الس بجنا لفقم الإنسلاقتى 


العيلة العلمية الاستشاية” 


٠‏ الشيخ أمين العثماني 

٠‏ الدكتور بلخير هانم 

٠‏ الدكتور رشيد كُهُوس 

٠‏ الدكتور هشام العربي 

٠‏ الدكتور رمضان خميس زي 


٠‏ الدكتور إبراهيم رحماني (الجزائر) 
٠‏ الدكتور22 صالح حسين الرقب .... (فلسطين) 
٠‏ الدكتور محمد شادي كسكين 

٠‏ الدكتور الأمين اقريوار 


٠‏ الدكتور ياسر محمد طرشاني 

... الدكتور أحمد بشناق‎ ٠ 

٠‏ الدكتور فرج علي جوان 

ء الدكتور يوسف خلف محل 

« الدكتور أبو بكر عبد المقصود كامل ... (مصر 
٠‏ الدكتور أيممن حمزة إبراهيم 

.... الدكتور عبد الكريم عثمان علي‎ ٠ 

٠‏ الدكتورة تتيانا بشناق 

٠‏ الدكتورة سهيرة الرفاعي 


شروط النشمر: 


- ترحب المجلة بكل إنتاج علمي شرعي تتحقق فيه الأصالة والجدة والعمق. 

- أن يستوفي البحث الشروط العلمية والموضوعية المتعارف عليها عاليًاء وأن يتسم بسلامة اللغة 
ودقة التعبيرء وأن يلتزم الباحث بالمنهج العلمي وأخلاقيات البحث وحقوق الملكية وقواعد النشر 
المعروفة. 

- أن يتم العزو إلى صفحات المصادر في الهوامش لا في درج الكلام. 

- أن توضع الهوامش والتعليقات المرقمة آليا في أسفل كل صفحة. 

- أن يقدم اسم الكتاب على اسم مؤلفه إن في الحواشي أو تَّبتِ المصادر والمراجع. 

- أن تذْبت قائمة المضافة والمراجع مستوفاةٌ في آخر البحث مرتبةٌ على حروف المعجم. 

- الآيات القرآنية تُثْبَت من ا مصحف الشريفء. وتضبط بالشكلء وتوضع بين قوسين مزهرين ...4 
يُذكر بعدها في 5 اسم السورة ورقم الآية محصورًا بين قوسين. 

- أن لا يقل البحث عن ٠٠١‏ صفحاتء وأن لا يتجاوز 6٠‏ صفحة.. أما القراءة في كتاب فيجب ألا 
تزيد عن ٠١‏ صفحات. 

- ألا يكون البحث منشورًا من قبل. 

- يُرسل البحث مطبوعا مصححا إلى إدارة المجلة في نسختين إلكترونيتين: إحداهما على (790/0:0), 
وأخرى 504). 

- يلزم كتابة البحوث بخط (عذطههة [1:2011022) قياس 18 للعناوينء و1١‏ للمتنء و4١‏ للحواشي 
- أن يقدم الباحث بين يدي بحثه توصيفا قاصدا لمضامينه في نحو مائة وخمسين كلمة. 

- أن يرفق البحث بنبذة وجيزة عن سيرة الباحث العلمية ودرجته وعنوانه وصورة حديثة له. 

- أن يجري الباحث عند إرجاع البحث إليه تعديلات المحكمين المقترحة. 


ْ - تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي من قبل لجنة علمية أكاذيمية متخصصة: 
- لا يلتفت إلى أي بحث لم يستوفٍ الشروط المطلوبة. 
- تحتفظ المجلة بحقها في نشر البحوث وفق خطة التحرير وحسب التوقيت الذي تراه مناسبا. 
ترتيب البحوث في المجلة يخضع لاعتبارات موضوعية وفنية؛ ولا علاقة لترتيبها بمؤهلات الكتاب. 
- الآراء الواردة في المجلة لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة أو مجمع الفقه الإسلامي بالهند. 


د ل سسسرووويع ١‏ 8 


ترسل جميع المراسلات إلى البريد الالكتروني للمجلة: 
122313] )121101110011112 
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الأقوال الغريبة والتأويلات التفسيرية العجيبة عند العلامة الكرماني من خلال كتابه (غرائب التفسير 
وعجائب التأويل) الجزء الأول من القرآن الكريم. عرض ودراسة 
الدكتور عبد التواب حسن محمد إبراهيم 
البدي النبوي في فقه التربية السلوكية محددات تأصيلية ومنطلقات تأسيسية 
الدكتور رشيد محمد كَهُوس 


التعارض والترجيح في محال العقيدة 


مدة استحقاق طلب الشفعة في الفقه الإسلامي 
الدكتور محمد علي هارب جبران 
. تخريج الفروع على الفروع : حقيقته وحكمه. ا 1 226(7) 
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نظرية الحق وأثرها في توجيه نوازل الأسرة عند المالكية : إمهال الزوجة للتجهيز أنموذجا......(243) 


الدكتور حميد مسرار 


2331300000000 


الدكتور عبد الله بن رفدان الشهراني 
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تحفة الأصحاب والرفقة ببعض مسائل البيع والصفقة للإمام مَحَمّد بن أحمد بن محمد ميّارة 
الفاسي(ت: ١2‏ ) دراسة وتحقيق: 5 ك0 


الدكتور مصطفى محمد جهيمة- والدكتور فتحي فتح الله الجعرود 
الرشدية الأولى أو الخطاب الرشدي وقصة السؤال 
محددات منهجية في الفكر الاجتهادي ؛ دراسة في ضوابط التأصيل والتنزيل 
أبو الحسين الخياط مؤسس الفرقة الخياطية دراسة تاريخية 
الدكتور رحيم حلو محمد البهادلي- الدكتورة لطيف حسن السبتي 


من العقيدة إلى مقاصد العقيدة 


حقوق كبار السن في الإسلام 
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بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للّه رب العالمين. والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان على سيد السادات وفخر الكائنات حبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين» 
وعلى آله وصحابته أجمعين. 

وبعد؛ فها هو مجمع الفقه الإسلامي بالبند يقدم لقرائه ومتتبعي إصداراته 
العدد المزدوج (13-12) من مجلته العلمية المحكمة (المدونة). 

وقد جاء هذا العدد حافلا بالبحوث والدراسات العلمية الرصينة في مختلف 
علوم الشريعة (الأصول والمقاصد. والفقه. والتفسيرء والحديث النبويء. والسيرة 
العطرة. والعقيدة. والفكر الإسلاميء. والتاريخ...). والقراءات والإضاءات والتحقيقات 
في الفكر الإسلامي القويم والتراث الإسلامي. مما جعله روضة غناء قطوفها دانية 
وثمارها يانعة. يصبح القارئ لها في حيرة من أمرهء فيتمتع بإنتاجاتها المتنوعة التي 
تتميز بالفكر الرصين والطرح المجدد والأسلوب الجميل... 

نسأل الله تعالى أن ينفع بهء ويتقبل من المشاركين فيه ببحونهم. ويجعله في 
ميزان حسناتهمء وأن يرزق لنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. 


والحمد للّه رب العالمين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله محمد من وآله وصحبه ومن والاه» اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا 
وقواتناء ونلوذ بحولك وطولك وقوتك؛ فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين» اللهم إنا نسألك يا 
حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الحلال والإكرام أن تجعل أقوالناء وأفعالناء وحركاتناء وسكناتناء فيك لك 
حالصة؛ إنك على كل شيء قدير أما بعد : 

قلقد غى القران الكزم بإقامة الاساة السري اللاي يي الفياة وعبامل مدهاء ,ون توظيفها وتكيياتها بالصورة 
السوية الملائمة» وفي سبيل هذا حرّص القرآن أن تكتمل رؤية هذا الإنسان لكل ما حوله» فيدرك الجمال» ويتذوقه ويتأثر 
به» حتى يدله الدمال على الجميل» وينتقل من الكون إلى المكون ومن الصنعة إلى الصانع؛ ومن الأثر إلى المؤثر» ولا يكون 
كحمار الرحى ينتقل من مكان إلى مكان والذي انتقل منه هو الذي رحل إليه» بل ينتقل من الأثر إلى المؤثر» وبدت هذه 
العناية في مناحي متعددة من أبرزها مول القرآن على منهجية واضحة المعالم بيّنة القسمات قيمة الجمال في الإنسان. 

وتنوعت ملامح تلك المنهجية القرآنية في سبيل هذا الغرض الكريم من ذكر الحمال صراحة والنص عليه في مواطن 
بلغت ثمانية مواطن» وفي ذكر ما يقترب منه من مفردات تشترك معه في دائرة دلالية بقدر وتفترق عنه بقدر مثل مفردات: 
الحسنء والزينة» والتعديل» والتسوية» والبهجة» والزحرف, والنضرة» والحرير» والديباج» والسندس» والإستبرق» ونحوها مما 
سنعرض لبعضه. كما تناول وسائل تلك الحمالية كا حلية والرياش ٠‏ وآثارها كالسرور والعجب ولذة الأعين» وتناول 
الجمال الصوتي واللحمال المرئي والحمال المعنوي. 

وما يؤكد أن الإسلام عامة» والقرآن خاصة له نظرية محددة ومنهجية معينة في غرس قيم الجمال والنظر إليها 
اعتباره (أن التبسم في وجه الأخ صدقة» وأن المشقة تحلب التيسير» وأن مع العسر يسراًء واستنكار الدين لفعل من حَرَم 
نفسه من متع الحياة وزينتهاء من الامتناع عن النساءء والصوم الدائم؛ والامتناع عن الطعام؛ والقيام المديد» والامتناع عن 
النوم» وما أحله الله وظن ذلك من الارتقاء بالعبادة... وغير ذلك كثير مما لا يتسع ا محال للإتيان عليه وما هي نوافذ 
للإطلالة منها على مذهبية الإسلام في الجمال وتقديره والدعوة إليه وممارسة تذوقه والنفاذ من الصور الحمالية إلى مبدعها 
وخالقها.)(') 


* - علع امال ...رؤيةي التأسيس القراق العدد 151 من كاب الأمةض:()1 من فقدية أخير عبيد خسنة. 
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ولم يقتصر القرآن الكريم على هذا بل تطلع لغرس هذه المنهجية في أن ينقل للقارئ صورة حية من اللحمال الحي 
حسا ومعنى» واستخخدم المفردات التي تغري القارئ والسامع بتبني لغة الجمال والذوق» والرقي الفكري والسلوكي. 

وربط بين هذا الجمال وبين الانتفاع به والتأثر من خلاله بحمّية الحق» وصدقية الصدق ومثالية المبداً. 

ودعا القرآن الكريم الإنسان إلى التملّي بصور الحمال والتمتع بما والعيش في فيئهاء والتعامل على هدي من سناهاء 
فجمع بين التوصيف والتوظيف وبين الدلالة والإغراء بالتناول. 

وقصد القرآن من خلال هذه المنهجية إلى بناء شخصية جميلة الفعال» مليحة الخلال» تتطور لديها ملكة الحجس»؛ 
فيتأثر بما الإدراك وتنتقل آثارها إلى الأداء فيكون السلوك جميلا » فهو جمال لا يتسفل» وصبوح لا يتدن» وهي ملكة 
ججمع بين الإبداع والإتقان» والحضارة والبناء. 

وتنوعت مسارب هذه المنهجية عبر بحالات متعددة ومسارات متشابكة» فهي تشمل جانب العلاقات الزوحية أو 
حال الأسرة» ومجال السير في الأرض والحركة والسكون وعدم الاختيال أو المشي مرحاء ومجال الخطاب والبيان» ومجال 
الوصف والتبيين وشمل مجموعة من المفردات التي غطت جنبات الحياة كالمسجد والصلاة والطهارة والصلاة والركاة والحج 
والأسرة والمسكن. 

وأضاف القرآن لمعاني الحمال قيما جديدة وحرر معنى الحمال وأطلقه من أسار الشكل إلى الجمع بين الشكل 
والمضمونء والقيمة والسلوك والتعامل» حتى إن سبعة مواضع من الثمانية التي ورد فيها لفظ الجمال صريحا تناولت القيمة 
وليس الشكلء والمعنى وليس المبنى.(5) 

واتسم تناول القرآن للجمال بالشمول والعموم» والاتساق والتنوع» وانطلق من الحمال الفني إلى الجمال الكوني ومن 
جمال الصيغة إلى جمال المعنى» كما اتسم بالتوازن» والربط بينه وبين مصدره ومرده» ومنبعه ومشكاته. 
وأبرز ما يلفت النظر في منهجية القرآن الكريم في تناوله للجمال وغرسه في نفوس السامعين والقارئين: 

7 ربطه بالله تعاللى مصدر كل جميل ومنبع كل جمال. 
الربط بين الجمال والانتفاع . 
تأكيد أن الجمال ليس لموا بل دهو دافع إلى الإتقان والبناء والعمل. 
وضع معايير الجمال الحق والمزج بين الحسي منه والمعنوي. 
عدم الاقتصار على جمال الظاهر» والغوص إلى جمال الباطن والقيمة والرسالة. 
الربط بين الجمال والإعان بالله. 

32 الربط بين الجمال وتذوقه وبين التفكر فيه والتأمل في آثاره. 
وليس غرضي هنا تتبع قيمة الجمال في القرآن فهذا باب طويل الذيول واسع الأكمام» ومساحة البحث لا تتناسب معه» 
بل غرضي التركيز على منهجية القرآن في غرس قيمة هذا الجمال في النفس البشرية . 

والله المستعان 


< ١ << ١ 


' - راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي» مادة جمل. 
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المبحث الأول 
مفهوم الجمال في اللغة والاصطلاح والاستعمال القرآني 


وفي هذا المبحث أتناول أربعة مطالب وهي: 

المطلب الأول: مفهوم الجمال في اللغة 

المطلب الثاني: مفهوم الجمال في الاصطلاح 

المطلب الثالث: مفهوم الجمال في الاستعمال القرآني 

المطلب الرابع: المفردات المقاربة للجمال في القرآن الكريم وعلاقتها به. 


المطلب الأول 
مفهوم الجمال في اللغة 

الراصد للجذر اللغوي لمفردة الجمال وتقلباتما يرى أنما تدل على عدد من المعاني التي يكن تصور الجمع بينها والربط 
بين دلالاتماء فهي تدل على الحسنء وكثرة الحسنء والاتقاد والتريث» والبهاء» والجمع؛ والحبس» والتناسب في الأعضاء » 
والزينة» كما يتعلق بالق والخلق؛ والرضا واللطف؛ ويكون في الصور والمعاني. 

تقول كتب اللغة: الجمال: هو الحسن ويكون في الفعل والخلق. وقد جمل الرحل» بالضمء جمالاء فهو جميل وجمال» 
بالتخحفيف..... والجمال» بالضم والتشديد: أجمل من الحميل. وجمّله أي زينه. والتجمل: تكلف الجميل. ..وجمل الله 
عليك تحميلا إذا دعوت له أن يجعله الله جميلا حسنا. وامرأة جملاء وجميلة: وهو أحد ما جاء من فعلاء لا أفعل لما. 

.... قال ابن الأثير: والجمال يقع على الصور والمعاني؛ ومنه الحديث: 

(إن الله جميل حي سال و دلالاته البديعة: أي حَسّن الأفعال كامل الأوضافلمم؛ 

ومن اللحمال الجاملة وهي ترك الرحل المعواب إبقاء على مودتك(”) 

قال الجرحاني في التعريفات: الجمال من الصفات: ما يتعلق بالرضا واللطف. 

وامحاملة: المعاملة بالجميل» وأجمل في صنيعه وأجمل في طلب الشيء: اتأد واعتدل فلم يفرط؛ قال: الرزق مقسوم 
فأجمل في الطلب وقد أجملت في الطلب. وجملت الشيء تحميلا وجمرته تجميرا إذا أطلت حبسه ...وجمل الشيء: جمعه. 
والهميل: الشحم يذاب ثم يجمل أي يجمع.(أ) 

وقال الزبيدي: والحمال: الحسن يكون في الحلق وفي الخُلّق. وعبارة المحكم في الفعل والخلق» وقوله تعالى(لكم فيها 
جمال) النحل 63), أي: بهاء وحسن. 

ويجوز أن يكون الحمل سمي بذلك لأنمم كانوا يعدون ذلك جمالا لحمء أشار إليه الراغب.(0) 


*- صحيح مسلم (1/ 93): مسند اد ط الرسالة (6/ 338),' 

: - لسان العرب: (11/ 126) تاج العروس (28/ 238) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (1/ 281) المعجم الوسيط (1/ 136). 
3 - لسان العرب (11/ 127). والتعريفات (ص: 78). 

* - والتعريفات (ص: 78). 

” - تاج العروس (28/ 236). 
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وقال الراغب: الجمال: الحسن الكثيرء وذلك ضربان: أحدهما: جمال يختص الإنسان به. في نفسه أو بدنه أو 
فعله. والثاني: ما يصل منه إلى غيره. وعلى هذا الوجه ما روي: إن الله جميل يحب الحمال تنبيها أن منه تفيض الخيرات 
الكثيرة فيحب من يختص بذلك.(5) 

ونلحظ من خلال عرض المادة اللغوية ودلاتما أنما تشي بالحمال في الصورة والفعل» وتتناول الطبع والخلق» والسلوك 
والتعامل» والشكل والمظهر» فكأن الحمال الحقيقي لا يتوقف على الشكل دون المعنى أو المظهر دون المخبر» أو الوصف 
دون الطبع أو حتى الخلق الحبلي فقط أو السلبي من غير التعامل» فهو كل لا يتجزأء وبجموعة متشابكة من حسن الصورة 
وجمال الطبع وكثرة البهاء ورقي الذوق وجماع الأخلاق. 


المطلب الثاني 
مفهوم الجمال في الاصطلاح 

وإذا ذهبنا إلى المعنى الاصطلاحي للجمال وجدناه لا يبعد كثيرا عن المعنى اللغوي» بل ينطلق منه ويؤسس عليه» فنرى 
الراغب الأصفهاني في مفردات غريب القرآن والفيروز آبادي في بصائره يريان أن الجمال هو : الحسن الكثير» وأن ذلك 
ضرباك: 

(أحدهما: جمال يخص الإنسان في نفسه أو بدنه أو فعله. 

والثاي: ما يوصل منه إلى غيره. وعلى هذا الوحه ما روي عنه ضلى الله عليه وسلم؛ جزإن الله جيل يحب اللدمال» رث) 
تنبيها أنه منه تفيض الخيرات الكثيرة» فيحب من يختص بذلك.)(0) 

وف هذا بيان أن الجمال لا يكون وصفا ظاهرا كما يظن بعض الناسء» بل منه ما يكون وصفاء ومنه ما يكون فيضا 
وعطاء إلى الغير ولذا أحبه الله واتصف به. 


ا - مفردات الراغب الأصفهاني: 202. 


3 - المفردات في غريب القرآن (ص: 2202).» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (2/ 595) التوقيف على مهمات التعاريف 
(ص: 129). 
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المطلب الثالث 
مفهوم الجمال في الاستعمال القرآني 

وإذا تتبعنا المفردة ودوراتحا في القرآن الكريم وجدنا أنتما وردت ثماني مرات بصيغ: (جمال؛ جميل» جميلا) 

وإذا أردنا أن نرصد هذا الورود الكريم ونستنبط منه دلالاته ومعطياته وجدنا الملامح والدلالات الآتية: 

1- أنه ورد في الفترتين المكية والمدنية» وأن وروده في المكي كان أكثرء خمس مرات في الوقت الذي كان وروده في 
المدني ثلاث مرات» وفي ذلك ما فيه من تأسيس وترسيخ وتقوية لمعنى أن الحمال ليس شيئا تحسينيا بل هو أساس في بناء 
الإنسان» وتنمية ذوقه» ورقي روحه ونفسه وتعامله» فإذا كان لنا أن نقول إن عدد مرات الورود والدوران للكلمة في القرآن 
الكريم له دلالة فلتكن تلك الدلالة هي الأهمية ولفت الانتباه إلى قيمة وجود الجمال في بناء الإنسان» على عكس ما كان 
يتوقع من أن الحمال رفاهية وتحسين بعد الأساس؛ فلا تنهض النفس خخارجا إلا إذا رقت داخلا وانعتقت فانطلقت» 
فأثمرت بناء وحضارة. 

2- أنه ورد بصيغ المصدر واسم الفاعل» وفي هذا من الدلالة على أن أصل الجمال ومصدره مطلب أساس» وقيمة 
كبرى ف تنمية النفس الإنسانية وإكمال بنائها. 

3-أنه ورد في مقامات متعددة ومناحات متنوعة» فقد ورد في الحسي والمعنوي» وفيما يخص العلاقة بين الإنسان 
ونفسه؛ والإنسان وغيره» وف سياقات متباينة وإن كان الحانب الإنساني فيها غالبا» فوردت المفردة الكريمة وأصوا اللغوية 
ف القرآن الكريم بمعاني متعددة» فوردت بمعنى الاجتماع في قوله تعالى: [لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة] أي مجتمعا 
كما أنزل بحوما متفرقة. 

ومعنى المحاسنة والمجاملة: [ فاصفح الصفح الجميل) الحجر: 85. 

وبمعنى الصبر بلا جزاء: (فاصبر صبرا جميلا]» المعارج 5 وقال يعقوب عليه السلام [فصبر جميل) يوسف: 18. 

وبمعنى مقاطعة الكفار على الوجه الحسن: [ واهجرهم هجرا جميلا] المزمل:10. 

وبمعنى إطلاق النساء على الوجه الجميل: [ وسرحوهن سراحا جميلا] الأحزاب 28. 

وبمعنى الحسن والزينة: [ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون]النحل: 6. 

وبمعنى البعير البازل: (حتى يلج الجمل في سم الخياط)» الأعراف:40. 

وجمعه جمال وأجمال وجمالة وجمائل وجامل» وهذا من نوادر الجموع كالباقر لجماعة البقر وراعيهاء ومنه قوله تعالى: 
(كأنه جمالت صفر )المرسلات: 33. وقرع جمالات وهى جمع جمالة بالضم وقيل هي القلوس: قلوس السفن.(') 

والملاحظ أن دوران الكلمة في القرآن الكريم ورد في مقام التعامل» فهو صبر جميل وصفح جميل وهجر جميل وسراح 
جميل» وف مقام المتعة ورواح النفسء وتأمل النعم وفيض المنعم بعد ذكر فوائد تلك النعم والأنعام من الدفء والمنافع 
والأكل؛ والتمتع في رواحها وسراحهاء وق مقام الضخامة والكثرة البالغة» والصورة تظهر رهيبة رعيبة عندما يقاس كل ما 
ورد في الآيات بعضه ببعض: سم الخياط والجمل. 


' - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (2/ 395). 
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المطلب الرابع 
المفردات المقاربة للجمال في القرآن الكريم 
وقد ورد عدد من المفردات المقاربة للجمال في القرآن الكريم» نسعى لرصدها والوقوف عندها وقفات منهجية حتى 
يبين الفرق وتظهر الصلة بين هذه المفردة وأحواتماء وتصير الفكرة مكتملة بجمع كل ضميمة إلى أختهاء ومن هذ الألفاظ 


ما يأق: 
5506 
2- الزينة 
3- التسوية 
4 الإبداع 


وسنتناول هذه الألفاظ واحدة» واحدة ؛ حتى يبين حرص القرآن الكريم على غرس قيم الجمال في الإنسان مطلق 
الإنسان في أي زمان وعلى أي مكان, ومنهجية هذا الغرس حتى تنشأ الشخصية الإنسانية عامة والإسلامية خاصة 
شخصية سوية فطرية دون خلل أو عوج تتمتع بخيرات الله وتعبده» وتسعى في الأرض بنعمه وتشكره» فتعمر الأرض بروح 
راقية» مقبلة لا مدبرة» متفائلة لا متشائمة» تحبب الناس إلى الخير وتحببهم إلى مصدر الخير والحق والجمال» بديع 
السماوات والأرض. 

أولا: الحسن 

والحسن من أقرب الألفاظ دلالة على الجمال» وإن كان بينهما فرق ذكره أبو هلال العسكري بقوله:(إن الجمال هو 
ما يشتهر ويرتفع به الإنسان من الأفعال والأحلاق» ومن كثرة المال والجدسم وليس هو من الحسن ف شيء ألا ترى يقال 
لك في هذا الأمر جمال ولا يقال لك فيه حسن وف القرآن (ولكم فيها جمال حين تريجون وحين تسرحون)» النحل:6» 
يعني الخيل والإبل والحسن في الأصل الصورة ثم استعمل في الأفعال والأخلاق» والجمال في الأصل للأفعال والأخلاق 
والأحوال الظاهرة ثم استعمل في الصور؛ وأصل الحمال في العربية: العظم ومنه قيل الحملة؛ لأنما أعظم من التفاريق والجمل 
الحبل الغليظ واللدمل سمي جملا لعظم خلقته ومنه قيل للشحم المذاب جميل لعظم نفعه)(”) 

وورد لفظ الحسن ف القرآن الكريم مائة وأربعا وتسعين مرة» وموزعة على العهدين المككي والمدني» ووروده في لمكي أكثر 
مائة واثنتي عشرة مرة» وفي المدني ورد اثنتين وثمانين مرة» وكان وروده على النحو الآتي: (حسشن» حسنتء أحسن» 
أحسنتم» أحسنواء تحسنواء يحسنون» أحسنواء خحُسن» حُشسناء حسنهن» حسّن» حسناء حسنة» حسنات» الحسنى» 
الحسنيين» حسان» أحسّن» أحسنه» بأحسنهاء إحسان» محسن؛ محسنون») 

ومن هذا الورود نلحظ الآني: 

1- أن المادة وردت على صيغ الأفعال الثلاثة» الماضي والمضارع والأمر» وفي هذا من همول الزمان ما فيه» فكأنه 
مطلوب في كل وقت ولا ينفك عنه الزمان لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل» وف هذا الورود والكثرة ما فيه من 


عناية القرآن به وبغرسه في نفس الإنسان.. 


.)262 الفروق اللغوية للعسكري (ص:‎ - ١ 
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2- أنما وردت لازمة ومتعدية: حسن» أحسنء وفيه دلالة على أنه ذاق ومتعدي إلى الغير. 

3- أنما وردت مفردة ومجموعة» وفيه دلالة على أن الحسن يكون في الأفراد الجماعة» والقليل والكثير. 

4- ونلاحظ أن دلالة الحسن تدل على أنه جمال محسوس, في الحسن ذاته وفي عين الرائي وتتبع الآيات الكرعة يدل 
على هذا. 

5- وصف به العموم والخصوصء فمن العموم قوله تعالى: "الّذِي أمْسَن كل شيع حَلقَهةُ" [السجدة:7]. ومن 
الخصوص حسن الحنة حيث حسنت مستقرا ومقاما "عَالِدِينَ فِيهًا حَسْئّت مُسْتَمَبَاً وَمُقَام" [الفرقان:76/]. وحسنت 
مستقرا ومقيلا "أَصْحَابُ اخْنةِ يَوْمَهذٍ حَيْرٌ مُسْئَمَراً وَأَحْسَنُ مَقِيلا" [الفرقان:24]» وحسنت مرتفقا "مَّكِدِينَ فِيهَا عَلَى 
الْأَائِكِ نِعْم القَوَاب وَحَسمئّث مُرتَمْقا" [الكهف:31]) وحسن صور بي آدم "وَصَوْرَكُمْ فَأَخْسَن صورَكُمْ وَرَزْقَكُمْ مِنّ 
اعبات" [غافر:64]» وبحسن النساء» يقول تعالى لنبيه. صلى الله عليه وسلم: "لا يَحَك لَك الشّسَاءُ من بَعْدُ ولا أنْ تَبدّلٌ 
كنّ مِنْ أَرْواج وَلَوْ أَعْجَبَكَ خُْسْئْهُنَ" [الأحزاب:52]. وحسن الأسماء "'وللَهِ الْأَمَْاهُ الحشتى فَاذْعُوهُ بخ" 
[الأعراف:180]. وحسن الثياب والفرش "مَكِدِينَ عَلَى رَفْرٍَ خُضْر وَعَبْمَرِيّ حِسَانٍ" [الرحمن:76] 

6- إن الجمال لفظ يعكس تأثير الشيء المرئي في النفسء والحسن لفظ يعكس الحمال الذي يوحد حقيقةً في ذلك 
الشيء والذي يتفق عليه الرائون بدرحات متفاوتة. وأن من أهم صفات الحسن امتزاحه بكينونة الشيء وملازمته له 
وبعبارة موجزة: الجمال كلمة تدل على شعور عارض والحسن لفظة تنبيء عن جمال مادي حقيقي دائم. على أن هناك 
جمالا عارضا وظاهريا كأن يكون في اللباس أو في نوع تصفيف الشعر أو ما إليهما ثما هو قابل للإزالة أو التغيير خلال 
أمد قصير. وللدلالة على هذا الضرب من الحمال العارض استعمل القرآن الكريم لفظ الزينة, لم 

ثانيا: الزينة 

وقد ورد لفظ الزينة ومشتقاته في القرآن الكريم ستا وأربعين مرة منها إحدى وثلاثين في المكي وخمس عشرة في المدني 
ووردت بصيخغ: (زيناء زيناهاء زينة» فزينواء لأزينن» رُيّن » رَيّنْء ازينت» زينتكمء زينته» زينتهن)» ونلاحظ على هذا الورود 
الآني: 

1- أتما أنت في زمن الماضي والحاضر. 

2- أنما وردت مضافة إلى المفرد واللجمع 

3- أنما وردت في مقام المدح والذم. 

4- أنما وردت في ا محسوس والمعنوي. 

5- أتما أسندت إلى المذكر والمؤنث. 

6- أتما ليست من ماهية المتزين بل خارجة عنهء وهي هنا غير الحسن وغير الجمال» فالجمال ذات والحسن ذات وفي 


نظر الرائي» والزينة شيء سخارج عن كينونة صاحب الزينة» وتتبع الآيات والتأمل فيها يدل على هذا: (ولكنا حملنا أوزارا من 


' - مقال عن اللجمال للأستاذ توفيق عباس. من الشبكة العنكبوتية. 
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زينة القوم)[طه 87]» ((اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وو وزينة وتفاحر بينكم))[الحديد 20]» ((يا بني آدم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد))|الأعراف 31]» ((فخرج على قومه في زينته») [القصص 79] وغيرها من الآيات الكرمات. وقد 
وردت "زينة " في مواضع أخرى تبدو في ظاهرها وكأنها تعكس الأثر الجمالي في النفس من مثل قوله - سبحانه -: : 
((والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة)) [النحل 8]. 

ثالنا: العسوية 

وورد لفظ سوى ستة عشر مرة في المكي والمدني خمس عشرة مرة في المككي ومرة في المدني» وكان وروده على النحو 
الآتي: (سوى, سواك؛ سواه» سواهاء سواهن» فسواهن» سويته» نسوي» تسوى» ساوى)» وفي هذا الورود ما يأتي: 

1- أنه ورد في المكي والمدني. 

2 أنه ورد لازما ومتعديا. 

3- أنه ورد مضافا إلى المفرد: الحاضر والغائب. 

4- أنه غالبا ما يسند إلى الله (تعالى)» والآيات الكريمة تشهد بهذا:((فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساحدين)) [الحجر 15]» وكما هو حلي كمال الخلقة وتمامها داحليا وخارجيا. أو كقوله - سبحانه -: ((أكفرت 
بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رحلا)) [الكهف 18]» «الذي خلقك فسواك فعدلك))[الانفطار 7]» 
((ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع موات)) [البقرة 29] 

رابعا: الإبداع 

وورد لفظ الإبداع ومشتقاته في القرآن الكريم أربع مرات مرتين في المكي ومرتين في المدني وكان وروده على النحو الآتَ: 
(ابتدعوهاء بدع؛ بديع). وف هذا الورود ما يأتي: 

1- أنه ورد في المكي والمدني. 

2 أنه ورد لازما ومتعديا. 


3 أنه ورد في المحمود وغير المرغوب. 
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المبحث الثاني 
منهج القرآن في غرس قيم الجمال في الإنسان 
ويشمل هذا المبحث المطالب الآتية: 
المطلب الأول: دعوة القرآن الإنسان إلى رؤية الجمال وتذوقه 
المطلب الثاني: تنمية القرآن الذائقة الجمالية من خلال المفردة 
المطلب الثالث: منهجية القرآن في غرس الحمال من حيث التصوير 
المطلب الرابع: ربط القرآن بين الجمال والنفع في التناول 
المطلب الأول 
دعوة القرآن الإنسان إلى رؤية الجمال وتذوقه 

المتأمل في القرآن الكريم » والراقب لمنهجياته المطردة التي لا تخطئها العين الباصرة فضلا عن المتأملة والمتمعنة يجد دون 
لبس أو حفاء حرص القرآن الكريم على لفت أنظار السامعين والقارئين إلى عظمة الجمال وروعته؛ سواء كان هذا الجمال 
حسيا أو معنوياء ظاهريا أو باطنياء سلوكا أو خلقاء وكثرت الآيات القرآنية التي دعت الإنسان إلى النظر في الكون وما 
فيه من سماوات باهرة» وبحوم زاهرة» ولفت النظر إلى هذا الكون العامر الزاخرء والفضاء الفسيح الكاثر الماخر بكل 
عجيبة» والغني بآثار صنع المليك سبحانه» ولا يسعنا في هذه التطوافة السريعة أن نحصر آيات الدعوة إلى التأمل في الكون 
» والوقوف عند صفحات الجمال التي يرصدها القرآن» بل يكفينا أن نشير الإشارة التي تغني عن العبارة» والتلميح الذي 
يكفي عن التصريح» فنقف على نماذج محددة ما دعا فيه القرآن الإنسان إلى النظر إلى جماليات الكون, بألواتها المتعددة» 
وصورها المتباينة؛ سعيا منه إلى تأسيس وتدعيم الحس الجمالي في النفس البشرية» وتأكيدا لعنايته بغرس الحمال في نفس 
الإنسان. 

ومن هذا قوله تعالى: (وُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ تَاعِمَةٌ (8) لِسَيهَا رَاضِيَةٌ (9) في جِنَّةِ عَالِيَةِ (10) لا تَسْمَعْ فِيهَا لَاغِيَة 
(11) فِيهَا عَيْنٌ جارَةٌ (12) فِيهَا سْرٌ مَرْفُوعَةٌ (13) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوحَةٌ (14) وَمَارِقُ مَصْفُوئة (15) وَرَرَايهُ مثوئة 
(16) ألا يَنْظُونَ إِلَ الْإبلٍ كيف حُلِقَتْ (17) وَإِلَ السسّمَاء كيف بُفِعَت (18) وَإِلَ الال كيف نُصِبَث (19) وَإِلَ 
الْأَرْضٍ كيْفَ سُطحَت (20)) الغاشية 20-8. 

وكما نلحظ في الآيات الكرعة أتما وصفت الغيبي والشهادي» وصفا يتلألأً جمالاء ويتألق بمجة وحسناء فوصفت 
نعيم أهل الحنة ومتاع أهل الدنياء ففي تناونها لوصف الحنة حلقت بالنفس أيما تحليق وتألقت في العرض أها تألق» وتنوع 
بيانحا ولفت أنظار السامعين وتشويقهم إليهاء من حيث صفاء السمعء وانعدام اللغو» ووفرة العيون الحارية» والسرر 
المرفوعة» والأكواب الموضوعة» والنمارق المصفوفة, والزرابي المبثوثة» وعندما انتقلت إلى عالم الشهود دعت إلى التأمل 
والنظر بصيغة التحضيض و«التحريض على التأمل في الإبل وكيف خلقت» والسماء وكيف رفعت, وإلى الحبال وكيف 
نصبت» وإلى الأرض وكيف سطحتء وكل هذا يغرس في النفس صورة التناسق بين هذه الصورة المتراصة والكون المتناغم 
المؤتلف, الذي يكمل بعضه بعضا ويتآلف بعضه مع بعض. 

إتما صورة مرسومة بدقة بارعة تلفت النظر وتسترعي الانتباه وتنادي بصوت عال أن هلموا إلى ربكم. 

وقد فصل الإمام الرازني هذه الصورة البديعة التي ذكرها القرآن الكريم» صفة» صفة وتتبعها ورسم من خلانها صورة 
بديعة تستجلي النظر وتلفت الانتباه» فقال: 
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فالسرر المرفوعة: أي عالية في الحواء وذلك لأحل أن يرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما أعطاه ربه في الجنة من 
النعيم والملك» ...والأكواب الكيزان التي لا عرى لما قال قتادة: فهي دون الأباريق. وفي قوله: موضوعة وجوه أحدها: أتما 
معدة لأهلها كالرحل يلتمس من الرحل شيئا فيقول هو هاهنا موضوع بمعنى معد وثانيها: موضوعة على حافات العيون 
الحارية كلما أرادوا الشرب وحدوها مملوءة من الشرب وثالثها: موضوعة بين أيديهم لاستحساتهم إياها بسبب كوتما من 
ذهب أو فضة أو من جوهرء وتلذذهم بالشراب منها ورابعها: أن يكون المراد موضوعة عن حد الكبر أي هي أوساط بين 
الصغر والكبر كقوله: قدروها تقديرا. [الإنسان: 16] والنمارق هي الوسائد في قول الجميع واحدها تمرقة ...أو وسائد 
مصفوفة بعضها إلى جانب بعض أينما أراد أن يجلس جلس على واحدة واستند إلى أخخرى. والزرابي المبثوثة يعني البسط 
والطنافس واحدها زربية وزربي بكسر الزاي في قول جميع أهل اللغة» وتفسير مبثوثة مبسوطة منشورة أو مفرقة في 
امحالس.() 

ويحذا الرصد البديع تظهر صورة هذا الجمال الذي يسعى القرآن إلى لفت النظر إليه ودعوة الناس للتنعم به والتعامل 
معه» ولقد تكررت هذه النداءات والتحريضات ف القرآن الكريم إلى النظر إلى الحمال والتعامل معه كثيراء وتبدو منهجية 
القرآن في هذه الدعوة في الربط بين الدعوة إلى الحمال والتفكر فيه» والتحول إلى ما وراءه من مبدع جميل ومنشئ بديع» ( 
وهذه الإباحة للنظر والبحث ف الكون, بل هذا الإرشاد إليها بالصيغ التي تبعث الحمم وتشوق النفوس» ككون كل ما في 
الأرض مخلوقا لنا محبوسا على منافعنا هو ما امتاز به الإسلام في ترقية الإنسان» فققد خحاطبنا القرآن بمذا على حين أن أهل 
الكتاب كانوا متفقين في تقاليدهم وسيرتهم العملية على أن العقل والدين ضدان لا يجتمعان» والعلم والدين خصمان لا 
يتفقان» وأن جميع ما يستنتجه العقل خارحا عن نص الكتاب فهو باطل. 

ولذلك جاء القرآن يلح أشد الإلحاح بالنظر العقلي» والتفكر والتدبر والتذكرء فلا تقرأ منه قليلا إلا وتراه يعرض 
عليك الأكوان» ويأمرك بالنظر فيها واستخراج أسرارهاء واستجلاء حكم اتفاقها واختلافها (قل انظروا ماذا في السماوات 
والأرض) (10: 101) (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق) (29: 20) (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم 
قلوب يعقلون بما) (22: 46) (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت) (88: 17) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة 
حداء وإكثار القرآن من شيء دليل على تعظيم شأنه ووحوب الاهتمام به» ومن فوائد الحث على النظر في الخليقة - 
للوقوف على أسرارها بقدر الطاقة واستخراج علومها لترقية النوع الإنساني الذي خلقت هي لأجله - مقاومة تلك 
التتقاليد) (5) 

ومن اللافت للنظر في دعوة القرآن إلى الجمال في هذا النموذج الربط البديع بين هذا الوصف الحمالي وبين القيمة 
العقدية والأحروية التي يريد القرآن أن يصل إليها ويعمقها في نفوس السامعين والمشاهدين» وهذا ما تكفلت به الآيات 
الكرمة في السورة نفسهاء في قوله تعالى: (مَدَكُدْ ما أَنْتَ مُدَكُوٌ (21) لست عَلَيْهِمْ مُسَبْطِرٍ (22) إِلَّا مَن تَوَلَّ وَكفَرَ 
(23) مَيُعَذَبُْ اللّهُ الْعَدّاب الْأكْبَرَ (24) إِنّ إِلَْنَا إِيَابَهُمْ (25) ث إِنَّ عَلَْنَا حِسَابَهُمْ (26)الغاشية: 21- 26. 

فانتقل الوصف الحمالي من رصد صفحة من صفحات الجمال إلى الولوج لبناء العقيدة والحديث عن الحساب والدار 
الآخرة» وأن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التذكير والبيان وأنه ليس عليهم بمسيطرء فالسورة كلها (واحدة من 
الإيقاعات العميقة الحادئة. الباعثة إلى التأمل والتدبر» وإلى الرحاء والتطلع؛ وإلى المخافة والتوحسء» وإلى عمل الحساب 


' - انظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (31/ 143) يتصرف واختضار. 
* - تفسير المنار 19/ 2208). 
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ليوم الحساب! وهي تطوف بالقلب البشري في مجالين هائلين: محال الآخرة وعالمها الواسع» ومشاهدها المؤثرة. وبجال 
الوجود العريض المكشوف للنظرء وآيات الله المبفوثة في خلائقه المعروضة للجميع. ثم تذكرهم بعد هاتين الحولتين الحائلتين 
بحساب الآخرة» وسيطرة الله» وحتمية الرجوع إليه في نحاية المطاف.. كل ذلك في أسلوب عميق الإيقاع» هادئ؛ ولكنه 
نافذ. رصين ولكنه رهيب!)(0) 

ويتلمس صاحب الظلال رحمه الله ملامح الجمال في تلك الصورة الندية الرخية ليس فقط في المفردات بل في ترتيب 
الصورة وبيان المتاع واللذاذة والنعيم بقلمه الراقي الرائق» فيقول: (فهنا وجوه يبدو فيها النعيم. ويفيض منها الرضى. وجوه 
تنعم بما بحد, وتحمد ما عملت. فوجحدت عقباه خيراء وتستمتع بحذا الشعور الروحي الرفيع. شعور الرضى عن عملها حين 
ترى رضى الله عنها. وليس أروح للقلب من أن يطمئن إلى الخير ويرضى عاقبته» ثم يراها مثلة في رضى الله الكريم. وفي 
النعيم. ومن ثم يقدم القران هذا اللون من السعادة على ما في الحنة من رخاء ومتاع» ثم يصف الحنة ومناعمها المتاحة 
لؤلاء السعداء...إن هذه المشاهد لتوحي إلى القلب شيئا. بمجرد النظر الواعي والتأمل الصاحي. وهذا القدر يكفي 
لاستجاشة الوحدان واستحياء القلب. وتحرك الروح نحو الخالق المبدع لحذه الخلائق. 

ونقف وقفة قصيرة أمام جمال التناسق التصويري بمجموعة المشهد الكونٍ لنرى كيف يخاطب القرآن الوجدان الديني 
بلغة الجمال الفني» وكيف يعتنقان في حس المؤمن الشاعر بيجمال الوجود.. 

إن المشهد الكلي يضم مشهد السماء المرفوعة والأرض المبسوطة. وفي هذا المدى المتطاول تبرز الحبال «منصوبة» 
السنان لا راسية ولا ملقاة» وتبرز الجمال منصوبة السنام.. خطان أفقيان وخطان رأسيان في المشهد الحائل في المساحة 
الشاسعة. ولكنها لوحة متناسقة الأبعاد والاتجاهات! على طريقة القرآن في عرض المشاهد» وف التعبير بالتصوير على وحه 
الإجمال) 0 

وبدا هذا التصوير الجمالي في رصد القرآن الكريم لهذا المشهد البديع من زوايا متعددة» ففيها امتنان على الإنسان 
ولفت لنظره إلى الزينة وجميل صنع الله وفي هذا من بناء العقول وحذبما إلى الإفادة بالجمال ما فيه:(وقد جاء نظم هذا 
الكلام على أسلوب الإعجاز في جمع معان كثيرة يصلح اللفظ لما من مختلف الأغراض المقصودة» فإن الإخبار عن حلق 
ما على الأرض زينة يجمع الامتنان على الناس والتذكير ببديع صنع الله إذ وضع هذا العالم على أتقن مثال ملائم لما تحبه 
النفوس من الزينة والزخرف. والامتنان بمثل هذا كثير» مثل قوله: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون [النحل: 
6] » وقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث [آل عمران: 14] . 

ولا تكون الأشياء زينة إلا وهي مبثوثة فيها الحياة التي بما نماوؤها وازدهارها. وهذه الزينة مستمرة على وجه الأرض 
منذ رآها الإنسان» واستمرارها باستمرار أنواعها وإن كان الزوال يعرض لأشخاصها فتخلفها أشخاص أخرى من نوعها. 
فيتضمن هذا امتنانا ببث الحياة في الموحودات الأرضية. 

ومن لوازم هذه الزينة أنما توقظ العقول إلى النظر في وحود منشئها وتسبر غور النفوس في مقدار الشكر لخالقها 
وجاعلها لهم؛ فمن موف بحق الشكرء ومقصر فيه وحاحد كافر بنعمة هذا المنعم ناسب إياها إلى غير موجدها)(”) 


- ني ظلال القرآن (6/ 3895) 
* - ني ظلال القرآن (6/ 3899). 
* - التحرير والتنوير (15/ 257). 
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ومن المشاهد اللافتة للنظر التي تحدث عنها القرآن الكريم والتي يبدو فيها حرص القرآن الكريم على غرس قيم 
الجمال في الإنسان» حديثه بصورة مقارنة بين السماء وما فيها والأرض وما عليهاء فالسماء بما تحوي من نحوم وزينة» 
وليس لما من فروج» والأرض وما عليها من رواسي شامخات؛ واحتوائها لكل زوج بميج» ومشهد النخل الباسقات»ء والمقارنة 
بين تلك الصورة كلهاء والصورة المقابلة لها تحريك للنفس وشد لقوى التعقل أن تغرى بالجمال» وتتوقف عنده» ومن هذا 
قوله تعالى: 

ملم يَنْظْرُوا إِلَ السَمَاءِ هَوْقَهُمْ كيف بَنَيَْاهَا وريْنَاهَا وَمَا ا مِنْ فُرُوج (6) وَالْأَرْضَ مَدَدْتَاهَا وَلْمَيْنَا فيا رَوَايِيَ 
ْنَا فيها من حُلٌ رج ميج (7) تنصرةً وذكرى لِكُلَ عبد ميب (8) وتنا مِنَ السَمَاءِ ماء ماركا ْنَا يه جنات 
وَحَ الحصيدٍ (9) وَلْلَ بَاسِفَاتٍ لا طَلٌْ تَضِيدٌ (10) رِذنا لاد ييا يه َلَُْ ميقا كَدَلِكَ الخرُوجْ (11: ق: 6- 
11. 

إن الوقوف فقط وبداية عند المفردات التي تناوما النص الكريم وحده كاف وغني عن اللبيان عن حرص القرآن 
الكريم على غرس هذه الحاسة وتلك الذائقة في نفس البشر» فنحن نحد في هذا النص الكريم وحده ألفاظ: فوقهم, بما 
فيها من علو وسموء بنيناهاء زيناهاء ما لما من فروجء مددناهاء رواسي» بميج» النخل الباسقات» الطلع النضيد» إحياء 
البلدة الميتة» كل هذه المفردات المتراصة تراصا بديعا مغريا بالحركة النفسية والتأمل الفكري لا مزيد عليه في البيان. 

(إن هذه السماء صفحة من كتاب الكون تنطق بالحق الذي فارقوه. أفلم ينظروا إلى ما فيها من تشامخ وثبات 
واستقرار؟ وإلى ما فيها بعد ذلك من زينة وجمال وبراءة من الخلل والاضطراب! إن الثبات والكمال والجمال هي صفة 
السماء التي تتناسق مع السياق هنا. مع الحق وما فيه من ثبات وكمال وجمال. ومن ثم تحيء صفة البناء وصفة الزينة 
وصفة الخلو من الثقوب والفروج. 

وكذلك الأرض صفحة من كتاب الكون القائم على الحق المستقر الأساس الحميل البهيج: 

«والأرض مددناهاء وألقينا فيها رواسي» وأنبتنا فيها من كل زوج حيج» .. 

فالامتداد في الأرض «الرواسي الثابتات والبهجة في النبات.. تمثل كذلك صفة الاستقرار والثبات والحمال» التي وجه 
النظر إليها في السماء. 

وعلى مشهد السماء المبنية المتطاولة الجميلة» والأرض الممدودة الراسية البهيجة يلمس قلويبهم» ويوجحهها إلى جانب 
من حكمة الخلق» ومن عرض صفحات الكون: «تبصرة وذكرى لكل عبد منيب» .. 

تبصرة تكشف الحجبء وتنير البصيرة» وتفتح القلوب» وتصل الأرواح بحذا الكون العجيب؛ وما وراءه من إبداع 
وحكمة وترتيب.. تبصرة ينتفع بما كل عبد منيب» يرحع إلى ربه من قريب. وهذه هي الوصلة بين القلب البشري 
وإيقاعات هذا الكون الحائل الجميل. هذه هي الوصلة التي تجعل للنظر ف كتاب الكونء والتعرف إليه أثرا في القلب 
البشري» وقيمة في الحياة البشرية. هذه هي الوصلة)(')وفي هذا التصوير البديع والربط الرائق بين مشاهد الأرض والسماء 
والحبال والأنحار والبحار والثمار كمجة تحفز على رؤية الجمال وإحسان التعامل معه. 


2 
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' - في ظلال القرآن (6/ 3359).وانظر لتتبع تلك المفردات وتصويرها : لطائف الإشارات (3/ 449) 
تفسير البغوي - طيبة (7/ 357).» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4/ 381). 
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المطلب الثاني 
تنمية القرآن الذائقة الجمالية من خلال المفردة 

وإذا أخذنا فقط بعض النماذج العجلى فضلا عن المتأنية لنخلص من خلالها إلى حرص القرآن على غرس قيمة 
الجمال في النفس البشرية» ودليلا على منهجيته الخاصة في هذا الغرس وجدنا تزاحما عجيباء وغنى زاخرا » وسأقتصر على 
بعض المواطن التي انخترتما من نحلال تخير القرآن للمفردة التي يعبر بما عن مراده على الرغم من وفرة مفردات كثيرة قد 
تؤدي في الظاهر المعنى» إلا أن القرآن الكريم يعدل عنهاء ويختار غيرها لحكمة يريدها وهدف يتغياه» وهو تنمية الذوق 
الجمالي عند الإنسانء وتربيته على اختيار الأفضل والأحسن والأنفع والأرق» والأدق» وسيبين هذا من خلال الوقوف عند 
هذه النماذج الرائدة ومنها: 

النموذج الأول: قوله تعالى: (يَا أَمُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَفْرَبُوا الصّلَاةَ وَأَنْثُمْ افكابي: خق تفلقو1 هااكثر ارون ول كنا 
ا اوري متهبل حق تغقسلوا وذ مم عزمتى أذ على ستقر أذ حا أَحَدّ مِنْكُمْ من الْعَائِطٍ أو لَامَنْدٌمُ الّمَاءَ هَلَمْ يَجِدُوا 
مَاءّ فَتَيَكََمُوا صَّعِيدًا طَيّبًا قَامْسَحُوا د بوُجُوحِكُمْ اليكو إِنَّ اللّهَ كانَ عَقُجَا غَقُورَ). النساء: 43. 

وبيت القصيد هنا أن القرآن الكريم يعدل عن لفظ إلى لفظ ويترك لفظا ويعبر بآخرء مراعاة لنواحي يريد أن يغرسها 
في ذهن القارئ والسامع» فهنا(أَوؤ جَاء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِن الْعَائِطٍ أَوْ لَامَسْيُمُ النْسَاءَ) » والغائط المكان المنحفض ومعلوم 
السبب في الذهاب إليه؛ والملامسة هنا عبر بما عن الحالة الخاصة بين الرحل وزوحجه» كما قال الطبري: (أو جامعتم النساء 
وأنتم مسافرون)(') 

ويقول ابن عطية: (وكانت الملامسة هي الجماع)(0) 

وإن رأي الشافعي أن المراد من الملامسة هي المس بالكف» 09 

وبين الإمام الرازي اختلاف الفقهاء فيهالة)» 

ولا أتوقف هنا عند بيان الاحتلاف وتحرير المراد من الملامسة وإِنما يعنيني منهجية القرآن في التعبير هنا حيث اختار 
اللفظ الراقي البديع» اللطيف الذي لا يجرح شعورا ولا يكشف مستوراء سواء في الذهاب إلى الحاجة الطبيعية للإنسان» أو 
ذكر الحالة الخاصة بين الزوج وزوحه» فما دام المعنى قد وضح فتكفي فيه الإشارة عن العبارة» ويقتصر فيه بالتلميح عن 
التصريح» وهي عادة القرآن الكريم ف التعبير والبيان بل سنته كما يسميها صاحب لمنار» (فكل من التعبيرين كناية على 
سنة القرآن في النزاهة ؛ كالتعبير بالجنابة هناء وبالمباشرة في سورة البقرة» والمراد: أو أحدثتم الحدث الموحب للوضوء عند 
إرادة الصلاة ونحوها كالطواف - ويسمى الحدث الأصغر أو الحدث الموجحب للغسل» ويسمى الحدث الأكبر - فلم تحدوا 
ماء تتطهرون به ؛ أي إذا كنتم على حال من هذه الأحوال الثلاث: المرضء أو السفر أو فقد الماء عند الحاجة إليه 
لإحدى الطهارتين )(0) 


' - جامع البيان ت شاكر (10/ 83). 
- المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (2/ 161).» البحر المديد في تفسير القرآن اميد (2/ 13) مدارك التنزيل وحقائق التأويل (1/ 
0 التفسير المظهري (2 ق 2/ 120). 
8 - تفسير الإمام الشافعي (2/ 709) 
* - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (10/ 89). تيسير الكريم الرحمن (ص: 180). في ظلال القرآن (2/ 669). 
” - تفسير المنار (6/ 209). 
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أما صاحب الظلال فلا يفوته في هذا المشهد أن يسجل >عادته رقائقه ولطائفه في التناول القرآني البديع» فيقول: 
(نقف أمام بعض التعبيرات الرائقة في هذا النص القصير: 

ذلك حين يعبر عن قضاء الحاحة في الغائط بقوله: «أو جاء أحد منكم من الغائط» .. فلا يقول: إذا عملتم كذا 
وكذا.. بل يكتفي بالعودة من هذا المكان» كناية عما تم فيه! ومع هذا لا يسند الفعل إلى المخاطبين. فلا يقول: أو حئتم 
من الغائط. بل يقول: «أو حاء أحد منكم من الغائط» زيادة في أدب الخطاب» ولطف الكناية. ليكون هذا الأدب 
نموذجا للبشر حين يتخاطبون! وحين يعبر عما يكون بين الرحل ولمرأة بقوله: «أو لامستم النساء» والتعبير بالملامسة أرق 
وأحشم وأرقى- والملامسة قد تكون مقدمة للفعل أو تعبيرا عنه- وعلى أية حال فهو أدب يضربه الله للناس» في الحديث 
عن مثل هذه الشؤون. عند ما لا يكون هناك مقتض للتعبير المكشوف. وحين يعبر عن الصعيد الطاهرء بأنه الصعيد 
الطيب. ليشير إلى أن الطاهر طيب. وأن النجس حبيث.. وهو إيحاء لطيف المدخل إلى النفوس.. 

وسبحان خالق النفوس. العليم بكذه النفوس!)(7) 

وبهذه الطريقة يتغلغل القرآن بأسلوبه إلى النفوس ويغرس فيها بمنهجيته الحس الجمالي رويدا رويدا حتى يصل إلى 
مبتغاه من إنشاء نفس سوية تعشق الحمال بيانا وسلوكاء وتعيشه حركة وتطبيقا. 

النموذج الثاني: قوله تعالى: ( ليع ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا وَسُولٌ قَذْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الدْسْلْ وَأَمُهُ صِدَّيقَةٌ كنا 
يَأكُلانٍ الطَعَامَ انْظْز كَبْفَ نُبَيّنْ لَهُمْ الآاتٍ ثُمّ انظز أَنَى يُؤْفَكُونَ (75)المائدة: 75. 

وف هذا النموذج الثاني نرى كيف عبر القرآن الكريم عن الحاجة الطبيعية لكل الناس بشيء لافت للنظر» ومن 
لطائف الإمام القشيري قوله:(من اشتملت عليه الأرحام» وتناوبته الآثار المتعاقبة أنى يليق بوصف الإلحية؟ 

ثم من مسته الحاجة حتى اتصف بالأكل وأصابته الضرورة إلى أن يخلص من بقايا الطعام فأى يليق به استيجاب 
العبادة والتسمية بالإلمية؟)(5) 

وفي هذا من الاختصار والكناية ما فيه» ونبه بأكل الطعام على عاقبته؛ وهو الحد م 

وهذا تعبير قرآني مهذبء فمن كان يتناول الطعام لدفع ألم الجوع؛ سوف يضطر بحكم تناوله الطعام إلى العمل على 
التخلص من فضلاته» وإذن فهو يحتاج لتناول الطعام أولا والتخحلص من فضلاته ثانياء ومن كان حاله هو هذا فكيف 
يكون إهار) 

وي هذا العدول من القرآن عن التعبير باللفظ الصريح, والاكتفاء عه بفهم السامع ما فيه من رعاية الحس الجمالي 
ومراعاة الذوق الحمالي ما فيه. 

النموذج الثالث: قوله تعالى: (عَبَسَ وَتَوَلَّ فك أن جاوة الأعس (2) وَمَا يُذْرِيكَ عله يَركَى (3) أو يدك مَتَنْفَعَهُ 
الذكْرى (4) أَمًا مَنٍ اسْتَغْق (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدّى (6) وما عَلَيِكَ أَلّا يَرَكّى (7) وَأَمّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعى (8) وَهْوَ يَْشَى 
(9 َأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10)» عبس: 7- 10. 


- في ظلال القرآن (2/ 671). 
2 - لطائف الإشارات (1/ 440). 
- راجع تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (2/ 40). 
* - النيسير في أحاديث التفسير (2/ 77) وانظر: تفسير السمعاي (2/ 56) النكت والعيوث (2/ 456. زاد للسير في علم التفسير (1/ 
2. تفسير العز بن عبد السلام (1/ 400). تفسير القرطبي (6/ 250). 
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وفيه من تنمية الحس عدم الخطاب بالعتاب مواجهة» ولا عنف التصريح بالتقويم» مع أن المخاطب هو رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء لكن جاءت العبارة الكريمة بصيغة الالتفات» كأنما تخاطب شخصا آخرء تعريفا للمسلم كيف 
يكون العتاب» وكيف ينبغي أن يكون الخطاب. 

وعلى اختلاف لغة الكتابة عن لغة الكلام إلا أن أثناء العبارة وأطواءها أظهر المعنى بجخلاء»( فلغة الكتابة لما قيود 
وأوضاع وتقاليد» تغض من حرارة هذه الموحيات ف صورتا الحية المباشرة. وينفرد الأسلوب القرآني بالقدرة على عرضها في 
هذه الصورة في لمسات سريعة. وف عبارات متقطعة. وف تعبيرات كأتما انفعالات» ونبرات وسسمات ومحات حية! «عبس 
وتولى. أن جاءه الأعمى» .. بصيغة الحكاية عن أحد آخر غائب غير المخاطب! وفي هذا الأسلوب إبحاء بأن الأمر 
موضوع الحديث من الكراهة عند الله بحيث لا يحب- سبحانه- أن يواجه به نبيه وحبيبه. عطفا عليه, ورحمة به, 
وإكراما له عن المواجهة بهذا الأمر الكريه!)() 

والأمثلة على هذه الصورة من صور التعبير والعدول في القرآن غنية زاخرة» فهو بما ينمي الأذواق» ويرقق الحسء 
ويعلي الذائقة» ويبسط للناس تماذج من التعبير الراقي» والبيان المسؤول. 


المطلب الثالث 
منهجية القرآن في غرس الجمال من حيث التصوير 

وكما حرّص القرآن الكريم على بناء الحس الحمالي في نفس الإنسان عبر المفردة واختيارهاء وعدل عن مفردات واختار 
غيرها في سبيل أن تستشعر النفس البشرية قيمة هذا العدول فتعدل عن مفردة إلى غيرها رغبة في رقي التناول ورهافة التعبير 
وسمو البيان» حرص على غرس تلك الروح من خلال التصوير» ووحدنا في أثناء القرآن صورا باهرة قاهرة» تأحذ بالألباب 
وتشده العقول» وتوله النفوس التائقة للجمال» ونتناول ثلاثة نماذج غير مستطردين في الحشد حتى نتملى هذه الصور 
البديعة في العرض والسوق والاتساق» ونستبين أثر تلك المنهجية في السامع ومدى حاجتنا إلى الإفادة منها في سبيل 
النهوض بأنفسنا تنمية وترقية» ومن هذه النماذج ما يأني: 

النموذج الأول قوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَيْضَّ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا وَمِنْ كل الثّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْحيْنِ 
انْتيْنِ يُخْشِي اللَيْلَ النّهَارَ إِنَّ ني ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَرُونَ (3) و الْأَرْضٍ قِطَمٌ مُتَجَاورَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْتَابٍ وَرَنعٌ 
وخِيلَ صِنْوَانٌ وعَيِرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى إمَاءٍ وَاحِدٍ وَنْمَضَّلٌ بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ ف الْأكُلٍ إِنَّ في ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْم يَْقِلُونَ 4)» 
الرعد: 23 4. 

وفي الصورة البديعة تلمح مد الأرض والرواسي فوقهاء والأنمار الثمرات والتعاور بين الليل والنهار» والقطع المتجاورات 
من الحنات والأعناب والزروع والنخيل» إنما صورة بديعة مرسومة رهما رائقا بشكل تتناسب فيه الأشياء» وتتناغم في 
صحبته المفردات دون تزاحم أو تطاول بل اتساق وانسجام» 

والمعنى: ( وفي الأرض مع القطع المختلفات المعاني منهاء بالملوحة والعذوبة» والخبث والطيب» مع تحاورها وتقارب 
بعضها من بعض» بساتين من أعناب وزرع ونخيل أيضاء متقاربة في الخلقة مختلفة في الطعوم والألوان» مع اجتماع جميعها 
على شرب واحد. فمن طيب طعمه منها حسن منظره طيبة رائحته؛ ومن حامض طعمه ولا رائحة له.)(© 


' - في ظلال القرآن (6/ 3824). 
* - جامع البيات ت شاكر (16/ 333. 
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إنه عرض سريع وخاطف لمظاهر متنوعة من صنع الله العجيب» وظواهر دقيقة من تدبيره المحكمء ثما يبعث على 
التفكر والتدبر كل من عنده عقل أو فكر. 

والوحي الإلحي الذي امتاز به الإسلام لا يتهيب أن يحتكم دائما إلى العقل الناضج والفكر السليم؛ وأن يعتمد 
عليهماء بل هو واثق بانتصاره أمام فحصهماء مطمئن إلى إقناعه لماء لأنه منبئق من صميم الفطرة الأصيلة التي فطر الله 
الناس عليهاء ولا يوجد أي تعارض أو تناقض بينه وبينها() 

إن هذه الصورة البديعة المتراصة نمط من الجمال العجيب», في الوصف و«التنسيق والبيان والترابط» وحفز للهمم وشحذ 
لمكامن تذوق الحمال» ودفع للنفوس الصافية دفعا أن تتلى هذه الصورة وتقف أمامهاء فهي ترسم الأرض الممهودة 
الممدودة وما عليها من جهة, والسماء المرفوعة وما فيها من جهة, وفي هذا التقابل البديع ما فيه » ثم تتوالى المقابلات حتى 
في أدق الأشياء وأبسطهاء وعلى عادة صاحب الظلال لا يتركنا دون وقفات رائدة في هذا الباب فيقف (أمام التقابلات 
الفنية في المشهد قبل أن بحاوزه إلى ما وراءه.. التقابلات بين الرواسي الثابتة والأنتمار الحارية. وبين الزوج والزوج في كل 
الثمرات. وبين الليل والنهار. ثم بين مشهد الأرض كله ومشهد السماء السابق. وهما متكاملان في المشهد الكوني الكبير 
الذي يضمهما ويتألف منهما جميعا. 

ثم تمضي الريشة المبدعة في تخطيط وجه الأرض بخطوط جزئية أدق من الخطوط العريضة الأولى: «وفٍ الأرض قطع 
متجاورات» وجنات من أعناب» وزرع» ونخيل صنوان وغير صنوان» يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في 
الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» .. 

وهذه المشاهد الأرضية» فينا الكثيرون يرون عليها فلا تثير فيهم حتى رغبة التطلع إليها! إلا أن ترجع النفس إلى حيوية 
الفطرة والاتصال بالكون الذي هي قطعة منه؛ انفصلت عنه لتتأمله ثم تندمج فيه.. «وفي الأرض قطع متجاورات» .. 

متعددة الشيات» وإلا ما تبين أنتما «قطع» فلو كانت متماثلة لكانت قطعة.. منها الطيب الخصبء ومنها السبخ 
النكد. ومنها المقفر االجدب» ومنها الصخر الصلد. وكل واحد من هذه وتلك انواع وألوان ودرحات. ومنها العامر والغامر. 
ومنها المزروع الحي والمهمل الميت. ومنها الريان والعطشان. ومنهاء ومنهاء ومنها.. وهي كلها فق الأرض متجاورات. 

هذه اللمسة العريضة الأولى في التخطيط التفصيلي.. ثم تتبعها تفصيلات: «وحنات من أعناب» . «وزرع» 
.«ونخيل» تمثل ثلاثة أنواع من النبات» الكرام المتسلق. والنخل السامق. والزرع من بقول وأزهار وما أشبه. ما يحقق تلوين 
المنظر» وملء فراغ اللوحة الطبيعية» والتمثيل لمختلف أشكال النبات. 

ذلك النخيل. صنوان وغير صنوان. منه ما هو عود واحد. ومنه ما هو عودان أو أكثر في أصل واحد.. 

وكله «يسقى بماء واحد» والتربة واحدة» ولكن الثمار مختلفات الطعوم: 

«ونفضل بعضها على بعض ف الأكل» .فمن غير الخالق المدبر المريد يفعل هذا وذاك؟! 

من منا لم يذق الطعوم مختلفات في نبت البقعة الواحدة. فكم منا التفت هذه اللفتة التي وحه القرآن إليها العقول 
والقلوب؟ إنه بمثل هذا يبقى القرآن جديدا أبداء لأنه يحدد أحاسيس البشر بالمناظر والمشاهد في الكون والنفس وهي لا 
تنفد ولا يستقصيها إنسان في عمره ا محدود» ولا تستقصيها البشرية في أجلها الموعود. )و2 


1 - التيسير في أحاديث التفسير (3/ 222). لطائف الإشارات (2/ 217). محاسن التأويل (6/ 258) الوجيز للواحدي (ص: 565). 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (2/ 512). 
* - في ظلال القرآن (4/ 22046). 
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النموذج الثاني قوله تعالى: ([ وآ مَّمْ الأَرْض الْمَيتَةُ أَحْيبَِاهَا وأَحْرَجْنا مِنْهَا حيًا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ * وَجَعَلْنَا فِهَا جنات 
من يل وََعْتَابٍ وَفَجَْنا فيا من الْميُونِ * لِيَأكُُوا من تر وما عَمِلَنَه يديهم أقَلَا يَسْكُرُونَ * سْبْحَانَ الَذِي عَلَقَ الأزواج 
كُلهَا ينا تبث الْأَرْضُ لبق أشي َجنّا لا يَعْله ري ِنّْهُ التّهَارَ مدا كم ل 05 0 ْرِي 
لِمْسْئَمَدٌ ا ذَلِكَ تَقْدِيدُ الْعَرِيٍ الْعَلِيم * وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاةُ مَنَازِلَ حٌَّ عَادَ كَالْعْججُونٍ الْقَيِم * لا السَّمْسِ يْبَغي ها أن تدك 
لْقَمَرَ ولّا اللَيْْ سَابِقُ النَهَارٍ وك ني فَلَّكِ يَسْبَحُونَ]).يس:33- 40. 

إنما صورة متكاملة من حياة الأرض الميتة» والجنات والنخيل والأعناب والعيون الحارية» والليل الذي يسلخ منه النهارء 
والقمر الذي يتغير من حال إلى حال؛ حتى يعود إلى ما كان» والشمس التي بحري لمستقرها والليل الذي يسابق النهار ولا 
يسبقه. وهذا الفلك الماخر في الكون» هذا كله صورة بديعة لما حولنا من الحياة والأحياء تغري بالحس الحمالي وتنادي 

(وإن رؤية الزرع النامي» والجنان الوارفة» والثمر اليانع» لتفتح العين والقلب على يد الله المبدعة» وهي تشق التربة عن 
النبتة المتطلعة للحرية والنور» وتنضر العود المستشرف للشمس والضياء» وتزين الغصن اللدن بالورق والثمار» وتفتح الزهرة 
وتنضج الثمرة» وتحيئها للجني والقطاف.. «ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم» .. ويد الله هي التي أقدرتمم على العمل؛ 
كما أقدرت الزرع على الحياة والنماء! «أفلا يشكرون؟» . 

ويلتفت عنهم بعد هذه اللمسة الرفيقة ليسبح الله الذي أطلع لحم النبت والجنان» وجعل الزرع أزواجا ذكرانا وإناثا 
كالناس وكغيرهم من خلق الله الذي لا يعلمه سواه: 

«سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون» .. 

وهذه التسبيحة تنطلق في أواكما وفي موضعها وترتسم معها حقيقة ضخمة من حقائق هذا الوحود. حقيقة وحدة 
الخلق.. وحدة القاعدة والتكوين.. فقد خلق الله الأحياء أزواحا. النبات فيها كالإنسان. ومثل ذلك غيرهما.. «وما لا 
يعلمون» . وإن هذه الوحدة لتشي بوحدة اليد المبدعة. التي توحد قاعدة التكوين مع اختلاف الأشكال والأحجام 

5 5 رم 5 01 1 

والأنواع والأجناس» والخصائص والسماتء في هذه الأحياء التي لا يعلم علمها إلا الله..)( ) 

النموذج الثالث قوله تعالى: ( 11 تَرَ أن الله أَنَْلَ مِنَ المكَمَاءِ مَاءَ فَأَحْرَجْنَا به ثَرَاتِ مُمْمَلًِا أَلوَانُّهَا وَمِنَ الخال جُدَدٌ 


0ح 


0 


بصن وَْيرٌ ِف ألْوَانُهَا وَغَرَابييب سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدّوَابٌ وَلْأَنْعَام محْمَلِفْ واه ذَلِكَ إِمّا يَْسَى الله مِنْ عِبَادِهِ 
لْعلَمَاءُ إِنَّ الله عَزِيرٌ غَفُورَ (28)فاطر: 2,27 28 

وهذا النموذج الثالث في هذا المقام يصور فيه الله عز وجل نزول الماء من السماء فيخرج ثمرات مختلفا ألواتماء كما 
يصف الحدد البيض والحمر من الحبال والغرابيب السود, والمعنى: 

0 تر يا محمد أن الله أنزل من السماء غيثاء فأحرحنا به ثمرات مختلفا ألواتما؛ يقول: فسقيناه أشجارا في الأرض» 
فأخرحنا به من تلك الأشجار ثمرات مختلفا ألوائما» منها الأحمر» ومنها الأسود والأصفرء وغير ذلك من ألواتما ومن 
الحبال جدد بيض وحمر) [فاطر: 27] يقول تعالى ذكره: ومن الحبال طرائق» وهي اللحدد» وهي الخطط تكون في الحبال 
بيض وحمر وسود» كالطرق)(0) 


' -في ظلال القرآن 59/ 22967). 
2 - جامع البيان :(19/ 362). تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (4/ 30). مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (22/ 61). 
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(إنما لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب. لفتة تطوف في الأرض كلها تتبع فيها الألوان 
والأصباغ في كل عولمها. في الثمرات. وف الحبال. وثي الناس. وف الدواب والأنعام. لفتة تجمع ف كلمات قلائل» بين 
الأحياء وغير الأحياء في هذه الأرض جميعاء وتدع القلب مأحوذا بذلك المعرض الإلمي الحميل الرائع الكبير الذي يشمل 
الأرض جميعا. 

وتبدأ بإنزال الماء من السماءء وإخراج الثمرات المختلفات الألوان. ولأن المعرض معرض أصباغ وشيات» فإنه لا يذكر 
هنا من الثمرات إلا ألواتما «فأخرحنا به ثمرات مختلفا ألواتما» .. وألوان الثمار معرض بديع للألوان يعجز عن إبداع جانب 
منه جميع الرسامين في جميع الأحيال. فما من نوع من الثمار يبماثل لونه لون نوع آحر. بل ما من ثمرة واحدة يماثل لوتما 
لون أخواتحا من النوع الواحد. فعند التدقيق في أي ثمرتين أختين يبدو شيء من اختلاف اللون! وينتقل من ألوان الثمار 
إلى ألوان الحبال نقلة عجيبة في ظاهرها ولكنها من ناحية دراسة الألوان تبدو طبيعية. 

ففي ألوان الصخور شبه عجيب بألوان الثمار وتنوعها وتعددهاء بل إن فيها أحيانا ما يكون على شكل بعض الثمار 
وحجمها كذلك حتى ما تكاد تفرق من الثمار صغيرها وكبيرها! «ومن الحبال حدد بيض وحمر مختلف ألواتما وغرابيب 
سود» .. 

والجدد الطرائق والشعاب. وهنا لفتة في النص صادقة؛ فالجدد البيض مختلف ألواتها فيما بينها. والجدد الحمر مختلف 
ألواتحا فيما بينها. مختلف في درحة اللون والتظليل والألوان الأخرى المتداحلة فيه» وهناك جدد غرابيب سود» حالكة 
شديدة السواد. 

واللفتة إلى ألوان الصخور وتعددها وتنوعها داحل اللون الواحد» بعد ذكرها إلى جانب ألوان الثمار» تمر القلب هزاء 
وتوقظ فيه حاسة الذوق الجمالي العالي» التي تنظر إلى الجمال نظرة بحريدية فتراه في الصخرة كما تراه في الثمرة» على بعد 
ما بين طبيعة الصخرة وطبيعة الثمرة» وعلى بعد ما بين وظيفتيهما في تقدير الإنسان. ولكن النظرة اللجمالية ا محردة ترى 
الجمال وحده عنصرا مشتركا بين هذه وتلك» يستحق النظر والالتفات....الصفحات تموذج من الكتاب.. والألوان 
والأصباغ نموذج من بدائع التكوين الأخرى وبدائع التدسيق التي لا يدركها إلا العلماء بحذا الكتاب. العلماء به علما 
واصلا. علما يستشعره القلب» ويتحرك به» ويرى به يد الله المبدعة للألوان والأصباغ والتكوين والتنسيق في ذلك الكون 
الجميل. 

إن عنصر الجمال يبدو مقصودا قصدا في تصميم هذا الكون وتنسيقه. ومن كمال هذا الجمال أن وظائف الأشياء 
تؤدى عن طريق جمالما. هذه الألوان العجيبة في الأزهار تحجذب النحل والفراش مع الرائحة الخاصة التي تفوح. ووظيفة 
النحل والفراش بالقياس إلى الزهرة هي القيام بنقل اللقاح» لتنشأ الثمار. وهكذا تؤدي الزهرة وظيفتها عن طريق جمالها! .. 
والجمال في الجنس هو الوسيلة الجذب الجنس الآحر إليه» لأداء الوظيفة التي يقوم بما الجنسان. وهكذا تتم الوظيفة عن 
طريق الجمال. الجمال عنصر مقصود قصدا في تصميم هذا الكون وتنسيقه. ومن ثم هذه اللفتات في كتاب الله المنزل إلى 
الحمال في كتاب الله المعروض.)(7) 

وفي هذا التصوير والتبيين دفع للنفس إلى تذوق الحمال» والإحساس به حتى تصح النفس البشرية وتكون نفسا سوية. 


' - في ظلال القرآن (5/ 22943). 


6 مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13): رجب- شوال 1438ه 


المطلب الرابع 
ربط القرآن بين الجمال والنفع في التناول 

ومن منهجية القرآن الكريم في غرس الحمال في النفس البشرية ربطه في تناوله بين اللحمال والنفع» فتتملاه النفس 
وتفيد منه» ولا تكاد بتحد آية تتناول الحديث عن الحمال إلا وفيها حديث صريح أو غير صريح عن النفع به والإفادة منه» 
وفي الموطن الصريح للفظ الحمال والذي يتناول وصف الأنعام ولق الله لما لتكون للإنسان يبدو هذا المعنى واضحا تماماء 
فيقول تعالى: ( وَالْأَنْعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءْ وَمنَافِعُ وَمِنْهَا تأكُلُونَ (5) وَلَكُمْ فيهَا حمَالٌ جين تُرِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ 
(6) وَتَْمِل أنْقَالَُمْ إِلَ بَلَدٍ 4 تَكُونُوا بيه إلا ِشِقَ الْأَفْسِ إِنَّ ربَكُمْ لركُوف رَحِيمْ (7) وَالخيَل وَالْبَِالَ وَالحَمِير لمَِكْبُوها 
وريه وَكَدُْقْ ما لا تَعلَمُونَ (8) وَعَلَى اللَِّ قَصْدُ المكبيل وَمِنْهَا جَائِرٌ ولَوْ سَاءَ كَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (9)النحل: 5- 9. 

ثم بِيّن النعمة فقال تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع أي: ما يستدفأ به من الأكسية وغيرهاء والذي 
يتخذ منه البيوت من الشعر والوبر والصوف. وأما المنافع» فظهورها التي تحمل عليهاء وألباتما. ويقال: الدفء الصغار من 
الإبل. وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لكم فيها دفء أي: في نسل كل دابة ومنها تأكلون أي: من لحمها.)(') 

ويبين صاحب الظلال مدى هذا النفع في البيئات الخاصة ومدى حاجتها إلى هذا النفع (وفي بيئة كالبيئة التي نزل 
فيها القرآن أول مرة» وأشباهها كثير وثٍ كل بيئة زراعية والبيئات الزراعية هي الغالبة حتى اليوم في العالم.. في هذه البيئة 
تبرز نعمة الأنعام» التي لا حياة بدوتما لبني الإنسان. والأنعام المتعارف عليها في الجزيرة كانت هي الإبل والبقر والضأن 
والمعز. أما الخيل والبغال والحمير فللركوب والزينة ولا تؤكل والقرآن إذ يعرض هذه النعمة هنا ينبه إلى ما فيها من تلبية 
لضرورات البشر وتلبية لأشواقهم كذلك (ففي الأنعام دفء من الحلود والأصواف والأوبار والأشعار» ومنافع في هذه وفي 
اللبن واللحم وما إليها. ومنها تأكلون لحما ولبنا وسمناء وفي حمل الأثقال إلى البلد البعيد لا يبلغونه إلا بشق الأنفس. 
...وهذه اللفتة لها قيمتها في بيان نظرة القرآن ونظرة الإسلام للحياة. فاالجمال عنصر أصيل في هذه النظرة وليست النعمة 
هي جرد تلبية الضرورات من طعام وشراب وركوب بل تلبية الأشواق الزائدة على الضرورات. 

تلبية حاسة الجمال ووجدان الفرح والشعور الإنساني المرتفع على ميل الحيوان وحاجة الحيوان. 

«إن ربكم لرؤف رحيم» يعقب بحا على حمل الأثقال إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس توجيها إلى ما في 
خلق الأنعام من اتن وماق خله اللهية عن عه 

لقد ربط القرآن الكريم بين الجمال والنفع في النموذج القرآني السابق بما يظهر ويجلي قيمة الجمال» ويعليه» فليس هو 
ترفا تستروحه النفس وقتا ثم تتجاوزه» بل هو من صميم تركيب النفس السوية» ومن صميم حاجتها في الحياة» والنموذج 
التاللي يبين لنا مدى هذا النفع في الدلالة على الله» والدعوة إلى التفكر والتذكر والشكر للمنعم الكريم حتى يكون هذا 
الحمال ورؤيته سببا للاهتداء وطريقا موصلة إلى معرفة الحق واتباع الصدق» والوصول إلى طريق الله رب العالمين. 

النموذج الثاني قوله تعالى: (ِهُوَ الّذِي أَْرَلَ مِنَ السكمَاءٍ مَاءِ لَكُمْ مِنْهُ سَرَاب وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ (10) يُنِْتُ 
لك به لزع والرَيُْونَ وَالنَحِيل ولْأَغْتَاب وَمِنْ كل التَمَراتٍ إِنَّ في ذَلِكَ ]آي لِمَوم يَعَفَكْرُونَ (11) وَسَكْرَ لَكُمْ اليل 
وَالنّهَارَ وَالسّمْس وَالْقَمرَ وَالنْجُومُ مُسَحَرَات بأئره إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَِوْم يَعْقِنُونَ (12) وَمَا وَرَا لَكُمْ في الأْضٍ لما 
لوَانهُ إن ني ذَلِكَ أيه لِقَْم يَذَكَرُونَ (13) ومو الَّذِي سَحْرَ الْبَخْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لكُمًا طَرِنًا وَتَسْتَخْرجُوا مِنْهُ حِليَُ تلَْسُوتهَا 


' - بحر العلوم (2/ 266)؛ تفسير يحبى بن سلام (1/ 51)» تفسير الخازن لباب التأويل في معان التنزيل (3/ 67). 
* - ف ظلال القرآن (4/ 22161). 
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وتَرَى الْقُلْكَ مَوَاحِرَ فيه وَلتَبنَهُوا مِنْ فَضْلهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (14) وَلْقَّى في الْأَْضٍ رَوَاسِيَ أَنْ تيد بَحُمْ وَاَنْهَارا وَسْبْلًا 
َعلّكُمْ تَْتَدُونَ (15) وَعَلَامَاتٍ وَبالنّحْمٍ هُمْ يَهْتَدُونَ (16) أَكْمَنْ يْلْقْ كُمَن لا يلق أقلا تَدكُرُونَ (17) وَإِنْ تَعدُوا 
ِعْمَة اللَِّ لا تُخْصُوها إِنَّ الله لَكَقُورٌ رَحِيمٌ (18)) 

والمتأمل لحذه الآيات الكرمة يجد الربط البديع بين الجمال والنفع الخاص والعام» فهو طريق إلى التفكر الذي يدل 
الناس على الله تعالى» وسبيل إلى معرفة الخالق الحق والتفريق بينه وبين من لا يخلق أصلاء بل التأمل في السياق القرآني 
العام الذي وردت فيه هذه الآيات الكريمة تربط كل هذا بالنعم » حتى في استهلال السورة الكريمة» (أتى أمر الله المنزه 
عن الشرك المتعالي عما يشركون. الله الذي لا يدع الناس إلى ضلالهم وأوهامهم إنما هو ينزل عليهم من السماء ما يحييهم 
وينجيهم: «ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده» .. 

وهذا أولى نعمه وكبراها. فهو لا ينزل من السماء ماء يحيي الأرض والأحسام وحدها إِنما ينزل الملائكة بالروح من 
أمره. وللتعبير بالروح ظله ومعناه. فهو حياة ومبعث حياة: حياة في النفوس والضمائر والعقول والمشاعر. وحياة في امجتمع 
تحفظه من الفساد والتحلل والاتميار. وهو أول ما ينزله الله من السماء للناس» وأول النعم التي يمن الله بما على العباد. تنزل 
به الملائكة أطهر خلق الله على المختارين من عباده- الأنبياء- خلاصته وفحواه: «أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون.» 

نما الوحدانية ف الألوهية. روح العقيدة. وحياة النفس. ومفرق الطريق بين الاتحاه امحيي والاتحاه المدمر. فالنفس التي 
لا توحد المعبود نفس حائرة هالكة تتجاذبما السبل وتخايل لما الأوهام وتمزقها التصورات المتناقضة» وتناوشها الوساوسء» فلا 
تنطلق مجتمعة لدف من الأهداف! والتعبير بالروح يشمل هذه المعاني كلها ويشير إليها في مطلع السورة المشتملة على 
شتى النعم» فيصدر بما نعمه جميعا وهي النعمة الكبرى التي لا قيمة لغيرها بدونها ولا تحسن النفس البشرية الانتفاع بنعم 
الأرض كلها إن لم توهب نعمة العقيدة التي ه00 

النموذج الثالث قوله تعالى: (أََلَمْ يَنْظْرُوا إلى السَمَاءِ مَوْتَهُمْ كَيْف بَتبئاهَا وَرَينَاهَا ومَا لا مِنْ مُرُوج (6) وَالْأَرْضَ 
مَدَدْئَاهَا وَالْمَيْنَا فا روَاسِيَ وَأَْْنَا فِيهَا من كُلٌ روج تجيج (7) تبْصرةً وَدِكْرى لِكخْلٌ عَبْدٍ ميب (8) وََزَلْنَا مِنَ السمَاءٍ مَاءً 
بارا ايا به جاتٍ وحَبت الحصيدٍ 9) وَالنَسْلَ بَاسِفَاتٍ ا طلم تَضِيدٌ (10) رثا لاد وَأَحْييَْا به بَنْنَةٌ ميا كََِكَ 
روج 119)ق: 11-6. 

وفي هذا النموذج القرآني الفريد ترى الربط البديع بين جمال الأرض وتزيينهاء والأرض ومدهاء وإلقاء الرواسي فيها 
وإنبات كل زوج بميج» وبين أن يكون هذا تبصرة وذكرىء ودلالة للخلق على الحق» ثم ترى في تحاية الآيات الكريمة 
الحدف الأسمى والغاية الكبرى في بيان التشابه بين هذا النموذج المعروض وما فيه وبين البعث والنشور (كذلك الخروج)» 
ويتكرر هذا في كل صورة من صور الحمال وكل موطن يعرض فيه القرآن لوحة من لوحاته» وق آية أخرى يربط القرآن 
الكريم بين إنزال الماء من السماء واثره في الأرض وبين خمس قضايا من أخطر القضايا وأهمهاء فيقول تعالى: (وَتَرَى الْأَوْضَ 
هَامِدَةً َإِذا أنْرَْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْمرّث ورب وََنْبتَثْ من كله رَوْج بيج (5) ذَلِكَ بِأَنّ الله هُوَ الحقٌ وَأَنّهُ يبي الْمَؤْتى وَأَنَهُ 
عَلَى كه شي قَدِيدٌ (6) وَأَنَّ الماع أَتِيَةٌ لا رَيْب فِيهَا وَأَنَّ الله يَبَعَثُ مَنْ في الْقُبُور (7)» الحج: 5- 7. 
فتحدثت الآيات الكريمة عن قضايا: 


2-1 حقّية الله تعالى. 


- في ظلال القرآن (4/ 22160). 
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2-2 أنه يحبي الموتى 
3 طلاقة قدرته 
4- محيئع الساعة وثباتما وأنه لا ريب فيها. 
2-5 قضية البعث. 
وتكاد تكون هذه القضايا الخمس هي أهم القضايا التي تدور عليها العقيدة. 


خاتمة 
وبعد هذه التطوافة السريعة المشبعة بيحمال القرآن ومنهجية القرآن ودعوة القرآن بمكننا أن نصل إلى الآتّ: 
1- أن الجذر اللغوي لمفردة الجمال دار حول الحسن والكثرة والمتاع والزينة 
2- أن المعنى الاصطلاحي للجمال لم يبعد كثيرا عن المعنى اللغوي بل دار حوله وتأسس عليه 
3- أن القرآن الكريم عني عناية خاصة بالجمال؛ ذكرا وعرضا وتصويرا وتبيينا وتحفيزا وتحريضا . 
4- أن القرآن الكريم عني باللجانب المعنوي والجانب الحسي في الجمال بل أولى الجانب المعنوي عناية خاصة حيث ورد في 
سبعة مواطن من جملة المواطن الثمانية التي ورد فيهاء فمرة واحدة ورد مرادا به الجمال الحسي» وف السبعة الباقية ورد مرادا 
به الجمال المعنوي. 
5 - أن القرآن الكريم له منهجية واضحة في تناول الجمال وف غرسه في نفس السامع والقارئ» وأن هذه المنهجية بدت 
ملامحها ف دعوة القرآن الإنسان إلى النظر إلى الجمال والتمتع به والتناول الجميل في صورة المفردة المختارة» وفي التصوير 
البديع للمشهد المعروض وف إبراز الأثر النفسي للجمال ف نفس السامع والقارئ وهذا ما تناوله بعض علمائنا في التأثير 
البلاغي للقرآن الكريم؛ وبدا كذلك في الربط بين الحمال والنفع العام والخاص» وف الربط بينه وبين مجموعة من القضايا 
الكبرى التي لا يحمل الإنسان إلا بما وبفهمها فهما صحيحا. 
6 - وأدعي أن القرآن الكريم دل يخدم في إبراز الجوانب الحمالية فيه بصورة تتناسب مع حاجتنا إلى هذا الجانب» وهذه 
دعوة للباحثين والكاتبين أن يعطفوا إلى القرآن عطفة ويميلوا إليه ميلة تحدف إلى استجلاء جوانب الجمال وتصويرها ودعوة 
الناس إلى الانتفاع بها والله المستعان. 
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أهم المصادر والمراجع 
- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: حابر بن موسى بن عبد القادر بن حابر أبو بكر الحزائري »الناشر: مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الخامسةء 1424ه/2003م 
- بحر العلوم: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوق: 73 3ه). 
-20 البحر المديد في تفسير القرآن المحيد: أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة »الحسني الأبحري الفاسي 
الصوفي (المتوق: 1224ه)ءالمحقق: أحمد عبد الله القرشي رسلانء الناشر: الدكتور حسن عباس ركي - القاهرة» الطبعة: 
9 ه. 
ٍ_ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: المؤلف: بحد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزبادى 
(المتوق: 817ه)»المحقق: محمد علي النجار» الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - للحنة إحياء التراث الإسلامي» 
القاهرة 
- تاج العروس من جواهر القاموسء المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد اراق الحسيني» أبو الفيض, الملقّب بعرتضى» 
الربيدي (المتوفى: 1205ه). المحقق: مجموعة من المحققين» الناشر: دار الحداية 
-20 التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الحديد من تفسير الكتاب احيد»: محمد الطاهر بن محمد بن 
محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوق : 1393ه).الناشر : الدار التونسية للنشر -- تونس» سنة النشر: 1984 ه 
-2 التعريفات» المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرحاني (المتوق: 816ه). المحقق: ضبطه وصححه 
جماعة من العلماء بإشراف الناشر» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» الطبعة: الأولى 1403م -1983م. 
-20 تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير الماوردي)» المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي 
القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماء (المتوق: 660ه). المحقق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم 
الوهبي» الناشر: دار ابن حزم -- بيروت» الطبعة: الأولى» 1416ه/ 1996م 
-0 تفسير القرآن العزيز: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المريء الإلبيري المعروف بابن أبي رَمَنِين 
المالكي (المتوى: 399ه)ءالمحقق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة - محمد بن مصطفى الكنز» الناشر: الفاروق الحديقة - 
مصر/ القاهرة» الطبعة: الأولى» 1423ه - 2002م - 
-2 تفسير القرآن» المؤلف: أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم 
الشافعي (المتوى: 489ه) المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم ابن عباس بن غنيم, الناشر: دار الوطنء الرياض -- السعودية؛ 
الطبعة: الأولى, 1418ه- 1997م 2 
-0- تفسير الماوردي - النكت والعيون: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
بالماوردي (المتوق: (450ه)ءامحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم؛ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / 


لبنان. 
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-2 التفسير المظهريء المؤلف: المظهري؛ محمد ثناء الله» امحقق: غلام نبي التونسي» الناشر: مكتبة الرشدية - 
الباكستان» الطبعة: 1412 ه. 

- التفسير الميسر» : مجموعة من العلماء - عدد من أساتذة التفسير تحت إشراف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
الزكي 

-2 تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)؛ المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين 
النسفي (المتوق: (1)0/ه). حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديويء راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء الناشر: 
دار الكلم الطيب» بيروت» الطبعة: الأولى» 1419 هم - 1998 م 

-0 التوقيف على مهمات التعاريف, المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوق: 1031ه)» الناشر: عالم الكتب 38 عبد الخالق ثروت-القاهرة» الطبعة: 
الأولى» 1410ه-1990م18. 

-20 تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوى: 1376ه)ءالمحقق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى 1420ه -2000 م. 

- جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوق: 
40ه),لمحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 1420 ه - 2000 م 

- جامع العلوم في اصطلاحات الفنون, المؤلف: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري (المتوق: ق 12ه)» 
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحصء الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت» الطبعة: الأولى» 1421م - 
0م 

-20 الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي همس 
الدين القرطبي (المتوق : 671ه)ءت حقيق : أحمد البردون وإبراهيم أطفيش» الناشر : دار الكتب المصرية -- القاهرة» 
الطبعة : الثانية » 1384م - 1964 مع 

- زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد اللبوزي (المتوق: 597ه)ءالمحقق: 
عبد الرزاق المهدي» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الأولى 1422 ه . 

- امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 

ا محاربي (المتوى: 542ه).ءامحقق: عبد السلام عبد الشافي محمدء الناشر: دار الكتب العلمية -- بيروت» الطبعة: الأولى - 
2ه 

-0 الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران العسكري «المتوق: نحو 
5م حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم» الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة -- مصر. 
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- في ظلال القرآن: سيد قطب إبراهيم حسين الشاري (المتوى: 1385ه)ءالناشر: دار الشروق - بيروت- 
القاهرة» الطبعة: السابعة عشر - 1412 ه 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزتخشري جار الله (المتوق: 
58م))ءلناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثالفة - 14)007 هء الكتاب مذيل بحاشية (الانتتصاف فيما 
تضمنه الكشاف) لابن المنير الإسكندري (ت 683) وتخريج أحاديث الكشاف للإمام الزيلعى] 

-0 لطائف الإشارات » المؤلف: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (لمتوق: 465ه) المحقق: إبراهيم 
البسيون» الناشر: الحيئة المصرية العامة للكتاب - مصرء الطبعة: الثالثة. 

-2 محاسن التأويل: المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (لمتوق: 1332ه)ءالمحقق: 
محمد باسل عيون السود» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى - 1418 ه 

-00 مسند الإمام أحمد بن حنبلء المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني «المتوق: 
1م) المحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: دار الحديث - القاهرة» الطبعة: الأولى» 1416 ه - 1995 م . 

- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ المؤلف: مسلم بن الحجاج 
أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوق: 261ه), المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروات. 

-0 معال التنزيل في تفسير القرآن: محيي السنة » أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 
(المتوق : 510ه)»المحقق : عبد الرزاق المهديء الناشر : دار إحياء التراث العربي حبيروت» الطبعة : الأولى » 1420 ه 
-20 معجم الفروق اللغوية» المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى ابن مهران العسكري 
(المتوى: نحو 395هم). المحقق: الشيخ بيت الله بيات؛ ومؤسسة النشر الإسلامي» الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي . 

-- مفاتيح الغيب - التفسير الكبير: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر 
الدين الرازي حطيب الري (لمتوق: 606ه)ءالناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثالنة - 1420 ه. 

- المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان (المتوق: 502ه)ءالحقق: 
صفوان عدنان الداوديء الناشر: دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت» الطبعة: الأولى - 1412 ه. 

- الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري» الشافعي 
(المتوق: 468ه)ء تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار النشر: دار القلم » الدار الشامية - دمشق» بيروت» الطبعة: 
الأولى 1415 ه. 


32 محلة المد نه: امك ا ابعة, العدد المزدوج [فوالك 15]) رحن - 1 ال 1438ه 
4م 9 6 2 3 عدو 


ملخص البحث 
يقدم هذا البحث دراسة مختصرة ووافية حول أحد وجوه إعجاز القرآن الكريم» وهو الإعجاز النفسي» بغرض الوقوف على 
أبرز جوانبه وملامحه. 
وأظهرت الدراسة أن الإعجاز النفسي في القرآن الكريم يظهر من خلال ثلاثة جوانب» هي: 
- تأثير القرآن في النفس الإنسانية سواء كانت موّمنة أو كافرة. 
- حديث القرآن عن النفس الإنسانية وبيانه لصفاتهًا. 
- تمزيق القرآن لجواحز غيب النفس الإنسانية. 
وقد تبين للباحث مدى أهمية هذا الوجه في الدلالة على إعجاز القرآن الكريم؛ وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. 


الكلمات الدالة: الإعجاز» النفسء القرآن» علوم القرآن 
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مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» الذي أنزل القرآن الكريم كتاباً معجزاً شاهداً على وجوده وعظمته» أضاء بأنواره قلوباً قاسية 
ونفوساً ميتة فبعث فيها الحياة» فصار أصحابما قادة البشرية ودعاتما إلى الخير. 

نحمدك اللهم أن أنزلت القرآن الكريم على سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام» وجعلته من أبلغ الأدلة على 
نبوته وصدق رسالته» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن هدى بمديه إلى يوم الدين. 

أما يعن 

فإن النفس البشرية وما يكتنفها من غموض أثارت تساؤلات العديد من العلماء» وجعلتهم يقفون على العديد من 
جوانبها. واهتم علماء الغرب بدراسة النفس الإنسانية واتخذوا في ذلك مذاهب ووجهات شتء ولما كانوا منطلقين من 
أساس غير متين في دراساتحم فقد انحرفوا وحادوا عن جادة الصواب وضلوا الطريق» كما فعل (فرويد) في تفسيره للعقل 
الباطن فأقامه على الجانب الجنسي الشهواني. 

وتوحه علماء المسلمين إلى القرآن الكريم لينظروا ماذا قال عن النفس الإنسانية» فوحدوا فيه النبع الصافي والتحليل 
الشافي لطبيعة النفس الإنسانية بصورة تحلى فيها الإعجاز القرآني من عدة جوانب. 

ولعل أول إطلاع لي على موضوع (الإعجاز النفسي) كان من خلال كتاب أستاذنا الدكتور فضل عباس رحمه الله 
في أثناء مرحلة البكالوريوس. وكان لأستاذنا الفضل ف تعريفنا بالموضوع. ولكن رؤيتي للموضوع بقيت مشوشة وغير 
واضحة لأننا تعرضنا له بشكل موجز ومختصر. ومن هنا ولما لهذا الموضوع في نظري من الأهمية» فقد رأيت أنه من الواحب 
علي أن أكشف النقاب عن وجهه, وأزيل ما حوله من غموض» بصورة واضحة, وبأسلوب علمي جاد أبعد ما يكون عن 
التعصب وضيق الرؤية. 

ولعل أهم المشاكل التي واحتهني في أثناء إعداد هذا البحث هي تشتت أطراف الموضوع في عدة كتب. ثما حعلني 
أبذل جهداً مضاعفاً لإخراجحه بمذه الصورة التي بين أيدينا. 

ولقد رأيت أن يشتمل هذا البحث إضافة إلى المقدمة والخاتمقة على خمسة مباحث وهي: 

- المبحث الأول: معنى الإعجاز النفسي. وأتحدث فيه عن معنى الإعجاز» ومعنى النفس» ثم معنى الإعجاز النفسي. 

- المبحث الثاني: القرآن والنفس الإنسانية. وتتحدث فيه عن معان النفس في القرآن» وأنواعهاء ثم مقارنة بين أثر 
القرآن الكريم وعلم النفس في النفسية الإنسانية. 

- المبحث الثالث: علماؤنا والإعجاز النفسي. ونتحدث فيه عن دور أبرز العلماء قديما وحديثاً في تناول هذا 
الموضوع. 

- المبحث الرابع: جوانب الإعجاز النفسي في القرآن الكريم. ونتحدث فيه عن تأثير القرآن في النفس الإنسانية» 
وحديثه عنهاء وتمزيقه لحواجز غيبها. 

- المبحث الخامس: نماذج واقعية للإعجاز النفسي. ونتحدث فيه عن نماذج واقعية لأثر القرآن في النفوس» ونماذج 
من الإعجاز في المعلومات النفسية؛ ثم تماذج خرق فيها القرآن حواحز غيب النفس. 

وبعد» فإنني أعترف أن هذا جهد متواضع حاولت فيه أن أخرج هذا البحث بصورة تمكنني وتمكن كل من يطلع عليه 
من الإفادة منه. 


والله تعالى نسأل أن يكون هذا البحث في ميزان حسناتنا يوم نلقاه» وأن يكون فيه الفائدة المرحوة. 


4 مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13): رجب- شوال 1438ه 


المبحث الأول 
معنى الإعجاز النفسي 


أولاً: معنى الإعجاز 
1 


قال ابن منظور: "العجز: نقيض الحرم" . 

وذهب الراغب في مفردات القرآن إلى أن العجز "أصله التأخر عن الشيء وحصوله عند عجز الأمر؛ أي 
مؤخره» وصار في التعارف اسماً للقصور عن فعل الشيء وهو قي الام 

وكان قول ابن فارس في (مقاييس اللغة) قولاً جامعاً» حيث ذهب إلى أن العجز يدل على أصلين 
صحيحينء إذ يقول: "العين واللحيم والزاء» أصلان صحيحان يدل أحدهما على الضعف والآخر على مؤخر الشي» 
فالأول: عجز عن الشيء يعجز عجزاً فهو عاجز؛ أي ضعيف. وقوهم إن العجز نقيض الحزم فمن هذا. وأما 
الأصل الآخر: فالعجز: مؤحر الشيء», والجمع عيبا 

والمعجزة: واحدة معجزات الأنبياء عليهم السلام”. 


والمعجزة اصطلاحاً كما يعرفها علماؤناء هى: "أمر يجريه الله على يد النبى» يفوق طاقات البشر ويخرق قوانين 
5 


اع 


ا 


الطبيعة وخواص المادة. يتحدى النبى به قومه فلا يقدر أحد على معارضته 
ثانياً: معنى النفس 
١‏ . . 0 1 ,6 5 5 8 5 5 
عرف ابن منظور (النفس) بأتا: "الروح" . ونقل ابن منظور عن أبي بكر الأنباري قوله: من اللغويين من 
سوى النفس والروح؛ فقال: هما شيء واحدء إلا أن النفس مؤنثة والروح مذكرء قال: وقال غيره: الروح هو الذي 
به الحياة» والنفس هي التي بما العقل» فإذا نام النائم قبض الله نفسه ول يقبض روحهء ولا يقبض الروح إلا عند 


7 


الموت . 


1 لسان العرب. ابن منظور» جمال الدين محمد بن مكرم. بلا طبعة. بيروت: دار صادر. بلا تاريخ. ج5 ص 369. 

2 مفردات ألفاظ القرآن؛ الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد. تحقيق: ندمم مرعشليء (بيروت: دار الكتاب العربي» 1972م)» 
ص 334. 

3 معجم مقاييس اللغة. ابن فارس» أبو الحسين أحمد. تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون. ط:2. القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده. 1391ه - 1971م. ج4 ص332 . 

4 لسان العرب. ابن منظور. ج5 ص3/0. 

5 بينات المعجزة الخالدة. عتر» حسن ضياء الدين: الطبعة الأولى» دار النصرء 1395 ه - 1975م ص 19. 

6 لسان العرب. ابن منظور. ج6 ص233. 

” الريخع السابق. ج6 ص 235. 
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والحقيقة أن للنفس في اللغة معان عديدة» فلا نستطيع أن نحصرها بمعنى واحد كالروح مثلاً. وذكر كثير من 
هذه المعاني ابن منظور في لسان العرب» ومنها: الروع؛ الدم الأخ؛ الإنسان كله؛ الجمسدء العين» الفرج من 
الكريب”. 

وليس من غرضنا في هذا البحث أن نخوض في هذه المعاتي وتفصيلاتما ويكفينا أن نعلم أن الذي يحدد معنى 


(النفس) هو مفهوم السياق الذي ترد فيه الكلمة. 


ثالثاً: معنى الإعجاز النفسي 

بعد أن عرفنا معنى (الإعجاز) وشيئاً من معنى (النفس) لابد لنا أن نحيط بمعنى (الإعجاز الفنسي) ومفهومه, 
وماذا نقصد به؟ 

عرف الدكتور فضل عباس الإعجاز النفسي في القرآن الكريم بأنه: "ما نلمحه في تلك الآيات وهي تتحدث 
عن أصناف الناس ومواقفهم ومشاعرهم وما يفرحهم وما يحزنمم؛ وما بحده من بيان لمكنونات النفس وحفاياها 
ودوافعها في آي القرآن الكريم» قد يكون ذلك في القضية القرآنية» وقد يكون ذلك في الحديث عن أعداء 
اانه وقد يكرة ذلك ق الدنياء وقل يكرق بي الكعرة عددلة”. 

وعرفه الدكتور صلاح الخالدي بأنه: "حديث القرآن عن النفس الإنسانية أو تأثير القرآن في النفس 
الإنسانيةا'”. 

بينما يعبر سيد قطب رحمه الله عن (الإعجاز النفسي) في كتابه (التصوير الفني في القرآن) بأنه: "سحر 
اا ثم يتساءل بعدها عن منبع هذا السحر ليرده إلى صميم النسق القرآني ذاته. لا في الموضوع الذي 
يتحدث عنه 00 

والحقيقة أنه من خلال دراسة مصطلح (الإعجاز النفسي) يمكن الخروج بتعريف شامل لكل ما سبقء 
فأقول: هو كل حديث للقرآن عن النفس الإنسانية وصفاتما ومكنوناتما وتمزيقه لحواحز غيبهاء وما يتركه هذا 
الحديث من أثر عظيم في النفوس. 


1 المرجع السابق. ج6 ص 240-233. 

2 إعجاز القرآن الكريم. عباس» فضل حسن. (بدون معلومات نشر)» ص 345. 

3 البيان في إعجاز القرآن. الخالدي؛ صلاح. الطبعة الثالثة» عمان- الأردن» دار عمارء 1413م - 1992م)» ص 334. 
4 التصوير الفني في القرآن. قطبء سيد. بيروت: دار الشروق» بدون تاريخ ورقم طبعة» ص 9. 

5 المرحع السابق» ص 17. 


6 مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13): رجب- شوال 1438ه 


المبحث الثاني 
القرآن والنفس الإنسانية 


إن موضوع علم النفس في القرآن الكريم لم يأت على شكل نظرية مبوبة وهذا أمر طبيعي في كتاب هدفه 
الأول هو هداية الناس» ولكن القرآن الكريم تكلم عن النفس الإنسانية بكثرة في أثناء آياته وسوره. وسنحاول هنا 
أن نعرض لموقف القرآن من النفس الإنسانية من جوانب ثلاثة: 

أولاً: معاني النفس في القرآن الكريم 

الناظر في الآيات القرآنية التي تحدثت عن النفس الإنسانية» يجد أن ورود النفس في هذه الآيات كان يحمل 
عدة معاني» وهذه المعاني هي ': 

(1) النفس بمعنى الذات الإلمية. قال تعالى: ((كتّب رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهٍ التثمة))”. 

(2) النفس بمعنى الإنسان. قال تعالى: ((لا 21 الله تقنها إل - 

(3) النفس بمعنى أصل الخلقة. قال تعالى: ((هُوَ الَّذِي عَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاجدة))*. 

(4) النفس: بمعنى الروح. قال تعالى: («اللَّهُ يَََّ لْأَنْفْس حِينَ مَؤْتنا))”. 

(5) النفس بمعنى أشخاص بأعيانهم. قال تعالى: ((قَالَ هِي رودن عَنْ نَفْسِي))؟ أي يوسف عليه السلام. 

(6) النفس بعنى القوة الداحلية المؤثرة في الإنسان المنطوية على حباياه العميقة وأسراره الدقيقة. 

وقد كان المفهوم الأكثر وروداً في القرآن الكريم هو (الذات البشرية) أي الإنسان باعتباره وحدة كاملة لا 
تتجزأ ولا تنفصم. ثم يتلو دلك من ناحية الإحصاء الكمي ورود لفظ النفس بمعنى القوة المؤثرة في الإنسان”. 

وهذا المعنى الأخير وهو: تلك القوة الداحلية المؤثرة في الإنسان في سلوكه وتفكيره وعلاقاته وعاداته هو المعنى 
الدي يهمنا وهو الذي عليه مدار بحثنا الآن. 


ثانياً: أنواع النفس في القرآن الكريم 
تكلم القرآن الكريم في إطار حديثه عن النفس الإنسانية عن ثلاثة تماذج لهذه النفس» ل 


1 النفس الإنسانية في القرآن الكريم. سرسين, إبراهيم محمدء ط1» السعودية» دار تحامة» 1401ه-1981م, ص30-28. 

2 الأنعام: 54 

3 البقرة: 286 

4 الأعراف: 189 

5 الزمر: 42. 

6 يوسف: 26. 

7 النفس الإنسانية في القرآن الكريم. سرسين» ص 28-27. 

8 انظر: المرحع السابق» ص 45. إعجاز القرآن الكريم. الحلوة» مصطفى محمود» (بدون رقم الطبعة ودار النشر»1944م)؛ ص 119. 
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(1) النفس الأمارة بالسوء. قال تعالى في سورة يوسف: (وَمَا أَبَرَئُ نَفْسِي إِنَّ النّفْس لَأَمَارَةٌ بالشوء))' . 
وكونما أمارة بالسوء يفيد المبالغة» وهذه هي أدن الأنواع المعروفة للنفس البشرية وأبعدها عن رحمة الله تعالى 
ورضوانه» وهي التي أطماعها في الدنيا لا تنتهي» وشهوابتها لا تقف عند حدء لأتما موصولة الحبال بالملذات 
والأهواء» بل هي غارقة فيها حتى الثمالة”. 

(2) النفس اللوامة. قال تعالى في سورة القيامة: ((لا ليخ ِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلَا افيه ِالنَفْسِ اللَّوامَة)3 

واللوامة: صيغة مبالغة من اللوم» وهو شدة التعنيف والمؤاخذة» فهي تلوم صاحبها على وقوعه في العمل 
السيء وتحاسبه على التقصير في العمل الصالح”. 

(3) النفس المطمئنة. قال تعالى في سورة الفجر: ((يَأَيَتُهَا النَفْسِ الْمُطْمَينَةُ * انْحعِي ِل رَبك رَاضِيَةَ مَرْضِيّة 
* فَادْْلِي في عِبَادِي * وَادْحْلِي جَنّي))”. "المطمئنة يعني: الراضية بثواب الله تعالى» القائعة بعطاء الله» الشاكرة 
لنعمائه تعالى. يقال لحاء عند الفراق من الدنيا ارجعي إلى ربك يعني: ارجحعي إلى ثواب ربكء إلى ما أعد الله لك 
في الجنة. ويقال له يوم القيامة راضية مرضية فادخلي في عبادي يعني: مع عبادي الصالحين في الجنة وادحلي حنتي 
يعو امشعلن ابلدة ياد عسباني"؟ 


ثالثاً: مقارنة بين أثر القرآن الكريم وعلم النفس في النفسية الإنسانية 

عبر الدكتور السيد الجميلي عن ريادة القرآن في هذا المحال بكلمات قليلة حين قال: "ليس هناك أجمل ولا 
أروع ولا أدق من الفلسفة القرآنية إذا ما قارناها بالفلسفات الأخرى في مفهوم النفس وماهيتها"” . 

وهذه مقولة صادقة يظهر صدقها حينما نقارن بين الأثر الذي تركه القرآن على النفس الإنسانية» ومدى 
استجابتها لتعليماته وبين أثر الفلسفة الغربية والقوانين الغربية في امجتمعات الغربية. فها هو القرآن ينجح في تغيير 
العادات المتمكنة ويربي النفوس على عمل الخير وإن كان شاقاً وترك الشر وإن كان مألوفاً. ولكي يتضح لنا ذلك؛ 
نقيم موازنة بين موقفين في مشكلة واحدة: 

صدر قانون في الدستور الأمريكي بشأن الخمر عام 1918م عن طريق البرلمان» وفي عام 1919م أدخل في 
الدستور تعديل تحت عنوان التعديل الشامن عشرء وفي السنة نفسها جاء تعديل القرآر بالحظر. وقد أعدت 
الحكومة كل إمكاناتها لتنفيذ قرار المنع: جندت الأساطيل البحرية والبرية والحوية لمنع تريب الخمور» وسخرت 


1 يوسف: 53 

2 النفس الإنسانية في القرآن الكريم. سرسين» ص 47 - 48. 

3 القيامة: 2-1 

4 أنوار التنزيل وأسرار التأويل. البيضاوي» عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشليء الطبعة الأولى» بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» 1418 هي 265/5. 

5 الفجر: 27- 30 

6 بحر العلوم. السمرقنديء أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم» (دون معلومات نشر)» 581/3. 

7 الإعجاز الفكري في القرآن. الجميلي» السيد» (بيروت: دار ابن زيدون» بدون تاريخ ورقم طبعة)» ص 47. 
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وسائل الإعلام والدعاية لبيان مظاهر أضراره. ويقدر ما أنفقته الدولة في الدعاية وحدها بما يزيد على (60) 
مليون دولار» وما أصدرته من كتب بلغ عشرة ملايين صفحة. وتحملت نفقات (300) مليون دولار في أربعة 
عشر عاماًء أعدم في خلالها ثلاثمائة شخصء وسجن (335.532) شخصاً. وبعد جهد جهيد دام خمسة عشر 
عاماً. اضطرت الحكومة إلى إلغاء القانون سنئة 1933م, وأباحت الخمر إباحة مطلقة. 

وثْ المقابل نرى الاستجابة لقانون التحريم في الدولة الإسلامية» بصورة مغايرة تماماً. ويظهر ذلك من خلال 
ما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بينما نحن قعود على شراب لناء ونحن نشرب الخمر جلاء إذ 
قمت حتى آنٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلّم عليه» وقد نزل تحريم الخمر(يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والميسر والأنصابُ والأزلام رحس من عمل الشيطان)'. إلى آخخر الآينين» (فهل أنتم منتهون)؛ فجفت إلى 
أصحابي فقرأتما عليهم إلى قوله: (فهل أنتم منتهون). قال: وبعض القوم شربته في يده قد شرب بعضًا وبقي 
بعضٌ في الإناءء فقال بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام”. ثم صبوا ما في باطيهتهيمث» فقالوا: انتهينا ربّنا! 
انتهينا 1 

فهل رأت البشرية مثل هذا انتصاراً على النفسء» وسرعة في الاستجابة وقوة في الانقياد للأمر مهما يكن 
مخالفاً للعادات» مصادماً للشهوات5 


1 المائدة: 9 

2 قال بالإناء كما يفعل الحجام: يعني أماله ونزعه كما يفعل الحجام وهو ينزع كأس الحجامة. 

3 الباطية: إناء كبير من زجاج يملا به الشراب 

4 جامع البيان عن تأويل أي القرآن. الطبري» أبو جحعفر محمد بن جرير» تحقيق: جميل العطار» (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرء 1415 
ه - 1995م 47/5. 

5 انظر: الإبمان والحياة. القرضاوي» يوسفء بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرء 1415 ه - 1995م, ص194-190. 
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المبحث الثالث 
علماؤنا والإعجاز النفسي 


لا نريد في هذا الملبحث أن نعرض لكل العلماء الذين تكلموا في موضوع "الإعجاز النفسي" وليس ذلك عن 
تقاعس منا أو تقصير إِنما هو مخافة أن يطول البحث وأن تتعدد صفحاته. ولذلك فإنبى سأقتصر هنا على عرض 


أولة: الخطابي 

كثيرون من علماء البلاغة والتفسير والقرآن في القديم والحديث لاحظوا تأثير القرآن في القلوب, وأثره في 
النفوس» فاعتبروا ذلك التأثير من وجوه إعجاز القرآن» وعبروا عنه بعبارات متفاوتة. ولكن لعل أول من اعتبر هذا 
العآنين القراق ويحها شاض] عن بره الاعتماق عن الإامام بو سلبياك لاطا :اللغي توق سينة 388 به ,وقك تصن 
على ذلك ف رسالته "بيان إعجاز القرآن" فقال: 

"قلت في إعجاز القرآن وجهاً آحر ذهب عنه الناس» فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم؛ وذلك صنيعه 
بالقلوب وتأثيره في النفوس» فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولامنثوراً» إذا قرع السمع خلص له إلى 
القلب من اللذة والحلاوة في حال؛ ومن الروعة والمهابة في أخرى, ما يخلص منه إليه» تستبشر به النفوس» وتنشرح 
له الصدور» حتى إذا أحذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها من الوحيب والقلق» وتغشاها الخنوف والفرق» 
وتقشعر منه الحلود وتنزعج له القلوبء بحول بين النفس وبين مضمراتما وعقائدها الراسخة فيهاء فكم من عدو 
للرسول صلى الله عليه وسلم من رجال العرب وقُتّاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله» فسمعوا آيات من القرآن فلم 
يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول؛ وأن يركنوا إلى مسالمته» ويدخلوا في دينه» وصارت 
عداوتحم موالاة وكفرهم إعانا"”. 

وهو يشير رحمه الله بقوله هذا إلى الحانب الأهم من جوانب الإعجاز النفسي» وهو تأثير القرآن في النفوس 
وما يتركه من أثر في قلوب المؤمنين وفي قلوب الكافرين» وهذا ما سنتكلم عنه في المبحث المقبل إن شاء الله تعالى. 

والخطابي رحمه الله لم يقتصر على هذا الوحه من وجوه الإعجاز ولكنه ذكره مع وجوه أخرىء وأهم هذه 
الوجوه التي ذكرها الخطابي بلاغة القرآن وبيانه”. 


1 انظر: بينات المعجزة الخالدة. عتر» حسن ضياء الدين» ص388. البيان في إعجاز القرآن. الخالدي» صلاح؛ ص350. إعجاز القرآن 
الكريم. عباس» فضل» ص 345. 

2 ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. الرماتي والخطابي وعبدالقاهر الجرجاني» تحقيق: محمد حلف الله والدكتور محمد زغلول سلام؛ الطبعة الثانية» 
مصر: دار المعارف» 1387ه - 1968م, ص 70. 

3 الإتقان في علوم القرآن. السيوطيء أبو الفضل جلال الدين عبدالرحمن أبي بكرء الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب العلمية» 14)07ه -. 
7م 262-260/2. 
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ثانياً: محمد فريد وجدي 

إذا كان الخطابي يعطي البلاغة الأهمية الكبرى ويراها الوجه الأول من وجوه الإعجازء وما بعدها أمور ثانوية 
كالإعجاز النفسيء فإن محمد فريد وجحدي على النقيض من ذلك تماماًء فإنه يعطي الإعجاز النفسي المرتبة الأولى 
في وحوه الإعجازء وذلك مع عدم إغفال الجانب البلاغي للقرآن الكريم. فهو يرى أن القرآن قد بلغ الغاية في 
البلاغة» إلا أنه يرى أن هذه الناحية ليست هي الناحية الوحيدة لإعجازه» بل ولا هي أكثر نواحي إعجازه. 
ويقارن في ذلك بين البلاغة وأسلوب القرآن فيقول: "فإن للبلاغة على الشعور الإنساني تسلطاً محدوداً لا يتعدى 
حد الإعجاز بالكلام والإقبال عليه, ثم يأذ هذا الإعجاز والإقبال في الضعف شيئاً فشيثاً بتكرار سماعه حتى 
تستأنس به النفس فلا يعود يحدث فيها ما كان يحدثه في مبدأ توارده عليها. وليس هذا شأن القرآن» فإنه قد ثبت 
أن تكرار تلاوته تزيده تأثير ولكنه معجز لتسلطه على النفس والمدارك"" . 

ثم يرى بعد ذلك أنه لابد من تعليل لهذا السلطان الذي يملكه القرآن على عقول الآحرين. ثم يبين هذه العلة 
فيقول: "العلة في نظرنا واضحة لا تحتاج لكثير تأمل» وهي أن القرآن روح من أمر الله تعالى ... فهو يؤثر بمذا 
الاعتبار تأثبر الروح في الأحساد فيحركها ويتسلط على أهوائهاء وأما تأثير الكلام في الشعور فلا يتعدى سلطانه 
جد إطركها واللسيول على إغتهابي *3, 

ثم يقرر بعد ذلك بصريح القول جهة إعجاز القرآن الكريم من وحهة نظره حين يقول: "نعم إن جهة إعجاز 
هذا الكتاب الإلمي الأقدس هي تلك الروحانية العالية التي قابت شكل العالم» واكسبت تلك الطائفة القليلة العدد 
حلافة الله في أرضه؛ وأرغمت لهم معاطس الحبابرة والقساورة» ووطأت لهم عروش الأكاسرة والقياصرة» حتى صاروا 
ملوك الملوك وإوان الملائكة في مدة لا يصعب عد سنيّها على الأصابع"”. 

هذا هو رأي محمد فريد وحدي والذي لابد لنا من أن نقف عنده وقفة بسيطة نحدد فيها موقفنا منه. 

فنحن في حقيقة الأمر نوافق محمد فريد وحدي من جانب ونخالفه من جانب آخر. فإننا نوافقه في أن 
روحانية القرآن وما فيه من حياة وتأثير في النفوس هو الحانب الأعظم والأرقى في هذا الكتاب والذي لا يدانيه فيه 
شيء من الكلام. ولكننا لا نوافقه حين يحكم بأن هذه الروحانية أرقى مرتبة من البلاغة» لأن هذه الروحانية وهذه 
الحياة في كتاب الله لم تكن بهذا الشكل لو لم يكن هذا الكلام بليغاً. فلا يحوز إذاً أن نفصل بين روحانية القرآن 
وبلاغته» فهما شيء واحد لا يتجزأ ولا ينفصلء وإذا فقد أحدهما فقد الآخر. 


ثالثاً: الدكتور فضل عباس 


قبل أن تخوض في نقاش مع الدكتور فضل عباس رحمه الله نقرر أن وجوه الإعجاز النفسي ثلاثة وهي: 


1 دائرة معارف القرن العشرين. وحديء محمد فريد: الطبعة الثالثة» بيروت: دار المعرفة» 1971م 6/77/7. 
2 المرحع السابق 677/7 
3 المرجع السابق 677/7 
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1- أثر القرآن في النفوس 

2- حديثه عن النفس وصفاتا 

3- تمزيقه لحواجز غيب النفس 

وهذا ما سنتكلم عنه ونوضحه بشيء من التفصيل في المبحث القادم» ولكننا أحببنا أن تقدم لهذا المبحث 
بمذه التوطئة» نناقش فيها الدكتور فضل عباس في تفريقه بين الإعجاز النفسي والإعجاز الروحي ورده أن تكون 
هذه الوجوه الثلاثة من وجوه الإعجاز النفسي. حيث يرى الدكتور فضل عباس أن هذه الوحوه الثلاثة لا تعد من 
الإعجاز النفسيء فيقول: 

"أما تمزيق القرآن لحواحز غيب النفس - كما ذكر الشيخ الشعراوي - فهذا في الحقيقة ليس إعجازاً نفسياً 
وإنما يدل في وجه آخر وهو إخبار القرآن الكريم عن الغيوب"" . 

ويرد على الجانب الثاني بقوله: "فليس هذا كذلك من الإعجاز النفسي في شيء» ذلكم لأن هذا حديث 
عن النفس الإنسانية فيه تصوير وتحذيرء حث على الخير وتنفير من الشر"”. 

ثم يتابع رده على الوجه الأخير فيقول: "بقي مظهر واحد وهو تأثير القرآن في النفس الإنسانية. وهو كذلك 
لايسنية القلماء إعكارا تقس باشو إعان روي . 

واعتبر الأستاذ فضل عباس (الإعجاز النفسي) كما ذكرنا سابقاً بأنه: "ما نلمحه في تلك الآيات وهي 
تتحدث عن أصناف الناس ومواقفهم ومشاعرهم وما يفرحهم وما يحزنحم وما بحده من بيان لمكنونات النفس 
وفاياهاء ودوافعها في آي القرآن الكرريم"” . 

واعتبر تأثير القرآن على النفوس هيبة وحلاوة ورغبة ورهبة هو الإعجاز الروحي. 

ولعمري فإن هذه أقوال لا ينبغي أن نسلم بما دون مناقشة جادة. مناقشة موضوعية علمية؛ بعيدة عن 
التعصب وضيق الرؤية» تجعلنا نقول برد هذه الأقوال دون أن ينقص ذلك من قدر أستاذنا في شيءء فهو الذي 
علمنا أسلوب المناقشة والتمحيص لأقوال العلماء. فنقول وبالله التوفيق: 

ما رده غلى .ما نذكر الشعراوي” من أن قزيق القزاة لوسر غيب النفس الاتساتنة له يعن اغضازاً نفسياً وإفنا 
يدخل في وحه إخبار القرآن عن الغيوب؛ فهذا غير متجه لأنه ليس ثمة تناقض بين الأمرين» فهو في الحقيقة 
إعجاز نفسي من جانب» ومن الحانب الآخر إخبار عن الغيوب» ولا داعي أن نضيق معناه على وجه من الوجوه 
دون الآخر إذا كان يدحل في الوجحهين. أوليس الإعجاز العلمي في حقيقته إعجاز غيبي؟ فلماذا صح أن يكون 
وجهاً مستقلاً من وجوه الإعجاز؟! 


1 إعجاز القرآن الكريم. عباس» فضل» ص 343. 

2 المرحع السابق ص 344. 

3 المرحع السابق ص 345. 

4 المرجع السابق ص 344. 

5 معجزة القرآن الكريم. الشعراوي؛ متولي» (بيروت» 1986م)» ص. 
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وأما قوله بأن حديث القرآن عن النفس الإنسانية ليس من الإعجاز النفسي في شيء, معللاً ذلك بأن هذا 
وصف النفس الإنسانية وما فيها من خير وشرء ثم توحيه الإنسان بناءً على ذلك؟ أي إعجاز أبلغ من تحليل هذه 
المشاعر الخفية في الباطن وبحليتها في الظاهر» ومن ثم إرشاد النفس الإنسانية إلى ما يصلح حالما؟ 
إعجازاً نفسياً بينما نحده في المقابل حين يُعرّف الإعجاز النفسي يُضمن تعريفه هذا الوجحه» وهذا واضح في كل 
كلمة من كلمات تعريفه للإعجاز 006 

أما قوله بأن تأثير القرآن في النفس الإنسانية لا يسميه العلماء إعجازاً نفسياً بل هو إعجاز روحىء فهو قول 
يحتاج إلى مناقشة: فليت أستاذنا ذكر لنا بعض هؤلاء العلماء الذين أشار إليهم ممن يسمونه إعجازاً روحياً» وذلك 

52-0 5 5 5 ع 2 ٠.‏ ع 22 

ثم كيف فرق أستاذنا بين الإعجاز النفسي والإعجاز الروحي؟ وكيف فرق بين النفس والروح؟ وعلى أي 
ولكنه يكفينا أن نعلم أن كثيراً من العلماء عرّفوا النفس بالروح» والروح بالنفس . 

والمهم أن هذا التأثير الذي يجعله ويتركه القرآن في الباطن هو إعجازء سواءً أسميناه إعجازاً نفسياً أم إعجازاً 
روحياً. وإذا عرفنا أن هناك من العلماء من يعرف النفس بالروح أنتفى الخلاف بيننا في المسألة. وإذا عرفنا أنه درج 
استخدام الموضوع في كتب الإعجاز تحت عنوان (الإعجاز النفسي) كان هو الأولى بالأحذ والاعتبار» وذلك 
ابتعاداً عن الخلط والتشويش. 


1 أنظر تعريفه للإعجاز في الصفحة السابقة. 
2 خلال قراءقٍ لموضوع الإعجاز النفسي لم أجد هناك من قال بذلك. 
3 انظر تعريف ابن منظور للنفس الذي جاء في بداية البحث. 
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المبحث الرابع 
جوانب الإعجاز النفسي 


يظهر مما سبق أن جوانب الإعجاز النفسي ثلاثة» وهي: 

(1) تأثير القرآن في النفس الإنسانية سواء كانت مؤمنة أو كافرة» وما ينتج عن هذا التأثير في النفس من 
نتائج وثمرات. 

(2) حديث القرآن عن النفس الإنسانية وبيانه لصفاتما وتحليله لما وكشفه لخباياها وحفاياها. 

(3) تمزيق القرآن الحواجز غيب النفس الإنسانية. 

وهذه الجوانب الثلاثة تشكل العنصر المهم في موضوع هذا البحثء لذا سنتحدث عنها بشيء من الإيضاح 
والتفصيل. 

أولاً: تأثير القرآن في النفس الإنسانية 

والحقيقة أن هذا الجانب هو أهم جوانب الإعجاز النفسي في القرآن الكريم؛ ذلك أن القرآن كما يعبر 
الرافعي: "أتى من وراء النفس لا من وراء اللسان» فجعل من نظمه طريقة نفسية في الطريقة اللسانية» وأدار المعاني 
على سنن ووجوه تجعل الألفاظ كأتما مذهب هذه المعاني في النفس» فليس إلا أن تقرأ الآية على العربي أو من هو 
فق متكيه لذ ورااظة حلي لشن ف سه لطبي 

إن تأثير القرآت ونفاذه يلمحيل أن تنحصن دون القلوب» فإنه لو أنرل على صم الخبال» لفلقها وشققهاء بما 
يودعه فيها من هيبة الله وجلاله. قال تعالى: ((لَوْ أنْرلَنَا هَذًا الْقُرَآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأينَهُ حَاشِعًا مُتَصَدّعًا مِنْ حَشْيَةٍ 
الل وتِلْكَ الْأَمكَالُ تَضْرِبُهَا لِلنّاسِ لَعَلّهُمْ تَفَكُرُونَ))”. ألا ترى أنه يعتري من لا يفهم معانيه ولا يعلم تفاسيره من 
العوام من الخشوع والسكينة وزيادة الإبهان ما لا يخفى» وذلك كله من دلائل معجزاته وعظيم آياته الدالة على نبوة 
سيدنا محمد صلى الله عليه 00 

فالقرآن إذاً له تأثير عجيب على النفوس» وسلطان قوي على القلوب. فما سر هذا التأثير؟ 

يجيب عن ذلك سيد قطب رحمه الله بكلمات حية مؤثرة فيقول: "ويبقى وراء ذلك السر المعجز في هذا 
الكتاب الفريد.. يبقى ذلك السلطان الذي له على الفطرة متى خلّيَ بينه وبينها لحظة. وحتى الذين رانت على 
قلويهم الحجبء وثقل فوقها الركام تنتفض قلوم أحياناًء وتتململ قلوبهم أحياناً تحت وطأة هذا السلطان» وهم 
يستمعون إلى هذا القرآن. 

إن الذين يقولون كثيرون.. وقد يقولون كلاماً يحتوي مبادئ ومذاهب وأفكاراً واتجاهات» ولكن هذا القرآن 
ينفرد في إيقاعاته على فطرة البشر وقلوهم فيما يقول. إنه قاهر غلاب بذلك السلطان الغلاب» ولقد كان كبراء 


1 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. الرافعي» مصطفى صادقء الطبعة التاسعة» بيروت: دار الكتاب العربي» 1391ه-1973م ص262. 
2 الحشر: 21 
3 بنيات المعجزة الخالدة. عتر» حسن ضياء الدين» ص 387 


4 مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13): رجب- شوال 1438ه 


قريش يقولون لأتباعهم الذين يستخفونهم _ ويقولون لأنفسهم في الحقيقة - (لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 
لعلكم تغلبون)' .. لما كانوا يحدونه هم في نفوسهم من مس هذا القرآن وإيقاعه الذي لا يقاوم» وما يزال كبراء 
اليوم يحاولون أن يصرفوا القلوب عن هذا القرآن بما ينزلونه لحم من مكاتيب» غير أن هذا القرآن يظل مع ذلك كله 
غلاباً.. وما إن تعرض الآية منه أو الآيات في ثنايا قول البشر حتى تتميز وتنفرد بإيقاعها وتستولي على الحس 
الداحلي الساتفة 3 

ويقول سيد رحمه الله في موضع آخر من ظلاله: "إن في هذا القرآن سراً خاصاً يشعر به كل من يواجه 
نصوصه ابتداء» قبل أن يبحث عن مواضع الإعجاز فيها. إنه يشعر بسلطان خاص في عبارات هذا القرآن» يشعر 
أن هنالك شيئاً ما وراء المعاني التي يدركها العقل من التعبير» وأن هنالك عنصراً ما ينسكب في الحس بمجرد 
الاستماع لهذا القرآن» يدركه بعض الناس واضحاً ويدركه بعض الناس غامضاًء ولكنه على كل حال موجود.. هذا 
العنصر الذي ينسكب في الحسء» يصعب تحديد مصدره. أهو العبارة ذاتما؟ أهو المعنى الكامن فيها؟ أهو الصور 
والظلال التي تشعها؟ أهو الإيقاع القرآني الخاص المتميز من إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة؟ أهي هذه العناصر 
كلها بمجتمعة؟ أم أنما هي شيء آخر وراءها غير محدود؟ 

ذلك سر مودع في كل نص قرآني يشعر به من يواحه نصوص هذا القرآن ابتداءً ثم تأتي وراءه الأسرار 
المدركة.. بالتدبر والنظر والتفكير في بناء قرام كي . 

ونكتفي بحذه الإشارات الحميلة من سيد قطب رحمه الله لأتما تغني عما سواهاء وهناك في الحقيقة عدة نماذج 
من الواقع تدل على أثر القرآن في النفوس سنعرض لبعضها في المبحث اللاحق إن شاء الله. 

ثانياً: حديث القرآن عن النفس الإنسانية 

إن في القرآن الكريم معلومات عن النفس الإنسانية كثيرة وشاملة» وربما أكثر مما فيه عن أي علم آخرء وهذه 
المعلومات كما قلنا لم تكن مبوبة على شكل نظرية نفسية» ولكنها منبثة في ثنايا القرآن الكريم. وهذه المعلومات 
الصائبة الدقيقة عن النفس الإنسانية تمثل صورة واضحة من صور الإعجاز النفسي. ويقرر هذه الحقيقة الشيخ 
محمد أبو زهرة» إذ يقول: "إذا اتحه التاللي للقرآن إلى دراسة النفس الإنسانية من خلال آياته فإنه بلا ريب في 
مكان فسيح للدراسة» يعطي مجموعة من المعلومات الحقيقية المصورة للنفس في إيماتما وفي فجورهاء ويمكن أن يجد 
الإنسان فيها قواعد علمية تكشف عن نواميس النفوس وما تتأثر به وما تتجه إليه في إيماتما وفي انحرافهاء ولنتجه 
إلى بعض هذه المعاني في كتاب الله تعالى» ولا ندعي أننا نستطيع الإحاطة بما علماًء ولا احصائها ولو بالتقريب» 
فإن ذلك يحتاج إلى تفرغ لا قبل للأحذ به إلا أن يكون ممن يعنون بدراسته أو من المتخصصين في علم النفس"”. 


1 فصلت: 26 

2 في ظلال القرآن. قطبء سيد: الطبعة الثانية والعشرون» بيروت: دار الشروق» 1414 هم - 1994م, 
3 ظلال القرآن» قطب, سيد 3399/6. 

4 المعجزة الكبرى (القرآن). أبو زهرة» محمد (دار الفكر العربي - بدون تاريخ ولا طبعة)» 
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وسيتضح لنا هذا الجانب بشكل أدق عندما نتكلم عن نماذج من الواقع تحدث فيها القرآن الكريم عن 
النفوس البشرية وصفاتها وأحوالها. 

ثالثاً: تمزيق القرآن لحواجز غيب النفس 

وهذا في حقيقته حانب مهم من جوانب الإعجاز النفسي» وكان قد أشار إليه الشيخ الشعراوي في كتابه: 
(معجزة القرآن الكريم). وأشار الشيخ الشعراوي في كتابه هذا إلى أن القرآن مزق حواجز الغيب بالنسبة للإنسان 
وتمزيقه لبواجز الغيب مظهر من مظاهر إعجازه ودليل على أنه كلام الله سبحانه» وذكر ثلاثة من حواجز الغيب 
التي مزقها القرآن وهي' : 

1- حاجز المكان 

2- حاجز الزمان 

3- حاجز النفس 

وحاجز النفس هو الذي يعنينا هنا كجانب من جوانب الإعجاز النفسي. فالقرآن الكريم كما يعبر الشيخ 
الشعراوي: "دخخل إلى داخخل النفس البشرية.. وإلى داخل نفوس من؟ إلى داخل نفوس غير المؤمنين الذين يهمهم 
هدم الإسلام.. وقال في كلام متعبد بتلاوته لن يتغير ولا يتبدل. قال: 1 0 الزية تُهُوا ع عَنِ النَجْوَى 2 
َعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَتَاجَوْنَ الثم وَلُْدْوَانِ وَمَعْصِيتٍ الرَسُولٍ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيّوْكَ عا 1 يحْيكَ به اللُّ وَيَقُولُونَ 
في أَنْفُسِهمْ لوكا يُعَذَبْنَا الله مَا تَقُولُ حَسْبْهُمْ جَهَئّمْ يَصْلَونَها فِفْسَ الْمَصِيرُ))”. قال ما يدور في أنفس غير 
المؤمنية,.اقيل هفاك كر من هذا جديا لحعاب المكان”, 

ويقول الشيخ الشعراوي: "بل إن التحدي ظهر فيما يحرص غير المؤمنين على إخفائه. فالإنسان حين يحرص 
على إخفاء شيء.. ويكون غير مؤمن.. يأتٍ إليك فيحلف لك بأن هذا صحيح وهو غير صحيح في نفسه 
فقط.. ولكن حرصه على أن يخفيه على الناس يجعله يؤّكد أنه صحيح بالحلف. ويأقٍ الله سبحانه وتعالى فيجعل 
القرآن يمزق نفوس هؤلاء الناس.. ويظهر ما فيها إمعاناً في التحدي» وق اللّه سبحانه وتعالى: ((وَسَيَخْلِفُونَ 
باللّه ه لَو اسْتَطعْنًا حخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُمْلِكُونَ أَنْفْسَهُمْ وَاللّه يَعْلَمْ إِنَهُمْ اك 

ولو كان القرآن من عند غير الله لما استطاع أن يصل إلى داخل النفس الإنسانية وأن يمزق حجبها الداخلية» 
وأن يجزم بما ستفعله قبل أن تفعله. 

وسنورد إضافة لما سبق بعض النماذج الواقعية في المبحث اللاحق توضح لنا كيف خرق القرآن حواجز غيب 
النفس الإنسانية إن شاء الله. 


1 معجزة القرآن الكريم. الشعراوي» ص 106-99. 
2 المحادلة: 8. 
3 معجزة القرآن الكريم. الشعراوي» ص 101. 
4 التوبة: 42 
5 معجزة القرآن الكريم. الشعراوي» ص 102. 
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المبحث الخامس 
نماذج واقعية للإعجاز النفسي 


يتناول هذا المبحث نماذج واقعية تدل على الإعجاز النفسيء وذلك في جوانب الإعجاز النفسي الثلاثة: 
تأثيره في النفوس» وحديثه عن النفسء وتمزيقه لحواجز غيبها. 

أولاً: نماذج واقعية لأثر القرآن في النفوس 

النماذج في هذا السياق كثيرة جداء تناقلتها كتب السيرة والتاريخ» ويكتفي الباحث هنا بذكر ثلاثة نماذج منها: 

(1) استماع النفر من قريش لقراءة القرآن 

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حدث: أن أبا سفيان بن حرب» وأبا جهل 
بن هشام, والأحنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي» حليف بني زهرة» خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وهو يصلي من الليل في بيته» فأحذ كل رجحل منهم مجلسا يستمع فيه؛ وكل لا يعلم بمكان 
صاحبه؛ فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقوا. 

فجمعهم الطريق» فتلاومواء وقال بعضهم لبعض: لا تعودواء فلو راكم بعض سفهائكم لأوقعتم ف نفسه 
شيئاء ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية» عاد كل رجحل منهم إلى مجلسه؛ فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع 
الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة» ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثالثة 
أذ كل رجل منهم مجلسه؛ فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق» فقال بعضهم 
لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود: فتعاهدوا على ذلكء» ثم تفرقوا. 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه؛ ثم حرج حتى أتى أبا سفيان في بيته» فقال: أخبرني يا أبا حنظلة 
عن رأيك فيما معت من محمد؟ فقال: يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد ما وسمعت 
أشياء ما عرفت معناهاء ولا ما يراد بماء قال الأخنس: وأنا الذي حلفت به كذلك. قال: ثم خرج من عنده حتى 
أتى أبا جهل» فدخل عليه بيته» فقال: يا أبا الحكم؛ ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت» تنازعنا 
نحن وبنو عبد مناف الشرفء أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تحاذينا على الركبء وكنا 
كفرسي رهانء قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك مثل هذه. واللّه لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. 
قال: فقام عنه الأنس وتركه". 

(2) إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه معروفاً في الجاهلية بقسوته وجبروته وشدته على الداخلين في الإسلام» 
وكان المسلمون قد يأسوا من إسلامه. فها هي أم عبد الله زوج عامر بن ربيعة تقول: والله» إنه لنرتحل إلى أرض 
الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجتناء إذ أقبل عمر حتى وقف علي وهو على شركه؛ قالت: وكنا نلقى منه 


1 السيرة النبوية. ابن هشام؛ عبد الملك بن أيوب الحميري المعافري. تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولادى الطبعة الثانية» 5ه - 1955 36 1 . 
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البلاء أذى لنا وشرا عليناء فقالت: فقال: إنه الانطلاق يا أم عبد الله قالت: قلت: نعم, والله لنحرحن في أرض 
الله آذيتمونا وقهرتموناء حتى يجعل الله لنا مخرحاء قالت: فقال: صحبكم الله» ورأيت له رقة لم أكن أراهاء ثم 
انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجناء قالت: فجاء عامر من حاجتنا تلك فقلت له: يا أبا عبد الله» لو رأيت 
عمر آنفا ورقته وحزنه علينا» قال: أطمعت في إسلامه؟ قالت: قلت: نعم قال: لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم 
بخان التطابب: 

هكذا كانت نظرة المسلمين لعمر بن الخطاب قبل أن يسلم. ترى كيف أسلم رضي الله عنه؟ وما هو هذا 
الشيء العظيم الذي أثر فيه هذا التأثير؟ 

يروي رضي الله عنه قصّة إسلامه إذ يقول: كنت للإسلام مباعد 
الجاهلية» أحبها وأحرص على شربها وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش على شركا. 

فأرقت في ليلة من الليالي وخرحت أريد جلسائي في مجلسهم ذلكء؛ فلم أحد أحداًء فقلت: لو أني جفت 
فلاناً الخمّار لعلّي أحد عنده» فجئته فلم أحده؛ فقلت لو أن ذهبت إلى الكعبة فطفت بحا مسبقا» فجئت الكعبة 
لأطوف بما فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلّي... فقلت حين رأيته لو أني استمعت محمد الليلة حتى 
أسمع ما يقول. ثم قلت في نفسي: لئن دنوت منه لأروعنته» فابتعدت عنه. وحثت الكعبة من جهة حجر إسماعيل 
ودخلت تحت ثيابهاء وجعلت أمشي رويداً» ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصِلّي يقرأ القرآن» حي قمت 
ف قبلته مستقبله» ما بيني وبينه إِلّا ثياب الكعبة ! ثم سمعت القرآن» رق له قلبي فبكيت ودفعني إلى الإسلام؛ ولم 


1 


وكارهاً ومحارباًء وكنت صاحب خمر ف 


أزل اماق كان ولك بطق اتشرقت رول اسان الله عليه وسله قيس والبليت © 

وهناك رواية أخرى لإسلام عمر وهي أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمع مع أصحابه في بيت 
عند الصفاء فلقيه نعيم بن عبد الله» فقال له: أين تريد يا عمر ؟ فقال: أريد محمداً هذا الصابئ الذي فرّق بين 
أمر قريش» وسقّه أحلامها ولما في دينها فأقتله. فقال له نعيم: أفلا رحعت إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟ قال: وأيّ 
أهل بيت ؟ قال: ختنك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب فقد واللّه أسلما. 

فرجع عمر إلى أخته وزوجهاء وكان عندهم خباب بن الأرثٌ معه صحيفة فيها سورة طه يقرؤوتحاء فلمًا سمعوا 
حم عمرء اختبأ خباب في بعض البيت وخبّأت فاطمة الصحيفة» وكان عمر قد مع شيئاً من القراءة حين دنا 
من البيت. فلما دعل قال: ما هذا الذي سمعت ؟ قالا له ما سمعت شيئاً. قال: بلى... وقد حبرت أنكما 
تابعتما محمداً على دينه» وبطش بسعيد فقامت إليه فاطمة تدافع عن زوجها فلطمها حيٌّ سال الدم من وجهها 
وعندئذ قالت فاطمة وزوجها له: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله» فاصنع ما بدا لكء فلسًا رأى عمر ما بأخته 
ندم على ما صنع وقال لأحته أعطني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤونما آنفاًء أنظر ما هذا الذي جاء به محمد 


1 فضائل الصحابة. ابن حنبل» أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباي» تحقيق: وصي الله محمد عباس» (ييروت: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» 1403 - 1983): 279/1. صحيح السيرة النبوية. الألباني» محمد ناصر الدين» (عمان - الأردن: المكتبة 
الإسلامية؛ الطبعة الأولى)» ص190. 
2 السيرة النبوية. ابن هشامء 321/1. 
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ووعدها أن يردّها عليهما إذا قرأهاء فلما طمعت أخته في إسلامه» قالت له: يا أحي إِنْك نحجسء على شركك وإِنه 
لا يمسّه إِلّا المطهّرون. فقام عمر واغتسلء فأعطته الصحيفة وفيها: ((طه * مَا أَنْرَْنَا عَليِكَ الْمُرْآنَ لِمَشْمَى * إلا 
تذُكِرَةَ لِمَنْ ييَْسَى * تَنْزيلًا يمّنْ حَلَق الْأَرْضَ وَالسَمَاوَاتٍ الْعلَى * اليَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى * لَهُ مَا في السّمَاوَاتِ 
وَمَا في الْأَرْضٍ وما بَيْتَهُمَا وما تخت التّبى)) ! فلما قرأ عمر الآيات المكتوبة في الصحيفة» هدأت ثورته» وذابت 
حدّته» وسطع أمامه نور المعجزة بما لا يستطيع دفعه وقال لما قرأ ذلك: ما أحسن هذا الكلام 0 

"لقد انفعلت نفس عمر بحذا الكلام» كيف لا ؟ وهو العريٌ القرشين الذي يتذوّق العربيّة ويتمايل لسماعها 
طرباًء وما كان منه إِلّا أن قال: ( ما أحسن هذا الكلام وأكرمه ) وما كان منه إِلّا أن ذهب إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولكن - لا ليقتله هذه المرة - ولكن ليعلن إسلامه وليضيف إلى التاريخ حادثاً من أهم الحوادث 
ف تاريخ المعجزة القرانية. 

لما فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلبه للقرآن» دخلت أنواره قلبه وبددت منه ظلمات الكفر فتأّر 


بالقرآن وحشع» ورقٌ له قلبه» وبكى من التأثّر والخشوع وأعلن إسلامه رضي الله عورا 


وهكذا دخل عمر في الإسلام» وكان لآيات من سورة طه هذا الأثر العظيم في نفسه؛ الذي جعله يترك دينه 
الذي تمسك به إلى النور والهداية. 

(3) أثر القرآن في نفس سيد قطب 

هذه حادثة في العصر الحديث يرويها لنا سيد قطب رحمه الله» عن تأثير القرآن في نفسه. يقول: "كنت بين 
رفقة نسمر حينما طرق أسماعنا صوت قارئ للقرآن من قريب» يتلو سورة النجم. فانقطع بيننا الحديث؛ لنستمع 
وننصت للقرآن الكريم. وكان صوت القارئ مؤثرا وهو يرتل القرآن ترتيلا حسنا. 

وشيئا فشيئا عشت معه فيما يتلوه. عشت مع قلب محمد- صلى الله عليه وسلم- في رحلته إلى الملا 
الأعلى. عشت معه وهو يشهد جبريل- عليه السلام- في صورته الملائكية التي خلقه الله عليها. ذلك الحادث 
العجيب المدهش حين يتدبره الإنسان ويحاول تخيله! وعشت معه وهو في رحلته العلوية الطليقة. عند سدرة 
المنتهى. وجنة المأوى. عشت معه بقدر ما يسعفني خيالي» وتحلق بي رؤاي» وبقدر ما تطيق مشاعري وأحاسيسي. 
وتابعته في الإحساس بتهافت أساطير المشركين حول الملائكة وعبادتما وبنوتما وأنوثتها.. إلى آخر هذه الأوهام 
الخرفة المضحكة:؛ التي تتهاوى عند اللمسة الأولى ووقفت أمام الكائن البشري ينشأ من الأرض» وأمام الأحنة في 
بطون الأمهات. وعلم الله يتابعها ويحيط بما. 

وارتحف كيان تحت وقع اللمسات المتتابعة في المقطع الأخير من السورة.. الغيب المحجوب لا يراه إلا الله. 


1طه: 6-1 

* السيرة النبوية. ابن هشام» 343/1. 

3 بحث منشور على الانترنت بعنوان "الإعجاز التأثيري للقرآن الكريمء" القضاة» حالد محمد, موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن » 
انظر: 
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والعمل المكتوب لا يند ولا يغيب عن الحساب والجحزاء. والمنتهى إلى الله في نحاية كل طريق يسلكه العبيد. 

والحشود الضاحكة والحشود الباكية. وحشود الموتى. وحشود الأحياء. والنطفة تمتدي في الظلمات إلى 
طريقهاء وتخطو خخطواتما وتبرز أسرارها فإذا هي ذكر أو أنثى. والنشأة الأخرى. ومصارع الغابرين. والمؤتفكة أهوى 
فغشاها ما غشى! واستمعت إلى صوت النذير الأخير قبل الكارثة الداهمة: "هذا نَذِيدٌ مِنَ النُدّرِ الأولى. أَزْقّتِ 
الْآزَِةُ ليس ها مِنْ دُونٍ اللَّهِ كاشِفَةٌ" . 

م تلوت الضيضة الأغخيرة: واقعر كيان كله أن اللبكيت الرفيب: "أقية هذا لقويث تفجيوة: 
وَتَضْحَكُونَ ولا تَبكُون. وَأنُْمْ سابِدُونَ؟" . 

فلما سمعت: "فَاسْجُدُوا لِلّهِ َاعْبُدُوا" .. كانت الرحفة قد سرت من قلبي حقا إلى أوصالي. واستحالت رحفة 
عضلية مادية ذات مظهر ماديء لم أملك مقاومته. فظل حسمي كله يختلج؛ ولا أتمالك أن أثبتهى ولا أن 
أكفكف دموعا هاتنة» لا أملك احتباسها مع الجهد والمحاولة! وأدركت في هذه اللحظة أن حادث السجود 
صحيح. وأن تعليله قريب. إنه كامن في ذلك السلطان العجيب لهذا القرآن؛ ولهذه الإيقاعات المزلزلة في سياق 
هذه السورة. ولم تكن هذه أول مرة أقرأ فيها سورة النجم أو أسمعها. ولكنها في هذه المرة كان لما هذا الوقع؛ 
وكانت مني هذه الاستجابة.. وذلك سر القرآن"". 

ثانياً: نماذج من الإعجاز في المعلومات النفسية 

فيما يلي بعض النماذج لتقديم القرآن الكريم لنا معلومات نفسية صائبة تدل على أن القرآن هو كلام الله: 

(1) الإزدواجية في الخلق الإنساني 

أشار القرآن الكريم وهو يحدثنا عن خلق آدم عليه السلام» إلى أن الإنسان حلق من طبيعة مزدوحة» يتمثل 
فيها عنصران أساسيان» لهما أثر عظيم على نفس الإنسان وتوجحهها وسيرها. قال تعالى: ((إِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلَائِكَةٍ 
ِيّْ خَالِقٌ بَسرَا مِنْ طِينٍ (71) فَإِذَا سَوَيْعهُ ونَقَحْتُ فيه من رُوجي فُفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ))”. 

لقد خلق الله الإنسان من الطين ثم نفخ فيه من روحهء فصار إنساناً حياً. والطين يمثل الجانب المادي 
الأرضي من كيان الإنسانء والروح تمثل الحانب الروحي المعنوي المشرق من كيان الإنسان. وهذه هي الإزدواحية 
في طبيعته وكيانه. 

وينشأ عن هذا الإزدواج: أن بعض النفوس تحنح إلى المادة» وتلتصق بالطين» وتنغمس في الشهوات. ولكن 
بعض النفوس تتخذ الحانب المادي فيها وسيلة للسمو الروحيء وتحقق إنسانية الإنسان وكرامته في عالم القيم 
والفضائل والمخل”. 

(2) الإنسان والشهوات بين الدوافع والضوابط 


1ف ظلال القرآن. قطبء. 3421-3420/6. 
يا م 
3 دراسات في النفس الإنسانية. قطبء محمد. الطبعة الخامسة» بيروت» دار الشروق» 1م ص 70-41/. 
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شر وَالْأَنْعَام ا َلِكَ ا ل الدُنْيا 1 7 0 #الدات * 3-7 كر يق كلكا دين 


انما عِنْدَ رجِمْ حنّاتُ بَحْرِي من تَختهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَأَرْواجٌ مُطَهرةٌ وَرِضْوَانٌ مِن الل وَاللُّ بَصِيرٌ بالْعَِادِ)) ' . 

تمثل هاتان الآينان خطين متقابلين في النفس الإنسانية هما: الدوافع والطسوايط ” . الدوافع لحياة الإنسان 
وتحقيق الخلافة في الأرض» وتلبية حاجاته الجسمية والنفسية» إنما الشهوات التي زينت للإنسان والتي جعل الله في 
فطرته وطبيعته ونفسيته محبتها وطلبها. ولكن هناك دوافع لتلك الضوابط» تضبط نظرة الإنسان لما ومحبته لما. إن 
الضوابط ف مقابل تلك الدوافع زينة الحياة الدنياة. 

ثالثاً: نماذج خرق فيها القرآن حواجز غيب النفس 

ومن هذه النماذج إضافة لما سبق ذكره: 

(1) يقول الله سبحانه إمعاناً ف كشفه ما في نفوس أولئك الذين يكذبون بهذا الدين: ((أَمْ حَسِب الَّذِينَ في 
ُلُوبِمْ مَرَضٌ أن أَنْ يرج الل أَسْعَائهُمْ * وَلَوْ نسَاءِ لَأربْاكَهُمْ مَلعََفْتَهُمْ بسبمَاهْمْ وَلتَعْرْنهُمْ في خَنٍ الْمَْلِ الله 
يَعْلَمُ أَعْمَالكُنْ))4 

ففي هذا الموضع خرق القرآن الحاحز في نفوس المنافقين» وأخبر بما سيفعلونه وجزم بهء ومع المنافقون ذلك 
الإخبار والحزم القرآني ومع ذلك فعلوا وقالوا ما جزم به القرآن. فمن علامات المنافقين أنهمم يلحنون بأقوالهم» ومع 
ذلك جاءوا ونحاطبوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولحنوا بأقوالهم”. 

(2) ومن ذلك ما جزم به القرآن من 9 سيأتون ويحلفون للرسول عليه السلام وهم كاذبون في حلفهم: 
((لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِينا وَسَفَرَا قَاصِدًا لَاتْبَعُوكَ بَعْدَرثُ ث عَلَيْهِمْ الشّقّةُ وَسَيَخْلِفُونَ بالل لو اسْتَطغْنًا خَرَحْنًا مَعَكُمْ 
ُهْلْكُونَ أنْفْسَهُمْ مهم واللة يَعْلَمُ إِنَهُمْ 0 

وف قوله (سيحلفون) ما يدل على أن الفعل لم يتمء وقد سمع المنافقون الآية قبل حلفهم: وعجبوا من 
إخبارها عما سيقومون بهء قبل أن يقوموا به» ومع ذلك لم يستطيعوا أن يتراجعوا عن ذلكء ولم يمنعوا أنفسهم من 
أن يقولوا ما أعلن الله أنحم ا 


1 آل عمران: 15-14 

2 دراسات في النفس الإنسانية. قطب» محمدء» ص 164. 

3 البيان في إعجاز القرآن. الخالدي» صلاح؛ ص 339. 

4 محمد: 30-29 

5 انظر: معجزة القرآن الكريم. الشعراوي» ص 1)02. البيان في إعجاز القرآن. الخالدي» ص 341. 
6 التوبة: 42 

7 انظر: معجزة القرآن الكريم. الشعراوي» ص 102 . البيان في إعجاز القرآن. الخالدي» ص 341. 
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خاتمة: 
بعد هذه الحولة العطرة في ثنايا موضوع (الإعجاز النفسي في القرآن الكريم)؛ والتنقيب الحثيث في كتب الإعجاز 
القرآني وغيرها من الكتب العلمية» يمكن الخلوص إلى النتائج الآتية: 
1. القرآن الكريم كان خير كتاب علمي تكلم عن النفس الإنسانية. فقد تكلم عنها بوضوح وصفاءء ذاكراً 
حقائق لا غنى عنها لدارس علم النفس. 
2. يتمثل الإعجاز النفسي في القرآن الكريم في ثلاثة حوانب» هي: 
- تأثير القرآن في النفس 

- حديث القرآن عن النفس وصفاتما 

- تمزيق القرآن لحواجز غيب النفس 
3. التاريخ والواقع حافلان بالنماذج الحيّة الدالة على الإعجاز النفسي للقرآن الكريم. 
4. إن نظرة علمائنا إلى الإعجاز النفسي ما تزال نظرة عامة وفي بداياتما الأولى» لذلك فإن الموضوع بحاحة إلى من 
يكتب فيه بشكل متخصص ليوضح كافة جوانبه. 
وليس لنا في تحاية هذا البحث إلا أن نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع وأن يلهمنا الإخلاص في 
القول والعمل. 

انار 
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8. الجميليء السيد: الإعجاز الفكري في القرآن؛ (بيروت: دار ابن زيدون» بدون تاريخ ورقم طبعة). 

9 الحلوة. مصطفى محمود: إعجاز القرآن الكريم» (بدون رقم الطبعة ودار النشر»1944م). 

0.الخالدي. صلاح: البيان في إعجاز القرآن, (عمان- الأردن: دار عمار» الطبعة الثالثة» 1413ه - 
2م). 

1.لراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد: مفردات ألفاظ القرآن, تحقيق: ندم مرعشليء (بيروت: دار 
الكتاب العربي» 1972م). 

2. الرافعي» مصطفى صادق: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» (بيروت: دار الكتاب العري» الطبعة 
التاسعة» 1391ه-1973م). 

3.لرماني والخطابي وعبدالقاهر الحرجاني: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن, تحقيق: محمد خلف الله والدكتور محمد 
زغلول سلام» (مصر: دار المعارف, الطبعة الثانيةق 138/7ه - 1968م). 

14. سرسين, إبراهيم محمد: النفس الإنسانية في القرآن الكريم؛ (السعودية: دار تحامة» الطبعة الأولى 1401م- 
1م). 

5.لسمرقنديء أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم: بحر العلوم» (دون معلومات نشر). 

6.السيوطيء أبو الفضل جلال الدين عبدالرحمن أبي بكر: الإتقان في علوم القرآن, (بيروت: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى 1407م -. 1987م). 

17. الشعراوي» متولي : معجزة القرآن الكريم؛ (بيروت» 1986م). 

8.لطبري» أبو حعفر محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل أي القرآن, تحقيق: جميل العطار» (بيروت: دار 
الفكر للطباعة والنشرء 1415 ه - 1995م). 

9.عباسء فضل حسن: إعجاز القرآن الكريم» (بدون معلومات نشر). 

0.عترء حسن ضياء الدين: بينات المعجزة الخالدة» (دار النصرء الطبعة الأولى» 1395ه-1975م). 

1 القرضاوي» يوسف: الإيمان والحياة» (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرء 1415 ه - 1995م). 

2. القضاة» حالد محمد: بحث منشور على الانترنت بعنوان "الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم»" موقع موسوعة 
الإعجاز العلمي في القرآن , انظر: 
-0111310. 1757557/ / :مط 
9-ععدم_نععاءوع0668210-18428_ه وعم 2م72 /010ع127/8135/2121م» .111 

3.قطبء سيد: التصوير الفني في القرآن, (بيروت: دار الشروق» بدون تاريخ ورقم طبعة). 

24.قطبء سيد: في ظلال القرآن؛ (بيروت: دار الشروق» الطبعة الثانية والعشرون» 1414 ه - 1994م). 

5 قطبء محمد: دراسات في النفس الإنسانية» (بيروت: دار الشروق» الطبعة الخامسة» 1981م). 

6. وجحديء محمد فريد: دائرة معارف القرن العشرين» (بيروت: دار المعرفة» الطبعة الثالثق» 1 197م). 
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ملخص 

فهذه دراسة موضوعية من كتاب الله عز وجل لمعنى الُطف. استقصت الدراسة الآيات التي حاءت بما هذه الكلمة 
بمشتقاتماء وتناولت بيان الآيات؛ حيث جاءت في عدة سياقات في القرآن الكريم. واللطيك اسم لله سبحانه» واللُطف 
طبع إنساني. ووردت مشتقاته في القرآن الكريم ثمان مرات. 

ومن أبرز نتائج الدراسة: معنى اللطف في اللغة دائر على العلم بدقائق الأمور» والرفق» والرقة» والصغرء والخفاء عن 
الخواين: وأ لمق الاسطلاي؟ اللق أ#وصيلات إليه الدراسة تمرويظ زا بيت الدراسة تقاسب اللطق ف بيانة القرات 
الكريم؛ وتناولت أثر لطف الله في العالمين» وأثر فشو اللطف بين الناس أجمعين. كل آية في القرآن الكريم إن لم تدل 
بمنطوقها على لطف الله جل وعز دلت بمفهومها. وبينت الدرايةٌ الآياتِ التي يوهم ظاهرها التعارض مع اللطف. 
وأوضحت أن اللطف ناشئ مع نشأة الكون» فهو لازم للإنسان بالفطرة والحبلة. واللطف سبب في صلاح الأرض 


وعمارتها. وهو سبب نيل أعلى الدرحات عند الله تعالى. وهو داخل في التشريعات حتى في العقوبات. 


2651361 


رددع لع طلا 05 ع لأصدعم عط مغ بإخطعأتماخ طدااى غه 8601١‏ عط 1ه لإلبند عناأأععء زه مخ اعباد 

3 طاأنةا أادع0 مم3 ,لملا كلطا ]0 أناه عمطقء أقطا د5عدويعنا عطةا لمهم أأد5عنامأا لإلبأد عط 

01 عمنوم عط ها رمة "0 عطخا صا 5ثلاعأمم أهععن/اء5 مأ عماقء ك5عوععنا عط عععطلها أمعمراع ]53 

عطا صا ععمملأمعمط ددعصلصكا معغاأنا 300 نأا ل0معأدعىء 600 أغخملعط لع 2 أمقصباط ,لإخطعاممطاك 660 
.5ع لطاع خطعاء موعءه»ا 


عط مصأ ددعصملصكا 01 عمطاصوعم عط1! :لالد عط 05 و]اباوعء أمعصأصمم)/م دودمم عط عممصم 
,503 360 رددعطع20ع] 360 ,ذمه3551م6»020 350 رععمعاء؟5 أ هلاء عط :مغ لمع ]ام ذا ذأ عع دباع مقا 
.65 316مطه 101 معام ذا خأ لمك .كعدمع؟ عط ااج علأط 6خ 


05 أعمممطاأ عط 300 امع طاعغ3غ5 م03 عط مكودع معصكا 1ه د5ع5مم؟نام عط لعنلامطك لإ0بلنأد عط[ 
عط دعل0ناع0 أقطا دع5اعن/ا عد أأاعماء 0ع36غ5مه لمعل مك .د5عامطانلا عاممعم معع لطاع دكعمل0صتكا 
عط 05 كماع 0ه عممأعاعطاء ددع طلمكا طخأانلا أطخ لع متواملاء عطك .ددع معصكا طخغا/نا أاآمم 5ه م130 
عذلاقء 01 5د5ع2ل0صطكا عط1 .منذقام0غ0م 300 عأنأوم لإ مهد5معم 3 م1 لإ[21ود5ععع72 15 | رعورع امنا 
مأ مطعلاء مملنأواداعوع| عطا صآا د5دعملصكا لمك .لإغخطعتماذة 6600 معطنهن ععمءد أوعطولتط اتعلح 

53105 
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مقدمة: 

الحمد الله الذي كتب الرحمة على نفسه» وجعل منال المنازل بالتراحم» والصلاة والسلام على الرؤف الرحيم» الذي 
بعث وهو على خلق عظيم. 

وبعد: 

فإن الله تعالى قد من علي من لطفه فيسر لي أن أعيش زمنا مع القرآن الكريم باحثا بين آياته العظيمة مستجلياً 

لطائفه. فقد قصدت الكتابة في موضوع هام مرتبط بالقرآن العظيم ألا وهو اللطف في بيان القرآن الكريم. 

سبب اختيار موضوع الدراسة: لما لا يخفى من غياب اللطف في معاملات الناس وأقوالهم» بسبب ما تعانيه الأمة 
من مشكلات ظهرت مع الثورة العلمية الحديثة التي غيرت مط حياة الناس في زمن يسير» فانفتحوا على عصر التكنولوجيا 
فحدثت فجوة بين الموروث ومتطلبات العصرء ومع كل ألوان الرفاهية التي أصبحت مشاهدة إلا أن هذه الثورة لم تحقق 
السعادة ولا الراحة لعموم الناس فرافقتها مشاكل معقدة قلبت الموازين الطبيعية المعتادة» ففقد الناس ما كانوا يحضون به من 
توازن نفسي وعقلي وروحي» واختلطت المفاهيم فاختلفت وضاع ما كان بين الناس من قيم روحية سائدة فظهر أثر ذلك 
في سلوكاتهم مع كل الأوساط» فحل الحمود والخشونة مكان اللطف والليونة» وغاب عن كثير من الناس هذا المفهوم؛ 
وأصبح معيار وحود اللطف المصالح الذاتية! لا بكون اللطف أصل إنساني ومقصد رباني» فأردت بيان ذلك باستيفاء» من 
خلال بيان القرآن الكريم. 

هدف الدراسة: تأصيل لمفهوم اللطف مع بيان أنه حاحة أساسية من خلال بيان القرآن. 

أهمية الدراسة: توضح مكانة اللطف عند الله تعالى» وتبين ارتباط لطف الله بمراده من عباده في هذا المجال. فهذه 
الدراسة: تأصل لهذا المفهوم مع بيان اببحالات التي يشملها وتوضيح المفاهيم المرتبطة باللطفء وتبيين حاجة الناس أفراداً 
ومجتمعات إلى اللطف» فهي دراسة تأصيلية تطبيقية. 

الدراسات السابقة: لا توحد أي دراسة متخصصة تناولت موضوع اللطف في القرآن الكريم» مع وجود هناك 
العديد من الكتب التي أشارت إلى اللطف وتحدثت عن ججحالاته» لكن هذه الإشارات لم تكن كافية في توضيح هذا 
الموضوع فلم تعنى به عناية خاصة كما هو حال هذه الدراسة؛ بحصر آياته وجمه متعلقاته» وبيان آثارها. 

منهج البحث: قائم على ما يلي: 

أولاً: المنهج الاستقرائي: بجمع الآيات الكررمات في اللطف من القرآن الكريم وبيان دلالتها في سياق كل منها ثم 
تصنيفها وتبويبها حسب عناصر خطة البحث. 

ثانياً: المنبهج التحليلي: تحليل الآيات وربط بعضها ببعض لخدمة الموضوع. 

ثالقاً: المنهج التاريخي: بالنظر في آراء المفسرين في معاني هذه الآيات. 

الخاتمة: وفيها النتائج التي توصل إليها في البحث. 

وفي الختام أتقدم لمن كان سببا في هذا العمل الذي شغلبي منذ عزمت الكتابة فيه ولم آل من جهدي مع 
حاجتي لزمن أطول» فتم بما يقارب من مائة صفحة:؛ مع تنوع المصادر حيث تحاوزت السبعين» فأتقدم بحزيل الشكر 
والعرفان من الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى» ورفع درحاته في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا اللطف 
والصدق في القول والعمل. وهذا جهد المقل وحسبي أن احتهدت فالصواب من الله والخطأ مني وبذنبي وأستغفر الله. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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المبحث الأول: تعريف اللطف ومقاصده في بيان القرآن الكريم. 
المطلب الأول: اللطف في اللغة. 

المطلب الثاني: اللطف في الاصطلاح. 

المطلب الثالث: آيات اللطف في القرآن الكريم ومقاصدها. 

المطلب الرابع: اللطف وما يقع ظاهرا معارضا له في القرآن الكريم. 
المبحث الثاني: اللطف في قدر الله تعالى من خلال بيان القرآن. 
المطلب الأول: اللطف ونشأة الكون. 

المطلب الثاني: اللطف ومنشأ الإنسان. 

المبحث الثالث: لطف الله تعالى من خلال بيان القرآن 

المطلب الأول: اسم الله عز وحل اللطيف. 

أولاً: دلالة هذا الوصف في حقه تعالى. 

ثانياً: شبهة المعتزلة في لطف الله تعالى وردها. 

المطلب الثاني: لطف الله عز وجل بالأنبياء . 

المطلب الثالث: لطف الله تعالى بالعالمين. 

المطلب الرابع: لطف الله تعالى بالمؤمنين. 

المبحث الرابع: اللطف في شرع الله تعالى من خلال بيان القرآن. 
المطلب الأول: اللطف أمرٌ شرعي. 

المطلب الثاني: اللطف في فرض الأحكام . 

المطلب الثالث: اللطف في إجراء العقوبات. 

المبحث الخامس: اللطف وخلق الإنسان من خلال بيان القرآن. 
المطلب الأول: اللطف حُلق جبلي ومكتسب للإنسان. 

المطلب الثاني: أهميه اللطف وثمرته وأثر فقده على الفرد والأمة. 

أولةً: أهمية اللطف وثمرته للإنسان 

ثانياً: أسباب فقد اللطف في معاملات الناس. 

ثالثاً: مظاهر فقد اللطف بين الناس. 

المطلب الثالث: أثر التزام اللطف في صلاح الفرد وامجتمع. 

أولاً: الفرد. 

ثانياً: امجتمع. 


الخاتمة. 


6 مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13): رجب- شوال 1438ه 


المبحث الأول: تعريف اللطف ومقاصده في بيان القرآن الكريم. 
المطلب الأول: تعريف اللطف لغة واصطلاحاً. 
اللطف لغة: تدور مادة لطف ف اللغة على معان متقاربة متجانسة فهي تعني الدقة بالعلم والرفق والرقة والصغر ومالا 
يدرك بالحواس. 

ونحد هذه المعاني مبثوثة في كتب اللغة: قال ابن فارس: (لطف) اللام والطاء والفاء أصل 0 على رفق 0 على 
صعّر في الشيء. فالأطف: اليُفق في العمل؛ يقال: هو لطيفٌ بعباده» أي رؤوف ووه 

ويقول الراغب: اللطِيفُ إذا وصف به الجسم فضدٌّ الحثل» وهو التّقيل» يقال: شعر جثل » أي: كثير» ويعيّر بِاللّطاقَة 
والأفلق: طن الخركة اللقيفة ع .وطن عانق ١‏ الألنوج_الاقيقةة وقد يكز واللمايق عيها لا حبك تنام ويضة اذا لكرة 
وصف الله تعالى به على هذا الوحه, وأن يكون لمعرفته بدقائق الأمور» وأن يكون لرفقه بالعباد في هدايتهم. قال تعالى: 
الله لَطِيفٌ عادو ©. 

وتلطف انتقى وترفق واحتال واللطف الحدية» ومن قبل الله تعالمى التوفيق والحداية واللطيف البر بعباده الرفيق بحم 
والعالم بخفايا الأمور ودقائقهاء وكلام لطيف غمض معناه وفي؛ وشيء لطيف ليس بجاف©. 

وجحسا: ضدٌ لَطُْ0©. والتركيب يدل على البقْقِ؛ وعلى صغر في الشيء©. واللّطيف: الب بعباده المحْسِنٌ إلى حَلْقه 
بإيصالِ المنافع إليهم بِرِفْقِ ولُطْفٍ أو العا بحّفايا الأمور ودقائِقَها و من الكلام: ما عَمْضَ مَعْنَاةُ وحَفِي. وَالأْطَو بالضم 
من الله: لعفي وبالتحريك: الاسم منة©». شيء لطيفت: ليس يحافب. ومن امعاز: عود لطيف: وكلام لطيف. وهو 
لطيف الجوانح. وإن فيها للطافة خلق. وفلان لطيف يلطف لاستنباط المعاني. ولطفت بفلان: رفقت به» وأنا ألطف به 
إذا أرأيته مودة ورفقاً في المعاملة» وهو لطيف بهذا الأمر: رفيق بمداراته. و" الله لطيف بعباده " وقد لطف بمم» ولطف 
الشيء لطفاً ولطافة: صار لطيفاً. وألطفه بكذا: أتحفه وبرّهء وأهدى إليه لطفاً وألطافأ» وما أكثر تحفه وألطافه! وكم أتحف 
وألطف. وأمّ لطيفة بولدها وهي تلطفه إلطافاً. وألطف له في القول. وألطفت في المسألة إذا سألت سؤالاً لطيفاً. ولاطفه 
ملاطفة» وتلاطفوا: تواصلوا. ولطّف الكتاب وغيره: جعله لطيفاً. وتلطّف للأمر وفي الأمر: ترفق. وتلطّفت بفلان: 
احتلت له حتى اطلعت على أسراره " وليتلطّف ولا يشعرن بكم أحداً " وداء ملاطف. مداخل. والضلوء0». 


9 أبو الحسين أخمد بن فارس بن ركزياء محجم مقاييس اللغة؛ الحقق: عيد السلام محمد هارون» ذار الفكر ط1: 1399م - 1979م 
(250/5). 

0 الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهان أبو القاسم, المفردات في غريب القرآن» تحقيق: صفوان عدنان داودي» دار العلم 
الدار الشامية مكان الطبع: دمشق . بيروت» 1412ه (740/1). 

0 إبراهيم مصطفى- أحمد الزيات- حامد عبد القادر - محمد النجار» المعجم الوسيطء دار الدعوة» تحقيق: مجمع اللغة العربية» مادة لطف 
(826/3). 

0 أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفرابي» الصحاح في اللغة» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار دار الكتاب العربي»1956» القاهرة. مادة 
لطف. 

0 الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني (ت 650 ه) العباب الزاخر واللباب الفاحر» دار الرشيد, (198)0ه بغداد مادة لطف. 

© محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» القاموس المحيط؛ مادة لطف»: ونظر أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء المحكم ولحي الأعظ 
وت 458ه) تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت:2000م, (174/9). 

7 الزعخشريه أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء أساس البلاغة؛ دار الكناب 61972 القاهرة 2, مادة لط" 
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يقال ال هواء جسم لطيف ورق» يقال فتاة ذات خلق لطيف ورق وصغر يقال عود لطيف ويقال لطف عنه صغر عنه 
فهو لطيف جمع لطاف ولطفاء وهي لطيفة جمع لطاف ولطائف 
ألطف له في القول وفي المسألة سأل سؤالا لطيفا وفلانا بكذا أتحفه وبره ويقال كم أتحف وألطف والشيء بجنبه 
ألصقه تلطف للأمر وفيه وبه ترفق ويقال تلطف بفلان احتال له حتى اطلع على أسراره وفي التنزيل العزيز) وليتلطف ولا 
يشعرن بكم أحدا استلطف الشيء قربه منه وألصقه بجنبه وعده أو وحده لطيفا ويقال هؤلاء لطف فلان أصحابه وأهله 
الذين يلطفونه اللطيفة مؤنث اللطيف ومن الكلام الرقيقة وحارية لطيفة الخصر ضامرة البطن جمع لطائف007). 
والمتأمل لما ذكره علماء اللغة, يجده تدور على المعاني الآتية: 
1- دقة العلم. 
2- الرفق. 
3- الرقة. 
4- الخفاء عن الحواس. 
وبذلك يلتقي المعنى اللغوي للطف مع التعريف الاصطلاحيء الذي وصف به الله تعالى. 
وف هذا يقول ابن عاشور وهو يتحدث عن مادة لطف هي " أقرب مادة في اللغة العربية تقرب معنى وصفه تعالى 


2) ١ 
بحسب ما وضعت له اللغة من متعارف الناس"9©.‎ 


تعريف اللطف اصطلاحا: نأحذ المعنى الاصطلاحي للطف من استعمالات القرآن الكريم» فقد وردت كلمة 

اللطف ومشتقاتما في القرآن الكريم ثماني مرات» وهي دائرة على ثلاثة معانٍ الأول العالم بخفايا الأمور ودقائقهاء والثاني 
الرفيق بعباده» والثالث الخنفي عن أن تدركه الحواس. 

وف سبعة مواضع وردت مضافة إلى الله تعالى: [إن رَيّ لَطِيفٌ لَّمَا يَشَاء [يوسف: 100]. ( إِنَّ اللّهَ لَطِيفٌ 
خبير] [الحج:63 لقمان:16]. ٠اللّهُ‏ لطِيفٌ يادو يريك عن يشَاء) [الشورى:19]. (وَهْوَ اللَيِيف الخيين) 
[الأنعام:103.» الملك:14]. ( إِنَّ اللّهِ كَانَ لَطِيقًا خبيرا) [الأحزاب:34]. ومرة واحدة جاءت مفردة بصيغة الأمر على 
لسان أهل الكهف: [ وليتلطّف ولا يشعرن بكم أحداً) [الكهف: 19]. 

وحيثما وردت مضافة إلى الله تعالى فإتما تكون صفة له سبحانه وبذلك تكون إما فعلية» وإما ذاتية. ومن كليهما 
يكون معناها: العالم بخفايا الأمور الخفي الذي يوصل رحماته إلى حلقه برفق. 

قال البيهقي: اللطيف هو البر بعباده» وهو من صفات فعله: وقد يكون بمعنى العالم بخفايا الأمورء فيكون من 
صفات ذاته"0©, 


فيمكن أن نعرف اللطف: بأنه العلم بدقائق الأمور والمصالح؛ ثم السلوك في إيصاها لمستحقيها سبل الرفق والترفق. 


47 إبراغيم مضطفى وآخرون» المحم الوسيط» مادة لطف (826/3). 
0 ابن عاشور» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي(ت: 1393ه).» التحرير والتنوير» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» 
لبنان»ط 1 142ه/2000 (2252/6). 


0 البيهقي» الاعتقاد والحداية (ص:34). 
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والفرق بين وصف الله تعالى به سبحانه المنزه عن الخلق» ووصف من دونه به» هو أن كمال العلم وكمال الرفق لا 
يكون إلا لله تعالى. 

وهذا التعريف استخلصته من دلالة آيات القرآن على كلمة اللطفء» ومن منهج القرآن في نظمه في بيان هذا 
المفهوم» وأيضا هو ما تقرره السنة المطهرة» وهو ما بحده عند علماء التفسير وغيرهم ممن كتب في أسماء الله وصفاته. 

قال الغزالي:" إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما دق منها وما لطف ثم يسلك ف 
إيصاا إلى المستصلح سبيل الرفق دون العنف فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في الإدراك تم معنى اللطف ولا يتصور 
كبال ذلك في العلى والتعل إلاازله سبيفانه و00 

ولنأحذ نماذج من أقوال العلماء في ذلك: 

قال الراغب: "وقد يعبّر باللّطَائِفٍ عمًّا لا تدركه الحاسة » ويصحٌ أن يكون وصف اللّه تعالى به على هذا الوجه » 
وأن يكون لمعرفته بدقائق الأمور » وأن يكون لرفقه بالعباد في هدايتهم. 722 إنا 

قال الرازني عند تفسيره لقوله تعالى [ إِنَّ ري لَطِيفٌ لَمَا يَشَاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الحكيم) [يوسف: 100] "والمعنى أن 
حصول الاجتماع بين يوسف وبين أبيه وإخحوته مع الألفة وامحبة وطيب العيش وفراغ البال كان في غاية البعد عن العقول 
إلا أنه تعالى لطيف فإذا أراد حصول شيء سهل أسبابه فحصل وإن كات فى غاية البعد عن الول , 

وقال الطبري رحمه الله: "إِنَّ ري دُو لْطْفٍ وَصُنْع لاجو" اطي الفذين له إذا عام ضعب إلذ ولك قد 
مشيئته ويتسهل دونها"9© قال الخطابي: اللطيف قن الب بعباده الذي يلطف بمم من حيث لا يعلمون» ويسبب لهم 
مصالحهم من حيث لا يحتسبون» كقوله:" اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبادهٍ يراق قن يله" [السورى:19] © وحقيفة اللطيق: الذئ 
يوصل الإنحسان إلى غبره بالرؤق3. 

"فالوصف من هذا لاطف ولطيف؛ فيكون اللطيف اسم فاعل بمعن المبالغة يدل على حذف فعل من فاعله. ومنه 
قوله تعالى حكاية عن يوسف [إِنَّ رَيٍّ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ]. واللطيف: صفة مشبهة أو اسم فاعل. فإن اعتبرت وصفا 
جاريا على لطف بضم الطاء فهي صفة مشبهة تدل على صفة من صفات ذات الله تعالى» وهي صفة تنزيهه تعالى عن 
إحاطة العقول بماهيته أو إحاطة الحواس بذاته وصفاته... وإن اعتبر اللطيف اسم فاعل من لطّف. بفتح الطاء . فهو من 


7 الغزالي أبو حامد محمد بن محمدء المقصد الأستى في شرح معان أسماء الله الحسنى؛ تحقيق: بسام عبد الوهابء الحفان واللحابي - قبرص 
ط1: 1407 - 1987 رص: 001" 

0 الراغب الأصفهانء المفردات ف غريب القرآن (740/1). 

0 الرازي؛ محمد بن عمر المعروف بفخخر الدين الرازى» مفاتيح الغيب» دار إحياء التراث العربى . بيروت ( 514/321). 

0 الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير» جامع البيان في تفسير القرآن المحقق: مكتب التحقيق بدار هجر. ط363/13(1). 

© البيضاوي ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي» تفسير البيضاوي؛ دار الفكر- بيروت(309/3). 

© القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي شمس الدين (ت: 671ه) اللحامع لأحكام القرآن - تفسير 
القرطبي» تحقيق: أحمد البردونٍ وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرة ط2, 1384ه - 1964م (267/9). 

7 البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود (ث: 510ه) معالم التتزيل» الحقق: حققه وخترج أحاديثة محمد عبد الله الدمر - عفمان جمعة 
ضميرية - سليمان مسلم الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع» ط4 , 1417 ه - 1997 م( 281/4). 
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أمثلة المبالغة يدل على وصفه تعالى بالرفق والإحسان إلى مخلوقاته وإتقان صنعه في ذلك وكثرة فعله ذلك» فيدل على صفة 


من صفات الأفعال" 0 


المطلب الثاني: آيات اللطف في القرآن الكريم ودلالاتها. 
الناظر في الكتاب العزيز يجد أن كلمة اللطف ومشتقاتما وردت ثماني مرات© في القرآن الكريم» ولكن بمرادات 

مختلفة» فجاءت في ست سور مكية و سورتين مما نزل في المدينة وهذا يؤكد أن اللطف مبدأ أساسي إنسان أولاً» ثم هو 
جزء من النظام السياسي للدولة الإسلامية المدنية» فبه قيام النفس والدولة. 

أولاً: وردت كلمة اللطف ومشتقاتما بمعنى: العلم المطلق: وهو علم الله الكلي المحيط بالحزئيات والكليات أي 
العالم بدقائق الأمور وعظائمها من باب أولى الذي لا تخفى عليه خافية وهي بمذا المعنى لا تصح إلا لله تعالى كما هو 
ظاهر في الآيات التي سيأقٍ بياتما. 

ثانياً: كذلك جاءت بعنى الذي لا تدركه الحواس ويخفى عنهاء وهذا ظاهر في كل الآيات الوارد فيه هذا الوصف ف 
حقه تعال. 

ثالثاً: ثم جاءت بمعنى عام وهو الرفيق في كل أمرء وهي بذلك تشمل الخالق مع الكمال والتنزيه والمحلوق. 

وإن كان من العلماء من قال إن المقصود بلطف الله العالم فقط» وقال آحرون» الفاعل للأشياء اللطيفة» واختلفوا في 
ذلك» وسبق معالحة وبيان هذه المسألة بكون اللطف في حقه تعالى من صفاته الذاتية» ومن صفاته الفعلية والجمع بينهما 
بأنه عز وحل: العالم بدقائق الأمور وحفاياها الموصل إليهم مصالحهم بمقتضى دقيق علمه برفق لا يدركون أسبابه ويحسون 
أثره. فلا موحب بعد ذلك للخلاف في هذه المسألة. 

بحد البقاعي يذكر هذا الخلاف ويرجح بأن المقصود باللطف ليس العلم قال" فاعلم أتمم احتلفوا في اللطِيفُ فقال 
بعضهم: المراد العالم وقال آخرون: بل المراد من يكون فاعلا للأشياء اللطيفة التي تخفى كيفية عملها على أكثر الفاعلين» 
ولهذا يقال: إن لطف الله بعباده عجيب ويراد به دقائق تدبيره لحم وفيهم؛ وهذا الوجه أقرب وإلا لكان ذكر الخبير بعده 
لد رجح البقاعي القول الثاني المتعلق بخفاء الأسباب وتدبير الله للخلق ويعد القول بالرأي الأول ضعيفء؛ وعلل 
ذلك بكون القول بأن اللطف بمعنى العالم يترتب عليه تكرار هذا المعنى في قوله بعدها الخبير» والحق أن اللطف كما سبق 
يانه يحمل معى العالم بخفايا الأمور .وهذا موحود في اللغة واستعمالاتما كما سبق© وهو ما عليه جمهور المفسرين 
وا محققين» فلا وجه وجيه في هذا الاستشكال؛ لأن الخبير فيه معنى زائد على اللطف, فهو أخص منه في الدلالة على 
العلم» ولكل منهما دلالة خاصة لا تخفى, ولا محال للتفصيل للفرق بينهما هنا. 


ابن عاشووء اللتحرير والفنوير. (252/6).. 

© انظر: عبد الباقي محمد فؤاد: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ط2, دار الحديث» مصر 1987م (ص:647). 

انظر: القرطبي؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن» ط3» دار الكاتب العربي عن مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» 
7م (1273). 

0 البقاعي برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي؛ دار الكتب 
العلمية - بيروت - 1415ه - 1995م, (691-690/2). 

© انظر تعريف اللطف من هذا البحث (ص:6-5). 
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ويحسن هنا تقل كلام الرازي: "قوله وَهُوَ اللطِيفُ اليد اللطافة ضد الكثافة» والمراد منه الرقة» وذلك في حق اللَّه 
ممتنع» فوجب المصير فيه إلى التأويل» وهو من وجوه: 

الوجه الأول: المراد لطف صنعه في تركيب أبدان الحيوانات من الأجزاء الدقيقة» والأغشية الرقيقة والمنافذ الضيقة التي 
لا يعلمها أحد إلا اللّه تعالى. 

الوجه الثاني: أنه سبحانه لطيف في الإنعام والرأفة والرحمة. 

والوحه الثالث: أنه لطيف بعباده» حيث يثني عليهم عند الطاعة» ويأمرهم بالتوبة عند المعصية» ولا يقطع عنهم 
سواد رحمته سواء كانوا مطيعين أو عصاة. 

الوجه الرابع: أنه لطيف بحم حيث لا يأمرهم فوق طاقتهم؛ وينعم عليهم بما هو فوق استحقاقهم. وأما الخبير: فهو 
من الخبر وهو العلم والمعنى أنه لطيف بعباده مع كونه عالما بما هم عليه من ارتكاب المعاصي والإقدام على القبائد7. 

ويقول الزمخشري: وهو للطف إدراكه للمدركات يدرك تلك الجواهر اللطيفة التي لا يدركها مدرك وَهُوَ اللّطِيفُ 
بلطتي عن آن #دركه الأبسار القية ربكل 'لطيف فهو يذرك الأبصار لذ تلطف عن إذراكه وعدا من .بانج اللط 03 , 

ولنبدأ بدراسة آيات اللطف في مواقعها وسياقاتها في نَظم القرآن الكريم, لنقف على المعاني الثلاثة سالفة 
الذكر: 

الموضع الأول: ف هذه الآية من سورة الانعام يتحدث الحق سبحانه عن استحالة رؤيته في الدنيا إلا تُدْرَكُهُ 
الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللّطِيفُ اليد 1 [ الأنعام:103]. 

وتحدث العلماء من أهل السنة عن معنى الإدراك وهو بمعنى الإحاطة» فلا يحيط به سبحانه شيءء وهو المحيط بكل 
شيء» وتعلق المعتزلة في هذه الآية لينفوا رؤيته سبحانه في الآخرة وفق أصول مذهبهم, فقالوا إن الأدراك بمعنى الرؤية وحملوا 
هذه الآية على الآية الأخرى وهي قوله تعالى لموسى عليه السلام إلن ترائي] فقالوا أيضا في الدنيا والآخرة» وجعلوا (لن) 
تفيد التأبيد» وتسمى لن الزتخشرية» وبذلك نفوا رؤية الله سبحانه وتعالى» وأولو الآآيات التي تنص على رؤية الله تعالى من 
المؤمنين في الحنة [ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة1 ورد العلماء على المعتزلة» وبينوا أن الإدراك هو الإحاطة كذا من كلام 
العرب ودلالة نظم الآيات والأحاديث النبوية. 

فناسب بعد أن تحدث سبحانه عن حفائه عن أبصار خلقه أن يختم الآية بقوله (وَهُوَ اللّطِيفُ الخبيئ]؛ لأن من 
معاني لطف الله تعالى ما لا يدرك بالحواس» وهذا المعنى في هذه الآية مجموع مع المعنيين الآخرين؛ لأنه لا تعارض في 
اجتماعها جميعا فكلها صفات كمال له سبحانه؛ فالسياق يتحدث أيضا عن دقيق علم الله وحفائه ورفقه في الخلق 
سبيحائة. 

قال السعدي: ( وَهُوَ يُذْرِكُ الأبْصَارَ 1 أي: هو الذي أحاط علمه؛ بالظواهر والبواطن» وسمعه بجميع الأصوات 
الظاهرة» والخفية» وبصره بجميع المبصرات» صغارهاء وكبارهاء ولهذا قال: ( وَهُوَ اللطِيفُْ اليد 1 الذي لطف علمه 
وخبرته» ودق حتى أدرك السرائر والخفاياء والخبايا والبواطن. ومن لطفه» أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه» ويوصلها إليه 
بالطرق التي لا يشعر بما العبد» ولا يسعى فيهاء ويوصله إلى السعادة الأبدية» والفلاح السرمدي» من حيث لا يحتسب» 


9 الرازي» مفاتيح الغيب:(104/13). 
© الكشافء الزنخشري (54/2). 
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حتى إنه يقدر عليه الأمور» التي يكرهها العبد, ويتألم منهاء ويدعو الله أن يزيلهاء لعلمه أن دينه أصلحء وأن كماله متوقف 
عليهاء فسبحان اللطيف لما يشاءء الرحيم اليد 
وهذا ابن عاشور كعادته يربط لنا بين إعراب الحملة والمقصود منها ليزيد تأكيد دلالتها على معناهاء قال:" جملة 
ابتدائية لإفادة عظمته تعالى وسعة علمه؛ فلعظمته جل عن أن يحيط به شيء من أبصار المخلوقين» وذلك تعريض بانتفاء 
الإلمية عن الأصنام التي هي أجسام محدودة محصورة متحيزة» فكونما مدركة بالأبصار من مات المحدثات لا يليق بالإلهية 
ولو كانت آلحة لكانت محتجبة عن الأبصار» وكذلك الكواكب التي عبدها بعض العربء وأما الجن والملائكة وقد عبدوههما 
فإنهما وإن كانا غير مدركين بالأبصار في المتعارف لكل الناس ولا في كل الأوقات إلا أن المشركين يزعمون أن الجن تبدو 
لهم تارات في الفيافي وغيرها. 
قال الماوردي: وَهُوَ اللّطِيفٌ الخيدُ فاحتمل وجهين من التأويل» أحدهما: لطيف بعباده في الإنعام عليهم» خبير 
بمصالحهم. والثاي: لطيف في التدبير خبير بالحكمة©2. وبذلك تؤكد هذه الآية في نظمها ما تقرر من معنى لطف الله 
تعالى. 
الموضع الثاني: قوله تعالى: في سورة يوسف. [وَرَكَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشٍ وَحَرُوألَهُ سُجدًا وَقَالَ يا أَبتِ هذا تَأوِيلُ 
ُوْيَاي من قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَيّْ حَمًا وَقَدْ أَحْسَن ب إِذْ أخْرَحني مِن السّجْن وباء بككم من الْبَدْو من بَعْدِ أن نَع الشَبْطان 
بين وَبَيْنَ إِحْوتٍ إنَّ رَيّ لَطِيفٌ لّمَا يَشَاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمْ الحَكِيم) [يوسف الآية:100]. 
نحد هذه الآيات الكريمات تلخص قصة فراق يوسف لأهله وسجنه مشيرا إلى سبب ذلك وهو عداء إخوته له 
وأشير هنا إلى لطف سيدنا يوسف عليه السلام في تصوير هذا العداء الذي لم يكن له به أدن لبس لكن إحوته هم الذين 
اعتدوا عليه وناصبوه العداء؛ فجعل الأمر متساوٍ بينه وبين إحوته فقال [ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي] مع 
أنه لم يستمع لوسوساته وإنماكان ذلك فقط منهم. 
أعود لأقول إن سياق الآيات يتحدث عن قصة يوسف عليه السلام وما كابده من ألم الفراق والسجن, وهنا 
يأت لطف الله عز وجل فتنقلب الأحوال ليصبح يوسف عليه السلام عزيز مصر. قال الثعلبي: إِنَّ رَيّ لَطِيفٌ ذو لطف 
وصنع ليما يَشاغ©. 
قال السمعاق* وحقيقة الاطيق هو الذي يوطل الأنساق إلى ضيه برقق0© فيو" لطياق التديير كا يقاء عن الأمونه 
رفيق. أي لطيف التدبير له إذ ما من صعب إلا وتنفذ فيه مشيئته تعالى» ويتسهل دوناء وحاصله أن اللطيف هنا بمعنى 


59 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان السعدي: (068/1) وقال القاسمي: أي الذي يعامل عباده باللطف والرأفة ( لبيك 1 أي: 
العليم بدقائق الأمور وتحلياتها. وجوز أن تكون الحملة وتعليلاً لما قبلهاء على طريقة اللف؛ أي: لا تدركه الأبصار لأنه اللطيف» وهو يدرك 
الأبصار لأنه الخبير. محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمي: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» د.ن» ط1957/1(ص: 2454). 

© ابن عاشورء التحرير والتنوير(253/6). 

9 الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريء النكت والعيون( تفسير الماوردي )» تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (153/2)* 

0 الثعلبى أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم النيسابورى» الكشف والبيان عن تفسير القرآن» دار إحياء التراث العربي: بيروت سنة الطبع: 
060/52 : 

7 السمعاني أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار رت 489ه)» تفسير السمعاي» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» 
دار الوطن؛ الرياض: 1418ه- 1997م السعودية (3 /68). 
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العالم بخفايا الأمور المدبر لما والمسهل لصعابحاء ولنفوذ مشيئته سبحانه فإذا أراد شيئا سهل أسبابه أطلق عليه جل شأنه 
اللطيئن لقن نا يلظ يسول اانوقوة" , فكان الاجتماع بين يوسف وبين جميع أهله بعيداً عن التوقع؛ لكن الله تعالى إذا 
أراد حصول شيء ألف أسبابه وهيئها ثم قال تعالى: [إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الحكِية)"؛ أي أن كونه لطيفا في أفعاله إنما كان 
لأحل أنه عليم بجميع الاعتبارات الممكنة التي لا تماية لما فيكون عالما بالوحه الذي يسهل تحصيل ذلك الصعب وحكيم 
أي محكم ف فعله » حاكم في قضائه » حكيم في أفعاله ميرأ عن العبث والباطل واللّه أعلم ©, 

وجملة [إِنَّ رَيٍّ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءْ1 مستأنفة استثنافا ابتدائيا لقصد الاهتمام بما وتعليم مضمونها...وجملة [إِنَّهُ هُوَ 
الْعَلِيمُ الحكِيم] مستأنفة أيضا أو تعليل لجملة [إِنَّ رَيّ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاُ). وحرف التوكيد للاهتمام. وتوسيط ضمير 
الفضل لوي 

الموضع الثالث: قوله تعاللى في سورة الكهف [ وَكَدَّلِكَ بَعَنْنَاهُمْ لِيَتَسَاءنُوا بَِنَهُمْ م متهن كم لَبندم قالوا لبثنًا 

يوْمّا أو بَعْضَ يَوْءِ قَالُوا ربكم أَعْلَمْ با لَنكُمْ فَابْعَنُوا أحدكُم بوَرقِكُمْ هَذِه إِلى الْمَدِ يئة فَليِظُء أَيْهَا 0 

مُنْدُ وَلْيتَلَطَّفْ ولا يُشْعِرَنٌ م أَحَدًا؟ [الكهف:19]. 

[ليتلطف] أمر لأحد غير معين سيوكلونه» أي أن تبعثوه يأتكم برزق» ويجوز أن يكون المأمور معينا بينهم وَإنما 
الإجمال في حكاية© وليتكلف اللطف في المعاملة حتى لا يغبن أو في التخفي حتى لا يعرف. أنه ينبغي لهم التواصي 
بحسن الخلق وجميل الرفق ألا ترى كيف قال قائلهم وَلْيَتَلَطْفْ بناء على أنه أمر بحسن المعاملة مع من يشتري منه. وقال 
بعض أهل التأويل: إنه أمر باحتيار اللطيف من الطعام لأتحم لم يأكلوا مدة فالكثيف يضر بأحسامهم.؛ وقيل: أرادوا 
اللطيف لأن أرواحهم من عالم القدس ولا يناسبها إلا اللطيف » وعن يوسف بن الحسين أنه كان يقول: إذا اشتريت 
لأهل المعرفة شيئا من الطعام فليكن لطيفا وإذا اشتريت للزهاد والعباد فاشتر كل ما تحد لأنحم بعد في تذليل أنفسهم, وقال 
بعضهم: طعام أهل ابحاهدات وأصحاب الرياضات ولباسهم الخشن من المأكولات والملبوسات والذي بلغ المعرفة فلا 
يوافقه إلا كل لطيف©. 

واللطف ححفة الحركة التي لا يشعر بما الآخرون» ليصل المتحرك إلى مرادة بسلام» كقول الله تعاللى عن أهل الكهف 
بعد يقظتهم من رقدتمم كما في الآية السابقة. ومما ورد في السنة قول عمرو بن عبسة السلمي - رضي الله عنه -:" كنت 
وأنا في الجاهلية» أظن أن الناس على ضلالة وأتحم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان» فسمعت برحل بمكة يخبر أخبارا 
فقعدت على راحلتي فقدمت عليه؛ فإذا ا ا وو 
فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي» فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله فقالثك فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة 


00 انظر الآلوسي» شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تحقيق: على عبد الباري 
عطية» دار الكتب العلمية . بيروت» 1415ه 58/7/79 . 

0 الرازي» مفاتيح الغيب (014/18)' 

© اين عاشور التحرير والتنوير(120/12): 

© ابن عاشورء التحرير والتنوير(39/15): 

© البيضاوي» تفسير البيضاوي (485/3): 

© الالوسيء روح المعاني( 247/8). 


مجلة المدونة: السنة الرابعة؛ العدد المزدوج (12- 13).» أبريل (نيسان)- يوليو (تموز) 2017م 63 


الأرحام وكسر الأوثان» وأن يوحد اللّه لا يشرك به شيء 1 وليتلطف في إخفاء أمركم» أو ليسترحص فيه دليل على 
جواز المناهدة وكان الجاهلية يستقبحوتها فأباحها اشع 

أي يتعامل بخفية لكلا يُشْعَر بحم فيؤدٌونء وهذا يعني أنمم ظنوا أنمم لم يلبقوا إلا قليلاً. ثم علَّلوا هذا؛ أي الأمر 
بالتلطف والنهي عن الإشعار بقوهم: (إنّهُمْ إن يَظهروا عَلبِكُمْ يَزجْموكُم أو يعيذوكم في مِلْيهمْ وََنْ ثفيخوا إذآ أبد 
[الكهف:20] أي أنهم لا بد أتمم يقتلونكم أو يردونكم على أعقابكم بعد إمانكم ( وَلَنْ تُفْلِحُوا إذاً أَداً 1 أي إذا 
عدتم في ملّتهم أبدأ» وفي هذا دليل على أحذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة إِلّا الوسائل المحرمة؛ فإتما محرمة لا يجوز أن 
يقع الأفسان فيه 

قال القرطبي: "قال وَهْوَ اللّطِيفُ الخيرُ” أي الرفيق بعباده» يقال: لطف فلان بفلان يلطفء أي رفق به. 
واللطف في الفعل الرفق فيه. واللطف من الله تعالى التوفيق والعصمة. وألطفه بكذاء أي بره به. والاسم اللطف بالتحريك. 
يقال: جاءتنا من فلان لطفهء أي هدية. والملاطفة المبارة» عن الجوهري وابن فارس. قال أبو العالية: المعنى لطيف 
باستخراج الأشياء خبير بمكانما. وقال الحنيد: اللطيف من نور قلبك بالهدىء وربى جسمك بالغذاء» وجعل لك الولاية في 


اع 8 اع 5 5 . 75 5 4 
البلوى) ويحرسك وانت قي لظى» ويدحلك جنة المأوى. وقيل غير هذاء مما معناه راجع إلى معنى الرفق وغيره” ا 


1 


بَد 


الموضع الرابع: سياق الآيات في سورة لقمان فيحدثنا عن سعة علم الله وإحاطته وملكه في حديث لقمان الحكيم 
مع ابنه قائلا[يَا بْيَ إِنّهَا إن تَكُ مِتْقَالَ حبّة مّنْ حَرْدَلٍ فَتَكْن ف صخْرَةِ أو في السسّمَاوَاتٍ أَوْ في الأَرْضٍ يَأْتٍ يها اللّهُ إن 
اللّهَ لَطِيفٌ حَبِيدٌ) [ لقمان:16] فالله سبحانه وتعالى يبين على لسان لقمان عليه السلام أنه يهيئ الأسباب لاستخراج 
الحبة ولو كانت في صخرة أو في أي مكان كان في السماء أو الأرض فهو العالم بخفايا الأمور التي لا يدركها الإنسان 
لتعلقها به سبحائه الذي يغيب عن درك الظنوث, قال ججاهل:" لطيقف باستخراحها. بير بمكاتها"0©. وقال الطبري: "إن 
لله لَطِيفٌ بِاسْتسخراج الب من مَوْضِعِهَا حَيْتُ كائّث حير بمَوْضِعِها"©. 

فالإنسان قد يقدر الأسباب فيجد أن الطريق في حصول الأمر حال معيته فعندما لا يكون ظنه يصيبه عجب إذ 
يأ ما ينتظره بأحداث ضد توقعه. 

قال البقاعي:" لطيف أي عظيم المن بالوجوه الخفية الدقيقة الغامضة في بلوغه إلى أمر أراده حتى بضد الطريق 
الموصل فيما يظهر للخلق" .الم يقل مثلاً عليم لأنه يعلم أماكن وحود ضمير الشأن فما دلالة اللطف؟ 


9 أخرحه البخاري في كتاب الشهادات برقم [2661] (319/5 ). 
0 العز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي 578 ه / 660 هء تفسير القرآن [ اختصار النكت للماوردي ] تحقيق: الدكتور عبد 
الله بن إبراهيم الوهبي» دار ابن حزم . بيروت ط1: 1416 ه / 1996م (614/1). 


© العثيمين محمد بن صالح بن محمد [ت: 1421ه] تفسير محمد العيمين (28/6). 
© الطبري» التفسير (57/7). 
0 


بو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي» تفسير مجاهد» تحقيق: عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورت المنشورات 
العلمية» 1900 بيروت(316/1). 

© الطبري؛ التفسير(557/18). 

7 البقاعي» نظم الدرر (19/6). 
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استخلاص هذا المثقال من هذا المكان يحتاج إلى لطف وإلى -خبرة والخبرة هي العلم ببواطن الأمور والخبير هو العليم 
ببواطن الأمور. واللطيف هو الذي يتوصل إلى أشياء بالخفاء...اللطيف هو الذي يأنٍ بأمور بخفاء يستخلصها بخبرته 
وبطريق الخفاء ويأقِ بما من دون أن يحطم الشغرة للق بوعفاء عدن قدرقه إلنيا لمشحاضياة, وفةه الآية أيضنا مد 
المعاني التي قصدنا بياتما. 

الموضع الخامس: قوله تعالى في سورة الشورى [اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَررْقُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْقَوِيُ العَزِيرُ) . [آية:19] 
والمعنى: "البر منهم والفاحرء لا يهلكهم جوعاً حين"0. "يقول تعالى ذكره: الله ذو لطف بعباده» يرزق من يشاء فيوسع 
عليه ويقتر على من يشاء منهم. وَهُوَ الْقَوِيُ الذي لا يغلبه ذو أيد لشدته؛ ولا يمتنع عليه إذا أراد عقابه بقدرته العَرِيرٌُ في 
انتقامه إذا انتقم من أهل معاصيه ©. 

قال ابن زمنين: "أي فبلطفه ورحمته خلق الكافر ورزق وعوفي واقبل وأدبر"© قال القرطبي".. يلطف بمم في الرزق 

من وجهين: أحدهما- أنه جعل رزقك من الطيبات. والثاني- أنه لم يدفعه إليك مرة واحدة فتبذروه. وقال الحسين بن 
الفضل: لطيف بم في القرآن وتفصيله وتفسيره. وقال الحنيد: لطيف بأوليائه حتى عرفوه» ولو لطف بأعدائه لما جحدوه. 
وقال محمد بن علي الكتاني: اللطيف بمن بحأ إليه من عباده إذا يس من الخلق توكل عليه ورجع إليه» فحينئذ يقبله ويقبل 
عليه . أي وَفِيق يم يُوصل إِلَيِهِمْ الخيْرَ وَالرْق» نَْهَى الْعِنايَة "© 

قال الرازي: "أي كثير الإحسان بمم » وإِنما حسن ذكر هذا الكلام هاهنا لأنه أنزل عليهم الكتاب المشتمل على 
هذه الدلائل اللطيقة » فكان ذلك من لطف الله بعباده ©, 

الموضع السادس: في سورة الملك تتحدث الآيات عن علم الله تعالى وأنه مطلع على الخفايا التي في الصدور فهو 
يعلم السر وأفي» وسواء أسر الإنسان قوله أو جهر به فإن الله يعلمه. [وَأَسِيُوا فَوْلَكُمْ أو اجهَرُوا به إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ 
الميُدُورٍ ألا يَعْلَهْ مَنْ حَلَقَ وَهْوَ اللّطِيف اليه [الملك:14-13]. 

قال الزمخشري: ظاهره الأمر بأحد الأمرين: الإسرار والإجهار. ومعناه: ليستووا عندكم إسراركم وإجهاركم في علم 
اللّه بحماء ثم أنه علله بأنه عَلِيمٌ بذاتٍ الصَدُورٍ أي بضمائرها قبل أن تترجم الألسنة عنهاء فكيف لا يعلم ما تكلم به. ثم 


59 فاضل سامح السامرائي؛ لمسات بيائية؛ دار عمارء عمان: 1998 (126/1). 

0 أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلحي» تفسير مقاتل بن سليمان» تحقيق: أحمد فريد» دار الكتب العلمية - لبنان» 
بيروت» ط1. 1424 ه - 2003م (174/3). 

© الطبريء جامع البيان«(491/20). 

أبو عبد الله بن أبي زمنين المري» تفسير ابن أبى زمنين[ وهو مختصر تفسير يحبى بن سلام ]» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» دار 
الكتب العلمية 2003», بيروت (138/2). 

© القرطبيء الجامع لأحكام القرآن( 17/16). 

© محمد رشيد بن علي رضا (ت: 1354ه) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة: 1990م 
(547/7. 

9 الرازي؛ مفاتيح الغيب690/279). 
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أنكر أن لا يحيط علما بالمضمر والمسر وا مجهر مَنْ حَلَقَ الأشياء» وحاله أنه اللطيف الخبير» المتوصل علمه إلى ما ظهر من 
حلقه وما بط 0, 

"يَقُولُ تال ذِكُرة: (آلا يَعْلمْ الت جل تنَاوهُ من حَلّق مِن حَلْقِه؟ يَقُولُ: كن يَنْقَى عَلَبِ ْمُه الّذِي خلق وَعْوَ 
اللّطِيفُ بعِبَادِه الحبيدُ بحم افا 5 بحد الإمام الطبري يبين أن معنى ألا هنا كيف وهو استفهام بمعنى النفي» وجعل 
ما بعدها معطوفة عليهاء وهو ما أكده ابن بن عاشور وأيده قال: "وجملة (ْْوَهُوَ اللّطِيفُ الخبيذ] الأحسن أن تمعل عطفا 
على جملة ألا يَخلم عن خلق) '«0. 

فسبب نزول الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنه: "نزلت في المشركين» كانوا ينالون من رسول الله ولو فيخيره 
جبرائيل ما قالوا فيه ونالوا منهء فيقول بعضهم لبعض: أسرّوا قولكم كي لا يسمع إله محمد". 

فأخبرهم الله تعالى أنه عليم بذات الصدور وهو ما تخفيه القلوب» ثم حاء بالاستفهام التوبيخي ليدفع عقولهم 
للتفكير بإانصافء ثم حتم الآية بما يدل على سعة علمه وهموله لكل شيءء ليعلمهم بأن هذا هو وصف الخالق المستحق 
للعبادة ولكل صنوف التعظيم. 

قال ابن عاشور: "لتفيد تعليما للناس بأن علم الله مميط بذوات الكائنات وأحوالما فبعد أن أنكر ظنهم انتفاء على 
الله بما يسرون» أعلمهم أنه يعلم ما هو أعم من ذلك وما هو أخفى من الإسرار من الأحوال. و [اللطيف): العالم بخبايا 
الأمور والمدبر لها برفق وحكمة" ©. 

وجائز أن يكون الاستفهام للتفهيم وإيصال العلم إلى من لا يعلم أو يشكء أو الذي يريد أن يتيقن» ولا يقصد منه 
التوبيخ» وهو من عظيم من الله تعالى مع خلقة حيث يوصل إليهم العلم به في غاية الرفق واللطف, وف هذا المعنى يحدثنا 
الثعلبي بقصتين قال:' عن عيسى بن إماعيل ابن المسيّب» قال: بينا رحل واقف بالليل في شجر كثير وقصفت الريح فوقع 
في نفس الرحل فقال: أترى الله يعلم ما يسقط من هذه الورق؟ فنودي من خلفه: ألا يَعْلَّمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللطِيفُ البِيه؟! 
وروى محمد بن فضيل عن زرين عن ابن أبي أسماء أن رجلا دخل غيضة فقال: لو حلوت هاهنا للمعصية من كان يراني؟ 
قال مع عبوتا لا ما بين لآبق الغيضة: آلا يقلع مخ خلق وهو اللطيك لليية؟! © 

وبذلك تؤكد هذه الآية بسياقها أن اللطيف بمعنى العالم بخفايا الأمور الموصل علمه الى خحلقه برفق. 

الموضع السابع: جاء قوله تعالى: ( إِنَّ الله لَطِيفٌ حَبِيدُ] في سورة الحج في سياق كلام الله تعالى عن إنزاله للمطر 
وإنباته للزرع قال تعالى []1 ثَرَ أَنّ الله أَنْرَلَ مِنَ السّمَاء مَاء مُتَصْبِحٌ الأَرْض عُخْضَْة إِنَّ اللّهَ لَطِيفٌ عبيد) [الحج:63]. 
فالسياق في بيان فضل الله وإنعامه على الخلق في تحقيق أسباب الرزق لهم فناسب أن تختم الآية بقوله ( إِنَّ اللّهَ لَطِيفٌ 


00 الزمخشري, جار الله أبو القاسم محمود بن عمرء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل ف وجوه التأويل» القرن السادس: 
دار الكتاب العربي . بيروت سنة الطبع: 1407 ه (579/4). 

© الطبريء جامع البيان (127/23). 

7 ابن عاشور» التحرير والتنوير (29/29). 

0 الثعلبى» الكشف والبيان عن تفسير القرآن (359/9)» وانظر أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» أسباب النزول» توزيع دار 
الباز عباس أحمد الباز مكة المكرمة 968 م, مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع 14 شارع جواد حسبي - القاهرة (ص:293). 

7 ابن عاشورء التحرير والتنوير(29/29). 

© الثعلبي» الكشف والبيان(9 /359). 
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حَبِيرٌ 1 لبيان دقة علمه في تيسير الأرزاق بين السماء والأرض وهذا مما يخفى على الخلق طريقته ودقته لكنه من تمام لطفه 
سبحانه. فالآية تبين أن الله رفيق "بأرزاق عباده واستخراج النبات من الأرض "00 

قال الطبري: أ تَرَ يَا تُحَمَدُ ( أَنَّ الله أَنْرَلَ مِنَ السكَمَاءِ مَطَرًا مُمُصْبِحُ الأَرْضُ عُخْضْبَةٌ عا يَنْبْتْ فِيهَا من النَاتِ إِنَّ الله 
لَطِيفّة ِاسْتِخْرَاجٍ الَّبَاتِ مِنَ الأَرْضٍ بِذَّلِكَ الْمَاءِ وَعَيْر ذَلِكَ مِنَ ابْتدَاع ما شَاءَ أَنْ يبتَدِعَه حَبِيرٌ يما يَْدتُ عَنْ ذَلِكَ النَبتِ 
من لحت وبو, 1 

ويبين لنا ابن عاشور موقع الحملة نحويا رابطا إياه بمعناها فقال" [ إِنَّ الله لَطِيفٌ بير في موقع التعليل للإنزال» أي 
أنزل الماء المتفرع عليه الاضرار لأنه لطيفء أي رفيق بمخلوقاته: ولأنه عليم بتزقيب المسببات على أسبابها(. 

قال المراغي: (إِنَّ اللّهَ لَطِيفٌ عَِيرُ) أي إنه تعالى لطيف يصل علمه إلى الدقيق والحليل » خبير بمصالح تحلقه 
وسنافدي 0 

من خلال القوال التي ذكرت بحد أن المفسرين رحمهم الله متفقين على أن المراد من لطف الله تعالى في هذه الآية دقة 
علمه سبحانه مع تمام رفقه. 

الموضع الثامن: تتحدث الآيات في سورة الأحزاب عن من الله على أمهات المؤمنين أن اختارهن ليكن أزواجا 
لسيد العالمين محمد يع الموصوف بأحسن الصفات في حُلقه وحلقه» ويبين أن عليهن واحب التبليغ لما ينزل على الرسول 
الكريم وما يصدر عنه من أقوال أو أفعال مما يعلمن أنه من التشريع؛ فقال سبحانه: إْوَاْكُرْنَ مما ُتلَى في بُيُوتَكُنَّ م آيَاتِ 
اللِّ وَالحكْمَةِ إِنَّ اللّهَ كانَ لَطِيقًا حبي] [الأحزاب :34]. يقول الطبري:" إِنَّ اللّهَ كانَ ذا لُطٍْ يكن » إِذْ جَعَلَكُنٌ في 
الْبيُوتٍ الي تتْلَى يها آيثْهُ وَالكْمَةُ » خبيرا بنذ اخْمَاركنَ لِرَسُوِِ "© . 

وأحب أن أشير هنا أن الزمخشري فسر قوله تعالى ( مِنْ آيَاتٍ الله وَالحكُمَةٍ )على وفق اعتزالياته حيث إنه لم 

يشر إلى أن المقصود بالحكمة السنة المطهرة» بل جعله وصف لآيات الله قال الزمخشري: ثم ذكرهن أن بيوتمن مهابط 
الوحى » وأمرهن أن لا ينسين ما يتلى فيها من الكتاب الجامع بين أمرين : هو آيات بينات تدل على صدق النبوّة » لأنه 
معجزة بنظمه. وهو حكمة وعلوم وشرائع" وأهل السنة على أن اراد بالحكمة السنة النبوية. قال الطبري:" وَيَعْني 
بِالَكُمَةٍ : ما أُوجي إِلَ رَسُولٍ الله يخ من أَخْكام دَيْنِ اللَّهِ » و1 يَِْلْ به مُْآنُ » وَدَلِكَ السشنّة"77. 

فجاء الأمر لأزواج النبي يع بذلك جاعلا إياه من تمام شكره سبحانه منهنّ على أن فضلهنٌ بذلك» فناسب أن 
يختم الآية بما يدل على لطفه ورفقه حيث جعل هذا من وسائل وأسباب نشر العلم به فهذا من تمام لطفه سبحانه حيث 
يوصل علمه بما يتوافق مع أحوال الناس وطبائعهم" فجملة [إِنَّ اللّهَ كَانَ لَطِيفاً خبيراً) تعليل للأمر وتذييل للجمل 


انظر: البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود (ت: 510ه)» معالم التنزيل؛ المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان 
جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع» ط4, 1417 ه - 1997م (397/5). 

© الطبري» التفسير(623/16). 

© ابن عاشور» التحرير والتنوير(230/17). 

© المراغى أمد مصطفى» تفسير المراغي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر( 136/17). 

© الطبري؛ التفسير(108/19). 

© الزخشريء الكشاف(638/3). 

7 الطبري؛ التفسير(108/19). 
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السابقة. والتعليل صالح محامل الأمر كلها لأن اللطف يقتضي إسداء النفع بكيفية لا تشق على المسدى إليه..؛ معنى 
الحملة أنه تعالى موصوف باللطف والعلم كما دل عليه فعل [كان) فيشمل عموم لطفه يمن وعلمه بما فيه نفعهن"00, 
وهذا يزيدنا يقين بأن دين الإسلام متوافق مع الطبيعة البشرية» فهو الدين الكامل دين الأنبياء جميعا الذي تم وَكمل 
محمد ولِ. 
بعد النظر في الآيات تبين أن كلمة اللطف ومشتقاتما فسرت بالعلم المطلق امحيط بالكليات والحزئيات والخفيات 


مع تمام الرفق في إيصال هذا العلم إلى الخلق. مع أن الآيات حاءت في مواضع مختلفة وسياقات متغايرة. 


المطلب الرابع: اللطف وما يقع ظاهرا معارضا له في القرآن والسنة. 
سبق القول بأن اللطف داخل في كل شيء وهو من مقاصد الشرع لذاته وهو غاية مطلوبة شرعاء وهو مركب 

في مكونات هذا الكون وكل شيء مفتقر إلى اللطفء, لكن قد يقول قائل هناك آيات وأحاديث تتعارض مع ما تريد أن 
تقرره من أن اللطف حال لا تنفك عن أي شيءء وبأن اللطف كما هو مطلوب فأن ضده مطلوب أيضا؛ أما فيما يتعلق 
بكون ضده لازم كما أن اللطف لازم؛ فأحتاج هنا إلى توضيح المدلول الدقيق للطف من خلال بيان القرآن ودلالة السنة 
المطهرة» وبيان عدم تعارض اللطف مع معان القوة والحرأة. 

فمعنى اللطف كما سبق: هو العلم بخفايا الأمور وإيصاله إلى أصحابما برفق فمن لوازم معنى اللطف كون صاحبه 
مشتملا على علم دقيق وحس رهيف. فالعلم من متعلقات العقل» والحس من متعلقات النفس» فإذا اجتمعا ظهرا ف 
تعامل الإنسان وهذا من متعلقات الجسد» وبذلك يظهر اللطف للعيان بعد أن كان في الأذهان, أماكون اللطف لا يتناق 
مع القوة والبأس» فمن ظن ذلك ما أدرك حقيقة اللطف, ولطّف عن فكره معناه ومعنى ضدهء فمن ظن ان اللطف 
مرادف للميوعة جعله مساويا للضعف ومنافيا للقوة» ومن ظن أن اللطف يورث التردد جعله مناف للجراءة» وسوء فهم 
حقيقة اللطف وحقيقة أي أمر راجع الى العقل أو النفسء أما كونه راجعا إلى العقل لأن صاحبه غليظ الفهم فلا يدرك 
الفرق بين الأضداد والمترادفات فيظن أنما بمعنى واحد وبذلك يصدر عليها نفس الحكم, وهذا من حرم لطف الفهم فكيف 
سيفهم اللطف! وأما كونه راجعا الى النفس فالنفوس نفسان نفس سوية ونفس مشوهة» وهذه الأخيرة بتجعل صاحبها 
ثنائي الأحكام, إما قوة وإما ضعفا مثلاء فيجمع مع مفهوم القوة ما ليس منه» فيدخل في مفهومه الخشونة والتهور والعداء 
والجساء ورفع الصوت» ويلحق هذا ازدراء الضعيف وظلمه؛ ويجمع مع مفهوم الضعف ما ليس منه فيجعل منه الرقة 
واللطف والتريث والحلم والأناة» وهذا الخلط هو سبب تصنيف اللطف عند البعض مع الصفات السلبية» والظن أنه 
يتعارض مع القوة ولوازمها وتوابعها. ثم ليعلم أن اللطف كما يحتاج الى علم دقيق وحس مرهف فهو يحتاج الى صبر 
وتأمل. 

أما الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض مع اللطف: فسأتعرض إليها بإجمال مع بيان التعارض الظاهري 

ولوضيحة:. 

قوله تعالى [ مَا كَانَ لِيَهْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حي يُنْحنَ في الْأَرْضٍ تُريدُونَ عَرَضَ الدَّنْيا واللّهُ يرِيدُ الْآحرةٌ وَاللّهُ عَريرٌ 
حَكِيمٌ] |الأنفال:67]. أي" يقول تعالى ذكره: ما كان لنبي أن يحتبس كافرًا قدر عليه وصار في يده من عبدة الأوثان 
للفداء أو للمنّ وإنما قال الله جل ثناؤه [ذلك] لنبيه محمد يلو يعرّفه أن قتل المشركين الذين أسرهم ولع يوم بدر ثم فادى 


00 ابن عاشور» التحرير والتنوير(250/21). 
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بمم» كان أولى بالصواب من أحذ الفدية منهم وإطلاقهم." “لك قرو ببايقا أن اللطلون أعنا اضيا لكان عددما يكوق 
الإنسان معتديا إلى حد الفساد والإفساد. فإن اللطف معه لا يكون رادعاً له؛ لأنه باعتدائه يهدد هذه الصفة نفسهاء 
فعندما يفقد المؤمن الشعور بالأمان تنقلب أحاسيسه» فيبدل مكان اللطف في نفسه الحفاء والعداء» فجاء الإسلام 
ليحفظ على النفس البشرية ركائز قيامها سوية صالحة للاستخلاف» ففي هذه الآية الكريمة يعاتب الله تعالى نبيه على عدم 
قتله لأسرى الكفار المعتدين ذلك أن بقائهم يهدد بقاء الإسلام المتمثل بالمسلمين القلائل العدد والعدة في ذلك الوقت 
فكان إضعاف الكافرين من إعزاز الإسلام وقتل أسرراهم ف أول معركة تضعف قواهم بالعدة» وترعب من خلفهم فيتحقق 
النصر المادي والمعنوي» وتسود الأخلاق الفاضلة بما يعزز في النفوس جميعا من استدامة صفاتما الطبيعية» ثم بعد ذلك 
يكون الفداء والمن ويدل على هذا قوله تعالى [ حتى يئخن ف الأرض) أي حت يبالغ في قتل المشركين فيهاء ويقهرهم غلبة 
وقسرًا. 

لأن الإسلام إذا ساد يضمن حفظ النفس ومتعلقاتما للناس أجمعين» أما سيادة الكفر فإنه سيسعى إلى الإفساد بكل 
صوره حتى يصل الى النفس البشرية ليحيلها الى نفس مشوهة» فلذلك جاء أمر الله تعالى بقتلهم. وهنا لفتة لطيفة حيث 
إن لطف الله غالب فشاء وهو اللطيف الخبير أن يكون الفداء مقدما على القتل وإن كان شرعا لم يرده. وكل الآيات التي 
تحث على القتل تأ ضمن تحقيق هذه الغايات السامية. 

قوله تعالى [ وليجدوا فيكم غلظة) أمر الله المؤمنين بالغلظة في هذه الآية والمقصود الشدة وهذا الأمر ليس عاما بل 
جاء في سياق مقاتلة الكفار [يَا أََّا الَّذِينَ آمَتُوا قَاتلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِن الْكُمّارٍ ولْيَجِدُوا فيك غِلْظَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ 
الْمتَفِينَ] [التوبة:123] وهذا من لوازم النصر لأن الحرب لما جانبان جانب مادي ومعنوي والغلظة مع الكافرين نصر 
معنوي للمؤمنين وهو سبيل للنصر المادي وهو من معجزات النبي يك قال: ( نصرت بالرعب مسيرة شهرين) ©. ويؤيده 
قوله تعالى [وَأَعِدُوا َمْ مَا اسْتَطعْكُمْ مِن فُوَةٍ وَمِنْ ربَاطٍ البْلٍ تُرهِبُونَ به عَدُوٌ الل وَعَدُوَكُمْ وآحخرين من ذُوفِمْ لا تَعْلَمُوتَهُمْ 
الله يَْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ في سَيِيلٍ الل يُوَفّ إِلَيِكُمْ وَنْمُمْ لا تُظلَمُونَ [الأنفال:60]. وهنا الإرهاب للعدو يكون 
بالإعداد» قال الطبري:" تخيفون بإعدادكم ذلك عدو الله وعدوكم م60 

وَإنما يسعى المسلم لإخافة عدوه المعتدي ليقيم العدل والقسطء والإخافة بالإعداد الذي تفتقر إليه هذه الأمة 

اليوم» وف هذه الآية لفتة بيانية لطيفة» حيث قال الله تعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم» فقدم العداوة له سبحانه على 
عداوة المخاطبين؛ لأنه عليم بخفايا الأمور ومستقبلها وهذا من تمام لطفه عز وحل. فالناظر في واقع الأمة اليوم يرى العدو 
أصبح صديقا! بحكم المصالح المشتركة ولعبة السياسة» فلو قال عدوكم فقطء لظهر لنا من يقول أصبح العدو صديقا فلا 
موجب للإعداد والإرهاب» لكن الله قرن العداوة به سبحانه ليعلم أن ملة الكفر لن تكون للإسلام صديقا على الحقيقة 
وإن بدا ذلك ظاهرا وإن عدائهم دائم مستمر والتعبير بالجملة الفعلية يؤيد ذلك. 


الطبري: جامع البيان (58/14). 

0 البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» أبو عبد الله رت : 256ه) الجامع الصحيح حسب ترقيم فتح الباري؛ دار الشعب - 
القاهرة ط1 » 1407 - 1987 كتاب بدء الوحي» حديث رقم: 438 (119/1). 

© الطبري: جامع البيان (31/14). 
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ولنأخذ آية في الأحكام المتعلقة بنظام دولة الإسلام قوله تعالى: ( وَالِسَارِقُ وَالسَارقةُ مَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا حِرَاءً 
ا كُسَبًا نَكَالَا مِنَ اللَِّ واللّهُ عَزيرٌ حَكِيمٌ * هَمَنْ تاب مِن بَعْدٍ ظُلْمهِ وَأصْلّحَ فَإِنَّ اللّهَ يَكُوبْ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ عَفُوْ 
نَحِيمٌ ] [المائدة:38 39]. 
بعد سيادة النظام الإسلامي العادل» يكون حرق هذا النظام اعتداء على الدين والمجتمع والنفس البشرية» 
فجاء الأمر بالقطع وهو فعل صعب على النفس لكن علم الله الدقيق بالنفس البشرية اقتضى هذا الحكم فهذا من لطف 
الله تعالى» فيقطع يد السارق ليعود إلى السلوك السوي الذي يضمن له حياته» ويحفظ على الناس حياتحم؛ فالأطباء أحيانا 
يأمرون بقطع يد المريض أو رجله مثلا ليحفظوا حياته من مرض عضال أصابماء فهم يفعلون ذلك وهم مشفقون عليه 
بفعل القطع» لكن لما كان هو السبب الوحيد لحفظ حياته كان متوحب عليهم فعله» وإلا قصروا وكانوا سبب في فساد 
أكبر» وهذا بالضبط ما يحققه تنفيذ أمر الله تعالى بقطع يد السارق وعيرها من الحدود والأحكام وصدق الله [ألا يعلم من 
خلق وهو اللطيف الخبير؟ [الملك: 14]. 
وما أوهم عند بعضهم أن الحفاء والقسوة أصلء قوله تعالى [ اللا تَحَافُونَ تُشورَهُنّ فَعِطُوهُنَ وَاهْجْرُوهُنَ في 
الْمَضَاحِع وَاضْربُومُنَ فَإِنْ أَطْعْتَكُمْ مَلَا تَبْعُوا عَلَيْهنَ سَبِيلًا إِنَّ الله كان عَلِيّا كبيرا1 [النساء:34]. فنجد من يحتج بهذه 
الآية ص وحوب القسوة في معاملة النساء وقاسوا عليه كل ما يتعارض معهم وفق هواهم في تفسير الآية» لكن الإسلام 
بنى العلاقة الأسرية على اللطف والمودة فقال الله تعالى ( وخلق منها زوجها ليسكن إليها) [النساء:1] فالآية فيها من ألوان 
اللطف ما فيهاء فهذا هو الأساس لكن لما كان الإنسان عجول لا يفهم حقيقة الأمور بل يركن كثيرا الى ما يعاينه من 
الأسباب [وَيَدْعٌ الإِنْسَانُ بالشّرٌ دُعَاءَهُ بِالجيْرٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولَا [الإسراء:11] وجهول يسفه على نفسه وعلى بني 
جنسه كان لا بد من تقويم سلوكه بالحلول المؤاتية لطبعه وتصرفه» واتخذ الإسلام في نظام الأسرة الحلول لضمان ذلك 
ضمن مراحل» فجعل للمرأة الناشز الوعظ أولا ثم الحجر ثم إذا زاد ظلمها لنفسها ولأسرتما يأتي الضرب الذي يردعها 
لأحل نفسها أولا ولأحل أسرتما تاليا ولأحل نظام الأسرة عموماء ثم إن الضرب موصوف بالسنة بأنه غير مبرح ولا ضارء 
بل هو للتأديب والردع لا للكسر والخلع» فقال العلماء إنه بطرف المنديل أو بالسواك. هذا هو لطف الإسلام. 
مسألة أخرى وهي ضرب الأبناء ويحتج من يحتج بحديث النبي وله فيجعله ذريعة لتفريغ شحنات الغضب 
والفشل فيهم! بسبب أو بغير سببء فالني ولع أمر بالضرب على ترك الصلاة لمن بلغ العاشرة وهو أيضا ضرب لطيف 
ينبه الإحساس ولا يؤذيه فلا يشعر الولد باليتم والحفاء. 
أن النظام والعدل شرطان أساسيان في عمارة الكون» وبغيرهما تنهار الحياة برمتها وبمختلف مستوياتحا» فمن مارس 
حياته دون أن يعتدي على هذا النظام تمتع بميزاته وامتيازاته» ومن اعتدى تضرر وأضر. 
ويضرب لنا الرسول يل أروع مثل في ذلكء مثل يبين بلطف بالغ كيف يكون سلوك المسلم في كل مستوياته فن 
لني كك قَالَ: ((مَثلَ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودٍ الله وَالوَاقِع فِيهًا كمَثَلٍ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِيئَةِ كَأَصَّاب بَعْضُْهُمْ أَغْلاهَا وَبَعْضُهُمْ 
أَسْفلَهَا مَكَانَ الَِّينَ في أَسْمَلِهَا ذا اتا مِنَ الْمَاءِ مرُوا عَلَى مَنْ مَوْقَهُمْ مَقَالُوا لو أَنّا حَرَْنَا في نَصِبيئًا حَرْهًا و1 ُوْذِ مَنْ 
ْنَا من يَتركُوهُمْ وَمَا أَرادُوا هَلَكُوا حِيعًا وَإِنْ أَحَدُوا عَلَى أَيدِيهمْ با وبا حيًا))”2. فالأخذ على الأيدي واحب إذا 


هددت المصالح العامة. وفي الحديث فوائد جمة لا يتسع لما المقام. 


الك البخاري؛ الجامع الصحيح محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخخاري» أبو عبد الله إت: 256ه) كتاب بدء الوحي» باب تقوم 
الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. دار الشعب - القاهرة ط1 » 1407 - 1987 (182/3). 


0 مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13): رجب- شوال 1438ه 


فالإنسان يحتاج إلى ما يؤهله ليكون صال حا في الأرضء وما يؤهله لأن يكون صالحا يوم العرضء إن اللطف أصل 
يضمن حصول ذلك كله. إن الإنسان باللطف يورث حسن الفهم وبذلك يحصل الانتفاع بالعلم» وبالتالي العمل النافع في 
عمارة الكون» ثم إنه يورث رضا الله تعالى بما يمنح صاحبه من حسن العبادة والمعاملة» وأبغض الرجال إلى الله الألد 
الت 5 

المبحث الثاني: اللطف في قدر الله تعالى من خلال بيان القرآن. 

المطلب الأول: اللطف ونشأة الكون. 

إن الاستعدادات التي يتمتع بما الإنسان والتي تحعله مؤهلا لتحمل مسئولياته» وأعني بمذه الاستعدادات مجموعة 
الصفات التي تميز ذاته عن المخلوقات الأخرى؛ لم تكن له إلا ضمن حيز أكبر وحدت أصوا به» فما من صفة في 
الإنسان إلا وهي متوافقة مع طبيعة الوحود ومستمده منه؛ لأنه جزء من هذا الكون. 
فحاحة الإنسان إلى أن يكون لطيفا متوافق مع أصلٍ موجود مركب فيه» وناشئ مع نشأة هذا الكون» وهذا 

الأصل الموازني للطف, هو التدرج في نشأة الكون وموجوداته. فجاء نظام الكون على هذا الأساس المتين» مبني على 
التدرج منذ وحوده ليؤسس ذلك جبلة وكونا في من هم ضمن هذا الوجود» فيعلم ألوا الألباب منهم أن هذا الركن ذاتٍ 
فيهم؛ وأن مخالفته نزوع عن أصلء وبُعد عن لازم؛ وهو بذلك سبب لحرج» أو ضعفء أو مرض»ء أو جهل. يقول رب 
العزة ( إِنَّ رََكُمْ اللّهُ الّذِي حَلَقَ السسّمَاواتِ وَلْأَرْضَ في سِنَة أَيامِ هّ اشتوى عَلَى الْعَرْضٍِ) [الاعراف:54]. كيف شاء أن 
يخلق الكون في ستة أيام وأمره للشيء إذا أراده أن يقول له كن [ بَدِيعُ المسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ ذا َضَّى أَمرا مما يَقُولُ له 
2و تيكرن ؟ | البق 117]. 

هذا لأن التدرج الذي أنشأ الله عز وجل عليه السموات والأرضء» هو من تمام رفقه ولطفه في الإيجاد من العدم, ثم 
شاء أن يخلقنا من هذا الكون المتدرج النظام» فخلق آدم عليه السلام بتدرج ( وَإِذْ قَالَ رَثْكَ لِلْمَلَايكّة إِنّْ حَالِقٌ بَسَرَا مِنْ 
صَلْصَّالٍ مِنْ حا مَسْنُونٍ"قَإدَا سَوَيثُة وَنَقَحْتُ فيه مِنْ رُوحي مَمَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ] [الحجر:2928] وني الحديث: أن أدم 
بقي طينا أربعين يوما قبل أن تنفخ فيه الو © وثابتة الأطوار التي يخلق فيها الإنسانء والتي كشف مكنوتما الطب في 
الحديث [ ما لك ل كرجوة إله وكان وقد عَلَفَكةْ َطْوَارَا ) [نوح:14-13]. فالتدرج في لق الكون وموجوداته؛ التي 
تحتاج منذ وحودها إلى الوقت ومضي الزمان لنموها وتطورهاء وما يلحقه من تقلبات فيهاء يناسبه في الإنسان صفة 
اللطف؛ فهي صفة متوافقة مع هذا التدرج؛ لأنما مة كونية ناشئة معه فهو لطيف بالقوة ثم لطيف بالفعل؛ لأمر الشارع 
فأى له مخالفة ذلك. 


00 حديث متفق عليه أحرجه البخاري في الجامع الصحيح حسب ترقيم فتح الباري» كتاب بدء الوحي» حديث رقم: 2457 (171/3). 


وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم, دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة 
. بيروت حديث باب في الألد الخصم رقم: 6951 (5/7/8). 

0 عن سلمان الفارسيء قال: " خمر الله طينة آدم أربعين ليلة ثم جمعه بيده» وأشار حماد بيده» فخر طيبه بيمينه وحبيثه بشماله قال: هكذاء 
ومسح حماد إحدى يديه على الأخرى» وكذلك فعل الحجاج» قال: فمن ثم خرج الطيب من الخبيث» والخبيث من الطيب الإبانة الكبرى لابن 
بطة أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان الكبري المعروف بابن بَطَّة العكبري (ت:387ه) المحقق: رضا معطي وعثمان 


الأثيوبي» ويوسف الوابل؛ والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجري» دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. حديث رقم: 1650 (169/4). 
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واللطف كصفة إنسانية تعنى الرفق؛ والرفق يحتاجه كل مخلوق لعجزه واحتياجه إلى غيره دائماء فلا غنى له عن الرفق 
فكل شيء يبدأ ضعيفاً يحتاج إلى الرعاية التامة ليتسنى له التطور فلو لم يجد هذا اللطف في الآخرين لما كان له أن يوحد 
إلى أن يقوى بنفسه؛ لذلك كان لزاما عليه أن يبادل غيره هذه الصفة الحبلية فيه» فلا انفكاك له عنها أبدا. 

واللطف أيضاً صفة لازمة في البناء الشرعي الحادي؛ فإن كل أمة من الأمم بعث الله إليها رسولاً لينذرهم [وَإِنْ مِنْ 
أمَةِ إلا حَلَا فِيهَا تَذِيرٌ 1 [فاطر:24]. من لدن آدم عليه السلام وحتى محمد يَلق. والإسلام دين الله في أرضه [ إِنَّ الدينَ 
عِنَْدَ اللَِّ الْإسْلَام1 [آل عمران: 19]» والإنسان مستخلف في الأرض في أمرين متلازمين؛ عبادة الله وعمارة الأرض 
[ْكَمَنٍ انْبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلٌ ولا يَشْقَى] [طه:123]. 

ولأن هذا الكون مبني على سنن لا تختلف» جاء الإسلام المنزل على ما تقتضيه هذه السنن فنزل من الحداية في 
مراحل تطور هذا الكون ما يصلح كل مرحلة بحسبهاء فما نزل على آدم من تشريع كان كافياً لإصلاح وإعمار ما تقتضيه 
المرحلة الأولى في هذا الكون بعد وجود البشر فيه» وما نزل تباعاً على إدريس وعلى نوح عليهما السلام كذلك» ومن 
بعدهم من الرسل إلى آخرهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» كل هذا في تسلسل بنائي كوني وهادي متدرج» وهذا من 
بديع اللطف» لتحقيق عبودية الله على مراده سبحانه وتعالى» عَنْ جَابرٍ بْنٍ عَبْدٍ الله ثَالَ: كَالَ ال ل ((مًا مَكلِي وَمَكَلُ 
الَْنَاءِ قلي كَرَحْلٍ بت دارا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَئهَا إِلَّا مَؤْضِع نَةِ فْجَعَلَ ان يَدْحْلُونهَا ويتَعَجَبُونَ مِنْهَا ويَقُولُونَ ألا مَوْضِعْ 
اللّمّقع) ”7). وف رواية زاد(إقال: فكنت أنا تلك اللبنةع) ©2. فكل نبي من أنبياء الله تعالى جاء ليضيف إلى الأساس الأول 
الذي نزل به آدم علية السلام» يضيف ما نزل إليه من تشريع تصلح به الحياة في الأرضء إلى أن اكتمل هذا البناء بخاتم 
الرسل محمد وَل فاكتمل به الدين [ الْيوْمَ أَكْمَلْتُ لك دِينَكُمْ وَأتَمْث عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيثُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا) [المائدة: 
3]. هكذا كان اللطف داخلا في البناء الكوني والشرعي معا بأحد مفاهيمه. 

وهذا المعنى الذي أردت بيانه هو ما يؤكده ابن العربي فهو يعد اعتبار المصلحة واحتلاف الأزمنة وتغيرها سبب 
احتلاف الشرائع» وتباين منزلتها بعد أن وحدها الله في أصول مشتركة» يقول رحمه الله:"الأصول التي لا تختلف فيها 
الشريعة» وهي: التوحيد» والصلاة» والركاة» والصيام» والحجء والتقرب إلى الله تعالى بصالح الأعمال» والتزلف إليه بما يرد 
القلب والجارحة إليه» والصدقء والوفاء بالعهد, وأداء الأمانة» وصلة الرحم, وتحريم الكفرء والقتل» والزناء والأذية للخلق» 
كيفما تصرفتء والاعتداء على الحيوان كيفما كان واقتحام الدناءات» وما يعود بخرم المروءات. فهذا كله شرع دينا 
واحداء وملة متحدة ل يختلف على ألسنة الأنبياء» وإن اختلفت أعدادهمء وذلك قوله تعالى: [أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه) أي اجعلوه قائماء يريد دائما مستمراء محفوظا مستقراء من غير خلاف فيه» ولا اضطراب عليه. فمن الخلق من وى 
بذلك؛ ومنهم من نكث به؛ ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. واحتلفت الشرائع وراء هذا في معان حسبما أراده الله 
مما اقتضته المصلحة» وأوجبت الحكمة وضعه في الأزمنة على الأمم. والله أعلم" 0 


0 الترمذي السنئن (147/5/رقم 2862 ) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه قال الشيخ الألباني: صحيح 
© ابن حبان بترتيب ابن بلبان محمد بن حبان ين أحمد أبو حاتم التميمي البسي (317/14/ 6407) قال شغيب الأرتؤوط: إستادة 
صحيح على شرط الشيخين. 

0 أبو بكر بن العربي القاضي محمد بن عبد الله المعافري الاشبيلي المالكي (ت: 543ه) أحكام القرآن» دار المعرفقه 2.1972 بيروت. 
(0764/83/7). 
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ولعل القارئ يتساءل ما الشأن في عرض كل هذا الكلام! أقول حت يتضح لنا كيف أن اللطف داخل في بناء 
الكون» وكيف حاء التشريع الحادي اللطيف في أحكامه مراعيا لذلك» أي أنه جاء مراعيا للبناء الحضاري البشري متطورا 
معه لا أنه متغير بل إن نزوله كان وفق الحاجة وهذا من تمام اللطف والرفق» مبتداً بأصوله التي لا تتجزأء ثم متدرجا في 
مراحل البناء الحضاريء ليترافق البناءان» البناغٌ الكو والبناءٌ شرعي» ثم ليتم البناء الشرعي بالقرآن الكريم» وهذا من 
إعجازه حيث تم نزول» وبقي منبعا شرعيا لكل زمان آت بألوان من التطور الحضاري البشري””)» فكان العلماء الربانيون 
هم الرعاة على البناء الشرعي ليقوم على المستجدات في حينها لا سابقا لها فيستبهم؛ ولا متأحرا عنها فيستثقل. 
ولما كان النبي صلى الله علية وسلم هو اللبنة الأخيرة من بناء الرسل عليهم السلام؛ كان ما أنزل علية وهو القران هو 
تمام الشرائع وكمالها. وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطى كل أمة حقهاء فأنزل عليها أقصى ما تحتمله وتطيقه من 
شرائع إسلامية تنظم مرحلتها الحضارية السننية الكونية. وبذلك يتجلى لنا مكان اللطف ومكانته؛ الذي يعني إيصال 
الشيء إلى تمامه بتمام الرفق. 


المطلب الثاني: اللطف ومنشأ الإنسان. 
إن المالك المتصرف في كل شيء كما قال في كتابه العزيز !لا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَنُ وَهُمْ يُسْأَنُونَ) [الأنبياء:23] 

لكن العقل يتلمس من الحكم الإلحية ما أتيح له من فتوحات» والنفس تستشرف المعاني السامية. وعند النظر في القرآن 
الكريم نحد من كلام رب العالمين أن رحمته عز وحل سبقت غضبه؛ هذا حكم عام في كل آيات الكتاب العزيز» وعليه 
يعلم أن الرحمة أصل حظي به الخلق أجمعين[ كُتّب عَلَّى نَفْسِهٍ اليَحْمَة1[ الأنعام:12]. وأن الغضب كالدواء للمريض مر 
لكنه يعيده بأمر الله إلى حظيرة الأصحاء السالمين. ( يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذبُ مَنْ يَشَاء وَاللُّ غَفُورٌ رَحِيمٌ 1 [آل عمران: 
9 ]. 

وهذه الرحمة مرتبطة بالمحبة وبيان ذلك فيما يأي: معلوم أن الله ما حلق الخلق إلا ليعبدوه وما حلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون) [ُمَبّحُ لَهُ السَمَاوَاتُ السكبغ وَالْأَرْضٌ وَمَنْ فِبهنَ وَإِنْ من شَيْءٍ إلا يُسَبّحْ بحَمْدِه وَلكِنْ لا تَفْمَهُونَ تَسْرِحَهُمْ 
إِنَّهُ كان حَلِيمًا عَمُورا] [الإسراء:44] | أََعيْرَ دِينٍ اللَّهِ يَبْهُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَْ في السَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضٍ طَوْعًا وَكَيْهًا وَإِْه 
يُرْحَعُونَ] [آل عمران: 83] [وَلِلَّهِ يَسْجْدُ مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَلْأَرْضٍ طَوْعًا وكرهًا وَظِلَاكُمْ بالْعدُوٌ وَالْآصّال) 
[الرعد:15] "والحق الذي خلق به ولأجله الخلق» هو عبادة الله وحده؛ التي هي كمال محبته والخضوع والذل له ولوازم 
عبوديته من الأمر والنهي والثواب والعقاب» ولأجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الحنة والنار والسموات والأرض 
إفناقانك بالعدل الذي عو صراط الله الذئ عو عليه وعو لحب الأقياء إل ال عساك 201 

فالعبادة كامل الحب للمعبود والخالق العظيم بمحبته حلق الخلق لا بغضبه وفي هذا يقول ابن القيم" أن العالم العلوي 
والسفلي إنما وجد بالحبة ولأجلها" ©. وتزداد محبة الله لمن أطاعه فَعَنْ أَبي هرََْة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : إِنَّ اله قَالَ مَنْ 


20 وما تمضي برهة إلا ويظهر مكتشف علمي جديد قد أشار له القرآن الكريم بإعجازه» ويتوسع البحث بالإعجاز ليدخل في قراءات القرآن 
المتواترة» بل حتى في الشاذة صحيحة السند. الإعجاز العلمي في القراءات الشاذة صحيحة السندء د. مجتبى الكناني» مخطوط. 

© ابن القيم مد بن أبي بكر يوب الزرعي أبو غبد الله روضة الحبين ونزهة المشتاقين: دار الكتب العلمية - بيزوت + 1412 - 1992 
(ص:60). 

0 ابن القيم» روضة انحبين (ص:55). 
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عَادَى لي وَلِيا فَمَدْ آدْلْتُهُ بالحزبٍ وَمَا ترب إل عَبْدِي بِسَيْءٍ أَحَبْ إل ينا الْتَرَضْث عَلَيْهِ وَمَا يَرالُ عَبْدِي يَتَمَيَبْ ِل 


لنوَافِلٍ حت أجبّة دا أخييقة كُنث سدعة الذي يَشْمغ به وَِصرة الذي يُبْصِرْ يه وَيَدَهُ الي يبط يتا وَرخلة الي ينْشِي ينا 
وإِنْ سكي لأُعْطِيئة لين اسْتَعَادَيٍ لأعِدَنَةُ وما تَرَدَدْتُ عَنْ شَينْءٍ أنا فَاعِلُهُ تَرددِي عَنْ نفس الْمُؤْمِنٍ يَكْرَُ الْمَؤْت وَأَنا 
أكرة عطلوةم 0 
ثم إن امحبة مستوحبة للطف وبيان ذلك فيما يأيي: إن نظام الكون مبني على الأضداد فالأضداد صنفان منحاز 

كل منهما لنوعه وشبيهه وقرينه» فمن كان ححبيثا والعياذ بالله تجتمع كل صفات الشرء وهي منحازة إليه بالطبع واللزوم. 
ومن كان طيباً أيضاً جمع كل صفات الخير» بحد القرآن الكريم يقرر هذا في آيات عديدة ( وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالتُورَ] 
[المائدة: 0]1 [ْوَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ] [غافر:57] ولا انفكاك في ذلك إلا لحكمة, كأن يظهر من خبيث الطبع 
محبة وليونة وصدقا فيكون في هذا مخالفةَ إراديةَ لطبعه لغاية هو يريدهاء فيظهر من نفسه محاسن لمخادعة الناس كفعل 
المنافقين [ يُحادِعُونَ الله وَالَّذِيَ آمنُوا وما يَخْدَعُونَ إِلّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَسْعْرُونَ * في قُلُويحِمْ مَرضٌ قَرَادَهُمُ اللُّ مَرَضًا وَكَمْ 
عَذَابٌ أَلِيمٌ با كَانُوا يَكْذِبُونَ) [البقرة:10-9]. ويقول عنهم أيضا! إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا 
ِل الصّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَاهُونَ النّاس ولا يَذْكُرْونَ اللّه إِلّا قَلِيلًا1 [النساء :142]. نعود إلى ما تقرر من كون الضد 
منحاز إلى ضده بالطبع» ليتنين ويتوضح لدينا علاقة المحبة باللطفء» فاللطف مترتب على امحبة فالحب الصادق يتبعه 
لطفء والعباد ما حلقوا إلا لعبادة ريهمء وعبادتهم بأفعالحم واقوالهم تابعة محبتهم التامة لرمهم عز وحل» لذلك جاء ما شرع 
من عبادات لله تعالى من خلال الرسل عليهم السلام جاء 5 غاية اللطف» لأن اللطف علامة القرب وهو لا يصدر إلا 
من محبء فمثلا ما علمنا رسولانا يلهُ من سؤال الله عز وحل ودعائه» وكيف يكون مُصدراً بالثناء عليه سبحانه» هذا 
الأدب في الدعاء جاء في غاية اللطف والتلطف من العبد بتعليم الله له؛ لأنه سبحانه اللطيف الخبير يعلمنا محابّه وينفرنا 
مما يغضبه. فاللطف هو الوسيلة والأسلوب الذي تؤدى به العبادة» لأنه نتاج امحبة وصفاؤها. 

كما نحد هذا اللطف ف خطاب الله عز وجل لنا في قوله يا عبادي.. ويأيها الذين آمنوا.. يأيها الناس.. يأهل 
الكتاب.. نداء بالياء للقريب. وفي الحديث [ ..أنا زعيم لبيت: ف أعلى الخنة لمن حسين غحاقه 1 © اليس اللطق في الأقوال 
جميعا وفي الأفعال جميعاء عنوان حسن الخلق ونتاجه الذي لم يحظ به أي أحد [ يخْتَصصٌ بِيَْمنه مَنْ يَشَاءُ 1 [آل 
عمران:4/]. 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: " إن كان رسول اللّه يل لَيُلاطِفْنَا كيرا حَقٌّ إِنَّهُ قَالَ لأخ لي صَغِيرِ 
يا با مير اكع اليد 00 ومن أن رن تباللك قال كاذ رسول اللد قله احسين النان خاقا قرفا عطي الضلاة وقد 
في بيتنا فيأمر بالبساط الذى تحته فيكنس ثم ينضح ثم يؤم رسول الله ولع ونقوم نخلفه فيصلى بنا وكان بساطهم من جريد 

4 

النحل) 2©7. 

ألم يقل رب العزة لنبيه الصادق الأمين [مَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّه لِنْتَ طم وَلَوْ كُنْت قَظا عَلِيظ الْقَلْبٍ لَانْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ 
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفرْ َم وَسَاوئِهُمْ في الْأَمْرٍ مَإِذًا عَرَفْتَ فَتَوَكلْ عَلَى الله إِنّ الله يب الْمْتَوَكلِينَ1 [آل عمران :159]. 
© صحيح البخاري باب التواضع. كتاب الوحي رقم 6501 (131/8). 
2 انظر أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» سنن أبي داود» دار الكتاب العربي» بيروت رقم: 4802 400/4). 
© البعاري: الصحيم كناب بدء الوح رقم 37/89:6129: 
0 مسلم الصحيح. باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة رقم 1532 (127/2). 
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- عم 


ألم يقل الرسول كك ((إن الله لا يحب الشنظير الفحاش)) ”2 وعنه يل قَالَ: ((إنَّ أَْمَضَ البحَالٍ إِلَ الله الأَلدُ 
لفون 2 

قال عبد الرحن السعدي:" ذلك نحو قوله تمالى لده ١‏ خل الْعَقو وأ وَأمْرْ بالْعْزِف وَأَعْرِضْ عَن الَْاجِلِينَ ) 
[الأعراف:199]. ١‏ يما بَمْمَةِ من اللَّهِ لِنْتَ َم 4 [آل عمران: 159]» [ لَمَدْ جَاءَكُم رَسُولٌ من أَنْفسِكُمْ عَزيرٌ عَلَيْه 
مَا ع حَرِيْصُ لكي بالمؤمِنِيَ رَوُوفٌ بَحِيمٌ ] [التوبة:128]. وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه 5 
بمكارم الأخلاق؛ والآيات الحاثات على الخلق العظيم فكان له منها أكملها وأحلهاء وهو في كل حصلة منهاء في الذروة 
العلياء فكان ييه سهلا ليناء قريبًا من الناس» محيبًا لدعوة من دعاه» قاضيًا لحاجة من استقضاهء جابرًا لقلب من سأله؛ لا 
يحرمه. ولا يرده خائبّاء وإذا أراد أصحابه منه أمرًا وافقهم عليه» وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور» وإن عزم على أمر لم 
يستبد به دوتحم» بل يشاورهم ويؤامرهم» وكان يقبل من محسنهم, ويعفو عن مسيئهم؛ ولم يكن يعاشر جليسًا له إلا أتم 
عشرة وأحسنهاء فكان لا يعبس في وحهه. ولا يغلظ عليه في مقاله» ولا يطوي عنه بشره» ولا بمهسك عليه فلتات لسانه» 
ولأ وواعذه نا يضدر منه من حفوة بل يحسن إلى عشيره غاية الإسحسان» دمل غاية الاتجتينال ه20 , 

اللطف ومبدأ حلق آدم عليه السلام -كما مر سابقا-. حيث أخبر القرآن أن الله عز وجل حلق أدم بيديه فقال 
مخاطبا إبليس عليه اللعنة ( قَالَ يا إِيْلِيسْ ما مَتَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا عَلَفْتُ بِبَّدَيّ 1 [ص:75]. ألا يستشعر قرب الله من 
آدم الذي هو ابو البشر ومن ذريته ولا يعنى قطعا قرب المكان فتعالى الله عن المثيل والشبيه ومخالطة الحوادث علوا كبيراء 
لكن القرب قرب المحبة والرعاية والمتابعة والتكريم والتشريف كقوله لموسى عليه السلام [ ولتصنع على عيني] [طه:39]. 
وهذا يشير إلى أن اللطف سنة في البشرء لأنه مقترن بتكوين الإنسان وبدء خلقته "فإن مقارنة الشيء للشيء في أصل 
ا 

فكما قرب الله عز وجل آدم وذريته وفضلهم [وَلَقَدُ كَيَمنا بي آد حَمَلْنَاهُمْ 3 الب وَالْبَْرِ وَرَرَفتَاهُمْ من الات 

مَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثيرٍ يمّنْ حَلَقْنَا تَفْضِيلًا) [الإسراء:70]. جعل محبة ا منه صفة جبلية فيهم حت الأبعدون منهم 
يستحضرون قربه عند غلبة الفطرة والحبلة عليهم» وغياب أهوائهم وشياطينهم وهذا عند الشدائد [مَإِذَا كبوا في الْقُلْكِ 
دَعَوًا الله مخْلِصِنَ لَهُ الدّينَ فَلَما بَحَاهُمْ إِلَ الْبَرّ إِدَا هُمْ يُشْرَكُونَ) [العنكبوت:65]. إنهما يفزع الإنسان إلى حبيبه عندما 
تنزل به النوازل. 

اللطف صفة أزلية لله عز وحل» ومقصد شرعي في الكون» وسنة التدرج في الكون اقتضت أن يكون كل أمر له 

بداية وله تمام وكمال» فإذا كانت صفات الله عز وجل كمالات لا يعلم كنهها مخلوق» فإن إعلام الله عز وجل لنا إياها له 
علة عظيمة. ولأن الإنسان من ضعف خلق وعلى نقص جبل وإلى حاجة افتقر كان التدرج والتلطف به من اللوازم له 


2 والشنظير: سيء الخلق؛ انظر صحيح مسلم ؛ باب الصفات التي يعرف بحا في الدنياء رقم 7386 (158/8). 

© البحاري؛ الصحيح: كتاب بدء الوحي رقم 2457 ( 171/3). 

© السعدي عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله (ت: 1376ه) تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان. المحقق: عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق: مؤسسة الرسالة ط1 142)0ه -2000 م (ص: 878). 

0 انظر محمد إبراهيم الشافعي» أستاذ التفسير وعلوم القرآن» المنهج القويم في التفسير الموضوعي لآيات القرآن الكريم "دراسة منهجية 
تطبيقية" دار البيان ط1 القاهرة (ص:93). 
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لبلوغ ما من أجله وجد وما إليه يسعى» فلا معزل له عن اللطف في كل أحواله» فلولا لطف الله ل يخلق» ولولا لطف الله 
لم يتب على -خطيئته» ولولا لطفه لم يبعثه بعد الموت؛ ولولا لطفه ل يرحمه فيدخله الحنة. 

وإذا كان اللطف بعنى التدرج والترفق والتيسير والإمهال سنة كونية عليها قام هذا الكون بموحوداته جميعاء كان 
اللطف مقصدا لذاته فكما كنت يا مخلوق محتاحا الى اللطف معك في كل امرك وكل مراحل وجودك» كان لزاما عليك أن 
تراعي هذا الأمر في غيرك فيمن هم حولكء وإلا كنت حاسيا قاسيا وما كان هذا لك فكيف يكون منك إلا لطغيان» 
| كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) [العلق:7-6]. 

ثم إن اللطف أمر شرعي بعد كونه كوني-كما مر سابقاً-» فإذا كان مركباً في المخلوق هذا اللطف فكيف لا 
يهتدي إليه بطبيعته أو بفطرته» أو يستدل عليه بعقله» إن المخلوقات الأرضية لطيفه بطبيعتهاء والمخلوقات غير العاقلة 
لطيفة بفطرتماء والعاقل من المخلوقات كيف لا يكون لطيفا بعقله! كل شيء في الوحود يدعوك لأن تكون لطيفا أيها 
الإنسان» إلا هوك من نفسك والشطان» فصوت من تسمع! إن احتكمت للفطرة أو احتكمت لعقلك لزمك أن تكون 
لطيفاء وأن أضلك هواك والشيطان فما بالك لا تسمع صوت الحق الذي أمرت به من رسل الله وكتبه!. 

ومع لكون اللطف مقصدا شرعياء وإرادة من العلي الأعلىء إلا أنه لم يأمر به حبرا أو قسرا لتنزه الحكيم عن 
مخالفة حكمه؛ فما أمرك به راعاه فيك» ولو أراده بكن لكان» لكن ركب في الإنسان جانبان] وهديناه النجدين) 
[البلد:10]. [ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها) [الشمس:7]. وجعله في عالم الأرض المبني على التدرج, لأنه 
حزء من الكون المتدرج كما سبق بيانه» ولما كانت هذه صفة للكون كله وللأرض تحديدا كان إعمارها على وفق هذه 
السنة» فلا تعمر الأرض إلا بمراعاة هذه الصفة المركبة من التدرج والتراخمي والإمهال» ولما كان العالم الأرضي يتطور بتراحي 
الزمان عليه بما تورثه الأمم لبعضهاء وبما تتعاقب الحضارات عليه وتتوالى» ولما كان وحود الإنسان في الأرض على هذه 
الصفة جاء للإعمار رويدا وريدا ثم كان على ما نشاهده اليوم» ليحقق المقصد الثاني من الوجود» وبين هذا وذاك تسلسل 
وتطور وتكاثر» وشرائع هادية تنظم هذا التطور. 

بل إن اللطف من معالي المقاصد الشرعية التي يلتزمها العارفون بربحم فلطف الإنسان من أمارات العلم والحكمة 
التي يهبها الله عز وجل لمن يشاءء وعلى قدر ما يثق الإنسان بلطف ربه سبحانه يكون ذا عزيمة قوية في استدامة لطفه» 
فيؤتى من صنوف اللطف با لا يعلمه إلا الله فالله يريد أن نثق بحكمته وبلطفه. وأنه لن يضيعنا في أي أمر» هذا مقصد 
عظيم من مقاصد الشرع؛ ولنتذكر كيف صبر يوسف عليه السلام على الفراق» وعلى كيد النساء والسجنء ما ذلك إلا 
لثقته بلطف ربه سبحانه ويجيء هذا في ختام تلك القصة إذ يقول الله تعالى [إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم 
الحكيم) [يوسف:100]. ويؤّكد هذا المعنى في غير ما آية قال في نفس السورة [فلا يبأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون؟ [يوسف:87]. "فمن صدقت عزكته في الله سبحانه وتعالى قوي لطف الله عز وجل به» ولذلك قص الله 
قصص الأنبياء فجعل تفريج الكرب عنهم؛ وحسن اللطف بحم من قوة الثقة بالله سبحانه وتعالى» ومن هنا قال يعقوب 
عليه السلامة ١‏ إن ألم مخ الله ما لذ تشقون 4 [يوسق:96] فلماعلم ل 0 77 
عليه ابنه في أحسن الأحوال وأتمها وأكملها"”". وفي سورة النور قال: [ وَإدَا دُعُوا إِلَ الله ورَسُولِه لِيَحْكمَ بَيْنَهُمْ إِذَا ميق 
مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ طم الح يأَيُوا إِلَيّْهِ مُذْعِنِينَ (49) أن قُلُوِِمْ مَرَضّ آم اْتَابُوا أمْ يكَافُونَ أَنْ ييف الله 
عَلَيْهمْ ورَسُولُهُ ب أُولَيِكَ هُمْ الظَلِمُونَ) . 


2 انظر: الشنقيطي محمد بن محمد المختار» شرح زاد المستقنع (384/10). 
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المبحث الثالث: لطف الله تعالى من خلال بيان القرآن 
المطلب الأول: اسم الله عز وجل اللطيف. 
من أسماء الله عز وجل الواردة بالقرآن الكريم اللطيف؛ فهو اسم سمى الله عز وجل به نفسهء وهو دال على 

الوصفية في الآيات التي ورد بماء ففي قوله تعالي: [لا تُدْرَكُُ الأبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللطِيف البيرُ ) 
[الأنعام:103]. فالاسم هنا فيه ألف ولام وكذلك قوله: ( آلا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللطِيفُ الي ) [الملك :14]) 
وكذلك التنوين في قوله: ( وَاذْكْْنَ ما يُتْلَى في بُيُوتِكُنَّ من آيَاتٍ الله وَالَكمَةٍ إنَّ الله كَانَ لَطِيفا خبيرا 1 [الأحزاب34]. 
ولم يقترن اسم الله اللطيف إلا باسمه الخبير» وورد الاسم مستقلاً في قوله تعالى عن يوسف عليه السلام: [ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ على 
الْعَْشٍ وَحَيُوا لَهُ دا وَقَالَ يا أَتِ هَذًا تأُويلُ رؤياي مِنْ قَبْلْ قَدَ جعَلَهَا ري عمًا وَقَدْ أَحْمَن بي إِذْ أخرحني مِنَ السّحْن 
َاءَ بكم مِن الْبَدْوِ مِنْ بَعْدٍ أن نَع السَبِطَانُ بيني وَبَئْنَ إِحْوَقٍ إن رَيّ لَطِيفٌ لِمَا يَسَاءِ إِنَّهُ هو الْعلِيمْ الحكيم 
؟ [يوسف:100] وكذلك قوله: [ الله لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَررْقُ مَنْ يَشَاءْ وَهُوَ الْقَوِيُ الْعَزِيرُ 1 [الشورى:19]. 

وف صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أتما قالت: (.. حَيٌّ جَاء الْبَقِيعَ مََامَ فَأَطَالَ الْقَِامَ © رَقَعَ يدَيِْ 
ثَلدَتَ مَياتٍ َالَف فَاَوفْتُْ فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتْ فَأَخْصرٌ فَأَحْصَرْتُ كُسَبَقُْهُ مَدَحَلْتُ فَلَبْسَ إلا أن 
امَطَحَعْت فُدَحَلَ كَقَالَ نما لَكِ ا عَائنْ حَشْهَا رَايَة الث قُلْث لأ شيئء قَالَ لتَخوربني أَؤ لبخي اللطيفئ الخييم 1. 

"واسم الله اللطيف يدل علي ذات الله وعلى صفة اللطف بدلالة المطابقة» وعلي ذات الله وحدها بالتضمن» وعلي 
صفة اللطف وحدها بدلالة التضمنء ويدل باللزوم علي الحياة والقيومية» والعلم والحكمة, والمشيئة والقدرة» والرأفة والرحمة» 
والحود والمودة» وغير ذلك من أوصاف الكمال التي دل عليه اسمه اللطيف بدلالة اللزوم» واسم الله اللطيف دل على صفة 
من عيقات الذانث والفا عي 

أولاً: دلالة هذا الاسم على الوصفية في حقه تعالى. 

نحد من عجيب اللطف ما تمتع به لفظ اللطف ومعنا حيث جاء اللطف مركبا في حروفه الثلاثة وهي أقل ما 

تتشكل منه الكلمة» والتي يخرج حرفاها الأولان من طرف اللسان والحرف الأخير من الشفة؛ فالرفق مركب في جسمهاء ثم 
إذا ذهبنا لمعناها في اللغة نحده موافق مع وصف الله تعاللى بما . سيأت بيان ذلك . » وهذا من لطيف الموافقات بأن يتوافق 
المعنى اللغوي المتعارف عليه مع المراد الاصطلاحي. قال ابن عاشور:" فيكون اختيارها للتعبير عن هذا الوصف في جانب 
الله تعاللى هو منتهى الصراحة والرشاقة في الكلمة لأنما أقرب مادة في اللغة العربية تقرب معنى وصفه تعالى بحسب ما 
وبعت له اللخلام متفارق التائره فيقري أن تكرة عن لتقا 0 

فلطف الله يعني: العالم بدقائق المصالح الذي يوصلها إلى من شاء من خلقه برفق. 


© أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري: صحيح مسلم دار الخيل بيروت + داز الأفاق الخديدة . بيروت باب ما 
يقال عند دحول المقابر( 2301/64/3). 

0 السعدي عبد الرحمن تفسير أسماء الله الحسنى: دراسة وتحقيق: عبيد بن علي العبيد الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد 112 - 
السنة 33 -1421ه.. (71/1). 


9 ابن عاشور» التحرير والتنوير (253/6). 
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وإذا ذهبنا ندرس دلالة هذا الوصف من خلال بيان القرآن وحدناه دائراً بين معنيين الأول صفة ذاتية لله تعالى 
والآحر صفة فعلية له سبحانه وفيما يلي بيان ذلك: أما كوتما صفة ذاتية وفعلية يقول البيهقي" اللطيف هو البر بعباده» 
وهو من صفات فعله؛ وقد يكون بمعنى العالم غفايا الأمور فيكون عن قات +001 

ولنرحع إلى القرآن الكريم لندرس دلالة هذا الوصف في بيان القرآن من خلال السياق الذي ورد به لنرى هل اشتمل 
على كلا المعنيين. فقوله عز وجل في سورة يوسف [ إِنَّ رَيٍّ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ 1 بحد سياق الآيات التي جاءت بما هذه 
الآية يتتحدث عن فراق يوسف لأبيه وشوقه الشديد إليه» والبعد الشاسع المكاني والزماني الذي حال بينهماء حتى صعب 
اللقاء وأصبح أملا ورجاءء ولم يعد لحصوله سبب معاين قريب أو بعيد» في هذه الأثناء يأتي لطف الله عز وحل ليجمع بين 
الأحبة برفق غير معهود! بعد أن تم بالفراق حكمة الحكيم, يأقِ اللقاء فتستشعر نفسَئْ يوسف ويعقوب عليهما السلام 
عظم لطف الله بأن سبب الأسباب بعلمه الخفي» وأتم اللقاء في غاية الرفق» فناسب بعد أيجاز قصة يوسف أن يختمها 
بقوله: [إِنَّ ري لَطِيفٌ لِمَا يَشَاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الحكِيم) فيتضح أن الوصف هنا دل على معنيين معنى متعلق بالفعل وهو 
الرفق» ومعنى متعلق بالذات وهو علم خفايا الأمور. قال أبو حيان: "إن ربي لطيفء أي: لطيف التدبير لما يشاء من 
الأمور» رفيق"©. وقال البيضاوي: "لطيف التدبير له إذا ما من صعب إلا وتنفذ فيه مشيئته ويتسهل دونها © 

وقد أبدع الرازي في الجمع بين هذين المعنيين في تفسير هذه الآية قال: " والمعنى أن حصول الاحتماع بين 
يوسف وبين أبيه وإحوته مع الألفة وامحبة وطيب العيش وفراغ البال» كان في غاية البعد عن العقول! إلا أنه تعالى لطيف 
فإذا أراد حصول شيء سهل أسبابه فحصلء وإن كان في غاية البعد عن الحصول... ثم قال:" [إِنّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الحكِية] 
أعني أن كونه لطيفا في أفعاله إنماكان لأجل أنه عليم بجميع الاعتبارات الممكنة التي لا تماية لماء فيكون عالما بالوحه الذي 
يسهل تحصيل ذلك الصعب» وحكيم أي محكم في فعله» حاكم في قضائهء حكيم في أفعاله» مبرأ عن العبث والباطل واللّه 
ارم 
وعلى توحيه هذا الوصف على أنه صفة فعلية لله تعالى يحدثنا ابن عاشور فيقول" وإن اعتبر اللطيف اسم فاعل 

من لطّف . بفتح الطاء . فهو من أمثلة المبالغة يدل على وصفه تعالى بالرفق والإحسان إلى مخلوقاته وإتقان صنعه في ذلك 
وكثرة فعله ذلك» فيدل على صفة من صفات الأفعال. وعلى هذا المعنى حمله سائر المفسرين والمبينين لمعنى امه اللطيف ف 
عداد الأسماء الحسنى. وهذا المعنى هو المناسب في كل موضع جاء فيه وصفه تعالى به مفردا معدى باللام أو بالباء نحو 
(إِنَّ ري لَطِيف لِمَا يَشَاءُ وقوله: الله لَطِيفٌ بعبَادِو). وبه فسر الزعخشري قوله تعالمى: [ الله لَطِيفٌ يعاد © 

ولنأحذ موضعا آخخر من كتاب الله ورد فيه هذا الوصف قال تعالى (أ1 تثَرَ أَنَّ اللّهَ أَنرَلَ من السمَاء ماء مَقُصْبحْ 
الأَرْضٌ ُخْضَبَةٌ إِنَّ اللّهَ َطِيفٌ حَبيد] [الحج:63]. 


2 البيهقي» أبي بكر أحمد بن الحسن: الاعتقاد والحداية الى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» تحقيق: أحمد عصام 
الكاتب» دار الآفاق الجديدة - بيروت الطبعة الأولى» 1401ه., (ص: 58 ). 

6 أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسفء تفسير البحر المحيط» القرن: الثامن. تحقيق: صدقي محمد جميلء؛ دار الفكر . بيروت: 1420 ه 
(326/6). 

© البيضاوي؛ تفسير البيضاوي؛ دار الفكر - بيروت (309/3). 

© الرازي» مفاتيح الغيب (514/18. 

© ابن عاشور التحرير والتنوير (253/6). 
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وعن معنى هذه الآية يحدثنا الإمام الطبري فيقول:" أ تَرَ يا حَحَمَدُ أَنَّ الله أَنْرَلّ مِنَ السسّمَاء مَطَرَاء مَتصْبِح الأَرْضٌ 
خْضَيَةٌ ما يَنيْتُ فِيهَا مِن التَبَاتِ ‏ إنَّ اللّهَ لَطِيفٌ ] بِاسْتخرّاج التَّبَاتِ مِن الْأَرْضٍ بِذَلِكَ الْمَاءِ وَعَبْرِ ذَلِكَ مِنَ ابْتدَاع مَا 
شاء أن ينقيعة , خيية عا كاذك عزن ذلك الترك وخ نفك فو أو قل" ( إِنَّ اللّهَ لَطِيفٌَ ) بأرزاق عباده 501 
النبات من ارط 

وف بيان المقصود من وصفه تعالى لنفسه باللطف في هذا الموضع يقول ابن عاشور:" أي أنزل الماء المتفرع عليه 
الاخضرار لأنه لطيف» أي رفيق بمخلوقاته ولأنه عليم بترتيب المسببات على أسبابما. قال المراغي:" أي إنه تعالى 
لطيف يصل علمه إلى الدقيق والحليل » خبير بمصالح خلقه ومنافعهم"©. 

وبذلك يتبين في هذا الموضع أيضا أن المراد بلطف الله عز وجل كلا المعنيين وهما الرفق والعلم بخفايا الأمور, 

وهو كذلك في قوله: [ يا به إِنّهَا إن تَكُ مِثْقَالَ حَبَة مّنْ حَرْولٍ فُتَكُن في صَّحْرَةِ أو في السسَمَاوَاتٍ أؤ في الأَرْضٍ يَأتِ با 
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ حَبيدٌ 1 [لقمان16]. وقوله! وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى في بِيُوتِكُنَ من آيَاتِ الله وَالحْكْمَةِ إِنَّ اللّهَ كان لَطِيكًا 
خَبيرا) [الأحزاب 34]. وقوله[ الله لَطِيفٌ بعَِادِهِ يَررُقُ من يَشَاء وَهْوَالْمَوِيُ العَزِيرٌُ 1 [الشورى19]. وقوله ( ألا يَعْلمُ 
عق خَاق وهو اللّطيك اليه 1 [لللك:14] ©, 

وف الختام أورد كلاما جامعا في المراد بلطف الله عز وحل للغزالي يبين فيه تمازج المرادين العلم بخفايا الأمور مع الرفق 
قال:" إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضهاء وما دق منها وما لطف, ثم يسلك في إيصاها إلى 
المستصلح سبيل الرفق دون العنف» فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في الإدراك تم معنى اللطف, ولا يتصور كمال 
ذلك في العلم والفعل إلا لله سبحانه وتعالى» فأما إحاطته بالدقائق والخفايا فلا يمكن تفصيل ذلك» بل الخفي مكشوف 
في علمه كالجلي من غير فرق» وأما رفقه في الأفعال ولطفه فيها فلا يدحل أيضا تحت الحصر إذ لا يعرف اللطف في الفعل 
إلا من عرف تفاصيل أفعاله» وعرف دقائق الرفق فيهاء وبقدر اتساع المعرفة فيها تتسع المعرفة لمعنى اسم نا 


ثانياً: شبهة المعتزلة في لطف الله تعالى وردها. 

يلجأ المعتزلة إلى تأويل النص القرآني إذا تعارض مع منهجهم العقلي المعتزلي» ومما أولته المعتزلة» صفات الله عز وجل 
الذاتية» مع أن غايتهم -حسب زعمهم- تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين إلا أن منهجهم مخالف لأصول الدين 
ابجمع عليها من علماء الأمة لما فيه من تعطيل. 

أما ما أثارته المعتزلة من شبه حول لطف الله تعالى فقد عبر عنه الزمخشري في كشافه: فعند قوله تعالى: لا تُدْرَكهُ 
الْأَنصارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ البيئ] [الأنعام: 103]. يقول جار الله الزنخشري:" وهو لِلُطف إدراكه 


إلى انظر: الطبري» جامع البيان (16 /623 ) بتصرف. 

2 البغوي معالم التنزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود, الحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان 
مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع ط4ء 1417 ه - 1997م (397/5). 

© ابن عاشور» التحربر والتنوير(230/17). 

7 المراغى تفسير المراغي (136/17). 

© سبقت دراسة الآيات الوارد فيها هذا الوصف باستقراء في المبحث الأول. 

6 الغزالي» المقصد الأسنى (ص:101). 
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للمدركات يدرك تلك الجواهر اللطيفة» التي لا يدركها مدرك وَهُوَ اللّطِيفُ يلطف عن أن تدركه الأبصارء الخُبِدُ بكل 
لطيف فهو يدرك الأبصار» لا تلطف عن إدراكه وهذا من باب اللطف"0©. 

فسر الزمخشري اللطف هنا على وفق المذهب الاعتزالي» الذي ينفي رؤية الله عز وجل في الآخرة فيقولون في قوله 
تعالى [لن تراني) أي على التأبيد» والزمخشري في هذه الآية من سورة الأنعام التي تتحدث عن استحالة إدراك البصر لله 
عز وجل في الدنياء يحمل هذه الاستحالة على أنحا في الدنيا والآخرة قال في موضع آخر" فقوله لا تُذْرَكُهُ الْأَبْصارٌ نفى 
للرقية فبما بسفقيل "20 نوعلة ذلك لطن الله كيو كا يفول الرغهري يلطق عن أن مده الأبضارء فتعول اللطن ذليل 
على نفي الرؤية. وأهل السنة على أن المقصود بنفي إدراك الأبصار له عدم إحاطتها به سبحانه مع إثبات رؤيته في 
الآخرة للمؤمنين. 

ففي الآية السابقة جعل اللطف دليل على توجهه الإعتزالي القائل بنفي رؤية الله تعالى على التأبيد في الدنيا والآخرة 
على حد سواءء كما سبق بيانه وبيان رد علماء السنة عليه. وللمعتزلة معنى حاص في لطف الله غير ما سبق» فقولهم في 
صفات الله تعالى تابع لأول أصل من أصولهم الخمسة وهو التوحيد» الذي يتضمن عندهم تنزيه الله تعالى المطلق! والقول 
بأن صفات الله تعالى عين ذاته» فهو مثلا عالم بذته لا أنه عالم بعلم! لاحتياج هذه الصفة الى محل مخصوص تقوم به 
وامحل المحصوص يؤدي الى المسمية الله منزه عنها"”. وبما يتضمنه هذا الأصل تأويل الصفات الخبرية©» ويشمل هذا 
الأصل عندهم أمورا أخرى لا حاجة لذكرهال©. ووفق ذلك فالله عندهم ذات بلا صفات. 

لكن لطف الله تعالى له مفهوم خاص عندهم وهذا المفهوم تابع للأصل الثاني عندهم وهو العدل» الذي يعني أن 
جميع الأففال الضاذرة عن الل مال واللتسلقه بالانسات الكل إغنا تكون مقضي المكية وعلى وبعه اليا , 

قال الزمخشري في لطف الله عند قوله تعالى (أ1 تر أَنَّ اللّهَ أَنْرَلَ مِنَ السّماءٍ ماء مَتْصْبِحُ الْأَوْضُ ُخْضَبَةٌ إِنَّ اللّه 
لَطِيف عبية؟ [الحج:63]. الْطِيفٌ واضل علمه أو فضله إلى كل شيءء عَبِيك بمصال الخلق ومنافعهم"9©. ففسر اللطف 
بأنه وصول علم الله وفضله إلى كل شيء. فالله عندهم عادل منح ألطافه عباده أجمعين فكلفهم تكاليف وبعث إليهم 
الأنبياء وشرع الشرائع ومهد الأحكام ونبه على الطريق الصواب» فمن علم أنه مؤمن يساعده على الإبمان أي يلطف به 
ومن صمم على الكفر فيمنعه ألطافه©. أي أنه أوصل إليهم مراده وبينه لحم وهذا مراد الزتخشري في تفسيره للآية. 

ويوضع مرادهم من اللطف قول الحبائي:" فمن يعلم الباري تعالى من حاله أنه لو آمن من اللطف لكان ثوابه أقل 
لقلة مشقته» ولو آمن بلا لطف لكان ثوابه أكثر لكثرة مشقته. إنه لا يحسن منه أن يكلفه إل مع اللطف ويسوي بينه 


(') الزحشري؛ الكشاف: (54/2). 
© الزحشري؛ الكشاف: (154/2). 
َك انظر القاضي عبد الحبار بن احمد» شرح الاصول الخمسة» تحقيق: عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة1996, القاهرة» ط3 (ص:542 
و043. 

0 وهي الواردة في القرآن والسنة لأتما توهم التجسيم. 

0 انظر عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة (ص 2,149 150). 

© مذاهب الإسلاميين (56/1). 

7 الزنخشري» الكشاف (163/3). 

انظر الجويني مصطفى الصاويء منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه؛ دار المعارف طث3, مكتبة الدراسات الأدبية» القاهرة. 
(ص: 124) 
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وبين من المعلوم من حاله أنه لا يفعل الطاعة على كل وحهء إلا مع اللطف ... إذ لو كلفه مع عدم اللطف لوجب أن 
يكون مستفسداً حاله غير مزيح لعلته. وهم يقولون بوحوب هذا اللطف على الله" فكان يجب عليه اللطف سواء كان 
نا 

ويستدلون على ذلك بقولهم: "إنه تعالى إذا كلف المكلف وكان غرضه بذلك تعريضه إلى درحة الثواب» وعلم أن في 
مقدوره ما لو فعل به لا ختار عنده الواحب» واجتنب القبيح فلا بد من أن يفعل به ذلك الفعل وإلا عاد بالنقص على 
را 

وسبب قولمم باللطف والألطاف هو قولمم بأن أفعال العباد مخلوقة لم» لأن منها الخير والشر تنزيها لله من أن يكون 
خالقا للشر» وحتى يخرجوا من نسبة الضلال إلى الله تعالى جعلوا اللطف بالمؤمنين مرادف دلحدايتهم» ومنع الألطاف عن 
الكافرين رديف إضلالهم وحذلانحم» ولتأخذ تموذج من كلام الزخشري على ذلك فعند قوله تعالى: ( وما أَرْسَلْنا مِنْ 
رَسُولٍ إل لِسانٍ قَوْمِه ليب مْ مبْضِل الله مَنْ يَشاء وَيَهْدِي مَنْ يَساء وَمُوَ الْعَِيرُ الحكِيم) [إبراهيم:4]. يقول: "الله لا 
يضلّ إلا من يعلم أنه لن يؤمن» ولا يهدى إلا من يعلم أنه يؤمن. والمراد بالإضلال: التخلية ومنع الألطافء وبالحداية: 
التوفيق واللطف؛, فكان ذلك كناية عن الكفر والإيمان وَهُوَ الْعَزِيرُ فلا يغلب على مشيئته الحكِيمٌ فلا يخذل إلا أهل 
الخذلان » ولا يلطف إلا بأهل اللطف"2©. وعلماء السنة ردوا على المعتزلة في قوهم بلطف الله وفي أصوطهم جميعاًء وبينوا 
أنه لا يوحب على الله شيء( لا يُسْأَل عَهَا يَفْعَكْ وَهُمْ يُسْأَلُونَ 1 [الأنبياء: 23]. وقد تعقب أحمد بن المنير السكندري 
الزمخشري وبين اعتزالياته ورد عليها. ففي مسألة لق أفعال العباد قال أحمد السكندري رحمه الل "حرى على سنة 
السببية في اعتقاد أن الاشراك باللّه وأن الإضلال من جملة المخلوقات الخارجة عن عدد مخلوقاته عز وجل» بل من مخلوقات 
العبد لنفسه على زعم هذه الطائفة - تعالى اللَّه عما يقول الظالمون علواً كبيراً - وانظر إلى ضيق الخناق» فغلبة الحكايات 
لإطلاقات المشايخ فرتب عليها حقائق العقائد» وهذا من ارتكاب الحوى واقتحام الحلكة. وما أشنع تصريحه بأن الله سبب 
الإضلال! لا خالقه» كما أن السلة سبب في وضع القيود في رحلي المحبوس» وإسناد الفعل لله عز وجل محاز لا حقيقة؛ 
كما أن إسناد الفعل إلى البلد كذلك! يا له من تمثيل صار به مثلة» وتنظير صار به حائداً عن النظر الصحيح؛ مردود على 


التفصيا 00 
وبذلك يتضح مقصود المعتزلة في لطف الله تعالى وشبهتهم في ذلك والرد عليهم؛ ويستبين أن تأويلهم مغاير لتفسير 
علماء السدة: 


المطلب الثاني: لطف الله عز وجل بالأنبياء عليهم السلام. 
فلطف الله بالأنبياء بأن احتارهم بأعيانهم لحمل رسالة الإسلام [إن الدين عند الله الإسلام) [آل عمران: 19]. 
وهذا اللطف يتمثل بعلمه سبحانه بقلوب خلقه» ومن يصلح منهم لحمل رسالته إلى باقي خلقه» وهو رفق منه بمم أن 


0 الشهرستاني محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد, الملل والنحل» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة - بيروت» 1404 (43/1). 
9 عين لطبار» شر الأول الخسنة وض: 301: 


0 عبد الجبار» شرح الاصول الخمسة (ص: 531). 
© الإنخشريء الكشاف (539/2). 


© السكندريء الانتصاف على هامش الكشاف (118/1). 
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اختارهم لهذه الكرامة» ومع أن الله عز وجل متم نوره ولو كره الكافرون» فقد جعل طريقة إيصال العلم به» الإقناع والحجة 
وهذه مهمة الرسل عليهم السلام. 

ولنأخذ مشاهد من لطف الله تعالى بأنبيائه. سبق القول بأن اللطف ناشئ مع نشأة الكون وفي هذا دلالة على أنه 
لازم للإنسان بالقوة والفعل» وفي المراحل التي خلق اللّه فيها آدم عليه السلم ومراحل خلق الإنسان يتجلى لنا لطف الله عز 
وحلء فهو العالم بمذه المراحل والرفيق بإتمامها. ولما أسكن الله عز وجل آدم الحنة وابتلاه بالشجرة فعصى وغوىء تحلى 
لطف الله عز وجل من وجوه الأول: أنه سبحانه عالم بخفايا الأمور فهو الذي ركب آدم وهو أعلم بهء ولما جعل له 
التخيير» وغلبهُ الهوى والشيطان» كان ذلك حجة عليه ومع أن الله علمه سابق الحوادث» إلا أنه جعل هذه الأسباب إذ 
اقتضت حكمته ذلك» فلا شيء يحصل إلا بسبب ولو أراد أن يُهبط آدم ابتداء دون أن يبين له علة لكان فلا يسأل عما 
يفعل» وماكان له حجة على الله تعالى وهنا يتجلى لنا لطف الله تعالى ورفقه بآدم وبالإنسان في كل شأنه. 
الوجه الثاني: لما عصى آدم وغوى وأنزله الله عز وجل إلى الأرض لم يتركه ربه عز وجل لأنه لطيف به [ ثم اجتبَاة ريه 
فَتَاب عَلَيْهِ وَهَدَى ! [الأنبياء:122]. ومن لطفه به أنه هيأه لأن يكون صالحا لعمارة الأرض . 

وهذا نبي الله إبراهيم الذي ما عبد الأصنام قطء وأحذ يستدل بالمشاهدات على خالقها طالبا الحداية» فيجيئه لطف 

الله بالحداية مع النبوة والرسالة» ويدعو قومه فلا يؤمنون» فيحطم أصنامهم ليحرك فيهم العقول» لكنهم يجمعون على أن 
يعاقبوه [ قَالُوا حَبَقُوهُ وَانْصُرُوا آلْتَكُمْ إِنْ كُنْمُمْ فَاعِلِينَ) [الأنبياء:68]. وهنا لطف رب العالمين بنبيه الكريم [ وََرَادُوَا به 
كَيْدَا فَجَعَلْئَاهُمْ الْأَحْسَرِينَ] [الأنبياء:70]. عالم حفايا الأمور يجعل من فعل الجاحدين المعاندين آية لمهحم» فهؤلاء أضرموا 
نارا عظيمة فلما تأحجت واشتعلت قالا اقذفوه فيها! لتكون عقوبته على تحطيمه الأصنام ولنتخلص مما جاءنا به» لكن 
لطف الله سابق وقدرته نافذة وعلمه محيط» فكانت النار أرحم به من قومه! بأمر ريما [قُلْنَا يَا نَارُ كوت بَزْدًا وَسَلَامَا عَلَى 
إِيْرَاهِيم] [الأنبياء:69]. من يتصرف بالنار لتكون على نقيضهاء ثم على حالة وسط حتى لا يتأذى إبراهيم إنه اللطيف 
الخبير. ثم يمتد لطف الله له حتى يرزقه البنين الذي طال شوقه لهم فجاء إسماعيل وإسحاق ليكون أبا الأنبياء عليه وعليهم 
أفضل الصلاة وأتم التسليم. 
وهذا لطف الله بموسى عليه السلام» الذي يعجب لما كل أحد! طفل مهدد بالقتل من جبار الأرض المتغطرس! فيكون 
مأمنه أن يلقى في البحر وحيدا بين أمواجهاء الأم عندما تخاف على ولدها تضمه وتلصقه إلى صدرها لكن أم موسى م 
تفعل ذلك! أم موسى لما حافت عليه ألقته وأين ألقته» في يم عات الأمواج» أليست رحيمة بولدها! أن لطف الله نالا 
ونال ولدها ليتولى هو رعايته» فجعل اليم حضنه الدافىئ؛ ثم جعل من يريد قتله أبا له وزوجته أماء وأعاده إلى أمه لتكون 
مرضعته هذا لطف الله العليم بخفايا الأمور» وهذا لطف الله الرفيق بعباده» الموصل إليهم رحائمه برفق وأي رفق سبحانه. 
[ فَرَحَعْتَاكَ إِلّ مَك كن تمد عَيْنْهًا ولآ تَحْرَنْ 1 [طه:40]. " يقول تعالى ذكره: فرددناك إلى أمك بعد ما صرت في 
أيدي آل فرعونء كيما تقرٌ عينها بسلامتك ونحاتك من القتل والغرق ف اليم» وكيلا تحزن عليك من الخوف من فرعون 
عليك أن يقتلك... وردّه الله إلى أمه كي تقر عينهاء ولا تحزن» فبلغ لطف الله لما وله أن رد عليها ولدها وعطف عليها 


نفع فرعون وأهل بيته مع الأمنة من القتل؛ الذي يتخوف على غيره» فكأنمم كانوا من أهل بيت فرعون في الأمان والسعة» 
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فكان على فرش فرعون وسرره"277. ثم امتدت رعاية الله لموسى حتى كان نيباء وهي من أروع القصص القرآنية في بيان 


لطف الله فلا يستغن عنها متدبر لكن المقام بما وبما تقدم في بيان المقصود كفاية. 

ولتأخذ صورة أخرى, يونس عليه السلام الذي سماه الله في أحد آياته ذي النون» والنون صفة جمال في الوحه. عندما 
ذهب مغاضبا من كفر قومه وجححودهم, فسار في عرض البحر فكان لقمة لأحد حيتانه العظام؛ [ مَلْتََمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ 
مُلِيمٌ] [الصافات :142]. ولنقف مع هذا المشهد! إنسان في بطن حوت ما ظنكم به! لقمة سائغة هنا يستبين لطف 
الله عز وجل مالك الملك أمر كل شيء بيده فكان بطن الحوت له منزلا ونزلا قال الله تعالى( فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ 
الْمُسَبْحِين* لَلَبِتَ في بَطْه إِلَ يَوْعِ يبْعنُونَ * فَتَبَذْناهُ بالْعَاءِ وَهُوَ سَقِيمْ * وَأنْبََْا عَلَيّْهِ سَجَرَةٌ مِنْ يَفْطِينٍ * وَأَرْسَلَْاهُ إِلَ 
مائة أَلْفٍ أو يَزِيدُونَ * فَآمَنُوا فَمتَعْئَاهُمْ إِلَ حِينٍ) [الصافات : 143- 148]. ثم شاء الله تعالى أن يخرحه من بطنه 
سالماء ليعلم فضل الله عليه وعلى العالمين وقدرته وتمكنه من الكافرين من قومه؛ فأراد الله أن يعلمه كل ذلك بالمعاينة» مع 
تمام الرفق. فهذه صورة عظيمة من رفق الله تعالمى بنبيه يونس عليه السلام. 

ونختم بخاتم المرسلين وخاتمهم الذي امتد لطف الله له وهو ف بطن أمه فهيأ الدنيا لاستقباله فرحا به» كيف لا وهو 
الرحمة المهداة وشفيع العالمين والثقلين بل شفيع الكون كله, ففي سيرة حياته عليه السلام ظلال لطف الله به» ويمن يقترب 
منه كرامة له عليه الصلاة والسلام» ومن تمام لطف الله به أن رفع ذكره مع ذكره [ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ) [الشرح:4]. 
وجعل رسالته خالدة وأنزل عليه معجزة خالدة» وهي كلام رب العالمين» وجعله شفيعا للناس يوم القيامة» فهذه إطلاله 
على لطف الله تعالى بنبيه محمد يق بعلمه بخفايا الأمور المسبب أسبابما الذي يوصل علمه ورحماته الى حلقه برفق. 


المطلب الثالث: لطف الله تعالى بالعالمين. 

أولا: لطفه بالكائنات: إن لطفه عز وجل بلغ كل الكائنات في هذا الوحود ففي عالم الأرض يبين النبي و لطف 
لله تعالى بالبهائم فيقول: ((ولَوْلا الَْهَائِمْ 1 ينْطَُو))7 والمطر رحمة الله وبه الحياة فالبهائم استحقت هذه الرحمة قبل 
الإنسان للزومها ما كلفت بهء وها هو الرسول يقٌ يوصينا بالأشجارء بل أن الله تعالى يوصينا بأن نكون رحماء في مشيتنا 
على الأرض لطفا بماء فسبحان من بلغت ألطافه كل شيء» ويوصينا البي وله بأن نتلطف مع الحيوانات في كل الشؤون 
حتى عندما ريد ذبحها ((وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحتهع)2 بل يرتب الحساب المستوحب 
للعقاب على قتلها عبثاء قال عليه السلام ((من قتل عصفورا عبثاء عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب ان فلانا قتلني 
عبئا ولم يقتلني منفعة)) ©. 


00 الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» جامع البيان في تفسير القرآن تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى؛ 
0 ه - 2000 م (305/18). 

2 ابن ماجه محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» سنن ابن ماحه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت » رقم الحديث: 4019 
(1332/2). 

0 مسلم» الجامع ١‏ لصحيح» باب: الأمر باحسان الذبح والقتل» حديث رقم: 252167 (72/6). سنن أبي داود باب النهي عن تصبير 
البهائم والرفق بها(58/3/رقم 2817). 

0 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَه التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البُستي (ت: 
المرء شيئا من الطيور عبثا دون القصد في الانتفاع به (13 /5794/214). 
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ثانيا: لطفه بالكافرين: ولا ينقطع لطف الله حتى عن المعلنين له العداوة؛ الذين بخلقه لحم وجدوا ثم عبدوا غيره كبرا 
وغروراء ومن صور لطفه بحم أن تركهم على أرضه لحكمة يعلمها العالم بخفايا الأمورء فهم رموز الشر ف الأرض مع 
إبليس» وبحم يتميز الخير ويبقى له صوله وجولة» ثم إنهم يعصونه ويرزقهم ويتمتعون خيراته في أرضهء هذا لأنه رفيق بحم 
عليم؛ ونحن يخفى علينا علمه وسبب لطفه, فلعلهم يسلمون» أو يكون من ذرياتهم موحدون» هكذا اقتضت حكمته أن 
يكون رفيقا بالكافرين» حتى يعمر الكون فعبادة الله في هذا الكون مرتبطة بعمارته ونمائه. 


المطلب الرابع: لطف الله تعالى بالمؤمنين. 
إذا كان لطف الله بلغ الجمادات والحيوانات ومن هم أضل منها وهم الكافرون» فما بالا لا تبلغ المؤمنين 

الطائعين والمقصرين. فلطفه بالطائعين أن يسخر لم الكون فيكونوا آمرين مطاعين ((وَمَا يَرَلُ عَبِدِي يَتَمَرَبُ إن لواف 
حَئٌ أَحِبَه دا أخيئثة كُنث #نعة الَّذِي يَسْمَعْ به وتِصرة الذي يُبْصِرُ به وَيَدهُ الّيي يَبعطْسُ يا ورخلة التي يشي يا وَإِنْ 
سَألني لأُعْطِيئه ولَِنِ اسْتَعَادَني لأُعِيذَئهُ ومَا تَرَدَدْتْ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فاعِلُهُ ترددِي عَنْ نَفْسٍ الْمُؤْمِنِ يَكرهُ الْمَْت وَأَنَا أَكْرة 
ام 3 

ولطفه بالعاصين بأن يعرض عليهم في كل وقت نفائح الحداية» ليعودوا تائبين ومستغفرين فمهما عادوا للمعصية 
ورجعوا وجدوا رحمة واستقبالا منه سبحانه» هذا لأن الله رفيق عليم بإيصال علمه إلى كل أحدء ولو شاء الله أن لا يعاملنا 
بلطفه فيؤاخذنا بما نكسب لفعل بنا كما يقول سبحانه [وَلَوْ يُوَاجدُ الله النَّْسَ يا كسبُوا ما ترك عَلَى ظَهْرمَا مِنْ داب 
وَلكِن يُوَعْيْهُمْ إل أجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جاءَ أَجَلّهُمْ فَإِنَّ الله كَانَ بعِبَادِهِ بَصِيرا) [فاطر: 45]. ويدعو المخالفين مهما بلغ بحم 
العصيان إلى التوبة والغفران» فالله لطيف بعباده يعلم دقائق أحوالهم لا يخفى عليه شيء ما في صدورهم [ألا يَعْلَمُ مَنْ 
حَلَقَ وَهُوَ اللطيفُ الحَبيذ] [الملك :14]. 

يعامل المؤمنين بعطف ورأفة وإحسان» وهو الذي يسر لحم أمورهم ويستجيب دعائهم؛ فهو المحسن إليهم في خفاء 
وستر من حيث لا يعلمون» نعمه سابغة ظاهرة لا ينكرها إلا الجاحدون» وهو الذي يرزقهم بفضله من حيث لا يحتسبون: 
(11 تر أَنَّ الله أَنْرَلَ مِنَ السسَمَاءِ مَاءً مَمُصْبِحُ الْأَرْضْ مْخْضَءَةٌ إنَّ الله لَطِيفٌ حَبيرُ) [الحج:63]. (اللهُ لَطِيفُ بعِبَادِه يَررْقُ 
مَنْ يَشَاءْ وَهُوَ الْقَويُ الْعَزِيرُ1 [الشورى:19]. كما أنه يحاسب المؤمنين حسابا يسيرا بفضله ورحمته» ويحاسب غيرهم من 
المخالفين وفق عدله وحكمته. لأن الدنيا حلقت للابتلاى» أما الآخرة فهي دار الحساب الجزاء» حيث يكشف فيها الغطاء 
ويرفع فيها الحجاب؛ ويلطف الله بالموحدين عند الحسابء وقد بين الله للغافلين في الكتاب ما فيه عبرة لذوي القلوب 
والألباب [ لَمَدْ كنت في عَفْلَةٍ مِنْ هذا مَكْسَفْنَا عَنْكَ عِطَاءَكَ فَبَصَرْكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ) [22:3]. وفي شأن الموحدين 
المؤمنين قال تعالى عن لطفه وإكرامه وإحسانه وإنعامه: [ وُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ تَاضِرَُ إِلَ رَبّهَا نَاظِرَةُ] [القيامة:3332 ]. 


المبحث الثالث: اللطف في شرع الله تعالى من خلال بيان القرآن. 
المطلب الأول: اللطف أمرٌ شرعي. 


البخاري الصحيح » باب التواضع (6501 » 8 /131.) 
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تمهيد: المنهج العام في خطاب القرآن والسنة جاء في تمام اللطفء وآيات الكتاب العزيز وأحاديث البي يل 
جاءت حاضّة المكلفين على التزام ذلك وأنه من محاب الله عز وجل» ولنأخذ نماذج من كلا المصدرين العظيمين» فأما ما 
جاء في القرآن الكريم: فظاهر القرآن على أن الله عز وحل لطيف بذاته؛ أي أن اللطف صفة ذاتية له (ِوَهُوَ اللّطِيفُ 
الحبِيم] [الملك:14]. وكذلك نص على أن اللطف صفة فعلية له فهو سبحانه لطيف بعباده فقال: [ اللّهُ لَطِيفٌ بعِيَادِهٍ 
يَررُقُ من يَشَاء وَهُوَ الْقَوِيُ العزيزُ 1 [الشورى: 19]. فهذا نص على لطفه بالكون كله. لأنمم أجمعين عباده فهو لطيف 
ل 0 ((إنّ الله عَرّ وح لَمَا حَلْقَ للق كدب بِيَدِه عَلَى نَفْسِه: إذ فقي 
تَغِْبْ عَصَبِي)) 77 '. وأمر عباده بأن يتلطفوا مع أنفسهم ومع من يتعاملون» حيث جاءت هذه الأوامر في سياقات مختلفة» 
وإن لم يأت بما لفظ اللطف مباشرة» فأمرهم بالتلطف في الدعوة إلى عبادته» وهو علة وجود الثقلين» فإذا كان اللطف 
داخلا في علة الوحود كان داخلا في كل شيء؛ لأن أحوال الخلق جميعا لا تخرج عن كونمم عباد للهجل وعزء وإن لم تكن 
عبادة محضة؛ ومما جاء فيه نص التلطف مع الوالدين» حتى مع الخصوم قال: [ولَا بُحَادِنُوا أَهُلَ الْككتاب إِلّا بالّتي هي 
أَحْسَنٌ 1 [العنكبوت:46]. 
ثم إن الخطاب القرآني لطيف فجاء بكل صنوف اللطف مع من يخاطبه» ومن لطف الخطاب في القرآن الكريم ما 

ورد فيه من كنايات فمثلا: قوله تعالى [ هن ليام لَكمْ وَأَنْتُمْ لياس يّ) قال الراغب: "جعل اللباس كناية عن الزوج 
لكوقه مها ليهو اروينة أن يظير منينا مني كنا أن الاين مقر قله أن يذو شه السام ففي هذا التعبير القرآني 
ما فيه من اللطافة والأدب ومو التصوير لما بين الرحل وزوجه من شدة الاتصال والمودة واستتار كل واحد منهما بصاحبه. 

وقوله عر وحل: (1ؤ حاة أخدٌ لك + مِنَ الْغائِط) |المائدة:6]. والغائط من الغيط. وهو المكان المنخفض من 
الأرض. وهو هنا كناية عن الحدث لأن العادة جرت على أن من يريد الحدث يذهب إلى ذلك المكان المنخفض ليتوارى 
عن أعين الناسس "(© فجاءت الكناية في التعبير القرآني من تمام اللطف في الخطاب» تنبيها للناس إلى انتقاء الألفاظ. 
ولنأخذ نماذج من هذه النصوص التي تأمر باللطف بمعنى الرفق. 

أولا: ما جاء في الدعوة الى الح الذي لأجله وجد الخلق قال سبحانه: ( اذْعٌ إِلَ سَبِيلٍ رَبَّكَ بِالِْكْمَةٍ 
َلْمَوْعِظَة الحَسَنَةٍ وَجَادِلُمْ الي هِيَ أَحْسَن إِنَّ رَبك هُوَ أَْلَمُ من ضّلّ عَنْ سَيبلِهِ وَهُوَ أَعلَمْ بالْمُفمَدِينَ1 [النحل: 
5 هذا أمر للبي وَل ولكلرسق مؤمن أن تتمثل نفسه اللطفء ليكون ناطقا 3 58 ولفظ حسنء "أي الخطابيات 
المقنعة والعبر النافعة على وحه لا يخفى عليهم أنك تناصحهم وتقصد ما ينفعهم, فالأولى لدعوة خواصٌ الأمةٍ الطالبين 
للحقائق والثانيةٌ لدعوة عوامّهم» ويجوز أن يكون المرادُ بمما القرآنَ المحيد فإنه جامعٌ لكلا الوصفين [وحادلهم] أي ناظز 
معانديهم بالتى هِى أَحْسَنُء بالطريقة التي هي أحسنٌ طرق المناظرة والمجادلة» من الرفق واللينٍ واخختيار الوحه الأيسرِء 
واستعمال المقدّمات المشهورة» تسكيناً لشعّبهم وإطفاءً لِلهبهم؛ كما فعله الخليك عليه السلام"0. 


ابن ماحة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجه؛ المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمّد كامل قره بللي - عبد 
الُطيف حرز الله دار الرسالة العالمية ط1, 1430 ه - 2009 م (4295, 5 /353). 

0 الراغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآن (ص:734). 

التفسير الوسيط (159/3). 

© تفسير أبي السعود» دار إحياء التراث العربي1970» بيروت (151/5 ). 
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ثانياً: ما جاء في معاملة الوالدين الذين هم سبب الوجود لكل مولود: قال تعالى [ مَلَا تم َُمَا أفّ ولا تَنْهَبِهُما 
دل عَُمَا فَوْلَا كَرعَوَاحفِضن َْمَا جتَاح الذّلَّ مِن البحمَةِ وَقْنْ رَبّ ازْحَنْهُمَا كما رَبَيَانِ صَغِيرا) [الإسراء:24]. أي أمر 
باللطف مع الوالدين أرق من هذا الوصف»ء وأي مراعاة إلهية لنفوس الوالدين عندما يكونا في أمس الحاحة للطف التعامل. 
والمعنى:" ليناً لطيفاً أحسن ما يمكن التعبير عنه من لطف القول وكرامته مع التأدب والحياء والالحتطاء ال 

ثالغا: ما جاء في التعامل مع مخلوقات الله الأخرى: قال عز وجل [وَعِبَادُ البحْمَنٍ الَذِينَ يْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْنَ 
وَإِذَا حَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا) [الفرقان: 63]. يراعون حتى الأرض في مشيتهم فهم لطف ورفق يمشي على 
الأرض. "أي بسكينة وتواضع وهونا مصدر وصف به أي يمشون هينين ليني لقانب هد غين مظاكلة أن شيا ع7 

رابعا: ما جاء في معامله المؤمنين لبعضهم: قوله عز وجل ولا تَسْتَوِي الحَْسَتَةُ ولا السَيئَة اذْقَمْ الي هي أخوة 
ذا الَذِي بَيْتَكَ وَبَيْنهُ عَدَاوةٌ كأنّهُ ولد حَِيمٌ*ومَا يُلَفَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَاهَا إِلّا ذو حَظ عَظِيم] [فصلت:34- 
5]. "أي ادفع يا محمد بحلمك جهل من جهل عليكء؛ وبعفوك عمن أساء إليك إساءة المسيء» ويصبرك عليهم مكروه 
ما تحد منهم» ويلقاك من قبلهم.. فيصير المسيء إليك الذي بينك وبينه عداوة» كأنه من ملاطفته إياك وبرّه لك؛ ولي لك 
من بني أعمامك» قيب الشنيم ل وما جاء عن الني يهٌ سواء من صفته أو فعله أو قوله كثير» قالت عائشة رضي 
الله عنها كان خلقه القرآن» كان سهلا لينا يجمع مع هذا اللطف القوة في الحق» وجاء عنه أنه ما ضرب امرأة ولا خادما 
ولا شيئاً قط بل إنه قال إن سبب بعنته عليه السلام لهذه الصفة التي منها كل خلق حسن فقال: ((إنما بعثت لأتهم 
مكارم الأخجلاقع) 09, قال عنه الله عز وجل مادحا | بالمؤمنين رؤف رحيم] [التوبة:128]. ولقد حض على اللطف 

: 1 13 5 1 : 3 0 300 0 5 
والتلطف ف كل ما أمر به فجاء عنه في عموم ذلك الأمر ((أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)) "©2. 

٠. ٠ 6 31 5‏ 000 ء 5 5 ا 7ه 1 5 

((والراحمون يرحمهم الله)) ”2. و((ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه)) ”. ثم لعظم مقصد الشرع 
من هذه الصفة» جعلت سببا لنيل أعلى الدرجحات وسبيلا إلى أعظم المنازل ولنيل حب الني يف ولقربه قال عليه السلام 
((ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني قالوا بلى يا رسول الله قال أحاسنكم أخلاقا الموطؤن أكنافهم الذين يألفون 
ويؤلفون ثم قال الا أحبركم بأبغضكم إلي وأبعدكم مني قالوا بلى يا رسول الله قال الثرثارون المتشدقون المتفيهقون قالوا يا 


الشوكايء فتح القدير (297/4): 

© أبو السعود تفسير أبي السعود (028/6)" 

© الطبري» جامع البيان (471/21). 

© البزار أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» مسند البزار» المحقق: محفوظ الرحمن زين الله وآخخرون مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة 
الطبعة : الأولى » ( بدأت 1988م » وانتهت 2009م ) رقم: 8949 (064/5)' 

© الترمذي عمد بن عيسى أبو عيسى السلني» الشامع الصحيم سنن الترمذي» داو إخياء التزات العزي - بيزوت تحقيق: أخمد عمد شاكر 
وآخرون؛ باب رحمة المسلمين رقم: 1924 (023/4): 

6 التيسابوري محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم» المستدرك على الصحيحين تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب العلمية - 
بيروت ط1ء 1411 - 1990» كتاب البر والصلة رقم: 7274 (175/4): 

0 البُستي محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتم» الدارمي» (ت: 354ه) صحيح ابن حبان بترتيب ابن 
بلبان امحقق: شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة - بيروت ط2, 1414 - 1993 رقم: 551 (311/2): 
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رسول الل قل غرفنا الرثارون اللسدقون قا المفيهقوق قال المتكيرونم 290, وحمل مضمار ساق للفوق يأغلى كن فقن 
أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بحسن الخلق وتزعم بيتا في أُْلَى الخ لِمَنْ حسمن حُلْقَه ©. وهل يحسن الخلق إلا إذا 
لطفت النفس ورقتء فالله عز وجل يريد المؤمن نور يشي على الأرضء لا يتطرق الأذى منه لأحد حتى للأرض التي 
عشي عليهاء حتى عندما ينفذ أمر الله ئي المقصر يقول عليه السلام (مَِمًا بعكم مسرن 1 تُبْعنُوا مُعَسّرين)) © 


المطلب الثاني: اللطف في فرض الأحكام. 

إن الأوامر الشرعية لا تفيد الوحوب على الإطلاق» فربما أفادت الندب والاستحباب» هذا لأن الكريم المنان لم 
يكلف المكلفين فوق الطاقة والوسع [لا يُكُلْفُ اللَهُ نَفْسَا إِلّا مَا آتَاهَا [الطلاق:7]. و [ْوَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ في الدَّينٍ مِنْ 
حرَج] [الحج:78]. وهذا من لطفه أيضاًء والناس طبائع وبيئات. فليس المدني كالحضري وهما ليسا كالبدوي» فلكل 
5 في التعامل» ولكل طاقة في التحملء وليسوا بدرحة واحدة في التدبر. هذا لأن الحنة درحات وأعلى الحنة درحات» 
والناس ليسوا في استحقاق فضل الله ورحمته سواءء» اللهم بلغنا أعلا منازل جنتك بحبنا لك ولعبدك ورسولك كله وبلطفنا 
مع خلقك وكونك. فمن لطف حسه وانحاز إلى الروح مبتعدا عن تخخن المسدء أدرك من كلام الله عز وجل وكلام ورسوله 
يِه ما حفي على عامة الخلق. 

وقد تبين فيما سبق أن اللطف قائم مع نشأة هذا الكون ثم هو مقصد شرعيء» لذلك جاء البناء الشرعي ككل 
مراعيا لهذا الأمرء ثم حاء التشريع الإسلامي في غاية اللطف والتلطف بالمحاطب بهذا الشرع؛ فلم يأت الإلزام بالأحكام 
أمرا قاطعا مبتوتا من ساعته بل جاء مراعيا لما ركبت عليه نفوس المخاطبين به من الأنس بالمألوف والركون إليه» والفزع من 
المفاحئة والفرار منهاء فالإنسان يحتاج إلى التهيئة لكل أمر» حتى ترتاضه نفسه وتعتاده» وبذلك جاء التشريع آمراء ووفقه 
جاءت أحكامه. قال ابن العربي: "اعلموا وفقكم الله تعالى أنا قد بينا أن الشرع ل يأت دفعة» ولا وقع البيان في تفصيله 
في حالة وانحدة4 ويا جحاء وما وشذر شذورا المصلحة عامة ونحكمة بالغة"7). "فمراعاة للصلحة أيضا سر التدريج في 
التشريع داغخل شريعة الإسلت20, وسنن الله عز وجل في الكون جارية على هذا الأصل العظيم, فالتدرج في خلقه عز 
وحل للوحودء حكمة لا يعلم حقيقتها إلا هو لكنا نتلمس آثارها وما يلزمه التدرج في خلق الكون وهو من لطفه عز 
وحلء لذلك لا عجب في أن تأت الأحكام من الشارع الحكيم في غاية اللطف مراعية لتركيبة نفس المخاطب التي ركبها 
الباري عز وجل وحبلها على اللطفء هذه النفس التي تحب الركون والثبات» وتنفر من التغيير فلا تؤاتيها المفاحئة» ولا 
يكون الأمر لما بالتحول مباغتة» إذ لا بد من تميئتهاء وهذا ما تختص به صفة اللطفء التي تدق فتغوص في نفوس 
الآخرين» لتعلم من حالما مالا يمكن علمه إلا بماء فتأقِ بالأوامر والنواهي مراعية لماء ولما حبلت عليه ونشأت "فإن 


00 الصنعاني أبو بكر عبد الرزاق بن همام» مصنف عبد الرزاق» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي, بيروت ط2) 1403ه 
(144/11/رقمة2015). 

0 أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» سنن أبي داود دار الكتاب العربي . بيروت» باب في حسن الخلق (400/4/رقم 4802). 

© البخاري؛ الجامع الصحيح (65/1/رقم220). 

5 ابن العربي» أحكام القرآن (279/2). 

© محمد بولوز» تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشدء إشراف: الذكتور أحمد البوشيخي [ يحث لنيل ذكتوراة في الدراسات 
الإسلامية | (480/2). 
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الشارع الحكيم يراعي مصالح عباده» فلو أنزل الأحكام بَانَةَ على الوجه الذي تستقر عليه» دون تدرج ومرور بتلك المراحل» 
لكان ذلك أدعى لعدم الاستجابة» فكان من لطفه وحكمته أن ينول الأحكام يا 

أما في حق الباري سبحانه فإليس كمثله شيء وهو السميع البصير] فهو عالم عليم[ألا يعلم من حلق وهو 
اللطيف الخبير] فبعلمه سبحانه قضى أن يكون لطيفا بعباده [ الله لطيف بعباده "وإن منهج التدرج في التشريع يفيد 
مراعاة موازنة التأثير والتأثر» وعدم التشدد عندما يؤتى بأحكام تقتضي ترك الأمور المعتادة المألوفة» التي تركت آثارَا عميقة 
في الحياة الفردية والاجتماعية» كما يفيد ذلك أيضا عندما توضع أحكام تكليفية إيجابية جديدة» ومع ذلك فإن المرحلة 
النهائية لمنهج التدرج تنجلى في وضع الحكم المطلوب تأسيسه بدون انتقاص أو تنازل عن المبدا"©. "وبهذه الصورة 
والكيفية تكون السلسلة التشريعية في الإسلام» حائزة على طابع يراعي نه لزان يرقة وبي مع ملاحظة "أن 
الإلزام الذي يلتزم به الإنسان من قبل الله عز وحل» حاء وفق طبيعة الإنسان مطابقا لنفسه وجبلته متمشياً مع اختياره 
وإرادته فليس فيه إكراه ولا عنت ولا مشقة بل إنه من عوامل تشريف الإنسان وتكرمه على سائر المخلوقات" 9©. 

أما ما يتعلق فيما قصدت بيانه وهو لطف الحبار في فرض الأحكام, وإلزام المكلف بما من خلال بيان الكتاب 
العزيز» فهذا مما يضيق له المقام» والغرض هنا التمثيل لا الاستقراء والبيان. 

ولنأخذ نماذج على هذا الأمر في فرض أحكام الشريعة ليرى عظم هذا الدين في مراعاة النفوس. 

أولاً: لطف الشارع الحكيم في التَّدرُجُ في تبليغ أحكام الدين: كما في قصّةٍ معاذٍِ بن جبل رضي الله عنه حينَ 

بعنةُ الح لك إلى اليمن» قال له: [ إِنّكِ تقدُمٌ على قوع أَهْلٍ كتاب» 0 ول ما تدْعُوهُم إليه عبادةٌ الله عنَّ وحكً» فإذا 
عرقُوا الله فأحرِزهُم أنَّ الله فرض عليه خمس صلواتٍ في يومهم وِلِيْلَتِهم فإذا فعلُوا فأُحبرهُم أنَّ الله قد فرض عليهم رَكاةً 
يُوحدٌ من أغنيائِهم فتردٌ على ُقرائهم فإذا أطاغُوا بها فحُذْ منهُم وتوقٌ كرائم أثوالجة) ©. 


ثانياً: لطف الشارع الحكيم في فرض الصلاة والزكاة والصوم كعبادات مخصوصة على الخلق: ففيما يتعلق 
بفرضهاء فإن الله عز وجل لم يفرضها على عباده من بداية الدعوة وفجر الإسلام, ثم إنه عز وجل لم يفرضها عليهم دفعة 
واحدة» لكن من لطفه عز وجل فرضها عليهم مرة بعد أخرى, فهذه الصلاة التي هي عمود الدين لم تفرض إلا قبيل 
ال مجرة بسنة ونضق © ثم ]نما قرضت سين صلاة»: فكانت بلظف: الله تعالى بنبيه ويأمفد مي 0 وتآخر قر الزكاة 


00 الشنقيطي محمد الحسن الددوء شرح الورقات في أصول الفقه (16/4). 

© انظر بحلة بجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤمر الاسلامي بحدة : تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بحدة وقد صدرت في 13 عددا 
» وبجموع المحلدات للأعداد: أربعون بجلدا (2714/5). 

0 انظر الأمثلة متعلقة بتطبيق منهج التدرج في التشريع الإسلامي: بحنسي (أحمد فتحي) السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية » مطابع دار 
الشروق (بيروت والقاهرة)ء 1983م: (ص: 50-29). 

0 انظر محمد الشافعي؛ المسئولية والجزاء (ص: 20). 

© [متفقٌ عليه].خ: بدء الوحي (147/2) م: الدعاء الى الشهادتين (38/1). 

6 انظر ابن حزم الأندلسي أبو محمد علي بن أحمد, الإحكام في أصول الأحكام؛ دار الحديثء القاهرة» ط1 (63/1404:1). 

0 انظر محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت: 1250ه)» إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولء المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية 
» دمشق - كفر بطنا قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور دار الكتاب العربي ط1, 1419م - 1999م (56/2). 


8 مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13): رجب- شوال 1438ه 


عنها بعلاث منواظ وضن هيف قرطت التكاقاق اليه الغالية من المجية 'وفرض الله الصيام في السنة الثانية إجماعاًء 
فصام النبي ولع تسع رمضانات إجماعاًء وفرض أولاً على التخيير بين الصيام والإطعام؛ والحكمة من فرضه على التخيير 

. 7 5-9 د ان 2 5 53 5 او ع كاد رعو واء 00 ١‏ 2 
التدرج في التشريع؛ ليكون أسهل في القبول” ©. وهذا كما قال عر وحكَ[ لِِتَبْتَ الْذِينَ آمَنُوا وَهُدّى وَيُشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ ] 
[الئحل: 102]. 


الثنا: لطف الشارع الحكيم في فرض حكم تحريم الخمر: فيما يتعلق بتحريم الخمر بحد كرم الله عز وجل ولطفه 
متجليا رعاية لإلف الناس ومسايرة للنفس التي جبلت على الضعف فاحتاحت مع هذا الضعف لمزيد اللطف وهذا ما كان 
من جود الله تعالى الذي لو أمرهم لأطاعوا ولو شق عليهم ذلكء [إِما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِيِينَ إِذَا دُعُوا إِلَ اللّهِ وَرَسُولِه 
ِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سِعْنًا وََطْعْنا وأُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ) [النور:51]. ومع ذلك كان متلطفاً بهم كيف لا وهو 
أعلم بمم؛ وبما يصلحهم ولا يعطبهمء لم يرد وهو اللطيف أن بنتزعهم انتزاعاً عن إلفهم حتى لا تستوحش نفوسهم» بل 
ينقلهم انتقالاء دون أن تفزع نفوسهم من وحشة مخالفة الإلف والعادة هذا هو منهج الله عز وجل وهو عين منهج رسوله 
الكرع وَل [إِنَّ في ذَلِكَ لَعيرة أُوني الْأَنْصَارِ) [النور:.44]. فتحريم الخمر أذ أطوارا متعددة حتى حرم تحرمًا نحائياء بقوله 
تعالى: [يا أَيُّهَا الَذِينَ آمنُوا ما الحم وَالْمَئِسِرُ وَالْأَنْصَابْ وَالْأَْلامُ رمن مِن عَمَلٍ السَبْطَنٍ مَاجتَيئوة لَعلّكُمْ تفلخون]" 
[المائدة: 90]. كانت الخمر في العهد المكي مباحة لحم فكان المسلمون يشربوتماء مع أتما عند الله محرمة لا تحل للمؤمنين 
"فلا يدحل الحنة مدمن خر"00. ومع ذلك لم يأت أمر تحرعها صفعة على وجوه من يشربها من المؤمنين» وطيلة العهد 
المكي بقوا يشربوتماء إلا كبار الصحابة الذين استشعروا تحريمها من قوله تعالى [ وَمِنْ ترات التّخِيلٍ وَالْأَْنَابٍ تَتحَذُونَ مِنْهُ 
سَكرًا وَررْقَا حَسئًا إِنَّ في دَلِكَ لَآيهَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ 1 [النحل: 67]. هذه الآية نزلت قبل أن تحرم الخمرء لكنها بأسلوب 
المقابلة لها مع الرزق الحسن توحي بتحريمها وأن التحريم سينزل تباعاء فأي لطف في النفوس يعادل هذا اللطف ( ته الَذِينَ 
كَمَرُوا برَيحِمْ يَعْدِلُونَ) [الأنعام:1] لا حول ولا قوة إلا بالله. فعن عائشة رضي الله عنهًا وهي تَذَْكُرُ تُرُول القُرآن قالث: 
"لما نزلٌ أوّل ما نزلٌ منة سُورةٌ من المفصّلٍ فيها ذِكرُ الحنّةِ والنَّارِهِ حي إذا ثاب النَّاْ إلى الإسلام نزلَ الحلا والحرام» ولو 
نَل أول شيء: لا تشْربُوا الخمرٌ لقالوا: لا نَدَعُ الخمرّ أبدّاء ولؤ نزلَ: ولا تُْوا لقالوا: لا ندع الرّنا أبدّا"©. "فلما كانت 
الهجرة إلى المدينة بدأ الحق سبحانه بالتنفير منها بطريق المقارنة بين شيئين: شيء فيها نفع ضئيل وشيء فيه ضرر جسيم. 
وقد أدرك بعض الصحابة شيعا من ضررهاء فكانوا يتوقعون تمحرعها...: حتى أنزل الله قوله سبحانه [ إِتمَا الحَمدُ وَالْميِْدٌ 
َالأَنْصَابُ وَالأَرْلامُ رخن مِنْ عَمَلٍ السَّيْطَانٍ فَاجْتَييُوهُ ] [المائدة:90]. إلى قوله [ فَهَلَ أَنْتّمْ مُنَْهُونَ ) فقال عمر: 


2 انظر ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيء تفسير القرآن العظيم: [ 700 -774 ه ] المحقق: سامي بن محمد 
سلامة: دار طيبة للنشر والتوزيع» ط2, 1420م - 1999 م (3 /238). 

© العثيمين محمد بن صالح بن محمد (ت : 1421ه» الشرح الممتع على زاد المستقنع» دار ابن الموزي» ط1ء 1422 - 1428 ه 
(298/6). 

0 النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن, ابحتبى من السنن» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» طلل 
6 - 1986 (318/8ارقم5672). 

© أخرحه البخارييٌ» الصحيح كتاب بدء الوحي( 4993/228/6). 
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ليها رين عيبن 0ل "وق تحريم الخمر بحذا الترتيب حكمة بليغة» وذلك أن القوم ألفوا شرب الخمر وأصبحت جزءا من 
حياتهم» فلو حرمت عليهم دفعة واحدة لشق ذلك على نفوسهم., فإنه من الصعب جدا أن يتركوا شرابا طالما عاقروه 
وشبوا عليه وشابواء فلو أمروا بترك الخمر أول مرة لكان ذلك صادا للكثير من المدمنين عليها عن الإسلام؛ بل عن النظر 
الصحيح المؤدي إلى الاهتداء به"( , 

رابعاً: لطف الشارع الحكيم في التدرج في فرض تحريم الربا: فقد مر بأربعة مراحل وقد أحسن الشيخ الزحيلي 
عرضها فقال: أولها تقبيح فعل اليهود الذين يأكلون الربا والتشنيع عليهم, في قوله تعالى: ( سَمّاعُونَ لِلْكَذِبٍ أَكَالُونَ 
لِلُحْتٍ...) [المائدة:42]. وقوله سبحانه: إفبظلم من الذين هادُوا حرمنا عليهم طيبات أحلّت لهم وبصدّهم عن 
سبيل الله كثيراً. وأخذهم الربا وقد نموا عنهء وأكلهم أموال الناس بالباطل» وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليماً] 
[النساء: 160-159]. 

ثانيها: التفرقة بين الربا والركاة في قوله تعالى: [وما آتيتم من رباً ليربو في أموال الناس» فلا يربو عند الله وما آتيتم 
من ركاة تريدون وجه الله» فأولئك هم المضعفون ) [الروم:39]. ثالثهما: التنديد بفعل العرب المشركين في الجاهلية ونمي 
المؤمنين عن محاكاة فعلهم بقوله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة) [آل عمران:130]. والنهي 
ليس مقصوراً على حالة المضاعفة؛ وإِنما هذا قيد لبيان الواقع» وتقبيح الوضع القائم الشائع بين العرب حينما يقرض 
أحدهم لآخر قرضاً لمدة» ثم يحل أجل القرض ويعجز المدين المقترض عن وفاء دينه» فيقول له المقرض الدائن: إما أن 
تقضي أو تربي فيزيد له في الأحل مقابل الزيادة في الربا. 

رابعها: تحريم الربا تحرعاً قطعياً ووصف المرابين بالتعرض لحرب الله ورسوله» في قوله تعالى: [الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطانُ من المس» ذلك بأنمم قالوا: إنها البيع مثل الرباء وأحع الله البيع» وحم ليبا 
2754 0 

وهناك نصوص كثيرة من القرآن والسنة تحض على اللطف بالترفق بالنفس في إلزامها والتزامهاء وإلزامها لغيرهاء كقوله 
تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينٍ مِنْ حرّج) [الحج:78]. وما جاء في السنة كقوله عليه الصلاة والسلام ((إن هذا 


ع الك 
الدين متين فأوغلوا فيه برفق..)) ”©. 
المطلب الثالث: اللطف فى إجراء العقوبات. 


00 ينظر على سبيل المثال في بيان مراحل تحريم الخمر القصة كاملة في: مجلة البحوث الإسلامية - محلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - معها ملحق بتراحم الأعلام والأمكنة» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد (259/9). 

© ولذلك روي أن الأعشى لما توحه إلى المدينة ليسلم لقيه بعض المشركين في الطريق فقالوا له: أين تذهب ؟ فأخيرهم بأنه يريد محمدا يله 
فقالوا: لا تصل إليه فإنه يأمرك بالصلاة » فقال: إن خدمة الرب واحبة. فقالوا: إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء » فققال: اصطناع المعروف 
واحبء فقيل له: إنه ينهى عن الزنا » فقال: هو فحش وقبيح في العقل وقد صرت شيخا فلا أحتاج إليه » فقيل له: إنه ينهي عن شرب 
الخمر» فقال: أما هذا فإني لا أصبر عليه فرحع وقال: أشرب الخمر سنة ثم أرحع إليه . فلم يصل إلى منزله حتى سقط عن البعير فانكسرت 
عنقه فمات. بجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية (259/9). 

© انظر: وَهْبّة البحَيِْنَ الفِقْهُ الإسلاميئ وأدلَيّةُ: » دار الفكر - سوريّة - دمشق الطّبعة التابعة (399/5). 


© انظر الفِقّةُ الإسلاميئٌ وأدلَيّة: وهبّة البُعيْلِنَ (399/5). 
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حتى عندما يقترف الإنسان المعصية ويتعدى بما الحد» لا ينزع الله عز وجل عنه صفة اللطف فيما فرض عليه من 
عقوبة» وهو غني عنه إلا أنه سبحانه لطيف» هذه الصفة الأزلية التي لا نحيط بكنههاء اقتضت أن تغدق حتى على 
المعتدي ألطافهاء فسبحان من بلغ كرمه لطفه. وبلغ لطفه حلقه. 

والعقوبة فعل اضطراري؛ والمحرم هو الذي يُلجئ القائم على شرع الله في إجراء العقوبة عليه» ومع أن ابحرم يستحق 
العقوبة بقدر إجرامه» وإحراؤها عليه لطف بالكون كله!؛ لأن بقاء إجرامه فساد لهذا الكون. ولطف بالأمة يحفظ لا 
ركائزهاء ولطف بالمجتمع بما يحقق له الأمن بأنواعه» - وسيأقٍ الكلام عن هذا-. أعود لأقول ومع أن ابحرم يستحق 
العقوبة» إلا أن الله عز وجل لا يحب أن تقع عليه العقوبة لطفا به وإمهالا له» ونستشعر هذا من قوله تعالى في حد الحرابة 
[إِلّا الَِّينَ تَابُوا مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَقْدُِوا عَلَيِهِمْ فاعْلَمُوا أَنّ اللّهَ عَفُورَ رَحِيمْ] [المائدة:34]. وتغليظه في إثبات واقعة الزنا 
بشيء يتعذر حصوله؛ وهو اجتماع أربعة شهود يتواطؤون على الشهادة نفسها! وتحقق ذلك يكاد يكون مستحيلاًء هذا 
لأن اللطيف الخبير يحب الستر ويعافي كل أحدٍ إلا المجاهر» وستر الله لطف فكم من جرية زنا يسترها وتطويها الأيام» 
وهذا ما نستشعره أيضا من فعله له مع ماعز. عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍِ؛ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَّ: ((لَعَا أتّى مَاعِرُ بْنْ مَالِكِ اللي ل 
َالَ: له لَعلّك مبَلْتء أو عَمَرْتَء أو نَظَرت قَالَ: ليا رَسُولَ الله قَالَ: أَِكْتَهَا! لآ يكبي قالَ فَعنْد دَلِكَ مر ييش) 9. 
وف رواية مسلم ((أتى رسول الله كلع فقال إن أصبت فاحشة فأقمه على. فرده النبي و مرارً» قال: ثم سأل قومه فقالوا 
ما نعلم به بأساًء إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد» قال: فرحع إلى النبي ولع فأمرنا أن نرجمه» 
ثم قام رسول الله يِه حطيبا من العشى فقال « أوكلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجحل في عيالنا له نبيب كنبيب 
لفن غلن 1ن ليذ" أرقن زرودا قمزة الك «زللاء تكلاك يف ب كال قينا الشطفر. لد ولة بيذ ومشفس "هلا من البونية 
البخاري رضي الله عنه لهذا الحديث قال: [باب إِذَا أَقَمَ بِالحَدٌ و1 يُبَيّنْ هَل لِلإمَام أَنْ يَسْثْرَ علَيْ]. لأن الخطورة في أن 
يصبح الأمر عاماً ظاهراء ثم لا تقام حدود الله تعالى» فهذه من أمارات الحلاك. أما المستور فمن لطفه جل وعز سبحانه 
أنه يغفر كل الذنوب قاطبة بالتوبة» حتى الشرك وحتى من مات على كبيرة لا يحكم عليه بالكفر» فأمره الى الله إن شاء 
عذبه وإن شاء غفر له ولا يغفر الله تعالى إلا لمن مات على الشرك عياذاً بالله حيث يقول: [إِنَّ اللّهَ لا يَخْفِدْ أَنْ يُشْرَكَ 
به وَيَغْفِدْ ما دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ باللّهِ قَقَدِ افْتَرَى إِثْنَا عَظِيمًا) [النساء: 86]. 

"فالحدود من قطع يد السارق» ورجم الزاني المحصن» وجلد غير المحصن والقصاص ف النفس والأطراف, الأصل أنما 
لا تحوز» لكن لما اقترن به إقامة العدل وقطع دابر الشر والفساد والعدوان وحفظ النسل وغيرها من المصالح صارت فاضلة 
بشروطها وجاء بما الشرع» مع أنما هي في حد ذاتما مفسدة, لكن لما يترتب عليها من المصالح في الدنيا والآخرة صار عين 
المصلحة هو إقامتهاء وقال تعالى: [وَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيَّاةٌ يا أؤلي الأَلْبَابٍ لَعَلّكُمْ تَتُونَ. وفي الحديث:(( لحد يعمل 
به في الأرض خير من أن يمطروا أربعين صباحاً))" ©. 
ولنأخذ نماذج من الكتاب على لطف الله في إجراء العقوبات على من استحقها: 


البخاري» الصحيح؛ كتاب بدأ الوحيء باب إِذَا أَقمَ الخد وَل يُبَيّنْ هَل للإقام أن يَسْثْرٌ عَلَيْهِ (6824/206/8). 

© مسلم الصحيح: دار الجيل بيروت + دار الأفاق الخديدة . بيروت» باب من اعترف على نفسه بالرنا (118/5). 

انظر السعيدان وليد بن راشد» تلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية» راحعه وعلق عليه: فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة اعتنى 
به: سالم بن ناصر القريني (36/2). 
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يقول الله تعالى: [ وَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيّاةٌ 1 [البقرة:179]. يعني نكالا وعظة إذا ذكره الالح المعتدي كف عن القتل. 
فالقصاص محقق للأمن الداحلي في المجتمع» من حيث إن ابحرم حين يرى غيره قد اقتص منه لا يقدم على إجرامه. أخرج 
عبد بن حْمَيد عن قتادة قال: جعل الله هذا القصاص حياة وعبرة لأولي الألباب» وفيه عظة لأهل الجهل والسفه, كم من 
رجل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بماء ولكن الله حجز عباده بحا بعضهم عن بعضء وما أمر الله بأمر قط إلا 
وهو أمر إصلاح في الدنيا والآخرة» وما نمى الله عن أمر إلا وهو أمر فسادء والله أعلم بالذي يصلح حلقه0. 
وهذا فيه غاية اللطف من الشارع الحكيم بالجاني ومن يفكر بأن يحذو حذوهء أما كونه لطف في الحاني مع أنه عقوبة تحري 
عليه؛ في أنه لولا العقوبة لم ترتدع نفسه عن معاودة اقتراف الجريمة» فقطع يد السارق رحمة ولطف به؛ لأنه سيوغل دون 
هذه العقوبة ليقترف حرعة أعظم تودي بحياته» فهذا من تمام لطف الله به إن عاقبه» ليحفظ حياته من إسرافه وجهله, كما 
أن إحراء العقوبة عليه لطف به من وحجه آحرء إذ أن العقوبة ترفع عنه الإثم وبالتالي ينجوا من عقوبة الآخرة التي هي أشد 
وأبقى على من استحقها. أما كونه لطف بالآخرين ممن شاهدوا ومعوا بالعقوبة» وبالأخص من تصبو نفوسهم للجركة 
والاعتداء» في أتما تكون رادع لنفوسهم وحصن عن التهور في رذيلة الجريمة وهذا من تمام اللطف بحم. 
قال السرحسي: "هو ف العيان ضد الحياة» ولكن فيه حياة بطريق الاعتبار في شرعه واستبقائه» أما الحياة في شرعه وهو أن 
من قصد قتل غيره فإذا تفكر في نفسه أنه متى قتله قتل به انزنحر عن قتله فتكون حياة لهحماء والحياة في استبقائه أن القاتل 
عمداً يصير حربا لأولياء القتيل لخوفه على نفسه منهم, فالظاهر أنه يقصد قتلهم ويستعين على ذلك بأمثاله من السفهاء 
ليزيل الخوف عن نفسه. فإذا استوقى الولي القصاص منه. اندفع شره عنه وعن عشيرته فيكون حياة لهم من هذا الوحه» 
لأن إحياء الحي في دفع سبب الحلاك عنه؛ قال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جريعا ] "20 

كما أن الآية جاءت متلطفة بنفوس الأولياء» لتدل على عظم لطف الشارع الحكيم حتى عندما يعاقب. قال ابن 
عاشور: "تذييل لهاته الأحكام الكبرى طمأن به نفوس الفريقينء أولياء الدم والقاتلين في قبول أحكام القصاص فبين أن ف 


القعياض ع6 
الله جل وعلا شرع لعباده أرحم التشريعات وأوفقها لهم وأقها ملاءمة لجالهم» الي تصلحهم قي معاشهم» فهو أعلم 
بخلقه (ألا يَعْلَمْ مَنْ عَلّقَ وَهُوَ اللّطِيفُ البِيمُ [الملك:14]. يستبين هنا لطف الله بالأمة وامجتمع بأن يهدر دم الفرد 


مراعاة للجماعة» مع حرصه على دم الفرد وإن اعتدى وحارء وهذا من تمام لطفه به سبحانه. فالمؤمن مقتنع تماماً بأن كل 
ما جاء عن الله تعالى هو من تمام اللطف وهو الخير كله» حتى في العقوبات فهو أعلم بمن خلق وبما يصلح حالهم, ثم إن 
القدر الذي شرعه في العقوبات هو أقل ما يتم به الصلاح والمصلحة؛ فمن لطفه أنه لم يجعله أكثر من ذلك» والإنسان لا 
يعلم إلا ظاهر الأسباب وتغيب عنه حقيقتها؛ لذلك يظن أن الخير فيما يبدو له أن فيه مصلحته [وَيَدْعٌ الإِنْسَانُ بِالسّرٌ 
دُعَاءَهُ بِالَيْرٍ وَكَانَ الْإنْسَانُ عَجْولًا) [الإسراء :11]. 


7 السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر (ت: 911ه )» الدر المنثور في التفسير بالمأثور» تحقيق: مركز هجر للبحوث» دار هجر - مصر [ 
4ه . 2003م ] (160/2). 

© انظر: السرحسى أبو بكر محمد بن احمد بن ابى سهل (ت 490ه) أصول السرحسي» دار الكتاب العلمية بيروت لبنان ط1ء 1414 
ه- 1993 م. (125/2). 

9 ابن عاشورء التحرير والتنوير(143/2). 
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قال ابن عطاء السكندري-رحمه الله-: "من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره". قال الشارح" أي من ظن 
انفكاك لطفه تعالى وتخلفه عن قدره عليه وأنزله به من البلايا وحن فذلك الظن إنما حصل له لقصور نظره الناشئ عن 
ضعف اليقين . فإن العارفين يشهدون المنن في امحن والعطايا في البلايا بل كثيراً ما يتلذذون با لما يعقبها من المزايا فإتما 
توحب شدة قرب العبد من مولاه لأنه يكثر التضرع عند نزولا به والالتجاء إلى من يعلم سره وبحواه ويستعمل حسن 
الصبر والرضا والتوكل على من أراد له هذا القضاء إلى غير ذلك من طهارة القلوب . وفي هذا من أنواع اللطف ما لا 
ينكره إلا كل محجوب. فإن ذرة من أعمال القلوب خير من أمثال الحبال من أعمال دن 

لذلك فإن العلماء بالله يعلمون أن الله تعالى أرحم بحم وبالناس أجمعين كيف لا وهو خلقهم ويؤكد هذا المعنى قوله 
عز وجل في سورة يس [ الت مِنْ دُونِه آبةَ إِنْ يُرِدْنِ الحم بص لا ثُهْنٍ عي سَمَاعَتَهُمْ سَيْنًا ولا يُنْقِدُونِ) [يس:23]. 
فمن أسرار قوله الرحمن دون قوله أي اسم آحر له سبحانه» ليدل على أن الرحمة سابقة الغضبء؛ حتى في ما ظاهره الضر 
(وعَسى أن تَكُرَهُوا شَيعًا وَهْوَ حَبْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن خُيُوا سَيعًا وَهُوَ سد لَكُمْ واللّهُ يلم وَأَُْمْ لا تَعلَمُونَ) [البقرة: 216 
]. وف تلمس جكم شرع الحدود متفاوته في مقدارهاء يحدثنا الشيخ الدهلوي عن حد الحرابة والسرقة قال:" الحرابة لا 
تكون إلا معتمدة على القتال بالنسبة إلى الجماعة التي وقع العدوان عليهاء والسبب في مشروعية هذا الحد أشد من حد 
السرقة. أن الاجتماع الكثير من بني آدم لا يخلو من أنفس تغلب عليهم الخصلة السبعية لهم جراءة شديدة وقتال 
واجتماع» فلا يبالون بالقتل والنهب؛ وف ذلك مفسدة أعظم من السرقة؛ لأنه يتمكن أهل الأموال من حفظ أموالهم من 
السراق» ولا يتمكن أهل الطريق من التمنع من قطاع الطريق» ولا يتيسر لولاة الأمور وجماعة المسلمين نصرتهم في ذلك 
المكان والزمان» ولأن داعية الفعل من قطاع الطريق أشد وأغلظ» فإن القاطع لا يكون إلا جحريء القلب قوي الحنان» 
ويكون فيما هنالك اجتماع والفاق عناخف السارق» قوبني أن تكو عقوبعه أعاظ من صقوف "00 


المبحث الرابع: اللطف والإنسان من خلال بيان القرآن. 
المطلب الأول: اللطف خلق جبلي ومكتسب. 
اسان متطرن على حت اللطلف: واللظفيي 010 الظرين بخيرلة على الب إلى تيان لطليقا لق قوله. وفيله: وك 
أمره وفي الحديث :((إنَ الوب آّث عَلَى حب مَنْ أَحْسَن إِليهَ)) ”. بالمقابل هي تنفر من الغلظة والمخشونة. ((وَبْفْضٍ 
فق آشاة إلبهمخ 7 وها يدل على أن الللف صقة سجلية نزول القرآن الكرم مرغي لهذا الأمر عمد الأتساك» فخام 


خطاب القرآن بعمومه لطيفاً ولم تنزع عنه هذه الصفة حتى في وعيده! فهو لا يريد بأن يشعر الإنسان بالوحشة» ولكن 


00 عبد ابحجيد الشرنوبي» شرح الحكم العطائية؛ الأزهري الحكمة (ص: 89). 


0 انظر: الدهلوي شاه ولي الله ابن عبد الرحيم راجعه وعلق عليه : محمد شريف سكرء دار إحياء العلوم - بيروت لبنان» ط2: 1413 هم 
- 1992 (23/7-235/2). 

© البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرؤجردي الخراساني (ت: 458ه)» شعب الإيمان» حققه وراجع نصوصه وخرج 
أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي - 
الهند» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالند, الطبعة: الأولى» 1423 ه - 2003 م. (رقم: 
4 11/ 307 ). 

© أبو بكر البيهقي» شعب الإهان (رقم: 8574: 11/ 307). 
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يريد أن ينتصر الإنسان على وحشة نفسه؛ ويتغلب عليها ولو كان ذلك بالرغم منه» حيث أن هناك نفوساً غلب عليها 
حبث الطبع لا بل غلّبت هي هذا الطبع الطارئ على أصل ما جبلت عليه» وطلب منها بأن تصونه وتحافظ عليه في كل 
شأنماء فلم يكن النبي يِه حاسيا ولا قاسيا بل كان حليما سهلاً ليناً وهذه هي علامات النفس اللطيفة» فجاء القرآن 
ليعزز ذلك ويجعله سبيل الدعوة إلى القلوب جميعاً ولو كانت قاسية جافية فقال: [ْقَيِمًا َمَةٍ من اللو لنت طم وَلّوْ كُنْتَ 
قَظا عَلِيظ الْقَلْبٍ لَالْمَعنُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَُمْ وَسَاوهُمْ في الْأر فَإذا عَرَنْتَ فْتَوَكّامْ عَلَى الله إِنَّ الله 
يِب الْمْمؤكلِينَ) [آل عمران: 159]. 

فالسبيل إلى مكنون عقل المخالف», مراعاة ما جبلت عليه نفسه؛ لذلك اتخذت الدعوة إلى الله عز وجل هذا السبيل 
(اذعٌ إل سَبِيلٍ رَبك بِالِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ الَسَنَةٍ وحَادُِمْ بالَِّي هِي أَحْسَنْ إِنَّ رَْكَ هُو أَعلَمُ يمَنْ ضصَل عَنْ سَبيِهِ وَهْوَ أعلَمُ 
بِالْمُهْتَدِينَ) [النحل:125]. وهذا حال القرآن الكريم مع نفوس المؤمنين فجعل السبيل إليها اللطف والرفق» فما جبات 
عليه وآمنت به خلقا لنبيها الكريم فهو الطريق إلى وعظها وعودتما إلى بارئها؛ التي تقف أمامه مكبلة محجمة عن كل أمر 
مهما كانت قوتماء ومهما كان وازع الشر فيها لذلك كان الحلم سيد الأخلاق لأنه لا يكون إلا من نفس لطيفة في ذاتما( 


ولا تَسْتَوِي الجَسَتة ولا السكَيية اذْقَمْ بالتي حي أده : فَإِذَا الذي ينك وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كاد وَل حمِيعٌ وم يِلَقَّاهًا إل الَذِينَ 
صَِيَدوا وا مُلَنّاهَا إلا ذو خظ عَظِي] [فصلت:35-34]. إوَقُك لِعَِادِي يَقُولُوا الي هِيَ أَحْسَنٌ إِنَّ الشَبْطانَ يَنرَعُ 


بَيْنَهُمْ 0 الشّبْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانٍ عَدُوًا مُبِينَا1 [الإسراء:53]. 
راعاه القرآن 2 فيها كان عين ما أمرت أن تراعيه في بني جنسها ولو كان كافراً» قال تعالى: [وَلا بُحَادِنُوا أَهْلَ 

الْكِتَابٍ ِل بالّتي هي + خسن إل الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَا الذي أَنْلَ إِلَيْنَا وأَلَ ع وَإِْنَا وَإِفَكُمْ وَاحِدٌّ وَكَعْنُ لَهُ 
مُسْلِمُونَ] [العنكبوت:46]. ولننظر إلى طفل حديث الولادة» لنعجب من لطف خلقته ورقتها! وأن ما يدفع الوالدين 
إلى حبه. هذا اللطف الذي يريانه منه في مقابل اللطف الذي يحملانه في نفوسهماء وإنك لترى الرحل الغليظ الفظ عندما 
يلامس هذا الطفل» ينقلب ليصبح لطيف الملمس ولطيف العبارات» هذا لغلبة ما جبل علي النفوس» حتى أن هذا 
مشاهد عند الحيوانات» فسبحان من جبل خلقه على هذه الصفة؛ لتكون دافعا لهم للتراحم» ليعمر الكون ويسود الحب 
فيكون سبيلا للإنسان؛ لأن يتفكر في الخالق العظيم فيعلم أنه الجدير بالحب المطلق غير المنقطع؛ الذي يضفي على النفس 
لطافة ورقة تشع في كل اتحاه وكأتما مدد رباني لمن كمل إيمانه» ليكون رحمة على خلق الله جميعا حتى على الأرض التي 
يسير عليها [وَعِبَادُ اليحْمْنِ الَِّينَ بَْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْنًا وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ َالُوا سَلَامَا [الفرقان: 63]. 

ولنذهب الى أعتى رحل عرفه التاريخ؛ الذي بلغ من قسوته أن قتل الأطفال دون ذنب وهتك الأعراض ولم يراع أي 
حرمة ولا ذمة» لا بل ذهب به الغرور والعجب والقسوة ليقول: + أنَا رَبُكُمْ الْأَغْلّى 1 [النازنعات: 24]. وتاه به الخيال 
فصور له ا محال حقيقة» فطغى فوق طغيانه» ويبين لنا كلام موسى وهرون عليهما السلام لرهما عز وحل شدة هذا 
الطغيان عندما: [ قَالَا رَبَا إِنَنَا كَحَافُ أَنْ يَفْبِطَ عَلَيْنَا أؤ أَنْ يَطْعَى*قَالَ لا تَحاَا ل مَعَكُمَا مع وأَى؟ [طه:46-45]. 

وح كفيو ماري جد اطانه مي تور م سالا ارقي "١‏ أثرا بعد عين! لا بل أمهله وهو أعلم به لأنه اللطيف 
سبحانه بخلقه أجمعين: [ِوَمَا كنا مُعَذَّنَ حت نَبْعَتَ رَسُولًا1 [الإسراء:15]. حتى بمن يدعي أنه الرب الأعلى؛ فلنتأمل 
جيداً في لطف الله ورفقه وهو الغني عن العلمين. ثم كيف أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يعامله! كيف أمره وهارون 
أن يخاطباه قال اللطيف الخبير بنفوس ححلقه: [ اذَْيًا ِل وَرْعَوْنَ إِنّهُ طَّى “كَقُولَا لَهُ فَوْلَا لِيّنَا لَعلّهُ يَتَذَكٌرُ أَوْ يَخْشَى ؟ [طه 
:-44]. تحار العقول في عظم لطففك يا رب! هنا يعلمنا ربنا أن السبيل إلى كل خير» السبيل إلى العقول والقلوب 
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مراعاة متعلقات النفس؛ لأننا لا نعلم ما الذي أدى النفس إلى هذا الغرور» لعله غلبة القهر والذل عليهاء فجعل منها 
نفساً ظالمة تعبر عن قهرها بمذا الظلم!. فاللطف هو المفتاح إلى النفس لتستقبل إن كان بها بقية من خير» وهذا قوله تعالى 
عن فرعون [ لَعَلَّهُ يَتَذَكَدُ أو يَمْسَى 1 [طه:44]. فتلطف الإنسان بالقول والعمل يوقظ في النفس شعلة الخير؛ الذي 
جبلت عليه وران عليها بغيابه الشر بأنواعه فظهر منها الحفاء والغلظة والفظاظة. 

والذي نستفيده أيضا من أمر الله لموسى وهرون عليهما السلام بالتلطف مع فرعون الحبار» أن الذي لا ينتفع باللطف 
لا يرحى منه ير البتة فمقاطعته خير من مواصلته. فالشرع يحضنا على مراعاة هذا الخلق الحبلي فينا بأن بجحعله صفة 
ملازمة لنا في كل شؤون حياتنا حتى نضل دعاة للخير» فنكون من الوارثين حتى عندما نريد أن نذبح ذبائحنا قربة لله 
يأمرنا الشارع الحكيم بأن نرحمها ونتلطف بماء وكأن المعنى وأنت مستل سكينك لتذبح بما لا تجعل شرة الغضب تأحذك 
فتذبحها وأنت مستعر عليها بل أذبحها وأنت راحم بماء مع أتما لا يضرها بعد ذبحها شيءء غير أن هذا عائد اليك بأن 
تتمثل الرحمة في كل أحوالك بما تحمله نفسك من لطفء إلا أن تلقى عدو محاداً الله. 

ثم إن اللطف خلق مكتسبء يحضنا القرآن بأساليبه المتعددة على أن نكون متلطفين في كل شؤنناء وأن هذا اللطف 
دليل على كل خلق حسنء رغم أن اللطف خلق جبلي إلا أن ما يتعرض له الإنسان أحياناً من مضايقات وجهد للبلاء 
قد يدفعه إلى الجهل أو السفه؛ والخروج عما جبلت عليه طباعه؛ ويغيب عنه ما تعلمه من أخلاق المسلم» ويتذكر قول 
عمرو بن كلنوم: "ألا لا يِْهَنَ أَحَدٌ عَلَيْنَا َنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلٍ الحاهإيِئَ'”". لذلك لم يكن الناس على قدر واحد من 
التجمل والتصبر» ومع ذلك فأنحم مأمورون بذلك: [اذَْعْ الي هي أَحْسَنٌ السكيقة حْنْ أَعْلَمْ با يَصِفُونَ) [المؤمنون:96]. 
ولعظم النفس التي تتصبر على جهل الجاهلين» وتفر إلى ربكا معلنة أتما لن تترك محابّه كان جزاؤها عند الله عظيما فقال الله 
عز وجل عن هذه النفس اللطيفة [ومَا يُلََّاهَا إِلّا لَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَمَاهَا إلا ذُو ُو حَظ عَظِيم] [فصلت: 35]. 

ع نعي أ سر نينا قد طاكر ]ل اعون اننا بالك عع جد ان ردن لز ال اين إ 
للؤمن يحب أن يكون قريا ق الأعلاك بالق ل يقبل. الذل .ولا الموات:. وهو ما يدل علية تقولد غال ١.‏ اواللريخ. إذا 

أَصَابَهُمْ الْبَمْْ هُمْ يَنْتَصِرُونَ 1 [الشورى:39]. أي أصابهم عدوان من لا يخافون الله تعالى 2 قال ابن العربي: "ذكر الله 

الاتتصار في البغي في معرض المدح» وذكر العفو عن الحرم في موضع آخر في معرض المدح؛ فاحتمل أن يكون أحدهما 
رافعا للآخر واحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى حالتين: إِحْدَامُمًا أَنْ يَكُونَ الْبَاغِي مُعْلِئًا بالْمُجُوٍ وتنا ف لقنوون نادي 
لمتغير والكير كيكُون الانيقَامُ من أْصْل. وف مثله قال إتراجيم التُحعيم: دكرة لِلْمؤمدين أن يذِلُوا لفُسَهُمء كيجترئ 
عَلَيْهِمْ الْفْسَاقٌ . الذاي: أَنْ تَكُونَ الْمَلْتَىَ أو يَمَعَ ذَلِكَ ممّْ يَعْتَرفُ ابلق ؛ وَيَسأَلُ الْمَغْفِرَة فَالْعَفْوْ هَاهُنَا أَفُضَلُْء و: وَفِ مذْله 
ولت ( وذ تفقوا أقزيك إكلوى ‏ وقزله تعال+ [ تبن سدقي فهر كفارة له )ذه 

والمؤمن يكون محبا للعفو والصفح بدلالة قوله تعالى ( وَجَرَاءِ سيق سَيْعَةٌ مِثْلْهَا فَمَنْ عَمَا وَأَصْلّحَ كَأَجْد: عَلَى الله نه لا 
يحت الظَلِمِينَ ) [الشورى:40]. و"الانتتصار يحمد بشرط رعاية المماثلة» وهي عسيرة» فالآية حث على العفو من طريق 
الاحتياط وهذه دلالة قوية تفيد بأن العفو مقدم وهو ما يحبه الله عز وجل لأنه اللطيف, الذي يأمر خلقه باللطف ف كل 


29 شرح المعلقات السبع للزوزئي» الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني؛ دار احياء التراث العربي الطبعة: الأولى 1423ه - 2002 م (ص: 
2)6). 

0 انظر: محمد الشافعي, النهج القوم (ص: 135). 

0 ابن العربي» أحكام القرآن (88/7). 
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اولي "ا إلا أن تنتهك مارم الله تعالى من عدو لله فهذه حالة لا يتأتى معها اللطف, ومع أن النبي ولِهٌ أوصى بعدم 
الغضبء إلا أنه يغضب في مثل هذا الأمر» ولا تناقض فالأحكام أغلبية وليبست مطلقة وهي تبع للأحوال لكن الثابت 
هو المقصد, وهو تحقيق عبودية الله "فالغضب انفعال هام يؤدي وظيفة هامة للإنسان حيث أنه يساعده على حفظ ذاته 
ودينه ومقدراته.. فالغضب لله هو التهيئة الطبيعية للشدة"© التي أمر الله بما نبيه يك مع أعدائه فقال:( مُحَكَدٌ رَسُولُ الله 
وَالَذِينَ قغة أخيداة على الْكْمَار نُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ] [الفتح: 29]. لكن مع هذا الغضب الذي يؤدي إلى الشدة على الكفار» 
ينبغي امحافظة على استدامة اللطف مع المؤمنين» وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في الآية نفسها: [ رحماء بينهم] . 

فالله تعالى لم يذم غضب موسى عليه السلام عندما رحع فوحد السامري قد أضل قومه» ويحكي لنا قصة غضبه 
وَلَعَا رَحَعَ مُوسَى إِلَ قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بعْسَمَا حَلفْثُمُونٍ مِن بَغدي أُعَجِكُمْ أَْرَ رَبَكُمْ وَألْقَى الْألْواح وَأَحد يلس 
أَحِيهِ يبه إِيِْ قَالَ اْن أَمّ إِنَّ القَوْمَ اسْتَطْعَفُون وَكَادُوا يَفتُُوتي فلا تُضْمِث بي الْأَعْدَاءَ ولا بَحْعَلْني مع الْمَومِ الظَالِمِنَ] 
[الأعراف:150]. فالمسلم يتقلب حاله مع أحوال دينه» وإن كان أمر بتغليب اللطفء إلا أنه لا يكون منه على هيئة 
الكمال؛ لأنه في العالم الأرضي الذي لا كمال فيه» فالكمال المطلق لله تعالى» وكمال صفات الإنسان المؤمن تكون في 
الجنة» وهو يتمثلها في كل أحواله ولا يخالفها إلا لله. 

وما يدل على أن الإنسان يتوحب عليه أن يبحث عن كل الأسباب التي تجحعله لطيفا بكل الطرق والوسائل» عموم 
خحطاب القرآن الدال على ذلكء فالقرآن يحث على كل الخصال الحميدة» وهي التي تأت من النفس اللطيفة. 

والأثر الذي يتركه سماع القرآن وتلاوته في النفس من رغبة في الرحمة بكل صورها ذلك أن القرآن الكريم" منسجم مع 
فطرة الإنسان.. يتغلغل في النفس البشرية.. يهسك بأحوال النفس الإنسانية كلهاء ويجيء إليه بما يناسب كل حال منها في 


44 09 ,3 
مواجهته للأحداث» وفي تصورها لما وإحساسها بما"07 2 


» فنجد الغاضب عندما يسمع آي القرآن! ينقلب غضبه إلى 
تواضع وانكسار» واستغفار ورحمة بمن غضب منهم, ونحد الخاشع لربه بسماعه تفيض دموع عينيه خشية كلها حب 
ورحاء» إن كل هذا تعبير عن النفس اللطيفة التي يدفعنا القرآن الكريم إلى أن نتمثّلها. 

"فهو ف خطابه وتشريعاته يراعي ميول النفس الإنسانية» ويساير طبيعتهاء ويتدرج في علاجهاء وهذه سمة غالبة في 
التشريعات التي تم التدرج فيهاء كتحريم الخمر في جانب النواهي"29 وهذا يجلي لنا حقيقة لطف القرآن الكريم في مراعاة 
نفوسنا ف كل الأحوال؛ وهو ما يتوى من المؤمن البصير أيضاً في كل الأحوال. 


المطلب الثاني: أهميه اللطف وثمراته وأثر فقده على الفرد والأمة. 
المسألة الأولى: أهمّية اللطف للإنسان وثمراته. 
تتوضح أهمية اللطف وحاجة الإنسان الفطرية إليه كونه بحبول على حب الرفق والترفق» وأن الحفاء والغلظة طارئة 
عليه- كما بين سابقا-» ولا يمكن للإنسان أن ينموا نموا سويا إلا بمراعاة الجانب النفسي منه» وإن إغفال هذا الجانب 
يعطل فيه قدرات وطاقات هائلة تمنعه من أن يكون ذو كفاءة واقتدار في مسيرة حياته» واللطف هو الوسيلة في 


00 انظر: محمد الشافعيء المنهج القوم (ص: 135). 


0 انظر بحا محمد عثمان, القرآن وعلم النفسء دار الشرق الكويت» ط1, 1982م (ص:72). 
© انظر إعجاز القرآن؛ دار الفكرء بيروت» ط1964/1م (2294/2). 
فك 


انظر الحيوسي عبد الله محمد التعبير القرآني والدلالة النفسية» دار النفائس الأردن ط2006/1,؛ (ص 133). 
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استكشاف حاجات النفس وهو الوسيلة في تلبيتهاء فهو حاحة للصغير والشاب والشيخ الكبير» وللقوي وللضعيف» 
ولنأحذ مثلا لأحد هذه الأصناف من الناس فلو كانت لأحد حاجة عند سلطان أو حاكم أو أمير أو متتقّد قوي في 
الأرض وكان هذا الموصوف قاسيا حاسياء وتلطف له هذا المحتاج وألآن له القول وطيبه طبعاء دون تزلف ونفاق لقضى له 
حاحته مهما عسرت»؛ وفي التاريخ الإسلامي تماذج من ذلك0). وهذا عائد لما سبق تقريره من أن اللطف خحلق جبلي قبل 
كونه صفة مكتسبة. وسأجمل بعض الأمور التي توضح أهمية اللطف على المستوى الفردي والجماعي: 

أولاً: تحقيق عبودية الله والتزام أمره: فالأحلاق منظومة مترابطة قائمة في النفس فإذا كانت النفس جاسية نزعت 
إلى الأخلاق السيئة بقدر ما يتاح لحاء وإذا كانت النفس لطيفة نزعت إلى مكارم الأخلاق واحسنهاء وديننا دين الأخلاق 
والنبي وَل يقول: ((إنا بعِنْتُ لأْمَ مَكَارمَ الأخلاق))2: فالدين قائم على ركيزة أساسية ألا وهي مكارم الأخلاق» 
والأخلاق قائمة في نفس المؤمن على ركيزة أساسية» وهي لطف تلك النفس وإحساسها بالجميل والجمال» وهذا يؤهلها 
لأن تميز بين نوعي الأخلاق» فتركن إلى إلفها وهو حسن الأخلاق وأقومهاء وبذلك فلا تتحقق العبودية لله إلا بحمل 
اننفس لمكارم الأخخلاق؛ التي لا تنبع إلا عن نفس لطيفة ألم يقل البي ي: ((نَّ الْعبْد يتكلم بالكلِمَةٍ مِنْ رضْوانٍ الله ل 
يُلْقِي لا بَالاً يَْقَعُ اللّهُ ا دَرَحَاتِ)). وهل تصدر الكلمة النابية عن نفس لطيفة! لذلك في المقابل يقول: ((وإِنَّ الْعبْدَ 
َعَكَلّمْ الْكلِمَةٍ مِنْ سَحَطٍ الله لا يُلْقِي ها بالا يَهْوِي يها في جَهَئ) © 


ثانيا: وسيلة لتحصيل لطف الله تعالى: وذلك بسؤال الله تعالى باسمه اللطيف حتى فيما هو مقدر لقوله تعالى عن 
القدر (ْبْحُو اللَّهُ ما يَشَاءُ وَيِنيِتُ وَعِنْدَهُ أُمُ الكتاب) [الرعد: 39]. ولحديث الني يل بأن الدعاء يرد القدر» وأن 
الدعاء يتعالح مع القدر بين السماء والأرض فأيُّهما كان أقوى غلب الآخرء وخلاصة القول أن الأمر متعلق بعلم الله 
اللطيف الخبير فالله سبحانه بعلمه علم أن عبده ذو دعاء عريض وإخبات إليه» فكتب له قدره على مقتضى حاله» فكان 
دعاؤه سببا في الخير الذي توحاه أو الشر الذي توقاه. وعموماً فالنبي يله يخبر أن القدر هو ما يسره الله تعالى للعبد» فمن 
وحد طاعة فاليعلم أتما من أمارات الرضا وليسأل الله التثبيت. "أما دعاء العبادة فهو عمل العبد بمقتضى توحيده لاسم الله 
اللطيف» فيتلطف الموحد للمسلمين ويحنو على اليتامى والمساكين» ويسعى في الوفاق بين المتخاصمين» وينتقي لطائف 
القول في حديثه مع الآخرين» ويبش في وحوههم, ويحمل قولهم على ما يتمناه من السامعين» وعند مسلم من حديث 
عَائْسَة أَنَّ رَسُولَ الله ول َال لما: ((يا عَائَِةُ إِنَّ الله رَِيقٌ يحِبُ اليققَ وَيُمْطِى عَلَى البق ما لآ يُعْطِى عَلَى الْعنْفٍ وَمَا لآ 


006 5 1 : 3 جه لاه ع 0 
يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاةُ))'©» وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ أن رَسُول الله ول قال: 


2 انظر أبو حيان التوحيدي؛ علي بن محمد بن العباس» البصائر والذخائر» تحقيق: ابراهيم الكيلاتي» مكتبة اطلس 1964؛ دمشق: 
(ص:251). ونظر العقد الفريد: ابن عبد ربه الأندلسي ابو عمر احمد بن محمد» تح: ابراهيم الابياري» واحمد زين» واحمد امين. دار الكتاب 
العربي» 1983 بيروت. 

0 مسند البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ت: 292 ه المحقق: محفوظ الرحمن زين الله وآخرون. مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة الطبعة: الأولىء 2009م رقم: 8949 (364/15). 

© البخاري الصحيح كتاب بدأ الوحي» باب حفظ اللسان ( 125/8 /رقم6478). 

© قَالَ يسول الله ولغ لأ يَئدُ الْقدَرَ إلا الدُعَاء » ولا يزيد في الْكمر إلا اليك خصدف ابن أبي شيبة؛ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
العبسي الكوفي (159 . 235 ه) تحقيق: محمد عوامة.( 441/10). 


0 البخاري» الصحيح اللجامع. كتاب بدء الوحي» باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة. ( 20/9). 
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((ألا أخرتكم بن يم عَلَى الَارٍ أو يعن خَمْ عليه النّرُ عَلَى كُلّ قريب هَيٍّ لين سَهْلٍ))”'2» وف سنن الترمذي كتاب 
المناقب عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ الحَارثِ قَالَ: ((ما رَأَيْتُ أحَدًا أَكْثَر تَبَسُمَا مِنْ رَسُولٍ اله )) ©. 

ثالثاً: ضمان السعادة الأسرية: فالأسرة السعيدة هي القائمة على أساس من التقوى» والتي تبني علاقتها على ما 
حاء في كتاب الله عز وجل» وسنة نبيه وك قال تعالى: [وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْحَهَا لِيَسْكْنَ إِلَيْهَا 1 [الأعراف: 179]. 
(وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن مَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوا سَيْمَا وَيخْعَلَ الله فيه حبرا كيرا [النساء: 19]. فهي القائمة 
على أساس من المودة والاحترام المتبادل» وهذه المودة مبنية على ما تحمله النفس من لطف ورقة» وحتى يتحقق ذلك لابد 
من أن يكون هذا اللطف على قدر متساو أو متقارب بين الأزواج» يقول النبي وَل: (لو كنت آمرا أحد أن يسجد لغير 
لله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها))”» وكما أوصى الأزواج بالنساء فقال: ((استوصوا بالنساء خير)). 

رابعا: تحقيق المصالح الدنيوية: أن الإنسان لا يستطيع أن يقيم حياته منفرداً» فهو أعجز من أن يستغني عن بني 
سه قال أين عطلدونة" ق أن الابضماع الإنسناق ضروري ويعبز المكباء عن هذا يقوطر: الإنسان من بالطبع 201 
أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم وهو معنى العمران. وبيانه أن الله سبحانه خلق الإنسان وركبه 
على صورة لا يصح حياتما وبقاؤها إلا بالغذاء» وهداه إلى التماسه بفطرته» وبما ركب فيه من القدرة على تحصيله. إلا أن 
قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحضيل حاجعه من ذللك الغذاء» غير عوفية له بمادة بحياته منه. ولو فرظينا عنه أقل ما 
يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلاً» فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ. وكل واحد من هذه 
الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونحار وفاحوربي"7©. وإذا كان محتاجا 
لغيره فيجدر به أن يراعي فيهم ما يتوحاه منهم وسبل الوصول الى النفوس ملاطفتها بالقول الحسن وبالفعل الحسن بكل 
صوره وأشكاله [ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . 

خامسا: تحقيق الصلات الاجتماعية ودوامها: وهذا واضح من أن الفرد يحب من أقاربه وأصحابه من هو أكثرهم 
لطفا ومودة» ثم الباعث على استدامة الصلة لطف النفس الذي يدفعها إلى تحقيق ذلك. 

سادساً: النجاة من الشر والكيد: وهذا واضح في قوله تعالى [ وَلََْلَطّنْ ولا يُشْعِرَنَ بكم أَحَدَاإِنّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا 
يكن يمرم أو يدوك في مِلَيِون ولن تُفْخُوا إذًا أبدًا1 [الكهف:20-19] 2 فبين أن اللطف سبب في النحاة من 
غوائل وشر الآخرين» بما يتيح لصاحبه التخفي وحسن التخلص. 


20 الترمذي» الصحيح الجامع. باب تحريم النار على كل هين لين. رقم: 2676. 

0 انظر: السعدي عبد الرحمن» تفسير أسماء الله الحسنى» دراسة وتحقيق: عبيد بن علي العبيد» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد 112 
- السنة 33 -1421ه... (71/1). 

0 ابن ماجه؛ محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» سنن ابن ماجهء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر - بيروت» باب حق الزوج على 
المرأة (1853/595/1). 

© البخاري؛ الصحيح: كتاب الوحيء باب خلق آدم وذريته 3331/161/49). 

© ابن خلدون: المقدمة, ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» عبد الحمن بن محمد بن محمد 
ابن خلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (ت: 808ه) المحقق: خليل شحادة دار الفكرء بيروت الطبعة: الثانية» 1408 ه - 
58م (ص:53). 

© ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن محمد مقدمة ابن خلدون (ص:53). 


0 سبق بيان مقاصد هذه الآية الكرعة. 
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وإذا أردت استقصاء بيان أهمية اللطف طال بي المقام لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله فمن ذلك أذكر مجملا: 
سابعاً: شيوع الأخلاق الفاضلة في اجتمع. 

ثامناً: تقلص النزاعات وحلها في أقصر وقت. 

تاسعاً: الاستحواذ على القلوب وجعل ذلك سبيلا إلى الله تعالى. 

عاشر: تحقيق التوازن النفسي. 

الحادي عشر: تهيئة الإنسان لاستقبال الحوادث والنكبات. 


المسألة الثانية: أسباب فقد اللطف في معاملات الناس. 

أولاً: ضعف الإيمان وطغيان المادية. 

ثانياً: قلة الثقة بالله عز وجل والقنوط من رحمته وانقطاع الرجاء به. 

ثالثاً: مؤائرة النفس على الغير: إن حب الذات أمر فطري لا ينكر, لكن زيادته إخلال بموازين هذا الحب» وخروج 
عن اللطف, فلمؤمن مأمور بحب أحيه وهو شرط في كمال إيمانه» وحبه المفرط لذاته دافع لصنوف من الأخلاق غير 
الحميدة» التي تورث نفسه الحفاء والفظاظة. 

رابعاً: الفقر والحاجة مع السخط وعدم الرضى. ينظر الإنسان غالبا إلى من هو أعلى منه في الرزق» فيورث عدم 
القناعة لذلك قال تعالى: [ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض) [النساء:32]. فالقناعة سبيل العيش الرضي 
وتقيق السعادة: 

خامساً: حب الطغيان والتجبر والكبر. 

سادساً: فساد الذمم. 

سابعاً: تغير الواقع: بظهور ما يسمى بالعولمة وما أفرزته من متطلبات ومشاكلء وما أثرت في زيادة التفكك 
الاجتماعي» والاختلاط بالثقافات الغربية بما فيها من انحلال أخلافي» واستهتار بالقيم. 


المسألة الثالثة: مظاهر فقد اللطف بين الناس. 
لغياب اللطف مظاهر تبدو على الإنسان ابتداء من ملامح وجهة» وانتهاء بسلوكه وأخحلاقه وتعامله» وتفكيره» وطريقة 

فهمه. وأذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصر: 
أولاً: عبوس الوحه وتقطيب الحبين. 
ثانياً: سيادة الشح بدل الكرم. 
ثالثاً: الانطوائية 
رابعاً: قطيعة الرحم 
خامساً: فقد البركة في الوقت. 
سادساً: عدم سعي الناس في حاجات بعضهم. 
سابعاً: الخلافات الأسرية. 


ثامناً: انتشار عقوق الوالدين. 
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تاسعاً: سوء تربية الأبناء. 
عاشراً: ظهور التكفير. 
الحادي عشر: شيوع كل مظاهر الفساد والإفساد. 

المسألة الرابعة: نتائج ذهاب اللطف من النفوس وفي التعامل. 

أن الأمة لا تزال بخير والذي أردت أن أقوله في هذا الفرع» هو التنبيه على أهمية الأمر وعظمه وتوضيح خطر 

الطريق المسلوك» وما ذلك إلا للإشعار بأهمية اللطف وبيان كونه جامع كل المكارم وسبيل تحصيلهاء فأول نتيجة لانعدام 
اللطف ف التفكير وف النفس والسلوك والتعامل . 

أولاً: غضب الله عز وجل: إن تفاقم المشكلة السابقة» وعدم التراجع يؤذن بغضب الله عز وجل -عياذاً به- لأن 
الاستمرار في ذلك تعطيل للاستخلاف الذي يريده الله تعالى في الأرضء وخروج عن المراد الكوني» فضلا عن اراد 
الشرعي. ومن مظاهر غضب الله تعالى انحباس المطرء قلة البركة في المال والعيال» تعسر الأمور» موت الفجأة» ضيق 
الصدرء البراكين والزلازل والفيضانات» وأي اختلال قد يبدو بعد أن لم يكن. 

ثانياً: فساد الأرض: إذا استمر الأمر ازداد السوء» حتى يؤذن بالخراب والنهاية» وهذا علمه عند الله فالناس يتوحب 
عليهم الانتباه إلى أحوالهم» وإصلاح ما فسد من الذمم والنفوس؛ ولكننا دائما نرحو رحمة ربنا ولطفه (ْومَا كَانَ الله 
مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ] [الأنفال: 33]. والله عنده من الأدواء لأهل الأرض فيرسل عليهم إنذاراته ليوقظهم من الغفلة 
والإعراض» لكن إذا أراد الحلاك بمم استدرحهم على حد قوله سبحانه: [ وَإِذَا أَرَدْنَا أن تُهْلِكَ قَْيهَ أمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا 


فيها فَعَو عَلَيِهَا التزل قتكيئاها تذيي 4 [الأشراد: 16]. تدوة بال مم التذلان, 


المطلب الثالث: أثر التزام اللطف في صلاح الفرد والمجتمع. 
المسألة الأولى: أثر التزام اللطف في صلاح الفرد. 

إن تحقيق التوازن النفسي للإنسان أمر لا غنى عنه؛ لتنشئة حياة سوية مستقيمة» فمن علامات الاضطراب النفسي» 
الخشونة في التعامل» وهذا يزيد النفس اكتسابا للسلبيات حتى يظن صاحب تلك النفس أن كل ما يجري حوله لتدميره 
وإيقاع الضرر به(: فأي حياة بئيسة يعيشها هذا المضطرب» وأي عبادة ستكون منه» فالصلاة لا بد لها من المذشوع 
والتدبر وهذا يحتاج إلى نفس ساكنة راضية» والركاة تحتاج إلي نفس تبذل للآخرين» وصلة الرحم تحتاج إلى نفس ودوده.. 
إلى آحر ذلك. 

أن التزام اللطف يضمن تحقيق التوازن النفسي الذي يحقق لإنسان الانسجام مع نفسه أولاً ثم مع المحيط» فيرى كل 
ما حوله جميلا فيحمل من التفاؤل ما يؤهله لأعباء الحياة» وما يؤهله لأداء العبادات والتزام الأخلاق» والرفق مع 


() العولة: هي نظام عالمي جديد يقوم على الإبداع العلمي والتطور التقني والتكنولوجي وثورة الاتصالات بحيث تزول الحدود بين شعوب 
بالعالم ويصبح العالم قرية كونية صغيرة. بمعنى احر: انتشار النمط الأمريكي والغربي في العالم. المصدر الموقع الإلكتروني: 

06 0 ز[ زا 1 ا 7/00 م- 117701003 /: خط 
19 [1121 
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الكائنات: فيكون صالحاً مصلحاً فيحقق الاستخلاف في الأرض. قال الرسول كل (ألا وَإِنَّ في الْحْسَدٍ مُصْْعَةَ إِذا 
صَلَحَت صَلَحْ اعد كك َإِذَا ل ا 1 ألا وَحِيَ الْقَلْت)) 00). 


المسألة الثانية: أثر التزام اللطف في صلاح المجتمع. 
إن المجتمع قائم على الترابط والتعاون وبغير ذلك لا تقوم له قائمة ولا يكون له قوام» ودائما تكون السيادة في امجتمع 
للخلق العام! فإن كان حسنا عاد بالنفع على أفراده» وإن كان سيئا أذت الروابط بالتفكك والعلاقات بالاتميار وحل 
محل الأحوة الأثرة والأنانية. والحق إننا اليوم نعاني بسبب "طغيان المذاهب المادية» وسيطرتحا على عقول الأفراد» وهيمنتها 
على ثقافة امجتمعات الإنسانية» اختلال في التوازن وانحطاط في السلوك» وتسفل في الأحلاق وتدهور في المبادئ والقيم 
السامية» وتمزق في النظام الأسري والعلاقات الاجتماعية". أعود لأقول إننا باللطف نحقق رضا الله تعالى ونسعد في 
أنفسناء وق أوساطنا وتسود بيننا كل مظاهر الود والاحترام وامحبة والإخاء والتعاون» وسبب ذلك أن النفوس تأنس إلى من 
يلاطفهاء وبالأنس يحصل القرب وبالقرب تتبادل المشاعر والحموم» وبالتاللي تسود كل المعاني السالفة الذكر» وبسيادتما 
يتحقق الأساس الذي يبنى عليه الصلاح بنوعيه صلاح الدين وصلاح الدنياء وبذلك يتحقق الاستخلاف فيمضي أمر الله 
في البشرية كما يشاء شرعاًء وتكون الأمة قادرة على اختزال ما يعرض لما من مشاكل ونكبات فتحافظ على كياتما 
وقوامها إلى أن يأذث الله بزواغاد وأجمل أهم المظاهر التي يؤسسها اللطف في المجتمع ويدعمها: 
أولً: شيوع الأخلاق الفاضلة. 
ثانياً: شيوع التكافل الاجتماعي. 
ثالفاً: شيوع الترابط الأسري وصلاة الرحم والتزاور بين الناس. 
رابعاً: انتشار الوعي والعلم. 
خامساً: النماء والازدهار. 
سادساً: شيوع كل مظاهر الصلاح والإصلاح. 
خاتمة 
1- ورد لفظ اللطف بمشتقاته في القرآن الكريم تمان مرات. 
2- يدور معنى اللطف ف اللغة على العلم بدقائق الأمور» والرفق والرقة والصغر والخفاء. 
3- المعنى اللغوي للطف متفق ومتوافق مع المراد الاصطلاحي ف أبرز معانيه وهي العلم والرفق. 
4- اللطيف اسم من أسماء الله تعالى» وصفة من صفاته الذاتية والفعلية. 
5- كل آية في القرآن الكريم إن لم تدل بمنطوقها على لطف الله جل وعز دلت بمفهومها. 
6- هناك آيات يوهم ظاهرها التعارض مع اللطف لكن بعد التأمل يتبين جانب اللطف فيها. 


9 البخاري الصحيح كتاب بدء الوحي (20/1 /52). 
0 محمد إبراهيم الشافعي, المسئولية والجزاء في بيان القرآن الكريم, ط1. 1982., مطبعة السنة المحمدية» مصر (ص:4). 
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7- لطف الله تعالى لا يعني عدم رؤيته في الآخرة من المؤمنين كما تدعي المعتزلة» ولا يعني جبره الخلق على الأصلح كما 
يزعموك. 

8- اللطف ناشئ مع نشأة الكون» فهو لازم للإنسان بالفطرة والحبلة. 

9- اللطف سبب في صلاح الأرض وعمارتًا. 

0- اللطف سبب نيل أعلى الدرحات عند الله تعالى . 

1- اللطف سبب للنجاة من العذاب وتخفيفه. 

2- اللطف داحل في كل الأمور التشريعية حتى ف العقوبات. 

3- اللطف يضمن سعادة الفرد وتحقيق مصالحه» وهو كذلك للمجتمع. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ناكار 
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- الدهلوي أحمد المعروف بشاه ولي الله ابن عبدالرحيم» حجة الله البالغة : راجعه: الشيخ محمد شريف سكر الناشر : دار 
إحياء العلوم - بيروت لبنان الطبعة : الثانية 1413 هم - 1992 م 

الذال : 

- الذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الدَّهَبِي » سير أعلام النبلاء 

امحقق : مجموعة محققين باشراف شعيب الأرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة عدد الأجزاء : 23 

الراء: 

- الرازي» محمد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازى: مفاتيح الغيب : دار النشر : دار إحياء التراث العربي . بيروت عدد 
الأجزاء 8 . 

- الراغب الأصفهاني الحسين بن محمد بن المفضل المعروف أبو القاسمء المفردات في غريب القرآن» تحقيق : صفوان 
عدنان داودى. دار العلم الدار الشامية: دمشق . بيروت: 1412 ه 

الزاي: 

- البُحَيْلِنَ وَهْبَة أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلامئ وأصوله بجامعة دمشق - كليّة الشّريعة الناشر الفِقّةُ الإسلاميئٌ وأدليُةُ:: 
قار الفكر كت بوره جا ديق الطيجة + الطبعة الرايسة. 

- الزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر (ت: 794ه) البرهان في علوم القرآن امحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
الطبعة : الأول » 1376 ه - 1957 م دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه. 

- الزمخشري جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى ( 538 ه) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل» دار الكتاب العربي . بيروت سنة: 1407ه. 

- الزمخشري جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرىء أساس البلاغة» دار الكتاب 1972» القاهرة ط2. 
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- زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح 725 - 806 ه دراسة وتحقيق: 
عبد الرحمن محمد عثمان الناشر: محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة الطبعة الأولى» 
9 م. 

السين: 

- السعدي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (ت: 13/76ه). 

- تفسير أسماء الله الحسنى: دراسة وتحقيق: عبيد بن علي العبيد الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد 112 - 
السئنة 33 -1421ه. 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى 
1420ه -2000 م 

- السعيدان وليد بن راشد تلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية : راجعه وعلق عليه : فضيلة الشيخ سلمان بن فهد 
العودة اعتنى به: سال بن ناصر القريني 

- السرحسى أبى بكر محمد بن احمد بن ابى سهل؛ أصول السرحسي: المتوق سنة 490ه الناشر : دار الكتاب العلمية 
بيروت لبنان الطبعة الاولى 1414 هم- 1993 م 

- السمعانى أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار سنة الولادة : 426ه/ سنة الوفاة 489ه تفسير السمعاني» 
تحقيق: ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم؛ دار الوطن - الرياض سنة النشر: 1418ه- 1997م المكان 
السعودية. 

- السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر (ت :911ه ) الدر المنثور في التفسير بالماثور» تحقيق: مركز هجر للبحوثء دار 
هجر - مصر [ 1424ه . 2003م ]. 

الشين: 

- الشافعي . محمد إبراهيم » أستاذ التفسير وعلوم القرآن . جامعة الأزهرء جامعة اليرموك. 

المسئولية والجزاء في بيان القرآن الكريم» ط1, 1982» مطبعة السنة المحمدية» مصر. 

- المنهج القويم في التفسير الموضوعي لآيات القرآن الكريم "دراسة منهجية تطبيقية" دار البيان ط1 القاهرة. 

- الشهرستاتي محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد, الملل والنحل : دار المعرفة - بيروت» 1404 تحقيق : محمد سيد 
- الشوكاني محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت: 1250ه). إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول المحقق : 
الشيخ أحمد عزو عناية » دمشق - كفر بطنا قدم له : الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور» دار الكتاب 
العربي الطبعة : الطبعة الأولى 1419م - 1999م 

الصاد: 

- الصغاني الحسن بن محمد بن الحسنء العباب الزاخر واللباب الفاخرء (ت:650 ه) دار الرشيد؛ 1980 بغداد. 

- الصنعاني أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» مصنف عبد الرزاق» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب 
الإسلامي - بيروت الطبعة الثانية ( 1403ه) 

الطاء: 
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- الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي (ت: 321ه)» خريج العقيدة الطحاوية تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني . 

- الطبراني» المعجم الكبير» مكتبة العلوم والحكم - الموصل الطبعة الثانية» 1404 - 1983 تحقيق: حمدي بن عبد 
امحيد السلفي. 

- الطبري أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (224 - 310).» تفسير الطبري جامع البيان ف تفسير القرآن للطبري 
المحقق: مكتب التحقيق بدار هجر. دار هجر. الطبعة: الأولى. 

- الطنطاوى محمد سيد التفسير الوسيط للقرآن الكريم» دار تحظة مصر 1997 القاهرة]. 

العين: 

- عبد الباقي محمد فؤاد: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ط2», دار الحديث» مصر 1987م. 

- عبد الحبار بن احمد القاضي الشهير المعتزلي» شرح الاصول الخمسة » تح: عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة6 2199 
القاهرة» ط3. 

- عبد العزيز بن عبد السلام الإمام عز الدين عبد السلمي الدمشقي الشافعي 578 ه / 660 ه تفسير العز بن عبد 
السلام تفسير القرآن | احتصار النكت للماوردي ] تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي؛ دار ابن حزم . بيروت» 
الطبعة الأولى: 1416 ه / 1996م. 

- العثيمين محمد بن صالح بن محمد (ت: 1421ه) الشرح الممتع على زاد المستقنع» دار ابن الجوزي الطبعة: الأولى سنة 
الطبع : 1422 - 1428 ه. 

الغين: 

- الغزالي محمد بن محمد أبو حامد المقصد الأسنى في شرح معان أسماء الله الحسنى» تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي. 
الحفان والجابي - قبرص الطبعة الأولى» 1407 - 1987 

الفاء: 

- الفيروزآ بادي محد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت:817ه) القاموس المحيط» مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة» محمد نعيم؛ بيروت لبنان» 2010م. 

القاف: 

- القاسمي محمد جمال الدين محاسن التأويل: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» د.ن» ط1957/1. 

- القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي همس الدين (ت: 671ه) الجامع لأحكام 
القرآن» دار الكاتب العربي عن مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» 1967م 

- القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجحي خمس الدين (ت: 671ه) تفسير القرطبي: 
تحقيق : أحمد البردون وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية - القاهرة الطبعة: الثانية » 1384ه - 1964 م. 

الميم: 

- الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري النكت والعيون" تفسير الماوردي"» دار الكتب العلمية - بيروت» 
لبنان» تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم. 
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- مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة: تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة وقد صدرت 
في 13 عدداء وبجموع المجلدات للأعداد: أربعون مجلدا. 

- محمد بولوز» تربية ملكة الاجحتهاد من خلال بداية المحتهد لابن رشد : إشراف : الدكتور أحمد البوشيخي [ بحث لنيل 
دكتوراة في الدراسات الإسلامية ] مكتبة اليرومك. 

- محمد رشيد بن علي رضا (ت: 1354ه) تفسير المنار تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار): الميئة المصرية العامة 
للكتاب سنة النشر: 1990 م 

- المراغى أحمد مصطفى تفسير المراغي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر. 

- المرسي أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده. المحكم والمحي الأعظم: (ت 458ه) تحقيق: عبد الحميد هنداوي؛ دار 
الكتب العلمية» 2000م بيروت. 

- مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» صحيح مسلم الجامع الصحيحء دار إحياء التراث العربي تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي + دار الجيل + دار الأفاق الجديدة . بيروت. 

النوث: 

- بحاتي محمد عثمانء القرآن وعلم النفسء » دار الشرق 1982 ط1 الكويت. 

- النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن المحتبى من السنن : مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة الثانية» 
6 - 1986 تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة. 

الواو: 

- الواحدي أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري 1388 هء أسباب النزول توزيع دار الباز للنشر والتوزيع 
عباس أحمد الباز مكة المكرمة الناشر مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع 14 شارع حواد حسني - القاهرة. 
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الأقوزز الغريبة والتأويلاتة) التفسيرية العجيبة عنم العللمة 
الكرمائرٍ من خلا( كتابة 
(غرافي التفسي روعجائب التأويل) 
الجن الأول رمن القرآنزالكريم. عرض روح رامة 
الدكتور عبد التواب حسن محمد إبراهيم 
الإستاد المساعد بكلية أصولء الدين: بالقاهرة 


والأستاذ المشارك بكلية الشريعة وأصولء الدين: بجامعة نجران: 


مقدمة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد الله 
فهو المهتد» ومن يضلل فلن تحد له وليا مرشداًء» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا ونبينا 
محمداً عبد الله ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فإن الحديث عن غرائب التفسير أمر هام في الوقت الذي تصدى فيه للحديث أمام العوام بعضٌ السفهاء, 
فراحوا يروجون لتلك الغرائب في تفسير كلام الله تعالى» مما يحسن عند عوام الناس ولا يتنبهون لضعفه؛ ولا لخروجه عن 
المنهج الذي أراده الله لبيان كتابه من تفسير القرآن بالقرآن» أو بالسنة» أو بأقوال الصحابة» أو بأقوال التابعين» أو بتفسير 
العلماء الصادقين وفق المنهج الصحيح من لغة العرب مع ما يحتاج إليه المفسر من العلوم اللازمة لبيان النص القرآني. 

وقد اهتم العلامة محمود بن حمزة الكرماني المتوق505ه بهذا اللون من التفسير فألف كتابه" غرائب التفسير 
وعجائب التأويل" في مجلدين جامعا تلك الغرائب في تفسيره» ولما كانت تلك الغرائب قد اشتملت عليها كتب المفسرين» 
وقام الكرماني بجمع بعض هذه الغرائب أردت أن أقف مع هذا الكتاب لأبين احتيارات الكرماني من خلال كتابه» ونحن 
إذ نقف مع غرائب التفسير إنما مقصدنا تحذير الناس من تلك الغرائب» وبيان المنهج الصحيح لتفسير كلام الله تعالى» وقد 
ميت هذا الموضوع: الأقوال الغريبة والتأويلات التفسيرية العجيبة عند العلامة الكرماني من خلال كتابه(غرائب 
التفسير وعجائب التأويل) الجزء الأول من القرآن الكريم عرض ودراسة. 

وقد جعلته في مقدمة» وقسمين.» وحاتمة: 


أما المقدمة: فتشتمل على اسم الموضوع, وأهميته» والمنهج في دراسته. 
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وأما القسم الأول: فيشتمل على التعريف بالكرماني اسمه ومولده» ومؤلفاته» ووفاته» والتعريف بكتابه " غرائب 
التفسير وعجائب التأويل " والدافع إلى تأليفه» ومنهجه في كتابه» وأهم مصادره في تفسيره» وموقف العلماء من كتابه" 
غرائب التفسير وعجائب التأويل» وذكر من اهتم بالغرائب في تفسيره من المفسرين. 

وأما القسم الثاني: فيشتمل على الدراسة التطبيقية على تفسير سورت الفاتحة» والبقرة إلى قوله تعالى (سَيَقُولُ 
السّقَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهمُ الي كَانُوا عَلَيهَا...» [ الآية(142)]. 

والخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 

ويهدف هذا الموضوع إلى الآتي: 

1. الوقوف على الغريب والعجيب اللذين ذكرهما الكرماني في كتابه من الأقوال التي تختص بالمعنى. 

2 بيان الغرائب التي تتعلق بمسائل النحو وبيان آراء النحويين فيها. 

3 بيان الغرائب التي تتعلق بتوجيه القراءات» وأثر ذلك في المعنى. 

4 تحذير الناس من تلك الغرائب ومن الافتتان بها جرد إيرادها في كتب التفسير. 

5 بيان المنهج الصحيح في تلك الآراء بذكر منهج المفسرين الصحيح في تفسيرها. 

أما عن المنهج الذي اتبعته في البحث فيتمثل في الآتي: 

1 حصر ما ذكره الكرماني في كتابه "غرائب التفسير وعجائب التأويل" من الغرائب والعجائب من أول سورة الفاتحة 
إلى آخر الجزء الثاني من سورة البقرة وهو قوله تعالى7( سَيَقُولُ السُقَهَاءُ مِنَ النّاسٍ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَيَهِمُ التي كَانُوا 
عَلَيْهَا. ...4 [ الآية(142)]. 

2 نسبة تلك الأقوال الغريبة إلى أصحابحا وبيان وجه الغرابة فيها إن أمكن. 

3 بيان من ذكر هذه الأقوال من المفسرين في تفسيره سواء كان سابقا عن الكرماني أو لاحقا له» مع بيان من 
وصفها بالغرابة منهم على قدر الإمكان. 

4 مناقشة تلك الأقوال الغريبة والأقوال العجيبة. 

5ص بيان الصحيح في تفسير الآية من خلال أقوال المفسرين فيها. 

الدراسات السابقة: 

من خلال البحث عن الدراسات التي تعرضت لكتاب" غرائب التفسير وعجائب التأويل" وقفت على الآنَ: 

- المسائل النحوية في كتاب "غرائب التفسير وعجائب التأويل" لتاج القراء محمود بن حمزة الكرماني المتوق 
حوالي500ه. بحث تكميلي مقدم لنيل درحة الماحستير بجامعة أم القرى للطالب/حسن بن إبراهيم بن محمد 
قابور 1424 1425ه. 

- المسائل النحوية والصرفية في كتاب غرائب التفسير وعجائب التأويل محمود بن حمزة بن نصر الكرماني الباحث/ 
عبد الحميد السيد حضرء تحت إشراف الدكتور/ حمزة عبد الله النشرتي بحث لنيل درجة الدكتوراه من قسم اللغويات كلية 
اللغة العربية ‏ جامعة الأزهر ‏ فرع المنوفية سنة2)000000م. 

هذا وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفع به الإسلام والمسلمين» وصلى الله وسلم وبارك 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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التعريف بالكرماني وكتابه ومنهجه فيه 

التعريف بالكرماني: هو محمود بن حمزة بن نصر الكرماني» برهان الدين» أبو القاسم؛ ويعرف بتاج القراء 

عالم بالقراءات» مفسرء فقيهء نحوي» صرف من أهل كرمان('). 

قال ياقوت الحموي: أحد العلماء الفقهاء النبلاء» صاحب التصانيف والفضلء كان عجبا في دقة الفهم وحسن 
الاستنباط) 0 يفارق وطنه ولا رحل.. 0 وم تحدد كتب التراجم تاريخ ولادته. 

مؤلفاته: للكرماي مؤلفات منها في علم التفسير: البرهان في توحيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان» ويسمى 
أسرار التكرار ف القرآن ذكر فيه الآيات المتشاجمات التي تكررت فيه وسببها وفائدتما وحكمتهاء وهو كتاب مطبوع» 
وكتاب لباب التفاسير» وهذا الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عنه غرائب التفسير وعجائب التأويل. 

ومنها ف القراءات: خط المصاحفء وكتاب الحداية في شرح غاية ابن مهران. 

ومنها في النحو: مختصر الإيضاح للفارسي وسمماه الإيجازء» ومختصر اللمع لابن جني ومعاه النظامي» والإفادة, 
والعنوان» ومصنف في موانع الصرف» وله شعر: 

وعجمة ثم تركست وعدل ... ووزك الفعل والأسباب تسع 

وم تحدد كتب التراجم تاريخ وفاته على التعيين إلا أتما تكاد بجمع أنه كان حيا قي حدود الكمسماثة ال هجرية, وقل 
ذكر خير الدين الزركلى أنذ توق سن 505هوة: 

التعريف بكتابه" غرائب التفسير وعجائب التأويل: 

هذا الكتاب اعتني فيه الكرماني بجمع الغرائب والعجائب من التفاسير» وكان الدافع في تأليفه تلبية رغبة العلماء 
والمتعلمين في جمع تفسير يعتني بجمع الغرائب» وقد بين الكرماني الدافع له على تأليفه في مقدمة كتابه فقال: " فَّإن أكثر 
العلماء والمتعلمين في زماننا يرغبون في غرائب تفسير القرآن وعجائب تأويله» ويميلون إلى المشكلات المعضلات ف أقاويله 


و كِرْمَانُ: بالفتح ثم السكون» وآخره نون» وربما كسرت والفتح أشهر بالصحة» وكرمان في الإقليم الرابع» طوا تسعون درحة» وعرضها 
ثلاثون درحة: وهي ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان. معجم البلدان 
لياقوت الحموي(454/4) نشر: دار صادر» بيروت» ط ثانية5 199م. 

8 معجم الأدباء لياقوت ال حموي(2686/6) تحقيق: إحسان عباس» نشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» طّ أولى1414ه 1993م 
وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة(277/2) خلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 

نشر: المكتبة العصرية ‏ لبنان» صيداء بدون تاريخ» وغايه النهاية في طبقات القراء لابن الجزري(291/2) نشر: مكتبة ابن تيمية» الطبعة: عني 
بنشره لأول مرة عام 1ه اج برجحستراسر» وطبقات المفسرين للداوودي(312/2))» نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» بدون تاريخ, 
وهدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين(402/2) لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي(المتو 13929ه)» نشر: 
طبع بعناية وكالة المعارف الحليلة في مطبعتها البهية استانبول 1951م,أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان» معجم 
المؤلفين لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي المتوى 1408ه (161/12).: نشر: مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء 
التراث العربي بيروت» بدون تاريخ» والأعلام لخير الدين الزركلي (167/7) نشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر 2002م) معجم 
المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحديث للأستاذ عادل نويه ض(662/2) نشر: مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر» 
بيروت - لبنان» ط ثالثة 1409م _1988 م. 
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فجمعت في كتابي هذا منها ما أقدر أن فيه مقنعاً لرغبتهم ومكتفئ لطلبتهمء لِمَا روي عن النبي له أنه قال: " أعَرِبوا 
القرآنَ والتمسسُوا غرَائه» فإن الله يحب أنْ تعرت آي القرآن"(أ) (2) 

قال السيوطي في الإتقان: المراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه, وليس المراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحاة وهو 
ما يقابل اللحن؛ لأن القراءة مع ققد اليك قراة ول لوانية فيهال): 

وف شرح الجامع الصغير قال الشيخ محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنبي: وفي معناه ما أخرحه ابن 
الأنباري عن أبي بكر الصديق قال: لأن أعرب آية من القرآن أحب إلى من أن أحفظ آية. 

وأخرج أيضاً عن رحل من الصحابة قال: لو أعلم أن إذ سافرت أربعين ليلة أعربت آية من كتاب الله لفعلت. 

وأخرج من طريق الشعبي قال: قال عمر: من قرأ القرآن فأعربه كان له عند الله أحر شهيد. 

قال المصنف في الإتقان: معنى هذه الآثار عندي إرادة البيان والتفسير؛ لأن إطلاق الإعراب على الحكم النحوي 
اصطلاح حادث,ء ولأنه كان في سليقتهم ما يحتاحون إلى تعلمه؛ ثم رأيت ابن النقيب جنح إلى ما ذكرته» قال: ويجوز أن 
يكون المراد الإعراب الصناعي وفيه بُعدء وقد استدل له بما روي عن ابن عمر مرفوعاً: " أعربوا القرآن يدلكم على تأويله", 
انتهى. 

قلت(5): تفسير الحديث بالاصطلاح من أشد الخطأء فالحق هو التفسير الأول» وحديث ابن عمر المراد بإعرابه 
تبيينه وإظهار معناه وجعله سبباً للدلالة على تأويله؛ لأن القرآن يفسر بعضه بعضاء فإذا أعرب بعض معانيه دلت على 
تفسيره وردٍ بعضه إلى بعضء وأرشده إلى كيفية ذلكء» والمراد: أن الاشتغال بتأويله يدل على إبرازه ويعين عليه فإنه 
متجاذب الأطراف يوضح بعضه بعضاًء ويقيد مطلقه, ويبين مجمله» ويحل مقدمه من مؤخره» ومن دقق النظر في ذلك 
انفتحت له من المعاني والنكت والأسرار أمور عجيبة» (والتمسوا غرائبه) هذا مما يدل على ما قلناه» وقد فسر هذه الغرائب 
حديث أبي هريرة عند البيهقي» وأظن هذا قطعة منه» وقد ذكره المصنف بطوله في ذيل الجامع» ولفظه" وغرائبه فرائضه 
وحدوده؛ فإن القرآن يدل على خمسة أوجه: حلال» وحرام» ومحكم؛ ومتشابه» وأمثال» فاعملوا بالحلال» واحتنبوا الحرام» 
واتبعوا امحكم؛ وآمنوا بالمتشابه» واعتبروا بالأمثال"(”) فهذا التفسير النبوي» وقد فسره المصنف في الإتقان بغرائب ألفاظه 


أعرحه أبو يعلى في مسنذه من حديك أي هزيرة ح 6560 مسدد أي يعلى 436/113 تحقيق: حسين سلية أمند 

نشر: دار المأمون للتراث - دمشقء ط أولى 1404ه -1984م,: وأخرجه الحاكم في مستدركه ك: التفسيرء تفسير حم السجدة ح3644) 
وقال الحاكم: هَذًَا حَدِيتٌ صَحِيِحٌ الْإِسْنَادٍ عَلَى مَذْمَبٍ حمَاعَةٍ مِنْ أَبِمَتَنَا 1 جُحيَحَاهُ " وف تعليق الذهبي أجمع على ضعفه. 
ال مستدرك(477/2) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت؛ ط أوى1 141ه -1990م, وأخرجه البيهقي في 
شعب الإيمان» فصل: في ترك التفسير بالظن ح 2094. شعب الإعان للبيهقي(548/3) نشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض» ط 
أولى1423ه ‏ 2003م. 

()غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني(87/1, 88) نشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة مؤسسة علوم القرآن - بيروت. 

(2) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي(3/2) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ نشر: الميئة المصرية العامة للكتاب ط 1394ه ‏ 1974م. 
() يعبي شارح الخامع الصغير محمد بن إسماعيل بن صللاح بن محمد الحسفي. 

() شعب الإهان للبيهقي(548/3) ح 2095. 
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التي ألفت فيها كتب الغريب حيث قال: النوع السادس والثلاثون في معرفة غريبه» أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون وذكر 
جماعة قال: فينبغي الاعتناء به فقد أخرج... وذكر هذا 000 

ونلاحظ أن استشهاد الكرماني ‏ رحمه الله - بالحديث على مقصوده بذكر الغرائب من أقوال المفسرين غير دقيق؛ لأن 
المقصود به في الحديث غرائب الألفاظ كما بينه السيوطي في كتابه الإتقان وعقّد له نوعا خاصا وهو معرفة غريبه» أو المراد 
بالغرائب فرائض القرآن وحدوده» فلا يدحل على هذا القول غرائب الأقوال. 

لكن ذكر الشيخ ملا علي القاري عند شرحه للحديث أن الغرائب تشمل مشكلات الألفاظ وقد يترتب على 
اختلافها اختلاف المعنى» قال: (أَعْرِبُوا) أي: أَيّهَا الْعُلَمَاءُ (الْقُرْآنَ) أي بَيُنُوا ما في الْقُآنِ من عَرَائِبِ الع وَبَدَائْع 
الإغراب» 15 يرد مول (واتبَغُوا عَرَئِبَه) أ عَرَائِبُ الل فب قلا ير الَكْرَار وَالَّذِي عَسَرةُ قله وراب كرَائِضَُ وَحَنُودَ) 
وَالْمُرَادُ الَْرائْضٍ الْمَأمُورَاتء وَبالخُدُودٍ الْمَنْهِيّاتُ» أو الْمَرائْضٌ الْمِيرائيّة وَالْأَحْكَامْ الشَزعِيّةء أو مُطَلقُ الْمَرَائِضٍ الْقُرانِيّة وما 
يطَلعْ عَلَيْهِ مِنَ الحدُودٍ أَعْني الدَقَائِقُ وَالبُمُورُ الْعِرمَايةُ وَحَاصِل الْمَغْتى: بَينُوا مَا دلت عَلَيِْ آيَانهُ مِنْ عَرَائِبٍ الْأَحْكَام وَبدَائِع 
الحكم وَعَوَارِقٍ الْمُعْجِرَاتِ وَححَاسِنِ الْآدَابِ وَالْأَخْلاقٍ وأَمَاكِنٍ الْمَوَاعِظٍِ مِنَ الْوَعْدٍ وَالْوَعِيدٍ وَمَا يَتَرْنّبُ عَلَيْهِ مِنَ التَْغِيبٍ 
وَلتَِيبٍء وَأَوْضِحُوا ذَلِكَ كُلَهُ لِلْمَْعلّمِينَ لِيَعْمَلُوا به وَيْلُّوَا سََابِقَ اليرَاتِ وَسَوَابِقَ الْكَرَمَاتِ بِسَبهء أو بَيُنُوا غات 
مشكل الْمَاظِهِ وَعَِارَاتِِ وكحَامِلٍ جُمِلَاتِهِ وَمَكُنُونٍ إِشَارَاتِِ وَمَا يَزنَيِطُ بتِلّْكَ الْإغْرََات مِن الْمَعَانِ الْمُخْمَِفَةِ اخْتلانِها؛ لأَنَّ 
الْمَغتى تبَعٌ عراب كما قبل أَبْضًا لَكِنْ باغْبَاريٍْ ملا تناقْضَ بَْنَ الْمَْلتنِوً). فعلى القول الثاني في بيان معنى الحديث 
يدحل صنيع الكرماني فيه وهو بيان مشكل ألفاظه ومحامل بحملاته وما يتبع ذلك من المعاني المحتلفة. 

وأما عن منهجه في كتابه: فقد كان مقصود الكرماني من كتابه جمع الغرائب من التفاسير وهي الأقوال النادرة 
الغامضة» وعجائب التأويل» وقد بين المراد بالعجائب عند تفسير سورة الفلق فقال: " وكل ما وصفته بالعجيب ففيه أدى 
خلل ونظر"(ة). 

ولما كان مقصوده العناية بجمع الغرائب من التفاسير والعجائب من التأويل لم يشتغل بذكر الآيات الظاهرة والوجوه 
المعروفة المتظاهرة» ولا بذكر أسباب النزول» والقصصء فقد بين ذلك في كتابه لباب التفاسير» وقد اتبع أسلوب الاختصار 
والإيجاز» وسهولة العبارة» كما أنه يذكر الآيات المتشابحة ويبين الفرق بينهاء وإن كان قد جعل لذلك مؤلفا خاصا وهو 
البرهان في متشابه القرآن» وكان الكرماني في الغالب يذكر ما يرتضيه في تفسير الآية ثم يعقب بذكر الغريب أو العجيب» 
وهو في الغالب لا يتعرض لكل الآيات القرآنية وإنما يتعرض للموضع الذي ورد فيه الغريب في الآية» وكان ينص على 
الغريب والعجيب ف تفسير الآية فيقول: والغريب كذاء أو والعجيب كذاء وينسبه في بعض الأحيان إلى قائله» وكذلك يرده 
ويصفه بالخطأ في بعض الأحيان» وينكر على من يقول بما كما فعل في الأقوال العجيبة الواردة في تفسير" بسم الله" من 


(آ) التّويرُ شَرْحُ التامع الصّغرٍ(466/2: 467) لمحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني الصنعاي؛ أبو إبراهيم؛ عز الدين» 
المعروف كأسلافه بالأمير(المتوق1182ه), تحقيق: د. محمّد إسحاق محمّد إبراهيم» نشر: مكتبة دار السلام» الرياض؛ ط أولى1432ه 
-2011م. 

8 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(1486/4) لعلي بن (سلطان) محمد, أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوق 1014ه), 
نشر: دار الفكر» بيروت - لبنان» ط أولى 1422ه -2002م. 

(5) غرائب التفسير(1413/2). 
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سورة الفاتحة حيث قال: وهذه وأمثالها يجب الاستغفار منهاء لأن هذا ربما يسوغ في المقطعة من الحروف, وأما ما ألفت 
وجعل أسماء» وأفعالاً وأدوات فلا يسوغ فيها هذا بوحه من الوجوه(). 

وكان يهتم ببيان أصل الكلمة» وكذلك كان يهتم بتوجيه المعنى على القراءات المختلفة» كما سيظهر ذلك عند 
الدراسة التطبيقية. 

وكذلك كان يهتم بالإعراب وبيان المعنى المترتب على احتلاف أوجه الإعراب في الآية. 

أهم مصادره في تفسيره: 

نقل الكرماني في كتابه هذا عن مفسري الصحابة كابن عباس؛ وابن مسعود, وأم المؤمنين عائشة؛ وأم سلمة» وعبد 
الله بن عمرو» وأبي بن كعب» وعن مفسري التابعين كالحسن البصري» وسعيد بن جبير» والسديء والضحاك» وعكرمة» 
وقتادة» ومجاهد. 

وعن كبار المفسرين كالفراء» والزحاج » والطبري» وابن بحر الأصفهاني» وعلي بن عيسى الرماني» والثعلبي» وأبي الليث 
السمرقندي» أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي «المتوق450ه), 
والنقاش» والقفال» والنحاس» وغيرهم. 

موقف العلماء من كتابه" غرائب التفسير وعجائب التأويل": 

قال السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن: " فيه أقوال منكرة لا يحل الاعتماد عليها ولا ذكرها إلا للتحذير 
منها" من ذلك أنه نقل قول أبي مسلم في "حم عسق" : إن الحاء حرب علي ومعاوية» والميم ولاية المروانية» والعين ولاية 
العباسية» والسن ولاية السفيانية» والقاف قدرة مهديء وقال: " أردت بذلك أن يعلم أن فيمن يدعي العلم حمقى". ومنه 
نقله قول من قال في( أم): معنى ألفء ألف الله محمداً فبعثه نبياء ومعنى لام لامّه الجاحدون وأنكروه» ومعنى ميم, مِيم 
الجاحدون المنكرون» من الموم» وهو البرسام'(). 

وكثيرا ما ينقل عنه السيوطي في الإتقان فيقول: وف الغرائب كذاء وف العجائب كذاء ومن تتبع السيوطي في الإتقان 
سيرى ذلك واضحاً مع أنه عقد نوعا نخاصا في الإتقان سماه: في غرائب التفسير. 

ذكر من اهتم بالغرائب في تفسيره من المفسرين: إذا نظرنا إلى كتب التفسير بحد أن من المفسرين من اهتم بذكر 
الأقوال الغريبة في التفسير مع التنصيص على غرابتها أحياناء وعدم التنصيص وهو الغالب كالثعلبي في تفسيره الكشف 
والبيان» والماوردي في تفسيره النكت والعيون» والسمرقندي في كتابه بحر العلوم» والسمين الحلبي في الدر المصونء وأبي 
حيان في البحر المحيط» والقرطبي ف كتابه الجامع لأحكام القرآن الكريم, والنيسابوري في تفسيره غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان» والرازي في التفسير الكبير» وكذلك الإمام الألوسيء» والفراء في كتابه معاني القرآن. 

تعريف الغريب: 

يختلف تعريف الغريب باختلاف العلم الذي يطلق فيه فهو عند علماء اللغة يطلق على الغامض من الكلام. 

قال ابن منظور: والعَرِيبُ: الغامض مِن الْكَلَام؛ وكلمة غريبدٌ وَقَد عَرْبَتْء وَهُوَ مِنْ دَلِك). 


(') غرائب التفسيرو93/1). 
8 الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (231/4) وسيأت بيان معنى هذا القول. 
(©) لسان العرب (640/1). 
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وعند علماء المعاني: هو كون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال» سواء كانت بالنظر إلى الأعراب 
الخلّص أو بالنظر إليناء وتلك الكلمة تسمّى غريباء ويقابله المعتاد» ويرادفه الوحشي. وهذا الغريب منه ما يكون حسنا 
وهو غير مخل بالفصاحة وهو الذي لا يعاب استعماله على الأعراب الخلّص لأنّه لم يكن غير ظاهر المعنى ولا غير مأنوس 
الاستعمال عندهم: ومنه غريب القرآن والحديثء» ومنه ما هو مخل بالفصاحة وهو الذي يكون غير ظاهر المعنى وغير 
مأنوس الاستعمال بالنسبة إليهم كلّهم لا بالنسبة إلى العرب كله فإنّه لا يتصوّر إذ لا أقك من تعارفه عند قوم يتكلمون 
به. 

والغريب عند علماء الحديث: هو حديث يتفرّد بروايته شخحص واحد في أي موضع وقع التفرّد من السّند سواء كان 
التفرّد في أصل السّند أي الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرحع إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي ويسمّى غريبا مطلقاء 
أورق أثناء النسسه وسقي غريا سياه وراد العزمب الفردد ): 

وبالنظر إلى هذه الإصطلاحات يتبين لنا أن مقصود الكرماني بالغرائب هو الغامض من الأقوال. 

تعريف العجيب: 

وفي اللسان: قَالَ الَّكَاجُ: أصل العَجَبٍ في لمق أن الإنسان إذا رأى مَا يُنْكِيْهُ ويَقِك مِثْلّهء قَالَ: قَدْ عَحِبْتْ مِنْ 
عُذا.(6» وق للعحم الوسيط: العسيب :عا يذهو إل العحب ويقال عحب عجيب. شديذ (للبلكم وض عبمية 
والجمع عجائب(2) 

ومقصود الكرماني من العجائب هنا هو نفس المعنى اللغوي يعني ما كان من الأقوال يدعو إلى التعجب منه. 


(أ) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي (لمتوق بعد 1158ه)(1250/2) تحقيق: د. علي دحروج؛ نشر: مكتبة لبنان ناشرون - 
بيروت» طّ أولى 1996م. 

5 لسان العرب (580/1) عجب. 

و لعي الوسيط (584/2) إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة»(إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد النجار)» نشر: دار 
الدعوة. 
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القسم الثاني 
الدراسة التطبيقية 
سورة الفاتحة 

الغريب في تفسير لفظ يشم ) 

عند تفسير الكرماني لقوله تعالى ليسم الله قال: ومن غريب ما ذكر فيه» أن أصله بسي بثلاث كسرات» كسرة 
الباء وهي مختصة به. لأنه تحرد لعمل الجرء فجعل من عمله عليه علامة» وكسرةٌ السين» وهي على لغة من قال: سِم - 
بكسر السين ‏ » وأنشد: بسم الذي في كلّ سورة سِمُهر). 

وكسرةٌ الميم» وهي إنحرارة بالباء» فسكن السين» لتوالي الكسرات» وهو ما رفض من كلامهم؛ حتى لم يأت في 
الأصول كسرتان متواليتان» إلا في قولهم: إيل» وإطِلء وامراةٌ بلز أي عحوزء وأتان إيدء أي تلد كل عام. 

وقال بعضهمٌ يِسُّم - بضم بين كسرتين - والضم فيه لغة» وأنشد البيت بالوجهين» ثم سكن السين» إذ ليس في 
كلامهم خروج من كسر إلى ضم بناءً لازماء وهذان القولان أشد موافقة للإمام؛ لأنه فيه بغير ألف. 

هذان القولان اللذان ذكرهما الكرماني في أصل كلمة " اسم" عدهما من الغريب» لأتمما لم يسمعا فيه في كلام 
العرب» وإنما سمع فيه أربع لغات» ففي مختار الصحاح قال: وَفِيه أَرْتِعُ لَعَاتِ: (اسْمْ) بكشر الَمرَةِ وَضَمّهَاء وَ (سِم) يكشر 
لين وَضَُهَا وَسُه) مَصْمُومٌ مَفْصُورٌ عَدٌ ححايسةٌ. وق ألِْ وَضْل وَرعا َطَعَهَا الشَّاعِرُ لِلضّرُورة()» فسبب الغرابة في 
هذا القول أنه لم يسمع في كلام العرب بسم بثلاث كسرات؛ وذلك للثقل في توالي الكسرات في اللفظء وكذلك يسم 
للثقل أيضا في الانتقال من الكسر إلى الضم؛ ولذلك عدهما الكرماني من الأقوال الغريبة فيه. ويرى البصريون أن أصل 
مادة الاسم السين والميم والواو من السموء والكوفيون يرون أن أصل مادته: الواو والسين والميم من الوسم, والأول أرجح؛ 
لجمعه على أسماء وتصغيره على سممي» والدمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها. 

العجيب في تفسير لفظ (بشم56) 

ذكر الكرماني عند تفسير البسملة من سورة الفاتحة بعض الأقوال العجيبة في تفسير لفظ9يِسْم الله © فقال: 

العجيب: " بسم الله " قسم في أول كل سورة» ومن عحيب ما ذكر فيه: قول سليمان بن يسار(”): الباء: بريم 
من الأولاد» والسين: ميع الأصوات» ولميم: بحيب الدعوات. 


(1) سورة الفاتحة من الآية (1). 

(2) ينظر لسان العرب لابن منظور(401/14) نشر: دار صادر ‏ بيروت» ط ثالئة 1414ه ونسبه لرحل من بني كلب. 

2 مختار الصحاح لزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوق 666ه) (155/1)» تحقيق: يوسف الشيخ 
محمد» نشر المكتبة العصرية - الذار التموذحية» بيروت - عيذاء ط اس ة1420ه 1999م لساك العرب 401/14 402, 

(4) سورة الفاتحة من الآية (1). 

9 سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج رسول الله ولك » أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» وكان عالماً ثقة عابداً ورعاً حجة؛ قال الحسن ابن محمد: 
سليمان بن يسار عندنا أفهم من سعيد بن المسيب» ولم يقل أعلم ولا أفقه. روى عن ابن عباسء وأبي هريرة» وأم سلمة» رضي الله عنهم» 
وروى عنه الزهري وجماعة من الأكابر» وتوقٍ سنة سبع ومائة» وقيل سنة ماثة» وقيل سنة أربع وتسعين للهجرة» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. 
وفيات الأعيان لابن حلكان(399/2) تحقيق: إحسان عباس» نشر: دار صادر ‏ بيروت. 
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وقول سهل بن عبد الله التستري(5): الباء: يماء الله والسين: ثناء الله والميم: محده. وقول أبي بكر الوراق(2): الباء 
من بسم الله على ستة أوجه: بارئ خلقه من العرش إلى الثرى» بيانه هو اللّه الخالق البارئ» ثم أذ يعد الوجوهء قال: 
والسين على خمسة أوجه: والميم على اثني عشر وجهاًء وعد الوجوه. وهذه وأمثالها يجب الاستغفار منهاء لأن هذا رما 
يسوغ في المقطعة من الحروفء وأما ما ألفت وجعل أسماءء وأفعالاً وأدوات فلا يسوغ فيها هذا بوحه من الوجوه(ة). 

فنجد الكرماني نقل لنا أقوالا في تفسير قوله إيِسْم6 وذكرها تحت العجيب وهو ما عرّفه بأنه ما فيه خلل ونظر 
عنده: 

فالقول الأول: إنما قسم ف أول كل سورة» وقد ذكره القرطبي في تفسيره فقال: قَالَ الْعلَمَاءُ:" بِسْم اللَّهِ امن 
الحي" قسَمٌ من رَبنا أنْلَهُ عِنْدَ رأْسِ كل سورة» يُقْسِمُ لِعبَادِهِ إِنَّ هذا الذي وَضَعْتُ لَكُمْ يا عِبَادِي في هَذِهٍ السُورة حَقٌ 
وإني أوثي لَكُمْ يجميع ما ضَمْدْتُ في هَذِهِ السُورة من وَعْدِي وَلْطْفِي وَيري(). وهو قول لا يصح لأنه لم يعرف عن النبي 
يله ولا عن الصحابة» ولا عن التابعين» ولم يعرف في اللغة أنني حين أقول: بسم الله معناه: أقسم بالله» كما يلزم عليه أن 
يكون له جواب قسمء وأين جواب القسم فيهاء فضلا عن أن ذلك لا يتناسب مع الابتداء؛ ويلزم تكراره في كل سورة من 
سور القرآن على القول بأن البسملة آية من كل سورة» كذلك هناك سور من القرآن تبتدأ بالقسم فليزم احتماع قسَمِين 
على مقسم واحد. 

والقول الثاني: قول سليمان بن يسار إتما عبارة عن كلمات تدل عليهاء فالباء معناها بريء من الأولاد» والسين 
معناها سميع الأصواتء والميم معناها بحيب الدعوات. ذكره الماوردي في تفسيره(ة)» وذكر القشيري في تفسيره قولا قريبا 
000 

والقول الثالث: وهو أشبه بسابقه وهو أتما تدل على أسماء الله وصفاته» وهذا القول ذكره الثعلبي ف تفسيره» 


وذكر حديثا عن أبي سعيد الخدري إلا أنه قال في الميم يدل ده قال علكس وا وأعريحه ابن دريل الطبري عرق 
أبي سعيد قال: قال رسول الله كَلهٌ : " إن عيسى ابن مريم أسلمته أمّه إلى الكتّاب ليعلّمه فقال له المعلم: اكتب "بسم" 


!) سهل بن عبد الله التستري أحد أئمة الصوفية توي سنة 283ه. وفيات الأعيان(429/2). 

7 أبو بكر الوراق: محمد بن إسماعيل بن العباس» أبو بكر الوراق محدث فاضلء مكثرء قال الذهبي عنه: لكنه يحدث من غير أصول؛ ذهبت 
أصوله» وهذا التساهل قد طم وعم. ميزان الاعتدال للذهبي(484/3) تحقيق: علي محمد البجاوي» نشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - 
لبنان» ط أولى1382ه -1963م. 

(2) غرائب التفسير(92/1, 93) 

()الجامع لأحكام القرآن(91/1) لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (المتوق1 67ه)» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» نشر: دار 
الكتب المصرية ‏ القاهرة» ط ثانية1384ه ‏ 1964م. 

(”) تفسير التكت والعيون(50/1) لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري, الشهير بالماوردي(المتوى 450ه). تحقيق: السيد 
ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم؛ نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان» بدون تاريخ. 

(0) لطائف الإشارات للقشيري(44/1) تحقيق: إبراهيم البسيوي؛ نشر: الحيئة المصرية العامة للكتاب ‏ مصرء ط ثالثة. 

(9)الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق(لمتوق427ه) (94/1)., تحقيق: الإمام أبي محمد بن 
عاشور» مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي» نشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ط أولى 1422ه -2002م. 
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فقال له عيسى: وما "بسم"؟ فقال له المعلم: ما أدري! فقال عيسى: الباء باغ الله والسين: سداؤه» والميم: ملكتو 
وذكر الماوردي هذا القول في تفسيره ونسبه للكلبي» ووصف هذه الأقوال بالتكلف.(0) 

والقول الرابع: قول أبي بكر بن الوراق ذكره الثعلبي في تفسيره عنه(ة) 

ولما كانت هذه الأقوال ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها ردها الكرماني بقوله: وهذه وأمثالحا يحب الاستغفار 
منها...الخ. كما قال الماوردي في التعقيب عليها: ولو أن هذا الاستنباط يحكي عمّن يُفُتدى به في علم التفسير لرغب عن 
ذكره, لخروجه عما اختص الله تعالى به من أسمائه» لكن قاله متبوع فذكرثّةُ مَعَ بُعْدِهِ حاكيا لا محققاً ليكون الكتاب 
جامعاً لما قيل(”). وسبب الغرابة في تلك الأقوال أنه فيه حمل للألفاظ على غير ما عرف فيه في اللغة فلفظ( بسم الهم 
لفظ واضح من الاسم أما القول إنما تدل على كلمات هي بعضهاء وتقطيع لفظ الاسم إلى حروف كل حرف يدل على 
معنى فهذا وإن عرف في اللغة لكنه لا يستقيم هنا كما ذكروا في تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور» ففي حملها على 
هذه الأقوال تكلف واضح. 

وعند التحقيق بحد أن للعلماء في بيان معنى قوله تعالى 2( يسم أقوالا: 

القول الأول: ذهب أبو عبيدة وطائفة إلى أنما صلة وأصل الكلام: الله الرحمن الرحيم مثل قول لبيد: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر(0) 

وهو قول الأحفشء وهذا القول ضعيفء لأنه لا يصح في العربية أن نقول: أكلت اسم العسلء نريد أكلت العسل» 
وقد وجه الطبري بيت لبيد على أنه محمول على أحد وجهين: 

أحدّهما: أن "السلام" اسم من أسماء الله» فجائز أن يكون لبيد ع بقوله:" ثم اسم السلام عليكما"» ثم الزما اسم 
الله وذكرّه بعد ذلكء وَدَعَا ذكري والبكاءً على؛ على وجه الإغراء. 

والوجه الآخر منهما: ثم تسميتي الله عليكماء كما يقول القائل للشيء يراه فيعجبه: "اسم الله عليك" يعوّذه بذلك 
من السوءء فكأنه قال: ثم اسم الل عليكليا عن السنووو 14 

والقول الثاني في بيان معنى الاسم: قول الجمهور: إن لفظ بسم مقصود في الكلام وله معنى» فالباء للإلصاق» 
واختلفوا في الاسمء فقيل مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع؛ لأنه يسمو بصاحبه» وقيل مشتق من السمة وهي 


(!) أخرحه ابن جرير في تفسيره(121/1) تحقيق: أحمد محمد شاكرء نشر: مؤسسة الرسالة» ط أولى1420ه ‏ 2000م وذكره ابن كثير 
في تفسيره وعزاه لابن مردويه(33/1) تحقيق: محمد حسين مس الدين» نشر: دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون ‏ بيروت» ط 
أولى1419ه؛ قال الأستاذ محمود محمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث في تفسير الطبري(121/1): هذا حديث موضوع لا أصل له. 
رواه ابن حبان في كتاب ابمجروحين» ف ترجمة إسماعيل بن يحبى بن عبد الله التميمي» وقال في إسماعيل هذا: " كان ممن يروي الموضوعات عن 
الثقات وما لا أصل له عن الأثبات» لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به بحال"» ثم ضرب مثلا من أكاذيبه هذا الحديث» ويتابع الأستاذ 
شاكر: وما أدري كيف فات الحافظ ابن كثير أن ف إسناده هذا الكذاب» فتسقط روايته بالمرة ولا يحتاج إلى هذا التردّد. وأما السيوطي فقد 
ذكره في الدر المنثور ولم يغفل عن علته» فذكر أنه بسند ضعيف جدا.الدر المنثور للسيوطي(23/1) نشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(2) تفسير للاوردي(49/1). 

الكشف والبيان(94/1). 

() تفسير الماوردي(50/1). 

(”) ينظر ديوان لبيد بن ربيعة(51/1) اعتنى به: حمدو طمّاس» نشر: دار المعرفة» ط أولى 1425م -2004م. 

(0) جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري بتصرف(120/1» 121). 
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العلامة؛ لأن الاسم علامة على صاحبه, والراجح الأول؛ لأنه يجمع على أسماء» ويقال في تصغيره شمْ» ولو كان من 
السمة لقيل فيه: أوسام» ووسيم, فالجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها. 

فلفظ الاسم مقصود لذاته كما وضح ذلك الإمام الطبري في تفسيره, كأن القائل بسم الله يقول: بتسمية الله أقرأء 
أو آكل مثلاء ولا يتحقق ذلك لو قال: بالله» بدون لفظ الاسم» ووضع الاسم موضع المصدر سائغ في العربيةو), 

- وعند تفسيره للفظ الجلالة2اللِّ ذكر الأقوال الغريبة والعجيبة في تفسيره فقال: 

من غريب ما ذكرٌ في لفظ الله عز اسمه: أنَّ أصله لاها بالسريانية» حذف الألف من آخره وزيد الألف واللام في 
أوله» وقريب منه عند النحاة قول من قال: إلى أنه اسم علم غير مشتق. 

ومن عجيب ما ذكر فيه ما حكاه أبو القاسم 000 في تفسيره عن جماعة: أن أصل الله هاء الكناية» وذلك 
َم أشاروا إليه بما وضع في نفوسهم من دلائل الفطرة» إِذْ لم يعلموا له اسماً موضوعاًء ثم أدحلوا على الكناية لام الملك؛ 
فصار( له) يعنون: له الخلق والأمرء ثم مدّوا بما أصواتحم تعظيماً وتفحيماء فقالوا: لاه» ثم وصلوا بلام المعرفة فصار 
الله" . 

نجد الكرماني ذكر من الأقوال الغريبة في أصل لفظ الجلالة أقوالا: 

القول الأول: أن أصله لاها بالسريانية» وهذا القول ذكره الثعلبي ف تفسيره وذكر أن في آحر أسمائهم مدّة كقوهم 
للروح:(روحا)؛ وللقدس:(قدسا)» وللمسيح:(مسيحا)» وللابن:( ابنا)» فلما طرحوا المدّة بقي(لا0)» فعرّبه العرب وأقروه» 
ولا اشتقاق له()» وكذلك ذكره أبو حيان ووصفه بالغرابة.(0) وسبب الغرابة ادعاء أن لفظ " الله" غير عربي. 

والقول الثاني: ما قيل إن أصله هاء الكناية وذكر أن أبا القاسم بن حبيب نقله في تفسيره عن جماعة وم أقن 
عليه» وإنما ذكره القرطبي في تفسيره عن البعض» ووصفه بالزعم(” )» وذكره السمين الحلبي في تفسيره وقال: وهذا لا يُشبه 
كلام أهل اللغة ولا التَحْوبينء وإنما يشبه كلام بعض المتصوفة9). 

وعند التحقيق بحد أن العلماء اختلفوا في لفظ الحلالة (اللم من حيث الاشتقاق وعدمه على قولين: 

الأول: يرى أنه علم مرتحل لا اشتقاق له من فعل» وإنما هو اسم موضوع له تبارك وتعالى» والألف واللام لازمة 

له لا لتعريف ولا لغيره» بل هكذا وضع الاسول'). وهو على هذا القول عربي تعرفه العرب لكنه غير مشتق. 


(') تفسير الطبري بتصرف(115/1). 

) أَبُو القَاسِم الحْسَنُ بن محْمَدٍ بن حيبِب بن أَيُؤب النْسَابُوْجُ الممَسَر الواعِظء تهع: أبَا العا الأصَمٌ وَمُحَعَدَ بن صَالِح بن انى) وأا 
لحْسَنٍ لكَارنِي» وَأَبَا حاتم بن حِبَّانء وَعِدّة وَعَنْهُ: أَبو بَكْرٍ مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الوَاحدٍ الحْرِيُ الَاعِظ وَحُحَمَدُ بن إِسْماعِيْلَ المَْعَانيء وَالمْسَيْنُ بن 
محمد السَكَاكِيئ» وجمَاعَة» وَصَئّف في التّفْسِير والآداب» تُوْقٌّ في ذي الميكة سَنَةُ ست وَأَبْبع مائة. سير أعلام النبلاء للذهي(237/17: 
5) تحقيق: بجموعة من امحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» نشر: مؤسسة الرسالة» ط الثة1405ه ‏ 1985م. 


(أ) غرائب التفسير(94/1) 

م تفسير الثعليي(96/1) 

() البحر امحيط لأبي حيان(28/1) تحقيق: صدقي محمد جميل؛ نشر دار الفكر ‏ بيروت: ط1420ه. 
(5) تفسير القرطبي(159/1). 


0 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون(29/1)/لأبي العباس» شهاب الدين» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين 
الحلبي(المتوق 56/ه), تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط» نشر: دار القلم» دمشق. 
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والثاني: أنه مشتق ولكنهم اختلفوا في اشتقاقه: 

فقال بعضهم هو مشتق من لاة يليه أي: ارتفع» ومنه قيل للشمس: إلآهة بكسر الحمزة وفتحها لارتفاعها. 

ومنهمٌ مَنْ قال:هو مشتقٌ من لاه يَنُوه إياهاً؛ أي احتجبء فالألف على هذين القولين أصليةٌ؛ فحينئذ أصلْ الكلمة 
لآة؛ ثم دل عليه حرفُ التعريف فصار اللاه» ثم أُذغمت لام التعريف في اللام بعدها لاجتماع شروط الإدغام. 

ومنهم مَنْ جَعَلّه مشتقاً من أله. وألّه لفظ مشترك بين معانٍ وهي: العبادةٌ والسكون 317 والفزع» فمعنى" إله" أنَّ 
خَلْقّه يعبدونه ويسكنون إليه ويتحيّرون فيه ويفزعون إليه» وعلى هذا فالهمزةٌ أصلية والألفُ قبل الماء زائدةٌ» فأصلكه الحلالة 
الكريمة: الإله ثم حُذِفت الحمزةٌ لكثرة الاستعمال فالتقى حرف التعريفٍ مع اللام فأدْغِم فيها وفحم. 

ومنهم مَنْ قال: هو مشتقٌ من وَلِهَ لكونٍ كل مخلوق والياً نحوه. فأصله: ولاه ثم أُبدلت الواو همزةٌ كما أبدلت في 
إشاح وإعاء؛ والأصل: وشاح ووعاء. (2) وهو الراجح أنه مشتق. 

وذكر القرطبي في تفسيره أن العلماء على أن الألف واللام من أصل الكلمة قال: الْقَوْلْ الَّان: ذهب إِلَيْهِ جمَاعَةٌ مِنَ 
الْعُلَمَاءِ أَنِضًا مِنْهُمْ السَافِعِنُ وأَبُو الْمعَالي وَالَطَايتُ والْعَرَاك وَالْمُمَضَلُ وَعَيْيهُمْ وَروِي عَنٍ الخليلٍ وَسِيبويْه: أنَّ الألف واللام 
لازمة له لا يجوز حذفها مِنْه. قَالَ الَطَاينُ: وَالدَِيل عَلَى أَنَّ الَف واللَّامَ مِنْ بنْيَةِ هذا الاسمء و1 يَدْخْلَا للتَعرِيفِ ألا 
تزى أَنَكَ لا تقول: ها الفمخ ولا ها الحية: كما كقُولٌ: يا الله قَدَلّ على أَنَهمًا من بثيّة الأشيرة): فلفظ الله غربي على 
الأرحح؛ وكذلك اللفظ تام وليس أصله هاء الكناية. 

وعند تفسير الكرماني لقوله 2 الرّحْمَنِ الرّحِيم4 ذكر الأقوال الغريبة في تفسيره فقال: ومن غريب ما ذكر في 
الرحمن الرحيم قول ثعلب» قال: الرحمن اسم عجمي» وهذا أَنْكَرَنْه العرب على ما جاء في القرآن من قوله 9وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ 
اسْجُدُوا لِلرَحْمَنٍ قَالُوا وَمَا الرَحْمَنُ..06) قال: وهو بالسريانية الرخمن ‏ باع معجمة.(0) 

هذا القول ذكره الماوردي في تفسيره(”)» وذكره أبو حيان ووصفه بالغرابة(”)» والقرطبي وقال: وهذا القول مرغوب 
عنهو 0 وهو قول ضعيق» وإقا كانت العرب ترف لفظ البح بدليل أن مسيلية الكذاب سن اتقسة رحان اليسافة» 
نما سولهم كما ورد في الآية أنحم جهلوا الصفة ولم يجهلوا الموصوفء بدليل أتحم لم يقولوا: ومن الرحمن(”)» فهو اسم 
عربي وليس أعجميا وهو علم بالغلبة على الله تعالى. 

وعند تفسيره لقوله ١‏ الْحَمْدُ1996) ذكر الأقوال الغريبة في تفسيره فقال: 


(') المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(63/1) لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي الحاربي 
(المتوق 542ه)» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» نشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط أولى 1422ه . 
5 الدر المصون بتصرف(24/1). 

() تفسير القرطبي(103/1). 

(5) سورة الفرقان من الآية(60). 

(”) غرائب التفسير(95/1, 96). 

(0) تفسير الماوردي(53/1). 

59) البحر الحيط (229/1). 

() تفسير القرطبي(104/1) 

() تفسير القرطبي(160/1). 

(10) سورة الفاتحة من الآية(2). 
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ومن غريب ما جاء في الحمد: أنه مقلوب المدح» وحكى ابن حبيب قولاً غريباً فقال:(الحمد) جواب الباء في قوله 
بسم الله؛ لأن هذا الباء يقتضي حبراً فكأنه قال: بسم الله الحمد لله(أ). 

ذكر الكرماني هنا قولين في بيان معنى الحمد: 

القول الأول: أن الحمد مقلوب المدح» وهذا القول نسبه أبو حيان لابن الأنباري وردة لقم وكذلك رده السمين 
الحلبي()» فليس مقلوب مدع؛ فالحمد هو الثناء باللسان على الحميل الاختياري» فهو لا يُستحق إلا على فعل 
حسن,أما المدح فيكون على فعل وعلى غير فعل» فهو أعم من الحمدء كما أن الحمد يكون للعاقل ولغير العاقل» أما 
الحمد فإنه لا يكون إلا للعاقل فأنت تقول: مدحت زيدا على كرمه ومدحت اللؤلؤة على حسنهاء ولا تقول حمدت 
اللؤلؤة على حسنها. 

القول الثاني: أن قوله" الحمد لله" جواب للباء في "بسم الله" وهذا قول مبني على أن بسم الله قسمء وهو قول بعيد 
نما قوله 2 الْحَمْدُ ِل كلام مستقل عن سابقه. 

- عند تفسيره لقوله تعالى إرَبٌ الْعَالَمِينَ5(6) قال: والرابع: وهو غريب ربت تربيتا» قال: 

سميثها إذ ؤُلِدت تموت. . . والقبر صهر ضامن زمّيت. 

ليس لمن ضمّنه تربيت() 

وليس هذا من تركيب الربء إنما هو من تركيب "ربت" ولعل هذا القائل إنما ذهب إلى هذا لأنه لم يجد على ترتيب 
ربت غير هذاء وله توجيه وهو أن يقال: قلب الباء ياء كما ذكرت - ثم قلب الياء 00 

عندما وقف الكرماني عند كلمة " رب" وبيان أصل الفعل منه ذكر أقوالاء وذكر هذا القول منها وعدّه غريباء وهو 
أن يكون أصل هذا المصدر من الفعل ربت» واستدل له ببيت الشعرء ثم رد هذا القول لأن ما في البيت ليس من تركيب 
الرب» وإنما هو من تركيب ربتء ولم أقف على من قال به من المفسرين. 

والأصل في كلمة " رب " أن تكون من ربب» قال في اللسان: ربب: اليبُ: هُوَ اللّهُ عَرَّ وَحَلَ» هُوَ رَبُ كله شيءٍ 
أي هالكميو؛ وكلمة الرب يختلف معناهاء فقد تكون بمعنى السيد والمالك والمصلح والمعبود وغيرهاء وقد فسرها الكرماني 
بمعنى التربية وهي تبليغ الشيء إلى كماله على التدريج» ولذلك ذكر في أصل الفعل الأقوال الأربعة إما أنه من رب الشيء 


يربه فهو راب فيكون المصدر اسم فاعل» أو من رباه تربية» أو من رببه تربيباء والرابع وهو الغريب من ربت. 


6 غرائب التفسير(97/1) وعبارته هكذا: لأن هذا الباء يقتضي خبراء ولعله يقصد لفظ الباء أي: لأن هذا اللفظ؛ ولذلك ذكره بلفظ 
المذكرء وإلا فالصواب: لأن هذه الباء تقتضي خبرا. 

5 البحر امحيط(32/1). 

أ الدر المصون (37/1) قال: وقيل: الحمدُ مقلوبٌ من المدحء وليس بسديدٍ وإن كان منقولاً عن ثعلب؛ لأن المقلوب أقكٌ استعمالاً من 
المقلوب منه» وهذان مستويان في الاستعمال» فليس ادّعَاءُ قلب أحديههما من الآخر أَوْلَ من العكسء فكانا مادتين مستقلتين» وأيضاً فإنه يكتنع 
إطلاقٌ المدح حيث يجوز إطلاقٌ الحمدء فإنه يقال: حَمِدْتُ الله ولا يقال مَدَحْتهء ولو كان مقلوباً لما امتنع ذلك. ولقائلٍ أن يقول: مَنَعَ من 
ذلك 5-07 عَدَمُ الإِذْنِ في ذلك. 1 

9) سورة الفاتحة من الآية (2). 

(”) ينظر لسان العرب(33/2) ولم ينسبه لأحد مادة ريث. 

(') غرائب التفسي ر(97/1, 98) 

(9) لسان العرب399/19). 
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- وعند تفسيره للفظ (آمين) ذكر الأقوال الغريبة 0 تفسيره فقال: 

" والغريب: ما أحازه بعضهم من التشديد بمعنى قاصدين» وتقديره: ندعوك قاصدين بابك»؛ راجين رحمتك» وقيل: 
نعبدك ونستعينك» قاصدين. وفيه بُعد وخللاف 00000 

كلمة آمين ليست من القرآن بالإجماع» وإِنما من السنة قولها بعد الفراغ من الفاتحة» فقدأحرج التَرْمِذِي وحسنه عن 
وال بن حجر الحَضْرَمِيَ قَالَ معت رَسُول الله يل قَراغَيْرٍالْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَالّينَ» مَقَالَرآمين) يمد با صوته 
"(2): وفيها لغتان: أمين بالقصرء وآمين بالمد» وهو اسم فعل أمر معناه اللهم استجب. 

أما ما ذكره الكرماني فيها إتما آمّين بمعنى قاصدين» من أمّ بمعنى قصدء فقد ذكر السمين الحلبي أنه رُوِي عن الحسن 
وجعمّر الصادق التشديدٌ» وهو قولُ الحسين بن الفضل من أمّ إذا قصد, أي نحن قاصدون نحوك» ومنه ( وَلَا آمَينَ الْبَبَتَ 
ا َرَاة0(6). وعقب السمين الحلبي بأنه خط وكذلك قال الألوسي في تفسيره: وأما تشديد ميمه فذكر الواحدي أنه 
لغة فيه وقيل إنه جمع آم بمعنى قاصد منصوب باجعلنا ونحوه مقدراء وقيل إنه خطأ ولحن(”). وهو حقا خطأء فالأول 
أولى؛ لأن الفاتحة عبارة عن دعاء ويناسبه أن يختم بالتأمين كأنك تقول اللهم استجب, عن جْوَئِيرٌ عَنٍ الضّكَّاكِ عَنِ ابْنٍِ 
عَبّاٍ قَالَّ: قُلْتْ: يا رَضُوْلَ الله مَا مَعْىَ آمِينَ؟ قَالَ : يَبّ افْعَك"(0). 

وسبب الغرابة في هذا القول أنه لا يتناسب مع السياق» فالفاتحة عبارة عن دعاء ولا يتناسب أن تختم بهذا المعنى» 
نما المعنى الدعاء لله بالاستجابة كما سبق في الحديث السابق» أن النبي وَل قا ها هكذا بدون تشديد وبين معناها. 

سورة البقرة 

عند تفسيره للحروف المفردة في أول سورة البقرة ذكر الكرماني الأقوال في تفسيرها ثم ذكر الغريب فيها 
فقال:" ومن غريب ما ذكر فيه: قول ابن عباس: أن " الر» حمء ن ": هو الرحمن» وهذا قريب من القول الثافي(). 


(') غرائب التفسير(105/1) 

(2) أخرحه الترمذي ك: أبواب الصلاة» باب: ما جاء في التأمين ح248. سنن الترمذي(331/1) تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر 
وآخرون» نشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط ثانية 1395ه ‏ 1975م وقال: حديث حسنء وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاجَدٍ 
مِنْ أَمْلٍ العِلّم مِنْ أَصْحاب اَي يل وَالتَابِعِينَه وَمَنْ بَعْدَهُمْ: يَروْنَ أَنْ يَرْقَعَ الل صَوْتَهُ بالنَأَمِينِ ولا يْقِيهَاوَِهِ يَقُولُ السَّافِعِيُ» وَأَحمَدُ 
وَإِسْحَاقٌ. وَروَى شُعْبَةُ هذا الحِيت» عَنْ سَلَمَةَ بْن كُمَئِل عَنْ لخر أي العنْبّسِء عَنْ عَلَقَمَةَ ابْنِ وَائِلِ عَنْ أبيدء أَنَّ الل له قرا (غَيْر 
الْمَفُضُوب عَلَيْهمْ وَلَا الصّالَينَ») فَمَالَ: آبينَ وَحَمْضَ با صَوْتَه. 

سيمت ححَمَدا يَقُولُ: حَدِيثُ سُفْيَانَ صخ من حَدِيثِ شُعْبَةَ في هَذَاد وأخطأ سُعْبَةُ في مَوَاضِع مِنْ هذًا الحدِيثء فَمَالَ: عَنْ حُجْر أَبي العَنبسء 
حُجْرٍ وَقَالَ: وَحَفْضَ يتا صَوْتُ وَإِهّا هُو: وَمَدٌ با صَؤتَة. 

2 سورة المائدة من الآية (2). 

5 الدر المصون(78/1). 

6 روح المعاني للألوسي(100/1) تحقيق: علي عبد الباري عطية» نشر: دار الكتب العلمية - بيروت»؛ ط أولى1415ه . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنشور(45/1). 

() غرائب التفسير(109/1) ويقصد بالقول الثاي: أتما حروف ينبئ كل واحد منها عن اسم أو فعل. وقد ساق في المراد منها ستة أقوال » 
ثم ذكر الغريب فيها. 
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ومن الغريب: قول أبي العالية» ما منها حرف إلا في مدة قوم وآجال آخرين» فبنى على هذا القول» وقيل: إن هذه 
الحروف من حساب الحمل» وهي تدل على مدة بقاء الإسلام» والمدة ستمائة وثلاث وتسعون سنة؛ ثم تقوم القيامة(”). 

ومن العجيب فيها: ما ذكر فؤيلإحم.عسق6©) أنَّ المراد كما رحل يقال له: أبو عبد الله ينزل على نهر من أتمار 
المشرق يبني عليه مدينتين. حكاه في تفسيره الثعلبي» ورواه مرفوعاً أيضاً. 

ومن العجيب في حم عسق: قول من قال: الحاء: حرب علي ومعاوية» والميم: ولاية المروانية» والعين: ولاية العباسية» 
والسين: ولاية السفيانية» والقاف: قدرة مهديء ثم قال: أردت بذكر ذلك أن تعلم أن فيمن يدعى العلم أيضاً حمقى. 

ومن الغريب: ما حكاه النقاش(”) في تفسيره: أن الله تعالى لما بشر أهل الكتاب بمحمد وَل أخيرهم بعلامته» 

وعلامات كتابه» وكان" أ" من تلك العلامات التي أخبرهم كحاء فقال "ألم ذلك" أي م علامات ذلك الكتاب 
الذي بشرتم به. 

ومن العجيب جدا: ما حكاه ابن حبيب في تفسيره: أنه قال بعضهم: معنى ألفء ألف الله محمداً فبعثه نبيأ» ومعنى 
لام» لامه الجاحدون» ومعنى ميمء ميم الجاحدون المنكرون» من الموم وهو البوسامز): 

وعند التأمل فيما ذكره الكرماني من الأقوال الغريبة في المراد بالحروف المفردة في أوائل السور بحد أنه قد ذكر عدة 
أقوال: 

القول الأول: أن مجموعها يدل على أسماء الله تعالى» وذكر عن ابن عباس أن: ألر» حم» ن تدل على الرحمن؛ وهذا 
القول ذكره الثعلبي ونقله عن سعيد بن جبير(”)» وأخرحه الطبري في تفسيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس(”)» وهذا 
القول ضعيف لأنه وإن أمكن جمع بعض أسماء الله من هذه الحروف فإن ذلك لا يطرد في كل الحروف وإلا فماذا نقول 
في: كهيعص» أو حم عسقء وغيرها. 

القول الثاني: أتما تدل على مدد أقوام وآجالهم؛ وأتما بحساب الجمل تدل على بقاء مدة الإسلام وهذا القول عده 
كثير من المفسرين في الأقوال المرادة بمذه الحروف منهم الثعلبي(')؛ والماوردي(”) ودليل أصحاب هذا القول حديث ابن 
عباس قال: م أَبُو يَاسِرٍ بْنُ أخطب يِرَسُولٍ الل و وَهُوَ يَدْلُو سُورة البقرة (الم. ذلِكَ الكتاث006)» ثم أتى أخوة خبيع 
(أ) غرائب التفسير(110/1). 
8 سورة الشورى الآيتان (1) 2). 
() التقاش: محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون» أبو بكر النقاش: عالم بالقرآن وتفسيره. أصله من الموصل» ومنشأه بيغداد» رحل 
رحلة طويلة» وكان في مبد! أمره يتعاطى نقش السقوف والحيطان فعرف بالنقاش. من تصانيفه: شفاء الصدور في التفسير» والإشارة في غريب 
القرآن» والموضح في القرآن ومعانيه» والمعجم الكبير في أسماء القراء وقراءاتهم» وأخبار القصّاصء وقال أبو القاسم اللالكائى: تفسير النقاش 
إشقاء الصدور» وليس بشفاء الصدور» مات النقاش سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة. ميزان الاعتدال للذهبي(520/3)»: طبقات المفسرين 
للسيوطي(94/1). تحقيق: علي محمد عمر» نشر: مكتبة وهبة ‏ القاهرة » ط أولى 1396ه الأعلام للزركلي(81/6). 
() غرائب التفسير112/1). 
() الكشف والبيان(136/1). 
(7) تفسير الطبري(208/1). 
() الكشف والبيان(136/1). 
() تفسير للاوردي(64/1). 
مه سورة البقرة من الآيتين(1)» 2). 
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أَحقّ ا 


حَقٌ أَنَهَا أَتَنْكَ مِنَ السسَمَاءِ؟ فَقَالَ 


بم أخطب وَكَمْب بْنْ الْأشْرَفٍ كَسَلُوهُ عن الم وََانُوا: تَنْسّدُكَ اله الَّذِي لا إله إلا مو 
لنّينُ ل: نَحَمْ كَدَلِكَ تَرَلَتْء ََالَ حبي إِنَكُنتَ عاد ١‏ عْلَمْ أَحَل هَذِهٍ الْأَمَةِ من السّيي» نه قَالَ كيف نَدْحْل في 


دِينٍ رَحْلٍ َنّتْ هَذِه اروف بِْسَابٍ الجْمَلٍ عَلَى أَنَّ منْتَهَى أجل أُمَبِهِ إخدى وَسَبْعُونَ سند مَضَحِكَ انهم وَل فَقَالَ 
خْبَيٌ: فَهَل غَيْرُ هَذَا؟ 
فَقَالَ: نَعَمْ الملص» فَقَالَ خْيَّث: هَذَا كمد مِنَ الْأَوَلِ هَذَا مائَةٌ وَإِحْدَى وَسِتُوْنَ سَنَهَ فَهَلْ غَيْدْ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ الرء 


9 


فَقَالَ خُيم هذا أَكْكرُ مِنَ الْأُولَ والثَانيَة الس سيت تْ مداه د إلا مائَتَينِ وَإِحْدَى وَثْلَاثينَ سَنَ3َ 
تذري بأ أَقْوالِكَ تَأَحدُ. مَقَالَ ألو 


قْهَنْ غَيْرُْ هَذًا؟ كَقَالَ: نَعَمْ المرء قَالَ خُيَية: متخن تَشْهَدُ أ 


مي عي 24 ه رم 820 عوررارسصس يه 0 ا 03 د االو 2 ور واف قار نض اناس اميق عر انبر ف 2 
يَاسِرِ :اما أنَا فَأْشْهَدُ عَلَى أن أَنْيَاءِنَا قَدْ أَحْبَرُونَا عَنْ مُلْكِ هذه الْأمّةِ وَلَ يُبَيّنُوا أَنَهَا كم تَكُونُ, فَإِنْ كانَ مُحَمَدٌ صَّادِنًا فِيمَا 
/ و2 6 4.5 


00 - 


لَذْرَاهُ منتخمغ لَه هذا كله َقَامَ اليَهُودُ وَقَانُوا اشتبه عَلَيْنَا َك كله قلا تذري أَبِلْملِيلٍ تأَحْدٌ أَمْ بالْكير؟ كَدَلِكَ 
تَعَالَ لهُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيِْكَ الْكتَاب منهُ آيَاتْ مُذكماث ه هنَّ أُمُ الْكْتَاب 04 

وقد ذكر الكرماني بطلان هذا القول من ثلاثة أوحه: 

أحدها: أنَّ هذا دعوى معرفة القيامة» وذلك مما استأثر الله بعلمه فقال7 إِنّمَا علْمْهَا عِنْدَ اللّهِ..2(6)؛ وأمثالها من 


ر 
ع 06 

السب 

م 

1 ١ 


الآيات. 

والثاني: أن العرب الم تكن تعرف حساب الجمل» والقرآن نزل بلسان عربي مبين» وإِنما كان هذا علماً يتعاطاه 
اليهود في ذلك الزمان. 

والثالث: أنه أحذ حساب الجمل غير مكرر» ولو أخذه مكرراً لكان أضعافاً. 

والقول الثالث: ما حكاه الثعلبي في تفسيره في المراد بقوله9[حم.عسق5(6) عن أرطأة بن المنذر» قال: جاء رحل 
إلى ابن عباس» فقال له وعنده حذيفة بن اليمان: أخبرني عن تفسير قول الله تعالى: حم عسق قال: فأطرق ثم أعرض 
عنه» ثم كرّر مقالته» فلم يجبه بشيءء وكرّر مقالته» ثم كرّر الثالثة» فلم يجبه شيئاء فقال له حذيفة: أنا أنيئك بماء قد عرفت 
لم كرههاء نزلت في رحل من أهل بيته» يقال له: عبد الإله أو عبد الله» ينزل على تمر من أتمار المشرق» يبني عليه مدينتان 
يشق النهر بينهما شقاء فإذا أذن الله تعالى في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدّتهمء بعث الله تعالى على إحداهما نارا 
ليلا فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كلّها لم تكن مكانهاء وتصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتت» فما هو إِلّا بياض 
يومها ذلك حيٌ يجمع فيها كل جبّار عنيد منهم؛ ثم يخسف الله تعالى بما ومم جميعاء فذلك قوله تعالى: حم عسق. يعني 
عزمة من الله وفتنة وقضاء حم عسق عدلا منه؛ سين سيكون فتنةء قاف واقع بحمل بماتين المديتين57). وأخرج الحديث 
ابن جرير في تفسيره أيضار”) 

والقول الرابع: قول من قال: الحاء: حرب علي ومعاوية؛ والميم: ولاية المروانية» والعين: ولاية العباسية» والسين: 
ولاية السفيانية» والقاف: قدرة مهدي. وقد عقب الإمام أبو حيان عند تفسيره لحذه الحروف في بداية سورة الشورى قائلا: 


(') سورة آل عمران من الآية (7). 
(2) سورة الأعراف من الآية (187). 
(2) سورة الشورى الآيتان(1» 2). 
(5) الكشف والبيان(302/8). 

(”) تفسير الطبري(497/21). 
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ذكر المفسرون في حم عسق أقوالا مضطربة لا يصلح منها شَيءْءٌ كَعَادَيحِمْ في هَذِهِ الْوَاتِحج ضربنا عن ذكرها صفحال)؛ 
كما عقب الكرماني على هذه الأقوال بقوله: أردت بذكر ذلك أن تعلم أن فيمن ل العلم أيضاً حمقى. فمثل هذه 
الأقوال لم تستند على التفسير المأثور» أو التفسير بالرأي المفهوم من لغة العرب فهي بعيدة عن المعنى المراد. 

والقول الخامس: أتما علامة على النبي كيهٌ وعلامة على كتابه ونسبه الكرماني إلى النقاش في تفسيره» وهو قول 


والقول السادس: وهو أن كل حرف منها يدل على فعل من الأفعال» وهذا القول ذكره الرازي لكنه قال في ميم: 
أي مِيمَ الْكَافُِونَ غيظوا وَكُبتُوا ِظّهُورٍ الحقَّ(). والذي عند الكرماني: من الموم وهو البرسَام: وهو دَاءٌ مَعْرُوفُ» وَفٍ بَعْضٍ 
كُنُبٍ الطَّب أَنَّهُ ور حارٌ يَعْرِضُ لِلْحِجَابٍ الَّذِي بَيْنَ الْكَبدٍ وَالْمِعَى ثم يتّصِلْ بالدّمَاءْه قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ الْدسَامُ مُعَيت 
وَبْيْسِمَ البَجْلْ بِالْنَاءِ ْمَْعُولرة)» فكأن المراد بالميم في بداية السورة من الموم مبنيا لديو أي أصابحم هذا الداء وهو 
تفسير غريب وبُعدٌ باللفظ عن المعنى الأقرب إليه المعروف من لغة العرب. 

وقد انقسم العلماء في تفسير هذه الحروف المقطعة في أوائل السور إلى فريقين: 

الفريق الأول: يرى أتما ما استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليها أحدا من خلقه, وأتما سر الله في القرآن وهذا مذهب 
السلف. 

الفريق الثاني: يرى أتما معلومة المعنى» وقد اختلفوا في بيان معناها إلى أقوال أشهرها أتما جحيء با للتحدي» ووجه 
التحدي بما أن هذا القرآن مؤلف من تلك الحروف التي تتكلمون بما ومع ذلك لا تقدرون على الإتيان بمثله» ودليل ذلك 
أن ذكر القرآن غالبا يأي بعد هذه الحروف المفردة في أوائل الور را 

وعند تفسيره لقوله تعالىلحَمَم اللَّهُعَلَى قُلُوبِهِمْ وعَلَى سَمْعهمْ() قال: والغريب منها هو: حفظ ما في قلوهم 
حتى يجازى عليه» من ختم ما يراد حفظه.(0) 

وهذا القول غريب إذ يراد به حفظ ما في قلوبمم من الكفر وعدم إخراجه منهاء ووجه الغرابة أن السياق لا يدل 
على هذا المعنى» وأصل الوضع لكلمة "ا حتم" لا يدل على هذا لمعنى» وهذا القول ذكره أبو السعود ورده» قال: والختم 
على الشئع الاستيثاقٌ منه بضرب الخاتم عليه صيانةَ له أو لما فيه من التعرض له كما في البيت الفارغ والكيس المملوء, 
والأولُ هو الأنسب بالمقام؛ إِذْ ليس اماد به صيانة ما في قلويهم بل إحداث حالة تجعلهما بسبب تماديهم في الغي 
وانمحماكهم في التقليد وإعراضهم عن منهاج النظر الصحيح بحيث لا يؤثر فيها الإنذار ولا ينقد فيها الح أصلاً.(7) 


(') البحر الحيط (322/9). 

(2) مفاتيح الغيب للإمام الرازي(253/2) نشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» ط ثالئة1420ه. 

(”المصباح المنير في غريب الشرح الكبير(41/1) لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء أبو العباس (المتوق نحو 770ه)» نشر: المكتبة 
العلمية - بيروت. 

و فظر سين الألويت 103/13 فنا يدهم 

(5) سورة البقرة من الآية(7). 

(0) غرائب التفسير(118/1). 

()إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود(37/1) نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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وقال الإمام الرازي: والختم والكتم أخوان؛ لِأَنَّ في الاسْتِيئاق مِن الشَّيْءِ بضَزب الخاتم عَلَيْهِ كثمًا لَه وَتَعْطِية لقلا 
توصل إَِْهِ أو يُطلحُ عَلَيْهأ)» وهذه الآية بيان لعدم إمانمم» فالختم هنا من دخول الإيمان إلى قلويهم بسوء فعلهم» وسبق 
علم الله أنم لا يؤمنون» فقد قيل إنحا نزلت في بعض أشراف قريش ممن مات على الكفر» والأولى القول بالعموم فيمن 
سبق في علم الله أتمم لا يؤمنون» أخرج ابن جرير بسنده قال حدثنا به محمد بن بشار قال: حدثنا صفوان ابن عيسى» 
قال: حدثنا ابن عَجْلان عن المَعْمّاع عن أبي صالح عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله كَل :" إِنَّ المؤمنَ إذا أذنب 
ذنبًا كانت نُكْتةٌ سوداءٌ في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر» صّقّلت قلبه فإن زاد زادت حت تُغْلق قلبه» فذلك” البَانُ" الذي 
قال الله حل ثناؤه:( كلا بَنْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ06) (), فأحبر َل أنّ الذنوب إذا تتابعت على 
القلوب أغلقتهاء وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الْثّم من قبل الله عز وجل والطبع» فلا يكون للإبمان إليها مَسْلكء ولا للكفر 
منها تخْلّصء فذلك هو الطَّع» والختم الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قولهٍحَكَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ», 
نظيرُ الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصّل إلى ما فيها إلا بفضّ ذلك عنها ثم حلّهاء 
فكذلك لا يصل الإبات إلى قلوب من وَصّف الله أنه تم على قلوهم, إلا بعد فضيّه خناتقه وحلّه رباطه عنها(ا). 

عند تفسيره لقوله تعالى(هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضٍ جَمِيعًا ثُمّ اسْتَوى إِلَى السّمَاءٍ فَسَوَاهُنَ سَبْعَ 
سَمَاوَاتِ وَهُوَ بكُلّ شَيْءٍ عَلِيمْ0(6) قال: 

والغريب فيه: ما قيل: إنه عبارة عن أنه لم يخلق بعد خخلق ما في الأرض إلا السماء - فيمن جعل الأرض قبل 
السماء؛ وهو الأظهر» وهذا في الكلام كثيرء وف كلام العحم أكثرر”). 

الاستواء في الآية ذكر السمرقندي في تفسيره من التأويلات في قوله" م اسْعَوَى إِلَى السسمَاءِ" بمعنى: أقبل إلى خلق 
السماء(”)» وكذلك ذكره التعلبي(”)» والماوردي(')» وأبو حيان ونسبه للفراء('')» وقد رحح الطبري أن معنى الاستواء 
العلو والارتفاع.('') وقال القرطبي: وَعَذِه الآيةُ مِنَ الْمُسْكِلَاتِء والنَّا فِيهَا وفِيمَا شَاكلَها عَلَى تان وجو قَالَ بَحْضُهُمْ: 
َفْرَوْهَا وَنُؤْمِنْ يا ولا تُقَسَرْهَاء وَذَّهَب إِلَيْهِ كَِيرٌ مِنَ الْأَئِكَةه وَهَذَا كُمَا رُوِي عَنْ مَالِكِ رَحِمَةُ اللَّهُ أنَّ رَخْلا سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِه 


0 0002 اع 2 12 1 سن هه يسام هو ّدو ا 2 ه42 اله 
عا (الرَحْمَنْ عَلَى الْعرْشٍ اسكَوى2(4/) قَالَ مَالِك: الانيواة غير بحهُولِ» ولْكَيِفُ غَيْدْ مغقول» ولْإمَانُ به وَاجب» 


(')التفسير الكبير(291/2). 

8 سورة المطففين الآية (14). 

(3) أخرحه ابن حرير في تفسيره (260/1)» وأخرحه الحاكم في المستدرك تفسير سورة المطففين ح 3908 وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ول يخرحاه. المستدرك(562/2). 

م تفسير الطبري(261/1). 

(”) سورة البقرة الآية(29). 

(6)غرائب التفسير129/19). 

(9) تفسير السمرقندي(39/1). 

م تفسير الثعلبي(173/1) حيث قال: قصد وعمد إلى خحلق السماء. 
() تفسير الماوردي(92/1). 

كلم البحر المحيط (217/1). 

و ') تفسير الطبري(430/1). 

(5) سورة طه الآية (5). 
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َالسوال عَنْهُ دْعَةُ َلك رَخل سوا أخرخوة. وَثَالَ بَعْضْهُم: نقْرَوُهَا وَنْمَسْرْهَا عَلَى ما ََمِلهُ ظَاهِر للد وَهَذَا قَؤلُ 
الْمُسَبّهَة وَقَالَ بَعْصْهُ: تَفْرَوُها وَتَتَوَكًا ويل حثْلَهًا علَى ظَاهِرهَا(ر). 

أما إنه تعالى لم يخلق بعد لق ما في الأرض إلا السماء فلم تدل الآية عليه دلالة واضحة؛ بل دلت آية أخرى أن 
الله بعد نلق السماء دحى الأرض قال تعالى 9وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا2(6): أو أن مقصود المؤلف أن هذا من 
الأساليب العربية إذا قيل مثل هذا فمعناه: أنه ما حلق بعد خلق ما في الأرض إلا السماءء ولو أراد الحق سبحانه ذلك 
لذكره بأسلوب القصر فقال: ما خلق الله بعد لق ما في الأرض جميعا إلا السماءء وإِنما سيقت الآية للامتنان على العباد 
والاستدلال على القدرة على بعثهم فكأنه قال: القادر على خلق الأرض والسماء أليس قادرا على بعثكم في الآخرة. 

عند تفسيره لقوله تعالى ٍاقَانُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْمَنَا إِنَكَ أَنْت الْعَلِيمُ الْحَكِيم6() قال: 

(سُبْحَائَكَ) مصدر أميت فعله» والغريب فيه: ما ذكره المفضل: أنه مصدر شبح صوتّه إذا رفعه بالدعاء وذكر الله 
وأنشد: قَبَحَ الإله وجوة تَغْلِبٍ كلّما. . . شبح الحجيج وَكَبَرُوا إهلالةرث) 

هذا القول وهو أنه مصدر من الفعل شبّح مخففل بالشين المعجمق بمعنى رفع صوته بالدعاء(”) ذكره الكرماي ونسبه 
للمفضلء ولم أقف على من نسبه له من المفسرين» وهو قول غريب؛ لأن كل منهما مادة مختلفة» فما في الآية الكريمة من 
الفعل سبح بالسين المهملة» بخلاف ما ذكر في البيت» والأصل في قوله«سُبْحَاتَكَ) قيل: هو علمٌ للتسبيح ولا يكاد 
يستعمل إلا مضافاًء وقد جاءً غير مضافبٍ على الشذوذٍ غير منصرفيٍ للتعريف والألففٍ والنون المزيدتين» وقيل: إنه مصدر 
منكرٌ كغفران لا اسم مصدرء ومعناه على الأول: نسبحك عما لا يليق بشأنك الأقدسٍ من الأمور التي من جملتها خلوٌ 
أفعالك من الِكّم والمصالحء وعنّوا بذلك تسبيحاً ناشئاً عن كمال طمأنينة النفس والإيقان باشتمال استخخلاف آدمَ الفلا 
على الِكّم البالغة» 5 الثاي: تنزت عن ذلك تنزها ناشئا عن ذاتك وأراد به أنمم قالوه عن إذعان لما عملوا إجمالاً 
بأنه اكتتك يُكلّف ما كُلّفوه وأنه يقر على ما قد عجزوا عنه ثما يتوقف عليه الخلافة.() 

قال الزبيدي: وَسبَحَ كمع سُبْحاناً كشكر شُكرانا وَهُوَ لد ذكرها ابن سَيّده وغيك؛ قَالَ شيخُنا فَلَا اعتداد بقول 
ابن يَعِيشَ وغيره من شرح المفصّل وقول الكَرْمانِ في العجائب: إنه ميت الفِعْلٌ 06 

عند تفسيره لقولهؤوَلًا تَقَرَبَا هَذْهِ الشّجِرَة.. 006 قال: وقال ابن حبيب: إن بعض الأغبياء قال: إن الشجرة 
محمدء وأكُل آدم منها إعلان سر كان استكتم آدم فعصىء فهذا تَلَعّبٍ بالدين وتمويةٌ» وقائل هذه المقالة غير مصدق 
بدين ولا نبوة» وإنما مراده تشكيك الناس والتلبيس عليهم.(5) 


(') تفسير القرطي(2254/1). 

2) سورة النازعات الآية(30). 

() سورة البقرة الآية (32). 

(5) غرائب التفسير(132/1)؛ تاج العروس للزبيدي(446/6) تحقيق: مجموعة من المحققين نشر: دار الهداية. 
(”) لسان العرب(495/2) شبح. 

(7) تفسير أبي السعود85/1). 

(') تاج العروس للزبيدي(447/6). 

() سورة البقرة من الآية(35) 

(9)غرائب التفسير(135/1). 
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هذا القول في تعيين الشجرة قول في غاية البعد؛ ولذلك وصفه الكرماني بأنه تلعب بالدين وتمويه» فالشجر في كلام 
العرب كل ما قام على ساقء والأصل في بيان ا الرحوع إلى المأثور أو الرأي الذي يعتمد على اللغة» وقد ذكر 
المفسرون في المراد بالشجرة التي تمى الله آدم الكل عن الأكل منها أقوالا منها أنما الحنطةٌ أو العنبَةٌ أو التينة» وقيل هي 
شجرة ة مَنْ أكل منها أخدّثء قال أبو السعود: والأؤلى عدم تعيينها من غير قاطع(' ). 

عند تفسيره لقوله تعالى( فَقُلْنَا اضرب بِعَصّاكَ الْحَجَرَ2(6) قال: 

حكى ابن حبيب في تفسيره" معت بعض الجهال يقول: إن الحجر كان رحلاً كنى عنه؛ وضرب موسى إياه 

سؤاله» وخروج الماع علمء ونسآل الله سلامة الدين(). 

سبب الغرابة أن هذا خروج باللفظ عن المعنى الظاهر منه» فالحجر معروف, وقد ذكر المفسرون أنه إما أن يكون 
حجرا معهوداء قِيل: هُوَ الحَجِرُ الَّذِي وَضْع عَلَيْدِ نَؤْبَهُ جين اغَْسَلَ إِذْ رَمَؤهُ بالأذرة كَمَدَ به فَقَالَ له جريك: يَقُولُ الله 
تَعَالّ: ---ذ1(ز00000]0]1]1]1]1 0 0 0 ه535 
اضرب 0 الي 0 ون السن؛ 2 مُرُوهُ أن 0 حَجرًا بِعينه. قَالَ: وَهَذَا أَظْهَرُ في الحجّة وَأَئيَنُ في 


عند تفسيرة لقوله 5 أن صر على عام 00 ) قال: 

الغريب: ما قيل: نحم استنكفوا من تساويهم فيهء وأرادوا الامتياز في الأطعمة(ة). 

ما ذكره الكرماني في سبب عدم صبرهم على طعام واحد من أتهم استنكفوا ار فيه وأرادوا الامتياز في 
الأطكينة م أقف على من قال يه من اللقسرين؛ وإعما سبب عدم صبرهم أنهم ذكروا عَيْشَهُمْ الّذِي كَانُوا فيه وَكَانُوا كَوْما 
أَهْلَ أَعْدَاسٍِ وبصل وبقول وَقُوِ(')» وقال الخازن: وذلك أنحم سكموا من المن والسلوى وملوهء فاشتهوا عليه غيره لأن 
المواظبة على الطعام الواحد تكون سببا لنقصان الشهوة. لثم 

كما ذكر الإمام الرازي أَنَّ سوَالَ النّؤع الْآخرٍ مِنَ الطَّعَام يتتمل أن يَكُونَ لأغرَاض : 

الْأَولَ: أَنّهُمْ لما تنَاولُوا دَلِكَ المّوْعَ الَْاحدَ أَيْبَعِينَ سَنَةٌ ملو فَاشْكهَوا غَيْرةُ. 

الثّانِي: عله فق أَصْلٍ الخَلمَةِ مَا تَعَوَدُوا دَلِكَ النوْعَ َع تَعَودُوا سَائِرَ الأنع» وَرَعْبَةُ الْإنْسَانِ فِيمَا اعْتَادَهُ في أَصْلٍ 
التَربيّة وَإِنْ كَانَ حَسِيسًا فَوْقَ رَعَبته فِيمًا يَْتَدَهُ وَإِنَ كَانَ شَرِيًا. 

الثَالِثُ: عي موا من الْبَقَاءِ 5 التَّيهِ هَسَأَنُوا هَذِه الْأَطْعِمَةَ الي لا تُوحَدُ ِل ف الِْلّادٍ وَعَرَضَهُمْ الْوْصُولُ إِلْ الْلادٍ 
لا تَفْسع تِلْكَ الْأَطْعِمَة. 


(5) إرشاد العقل السليم(91/1). 

2 سورة البقرة من الآية (60) 

() غرائب التفسير(144/1) 

0 التفسير الكبير(528/3). 

0 سورة البقرة من الآية (61). 

(6)غرائب التفسير(1 /144) 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير179/13). 

م لباب التأويل في معاني التنزيل(49/1) لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن, المعروف بالخازن 
(المتوق 41/ه). تصحيح : محمد علي شاهين» نشر: دار الكتب العلمية - بيروت» ط أولى1415ه . 
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الرَابعٌ: أن الْمُوَاطبَةَ عَلَى الطّعام الْوَاجِدٍ سَبَتْ لِتُفْضَانٍ السَّهْوَةِ وَضَعْفٍ الْمَضْم وقِلِّ ابد وَالِاسْيِكْتَارَ من الأنواع 
بُعِينُ عَلَى تَقُويَةِ الشَّهْوةَ وكثرة الاليِدَاِ.() فطلبهم هذا يدل على سوء صنيعهم واختيارهمء ولذلك رد عليهم نبي له 
موسى الكل بقوله كما سجله القرآن 9أَتَسْتبْدِلُونَ الّذِي هُوَ أَدْتى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ). 

عند تفسيره ِإفَاذعٌ لَنَا رَبَكَ بُحْرِجْ لَنَا مما تُنِيِثُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِتَائِهَا وَفُومهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَ),0) 

شروت ا قي القوم كل ليه كبيرةو:وقطعة من الت ع يم 

هذا القول نقله أبو حيان عن قطرب(”) وهو قول غريب» وسبب الغرابة أنه بعيد عن اللغة فلا يعرف لغة أن الفوم 
بمعنى اللقمة الكبيرة أو قطعة اللحم العظيمة. وقد ذكر المفسرون في اراد بقولهإوَفُومِهَا)عدة أقوال» قال ابن عباس وأكثر 
المفسرين: الفوم الحنطة» وقال مجاهد: الفوم الخبز. 

وقال عطاء وقتادة: الفوم جميع الحبوب التي يمكن أن تختبز كالحنطة والفول والعدس ونحوه. 

وقال الضحاك: الفوم الثوم» وهي قراءة عبد الله بن مسعود بالثاء وروي ذلك عن ابن عباس(”)» والثاء تبدل من 
الفاء» كما قالواء مغاثير ومغافير» وحدث وجدفء ووقعوا ف عاثور شرء وعافور شرء على أن البدل لا يقاس عليه 
والأول أصح: أتما م 

وقال الراغب في المفردات: القُومٌُ: الحنطة» وقيل: هي التُومء يقال: ثوم وقُومٌ» كقوهم: بحدث و 

عند تفسيره لقوله تعالى(فَقُلنَا لَّهُمْ كونوا قِردَةَ حَاسِئِينَ() قال: 

الغريب: قول بمجاهد: مسحت قلويهم» وإن هذا مَثلٌ كقوله( كَمَكَلٍ الْجِمَارٍ يَحْمِلْ أَسْفَارَا 504) ("'). 

هذا القول أخرجه بجاهد في تفسيره(' )» وأخخرجه ابن أبي حاتم عن مجاه د( ')» 

وذكره الماوردي عن بجاهد( )» وذكره القرطبي عن بجاهد وقال: لم يقل به غيره من المفسرين(”)» وذكره أبو السعود» 
وأبو حيان(”)» وهو قول غريب مخالف للسياق» ومخالف للمأثور» قال ابن كثير: وَقَوْلُ غَرِيبٌ لاف الظَاجِرٍ مِنَ السّيَاقٍ 


(أ) التفسير الكبير(531/3). 

(2) سورة البقرة من الآية (61). 

()غرائب التفسير(145/1). 

() البحر المحيط (355/1). 

(7) وهي قراءة شاذة. ينظر المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها(88/1) لأبي الفتح عثمان بن جني الموصليء نشر: وزارة 
الأوقاف ‏ امجلس الأعلى للشئون الإسلامية» ط1420م _ 1999م. 

(0) المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية(153/1). 

0 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني(650/1) تحقيق: صفوان عدنان الداودي» نشر: دار القلم؛ الدار الشامية - دمشق بيروت» 
ط أول1412ه . 

() سورة البقرة من الآية (65). 

() سورة اللجمعة من الآية (5). 

أ)غرائب التفسير(146/1). 

وتنم تفسير مجاهد (2059/1) تحقيق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل» نشر: دار الفكر الإسلامي الحديثة» مصرء ط أولى 1410ه - 
9م 

م تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم(133/1) تحقيق: أسعد محمد الطيب» نشر: مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ المملكة العربية السعودية» 
ط ثالثة 419 1ه 
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في هذا الْمَقام وت عَيْيوه كَالَ الله تعال( قل هل أَنبَدكُمْ بشَرٌ من ذَلِكَ منوبَة عِنْدَ الل من لَعنَهُ الله وَعْضِب عَلَيْه 
وَجَعلَ مِنْهمُ الْقِرََةَ وَالَْناِيرَ وَعبَدَ الطَأغوت6) وَثالَ العو ني تَفسير عَنٍ ابن عَبّاسٍ فنا لم كُوئوا قِردة اين 
فَجَعَلَ اللَُّ مِنّْهُمُ الْقردَةَ وَالخنَازيرَ َرَعَمَ أن شَبَابَ القوم صاروا قردة» وأن المشيخة ضَارُوا حَنَازِيَ وَثَالَ سَيْيَانُ النَحْوُ عَنْ 
َتَادةّ فَُلْنا طُمْ كُونُوا قِرَدَةّ حَاسِئِينَ قَصَارَ الْقّوْمُ قردة تَعَاوَىء طَنا أَذْنَابٌ بَعْدَ مَا كَانُوا رِجَالًا وَنِسَاءَء وَقَالَ عَطَاءٌ الرَاسَاةهُ: 
تُودُوا يا أهل الْقَرْيَة كُونُوا قِرَدَةٌ حاسِيِينَ فَجَعَل الَّذِينَ نَهَوْهُمْ يَدْحْلُونَ عَلَيْهِمْ ميَقُولُونَ يا فال أ1 تَنْهَكُمْ؟ فيقولون 
برءوسهم: أَْ بَلَى.(0)؛ فالأصل أن المسخ هنا يحمل على معناه الحقيقي وهو مسخ هيئاتهم على هيئة القردة؛ وقد دلت 
آية المائدة على أتهم صاروا قردة وحنازير. 

عند تفسيره لقوله تعالى(إنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيَْا(0) قال: 

وقرئ في غريب الشواذ "تشايمت" ‏ بالتشديد ‏ وتاء التأنيث» وأجمعوا على خخطته» وقال ابن مهران() في 

الشواذ: إن العرب قد تزيد على تفعل في الماضي تاء فتقول: تتفعل» وأنشد: تتقطعت بي دونك الأساب. 

وهذا القول منه ليس بمرض» ولا البيت بمقبول» وله عندي غريب» وهو: أن بجعل التاء من البقرة والفعل اشابمت» 
وكتب في المصحف على اللفظء كقراءة الكسائي (أَلّا يَسْجُدُوا )09 1 

وأعجب من هله قراءة من قرأ يشّابة - بالياء والتشديد وفتح الحاء ‏ وهذا لا وجه لهء لأن نواصب الفعل لا تتجمع 
ها هناء ولا وجه لبنائه على الفتح لم 

قوله(( تَشَابَة ورد فيه عدة قراءات منها ما هو متواتر» ومنها ما هو شاذ؛ وقراءة الجمهور تشابة بالتاء في أوله وفتح 
آخره بتذكير الفعل» فذّكره لتذكير لفظ البقرء والبناء على الفتح لأنه فعل ماضي مبني على الفتح» وقريء شاذا تشايحت 
بتاء التأنيث في آخره وتشديد الشين» ونسبها أبو حيان في البحر المحيط لابن أبي إسحاقء ورد الكرماني توجيه ما قاله ابن 
فهراة فى هذه القراءة: 

قال أبو حيان في توحيه قراءة ابن أبي إسحاق: وَتَِيِينُ ما قَالَهُ: إِنَّ تَشْدِيدَ لين إِمَا يكون بإدغام التاء فيهاء 


أعات ع 4 . كسلا 0 6موة» وعد شي 484 5 3 0# كن اناه 58 ف ارح ا ىس 3 
وَالْمَاضِي لا يَكُونُ فيه نَاءَانِء فَتبْمَى إِحْدَاهمُمَا وَتُدْعَمْ الأخرى, وَبمْكِن أنْ تُوَجَة هذه الْقِرَاءِهُ عَلَى أنَّ أَصْلهُ: اشَّابَهَتْ 


(!) تفسير الماوردي(135/1). 

(5) تفسير القرطبي(443/1). 

سير ان البعرد0:10/1: الس ظيط 3971 

م سورة المائدة من الآية (60). 

(”) تفسير القرآن العظيم لابن كثير(186/1) 

(0) سورة البقرة من الآية (70). 

(0) ابن مهران: أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري الإمَام» القُدْوَهُ المقْرئُ» سَبْخْ الإسشلام» أَبُو بَكْرٍ الأَسْبَهَاءُ الأَصْلٍ» الَيِسَائوريُ 
0 00 0 ل ل ل 
للذهبي(407/16)» غاية النهاية في طبقات القراء(49/1). 

م سورة النمل من الآية (25). 

) قرأه الكسائي بتخفيف" ألا" وإن وقف عليه وقف على" ألا يا" ويبتدئ " اسجدوا" وليس هو موضع وقف.الكشف عن وجوه القراءات 
الميع وغانها ومححها لك ين أن طالب 156/2 ط مطبوضات بع الع الثرية يمن 197421894 , 

9 أ)غرائب التفسير148/1). 
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َالنَّاءُ هي تَاءْ الْبَعَرَ وَأَصْلّة إنَّ الَْمَردَ اشَّابَهَتْ عَلَيْنَاه وَبُمَوَي ذَلِكَ لاق تاء التَأَنِيثٍ في آخر الْفِغْلِ أو اشَابَهَت أَضْلّه: 
تشابقث: تأدغن النَّاكُ في الشَّينٍ وَاجْمِيَت مره الْوَصْلٍ. فَحِينَ أَدْرَجَ ابْنْ أبي إِسْحَاقَ الْقِرَاءَة صَارَ اللّفْظْ: إِنَّ الْبَمَرةَ 
اشَّابَهَتْء مَظَنّ السَامِغ أَنَّ ناءِ الَْمَرَِ ِي نَاءٌ في الْفِعْل إذ النْطقْ وَاحِده كَتَوَهُمَ أَنّهُ َرا: تَشَّابَهَتْء وَعذًا لا يُظَنُ بان أبي 
إِسْحَاقَ» فَإَُّ َأ في عِلْم الخو وَيمّنْ أَحَدَ النَحْوَ عَنْ أَصْحَاب أي الْأَسْوَدٍ الدُويّ مُسْعَنْبِطٍ عِلْم النّخْوِء وَقَدْ كان ابْنُ 
بي إِسْحَاقَ يُرْرِي عَلَى الْعَرَبٍ وَعَلَى مَنْ يَسْتَسْهدُ يِكَلَامهِمْء كَالْمرَْدَقِءِ إِذَا جَاء في شِعْرِمِمْ ما ليس بِالْمَسْهُورٍ في كلام 
الْعَوَبِء فَكَيْف يَقْرا َِاءَةٌ ا وَْهَلَهَا. (أ) 

وذكر الكرماني قراءة أعجب منها وهي يشّابة بالياء والتشديد وفتح الحاء ونسبها أبو حيان لابن مسعود(”) وليس لها 
وجه لغ لأن توحيهها " يشاب" على النصب لا يصح حيث لم يتقدم للفعل ناصبء ولا وجه لبنائه على الفتح لأنه 
مضارع وهو لا يبى إلا إذا اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة» ولا اتصال لهما به هنا. 

عند تفسيره لقوله تعالىإوَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ0(6) قال: 

والغريب: ما قال عكرمة: إنهم امتنعوا نحشية العار» ولم يكن ثمن البقرة إلا ثلاثة دنانير.() 

بحد الكرماني يعد من الغريب في تفسير الآية أن السبب الذي من أجله كادوا أن يضيعوا فرض الله عليهم؛ في ذبح 
ما أمرهم بذبحه من ذلك هو حشية العار؛ لأن ثمن البقرة لم يكن إلا ثلاثة دنانير» وهذا القول ذكره الماوردي ونسبه 
لعكرمة(0) 

وقد ذكر الإمام الطبري في تفسيره أقوال العلماء في السبب الذي من أجله كادوا أن يضيعوا فرض الله عليهم, في 
ذبح ما أمرهم بذبحه من ذلك. 

فقال بعضهم: ذلك السبب كان غلاء ثمن البقرة التي أمروا بذبحهاء وبينت لهم صفتها. 

وقال آخرون: دل يكادوا أن يفعلوا ذلك خحوف الفضيحة: إِنْ أطَلَّعَ الله على قاتل القتيل الذي احتصموا فيه إلى 
موسى . 

قال أبو جعفر: والصواب من التأويل عندناء أن القوم لم يكادوا يفعلون ما أمرهم الله به من ذبح البقرة» للخلتين 
كلتيهما: إحداهما غلاء تمنها مع ما ذكر لنا من صغر خحطرها وقلة قيمتها؛ والأحرى خحوف عظيم الفضيحة على 
أنفسهم: بإظهار الله نبيه موسى صلوات الله عليه وأتباعه على قاتله(”). فالطبري قد ذكر القولين ورحح أن يكون المانع 
لهم الخلتين معاء فلا يعد ما ذكره الكرماني من الغريب عند ابن جرير» ولم يرتض الإمام ابن كثير هذا التوجيه ووجهه 


توحيها آخرء ولعله الأرحح قال: قال الضحاك» عن ابن عباس: كادوا أن لا يَفْعَلُوا و1 يَكْنْ ذَلِكَ الذي أَرَادُوا ِأَتَهُمْ 


ول الس فيطو شك 1نم 

ث المرحع السابق (410/1) وهي قراءة شاذة. 

4 سورة البقرة من الآية(71). 

()غرائب التفسير(149/1)» والأثر عن عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره(144/1)» وأخرحه ابن جرير في تفسيره (221/2). 
() تفسير الماوردي(142/1) 

وق تسبر الطرق :218/2 220 
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أرادوا أن لا يَدْحُوهَاء يَْني أَنّهُمْ مَعَ هذا الََْانِ وَهَذِهِ الْأَسْكلة الخو وَالإيضّاح ما دَحُوهَا ِلَّا بعْدَ الجَهْدِ ون هذا دم 
كم وَدَلِكَ أنهُ 1 يكن عَرَضْهُْإِلّا التعنْتء قَِهَذا ما كاُوا يَذُْوتَها. (أ) 

عند تفسيره لقوله تعالى( فَقُلنَا اضْرٍبُوةُ ببَعْضِهًا7(6) قال: 

الغزية اقول اشن بن التسروة قالة أو الأقاويل اللساةة أن امراك عن العنول ديه برقال عاق أوقى 
الأقاويل: العجبء لأنه أول مايخلق وآحر ما 2 

ذكر الكرماني أقوال المفسرين في البعض الذي أمروا أن يضربوا القتيل به» وذكر من الأقوال الغريبة أنه اللسان» أو 
العَجُب وهو العظم الذي يكون في أسفل الصلب عند العجز(ة)؛ ووجه استغراب هذه الأقوال هو الربط بين ما ضرب 
به وبين الغاية من إحيائه» أو بين إحيائه» وقد ذكر الثعلبي هذه الأقوال في تفسيره(”)» وذكر السمرقندي القول الثاني مع 
بيان العلة فيه وهو العجب وأنه آخر ما يفنى ونسبه للفراء(')» والقرطبي(”)» وهذه الأقوال لا دليل عليهاء فقد جاء لفظ 
البعض في الآية مبهما ولا حاحة إلى تعيينه؛ لأن العلم به لا ينفع والجهل به لا يضرء وهذا أسلوب القرآن في القصص أنه 
يقتصر على ما تكمن فيه الفائدة» ويطوي ذكر ما سواهء وإلا فأي فائدة تعود علينا إذا عرفنا أنه اللسان أو الذَّنَب أو 
الفخذ أو الغضروف أو غيرهاء وكذلك الربط بين المضروب به وبين العلة من إحياء القتيل أو بين إحيائه لا فائدة منه» 
بمعنى أنه لو لم يضرب بما ذكر لم يحي أو لم يتكلم مثلا ؟ ! فهذه أقوال بعيدة وإنما ستتم له الحياة لو ضرب بأي عضو 
منها. 

يقول ابن جرير الطبري: والصواب من القول في تأويل قوله عندنافَقلنَا اضْربُوةُ بِبَعْضِهَا» أن يقال: أمرهم الله جل 
ثناؤه أن يضربوا القتيل ببعض البقرة ليحيا المضروبء ولا دلالة في الآية» ولا في خبر تقوم به حجة؛ على أي أبعاضها التي 
أمر القوم أن يضربوا القتيل به» وحائز أن يكون الذي أمروا أن يضربوه به هو الفخذء وجائز أن يكون ذلك الذنب 
وغضروف الكتفء وغير ذلك من أبعاضهاء ولا يضر الجهل بأي ذلك ضربوا القتيل» ولا ينفع العلم به» مع الإقرار بأن 
القوم قد ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ذبحها فأحياه الله.9) 


(3) تفسير القرآن العظيم لابين كثير195/13). 

(2) سورة البقرة من الآية(73). 

(أالسَيْنُ بن المَصْلٍ بن عُمَيْرٍ بو عَلِيٌ البَحَلِي العَلآمَة المفسّر الإمام» اللّمويْه المحدّثء أَبُو عَلِيّ البحلي الكؤي» ثم اليِسَابويي» َال 
عصره. وُلِدَ قبْل النَمَانَيْنَ ومَةء ومع يَريْدَ بن هَارُؤنه وَعَبْد الله بن بكر السَهْمِي وَطَائِقة حَدّتٌ عَنْه: أَبو الطَيّبٍ محَمَدُ بن عَبْد الله بن 
امَك ومُحَمّد بن صَالِح بن هانى؛ وَآحَرُؤنَ. فَالَ الْحاكم: الحسيْن بن القَضْلٍ بن عْمَيْرٍ بن قاسم بن كيسان البَحلِيء للفسئّرء مام عصره في 
معَان القُّرآن» أقدمه ان طَاهِر مَعَهُ نَيْسَابُوْر وَابتَاع لَّهُ دار عَزْرَهَه فسكنهاء وَهَذًَا في سَنَةِ سَبْعْ عَشْرَة وَمائَتَيْنِء فبقي يُعلَّم النّاسء وَيُفْتي في تِلّك 
الدّار إل أَنْ توي وَدفِن في مَغْبَرة الحْسَيْن بن مُعَاذِء في سنَةِ الََْنِ وتاِينَ وَمائتينِ وَهُوَ ابن مئّة وأربع. سير أعلام النبلاء(414/13). 
()غرائب التفسير(150/1). 

(© لسان العرب 582/13 عحب. 

وك تفسير الفغلي (2220/1). 

() تفسير السمرقندي(64/1). 

() تفسير القرطبي(457/1). 

(5) تفسير الطبري(231/2). 
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عند تفسيره لقوله تعالىإوَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةٍ لَمَا يَتَفَجَرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ)(') قال: 

والغريب: أن الحجر المنفجر منه الماء والمتشقق عن الماء حجر موسى» من قوله اضرب بِعَصاكَ الْحَجَر)(5) وإن 
الحجر الذي هبط من خشية الله من حبل موسى من قولهِفَلَمًا تَجَلّى َب لِلْجَبَلٍ..0(6). 

والعجيب: ما قيل: إن الحجارة في الآية البرتد» وهو الذي يتفجر منه الأنمار ويشقق فيخرج منه الماء ويهبط» أي: 
يل من خدشية اله قال ومعنى حشية الله ني من إشاء الله الدلس بذلك» قو( ربكم ابرق حَوقا وَطََ)4:4) أي 
لالإحافة والإطماع. 

ومن العجيب أيضاً: قول من قاللإوَإِنَّ مِنّْهَا لَمَا يَهبطُ6() يعود إلى القلوب, والمعنى: تطمئن وتسكن(”). 

ذكر الكرماني في تفسير الآية قولا غريبا وهو أن المراد بالحجارة الحجر الذي أمر موسى اد بضربه فتفجر منه الماء 
وهذا قول بعيد وغريب لا دليل عليه» ووجه استغراب هذه الأقوال التخصيص بدون مخصصء وهذا القول ذكره 
السمرقنديء وا ماوردي(') والأصل حمل اللفظ على ظاهره؛ واللفظ هنا يدل على العموم فالجمع المحلى بأل من صيغ 
العموم» فتعيينه بحجر بعينه لا دليل عليه فالأولى حمله على جميع الحجارة» قَالَ ابْنُ أبي ببح عن ححَاهِد: أنه كان يقول: 
كُلُ حجر يَتَفَجَرُ مِنْهُ الْمَاهُ : أو يَدَسَقّقُ عَنْ مَاءٍ أَوْ يَتَرَدّى مِنْ رَأسِ جَبَلٍ لَمِنْ > خنية الله تزل بيلك القنا قر : 

م اذك بن التحيب لاوا ارس ا سه را اي و ورور وار 
من خشيّة الله هُوَ سْقُوطُ الْبَردِ مِنَ الكحَاب()أي: ينزله الله تخويفا للعباد أي ليزحرهم به قَالَ الْقَاضِي الباقلاني: هذا 


الأو ترك للظاهر من شثر مترو أن البزة لا و 2 صّفُ بِالْججَارَة» لور ركه 2ه لازو لاون لخدام ونه كلا 
تبي ذَلِكَ بالتّسْمِية"')» وكذلك ذكره أبو حيان ونسبه لجماعة وقال وهو قول متكلف وهو مخالف للظاهر(' '). 
كذلك ذكر من العجيب في تفسير الآية أن الحبوط المسند للحجارة المراد به هبوط القلب من حشية الله وهذا 
القول أخرجه ابن أبي حاتم قال حَدَّننَا أي حَدَّنِي هِشَامُ يْنُ عَمَارٍ ثنا الحَكَمْ بْنُ هِسَام حَدَّئي أَبُو طَالِبٍ في قَوْلٍ اللّه: 
إن مِنهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ عشيّة الله قَالَّ: بُكَاءْ الْقَلْبٍ مِنْ غَيْرٍ ذُمُوع لم 
فهو على هذا القول على المحازء بأن المبوط لما لم يكن إلا لمن يعقل» فيحمل على القلب» ولكن حمل اللفظ على 
الحقيقة أولى» وما المانع في أن الحجارة تحبط من حشية الله حقيقة» وقد ورد في القرآن والسنة ما يدل على ذلك قال 


() سوةالبقرة من الآ (74). 

.)60( سورة البقرة من الآية‎ 3 ١ 

.)143( م سورة الأعراف من الآية‎ ١ 

3 سورة الرعد من الآية (12). 

.)74( ع سورة البقرة من الآية‎ ١ 

(6) غرائب التفسير151/1) 

0 تفسير السمرقندي(65/1)» تفسير الماوردي(146/1). 
رقم تفسير مجاهد(207/1).: تفسير القرآن العظيم(198/1). 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير(199/1). 

0( التفسير الكبير(558/3). 

5 0 البحر امحيط(429/1). 


15) تفسير ابن أبي حاتم(147/1). 
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تعالى( إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَائَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ وَالْجبَالٍ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْتَهَا وَأَشْفَفْنَ مِنْها..6()؛ وغيرها من 
الآيات التي تدل على أن هذه المخلوقات لما إرادة وتسبيح يعلمه الله وكذلك في السنة حنين الجذع المتواتر» وَفٍ 
الصّجيح: " هذا جَبَلٌ جنا وينة'00) (). 

عند تفسيره لقوله تعالى(وَقَدْ كَانَ فَرِقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّ04) قال: والغريب: ما حكاه ابن حبيب: أن 
عطاء قال: يسمعون كلام الله يعني اران 

ذكر الألوسي هذا القول بأسلوب التمريض فقال: وقيل: المراد به الوحي المنزل على نبينا وَل كان جماعة من اليهود 
ةوفه قضنذا أن بهلوا فى الدسييا ليس ميد فصل القضاة ق اشكايه و8 وسبب القراية فق هلا القول 
أن السياق يدل على أن الحديث عن أسلاف اليهود الذين كانوا في عهد النبي يَلِدِ وأن تحريفهم إنما كان للتوراة كما دلت 
عليه آيات القرآن الكريم, أما القرآن فلم يقع فيه تحريف. 

وغالب المفسرين على أن المراد بكلام الله في الآية التوراة» ومنهم من ذهب إلى أن المراد كلام الله لموسى فقد طلبوا 
منه أن يسمعوا كلام الله ذكره ابن كثير عن محمد بن إسحاق(')» وضعفه ابن عطية قال: وفي هذا القول ضعفء ومن 
قال إن السبعين معوا ما مع موسى فقد أخطأ وأذهب فضيلة موسى التثلا واختصاصه بالتكليم. (”) فالراجح أن المراد 
بكلام الله في الآية التوراة؛ لأن الله أراد تيأيس المؤمئين من إيمان هؤلاء اليهود فبين أنمم كانوا يسمعون كلام الله التوراة ثم 
يحرفوتها ويبدلونماء وذكر الكرماتي احتمالين لكلام عطاء أن المراد بكلام الله القرآن: أحدهما: احتمال أنه أراد بالقرآن 
التوراة من قبيل التسمية به» ويحتمل أن عطاء: أراد القرآن بعينه» وتحريف اليهود نسبتهم القرآن إلى التقول» وأنه يعلمه 
بشر» وإلى الكهانة» وغيرها مما قالوا فيه - لعنهم اللهر). 

عند تفسيره لقوله تعالى(فَوَيْلَ لَِّذِينَ يَكُتبُونَ الكتاب بأَيْدِبهمْ ثُمَ يَقُولُونَ هَدَا من عِنْدٍ الله لِيَشْتَرُوا به تَمَنَا 
َليلًا..76"') قال: والغريب: ما رواه الأعمش عن إبراهيم أنه كره أن تكتب المصاحف بالأجرة هذه الآية(' '). قال عبد 


(') سورة الأحزاب من الآية (72). 

(2) أعرحه البخاري في صحيحه ك: لمغازي» باب: أحدّ يحبنا ونحبه 4083 . صحيح البخاري(103/5) تحقيق: محمد زهير ابن ناصر 
الناصر» نشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» ط أولى 422 1ه. 
() ينظر تفسير ابن كثير(199/1)» وتفسير القرطبي(465/1). 

() سورة البقرة من الآية (75). 

غات اشير 151/1» 

6 روح المعاني(299/1). 

(7) تفسير ابن كثير(201/1) 

() تفسير ابن عطية (168/1). 

() غرائب التفسير (152/1): 

('') سورة البقرة من الآية (79). 

وأ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره(154/1). 
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الله بن شقيق(5): كان أصحاب رسول الله يل يكرهون بيع الضاحق» قال سعيد. بن للسيب: ابتعها ولا تبعهاء يعني 
العاف 

والعجيب: ما قاله أبو مالك قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي ضع يكتب للني ولد فيملي عليه البي» غفوراً 
حيماء فيكتب عليماً حكيماًء ثم يقول: أوحي إليء فنزل فيه (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يكُتُبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا 
مِنْ عِنْدٍ اللَّهِ لِيَشْعَرُوا به تَمَنا قَليلًا..»الآية» والمفسرون على خلافهة). 

ذكر الكرمانى عند تفسيره لحذه الآية قولا غريبا مفاده أنه يكره كتابة المصاحف بالأجرء وهذا القول ذكره 
السمرقندي في تفسيره(”)عن إبراهيم النخعي» وهو قول غريب» وسبب الغرابة هو حمل لفظ " الكتاب" على القرآن مع 
أن السياق واضح في أنه في أهل الكتاب» فالآية نزلت في أحبار اليهود, وَدَلِكَ أن أحبار اليهود حَافُوا دَهَاب مَأْكَلِهِمْ 
وروَالَ ريَاسَتِهمْ جين قَدِمَ البو وله الْمَدِيئَة» مَاخْتَالُوا في تَعْويتقٍ الْيَهُودٍ عن الْإِمَانٍ به فَعَمَدُوا إِلَ صِمّتِهِ في التَوْرَةِ وَكَانَتْ 
صِْتُهُ فِيهًا: حَسَنٌ الْوَحْهِ حَسَنُ الشعر أكحل العينين ربعة القامة» فَعَيروهَا وَكتبُوا مَكَائَهَا طِوَالُ أَرْرَقْ سَبْطُ الشّعْرء فَإِذا 
سَأَكُمْ سَفِلَتَهُعْ عن صفته قرأوا مَا كبوا فَيَجِدُونَهُ ححَلِمًا لِصِفَيِه فبُكَذَبُونهُ وَينْكِرُوتَةُ.(0) فالآية لم تنزل لهذا الأمر وهو كراهة 
كتابة المصاحفء وإِن كان من الممكن أخذ هذا الحكم منهاء وهي مسألة خلافية فقد روي عن بعض التابعين حواز أخذ 
الأجرة على الكتابة» أرج ابْن أبي دَاوْد عن ابن التَفِيّة أنه سيل عن بيع الْمَصَّاحِف قَالَ: لا بَأس إِنا يبِيع الورق» وأخرج 
عبد الباق وَأَبُو عبيد وَابْن أبي دَاؤْد عن الشّعنَ قَالَ: لا بَأس بيع الْمَصّاجِف إِنّهُم لا يبيعون كتاب الله نا يبيعون الْورق 
وعمل أَيْديهم» وأخرج ابن أبي داؤْد عن جَعْمّر عن أَبيه قَالَ: لا َأس بشراء الْمَصّاحجِف وَأن يغطى الأجر على كمَابنها. (0) 

وما ذكره من العجيب أن الآية نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي السرح ذكره الثعلبي في تفسيره» وأبو ان » 
وهو خلاف ما ورد في كتب التفسير» فالآية كما سبق نزلت في أهل الكتاب ولا علاقة لما بأحد الصحابة» كما أن لفظه 
يظهر أن القرآن دحله التحريف وهذا يخالف صريح القرآن في حفظ الله له من التبديل والتحريف» وقد ورد في الصحيح ما 
يدل على أن أهل الكتاب هم الذين بدلوا وغيرواء وأن الآية فيهم والسياق يدل على ذلكء؛ أخرج البخاري في صحيحه 
قال: حَدَنَنَا أَبُو اليَمَاِءِ أَحْبَرَنًا شْعَيْبٌ» عَنِ اليُمْرِي» أَحْبَرَنٍ عَبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الله أَنَّ عَبْدَ اللّهِ : بْنَ عَبّاسٍ كقَالَ: ' 
مَعْشَرٌ المشلِمِين» كَيِف تَسْأَلُونَ أَمْلَ الكتاب عَنْ شَينِيٍء وَكِتَائكُمْ الّذِي أَنْرَلَ الله على تيك يي أخْدَثُ الأخبار ا 
عنضًا 1 يُشَبْء وَقَدْ حَدَنَكُمْ اللّه: أن فل الكتَاب قَدْ بَدَلُوا مِنْ كُتْب الله وغَيرواء مكتبُوا أيدِيهمْ الكُعْبء قَالوا: هُوَ مِنْ 


0 0 هو عبد الله 4 بْن شّقِيق» العْمَيلَ» البَصِرِيّ» مع عائشة» رضي الله عنهاء قال عَبّاس بن الولِيد: حدَّئنا عبد الأعلى» حدَّثنا الخْرَيرِيٌ» عَنْ 
عبد الله بن شَّقِيقء قَالَ: جاورث أبا هُريرةَ سند قَالَ ابن مَنصُور: كنيته أبو عبد اليّحمّن. التاريخ الكبير للبخاري (116/5) ط دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد ‏ الدكن. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن أبي داوود عن جماعة من الصحابة منهم عمرء وابن عمرء وجابر بن عبد الله وابن مسعود. الدر 
المنشور(204/1) 

(5) غرائب التفسير(153/1). 

(ُ) بحر العلوم للسمرقندي(67/1). 

(7) معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي(137/1) تحقيق:عبد الرزاق المهدي» نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت؛ ط أولى1420ه. 
6 الدر المنشور(2206/1). 

(7) تفسير الثعلبي(225/1)» البحر المحيط (446/1). 
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عِنْدٍ الله ليَسْتَرُوا يذَلِكَ تنا ميلا أَوْلا يَنْهَاكُمْ ما جَاءَكُمْ من العِلّم عَن مَسْألَيَهة؟ فَلا لله مَا رَأيْنَا رَخْلًا مِنْهُمْ يَسْألكُمْ 
عَنِ الذي نل يخم" " 9 

عند تفسيره لقوله و تولَيمْ2(6) قال: 

الغريب: موقن قتلتم» خحطاب ليهود المدينة. وت 

هذا القول ذكره الرازي أحد الأقوال في الخطاب في قوله(ثُمَ توَلبْثُ6 قال: وَاخْتَلَقُوا في مَنِ الغزاة يتؤليه" 2 و4" 
عَلَى تَلَانّةِ أَوْحُه: 

أَحَدُهَا أنه مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ بَني إسرائيل. 

وَنَانِيهًاأَنهُ حطّابت اه عَصْرٍ لني يل من الْيَهُودِ لالد ور الْمُعْجِرَاتِ كإِغْرَاضٍ أُسْلَافِكُمْ. 

وَتَلِفُهَا:الْمُراد بَِولِهِ: غم تَولهُمْ من تَمَدَمَ وبمؤله: وَأَُْمْ مُعْرصُونَ من تأَحَرَرُ). فهذه أقوال ثلاثة في المخاطب 
بقوله(ثُمَ توَلَّيْكُْ6 لكن تفسير التولي بالقتل بعيدء فالتولي هو الإعراض؛ وقال الراغب الأصفهاني في المفردات: وإذا عدّي 

ب (عن) لفظا أو تقديرا اقتضى معنى الإعراض وترك قربه.(”), فسبب الغرابة في هذا القول هو تفسير اللفظ بما لم 

يعرف فيه لغة» فلا يعرف في اللغة أن التولي بمعنى القتل. 

عند تفسيره لقوله تعالى (وَهُوَ مُحَرّمْ عَلَيَكُمْ إِخْرَاجهُمْ06) قال: ا عندي وحه غريب: وهو أن بجعل "هو" 
كناية عن الفريق» لأن الفريق واحد في اللفظ جمع ف المعنى. كالقوم, و"حْحَيُمٌ ع1 ' خبر» و"إِخْرَاجهُةَ" اسم لما لم يسم 
فاعله.(7) لم أقف على من قال بهذا القول من المفسرين» وسبب م فيه أنه حالف جمهور المفسرين في مرجع 
الضمير"هو" مع مخالفته للسياق. 

وقد ذكر أبو حيان في تفسيره أن الضمير" هو" يعود إلى الإخراج مع بيان لماذا اختص هذا القسم وهو الإخراج 
بتأكيد التحريم حيث قال: تَمَدَّمَتْ أَرْبَعَةُ أَشْيَاء: قَثْلْ النّفْسِء وَالْإخْرَا مِن الدَّيَارِ وَالتَظَاهُلٌ وَالْمُمَادَافُ وَهِي خرَمَةٌ 
وَاخْقُصّ هذا الْقِسْمْ بتَأكِيدٍ التّخيعء وَإِنْ كات كُنّهَا يمد لِمَا في الْإِخرَاج مِن الدَّيَارٍ مِنْ مع الحلاءِ والنَفِي الذي لا 
ينْقطِعْ شه إِلّا بالْمؤتء وََلِكَ مخلاف الْقئل؛ لِأنَّ الْقثْل وَإنْ كان من حَيْث هو هَدْم البثيق أَعْظَمْ لكن فيه اتقِطاغٌ 
اشر وجخْلاف الْمْمَادَاةٍ بحا فَإِنّهَا مِنْ جريرة الإِخرَاج من الدَّيَارٍ وَالتَظَاهْرِ لِأَنهُ لولَا الإخراج مِن الدَّارٍ وَالتَطَاهْرُ عَلَيْهِمْ 
مَا وَفَعُوا في قَيْدٍ الْأَسْرِ وَقَدْ يَكُونُ أَيْضًا با د مِن كُل جْملة ذِكْرٌ التخرع, وَيَكُونُ التَقْدِيُ: تَفْثُلُونَ أنْفْسَكُمْ وَهُوَ 


(') أخرحه البخاري في صحيحه ك: التوحيد» باب قول الله تعالى ( كُلٌّ يَوْجِ هُوَ في َأَنِ» [ الرحمن(29)] ح7523. صحيح 
زرا ادلم 

) ع سورة البقرة من الآية (83). 

() غرائب التفسير(155/1). 

() التفسير الكبير(590/3). 

0 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني(886/1). 

) : سورة البقرة من الآية (85). 

و غرانب الففسير 7155/1 
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مح عع عيكو وَكَذَا بَاقِيهًا.( 5 فالضمير يعود إما إلى الإخراج» أو يعود إلى القصة أو الشأن» وليس إلى الفريق كما نقل 
الكرماني هذا الوجه الغريب. 

عند تفسيره لقوله تعالى (وَأَيَدْنَاة بزوح الْقُدُْسِ06) قال: 

والغريب: (روح القدس) روح عيسى» وصف بالقدس؛ لأنه لم تتضمنه أصلاب الفحولة ولا أرحام الطوامث. 

وحاء في الغريب أيضاً: أن الله لما أحرج الذرية من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم, ردها إليه إلا روح عيسى اكفكل 
فإنه أمسكه إلى وقت خلقه(). 

القول الأول ذكره الثعلبي في تفسيره(”)» والبغوي في تفسيره(”)» وهو قول غريب. 

أما القول الثاني فلم أقف على قائله من المفسرين. 

وقد ذكر المفسرون في المراد بروح القدس ثلاثة أقوال: 

أحدها: هو الاسم الذي به كان يحيي الموتى» والثاني: هو الإبحيل كما سمى الله تعالى القرآن روحاء 

والغالث: روح القدس جبريل كلد وهو أصح الأقوال9© ). وذكر الإمام ا” ما يدلل على أن 0 
بروح القدس جبريل اكد منها ما أخرحه البحاري بسنده عَنْ سَعِيدٍ ابْنِ المسَيّبٍء قَالَ: مَرٌّ عْمَرُ في المشجدٍ وَحَسَانٌ يُنْشِدُ 
فَقَالَ: كُنث أُنْشِدُ فيه» وفِيه مَنْ هُوَ حَيْرٌ مِنْكَء ث القت إِلَ أَبي ريرك فَقَالَ: أَنْشْدُكٌ بالل أَمْغت رَسُولَ اللو ا 
ِب عَنِ: اللَّهُمَ أده بزوح القُدُس؟ قَالَ: 5 ا ا ل لية قَالَّ: قَالَ النَوحُ عل 
مسَانَ: اهجَهُمْ » أو هَاحِهمْ وَحِبْرِيلٌ مَعَلكَ.(5) () 

عند تفسيره لقوله( فليا قا يُؤْمُونَ6() قال: والغريب: أن "ما" بمعنى "من"؛ أي فقليلا من يؤمنون» والثاني: 
"ما" مع الفعل في تأويل المصدرء أي فقليلا إيمانهم؛ وإنما قلت: غريب لأنه لا ناصب لقوله: " قليلا" في الآية» ومن أضمر 
كان وصار استغرب. 

والعجيب: أن "ما" للنفي» وتقديره: ما يؤمنون قليلاً ولاكثيرا لأن ما بعد "ما" النفي لا يتقدم عليه.(19) 

ذكر الكرماني أقوال العلماء في " ما" في الآية» وأن لها قولين مقبولين» وقولين غريبين» وقولا عجيبا: 

فالقول الأول الغريب أن تكون بمعنى(من) ذكره الماوردي في تفسيره( )» وذكره السمين الحلبي عن قتادة» ووحهه 
بكون التقدير: أي فَجَمْعاً قليلاً يؤمنون أي المومِنُ فيهم قليك» قال معناه ابن عباس وقتادة» إلا أن المهدوي قال: ذهب 


قتادة إلى أنَّ المعنى: فقليكٌ منهم مَنْ يؤمن» وأنكره النحويون» وقالوا: لو كانَ كذلك لَلَِمَ رفغ (قليل). 


0 البحر المحيط(469/1). 

) ِ سورة البقرة من الآية(87). 

() غرائب التفسير(156/1). 

5 تفسير التعلبي(232/1: 233) 

(©) تفسير البغوي(141/1). 

(') تفسير ابن عطية (176/1). 

(7) أخرحه البخاري في صحيحه ك: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة ح3212: 3213. صحيح البخاري (112/4). 
0( ينظر تفسير ابن كثير(213/1: 2214). 

( سورة البقرة من الآية (88). 

"لم غراف اللاتسيرو157): 
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قلت: لا يلزمَ الرفعٌ مع القول بالمعنى الذي ذهب إليه قتادة لما تقدّم من ٠‏ أن نصبّه على الحالٍ واف بمذا المعنى. 

والقول الثاني: أن تكرة نا مضدرية» ورده أب البقاء لان قوله" فليلد" لذ يق لد تافسبي وك 

والقول العجيب ذكره الثعلبي في تفسيره ونسبه للواقدي(”)» وذكره السمرقندي ونسبه للبعض()» وذكره القرطبي في 
لفسيره ونسية للواقي 9 )2 ونةقال الافتشري على أن يكون مراذا بالقلة العددم .(8) 

قال أبو حَيّانَ: وما ذهب إليه من أن " قليلاً " يراد به التّفي فصحيح, لكن في غير هذا التركيب» أعني قوله 
تعالى 9 فَقَلِيِلُا مَا يُؤْمِنُونَ4؛ لأن " قليلاً " انتتصب بالفعل المثبت» فصار نظير: قمت قليلاً أي: قمت قياماً قليلا ولا 
يذهب ذاهب إلى أنك إذا أتيت بفعل مثبت» وجعلت " قليلاً " منصوباً نعتاً لمصدر ذلك الفِعْل يكون المعنى في المثبت 
الواقع على صفة» أو هيئة انتفاء ذلك المثبت رأساً وعدم وقوعه بالكلية» وإنما الذي نقل النحويون: أنه قد يراد بالقلّة النفي 
الحض في قوهم: أقل رحل يقول ذلكء وقلّما يقوم زيد» وإذا تقرر هذا فحمل القلّة على النفي المحض هنا ليس 
بصحيح(')» فالرأي الأقوى في إعراب الآية أن تكون"ما" مزيدة للتأكيد. 

عند تفسيره لقوله تعالىِإوَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْعَفُْونَ عَلَى الْذِينَ كفَرُوا/) قال: والغريب: يستعجلون الناس هل 
ولد فيهم من هو بصفة محمد كَل (5) 

هذا المعنى الذي ذكره الكرماني لم أقف على قائله من المفسرين وهو قول غريب» وسبب الغرابة فيه أنه مخالف لما 
عرف لغْدَ فالاستفتاح معناه الاستنصار أو القضاءء كما أنه مخالف لما ورد في كتب التفسير بالمأثور» فقد أحرج ابن حرير 
بسنده قال حدثني ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» عن أشياخ منهم قالوا: فينا والله وضيهم - يعني في 
الأنصار» وفي اليهود الذين كانوا جيرائهم - نزلت هذه القصة: يعن ل9إوَلَمًا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدٍ اللَّهِ مُصَّدَّقْ لِمَا مَعَهُمْ 
وكانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا4 قالوا: كنا قد علوناهم دهرا في الجاهلية» ونحن أهل الشرك؛ وهم أهل 
الكتاب» فكانوا يقولون: إن نبيا الآن مبعثه قد أظل زمانه» يقتلكم قتل عاد نام فلما بعث الله تعالى ذكره رسوله من 
قريش واتبعناه» كفروا به يقول الله( فَلَمًا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كفَرُوا به©(" ). وهو مخالف لما في كتب اللغة من أن 
الاستفتاح هو الاستنصار» قال الراغب الأصفهاني: والِاسْتِفْتَاحُ: طلب الفتح» أو الفتاح. ١‏ 2 


(!) تفسير الماوردي(157/1). 

8 التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري(90/1) تحقيق: علي محمد البجاوي» نشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
() تفسير التعلبي(234/1). 

(أ) تفسير السمرقندي (72/1). 

(”) تفسير القرطبي (26/2). 

(0) الكشاف للزخشري(164/1) نشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت» ط ثالثة 1407ه . 

8 البحر امحيط (485/1). 

) ع سورة البقرة من الآية (89). 

رقرب اللفسيرر157/1): 

(5') تفسير الطبري(232/2» 233) وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن إشكقء وَاين الْمُنْذر وَأَبُو نعيم وَالْببْهَقِيَ كِلَاهمًا في الدّلائل. 
الدر المنشور(2215/1). 

و المفردات في غريب القرآن(622/1). 
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عند تفسيره لقوله تعالى( قُلْ فَلِمَ َفْعلُونَ نبي الله من قَبْلْ إِنْ كنْكمْ مُؤْمبينَ26') قال: 

الغريب: ما قال ابن السراج: إن هذه أمثلة جاز وقوع بعضها موقع بعض إذا لم يورث التباساًء والذي في الآية بمعنى 
الماضيء و(ِمِنْ قَبْلْ) دل عليه؛ وقيل إنما حاز ذلك؛ لأن المعنى لم تعتقدون صحة ما فعل آباؤّكم من 

القتل من قبل؟. 

والغريب: معناه ل يقصدون قتل محمد كلل ؟ والأنبياء هنا محمد كفك وحده؛ وقد قصد اليهود قتله. 

والعجيب: إنه متعلق بالاستخبار الذي تضمنه معنى" "2 أي أخبرني من قبل» كما يقول المناظر الذاب: + تحوزون 
الوضوء بغير النية من قبل؟ أي أخبرني عن هذا قبل الشروع في المسائل» ويحتمل أن التقدير: قل من 

قبل فلم تقتلون. (5) 

ذكر الكرماني في بيان معنى الفعل " تقتلون" قولا غريبا ونسبه لابن السراج» وهو أن المضارع يأتٍ بمعنى الماضي إذا 
لم يقع لبسث» وما في الآية كذلك لدلالة قوله" من قبل" عليه وأن هؤلاء اليهود الذين كانوا في زمن النبي محمد ولع لم يقع 
منهم قتل للأنبياء» فكأنه قال: فلم قتلتم أنبياء الله من قبل» والمعنى رضيتم به» أو اعتقدتم صحته؛ وفي هذه الآية رد من 
الله تعالى على اليهود في قولهم: نؤمن بما أنزل إليناء فويخهم الله بقوله: فلِمَ قتلتم أنبياء الله من قبل؟ فَالِطَابُ لِمَنْ حَضصْرٌ 
حَكَدًا يلك وَلْمُرادُ أَسْلَافْهُمْ وَإِئّا توكة اليِطَابُ لِأَبْتائهمء لِأَنّهُمْ كائُوا يكَولونَ أُوليِكَ الّذِينَ قَتلُواء مدا تَولوهُمْ فَهُمْ 
َنْلتهِمْ. وقبل: لِأَنَّهُمْ رَصُوا فِعْلَهُمْ مَنْيِب ذَلِكَ إِلبَهِمْ وجاء" تفْئلون" بِلفْظِ الِاسْيفَْالٍ وَهوَ مَغْق الْمُضِيّ لَمَا انمع 
الْإِشْكَالٌ بتَؤله:'" مِن قَبْ"؛ وَإِذَا 4 يُشْكِل فَجَائْرٌ أَنْ يَأيَ الْمَاضِي مَعْى الْمُسْتَقْبَلٍِ وَالْمُسْتَقْبَل يمغق العاغبي 0ه وجاء 
بالمضارع لاستحضار الصورة» والآية المقصود منها توبيخ هؤلاء اليهود على عدم إيمانهم بمحمد كيد لما طلب منهم الإيمان 
به ردوا بأتمم يؤمنون بما أنزل إليهم» وقال العلامة الألوسي: وإيراد صيغة المضارع مع الظرف الدال على المضي للدلالة 
على استمرارهم على القتل في الأزمنة الماضية» وقيل: لحكاية تلك الم 

وأما القول الثاني الغريب الذي ذكره الكرماني وهو أن المراد بالأنبياء في الآية محمد له » وحمل القتل على اجحاز 
أي قصد القتل فهذا روج باللفظ عن المعنى الظاهر فيه» فليس هذا من العام الذي أريد به الخصوصء والقتل هنا على 
معناه الحقيقي وقد وقع من أسلاف اليهود المخاطبين بحذاء فأي دافع يحملنا على القول بالبحاز ما دامت الحقيقة ممكنة» 
فالأنبياء في الآية المقصود بحم الأنبياء السابقون, لأنه الظاهر من السياق» وليس المقصود به النبي محمد يليهٌ » فحمله على 
المعنى المتبادر منه أولى من كونه مرادا به النبي محمد كله . 

وأما القول العجيب الذي ذكره الكرماني وهو أن يكون قوله" من قبل" متعلقا بالاستخبار كأنه قال: أخبرني من 
قبل فلم تقتلون أنبياء الله أن كنتم مؤمنين» لم أقف على من قال به من المفسرين» وهو قول في غاية البعد وخروج عن 
السياق؛ لأن قوله" من قبل" هو الرد عليهم في ادعائهم الإبمان» كأنه يقول لمم: إذا كنتم تزعمون الإبمان بما أنزل إليكم 
فلم قتلتم أنبياء الله من قبل بحيء النبي محمد وَلةٌ إليكم؛ أما على القول بأنه متعلق بالاستخبار فلا يلزم منه هذا الإلزام 
والإفخار جم 


(') سورة البقرة من الآية(1 9). 

© غرائب التفسير158/19, 159). 
() تفسير القرطبي (30/2). 

5 روح المعاني(324/1). 
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عند تفسيره لقوله تعالى<(قَالُوا سَوِعْنَا وَعَصّْنَ/') قال: 

والغزيب:: منااقال النسق: أولفلك آمنوا طوغاً أو كرهاء وإقاعو من كلام من أدرك عيسدا كل رتم 

هذا القول غريب ولم أقف على من قال به من المفسرين» وهو يعني أن أسلاف اليهود قد آمنوا بنبي الله موسى الكفلا 
» والأصل أتحم لم يؤمنواكما دلت عليه هذ الآية» فقد طلب منهم موسى اكه أن يأحذوا التوراة بجد وحزم» وأن يسمعوا 
ما أمروا به ماع تدبر وطاعة» لكن جوابهم لموسىالكيِئ معنا قولك وعصينا أمرك سواء كان بلسان المقال أو بلسان 
الحال» وخالط حب العجل قلوبمم كما يخالط الماء أعماق البدنء فالآية جاءت في حق أسلافهم وأنهم لم يؤمنواء بدليل 
قوله بعدها( وَأَشْرِبُوا في قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرهِمْ4: وم يكن حال خلفهم أحسن منهم. فالقول بأن الأسلاف أمنوا وأن 
هذا القول في حق الخلف منهم قول غريب؛ لأنه مخالف لسياق الكلام» فقد صدّر الله الآية بقوله" وإذ أحذنا ميناقكم" 
وإذ هذا مفعول به لفعل مخذوف تقديره: اذكروا وقت أحذنا الميثاق عليكم فهو حديث عن أسلاف اليهود. قال ابن 
جرير: وأما قوله: (قالوا سمعنا) فإن الكلام خرج مخرج الخبر عن الغائب بعد أن كان الابتداء بالخطاب» فإن ذلك كما 
وصفناء من أن ابتداء الكلام إذا كان حكاية؛ فالعرب تخاطب فيه ثم تعود فيه إلى الخبر عن الغائب» وتخبر عن الغائب ثم 
تخاطب(). 

عند تفسيره لقوله تعالىإوَمَا هُوَ بِمُرَحْرْجه مِن الْعَذَابٍ أَنْ يُعَمّرَ776) قال: 

والعجيب: قول من قال:(هو) كناية عن الأمر؛ فإن "الباء" لا تدحل الجملة» وكذلك من جعله عماداً؛ لأن خبر 
"ما" لا يتقدم على اسمه(ة). 

هذا القول ذكره مكي بن أبي طالب وذكر أنه مذهب الكوفيين؛ والتقدير: وما الأمر أو ما الحديث بمزحزحه من 
العذار: 

وذكر أبو حيان خمسة أقوال في الضمير(هو) منها هذان القولان» فقال: وما هُوَ مرحْرْجِهِ مِن الْعَذَابٍ أَنْ يُعَمَرَ: 

الأول: أن يكون عائدا عَلَى أحدء أي وَمَا أَحَدُهُمْ مُرَحْرْحْهُ مِنَ الْعَذَابٍ تَعْمِيرةُ. 

الثاني :أَنْ يَكُونَدِهُوَ) ضَّمِيرا عَائِدَا عَلَى الْمَصْدَرٍ الْمَفْهُوم مِنْ فَوْلِهِ: لو يُعَمّر والتقدير: وما تعميره وأَنْ يُعَكَرَ يَدَلُ 
من وَازتِقَاعُ هُوَ عَلَى وَجْهِيْه مِنْكَوْنِهِ اشم ما َو مبمَدا. 

الثالث: وَقِيلَ: هْوَ كِتَايةٌ عَنِ التّعْمِ وَأَنْ مُعَمَرَ بَدَلْ نك ولا يَعُودُ هْوَ عَلَى شَْءٍ قبْلَكُ وَالْمَرِقُ بيْنَ هذا الْقَولٍ 
الذي بلك أن مُمَسَرٍ امير هنا هُوَ الَْدَلُ ومُمَسْرهُ في اقل الأول هوَ الْمَصْدرٌ الدَالُ عليه الم في" لو يُعَمر". وَكؤنُ 


(') سورة البقرة من الآية (93). 

وك غرافب اللفسبرر159/1): 

(") تفسير الطبري(357/2). 

() سورة البقرة من الآية (96). 

(”) غرائب التفسير(160/1). 

6 الحداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب(357/1) تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي ‏ جامعة 
الشارقة» بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي» نشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة ‏ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ جامعة الشارقة» ط 
أولى 1429ه ‏ 2008م. 
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الْبَدَلِ ؛ يُمّسّْرُ الضَّمِيرَ فيه خلاف» ولا حلاف في تَفْسِيرٍ الصّميرٍ ِالْمَصْدَرٍ الْمَفْهُوم مِنّ الْفِغْلٍ السّابق. فَهَذَا يُفَسّرْهُ ما 
قَبْلَهُ وَذَاكَ يَُسّبَةُ مَا بَعْدَهُ. 

الرابع:أَجَارٌ أَبُو عَلِ الْمَارسِيمْ في الخلييّاتٍ أَنْ يَكُونَ هُوَ صمِيرَ الشأنِء وَهَذَا مَيْكَ مِنْهُ إلى مَذْهَب الْكُوفبينَ وَهُوَ أَنَّ 
مُقَسْرَ صمير الشأنِء وَهوَ الْمُسَكى عِنْدَهُمْ بالمخهول» يجوز أن يَكُون غَيِرَ ثلة ذا الْظم إِسْتَادًا مغتوًا. 

الخامس:حَكى الطَبَرِيُ عَنْ فِقَةٍ أَنّهَا قَالَتْ: هُوَ عِمَادٌ وَيْتَاجُ إِلَ تَفْسِيرء وَدَلِكَ أَنَّ الْعِمَادَ في مَذْهَبٍ بَعْضٍ 
الْكُوفِيينَ يحور أَنْ يَتَقَدّمَ مَعَ الخَبَرٍ عَلَى الْمْبْتَدَلُ َإِذَا قُلْتَ: مَا رَيْدّ هُوَ الْقَائِهُ جَدَرُوا أن. تقول :من هُوَ الْقَائِمُ ريد 

مَتَفْدِيرُ الْكلَام عِنْدَهُمْ وَمَا تَعْوِيرةُ هُوّ بمْرَحْْحه) 2 36 البَرْ مَعْ م الْعِمَادِ فَجَاءَ: وَمَا هُوَ مُرَحْرْجهِ مِنَ الْعَذَّابِ أَنْ 
يُعَكَرَ أ تَعْمِيركُ ولا يجُورُ دَلِكَ عِنْدَ الْبَصْريّينَ َ» لآ شَرْط الْمَمْلٍ عِنْدَهُمْ أن يكرة فوسطا: وَتلقصَ في هذا الصَّمِيرٍ: 
ل ل ليا نْ يُعَمَرَ" ؟ أَوْ هُوَ صجِيرُ 
الشّأنِ؟ أو عِمَادٌ ؟ أَقْوَالٌ حَْسَةٌ أَظْهَبهًا ول ) فالقولان الرابع والخامس عدّهما الكرماني من الأقوال العجيبة في 
الضمير" هو " 

عند تفسيره لقوله تعالىلٍامَنْ كان عَدُوً لله وَملَائِكُتِه وَرسْلِهِ وَجبْرِيلَ وَمِيكَالَ(2) قال: 

والغريب: قول من قال إنمما ليسا من الملائكة؛ والمعطوف غير المعطوف عليه» وحبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 
أمراء الملائكة» والملائكة كالأتباع والجنود لهم» ولفظ الجند لا يشتمل على الأمير» ولمهذا حاز إضافة الجند إليه» تقول جند 
الأمير» وجواب الشرط مضمر تقديره: فإنه كافر والله عدو للكافرين(). 

هذا القول لم أقف على من قال به من المفسرين» وهو قول في غاية الغرابة فجبريل وميكائيل من الملائكة» وإنما 
أفردهما بالذكر اهتماما بحما وتشريفا لهماء وهو ما يعرف في البلاغة من المحسنات البديعية ذكر الخاص بعد العام» وذكر 
الإمام ابن جرير الطبري سببا آخر وهو أن اليهود لما قالت:"جبريل عدوناء وميكائيل ولينا" ‏ وزعمت أنما كفرت بمحمد 
يد » من أجل أن جبريل صاحب محمد وله - أعلمهم الله أن من كان لحبريل عدواء فإن الله له عدو وأنه من الكافرين» 
فنص عليه باسمه وعلى ميكائيل باسمه» لثلا يقول منهم قائل: إنما قال الله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله» ولسنا لله 
ولا لملائكته ورسله أعداء» لأن الملائكة اسم عام محتمل خاصاء وجبريل وميكائيل غير داخلين فيه» فنص الله تعالى على 
أسماء من زعموا أتهمم أعداؤه بأعياتهم» ليقطع بذلك تلبيسهم على أهل الضعف منهم؛ ويحسم تمويههم أمورهم على 
المغا فقون ا 

عند تفسيره لقوله تعالى( وَما أنْزلَ عَلَى الْمََكَيْنِ َال هَارُوتَ وَمَارُوتَ6() قال: 

والعجيب: إنهما ملكان كلفا تكليف بني آدم» وركب فيهما الشهوة» حين قالوا( أَنَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ 
فِيهَا0(6). وأنزلا من السماء ليحكما بين الناس» فجاءتمما زهرة؛ واسمها بالنبطية ناهيد» وبالفارسية بيدحت» تخاصم 


0 البحر امحيط بتصرف (505/1, 2506 وينظر الدر المصون(14/2, 15). 
) ع سورة البقرة من الآية (98). 
() غرائب التفسير (160/1). 
() تفسر الطبري بتصرف (395/2: 396)» وينظر تفسير الماوردي(163/1). 
) َ سورة البقرة من الآية (102). 
(0) سورة البقرة من الآية (30). 
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زوجهاء فافتتنا كما وشربا الخمر وزنيا بها وقّئَلا رجلاً اطلع على فعلهماء وعلَّما زهرة اسم الله الأعظمء فصعدت إلى السماء 
ومسخحت كوكباء وزاد الربيع بن أنس: وأخرحت لمما صنماً فسجدا له ثم انطلقا إلى رحل صالح فقالا له: اشفع لناء 
وذكر بعضهم أنه كان إدريساكَكئةْ فدعا لمماء فَخُيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآحرة» فاختارا عذاب الدنياء فهما 
لس د بسياط من نار» ومن ثم استغفرت الملائكة لبني آدم من قوله 

#وَيَسْتَغْفِرُ للّذين آمو 6و وهنا يعلمان: النان السحر» وإذا آثاها إنسنان يريف السحر وعظاه وقاله لهل 
تكفرء فإِنْ أبى قالا له ائت هذا الرماد وَبُلْ فيه» فإذا بال خرج منه نور يصعد إلى السماءء» وهو إيمانه» ويأتيه دان يدحل 
مسامعه: وإذا أخبرهما بذلك علَّماهء وروي عن عائشة: من دنا منهما سمع كلامهما ولم يهما. 

وعن الكلبي: أنهم كانوا ثلاثة عزار وعزايا وعزابيل» فاستقال عزابيل ربه فأقاله» وروى عن النبي وَل أنه قال: " 

لعن الله سهيلا فإنه كان عشاراً باليمن» ولعن الله زهرة فإتما فتنت الملكين"()» وروى عن ابن عمر أنه كان إذا رأى 
زهرة قال: لا مرحبا بما ولا أهلاء إنما كانت بغي من بني إسرائيلء لقي الملكان منها ما لقياء وهذا من العجيبء لأنه غير 
مرضي عند كثير من المفسرين» ولم يذكره كثير منهم(ة). 

ذكر الكرماني عند تفسير هذه الآية قولا عجيبا في قصة ملخصها نسبة الكبائر إلى الملائكة» وهذه الروايات من 
الإسرائيليات التي تنال من عصمة الملائكة ويُحْور نسبة الكبيرة إليهم» وقد ذكرها الثعلبي» والماوردي (©)؛ وردها المحققون 
من المفسرين كالرازي» وأبي حيان» وأبي السعود. والألوسيء والقرطبي(”)» وذكر ابن كثير هذه الروايات وبين أنما من 
الإسرائيليات التي ألصقها زنادقة أهل الكتاب بالإسلام؛ وما كان منها مرفوعا فهو موضوع. 

والأولى أن نقول في تفسير الآية: إتمما ملكان أنزهما الله تعالى لوجوه ذكرها الرازي نذكر منها: 

أَحَدُهًا: أَنَّ السحرهً كَثْرَثْ في ذَلِكَ اليّمَانِ وَاسْتَْبَطَتْ أَبْوَابًا عَرِيَةَ في السّخرء وَكَانُوا يَدّعُونَ النبوَةَ ويَتَحَدَوْنَ اناس 
نا فَبَعَتَ اللَّهُ تَعَالَ هَدَيْنِ الْمَلكَيْنٍ لِأَجْلٍ أَنْ مُعَلّمَا النَّْسَ أَبْوَاب السّخرٍ حَقٌ يَتَمَكَنُوا من مُعَارَضَةٍ أُولَيِكَ الِّينَ كَانوا 
يَدَعُونَ الوه كذِيَاء ولا شلك أن هذا مِنْ أَخْسن الْأَعْرَاضٍ وَالْمَقَاصِدٍ. 

وَنَانِهَا: أن الْعِلْمَ بكَوْنٍ الْمُعجِرّةِ الِمَةَ ِلسّخْرٍ مُتَوَقفْ عَلَى الْعِلَمِ باهِيّة الْمُعْجِرَةِ ويمَاجِيّة السَّخْرِء وَالنَّامِْ كَانُوا 
جَاهِلِينَ بمَاهِيّة السّحْرِ» قلا جَرَّمَ هَذَا تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِمْ مَغْرقةُ حَقِيفَة الْمُعْجِرَة مَبَعَتَ اللَّهُ هََيْنِ الْمَلَكَيْنِ لِتَعْرِيفٍ مَاهِيّة 
السّحْرٍ لأَخْلٍ هَذًَا الْتَوَضٍ .(6 ( 


() سورة غافر من الآية (7). 

قال الميئمي في مجمع الزوائد ما نصه: عن ابن عمر أنه كَانَ إذا رأى سهيلاً قال: لعن الله سهيلاً سمعت رسول الله وَل يقول كانَ عشّاراً 
من عشّارِي اليمن يظلمهم فمسخه الله فجعله حَيْتُْ ترون وَفٍ رواية أن رسول الله وله ذكر سهيلاً فقال كَانَ عشاراً ظلوماً فمسخه الله 
شهاباً. رواهما البزار والطبراني ف الكبير والأوسط ولفظه إني سمعت رسول الله ولهُ يقول كَانَ عشاراً يظلمهم وينصبهم أموالهم فمسخه الله 
شهاباً فجعله حَيْثُ ترون. وضعفه البزار لأن في رواته إبراهيم بن يزيد الحوزي وهو متروك وَقٍ الأخرى ميسر بن عبيد وهو متروك أيضاً. اه 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي(88/3) تحقيق: حسام الدين القدسي» نشر: مكتبة القدسيء القاهرة »1414ه -1994م. 

(©) غرائب التفسير (163/1, 164). 

() تفسير الثعلبي(246/1)» تفسير الماوردي(166/1). 

(”)التفسير الكبير(631/3)»: البحر المحيط (528/1)» تفسير أبي السعود(138/1)»: تفسير القرطبي(52/2)»: روح المعاني 
للألوسي(340/1). 

(0) التفسير الكبير للرازي(631/3). 
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عند تفسيره لقوله 9 فَيَتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا6) قال:والغريب: قول ابن جرير: إن من حجعل "ما" ححداء والملكين 
جبريل وميكائيل» جعل "من" في قوله: "منهما" بمعنى البدل كالمكان لقول الشاعر: قَلَيْتَ لنا من ماءٍ رَمَرّمَ شَرْبَة. . 
تيد باحت غل طليياة و فيكو التقليرء فتغلمون من سكا علمائهم.(ث 

لم أقف على قول ابن جرير بأن " من " بمعنى البدل» وإن كان قد ذكر أن" ما" في قوله لوَمَا أنِْلَ عَلَى الْمَلكْيْنِ» 
من العلماء من يرى أتما للجحد والنفي؛ لتنزيه الله عن إنزال السحر وهو شر محضء وأن الملكين المراد بمما جبريل 
وميكائيل؛» ورد هذا القول» ورحح القول بأن " ما" معطوف على السحر في قوله( يُعَلّمُونَ الئاس السّخْرَ» أي: يعلمون 
السحر ويعلمون ما أنزل على الملكين. 

والرأي الراجح أن " من " هنا لابتداء الغاية» والضمير يعود على الملّكين ‏ بفتح اللام ‏ على الأرحح؛ وقيل يعود 
على السحر وما أنزل على الملكين» وقيل يعود على الفتنة وعلى الكفر المفهوم من قوله(( قا تكفز». (5) 

عند تفسيره لقوله تعالى ايها الَّذِينَ آمَنُوا لا تقُولُوا رَاعِنَا وَفُولُوا اْظزْنا0(6) قال: 

الثاني: وهو غريب: أنه من الرعونة» وهي الاضطرابء والأصل فيه راعناً بالتنوين» كقراءة من نون(" )» لكنهم قلبوا 
التنوين ألفاً في الوصل قياساً على الوقفء وما أحري فيه الوصل على حكم الوقف كثير. 

والغالث: وهو عجيب: أن أصله راعيناء فحذف الياءء أي يا راعي إبلنا.(”) 

والعجيب: ما قيل: إن في الآية ناسحاً ومنسوححاء أي نسخ قوله:(راعنا) بقوله: (انظرنا) » وفيه بُعد لأن النسخ إنما 
يرد على شيء مر الله به ثم 00 

ذكر الكرماتي عند تفسيره لحذه الآية ثلاثة أقوال في أصل كلمة " راعنا" الأول: وهو قول مقبول عنده» ونسبه 
للجمهور أنه فعل أمر من راعي يراعي» تقول العرب: راعني معكء وأرعني سمعك أي استمع مني. 

ثم ذكر قولين وصف أحدهما بالغريب وهو أنه من الرعونة على تقدير مضاف محذوف ف الكلام أي: قولا راعناً 
رعونة» والرعونة الحمق والجهل» وقد قال به من المفسرين في معنى اللفظة البغوي في تفسيره()» والسمرقندي(”'')» وهذا 
القول نما يصح على قراءة من قرأ راعناً بالتنوين» أي: لا تقولوا حمقا أو لا تنسبوا البي كلةْ إلى الحمق. 

والقول الثاني وهو العجيب أن أصله راعينا أي: يا راعي إبلناء وقد ذكره الرازي عند بيان السبب الذي من أجله تمي 
المؤمنون عن قولهم"راعنا".(/) 


(!) سورة البقرة من الآية (102). 

8 هذا البيت نسبه ابن منظور في اللسان للأحول الكندي (17/15) طها. 

() غرائب التفسير(165/1). 

(5) اللباب في علوم الكتاب(348/2)لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعمافي(المتوق 775ه )» تحقيق: 
الشيخ عادل أحمد عبد الموحود» والشيخ علي محمد معوض»ء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط أولى1419ه _ 1998م. 

8 سورة البقرة من الآية (104). 

6 قرأ كما الحسن وأبو حيوة وهي قراءة شاذة. البحر المحيط (542/1). 

() غرائب التفسير(166/1): 

() غرائب التفسير(167/1). 

(5) تفسير البغوي(152/1). 


5) بحر العوم للسمرقندي(81/1). 
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وقد ذكر المفسرون أن المراد بقولهرَاعِنَا أمرٌ من المراعاة» وهي النظرٌ في مصالح الإنسانٍ وتَدَيُرٍ أموره» و"راعنا" 
يقتضي المشاركة لأَنَّ معناه: ل ل ا لأنّ فيه مساواتحم به الكتلة (5). 

قال الإمام الرازي: وَلَكِنَّ جْمْهُورَ الْممَسرِينَ عَلَى أنه تعَالَ إِما مََعَ مِنْ قَْلِِ: راعنا لِاشْيمَاينا عَلَى تؤع مَفْسَدَةٍ ثم 
ذَكَرُوا فيه وجو 

أَحَدُهَا: كان الْمُسْلِمُونَ يَقُونُونَ لِرَسُولٍ اللّوي إِذَا تلا عَلَيْهِمْ سَيْنًا مِن الْعِلْم: رَاعِنَا يَا رَسُولَ الله وَالْيَهُودُ كائث لُمْ 
كَلِمَةٌ عِبْرَانيةٌ يَتَسَابُونَ يا دث نيه علو الكليمة وي زاعينا وتنا بحرت اعنص تخ صر لبه مِنِينَ يَقُولُونَ: رَاعِنَا 
افْتَرَضُوهُ وَحَامَبُوا به الى وَهُمْ يَعنُونَ يَلكَ الْمَسَبّة كنْهِيَ الْمُؤْمنُونَ عَنْهَا وروا بِلَفْظَةٍ أخرى وَهِي فَوْلّه: انُظزنا. 

وَنَانِيهَا: كَالَ مُطْبِبٌ: هذه الْكَلِمَةُ 5-0 متتيغة العقق إل أذ آهل لحار" ما خانوا: يقولوقها: إلا يدن لزه 
وَالسُخْرِيَة» لا حر تتح اللّهُ عَنّها. 


أن أ أي ا تَِنَا فد 


وَثَالِكُهًا: أَنَّ الْمَهُودَ كَانُوا يَمُونُونَ :راعِينًا أن أَنْتَ رَاعِي عَتَمَِا فَتَهَاهُمُ اللّهُ عَنْهَا. 
وَرَابِعْهَا: أَنَّ د 0500 مُمَاعَلَةٌ من ايحي ب َْنَ انَْينِء فَكَانَ هَذَا اللّمْظُ مُوهِمًا لِلْمْسَاوَاةٍ بَيْنَ الْمُحَاطَبِينَ كَأَنّهُمْ 


ع 98 > 


: أَرعِنَا سمْعَكَ لِنْرْعِيَكَ أَْمَاعَنَاء فَنَهَاهُمُ اللّهُ تَعَالَ عَنْهُ وَبيّنَ أَنْ لا بدَّ مِنْ تَعْظِيم الكَسُولٍ اكلا في الْمُحَاطبَة. 
وَحاوِسشها: أن َوْلَهُ رَاعِنَا) خِطابٌ 3 م الاسْتغلاءٍ كأَنهُ ول رَاع كلابي ولا تَعْفُنْ عَنَهُ كُ ولا تَسْتَغْل ِغَيْره وَلَيْسَ 
في "انْظُدنا" إلا سْوَالُ الانيظًا ركَأَنّهُمْ قَالوا لَهُ توه قفْ في كَلَامِك وَبَيَانِكَ مِعُدَارَ رما تصِل إلى فَهمِه. 


سض 


وَسَادِسُهًا: أَنَّ قَوْلَهُ ا عَلَى وَزْنِ عَاطِنَا مِنَ الْمُعَاطَاق وَرَامِنَا مِنَ الْمُرَامَاقِِ نم إِنّهُمْ قَلَبُوا هَذِهِ النُونَ إِلَ النُونٍ 
الْأَصْلِئّة وَجَعَلُوهَا كَلِمَةَ مُشْتَقّة مُشْتَقَةَ من الرعونة وهي الحق» فَالرَاحِنُ اسْمْ فَاعِلٍ مِنَ اليُعُونَةء مهن أَنْهُمْ أرَادُوا به الْمَصْدَرٌ. 
كوي غِيّاذًا يك أَيْ 0 عِيَاذًا بِكَ» هَمَوْضُةْ: راعِنًا: أي هَعَلْت بُغوئةً. ويحْتَمَ أَنّهُمْ أَرادُوا بِ: صرت رَاعِنَاء أي صِزت 
ذَا يُعُونَةَ فَلَمَا قَصَّدُوا هَذِهٍ الْوْجُوة الْمَاسِدَةَ لا جَرَمَ نَهَى الل تَعَالَ عَنْ هَذِهِ الْكلِمَة. 

وَسَاِعُها: أن يكُون الْمُرادُ لا تَقُولُوا مَوْلَا رَعِنًا أي: فَوْلَا مدْسُوبا إِلَ البُعُوئَةِ عمش رَاعِن: كُتَامرٍ وَلَابن. 0 

فهذه أقوال في معنى الآية ذكر فيها الرازي الأقوال الع عدها الكرماني من الغريب والعجيب إلا أن اللفظ يحتملها 
من ناحية اللغة» وما ذكره من العجيب أن في الآية ما يدل على - اللفظة الأولى حكاه ابن عطية عن المهدوي ورده؛ 
لأنه ليس في هذه الآية شروط النسخ؛ لأن الأول لم يكن شرعا متقرراءة ). 

عند تفسيره لقوله تعالى(( مَا نَنْسَخْ من آي أو نُنْسِهَا)ث) قال: 

والغريب: لا لكر وذلك» كما روي عن أنس أنه قال: كانت تُقْرَاُ مرة: " أحبروا قومنا أنا 

لقينا ربنا فأرضانا ورضي عنا"(')» وروى أيضاً: كنا نقراً 0 ن: لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى إليهما 


الف ولا يماة حوف ابن آدم إلا الثواب ويتوب الله على من تابرجم 


() التفسير الكبير(635/3). 

5 الدر المصون(61/2). 

(© التفسير الكبير 634/39 635). 
() تفسم ابن عطية (189/1). 
() سورة البقرة من الآية (106). 
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ومن الغريب جداً ‏ وهو السادس -: قول من قال: كل استثناء في القرآن فهو الناسخ لما قبله. 

والعجيب: قول من قال: ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ» ثم أوّل لكل منسوخ وجهاً محتملاً» وهذا قريب من قول 
اليهود» حيث قالوا: النسخ بداءء والبَدَاءُ على الله ليس بجائز. 

ومن العجيب أيضاً: قول من أجاز أن يدحل النسخ الخبر» وهذا يؤدي إلى نسبة الكذب إلى الله تعالى ‏ تعالى الله 
عن ذلك - ؛ بل النسخ يدخل الأمر والنهي» وما بمعناهما. 

وأعجب من هذين قول من قال: إن ذلك إلى الإمام ينسخ ما يرى المصلحة في نسخه؛ ويثبت ما يرى المصلحة في 
إثباته» وهذه الأقوال الثلاثة مرغوب عنها مردودة على قائليها(ا). 

هذه الآية تتحدث عن النسخ وهو في اللغة: بمعنى الإزالة» ومنه: نسحت الشمس الظل أي أزالته» وفي اصطلاح 
الأصوليين: النّسْحُ عِبارَةٌ عَنْ حِطّاب الشَّارع الْمَانِع مِنِ اسْتِمْرَارٍ ما نَبَتَ مِنْ حكم حطاب شَإْعِيٌ ساق( 

وقد ذكر الكرماني أقسام النسخ لزان وي ما نسخ حكمه وبقي لفظه؛ وما نسخ لفظه وبقي حكمه؛ وما 
نسخ لفظه وحكمه؛ وذكر أمثلة على ذلك؛ ثم ذكر من الغريب ما نسخ لفظه ولم يكن له حكم, وعدّه من الغريب» وما 
ذكره من أمثلة ليس له حكم, ولكنه يندرج تحت ما نسحت تلاوته. 

وذكر من الغريب قول من يقول: كل استثناء ناسخ لما قبله» وهذا القول لا يصح على إطلاقه؛ لأن النسخ معناه 
الإزالة» والاستثناء قد يكون لبعض أفراد اللفظ فليس رفعا للحكم على الإطلاق» مثال ذلك في حد القذف قال تعالى( 
وَالَّذِينَ يَْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ كُمَ لم يَأنُوا أَرْبَعَةٍ شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلَدَةَ ولا َقْبَُوا لَهُمْ سَهَادَة بدا وَأُولَتِكَ هُمْ 
الْمَاسِقُونَ. إلا الّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُور رَحِيمْ6() ورد الاستناء بعد جمل فهل يعود هذا 


(!) أخرحه البخاري في صحيحه ك: الجهاد» باب: فضل قول الله تعالى إوَلَا تَحْسَبَنَ الّذِينَ قُيِلُوا في سَبِيلٍ الله أَمْوَانَ ح 2814 . 
صحيح البخاري(21/4): وأخرجه مسلم في صحيحه ك: الصلاة » باب: اسِْحْبَاب الْقُيُوتِ في حمِيع الصّلَاةٍ إِذَا نرْلّثْ بِالْمُسْلِمِنَ نَارلةٌ 
ح677. صحيح مسله(468/1) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار إحياء التراث العربي - 57 وأخرجه أحمد في مسنده عن أنس 
بلفظ :" أنّ: " حبريل الكتلةة أَنّى لني يل مأَخْبرة أَنّهُمْ قَدْ لَقُوا رَبَهُمْ فَرَضِي عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ " قَالَ أَنَمْ: كاثُوا يفْرَهُونَ: " أَنْ بَلُّوا قَْمنا أن 
َذ لقِينا نا عََضِينَ عدا وتان ". قال: " 2 ثيبخ بَقد كلق ح 14074 مسند لخد458/21) تحفيق: شعيب الأرناؤوط ‏ عادل 
مرشد» وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» نشر: مؤسسة الرسالة» ط أولى1421ه -2001م. وهذه في الذين قتلوا ببئر 
معونة. 

(2) أحرحه مسلم في صحيحه ك: الزكاةء باب: لو أن لابن آدم واديين لابتخى ثالقا ج1048 صحيح مسلم(725/2) من حديث أنسظفه 
؛ وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عَنْ أي حَرْبٍ بْن أي الْأَسْوَدِ عَنْ أَِيهِء قَالَ: بَعَتَ أَبُو مُوسى الْأَسْعَرِيُ إِلَ فُبَاءِ أَهلٍ الْبَصْرَة مَدَحَلَ عَلَيْ 
ثلاثيائة وَجْلٍ قَذْ قروا الُْرَآنَ مَمَالَ: أَنكُمْ حيَارُ َمل الْبَضرة وَقُرَاؤهُمْ كاثلوة» ولا يَطُولنَ عَلَيْكُمْ الْأَمدُ فتَفْسْوَ فُلُوبكُمْ كما قَسَت قُلُوبُ مَنْ 
كان فَبِلَكُْ وَِنَا كُنا تثراً سُورةٌ كنا تُشَبهُهَا في الطُولٍ وَالسّدَة يَراءَة» فَأنْسِيُهَاء غَيْر أي قَدْ حَفِظْث مِنْهَا: لَؤْكَان لابن آدمَ وَادِيَانٍ مِنْ مَالء 
َابْتَعّى وَادِيًا تله ولا يََةُ حؤف ابن آَم إلا الثُرابء وَكنًا تَفْراُ سور كنا تُسَبّهُهَا بإختى الْمُسبّحَابٍء كَأَنْسِيتهَاء غَيْرَ أيّْ حَفِظْث مِنْهَا: يا 
أَيّهَا الَذِينَ آمَُوا ‏ تَقُونُونَ ما لا تَفْعلُونَ» مَتُكْتَبْ شَهَادَةَ في أَعْتاقِكُة فَيُسْأَنُونَ عَنْهَا يوم الْقيَامَةِ " ح1050. صحيح مسلم (726/2). 
() غرائب التفسير(168/1). 

وأ غرفت 169/1 

(الإحكام في أصول الأحكام(107/3)لأبي الحسن سيد الدين علي بن أي علي بن محمد بن سالم التعلبي الآمدي(لمتوق 631ه)؛ 
تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت - دمشق - لبنان. 

(0) سورة النور الآيتان (4» 5). 
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الاستثناء على الحمل الثلاث؛ والجمهور على الاتفاق أنه لا يعود إلى الجملة الأولى وأنه لا يسقط عنه الجلد حتى ولو 
تاب» فلم يكن الاستثناء رفعا لجميع ما قبله. 

ثم ذكر الكرماني ثلاثة أقوال وعدَّها من العجيب وعقب عليها بأنما مردودة على قائليها. 

القول الأول: أن لا نسخ في القرآن وهو قول أبي مسلم الأصفهاني وهو قول مردود. 

والقول الثاني: أن النسخ يكون في الأخبارء ومذهب الجمهور أن النسخ لا يكون في الأحبار لما يلزم عليه من نسبة 
الكذب إلى الله تعالى وهو محال» فقول من يرى أن النسخ يكون في الأخبار مردود. 

القول الثالث: وهو أن النسخ مرده إلى الإمام لما يراه من المصلحة وهذا القول قالت به طائفة شاذة من الروافض 
قالوا: إن نسخ القرآن إلى الأئمة وأن الله جعل لهم نسخ القرآن وتبديله» وأوحب على الناس القبول 

منهم» وهؤلاء طبقتان: منهم من يزعم أن ذلك ليس على معنى أن الله يبدو له البدوات. 

وقالت الفرقة الأخرى منهم إن الله لا يعلم ما يكون حتى يكون» فينسخ عند علمه بما يحدث من خلقه وفيهم ما لم 
يكن يعلمه ما يشاء من حكمه قبل ذلك؛ فتحول حكمه في الناسخ والمنسوخ على قدر علمه بما يحدث في عباده» فكلما 
علم شيعا كان لا يعلمه قبل ذلك بدا له فيه حكم لم يكن له ولا علمه قبل ذلك تعالى الله عما قالوه علواًكبيراً (أ) 

والصحيح أن أصحاب الشرائع اتفقوا على أن النسخ جائز عقلاء وواقع شرعاء ولم يخالف في ذلك إلا أبو مسلم 
الأصفهاني من المسلمين» ومن أهل الشرائع إلا اليهود. 

والدليل على جوازه عقلا: هو أن أفعال لا تعلل بالأغراضء وله أن يأمر بما يشاء في وقت» وينهى عنه في وقت آخر 
وهو أعلم بمصالح العباد» وله المثل الأعلى الدواء قد يصلح لإنسان دون آخرء بل قد يصلح للإنسان الواحد في وقت 
دون آحرء ولا يلزم على ذلك البداء وهو الظهور بعد الخفاء. 

والدليل على جواز النسخ شرعا ووقوعه الآية التي بين أيديناء وقوله تعالى 9وَإِذَا بَدَلنَا آيَةَ مَكَانَ آيةِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا 
بقلو نا أنت مفتر بل أختزهع لا يغلموة06. 

عند تفسيره لقوله تعالى(إوَمَنْ أَظْلَمُ ممّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّه..6() قال: 

والغريب: أن "مَسَاجدَ الله" الأرض» من قوله: "جعت لي الأرض مسجداً وطهور"(5) (0). 

ذكر الكرماني قولين عند تفسير الآية في المراد بمساجد الله أكما بيت المقدسء أو المسجد الحرام» وهذا قصر للفظ 
على بعض أفراده» والأولى حمل الآية على العموم وإن كانت الآية قد نزلت على سبب خاص؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السببء فالجمع المضاف إلى ما فيه أل من صيغ العموم» ثم ذكر الغريب فيها وهو أن المراد بحا الأرض كما ورد 


() مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين(611/1) لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله ابن موسى 
بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوق324ه).عنى بتصحيحه: هلموت ريتر» نشر: دار فرانز شتايز» بمدينة فيسبادن (المانيا)» ط 
ثالثة1400ه-1980م. 

8 سورة النحل الآية (101). 

ا 

() سورة البقرة من الآية (114). 

م أخرحه البخاري في صحيحه ك: الصلاة» باب: قَوْلٍ النَّ له : " جعِلّث لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورَا ح438 من حديث جابر ابن عبد 
(©) غرائب التفسير(171/1). 
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في الحديث؛ وكأن المعنى: ومن أظلم ممن منع المسلمين من الصلاة في جميع المساجد وهذا القول ذكره السمرقندي(!) 
نقول: إن ما ذكر في الحديث يدل على التيسير على هذه الأمة بأن جعل الله لما الأرض موضعا للصلاة» ولا يلزم أن 
تكون في دور العبادة كما كان في الأمم السابقة لا تصح العبادة إلا في دورهاء ولكن لا يعني ذلك أن نسمي الأرض كلها 
مسجدا بلمعنى الأغلبي» وإنما صار لفظ المسجد بلمعنى الأغلبي على المكان الذي حدد وعين للعبادة وعرف بهذا الاسم 
وما يدل على أن المراد المساحد ما جعل وقصر على الصلاة السياق الذي وردت فيه فقوله9إوَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغِْبُ 
َأَيْتَمَا تو | فَكَمَّ وَجْهُ اللّو)؛ فكأن المعنى أن بلاد الله أيها المؤمنون تسعكم فلا يمنعكم تخريب من خرب مساجد الله أن 
تولوا وجوهكم نحو قبلة الله أينما كنتم من أرضه(ة). 

عند تفسيره لقوله( أَنْ يُذْكْرَ فيهًا اسْمةُ096 قال: 

والغريب: أن بحعل مفعولًا ثانيا ل (متَع)» كقول أبي بكر الصديق كد" لو منعوني عِقالآ "(0(.)5) 

في إعراب قوله(أَنْ يُذْكْرَ» ذكر الكرماني وجهين لها أن تكون في مَوْضِع نَصْبٍ إما عَلَى الْبَدَلِ مِنْ مَسَاحِدَء بَدَلُ 
الِاشْتِمَالٍ تَقْدِيئهُ: ذِكْرَ امه فِيهَاء وإما عَلَى الْمَفْعُولٍ لَه تَقْدِيئُْ: كراهِيَة أَنْ كد 

وَالتَّاني: أَنْ يَكُونَ في مَوْضِع جر تَقْدِيرُهُ مِنْ أَنْ يُذْكرَ. ثم ذكر أن من الغريب أن يجعل مفعولا ثانيا ل( منع) ونظر 
بالحديث الذي ذكره» وهذا الوحه ذكره الثعلبي اتفسيردةة: ويكون التقدير: ومن أظلم ممن منع مساجد الله الذكرء 
كرون عساسد الل دولا أ ركه وقوه" اميك مول انا رمد اغراف قال اكير من اللعربية والمنسرية ققد 
الكرماني له غريبا غير صحيح. 

عند تفسيره لقوله تعالى (وَِلَّهِ الْمَْرِقَ وَالْمَغْربُ فَأيَْمَا تولُوا فم وَجْهُ اللّرث) قال: 

والغريب: قول القفال: زعمت اليهود أن الله لما حلق الأرض صعد إلى السماء من الصخرة» فاتخذوها قبلة» 
والنصارى استقبلوا المشرق لولادة مرتم من جهته. 

والعجيب: قول من قال: إنما ناسخة للقبلة الأولى» والمعنى: فَأَيْنمَا تُوَلُوا كم وبة اللِّ الذي أمركم بالتوحه إليهء وهو 
الكعبة» فتوجهوا إليهاء فإنه ممكنء والتقدم والتأخير لا بمنع صحة هذا التأويل(). 

ذكر الكرماني قولا غريبا ونسبه للقفال وهو قول في غاية البعد» وقد ذكره الإمام الرازي أحد الوحوه في تفسير الآية 
ونسبه لأبي مسلم الأصفهان» وقد رده الرازي بقوله: فكل واحد من هذين الفريقين وصف معبوده بالحلول في الأماكن 
ومن كان هكذا فهو مخلوق لا خالق» فكيف تخلص لهم الجنة وهم لا يفرقون بين المخلوق والخالق.() 


() تفسير السمرقندي(86/1). 

روح البيان لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوق(المتوق1127ه) (211/1) نشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

9 سورة البقرة من الآية 1149). 

() أخرحه البخاري في صحيحه ك: الاعتصام بالكتاب والسنة » باب: الاقتداء بسئن رسول الله يل ح 7284. صحيح البخاري 
(93/9). 

(”) غرائب التفسير(171/1). 

(©) تفسير التعلبي(261/1). 

(') تفسير أبي السعود(1/ 149)» البحر المحيط (572/1). 

(5) سورة البقرة من الآية (115). 

رأ قرفت 171/1 
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وأما القول الثاني وهو العجيب وهي أتْما ناسخحة للقبلة الأولى» فقد ذكر الرازي من الأقوال في تفسيرها أن الله أراد 
بها تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» فبين تعالى أن المشرق والمغرب وجميع اللمهات والأطراف كلها مملوكة له 
سبحانه ومخلوقة له» فأينما أمركم الله باستقباله فهو القبلة(ث) 

أما فيما يتعلق بكونما ناسخة أو لا فقد احتلف المفسرون في ذلك على أربعة أقوال: 

الأول: أن الآية محكمة ولكنها تكون في حالة الضرورة» أخرج الترمذي وابن أبي حاتم بسنده عَنْ عَبْدٍ اللِّ اْن رَبِيعَة 
عَنْ أب قَالَ: كُنا مع رَسُولِ الله ول في سَفَرٍ في لد مُظَلِمة فنا منْلا مَجَعَلَ اليحْل يَأَحْدُ الجارة فيَجْعَلُهَا مَسْجنًا 
يُصَلَّي فِيهء مَلَمَا أَصْبَحنا إِذَا كن قَدْ صَلََِّا لِمَيْرِ الْقبْلدَ مَعُلَْا: يَا رَسُولَ اللّه. لَيْتَْا ليله بَارِدةُ 

َأنْلَ الله عرٌ وَحََ9وَلِلَِّ اْمَشْرِقَ وَالْمَغْربْ فَأبْتمَا توَلُوا كم وَجْهُ اللّه0(.6) 

الثاني: أَنَّ الآية محَكَمَةٌ وَتَفْسِيوُهَا أنما في صَلاةٍ السَمَرٍ تَطَوُعًا. أخرج ابن أبي حاتم بسنده عَنٍ ابن عُمَرَ قَالَ: لما 
وْلّث هَذِو الآية: يتما مُوُوا قم وبخة الل أن مُصَلَىَ أَنْتما توكهث رَاجِلَتكَ في المثقر تطعا كان رَسُولُ الله يله إذا 
رحع مَكَّة يُصَلَي عَلَى رَاحِلَيِهِ تَطَوعَاء يوم يِرأسِهِ و الْمَدِيئة.(0) 

الثالث: أَنّهَا حْكَمَةٌ وَتَفْسِيُهَا اسْتِقْبَالُ الْكَعبَة. أخرج ابن أبي حاتم بسنده عَنْ جُحَاهِدٍ في قَوْلِهِ: فَأَبْتَمَا مُونُا فَنَمٌّ وَجْهُ 
ل حَيفُما تخ كَلَكُحْ وبلة تَسعفيُونَهَا الْكَفبَةُ. وروي عن الحسن َو دَللك0). 

الرابع: أَنّهَا مدْسوحة.أخرج ابن أبي حاتم بسنده عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ قَالَ: أَوَلُ ما تُسِحَ من القُرَآنِ فِيما ذكِرَ لا واللّه 
َعْلَمْ سَأْنُ الْقِةٍ قل: لله العشرقٌ وَالْمعْب كَأْتمَا مولا هكم وه الله كَاسْتفبَل رَسْولُ الل و َصَلّى تو بَيْتِ الْمَفْدِسِء 
ترك الْبَْت الْعتِيق» ثم صَرَفَهُ اللّهُ ِل الَْيْتِ الْعيبق» هْنَسَحَهَا وثَالَ: وَمِنْ حَيْتُْ عرخت هَوَلُ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحِدٍ 
الحرام» وَحَيِتُ ما كنم هوَلُوا وشوهكُخ سَطرةُ قَالَ أَبُو نحمَدٍ: وُوي عَنْ أ الْعَاليَقَ وَالحَسَنٍ وَعَطَاءٍ المرَاسَاي» وَعِكُرمة 
فاده وَالسْدّيء وَرَيْدٍ بن أسلم وْ دَلِك). 79 

ومن المفسرين من يرى أن الآية لا علاقة لما بالقبلة وإنما هي متصلة بالآية التي قبلها في تخريب المساحد» فيكون 
المعنى: أي لا يعنعكم تخريب مسجد من أداء العبادات» فإن المسجد المخصوص للصلاة إن رب فَكَمٌ وَبْهُ اللَِّ موحود 
بجيف تايف را ): 

عند تفسيره لقوله تعالى(وَإِذِ ابكَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبْهُ ِكلِمَاتِ6(') قال: 


١ 


كف 0 


(أ) التفسير الكبير19/49). 

التفسير الكبير18/49). 

() أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (211/1)» وأخرحه الترمذي ك: أبواب تفسير القرآن» باب: من سورة البقرة ح 2957. سنن 
الترمذي(205/5) وقال: هَدًا حَدِيتٌ عَرِب لا تَْرنُُ إلا مِنْ حَدِيثٍ أَشْعَتَ السّمَانٍ أَبي الرّييع عَنْ عَاصِمِ بْن عُبَيْدٍ الل وَشْعَتُ يُضَعّفُ في 
التديث. 

و أغرحه اين أي حا في تقسيره 212/19)» واعرحه الؤمذي. ده آبواية تفسير.القرآن» باب من سورة البقرة ح 2958 سين 
الومذي(205/5) وقال: هذا خَرِيثٌ حسن صحيع. 

(”)أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (212/1). 

(7)أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (212/1) 

(') تفسير ابن أبي حاتم(211/1, 2212). 

() البحر المحيط 2200/19). 
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والغريب: هي مسألة في القرآن سأها إبراهيم ربه» وقبل: هي قوله الذي حَلَمَِّي فَهُوَ يَهْدِينٍ0)00 

هذا القول الذي ذكره الكرماني وعده من الغريب وهو أن الكلمات التي ابتلي بما إبراهيم اظيا هي ما ذكر في سورة 
الشعراء ف قوله تعالى (الَّذِي خَلََِي فَهُوَ يَهَدِينِ...» ذكره التعلبي ونسبه لأبي روق وكذلك ذكره أبو حيان()» وذكره 
أبو السعود(”) وغيرهماء وقد قيل في بيان المراد بمذه الكلمات: إنما المناسك» وقيل: ابتلاه بخمس في الرأس وهي قَصنٌّ 
الشَّارِبٍ وَالْمَضْمَضَةُ وَالاسْينْسَاقُ وَالسوَاكُ وَفَرِقُ الكأس» وخمس في الَسَدٍ تَفْلِيمُ الْأَظْمَارٍ وَحلْق الْعَانَِ وَالخَِانُ وَتَنْفُ الإبطٍ 
وَعَسْل أََّرِ الْعَائِط وَالْبولٍ يالْمَاء وغير ذلك من الأقوال.() 

وهذه الكلمات_ لم يرد بيانها في القرآن ولا في السنة الصحيحة؛ ولذلك كثرت أقوال المفسرين فيهاء والأولى إمساك 
القول ضع يها 

عند تفسيره لقوله تعالى <(قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَالِِينَ77) قال: 

الغريب: سأل إبراهيم ره أن يجعل الخاص عاماً والعام خاصاًء فلم يستجبه؛ أما الخاص الذي سأله أن يجعله عاماً 
فالنبوة أو الإمامة والرحمة بقولهإوَمِنْ ذُرَيّتِي قَالَ لَا يَتَالُ عَهْدِي الظَلِمِينَ4؛ وأما العام الذي سأله أن يجعله خاصا فهو 
الرزق» حيث قال وَازْرْقَ أَهْلَهُ مِنَ الثّمرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ باللّو», قال الّْهإوَمَنْ كَفَرَ فَأَمتَعْهُ قلي أي أرزقه في 
الدنياء وقال بعضهم لولا هذا الواو لمات الكفار جوعاء م 

ما ذكره الكرماني أن إبراهيم اقللا سأل ربه أن يجعل الخاص عاما والعام خاصا فلم يستجبه هذا القول غريب؛ لأن 
قولهلإوَمِنْ ذَرَيتِي) المعنى يقتضي أن تكون متعلقة بمحذوف: أي واجعل من ذريتي إماماء لأنه فهم من قوله" إني جاعلك 
للناس إماما" الاختصاص به فسأل الله أن يجعل من ذريته إماماء وأما أنه لم يستجب له ذلك فهو غير صحيح لأن 
مقصود قوله" لا ينال عهدي الظلمين" على القول بأن المراد بالعهد النبوة أو الإمامة أن من كان ظالما لا يكون نبياء وأما 
من لم يكن ظالما فيخختاره الله للنبوة» فضلا عن أن إبراهيملتئل: لم يطلب النبوة لكل ذريته» وإِنما طلب أن تكون في بعض 
ذريته بدليل " من" التبعيضية» وقد أجابه الله في ذلك بدليل قوله تعالى إوَجَعَلَنَا في ذُرَينهِ الْبُوَةَ وَالْكِتات76)» وأما أنه 
سأل الله أن يجعل العام خاصا وهو أن يكون الرزق خاصا بالمؤمنين» فالصواب أن إبراهيم|2ة: أراد بذلك التأدب في 
المسألة» فلما ميز الله تعالى المؤمنين عن الكافرين في باب الإمامة» لا جرم خحصص المؤمنين بحذا الدعاء دون الكافرين» ثم 
إن الله تعالى أعلمه بقوله: فأمتعه قليلا الفرق بين النبوة ورزق الدنياء لأن منصب النبوة والإمامة لا يليق بالفاسقين, لأنه لا 


بد في الإمامة والنبوة من قوة العزم والصبر على ضروب المحنة حتى يؤدي عن الله أمره ونهيه ولا تأحذه في الدين لومة لائم 


() سورة البقرة من الآية (124). 

(2) سورة الشعراء الآية (78) 

ول قرام الففسيرو073/1 

() تفسير التعلبي(268/1) البحر المحيط(601/1). 
(©) تفسير أبي السعود(155/1). 

(0) ينظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير(284/1). 
() سورة البقرة من الآية (124). 

() غرائب التفسير(1 /174). 

() سورة العنكبوت من الآية (27). 
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وسطوة جبار» أما الرزق فلا يقبح إيصاله إلى المطيع والكافر والصادق والمنافق('). هذا على أن فاعل" قال" يعود إلى الله 
وعلى قراءة" فأمتعه" بضم الحمزة» وبحمزة القطع في قوله " أضطره" » أما على قراءة الأمر في الفعلين يعود الضمير في" 
قال" إلى إبراهيم لطعت » والقراءة الأولى هي المتواترة وقراءة الجمهور والمتناسبة مع السياق» وإنما اقتصر إبراهيم كلفلا على 
المؤمنين لما فهمه من سؤاله السابق» وليس معناه أنه سأل أن يجعل العام خاصا كما قال صاحب هذا القول. 

عند تفسيره لقوله تعالىإوَاتَحَذُوا مِنْ مقام إِنْراهِيمَ مُصَلَى(0) قال: 

والغريب: قول القفال: إنه خطاب لأمة محمد و ثم رحع إلى الأول فقال:(وَعَهِدْنا)(0). 

في قوله " واتخذوا " قرأ ما نافع وابن عامر بفتح الخاء على الخبر» وقرأ الباقون بكسر الخاء على الأمر(”)» قد ذكر 
أبو حيان عدة أقوال في المخاطب بحذا الأمر» وذكر منها هذا القول أنه خطاب لأمة محمد وَل قال: أَيْ: وَقُلْنا اتِذُواء 
وَيوَيدُةُ مما يُوِي عَنْ عَمَرَ أنه كَالَ: وَاقَقْتُ رَيٍّ في ثَلَاثِء مَذَكْرَ مِنْهَا وَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل لو اتََذْتَ من مَقَام إبْراهِيمَ 
ل وَبُوِي عَنٍ النَّنَ وَل أَنُّ أَحدّ بِيَدِ عْمَرَ فَقَالَ:" هدًا مَقَامُ إبراهِيم"؛ مَقَالَ عْمَدْ: أَملَا نتَحِدَُهُ مُصَلَ ؟ فَقَالَ: " 1 
أو ِذَلِكَ", فَلَمْ تَغِبٍ المتّطمن حقٌ تزلثر): وقيل إن الخطاب لإبراهيم اكَقئلا وذريته» وعلى هذين القولين يكون قوله 
تعالى " ولتخذوا " متعلق بفعل محذوف تقديره : وقلنا اتخذواء وقيل الخطاب لبني إسرائيل(”)» ولعل ما عدّه الكرماني غريبا 
هو الراحح؛ لأن الحديث صريح في أن أمة محمد وله مخاطبة بمذا الأمرء فْعَدَّه من الغريب غير صحيح. 

عند تفسيره لقوله تعالى9إفَإِنْ آمَنُوا بِِئْلٍ مَا آمَنْكُمْ ب4() قال: والغريب: بمثل ما آمنكّم بده أي بالقرآن» وما 
آمنتم به التوراة.() ووجه الغرابة هو اعتبار أن المقصود الممائلة في الإبمان لا في المؤمن به. 

ذكر الإمام الألوسي هذا القول في عود الضمير في قوله" به " فقال: وضمير" يه" لله » أو لقوله سبحانه:" آمَنَا 
باللَه.." إلح بتأويل المذكور, أو للقرآن» أو محمد ول » والمعنى: فَإِنْ آمنُوا بما ذكر مثل إمانكم به.(5) 

وقد ذكر الإمام الرازي عدة أقوال في معنى الآية: 

أَحَدُهًا: أن الْمَقْصُود مِنْهُ التَنِيتُ وَالْمَعْىى: إِنْ حَصلُوا دِيئًا آخرَ مِثْلَ دِينِكُْ وَمُسَاويًا لَهُ في الصّحَة وَالسَدَادٍ فَقَدِ 
اهْتَدَوَاءِ لَكَا اسْتَحَالٌ أَنْ يُوَحَدَ دِينٌ آحَرُ يُسَاوِي هذا الدّينَ في السَدَادٍ اسْتَحَالَ الِاهْتِدَاءُ بغير. 

وَثَانِيهَا: أنَّ الْمثْلَ صِلَةٌ في الْكَلَام أي: فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا. 

َثَلُِّهَا: أَنَكُمْ آمنُمْ بالمُقَانِ مِنْ غَيْرٍ تَصْحِيفٍ وَتَحْرِيِء فَإِنْ آمَنُوا ذْلٍ ذَلِكَ وَهْوَ التّْراهُ من غَيْرٍ تَصْحيفٍ وَتَخْرِيفٍ 


ََدِ اهْمَدَوا لأَنّهُمْ يَتَصِلُوَ به إلى مغرقة تُبوَةٍ نحَمَدٍ ك4 


(أ) التفسير الكبيرو49/4). 

59) سورة البقرة من الآية (125). 

(5) غرائب التفسير(175/1). 

() إتحاف فضلاء البشر للدمياطي(193/1) تحقيق: أنس مهرة» نشر: دار الكتب العلمية ‏ لبنان» ط ثالثة 2006م - 1427ه. 

2 أخرحه البخاري في صحيحه ك: الصلاة » باب: ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سهاء فصلى إلى غير القبلة ح402. 
صحيح البخاري(89/1). 

6 البحر الحيط(609/1). 

() سورة البقرة من الآية (137). 

(5) غرائب التفسير(181/1). 

5) روح المعاني(394/1). 
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وَرَابعُهَا: أَنْ يَكُونَ فَولهُ: َِنْ آمَنُوا يثْلٍ ما آمتم به أ فَإِنْ صَارُوا مُؤْمِنِينَ مِثْلٍ مَا به صرت مُؤْمِنِينَ 

ثم رجح القول الأول وأي شيء بنع أن يكون المراد القرآن وأتمم مكلفون بالإيمان به فقد نسحت شريعةٌ الإسلام 
جميعٌ الشرائع السابقة وأنه لن يقبل بعد بعثة النبي يكِدُ غير الإسلام الذي قانونه القرآن؟!.وكأنه يريد إن آمنوا بالقرآن مثل 
ليمانكم بالتوراة» فلا يفرقون بين رسل الله ولا بين كتبه كما أنكم لا تفرقون بين أحد من رسله ولا تفرقون بين كتبه في 
الإيمان. 

عند تفسيره لقوله تعالى(لا تُقَرّفُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ6() قال: 

والغريب: (ِبَيْنَ) ها هنا: الدين» وهو كما تقول: شق عصا المسلمين» إذا فارقهم(). 

ذكره أبو حيان في تفسيره فقال: وَقِيلَ: مَعْنَاهُ لا نَسْقُ عَصَاهُْمْ كُمَا ثُقَالُ شَقّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ» إِذَا فَارَقَ 
جمَاعَتَهُمْ. (5): ووجه الغرابة أن هذا القول فيه صرف للفظ عن المعتى المتبادر منه والمناسب للسياقء والمعنى الراجيح: أن" 
بين" هنا ظرفء أي لا نفرق بينهم فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما تفعلون. 

عند تفسيره لقوله تعالىإوَمَنْ أَظْلَمُ ممّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللّه0) قال: 

الغريب: قول من قال: تقديره: ومن أظلم منكم يا معشر اليهود والنصارى إن كتمتم عن الله شهادة عندكم؛ وفي 
كتابكم أم ١‏ يكونوا هودا ولا نصارى. 

العجيب: قول القفال وابن عيسى: إن المعنى: فلا أظلم من الله إن كتم الشهادة. 09 

ذكر الكرماني عند تفسيره لحذه الآية قولا غريبا وهو أن الضمير يعود على أهل الكتاب اليهود والنصارى» وقد ذكر 
الراتي هذا القول أحد الأقوال في الآية» والزمخشري(')» والراجح أن يحمل الكلام على عمومه ويدخحل فيه اليهود 
والنصارى دولاً أولياً» والاستفهام بمعنى النفي: أي لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده» وذكر الزمخشري تقديرا ثانيا في 
الآية: أنا لو كتمنا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم منا فلا نكتمهاء وفيه تعريض بكتمانهم شهادة الله محمد كَل بالنبؤة في 
كتبهم وسائر شهاداته(): فعدٌ القول الأول من الغريب ليس صحيحا لأنه لا ينافي السياق. 

وذكر الكرماني قولا عجيبا أن يكون الكلام عائدا على الله ويكون تقدير الكلام: لا أحد أظلم من الله إن كتم 
الشهادة» وهذا القول ذكره الرازي أحد الأقوال في الآية على أن في الآية تقديها وتأخيرا)» وهو قول في غاية البعد؛ ووجه 
الغرابة فيه هو تغيير نسق الكلام بدون داعء وما يلزم عليه من وصف الله بالظلم» والله هو العدل؛ والظلم محال عليه 
سبحانه تعالى» وإنما نقول: يمكن أَنْ يَكُونَ: "من" في فَوْلِهِ: "من الله" صِلَة الشَهَادَةٍ وَالْمَغْى: وَمَنْ أَظْلَمْ يمن كم شَهَادَة 


(أ) التفسير الكبير(4/ 73). 

5) سورة البقرة من الآية (136). 

(ث) غرائب التفسير(181/1). 

() البحر المحيط 651/19). 

(5) سورة البقرة من الآية (140). 

6 غرائب التفسير(182/1). 

() التفسير الكبير77/49)» الكشاف(197/1). 
(أ) الكشاف(197/1). 

() التفسير الكبير77/4). 
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جَاءَنْهُ مِن عِنْدٍ الله فَجَحَدَمَاء كَقَوْلٍ الكل لِعَيرِهِ عِنْدِي شَهَادَةٌ مِنْكَء أ شَهَادَة سمِعتّهَا مِنْكَ وَسَهَادَةٌ جاءتنى مِنْ 
590 7 ا 0-0 8 5 1 
حِهّتِكَ وَمِنْ عندِك( ). 


خاتمة : 

بعد هذه الدراسة المتواضعة توصلت إلى هذه النتائج: 

1- نقل الكرماني في تفسيره عن بعض مفسري الصحابة وبعض مفسري التابعين» وعن كبار المفسرين المتقدمين وفي 
هذا رد على من اتحمه بأنه يتكلم في القرآن بلا سند ولا نقل عن السلفء ولا رعاية للأصول الشرعية والقواعد العربية. 

2 يهتم الكرماني في تفسيره ببيان أصل الكلمة» وكذلك يهتم بتوجيه القراءات المختلفة. 

3 ذكر الكرماني بعض الأقوال الغريبة والأقوال العجيبة التي لم أقف عليها عند المفسرين. 

4- تنوع مسلك الاستغراب عند الكرماني فمنها ما يتعلق بأصل الكلمة» ومنها ما يرجع إلى اختلاف العلماء في 
مرجع الضمير» ومنها ما يرحع إلى الاختلاف في المسائل الفقهية» ومنها ما يرجع إلى اختلاف القراءات» وغيرها. 

5 تبع بعضُ المفسرين الكرماني في ذكر هذه الغرائب فذكرها من غير تنبيه على غرابتها في بعض الأحيان» ومع 
التنبيه في بعض الأحيان منهم أبو حيان ف تفسيره» والسمين الحلبي» والألوسي» وغيرهم. 

6 لم يقتصر الكرماني في كتابه هذا على ذكر الغرائب والعجائب» بل ذكر ما قيل في تفسير الآية من الأقوال 
الصحيحة» وكذلك ما يتعلق بالمتشابمات من القرآن» ثم ذكر ما في الآية من الغريب. 

7 لم يشمل تفسير الكرماني كل آيات القرآن الكريم على منهج التفسير التحليلي وإنما وقف مع الآيات التي وردت 
فيها أقوال غريبة وآراء عجيبة. 

8 رأينا بعض الأقوال مما وصفها الكرماني بالغريبة أنما يمكن أن تحمل على وجه لائق بتفسير الآية. 

هذا وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه» وأن يجعل عملنا في رضاه» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 

0210 


فهرس المراجع 
القرآن الكريم 
1- إتحاف فضلاء البشر للدمياطي» تحقيق: أنس مهرة» نشر: دار الكتب العلمية ‏ لبنان» ط ثالثة 2006م - 1427ه. 
2 الإتقان في علوم القرآن للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر: الحيئة المصرية العامة للكتاب ط 1394ه ‏ 
4م. 
3 الإحكام في أصول الأحكام لأبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي 
(المتوق 1 63ه)» تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت - دمشق - لبنان. 
4- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود» نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


و( المرجع السابق(77/4). 


مجلة المدونة: السنة الرابعة؛ العدد المزدوج (12- 13).» أبريل (نيسان)- يوليو (تموز) 2017م 151 


5 أسرار التكرار في القرآن للكرماني المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان» تحقيق: عبد القادر 
أحمد عطاء مراجعة وتعليق: أحمد عبد التواب عوضء دار النشر: دار الفضيلة. 

6 الأعلام لخير الدين الزركلي نشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر 2002م. 

7- أنوار التنزيل للبيضاوي» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط 
أولى1418ه. 

8 البحر المحيط لأبي حيان» تحقيق: صدقي محمد جميل؛ نشر دار الفكر ‏ بيروت» ط1420ه. 

9 البرهان ف علوم القرآن للزركشيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط أولى1376ه -1957/7م, نشر: دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه. 

10 البسيط للواحدي» نشر: عمادة البحث العلمي ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط أوى1430ه. 
1- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم نشر: المكتبة 
العصرية ‏ لبنان» صيداء بدون تاريخ. 

2 تاج العروس للزبيدي» تحقيق: مجموعة من امحققين» نشر: دار الهداية. 

3 التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري» تحقيق: علي محمد البجاوي» نشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

14 التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور» نشر: الدار التونسية للنشر تونس 1984ه. 

115 تفسير الجلالين الحلال الدين ا حلي وحلال الدين السيوطي» نشر: دار الحديث - القاهرة» ط أولى. 

6 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» نشر: مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ المملكة العربية 
السعودية» ط ثالئة1419ه. 

7- تفسير القرآن العظيم لابن كثير» تحقيق: محمد حسين مس الدين» نشر: دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي 
بيضون ‏ بيروت» ط أولى 419 1ه. 

8 تفسير مجاهد, تحقيق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل» نشر: دار الفكر الإسلامي الحديثة» مصرء» ط 
أولى1410ه ‏ 1989م. 

9 التّمويرُ شَرْحُ المتامع الصَّغِيرٍ محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني الصنعاني» أبو إبراهيم» عز 
الدين» المعروف كأسلافه بالأمير(المتوق1182ه), تحقيق: د. محمّد إسحاق محمّد إبراهيم» نشر: مكتبة دار السلام» 
الرياض» ط أولى1432ه -2011م. 

0 تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني» نشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية؛ الهند» ط أولى1326ه. 

1 جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكرء نشر: مؤسسة الرسالة» ط 
أولى1420ه ‏ 2000م. 

2 الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (المتوق671ه)» تحقيق: أحمد البردون وإبراهيم أطفيش» 
نشر: دار الكتب المصرية ‏ القاهرة» ط ثانية 4 138ه ‏ 1964م. 

3 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأبي العباس» شهاب الدين؛ أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين 
الحلبي(المتوق756ه)» تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط» نشر: دار القلم» دمشق. 

4 الدر المنثور للسيوطي» نشر: دار الفكر ‏ بيروت. 


2 مجلة المدوثة : السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13): رجب- شوال 1438ه 


25 ديوان لبيد بن ربيعة» اعتنى به: حمدو طمّاس» نشر: دار المعرفة» ط أولى 1425ه -2004م. 

6 روح البيان لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوق» المولى أبو الفداء (المتوق: 1127ه) نشر: دار 
الفكر ‏ بيروت. 

اكدقة روح المعاني للألوسي تحقيق: علي عبد الباري عطية» نشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط أولى1415ه . 

18 سنن ابن ماحة» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار إحياء الكتب العربية- فيصل عيسى البابي الحلبي. 

729 سنن الترمذدي تحقيق وتعليق : أحمد محمد شاكر وآخرون» نشرة” شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر» ط 
ثانية 1395ه ‏ 1975م. 

0 سير أعلام النبلاء للذهبي» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» نشر: مؤسسة الرسالة» ط 
ثالثة1405ه ‏ 1985م. 

1 شعب الإعان للبيهقي» نشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض» ط أولى1423ه ‏ 2003م. 

2 صحيح البخاري» تحقيق: محمد زهير ابن ناصر الناصر» نشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي)» ط أولى 1422ه. 

533 صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

34 طبقات المفسرين للداوودي» نشر: دار الكتب العلمية بيروت» بدونث تاريخ. 

5 طبقات المفسرين للسيوطي» تحقيق: علي محمد عمر» نشر: مكتبة وهبة ‏ القاهرة » ط أولى 1396ه. 

06 غاية النهاية في طبقات القراء لابن الحزري نشر: مكتبة ابن تيمية» الطبعة: عني بنشره لأول مرة عام 1351ه ج. 
برجستراسر . 

7 غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني» دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة» مؤسسة علوم القرآن - بيروت. 

8 غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (المتوق: (850ه) تحقيق: 
الشيخ زكريا عميرات» نشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط أولى1416ه. 

9 غريب القرآن لابن قتيبة» تحقيق: أحمد صقر» نشر: دار الكتب العلمية 1398ه ‏ 1978م. 

0 الكتاب لسيبويه» تحقيق :عبد السلام محمد هارون» نشر: مكتبة الخابجي » القاهرة» ط ثالئة 1408ه _ 8 مم. 
41 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أببي طالب» طّ مطبوعات مع اللغة العربية بدمشق 
4م 1974م. 

2- الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي؛ أبو إسحاق(المتوق 427ه), تحقيق: الإمام أبي 
محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي» نشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ط 
أولى1422ه -2002م. 

3 الكشاف للزمخشري» نشر: دار الكتاب العربي - بيروت» ط ثالثة 1407ه . 

44 كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي(المتوق بعد 1158ه) تحقيق: د. علي دحروج» نشر: مكتبة لبنان 
ناشرون ‏ بيروت» طّ أولى 996 1م. 

5 لباب التأويل في معان التنزيل لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسنء المعروف بالخازن 
(المتوق 41 /ه)., تصحيح: محمد علي شاهين» نشر: دار الكتب العلمية بيروت» طّ أولى1415ه 1 


مجلة المدونة: السنة الرابعة؛ العدد المزدوج (12- 13).» أبريل (نيسان)- يوليو (تموز) 2017م 153 


6 اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعمافي(المتوق775/ه)» 
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود» والشيخ علي محمد معوضء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط 
أولى1419ه _ 1998م. 

7 لسان العرب لابن منظور» نشر: دار صادر ‏ بيروت» ط ثالثة 1414ه. 

8 لطائف الإشارات للقشيري» تحقيق: إبراهيم البسيوني» نشر: الحيئة المصرية العامة للكتاب ‏ مصرء ط ثالثة. 

9 مجحاز القرآن لأبي عبيدة» تحقيق: محمد فواد سرّكين» نشر: مكتبة الخانجى ‏ القاهرة»الطبعة: 1381ه. 

0 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي» تحقيق: حسام الدين القدسيء نشر: مكتبة القدسيء القاهرة »1414ه 
-1994م. 

السب 'ق تبيين وجوه :شنواة القرلوات والإيضاع عنها لكي الفح عفان بن بحي للوصلي» دشرة وزازة الأوقاف - 
امحلس الأعلى للشئون الإسلامية» ط(142)0م _ 1999م. 

2 المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب رواية ودراية حالد بن سليمان المزيني» نشر: 
دار ابن الجوزي» الدمام ‏ المملكة العربية السعودية» ط أولى 1427ه ‏ 2006 م. 

3 امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 
ا محاربي (المتوق542ه).» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» نشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط أولى1422ه. 
54 مختار الصحاح لزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوق: 666ه)» تحقيق: 
يوسف الشيخ محمد» نشر المكتبة العصرية ‏ الدار النموذحية؛ بيروت ‏ صيداء ط خامسة1420هم _ 1999م,. 

5- مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح لعلي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الحروي القاري 
(المتوق1014ه).» نشر: دار الفكرء بيروت - لبنان» ط أولى1422ه -2002م. 

6 المستدرك للحاكم؛ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط أولى 1411ه -1990م. 
7 مسند أبي يعلى تحقيق: حسين سليم أسد نشر: دار المأمون للتراث - دمشق» ط أول 1404ه -1984م. 

8 مسند أحمد» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ‏ عادل مرشد» وآخحرون» إشراف: د عبد الله بن عبد ا محسن التركي» نشر: 
مؤسسة الرسالة» ط أولى 1421ه -2001م. 

9 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء أبو العباس (المتوق نحو 70/ه)» 
نشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

0 معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي» تحقيق:عبد الرزاق المهدي» نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط 
أولى1420ه. 

1 معان القرآن للفراء» تحقيق: أحمد يوسف النجاتي» محمد علي النجار» عبد الفتاح إسماعيل الشلبي» نشر: دار المصرية 
للتأليف والترجمة - مصرء ط أولى. 

2 معان القرآن وإعرابه للزحاج؛ تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» نشر: عالم الكتب ‏ بيروت» ط أولى 1408ه ‏ 
8م. 

3 معجم الأدباء لياقوت الحموي تحقيق: إحسان عباس» نشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط أولى1414ه 
1993م 
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64 معجم البلدان لياقوت الحموي نشر: دار صادر» بيروت» ط ثانية1995م. 

5 معجم المؤلفين لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي المتوق 1408ه» نشر: مكتبة المثنى - 
بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت» بدون تاريخ. 

6 معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحديث للأستاذ عادل نويهض» نشر: مؤسسة نويهض الثقافية 
للتأليف والترجمة والنشر» بيروت - لبنان» ط ثالثة1409ه -1988م. 

7 المعجم الوسيط إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة»إبراهيم مصطفى,أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد النجار» 
نشر: دار الدعوة. 

8 مفاتيح الغيب للإمام الرازني» نشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» ط ثالثة(142)0ه. 

9 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» نشر: دار القلم» الدار الشامية - 
دمشق بيروت» ط أولى1412ه . 

0 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله 
ابن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري «المتوق324ه)ءعنى بتصحيحه: هلموت ريتر» نشر: دار فرائز شتايز» 
بمدينة فيسباد ن(ألمانيا)» ط ثالثة1400ه (198)0م. 

1 ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توحيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل لأحمد بن إبراهيم بن الزبير 
الثتقفي الغرناطي (المتوق 8ه وضع حواشيه:عبد الغني محمد علي الفاسي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

2 موطأ الإمام مالك» نشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان1406ه -1985م. 

3 ميزان الاعتدال للذهبي» تحقيق: علي محمد البجاوي. نشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» ط 
أولى1382ه -1963م. 

74 النكت والعيون لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصريء الشهير بالماوردي(المتوق()45ه)» تحقيق: 
السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم»؛ نشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» لبنان» بدون تاريخ. 

5 لمهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب» تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - 
جامعة الشارقة» بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي» نشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة ‏ كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية ‏ جامعة الشارقة» ط أولى1429ه ‏ 2008م. 

6 هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي 
(المتوى 1399ه), نشر: طبع بعناية وكالة المعارف الحليلة في مطبعتها البهية استانبول1951م,أعادت طبعه بالأوفست: 
دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 


7 وفيات الأعيان لابن خحلكان» تحقيق: إحسان عباس» نشر: دار صادر ‏ بيروت. 
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مقدمة: 

الحمد لله حق حمده؛ وصلواته وسلامه على خير خحلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد؛ فإن السيرة النبوية العطرة هي الأنموذج الحي والتجلي العملي للإسلام» ذلك بأن النبي وَلدٌ هو الأسوة 
الحسنة والقدوة الكاملة المثلى للناس في جميع بجحالات الحياة» ولذلك صارت أمته خير الأمم والشاهدة عليهاء 
وشريعته أكمل الشرائع وأيسرهاء وسيرته أعظم السير وأشملهاء وطريقه أنور الطرق وأوسعهاء والعلم بما من أشرف 
العلوم بعد العلم بكتاب الله تعالى- وأجلها. 

وإن ما ينبغي الاهتمام به وتوجيه البحوث إليه (فقه التربية السلوكية)» لما يترتب عليه من آثار على الفرد 
والأسرة والمجتمع والأمة» فلم تنهض أمة من قبل ولا من بعد إلا بفقه التربية السلوكية» وبه نمض الرعيل الأول 
فحققوا السيادة والريادة» وفتحوا البلاد ومغاليق قلوب العباد. 

ولن تحقق الأمة المسلمة اليوم نحضتها وريادتحا ورقيها إلا بالعودة إلى منهاج رسول الله ودْ في التربية والسلوك, 
والاهتداء به» كما اهتدى به السابقون الأولون» لتكون بحق خير أمة أخرجت للناس. 

لقد كان المنهاج التربوي النبوي ينطلق من أسس ببانية ثابتة ومتينة لتحرير الإنسان من العبودية لغير الله 
تعالى» وتصحيح عقيدته» وتركية نفسه بأنواع العبادات والطاعات؛ وتمذيبها بمكارم الأخلاق ومحاسن الخصالء 
حتى يقوم هذا الإنسان بالرسالة التي حلقه الله من أحلها وكلفه بأدائها. وقد حقق الي وله بتربيته لأصحابه د 
هذا الأنموذج الخالد للإنسان الرباني الصالح؛ وبنى القاعدة الصابة التي قام الإسلام على أكتافها. 

إن التأسي بسيدنا رسول الله كَلِةُ عامة» وبمنهاجه التربوي السلوكي خاصة» مطلب شرعي وضرورة دينية 
مصداقا لقوله تعالى: «ل لَمَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ اللّهِ أوةٌ حَسَئَةٌ لِمَنْ كَانَ يَزخو الله والْيوْمَ الحرَ وَدَكْرَ الله كثي 
(4)21«الأحزاب). 

وهذا يستدعي العودة إلى سيرته العطرة وأيامه الخالدة لاستلهام أساليب التربية وأسسها وقواعدها ومبادثها 
منها؛ لإصلاح العباد» وتغير امحتمع» وبناء أمة الوسطء وتحقيق الشهود الحضاري. 
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أهداف البحث: 

- حدمة فقه السيرة النبوية واستشراف آفاقه. 

- تعرف أسس فقه التربية/التركية/السلوك إلى الله تعالى/من -حلال السيرة النبوية. 

- استمداد مبادئ فقه التربية السلوكية والعمل بمقتضاها؛ لبناء الإنسان والصالح» والأمة الشاهدة» والعمران 


البشري الإسلامي. 
- بيان المنهاج النبوي في التربية السلوكية. 
- تقديم مقترحات عملية لاستنباط فقه التربية والسلوك من السيرة النبوية. 
منهج البحث: 


اعتمدت في هذا البحث المنهجين الاستقرائي والتحليلي؛ وذلك بتتبع أحداث السيرة النبوية العطرة ثم تحليلها 
ومن هم استنباط المعاني والدلالات المتعلقة بفقه التربية السلوكية ومبادئهاء وأسسهاء وأساليبها» وخصائصها 
ومقاصدها.. 

العناصر الأساسية للبحث: 

تحقيقا للأهداف السالفة الذكر سأتناول هذا ال موضوع في مبحثين رئيسين: 

اللبحث الأول: فقه التربية والسلوك: تعريف وتأصيل؛ وسأفصل في هذا المحور في مفهوم التربية في الإسلام 
ومصادرها وخصائصها ومقاصدها. 

الملبحث الثاني: أفق فقه التربية السلوكية من خلال الحدي النبوي» وسأتناول فيه أسس فقه التربية النبوية» 
ومبادئهاء وأساليبهاء والخطة العملية المقترحة لخدمة فقه التربية من -حلال السيرة النبوية. 


أسأل الله حل وعلا السداد والرشاد والصواب» والحكمة والبيان وفصل الخطابء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
والحمد لله رب العالمين. 
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المبحث الأول: 
فقه التربية والسلوك: تعريف وتأصيل 


1-مفهوم فقه التربية السلوكية في الإسلام: 
أ)-الفقه لغة واصطلاحا: 
قال ابن فارس-رحمه الله-: "الْمَاءُ وَالْقَافُ وَاخَاء أَصْكٌ وَاحِدٌ صَحِيتٌ يَدُلُ عَلَى إِذْرَاكِ الشَّْءٍ وَالْعِلْمِ به 
َقُولُ: مَقَهْتُ الحَديت أَفْمَهُةُ. وَكُل علْم بِشَيْءٍ فَهُوَ فِقُ. يَنُولُونَ: لا يَفْمَهُ ولا يَنْقَةُ. م عتمت يلك عل 
الشَرِيعََ» مَقِيلَ لكك عَال ِالحَلَالٍ والحرَام: ققِية. وَأَْمَهمُكَ الشَّْىء إذَا يََقهُ لك", 
وقال الفراهيدي-رحمه الله-: "الفِقّة: العلّم في الدّين. يقالُ: مق التحل يَفْقُهُ فِفْهاً فهو مقية. وقَقَة يَفْقَهُ فِفْهاً 
إذا قَهِمَ. وأفقهثه: بَكِنْثْ لة. واكققّة: 86 لقي 
أما الفقه اصطلاحا فقد عرفه علماء الأصول بالقول: "هو العلَمُ بالأحكام الشرعيّة العَمَلِيّة المكْتَسَب من 
أَدلّيها التفصيلكةِ"0©. 
وقال ابن سراقة-رحمه الله-: "وَحَقِينَةُ الْقِقّْهِ عِنْدِي: الاسْيْبَاطً. قَالَ اللّهُ تَعَالَ: طالْعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَتِْطُوتَه 
وكيد | المناي 3 8] كار 
ومجمل القول: إن الفقه علم شامل للعقيدة والتركية والعبادات والمعاملات مرادف لعلم الدين» وهذا إطلاق 
كثير في كلام المتقدمين وهو الحقيقة الشرعية للفقه. 
نما حصص علماء الأصول مصطلح الفقه بالتخصيص ليصلوا بذلك إلى تعريف الفقيه وهو المجتهد الذي 
يتصف بالملكة الراسخة والفهم الصائب الذي ينفذ من خلاله إلى أغوار الشريعة فيدرك حكمها ومقاصدها يحمل 
النظير على النظير ويعرف حكم المفهوم من المنطوق. 
ب)- التربية لغة واصطلاحا: 
التربية في اللغة مشتق من ا ربب. ورب لص يرْبّهِ را وريه تَرييبًا وتَربةَ وتربيَة وارتبّه وربَاُ تَْييَة خسن 
القياة عليه وولِيّه حت ينارق الطُفوليَة كات اثنة أ و ا © 
ريت فُلَانًا أَزئيه تيب وتريثه ورتثه ورئته بعت واجدٍ. قال الؤكرعي: ينه َزبّة وترئئته أي عَذَوْنه 
والرب هو الإله المعبود. والَّاه: العاف باللّهِ تَعَالَ والْعَاخُ الرَاسِخ في العلم وَالدِينِ 5 في العبادة0. 


0 معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارسء مادة: فقهء 442/4. 

© كتاب العين» الفراهيدي؛ 370/3. 

© انظر: تشنيف المسامع يجمع الجوامع لتاج الدين السبكي؛ الزيكشيء 130/1. المستصفىء الغزالي» ص 5. المحصولء الرزاي» 76/1. شرح 
مختصر الروضة» الطوفي» 133/1. 

© البحر حيط في أصول الفقه للزركشي» 36/1. 

© المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن ابن سيده المرسي: 234/10. لسان العرب» مادة: ربب» 401/1. 

660 لسان العرب» ابن منظور» مادة: ربب» 404/1. 


8 مجلة المدوثة : السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13): رجب- شوال 1438ه 


قال الراغب: "التربية هي إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حدّ التمام"0©. 

وَغى كذلك كما قال الأمام البنضاوي. فى تعسيرهة "ليخ الشيء إلى كماله شين نيع 

نشأ وترعرع أصلحه وتولى أمره» وساسه وقام على رعايته. 

إذن من التعريفات اللغوية السابقة نخلص إلى أن التربية في اللغة هي: مراعاة الشيء وإصلاحه والقيام 
عليه وسياسة أمره بالتدرج والإتقان إلى أن يصل إلى درجة التمام والكمال. 

أما تعريف التربية اصطلاحا؛ فإنه يرى كثيرٌ من رحال التربية أن مصطلح "التربية" لا بخضع لتعريبٍ محدد, 
بسبب تعقد العملية التربوية من جانب» وتأثرها بالعادات والتقاليد» والقيم» والمعتقدات» والأعراف» والأهداف 
من جانبٍ آخر. بالإضافة إلى أنما عملية متطورة متغيرة بتغير الزمان والمكان» ويمكن القول بأن التربية تدحل في 
عداد المسائل الحية لأتما تتسم بخاصية النمو. 

وعلى الرغم من ذلك يمكن القول: إن المعنى الاصطلاحي للتربية -عموماً- لا يخرج عن كوتما تنمية الجوانب 
الميحتلفة لشخصية الإنسان» عن طريق التعليم» والتدريب» والتثقيف» والتهذيبء والممارسة؛ لغرض إعداد الإنسان 
الصالح لعمارة الأرض وتحقيق معنى الاستخخلاف فيها. 

أما التربية الإسلامية فقد عرفها الأستاذ سعيد إسماعيل علي بقوله -هي-: "تلك المفاهيم التي يرتبط بعضها 
ببعض ف إطار فكري واحد يستند إلى المبادئ والقيم التي أتى بما الإسلام؛ والتي ترسم عددًا من الإحراءات 
والطرائق العملية يؤدي تنفيذها إلى أن يسلك سالكها سلوكًا يتفق وعقيدة الإسلام"0. 

وهي كذلك: "عملية يؤخذ فيها الناشئون من أبناء الأمة الإسلامية بألوان من الأنشطة الموحهة في ظل القيم 
والمثاليات والمبادئ الإسلامية؛ لتعديل سلوكهم؛ وبناء شخصياتهم على النحو الذي يجعل منهم أفرادًا صالحين 
نافعين لدينهم» وأنفسهم» ووطنهم» وأمتهم الإسلامية» والبشرية كلها"©. 

وعرفها الشيخ عبد الحليم محمود حرحمه الله- بالقول هي: "الأسلوب الأمثل في التعامل مع الفطرة البشرية 
توحيهًا مباشرًا بالكلمة» وغير مباشر بالقدوة» وفق منهج خاص ووسائل خاصة لإحداث تغيير في الإنسان نحو 
الأفضل والأحسن”". 

وعرفها المفكر الإسلامي أثور اللمدي يقولية "إعذداذة الفرد أو الكاتق الأنساق يادي الدانيا والتعر 01 


() نفسه؛ مادة: رباء 307/13. 

© المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» ص336. 

© أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 28/1. 

© مدل إلى التربية الإسلامية؛ عبد الرحمن بن حجر الغامدي؛ ص 3. 

ف أصول التربية الإسلامية» ض 22 

660 أساليت تدريس التربية الإسلامية) يوسف الحمادي» ص21. 
وسائل التربية عند الإخوان المسلمين» ص15. 

7 التربية وبناء الأجيال في الإسلام» ص 153. 
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وللتربية في تراثنا الإسلامي عدة مرادفات وهي: الإصلاحء والتغيير» والتهذيبء والتزكية» والنشأة» والأخلاق» 
والسلوك» والسياسة» والتأديب والأدبء والتطهير» والتعليم. 

ت)- السلوك لغة واصطلاحا: 

الشلوك: مَصْدَرُ سَلَّكَ طَرِيقاه وسَلّكَ المكانٌ يَسْلَكُه سَلكاً وسُلوكاً وسَلكه غَيْرهِ وَفِيهِ وأَسْلكه 
وَعَلَيّهِ.. والسَلّك: مَصْدَرُ سَلَكْتْ الشَّيْءَ في الشينْءٍ فانْسَلّك أي أدحلته فِيه مَدَحَلَ.. والسَلّكّة: لبط الذي 
اط بد لوب وَجَْقُهُ سِلْكٌ وأَسْلاكُ 07 كلضف كت الكقى يقارف لكر "انملك ا 
ليستقيم:. وأقيم شلك + على طزيقة ولجدة"80. ْ 

يتبين من خلال التعريف اللغوي أن لفظة "السلوك" تفيد معان الاستقامة» والسير في طريق قاصدٍ نحو 


غاية محددة.. 


2 


هه اراء 


أما في الاصطلاح فيقصد بالسلوك: "ذلك النشاط الإنساني الذي يصدر عن الإنسان من قول أو فعل أو 
عمل سواء أكان إرادياء أمر غير إرادي» ظاهرا أم باطنا". 

أما في الاصطلاح: 

فالسلوك عند الصوفية هو: الطريق لمعرفة الله تعالى» بالرياضة والمشي على المقامات؛ بحال السالك لا بعلمه 
وتصورو(4) 

هذا ولقد عرف حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد الغزالي حرحمه الله- فقه السلوك بقوله: "...علم طريق 
الآخرة» ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال» وقوة الإحاطة بحقارة الدنياء وشدة التطلع إلى نعيم 
الآخرة» واستيلاء الخوف على القلب ويدلك عليه قوله عز وجل طلِيََمَقهُوا في الدَّينٍ وَلُِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا ر 

4 [القويةة 112] وماعخصل .يه الإنذار والعصويق هو هذا القن" , 

كما عرفه الإمام أبو حنيفة-رحمه الله- بقوله هو-: "مَعْرفَةُ النَفْسِ ما لا وَمَا عَليِهَ"©. 

وخلاصة التعريفات: فقه التربية السلوكية هو: رعاية الإنسان في جوانبه الروحية والجوارحية وتوجيهها 
نحو الصلاح والخير والوصول بها إلى الكمال؛ لتحقيق العبودية لله تعالى, والفوز باللّه في الدار الآخرة. 


© لسان العرب» مادة: سلكء» 443-442/10. 

© تاج العروس» الزبيدي: مادة: سلك»ه 206/27, 

6 علم النفس الإسلامي» محمد رمضان القذافي» ص17. 
© القاموس الإسلامي, أحمد عطية الله 446/3. 

© إحياء علوم الدين» 32/1. 

© المنثور في القواعد الفقهية» للزركشي» 36/1. 
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2- مصادر التربية السلوكية: 

تستمد التربية السلوكية الإسلامية أصولها من أعظم المصادر التي تملا النفس البشرية دائمًا بالأحلاق الحسنة 
والخصال الحميدة؛ حيث جعل الإسلام مصادر التربية في: القرآن الكريم» والسنة النبوية» وهدي الصحب الكرام 
ييه ومن تبعهم بإحسان. 

أ)- القرآن الكريم: 

قال الله تبارك وتعالى: إإِنَّ هَدًا الُْرْآنَ يَهْدِي لني جِي أَقوَمْ؟4 [الإسراء: 9] . لم يدع القرآن الكريم شيئًا من 
أمور الناس في دنياهم إِلّا وله فيه ذكرء كما بيِّنَ الله في هذا القرآن ما يقيم أمر الإنسان ويضمن له سعادته في 
الدنياء ويضمن له أيضًا فوزه في الآخرة. 

ولقد وضع الكتاب العزيز للإنسان دستور حياته» وهو دستورٌ كاملٌ للإنسانية يشتمل على العقائد والعبادات 
والمعاملات والآداب الفردية والاجتماعية بأسلوب واضح وحجة قوية؛ بحيث يصلح لكل الأجناس ولكل زمان 
ومكان؛ فمنهاجه من صنع الخبير العليم» الذي أحكم كل شيء صنعه؛ وهو منهاج تتضاءل بجانبه قوى العقول 
البشرية» وتتقاصر دونه كل الهود البشرية. 

ولقد أرسى القرآن العظيم في عمومه قواعد الأخلاق الكريمة» لكن هناك سورًا منه اختصت بالتربية وعنيت 
بالأمر بمكارم الأحلاق» واشتملت على النهي عن القبائح والمنكرات مع الأمر بالمعروف» وتضمنت الآداب العامة 
التي ينبغي لكل مسلم أن يتحلّى بماء نحد ذلك في سورة النساءء وسورة النور» وسورة لقمان» وسورة الأحزاب» 
وسورة الحجرات» وسورة الطلاق» وغيرها". 

ولعل من أعظم ما أتى به القرآن الكريم في شأن التربية» تربية الكبار من قبائل العرب» وتليين قلوب الذين 
كان لديهم الاستعداد الدفين منهم لقبول هذه التربية الإسلامية والتأثر بماء والدحول في الدين الجديد المنرّل إليهم 
من رب العالمين؛ حيث بحد القرآن لمكي بما فيه من الترغيب والترهيب يؤثر في نفوسهم ويجذبهم حذبًا من مهاوي 
الضلال إلى مدراج الحداية» فانقلبوا بنعمة الله وفضله من أشداء في الظلم والكبر» إلى أشداء في العدل والرحمة. 

وهناك أمثلة كثيرة تدل على أن القرآن امحيد بمديه الذي بسن شغاف القلوب تأثر به كثير من كانوا عتاة في 
الكفرء وأن الذين دخلوا في الإسلام منهم كان لديهم الاستعداد الدفين كامئًا في قلويهم, حتى إذا جاء الإسلام 
أزاح غشاوة الكفر التي كانت تحجبه فاستجابت قلوبهم لباريهاء آمنوا بالله وبرسوله» واهتدوا بمديه» وساروا على 
منهاجه؛ وتحولوا بعد الإيمان من رحالٍ جبّارين إلى رجالٍ من نوع آخرء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» تلين 
قلوهم إلى ذكر الله ويتراحمون فيما بينهم ويربط بينهم رباط الأحوة الإسلامية. 

والقرآن بترغيبه وترهيبه فيه دعوةٌ إلى استخدام العقل وإعمال البصيرة» إذ هو يخاطب الإنسان الذي أنعم الله 
عليه بنعمتي العقل والبصيرة» لذلك بحد الآيات التي تختم بقوله تعالى: أفلا يعقلون» أفلا ييصرون؛ بحد فيها الدعوة 


00 من قضايا التربية الدينية في امجتمع الإسلامي» كمال الدين المرسي» ص28. أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة واجتمع» 
عبد الرحمن النحلاوي» ص23. 
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إلى استعمال العقل والانتفاع بالحواس» ووصف القرآن من لا يسترشد بعقله وبصيرته بأنه لا يفقه؛ حيث دل ينتفع 
بعقله طإكٌْ كُلُوب لا يَفْمَهُونَ يها وَكُمْ أَعْينٌ لا يبْصِرُونَ ياك [الأعراف: 179] ). 

وفي ضوء ما تقدم؛ فإن القرآن الكريم هو النبع الأصيلء والمعين الصافيء والمصدر الأساس للتربية؛ لأنه كلام 
الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» وهو القرآن الذي ربى الصحابة يده فكانوا أتموذحا عمليا خالدا 
للتربية الإسلامية على التاريخ. 
ب)- السنة النبوية: 

إذا كان القرآن الكريم قد بيّن للناس قواعد الأخلاق الفاضلة وأصول المعاملات الحسنة على الإجمال» فإن 
سيد الوحود يلٌ فصّل ما أجمله كتاب رب العالمين» وطبّقّه تطبيقًا عمليًا حيا؛ إذ هو التجلي العملي والتفسير 
التطبيقي للقرآن الكريم؛ وتمس السنة النبوية والمنهاج النبوي جوهر العملية التربوية وما يحب أن يراعيه المربي في 
عملية التربية. 

قال الله حل ثناؤه: «كما أَرسَلْنَا فِكُمْ رَسْولًا مِنْكمْ يَثْلو عَلَيْكُمْ أَيَاتنَا ويرَقيكُمْ وَيعَلّمْكُمْ الكتَاب والمكمَة 
وَيُعَلْمْكُمْ مَا 1 تَكُونُوا تَعلَمُونَ4 [البقرة: 151]. يتلو عليكم آياتنا: القرآن. يركيكم: يطهّرٌ نفوسكم من الجهل 
بالخالق المنعم وبكماله» وبما يحب له من التعظيم والطاعة» ويطهر قلوبكم من مساوئ الأخلاق» ويحليكم 
بمكارمهاء ويسمو بنفوسكم فتزداد علمًا وتحليًا بالفضائل» وقربًا من الحق تعالى. 

قال سيد قطب حرحمه الله-: "وإنحا لتركية وإنه لتطهير ذلك الذي كان يأحذهم به الرسول وَلِةٌ تطهير 
للضمير والشعور» وتطهير للعمل والسلوك» وتطهير للحياة الزوجية» وتطهير للحياة الاجتماعية. تطهير ترتفع به 
النفوس من عقائد الشرك إلى عقيدة التوحيدء ومن التصورات الباطلة إلى الاعتقاد الصحيح؛ ومن الأساطير 
الغامضة إلى اليقين الواضح. وترتفع به من رجس الفوضى الأخلاقية إلى نظافة الخلق الإيماني. ومن دنس الربا 
والسحت إلى طهارة الكسب الحلال.. إتما تركية شاملة للفرد والجماعة ولحياة السريرة وحياة الواقع. تزكية ترتفع 
بالإنسان وتصوراته عن الحياة كلها وعن نفسه ونشأته إلى آفاق النور التي يتصل فيها بربه» ويتعامل مع الملا 
الأعلى» ويحسب في شعوره وعمله حساب ذلك الملا العلوي الكري "20 , 

ويعلمكم الكتاب: القرآن. والحكمة: السنة؛ فقوله ولو حكمة» وعمله ولو حكمة, وتقريره كل حكمة. 

هكذا فإن المثل الأعلى في التربية السلوكية» هو سيدنا رسول 8ل ذلك بأنه رباه الله حالق الخلائق أجمعين, 
وجعل منه الأسوة الحسنة العلياء والأنموذج الأعظم للأخحلاق» ومنحه في ذلك أعلى الشهادات» فقال سبحانه: 
©وَإِنَكَ لَعلى خلقٍ عَظِيم4, وحعل ذلك منَّةَ يمتها على عباده المؤمنين» ونعمة يتحدث بفضلها عليهم؛ فقال 
تعالى: «إلَمَدْ مَنّ الله على الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بعت فِبِهمْ رَسُْولًا من أَنْفْسِهح يَثْلو عَلَبِهِمْ آيَاته وَيركبِهمْ ويُعَلّمُهُمُ الكتاب 
وَالِكُمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْنْ لَفِي ضَلَالٍ مين [آل عمران: 164]. 


(7» من قضايا التربية الدينية» ص42 وما بعدها. 
© ف ظلال القرآن» 3565/6. 
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فالله جل وعلا يبين لنا في قرآنه أن سيدنا محمدًا ولد قد بلغ من الشرف والأدب الرفيع ما لم يدرك شأوه 
بشر؛ إذ وصفه بحذه الصفات البليغة» وقد كان من حلقه وُْ العلم والحلم» وشدة الحياء» وكثرة العبادة والسخاء 
والصبر والشكرء والتواضع والزهد» والرحمة والشفقة» وحسن المعاشرة والأدب؛ إلى غير ذلك من الخلال العلية 
والأخلاق اارضية والتصال الحميدة الي هي اللثل الأعلى. فق جيع تواحيهاء يفيت تضبع لتشمل كل القضائل 
والكمالات التي تمدي البشرية» وتعلم الناس في كل زمان ومكان كل معاني الشفقة والطهارة والرحمة. 

والسيرة النبوية العطرة خير مثالٍ لكل من أراد أن يصل إلى درجة الكمال في التربية السلوكية» والقرآن الكرم 
يبيّن لنا في وضوح تام أن الصحابة د الذين تربوا على منهاج رسول الله يلهِ قد نالوا هذه الدرجة العليا من 


الكمال التربوي» وحازوه بما رضي الله عنهم؛ فجاء في صفتهم في محكم التنزيل: محمد رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ 


مي 
أ د 


شِدَاه عَلَى الْكُثَارٍ ياه بَِنَهُْ تَراهم رَكُعَا سَجدَا يَبتَعُونَ مَضْلًا من الل وَرصْوَانًا سِيِمَاهُمْ في وُجُوهِهم مِن أَثْر 
السّجُودٍ ذَلِكَ مَكلْهمْ ب التَوَْةٍ ومكلّْهمْ ب الْإِجيلٍ رع أخرج سَطْأه مره مَاسْتَهْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْحِب 
لاع ليتخيظ كيم الْكُمَارَ وَعَدَ الله لَِّينَ أمَُوا وعَمِنُوا الصَاحخَاتٍ مِنْهُْ مَغْفرٌَ وأخرا عَظِيمًا4 [الفتح: 29]. 

فكل من سار على منهاجه في التربية والتركية واستضاء بنوره ولد واتبع هديه» صار من خيرة الناس» وأدخحله 
فق رضوائه وآثابه على عمله نات لحري من تحنها الأغار 23 

وعليه؛ فإن شخصية سيدنا رسول الله وله أنموذج تربوي سلوكي كامل للإنسان؛ حيث تحد فيه البشرية جمعاء 
مربيا عظيما ذا أسلوب تربوي فذ يراعي حاجات الطفولة» وطبيعتهاء ويأمر بمخاطبة الناس على قدر عقوهم؛ أي 
براعي الفروق المادية بينهم؛ كما يراعي مواهبهم؛ واستعداداتهم وطبائعهم براعي في المرأة أنوثتهاء وفي الرحل 
رحولته» وف الكهل كهولته» وفي الطفل طفولته ويلتمس دوافعهم الغريزية» فيجود بالمال لمن يحب المال حتى يتألف 
قلبه» ويقرب إليه من يحب المكانة؛ لأنه في قومه ذو مكانة» وهو في خلال ذلك كله يدعوهم إلى الله وإلى تطبيق 
شريعته» لتكميل فطرتم» وتحذيب نفوسهم شيئا فشيئاء وتوحيد نوازعهم وقلويهمء وتوحيه طاقاتمم» وحسن 
استغلالها للخير والسمو: طاقات العقل وطاقات الجسمء وطاقات الروح» لتعمل معا وتتجاوب للهدف الأسمى» 
وبذلك يسمو الفرد» وينهض الجتمء. 

ومن تتبع السنة النبوية الشريفة فسيجد المنهاج التربوي الأصيل الذي به وعليه تربى الحيل الأول جيل 
الصحابة مَيْك. 

ت)- هدي الصحابة ضقك: 

الصحابة هم أولئك الذين صحبوا سيدنا رسول الله ود وتحلوا من معين معارفه» وتخرجوا في مدرسته» وتأدبوا 
بآدابه» وتحققت فيهم كل معان الخلافة في الأرض؛ لأنحمم تربوا بآداب القرآن وبآداب النبي العدنان كله قلبا 
وروكاء وجسدًا وعقلاء وحلقًا وسلوكاء وإذا كانوا يشعرون أن عين الله تراقبهم, وأن سمع الله إليهم» وأن ما يلفظ 
أحد منهم من قول؛ بل ما ينوي من نية إِلّا وقد تصبح مكشوفةٌ للناس يتنزل في شأتما قرآن على رسول الله وَل 
77 من قضايا التربية الدينية» ص54 وما بعدها. 
© أصول التربية الإسلامية» النحلاوي» ص 27-26. 
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فأسلموا صدورهم لله وقلويحم لله وأحبوا الله ورسوله حا لا يدانيه حبء واتصلوا جميعًا بالسماء ذكرانًا وإنانًاء 
وكان الواحد منهم إذا حز به أمر أو واجهته معضلة دعاء ولدعائه تتفتح أبواب السماءء ويتنزل منها حلءٌ لمعضلته 
أو فتوى في أمرهء أو قضاء في شأنه.. 

لقد كان القرآن الكريم يتنزل على سيدنا رسول الله يله ليربي هذا الحيل العظيم جيل الصحابة د وليؤهلهم 
لحمل رسالة التبليغ؛ تبليغ الدين للبشرية كلهاء ولتعليم الناس في أرجاء المعمورة كيف يعبدون الله تعالى لا يشركون 
به شيناء ليبلغوهم بالدين الحنيف» وليطهروا الوحود من عبث الشياطين وطغيان الظالمين» وليوفروا الأمان للإنسان 
في كل مكان, ومع إخلاص العبادة يتصل الإنسان بالسماءء؛ وباتصاله بالسماء يصلح كل ما على الأرض. 
وتحققت تربية الله لحم على مدى عشر سنوات هي مدة القرآن المدني» حتى كان أحدهم يؤمن إمانًا مطلمًا بأن الله 
تعالى معه يراقبه» ويحصي عليه حركاته وسكناته وأنفاسه ووثِقَ كل منهم أن في مقدروه أن يستتر من الناس؛ لكن 
ليس بمقدوره أن يستتر من اللهء وكيف يستتر من الله أو يخفي في نفسه أمرا مندلة. 

والحاصل أن هذا الحيل القرآني الذي رباه سيدنا رسول الله وَللِهُ على عينه» وحقق فيه منهاج التربية الإسلامية 
بتمامه كله» هو القدوة الدائمة لنا بعده يي وأن صورته الواقعية هي المرجع الدائم لنا في منهاج التربية بعد كتاب 
الله وسنة نبيه وَل. وأن هذا اليل -مع اختلاف بعض أحوالنا عن حاله» واختلاف ظروفه عن ظروفنا- سيظل 
لأحيال المسلمين كلها -بل لأجيال البشرية كلها- النور الذي يستضيئون به ويحاولون أن ينسجوا على منواله. 
فإن استطاع المسلمون أن يعيدوا سيرته في أنفسهم في أي جيل من أجيالهم؛ فهو الخير لهم ولكل البشرية. وإن لم 
يستطيعوا فلن تذهب محاولتهم هباءء لأنمم سيكونون في أثناء المحاولة قد ارتفعوا بأنفسهم إلى أقصى طاقتهم 
بكرن لكر 

وينضاف إلى هدي الصحب الكرام د هدي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» لكونه يمثل 
التصديق العملي للقرآن والسنة وهدي الصحابة. 


3- خصائص التربية السلوكية الإسلامية: 

للتربية الإسلامية حصائص متميزة تشكل ملامحها وتعبر عن مفهومها الحضاري. وهي: 

أ)- الربانية: 

وتتجلى خصيصة التربية في أن التربية في الإسلام منهاج كامل متكامل» لا يعتريه نقص ولا يكتنفه غموض؛ 
لأنه منهاج ماوي مُتَرّلَ من لدن حكيم خبير» وهو منهاج يتعهد الإنسان منذ ولادته حتى يلقى خالقه» ولذلك 
فهو متميز بالشمول لكل ما يسعد الإنسان في حياته في الدنيا وفي الآحرة» فهو يشمل النفس الإنسانية كلها في 
جنيع حالاتما ومعاملاتماء ويحدد لما حقوقها وواحباتماء كما يبين للإنسان ما ينتظره بعد الحياة من حساب وثواب 


أو عقاب. 


7 من قضايا التربية الدينية» ص 63-62. 
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ثم إن هذا المنهاج حظي بالتطبيق الأمثل على يد سيد ولد آدم محمد ول وفي حياة صحابته الكرام البررة 
أ ومن بعده» ونقله الصحابة إلى التابعين من بعدهمء ففتحوا به البلاد» وأصلحوا به حال العباد» وضربوا للناس 
أمثلة عالية في الأحلاق والمعاملات» تمرّج على أيديهم جمهرة عظيمة من العلماء من العرب وغير العرب» لا تزال 
أسماؤهم تلمع في سماء الفكرء والتاريخ ينقل إلينا ما حلفوه لنا من المصنفات والمؤلفات التي لا يحصى لما عدد 
جيلا بعد ال 

ب)- الشمول والتكامل: 

إن منهاج التربية في التصور الإسلامي هو وحده بين كل مناهج الأرض الذي لا يفرق بين البشر على أساس 
طبقي أو عنصري أو طائفيء وإِنما يتوحه إلى قلويهم وضمائرهم مباشرة» حيث يكمن "الإنسان", الجوهر الفذ 
الذي تتكون منه الإنسانية. وهو بذلك الملجأ الوحيد الباقي لإنقاذ البشرية من الول الرهيب المحدق يها... 

إن المدرسة الإنسانية في التربية قليمة قدم الإسلام؛ فبينما كل مناهج الأرض تلتقي على أن هدف التربية هو 
إعداد "المواطن الصالح" نحد أن منهاج التربية في التصور الإسلامي يسعى لتحقيق هدف أشمل وأعمق وهو إعداد 
"الإنسان الصالح". الإنسان على إطلاقه؛ بمعناه الإنساني الشامل» الإنسان بجوهره الكامن في أعماقه؛ الإنسان 
من حيث هو إنسان, لا من حيث هو مواطن في هذه البقعة من الأرض أو من ذلك المكان. 

والإنسان الذي يهدف منهج التربية إلى بنائه هو الإنسان الذي يستمد منهج حياته وشعوره وسلوكه من 
منهج الله وهو بالحملة الإنسان الذي يفي بشروط الخلافة التي فضله بما خالقه على كثير ممن خلق» فينشط في 
عمارة الأرضء وفق منهج الله مستغلا كل الطاقات وقوى الإدراك الممنوحة له0©. 

وعليه؛ فإن طريقة الإسلام في التربية هي معالحة الكائن البشري كله معالحة شاملة لا تترك منه شيئًا ولا تغفل 
عن شيء. جسمه وعقله وروحه» حياته المادية والمعنوية وكل نشاطه على الأرض. 

إنه يأحذ الكائن البشري كله ويأخذه على ما هو عليه» بفطرته التي حلقه الله عليهاء لا يغفل شيئًا من هذه 
الفطرة» ولا يفرض عليها شينًا ليس في تركيبها الأصيل. 

ويتناول هذه الفطرة ف دقة بالغة فيعالح كل وتر منهاء وكل نغمة تصدر عن هذا الوتر» فيضبطها بضبطها 
الصحيح. 

وفي الوقت ذاته يعالج الأوتار مجتمعة. لا يعالح كلا منها على حدة فتصبح النغمات نشارًا لا تناسق فيها. ولا 
يعالحم بعضها ويهمل البعض الآخرء فتصبح النغمة ناقصة غير معبرة عن اللحن الحميل المتكامل» الذي يصل في 
جماله الأاذ إلى درحة الإبداع. 

وحين يستعرض الإنسان وسائل الإسلام في التربية» يعجب للدقة العجيبة التي يتناول بما الكائن البشري. 
الدقة التي تتناول كل جزئية على حدة كأنما متفرغة لهاء ليس في حسابما سواهاء ثم الشمول» على هذا المستوى 
من الدفة: الشمول الذي يتعاول الكرقيات حتيقاء وى توفت اندو 3 


20 من قضايا التربية الدينية» ص85. 
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وتكامل التربية الإسلامية وهمولها يشمل الجوانب الثلاثة: الجانب المعرقي» واللجانب الروحي والنفسيء واللجانب 
الحركي اللجوارحي؛ مما ينتج عن خضوع هذه الجوانب كلها للتربية الإسلامية الإنسان الصالح الذي يهدف الإسلام 
إلى إخراحه إلى الوحود. 

ت)- التوازن والاعتدال: 

إن التربية الإسلامية تحقق للإنسان التوازن والاعتدال في النظرية والتطبيق» والقول والعمل» والتوازن في تنظيم المعرفة 
الإنسانية التي تفيد الفرد والمجتمع» وتعنى التربية الإسلامية بالتطبيق العملي الذي يعود بالفائدة على البشر. ويلوم 
الله -جل وعلا- الذين يقولون ما لا يفعلون بقوله: ل يا أَتُهَا الَّذِينَ آمَتُوا ل تَقُونُونَ مَا لا تفْعلُونَ (2) كبْرَ مَمْئًا 
عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُونُوا مَا لا تَفْعَلُونَ (4)3: [الصف]. 

والتربية الإسلامية حريصة أشد الحرص على إيجاد الاعتدال والتوازن بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. قال تعالى: 
وَابْتَْ فِيمَا أَنَاكَ اللّهُ الدَّارَ الْأَحِرَةَ ولا نس نَصِيبَكَ مِن الدَُنْيَاك [القصص: 77]. 

وتوازن التربية الإسلامية بين تنمية روحانية الفرد وتلبية حاحاته المادية والاحتماعية» فهي مزيج متوازن بين الدنيا 
والآخرة بين الفرد وامجتمع» وبين عالم الواقع وعالم المثل. 

فالأهداف يجب ألا تركز على العقل دون الجسم أو الشعور والوحدان أو العكسء فإن ذلك يحدث الخلل وعدم 
التوازن في النفس. 

التوازن -وهو سممة من سممات الإنسان الصالح- معنى واسع شامل يشمل كل نشاط الإنسان. 

توازن بين طاقة الجسم وطاقة العقل وطاقة الروح. توازن بين ماديات الإنسان ومعنوياته. توازن بين ضروراته 
وأشواقه. توازن بين الحياة في الواقع 

والحياة في الخيال. توازن بين الإبمان بالواقع المحسوس «الإبان بالغيب الذي لا تدركه الحواس. توازن بين النزعة 
الفردية والنزعة الجماعية.. توازن في كل شيء في الحياة. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: «وَكَذَِكَ 
جَعَلْتَاكُمْ 2 وَسَطَاكُه [البقرة: 143]. وسطًا في كل شيء» متوازنين في كل ما تقومون به من نشاط. 

هذا التوازن في الحقيقة سمة الكون كله الذي تتوازن فيه كل الأفلاك وكل الطاقات, لا تختل منها واحدة في الكون 
على اتساعه. وهو كذلك سمة الإنسان الصالح الذي يفي بشروط الاستخلاف في الأرض» ويسير حسب منهاج 
الله حالق الكون والإنسان. 

والوصول إلى التوازن في حياة الإنسان -المتعدد الطاقات والاتجاهات- ليس أمرًا هيئًا في الحقيقة. فهو جهد جاهد 
يستغرق حياة الإنسان كلهاء ويشمل كل لحظة من لحظات هذه الحياة. حهد التوفيق بين الضرورات القاهرة 
والأشواق الطائرة. جهد التوفيق بين ما يجب أن يكون وما يمكن أن يكون. جهد التوفيق بين مطالب الفرد الواحد 
المتعددة المتعارضة وبين مطالب المجموع. جهد التوفيق بين العمل للعاجلة والعمل للآحلة. جهد التوفيق بين هذه 


اللحظة وهذا الجيل وبين جميع اللحظات وجميع الأفراد وجميع الأحيال» جهد جاهد يستغرق كل طاقة الحياة! 
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ومع ذلك فهو هدف يستحق كل ما يبذل فيه من جهد, لأنه يحقق للإنسان في الأرض أقصى ما يستطيعه من 
سلام وسعادة وإنتاج» في كل حقل من حقول الإنتاج المادي والمعنوي على السواء. 

وكل ما يصيب الإنسان في الحياة من شر. كل ما يصيبه من قلق أو اضطراب. كل ما يصيبه من فساد وبوار 
وشقوة. هو نتيجة حتمية لفقدان التوازن في داحل النفسء وفقدانه من ثم في واقع يو 

ث)- الايجابية السوية: 

إن من نتائج المزج بين طاقات الإنسان كلها وربطها بعضها ببعضء أن يتحول المخلوق البشري إلى طاقة إيجابية 
عاملة في واقع الحياة. ولكنها الإيجابية السوية التي لا تتنكب الطريق. 

في الكائن الإنساي استعدادات مختلفة متباينة فيها الموحب وفيها السالب في كل اتحاه. وإذا تركت هذه 
الاستعدادات وشأنهاء كل منها ينمو من ناحيته أو يتوقف عن النموء فالنتيجة هي اختلال التوازن من جهة, 
واضطراب السمة التي يتصف بما الإنسان في مجموعه. فهو سلبي أحيانًا وإيجابي أحياناء على غير منهج سوي أو 
هدف مرسوم. 

والإنسان -كما يريده الله تعالى- قوة فاعلة موجهة مريدة» ومن ثم فهو قوة موحبة في واقع الحياة» قوة دافعة إلى 
الإمام. قوة تسيطر على القوى المادية وتستغلها في عمارة الأرض... 

والإسلام يريد الإنسان قوة إيجابية فاعلة» ولكنها سوية» وطريقته هي ذاتما التي أسلفنا: التوقيع على الأوتار كلهاء 
ضع مترابطة ى ]و 

عبت الواقعية المثالية: إن من حصائص فقه التربية الواقعية المثالية أو المثالية الواقعية. 

وعليه؛ فإن الإسلام يأحذ الكائن البشري بواقعه الذي هو عليه. يعرف حدود طاقاته ويعرف مطالبه وضروراته» 
ويقدر هذه وتلك: 3 ُكَلفْ الله نَفْسَايُه [البقرة: 286]. طمَاتقُوا اللّهَ ما م [التغاين: 16]. ويعرف 
ضعفه إزاء المغريات: ين لِنّاسِ غك الشهوات عن اللساء والبدي وَالْمَنَاطِيرٍ الْمْمَنْطَرَة م الذَّهَبٍ وَالْفْصمَةٍ ايل 
الْمُْسَوّمَةِ وَالْأَنْعَام له [آل عمران: 14]. وضعفه إزاء التكاليف: مَإْيْرِيدٌ الله أنْ مقف عَنْكُمْ وَعْلِق 
الْإِنْسَاكُ ضَعِيمًاك [النساء: 28]. 

يعرف كل ذلك فيساير فطرته في واقعهاء ولا يفرض عليه من التكاليف ما ينوء به كاهله ويعجز عن أدائه: ِهْوَ 
اجْتبَاكٌم وَمَا عل عَلَيْكُمْ في الدّينٍ مِنْ حرج [الحج: 78]. ويجعل التكليف الملزم في حدود الطاقة الممكنة. 
ولكنه مع ذلك لا يتركه لفطرته الضعيفة دون 1 فتظل تبط وتتراجع عن موقفها إلى موقف دون. 

كلا! إنه في واقعيته يأحذ الواقع الأكبر للإنسان, الواقع الذي يشمل لحظة الضعف ولحظة القوة. لحظة المبوط 
ولحظة الارتفاع. 
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إن مزية الإنسان الكبرى هي هذا الاستعداد الدائم للصعود. الاستعداد لأن يتفوق على نفسه» ويرتفع على 
"الواقع" ليبلغ المثال. وقد لا يبلغه في كل مرة. بل قد لا يبلغه في أية مرة! ولكنه يظل يحاول -ما دام يوحه إلى 
الطريق- وف محاولته تلك يرتقي ويرتفع في الآفاق. 

وتمر على هذا الإنسان لحظات معجزة يحقق فيها انتصارات رائعة على نفسه وعلى كل قوى الأرض المحيطة به 
ذلك حين يرتفع إيمانه بالطاقات التي وهبها له الله فيحاول أن يحقق كيانه كاملا كما أراده له الله. وهذه 
اللحظات "واقع" وإن كانت هي "المثال". 

والإسلام -وهو يجاري واقع الفطرة بما فيه من ضعف وطاقة محدودة- لا يغفل عن تلك الطاقة المكنونة التي تحقق 
المثال. ومن ثم يسير في نمجه على واقعية تشمل المثال في أطوائهاء ومثالية لا تغفل واقع الحياة! 0©. 


4- القصود الكلية لفقه التربية السلوكية: 

التربية في نظر الإسلام تعني بناء الإنسان وتكوينه كي يصبح آدميا متكاملًا من النواحي البدنية والروحية 
والخلقية في ضوء المبادئ والقيم التي جاء بما الإسلام؛ وطبقًا لأساليبه وطرائقه التربوية. 

وق ضوء هذا حمل أهم قصود التربية السلوكية في الإسلام فيما يلي: 

أ)- بناء الإنسان الصالح: 

إن مما يقصد إليه فقه التربية السلوكية مقصد إصلاح الإنسان-الذي أنعم الله عليه بنعمة الخلق والإيجاد» 
وبنعمة التوجيه والإمداد- إصلاحًا يجمع له بين خيري الدنيا والآخرة» وسعادتي الروح والجسم» وطيب المعاش 
والمعاد» ويجعله جديرا بالخلافة في الأرض. 

إنه قصد إيجاد الفرد المؤمن الذي يتقي الله ويخشاه ويطعه وينقاد لأوامره ويجتنب نواهيه ويحسن عبادته؛ ليفوز 
في الآحرة ويسعد في الدنياء ويعيش حياة طيبة. 

ذلك بأن الإنسان لا يملك أن يكون شيئا في واقع هذه الأرضء ولا يملك أن يكون شيئا في حساب هذا 
الوحود.. سواء في عالم الغيب أو في عالم الشهادة.. ولا يستطيع أن يكون قوة فاعلة» وأن يكون له دور إيجابي» 
وأن بحقق غاية وجوده الإنساني -كما أرادها الله- إلا بتربية إيمانية سلوكية تمل حسه وضميره وقلبه وعقله 
وكينونته كلها بحقيقة الألوهية. وما لم يدرك على وحه اليقين الواضح, والحزم الحاسمء ما تتطلبه منه علاقته بمذه 
الحقيقة فإنه لن يقوى على المضي قدما في الطريق» ولن يستطيع اقتحام العقبات الكأداءء وتحاوز التحديات؛ 
لإنشاء الواقع الحديدء وميلاد الإنسان الحديد©. 

هذا وإن أول ما يتغياه إليه الإسلام من خلال التربية السلوكية للإنسان هو بناء "الفرد الصالح" الحدير 


بالخلافة في الأرضء والحدير بأن يكون غرسا صالحا في الأرض. وعن هذا الإنسان الصالح ينتج استقرار امجتمع 
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واستمرار الحياة الطيبة فيه» كما ينتج عنه قيام صرح العمران البشري الإسلامي القوي وتتحقق خلافة الإنسان في 
الآرض. 

ب)-تحقيق العبودية لله تعالى: 

قال الله تعالى: «ِإوَمَا عَلَفْتُ الِنَّ وَالإنس ا لِيعْبْدُونِ (56) مَا أَريدُ مِنْهُمْ مِنْ رِرْقٍِ ومَا 
(57) إن اللّهَ هُوَ الرَرّاقُ ذُو الْقُوةِ الْمتِينْ (4)58[الذاريات]. إن الغاية من الوجود الإنساني عامة ومن تربية 
الإنسان على وجه الخصوص "تتمثل في وظيفة من قام بما وأداها فقد حقق غاية وجوده» ومن قصر فيها أو نكل 
عنها فقد أبطل غاية وجوده وأصبح بلا وظيفة» وباتت حياته فارغة من القصدء خاوية من معناها الأصيل الذي 
تستمد منه قيمتها الأولى» وقد انفلت من الناموس الذي رج به إلى الوجودء وانتهى إلى الضياع المطلق الذي 
يصيب كل كائن ينفلت من ناموس الوجود, الذي يربطه ويحفظه ويكفل له البقاء. 

هذه الوظيفة المعينة التي تربط الجن والإنس بناموس الوجود هي العبادة لله. أو هي العبودية لله.. أن يكون 
هناك عبد ورب. عبد يعبد» ورب يعبد. وأن تستقيم حياة العبد كلها على أساس هذا الاعها "203 

وإن حقيقة العبادة تتمثل ف أمرين رئيسين: 

الأول: هو استقرار معنى العبودية لله في النفس. أي استقرار الشعور على أن هناك عبدا وربا. عبدا يعبدء 
وربًا يُعبد. وأن ليس وراء ذلك شيء وأن ليس هناك إلا هذا الوضع وهذا الاعتبار. ليس في هذا الوحود إلا عابد 
ومعبود وإلا رب واحد والكل له عبيد. 

والآخر: هو التوجه إلى الله بكل حركة في الضمير» وكل حركة في الجوارح» وكل حركة في الحياة. 

التوجه بما إلى الله خالصة» والتجرد من كل شعور آخر» ومن كل معنى غير معنى التعبد لله. 

وحين يرتفع الإنسان إلى هذا الأفق. أفق العبادة» أو أفق العبودية» ويستقر عليه فإن نفسه تأنف حتما من 
اتخاذ وسيلة حسيسة لتحقيق غاية كريمة. ولو كانت هذه الغاية هي نصر دعوة الله وجعل كلمته هي العليا؛ 
فالوسيلة الخسيسة من جهة تحطم معنى العبادة النظيف الكريم. ومن جهة أخحرى فهو لا يعني نفسه ببلوغ 
الغايات» إِنما يعني نفسه بأداء الواجبات؛ تحقيقا لمعنى العبادة في الأداءء أما الغايات فموكولة لله يأقِ بما وفق 
قدره الذي يريده» ولا داعي لاعتساف الوسائل والطرق للوصول إلى غاية أمرها إلى الله» وليست داخلة في 
عساب للقي العايك لدوب 3 

وغاية المرام» إذا كان تحقيق حلافة الإنسان في الأرض من قصود التربية السلوكية فإنه وسيلة إلى قصد أعظم 
ألا وهو عبادة الله تعالى والسعي لنيل رضاه؛ فتكون العبودية روح هذه الخلافة وجوهرها. 

وهكذا تربط التربية السلوكية الإنسان "المسلم بخالق الكون» وبالهدف الأسمى من الحياة وهو عبادة الله وتربية 
الإنسان على الجدية» فالكون كله أقيم على أسناس التق ووبعد حدق نيفين وإ الحل عسس خلن 0 
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وقد نظر الإسلام إلى الحياة على أتما دار احتبار وامتحان وشعور بالمسؤولية. والدنيا ليست غاية الإنسان؛ 
لأنما متاع مؤقتء ولأنما دار الفناء والملذات. ويحق للمسلم أن يستمتع بالحياة الدنيا وزينتها في حدود الشرع 
مستهدقًا من وراء كل متعة إرضاء الله وعليه أن يصبر على بلواء الحياة وبأسائها. 

وتمثل العبادات إحدى الركائز الآساس للتربية الإسلامية. وترتبط العبادات بمعنى واحد هو العبودية لله وحده 
وتلقي التعاليم من الله وحده في أمر الدنيا والآخرة. فالعبادات تذكير بصلة الإنسان الدائمة بالله» وهي تنظم حياة 
المسلم من كل جوانبها. والعبادات ذات فوائد تربوية حليلة» فهي تعلمنا الوعي الفكري الدائم الذي يعتمد على 
إخلاص النية والطاعة لله طبقًّا للشريعة الإسلامية. 

والعبادات التي يؤديها المسلم مع الجماعة المسلمة تربيه على الارتباط بما ارتباطًا مبنيًا على عاطفة صادقة 
ووعي مستنير. كما أنما تربيه على المساواة والتعاون والعمل» فالمسلمون متساوون أمام الله والعبادة تربيهم على 
العدالة في المعاملة» وتربي عند المسلم قدرًا من الفضائل الثابتة المطلقة©. 

والحاصل أن مفهوم الإسلام للعبادة لا يقصر العبادة التي يقوم بما الإنسان على لحظات المناسك القصيرة 
للصلاة والصيام والركاة والحج؛ فهذه ليست إلا لحظات قصيرة عابرة في صفحة النفس وفي صفحة الكون» وقيمتها 
تكمن ف آثارها على السلوك النفسي في كل وقت على طول الحياة. لكن الإسلام يوسع مفهوم العبادة حتى 
تشمل كل الحياة» فكل عمل يتوجه به الإنسان إلى الله فهو عبادة» وكل عمل يتركه الإنسان تقربا لله واحتسابا 
فهو عبادة» وكل شعور نظيف في باطن النفس فهو عبادة» وكل امتناع عن شعور هابط من أجل مرضاة الله فهو 
عبادة» وكل ذكر لله في الليل والنهار فهو عبادة» ومن ثم تشمل العبادة الحياة» ويصبح الإنسان عابدا لله حيثما 
توحه إلى اللّه. 

وهكذا ... تصبح العبادة من مظاهر التجمع والتوحه في الكينونة الإنسانية» حيث يصبح النشاط الإنساني 
كله حركة واحدة متجهة إلى تحقيق غاية الوحود الإنساني وهي العبادة©. 

وهكذا فإن قيمة العبادة أن تكون منهاج حياة يشمل كل الحياة. قيمتها أن تكون خطة سلوك وخطة عمل 
وخطة فكر وخطة شعورء قائمة كلها على منهاج لاحبء يتبين فيه -في كل لحظة- ما ينبغي وما لا ينبغي أن 
ا 

إن قصر مفهوم العبادة على شعائر تعبدية تؤدى في لحظات قصيرة لا أثر لها في صفحة النفس ولا 
في صفحة الكون, هذا المفهوم الذي دلف إلى حياة المسلمين في القرون الأخيرة هو الذي أدى إلى حياة 
الذل والهوان, والتخلف الذي تعاني منه الأمة الآن... 
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قال الله تعالى: لإوَعَدَ اللّهُ الِينَ آمنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالجَاتٍ لَيَسْتَحْلَِئَهُمْ في الْأَرْضٍ كما استخلّف الّذِينَ 
بن فَبْلِهم وليمَكْئنٌ لم دِيئهُمُ الَّذِي ازنَضى ل وَلتَدَكنّهُمْ من بَعْدٍ عَوْفِهمْ أَئًا يَحْدُوتي لا يُشرَكُونَ بي سا4 
[النور: 55] . 

فالخلافة في الأرضء والتمكين, والأمنء والقيادة» والريادة» والنصر.. كل هذا مرهون بالعبادة الحقيقة لله 
وحيث إننا أعرضنا عن العبادة الحقيقية» فلماذا ننتظر النصر والتمكين» والريادة» والقيادة؟ 

هذا هو امحور الذي يجب أن يدور حوله؛ ويركز عليه منهج تربية الإنسان المعاصر.. وإلا فلن يكون إنساناء 
ولن يكون أصيلاء ولن يكون معاصرا©. 

ومن ثم يتجلى أن معنى العبادة التي هي غاية التربية أو التي هي وظيفة الإنسان الأولى» أوسع وأشمل من برد 
الشعائر» وأن وظيفة الخلافة داحلة في مدلول العبادة قطعا. 

إن واجب النهوض بأمانة الاستخلاف وعمارة الأرض والحياة تحقيق للوظيفة الأولى التي خلق الله الجن 
والإنس لماء وكلها ضوع للناموس العام الذي يتمثل في عبودية كل شيء لله دون سواه. 

فمن مقتضيات استقرار معنى العبادة أن يقوم بالخلافة في الأرضء وينهض بتكاليفهاء ويحقق أقصى راتما 
وهو في الوقت ذاته نافض يديه منهاء خالص القلب من جواذبما ومغرياتما؛ ذلك بأنه لم ينهض بالخلافة ويحقق 
ثُراتما لذاته هو ولا لذاتما. 

ولكن لتحقيق معن العبادة فيهاء ثم الفرار إلى الله منها! ومن مقتضياته كذلك أن تصبح قيمة الأعمال في 
النفس مستمدة من بواعثها لا من نتائجها. فلتكن النتائج ما تكون. فالإنسان غير معلق بمذه النتائج. إنما هو 
معلق بأداء العبادة في القيام بمذه الأعمال ولأن جزاءه ليس في نتائجهاء إنما جزاؤه في العبادة التي ا 

هذا وغاية العبودية أن يكون الإنسان من الفائزين وممن يحيا حياة طيبة في الدنيا والآخرة؛ أي أن 
الإنسان حينما يفهم أن هناك حسابا وجزاءً وبعثا؛ فهو يعرف أنه لم ينطلق في هذا العالم» ولمى يفلت من الإله 
الواحد القهار إن للإنسان عودة؛ فالذي يغتر بما آتاه الله نقول له: لاء إنك لن تفلت من يد الله بل لك عودة 
با موت وعودة بالبعث. وإذا ما استقرت في أذهان المسلمين تلك العودة؛ فكل إنسان يقيم حسابه على هذه 
العودة» ويجعل مصيره الأخروي نصب عينيه» ويجعل كل أعماله في تحقيق الخلافة في الأرض وبناء العمران في سبيل 
هذه الغاية© , 


وعن هذين القصدين الكليين تتفرع مقاصد جزئية أخحرى لا يتسع المقام لبسطها. 
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المبحث الغاني: 
فقه التربية السلوكية من خلال الهدي النبوي 


لقد ربى البي قَليِةْ -وهو أعظم مرب في التاريخ- الرعيل الأول على عينه» ومنحه كل جهده ورعايته 
وتوحيهه, حتى اجتمعت له عناصر التربية السلوكية بكل تمامها. 

والأمة مطالبة اليوم بدراسة وافية لذلك الرعيل الأول -الجيل القرآني الخالد- تفسر لنا أسرار عظمته» وبلوغه 
ما بلغ إليه من قمم شامخة في كل محال خحاضه. فهو -قبل كل شيء- جماعة من البشر. بل جماعة من البشر من 
أمة كانوا غارقين في الجاهلية إلى آذاتهم» وقاوموا دعوة الخير مقاومة عنيدة لأتحم قوم لد الخصومة كما وصفهم 
القرآن. 

فكيف استطاعت جماعة بمذا الوصف أن تصل إلى تلك الآفاق؟! وما العناصر التي تكونت منها تلك 
العظمة الفائقة؟ وهل هي عناصر "طبيعية" بشرية» أم إن فيها عنصرًا حارقًا غير قابل للتكرار؟! 

وماذا نملك نحن -ونحن جماعة من البشر كذلك- ماذا نملك من العناصر التي كونت هذه الأمة» وماذا 
نفتقد» لنعلم المدى المتوقع لنا في النجاح أو الفشل في بلوغ الغاية التي نريد؟ 

تلك الدراسة الوافية ضرورية لنا ضرورة كاملة» ونحن نحاول جميع عناصر فقه التربية السلوكية» فتلك الجماعة 
هي التي طبقت أو طُّبق فيها هذه التربية بتمامها كله فلن بحد إذن خيرًا منها لتجميع العناصر المطلوبة» ولن نحد 
خيرا منها صورة تطبيقية هذه العناصر. وذلك أمر له أهمية مضاعفة» فليس يكفي -في أمور التربية- أن نعروف 
العنصر ذاته في صورته النظرية ابحردة» إنما يفيدنا كثيرا أن نراه مطبقًا بالفعل» ويفيدنا أكثر أن نراه مطبقًا في أعلى 
صوره وأبماهاء لأن ذلك يعطينا فكرة عملية عن المدى الذي يمكن أن يبلغ إليه كل عنصر من هذه العناصرء 
لنقيس جهدنا إليه في كل مرة» ونحاول المزيد! 

ينبغي أن نستعرض النماذج الفائقة ونبحث سر تفوقهاء لنعلم المدى الممكن, ونحاول الوصول. 

وعناصر التربية في الرعيل الأول هي كتاب الله وسنة نبيه كلهِ.. مضافًا إليها شخص الرسول يل 
حاضرًا بنفسه في ذلك المجتمع, وقائمًا يتعهد هذ الرعيل بذاته الكريمة. 

فأما كتاب الله وسنة رسوله فهما حاضران أبدًا. باقيان أبدًا إلى قيام الساعة» تكفل الله بحفظهماء ليحفظ 
بحما هذا الدين: «إإنًا نحْنُ ْنَا الذَّكْرَ وَإَِا لَهُ حَافِظُونَ)4 [الحجر: 9]. 

وكذلك حفظت ننا السنة النبوية مدونة ومفصلة أدق تفصيلء» وقام علماء المسلمين بتمحيص الدخيل عليها 
فنبذوه» وبينوا بجهدهم العلمي الفذ درجات الحديث من الصحة إلى الوضع» وما يؤحذ به وما لا يؤحذ به في كل 
بحال من الفقه والتشريع إلى مكارم الأخلاق ومحامد الخصال وفضائل الأعمال. 

وأما وجحود سيدنا رسول الله ود بشخصه وجنابه العظيم فهو العنصر الذي دلم يتكرر في أي جيل آخر. 
ولكن لدينا سيرة مفصلة لحياته الخالدة وأيامه المجيدة تجعل كأنه حي بينناء بل إنه -لفرط عظمته وله لا يمكن 


أن يكون بحرد "'شخصية تاريخية" عاشت دورها التاريخي 5 أصبحت برد ذكرى أو جرد تاريخ. وإنما هو يله - 
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بروحانيته العالية- يعايش كل جيل من أجيال البشرية معايشة كاملة بقدر ما يتجه ذلك الحيل إلى شخصه 
الكريم ولد ويستوحي سيرته الحية الزاخرة» ويستمد منها ما يصلح أمره في الدنيا والآخرة. 

ولئن كان وجوده وَيْهُ بشخصه. وتعهده للرعيل الأول بذاته الكريمة» وهو المربي الذي لم يتكرر في التاريخ. 
لئن كان ذلك عنصرًا 1 أثر في الصناعة الفريدة لهذا الرعيل» وجعله لم يتكرر بصورته الفائقة مرة ثانية» فإن 
وجوده يَلِهٌ بشخصه ليس شرطًا لقيام المجتمع المسلم ف صورته العادية» ولا تطبيق التربية الإسلامية على مستواها 
العادي» وإلا فلو كان ذلك شرطًا لما فرض الله على المسلمين إقامة المجتمع المسلمء ولا تطبيق التربية الإسلامية» 
وهو يعلم -سبحانه وتعالى- أن سيدنا رسول ولي لن يخلد في الأرض! ثم إن مجتمع التابعين -وهو جزء من الفترة 
الفائقة في تاريخ الإسلام- لم يشهد رسول الله ولد وإنما مع سيرته كما نقرؤها أو نسمعها نحن اليوم» ومع ذلك 
كان له تفوقه المللحوظء وكان بارس التربية الإسلامية على مستواها الرفيع. 

وإذن فبين أيدينا اليوم من عناصر التربية السلوكية -الدائمة والعارضة- ما يجعلنا نتوقع ميلادًا حديدًا لفرد 
صالح وأسر مستقرة صالحة ومجتمع أخوي إسلامي أنموذحي وأمة شاهدة على الناس بالحق. 

وحين ندرس حياة ذلك الحيل الأول فينبغي أن نبدأ دراستنا من الحاهلية» لنعرف مدى التغيير الذي حدث 
بتأثير التربية النبوية» ونقدره حق قدره لنعرف أهو محرد تعديل لحياة الجاهلية في بعض جوانبهاء أم نشأة جديدة 


ومولد دير 


1- أسس التربية النبوية: 

أقصد بأسس التربية النبوية المنطلقات الإيمانية والتعبدية والخلقية والمعرفية والابتلائية التي قام عليها منهاج 
رسول الله في تربية الصحابة د. وهي كالآتي: 

أ- الأسس الإيمانية العقدية: 

إن الأسس الإبمانية العقدية هي المنطلق الأول والأساس للتربية النبوية للصحابة #؛ِ ذلك بأن القرآن المكي 
عني أولا بإصلاح العقيدة» وذلك ببيان مقتضيات توحيد الله كن وتوحيد الأسماء والصفات» لأن المسلمين كانوا 
حديثي عهد بالجاهلية» لذلك فمن البعثة إلى هجرة سيدنا رسول الله ل إلى المدينة والآيات تنزل لتصلح العقيدة 
وتخلصها مما علق بحا من شوائب الجاهلية» حتى تتمكن القلوب من التوحيد الصحيح لله تعالى» وتطهر النفوس من 
أدران الوثنية والجحاهلية. 

ومن ثم» فإن أول ما قام عليه منهاج رسول الله وله في تربية الصحابة د هو تغيير النفس البشرية وما لصق 
كما من معتقدات وأفكار وتصورات... وتربيتها على التوحيد الخالص لله رب العالمين»؛ وذلك بأن تدرك أن الله 
تعالى خالق كل شيءء ومالك كل شيء ومدبره» ومحيط بكل شيء؛ فلا يخفى عليه شيء صغيرا كان أم كبيراء 
ومنزه عن النقائص» وموصوف بالكمال» ومصدر كل خير ونعمة في هذا الوحود» وأنه يحصي أعمال بني الإنسان 


7 انظر: منهج التربية الإسلامية؛ قطبء 251/2 وما بعدها. 
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بواسطة كرام كاتبين حفظة؛ وأنه سبحانه ينصر من نصر دينه وتمسك بكتابه وسنة نيدي وأنه خَلل يبتلي عباده 
المؤمنين بالبأساء والضراء ليختبر صدقهم وثباتهم» وأن الحنة حق والنار حق والبعث حق والحساب حق...؛ وأن 
الدنيا إلى زوال» وأن الآخرة هي دار الخلد... فتطهر الصحابة د من كل شائبة تخالف التوحيد» وثبتوا أقدامهم 
في أرض الإعان. 

كما كان سيدنا رسول الله يلهْ يبين لهم في شخصه الكريم كيف تكون العبودية الخالصة لله» تسليمًا مطلقًا 
لله وتحضوعًا كاملا لأوامره وتوجيهاته» وتوقيرا خالصًا لذاته العلوية» وذكرًا وتسبيحاء وتطلعًا دائمًا بالخشية وامحبة» 
وربطًا لكل شيء ف هذا الكون بإرادته ومشيئته» رؤية لقدرته القادرة في كل ذرة من ذرات هذا الكون. 

كما كان لٌ يحدثهم عن اليوم الآخر وأهوال الحشرء وما ينتظر الكفار فيه من ألوان العذاب المهين» وما 
يننظر المؤمنين من ألوان المتاع التي لا تخطر على قلب بشرء ويعلمهم أن طاعة الله ورسوله هي الطريق إلى هذا 
المتاع الخالد والنعيم المقيم» وأن الكفر بالله ورسوله هو طريق الجحيم. وكانت أحاديثه وله التفصيلية عن يوم الحشر 
وأنواع العذاب وألوان النعيم تزيد الصورة القرآنية تحسدًا في وحدانحمء فيعيشونما اللحظة كأنما يروتما رأي العين» 
وتنفعل بما نفوسهم فيعيشون في حشية من ذلك اليوم الرهيب. 

وكان ولد يحدثهم كثيرا عن أخلاقيات كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله ويعاود تذكيرهم بحاء ويتابع ممارستهم 
لحاء ويقوم ما يحتاج إلى تقويم في تلك الممارسة العملية» ذلك بأن المربي العظيم يعلم أن هذا الأمر في حاحة إلى 
تذكير وتوكيد» ومتابعة دائمة؛ فإن الإنسان إذا ترك وحده عرضة لأن ينسى» وعرضة لأن تغلبه النفس الأمارة 
بالسوءء حتى ينتهي بما التذكير الدائم والممارسة الفعلية لأن تصبح هي النفس اللوامة التي تقوم من تلقاء ذاتما 
بتذكير صاحبها ومتابعته.. فإذا وصلت لأن تكون هي النفس المطمئنة» التي اطمأنت بالإيمان واستقامت عليه 
فتلك غاية الغايات» وأعلى المقامات. 

وكان المربي العظيم كلُِ يعلم كذلك أن الإيان يمكن أن يتم في لحظة» لأنه مسألة بصيرة تتفتح فترى الحق 
فتسارع إليه. وأنه حين يحدث لا يرتبط بإلف ولا عادة ولا وضع سابق. أما الأخلاق فهي أمر آخر يحتاج إلى 
تعويد طويل حتى يصبح عادة تلقائية» ويحتاج إلى عمل دائب لغسل رواسب الحاهلية من النفس. وهي رواسب لا 
تذوب في لحظة لأنما متشابكة مع خيوط النفس وداخلة في بنائها. كالبقعة الداحلة في النسيج. رعا تغسلها مرة 
فتذهب. ورها تحتاج إلى غسلات كثيرة حتى تذهبء ورما تظل تغسلها حتى يبلى الثوب وهي تخف قليلًا ولكنها 
يا تلون! 

كان المربي الملهم يعلم ذلك من النفس البشرية فيصير على أصحابه. ولا يتعجل جحذم إلى القمة التي يقف 
هو عليها بعون من الله. وكان يتخولهم بالفصييحة زلرةاقلى للرقا بق غير إغلال عجر وله شاون اق آم اولك 

حتى تربى الصحابة في المدرسة النبوية وأدركوا بحق أن كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله)» ليست كلمة تقال 
باللسان وينتهي الأمر؛ ولا يمكن أن تكون كذلك في مرحلة من مراحل الدعوة» فضلا عن مرحلة التأسيس التي 
هي أشق المراحل وأهمها؛ وإلا فما معنى تلك المعاناة القاسية التي لقيها المسلمون من المشركين وما موحبها؟! وإنما 


7') منهج التربية الإسلامية» قطبء 294-293/2. 
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كانت هذه الشهادة نقلة بعيدة ومعلمًا فاصلاً بين حياتين لا رابطة بينهما: حياة الكفر» وحياة الإبهان» وما 
يستلزمه ذلك من فرائض وتعبدات ومشقات أعظم وأكبر من فريضة الصلاة والركاة ونحوها”". 

وهكذا بدأ النبي ولد "ييصرهم ويذكرهم بمهمتهم ورسالتهم في الأرضء ومنزلتهم ومكانتهم عند الله وظل 
يله معهم على هذه الحال من التبصير والتذكير حتى انقدح في ذهنهم ما لحم عند الله» وما دورهم ورسالتهم في 
الأرض. وتأثرا بتربيته الحميدة تولدت الحماسة والعزمة في نفوس أصحابه؛ فانطلقوا عاملين بالليل والنهار بكل ما 
في وسعهم, وما في طاقتهم دون فتور أو توان» ودون كسل أو ملل ودون حوف من أحد إلا من الله ودون 
طمع في مغنم أو جاه إلة أداء هذا الدور وهذه الرسالة الفحقيق البتعادة فق الدانها والفوق والديماة و التديعة3©, 

تلك إذن» هي عقيدة الإيهان الصحيحة التي تربى عليها الصحابة الكرام م في حضن الصحبة النبوية» 
والجماعة المؤمنة طوال ثلاثة عشر عامًا في مكة, فكانت نتائجها باهرة» وشجرتا طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء. 

وهكذا فإن التربية المرتكزة على الأسس الإيمانية والعقدية هي وحدها التي تحفظ للإنسان توازنه في الأرض. 
ولاسبطا دقن للياة. 

ب)- الأسس التعبدية: 

إن من الأسس التي انطلقت منه التربية النبوية للصحابة د وتقويم سلوكهم تربيتهم على عبادة الله وحده, 
وملازمة ذكره بالغدو والآصالء والإقبال عليه في المنشط والمكره» واليسر والعسر؛ فركى أرواحهم بأنواع العبادات 
والطاعات؛ والصلاة -فرائض ونوافل-» والصيام» والإنفاق في سبيل الله» وتلاوة القرآن» والدعاء بآدابه. والإكثار 
من الصلاة على رسول الله ل والتوبة والاستغفار» ومجالس الذكرء وقيام الليل» والخوف والرجاء» وذكر الموت» 
واخحبة والصحبة... 

ذلك بأن "التربية على أساس العبادة تزود الإنسان دائما بشحنات متتالية من القوة المستمدة من قوة الله 
والثقة بالنفس المستمدة من الثقة بالله» والأمل بالمستقبل» المستمد من الأمل بنصر الله وثواب الحنة» والوعي والنور 
المستمد من نور الله. 

هذه الشحنات التي تدفع المسلم دائما إلى الأمام» وتحبه القدرة المستمرة على الدأب والجهدء وتقسم كل 
طاقاته حية منتجة» واعية مستمرة. 

والإسلام يحرص حرصا شديدا على استمرار هذه الشحنة الحية التي تعبئ القلب» وتنير له الطريق في أصعب 
الظروف وأحلكهاء فينهض من كبوته كلما تعثر» ويستنير بنور العبادة والصلة بالله كلما أظلم ما حوله» حتى 
يقضد عباقة الى كل اعمال ونعاناة واد ماري 


ت)- الأسس الخلقية: 


00 منهج النبي وَلِهٌ في الدعوة» محمد أمحزون» ص 26. 
فققه النصر والتمكين» الصلابي» ص 244. 
© أصول التربية الإسلامية» النحلاوي: ص 52. منهج التربية الإسلامية؛ قطب» 37/2, 
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إن التربية على أساس الأخلاق هي الميزان الذي توزن به خطوات الأفراد والجماعات والأمم» بل هي 
الأساس الذي تبنى عليه عظمة الأمم ونمضتها.. ولقد ربى النبي يلع أصحابه على مكارم الأخلاق والقيم 
الإسلامية: فعن أبي الدرداء ذه قال : سمعت الني كلُِ يقول: «ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن 
الخلق» وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة»”2. وفي رواية: «وأن الله ليبغض 
الفاحش البذيء»©. 

وعن أبي هريرة ذه قال: سكل رسول الله وللهُ عن أكثر ما يدخل الناس الحنة؟ فقال: «تقوى الله وحسن 
الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: الفم والفرج»©. 

وعن جابر ذ#ه: أن رسول الله يلد قال: «إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم 
أخلاقاء وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون» قالوا يا رسول الله: قد 
علمنا الثزثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون»7” . والثرثار هو الكثير الكلام» والمتشدق: الذي 
تطاول على الدادي لي الكلدم ب وياو علديم: 

بل إن القصد الأساس للبعئة النبوية هو إتمام مكارم الأخلاق وصالحها لقوله يَل: «إنما بُعينت لأتمُم صالح 
الأخعلاق»©. 

وارتبطت الأخلاق الإسلامية بعقيدة الإسلام ارتباطا وثيقا؛ حيث يستحيل فصل أحدها عن الآخر. 

ولقد حقق الصحب الكرام يد بفضل التربية الخلقية على يد ما كان خلقه القرآن يليهٌ اتتصارات عظيمة في 
الآفاق؛ وشهد لهم العدو قبل الصديق. 

ج)- الأسس الابتلائية: 

إن الابتلاء ضرورة لازمة لتربية الأحيال» ولذلك جعله الله سنة ماضية لتربية كل جيل وعلى رأسها اليل 
الذي يحمل على أكتافه مسؤولية التأسيس وإقامة البناء» فجعلها سنة دائمة مع ذلك اليل الأول بالذات! 

بل إن ترسيخ العقيدة في النفوس لا يكون إلا في حر الابتلاء؛ حيث تمتد حذورها في النفس حتى تتمكن 
منهاء ولا تعود تقتلع أبدّا مهما اشتدت بما العواصف بعد. 

إن الإيمان في الرحاء سهلء لأنه لا يكلف صاحبه كثيراء ولا يهدده في أمنه وسلامته. ولكن حقيقة الإيمان 
لا تتبين -حتى لصاحبها- إلا بالابتلاء كما تدق المسمار في الحائط فتحسبه راسكًا لأول وهلة ما دام ثابنًا في 


2 سنن الترمذي» كتاب البر والصلة» باب حسن الخلق» ح22003 قال الألباني: حديث صحيح . 
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مكانه» ولكنك لا تأمن عليه حتى تختبره. فتضغط عليه بأصبعك أو تحاول انتزاعه. ثم لا تعلق عليه شيئًا إلا إذا 
اك ودف لالش 01 

وهذه الصياغة الخاصة لا يمكن أن تتم في الرحاء السهلء إنما تتم في الشدة امحرقة. 

إنه التدريب الرباني على تحمل المشاق؛ والإعداد الروحي والنفسي والعقلي والبدني للقيام بأطر مهمة في 
هذا الكون كله: مهمة إقامة خلافة الإنسان في الأرض ل9إوَِذْ قَالَ رَُكَ لِلْمَلّائِكة إِنّْ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ 
حَلِيمَة4(البقرة: 30) #...وَيَسْتَحْلِفَكةْ ف الْأَرْضٍ فَيَنْظْرَ كَيْف تَعْمَلُونَ 4 (الأعراف: 129). 

ثم إنها فرصة لتدريب من نوع آخرء ضروري للدعاة بصفة عامة» وللجيل الأول من الدعوة بصفة خخحاصة©. 

إضافة إلى ذلك تم تدريب هذا الجيل الأول في ساحة المعارك في الغزوات والسرايا والبعوث النبوية؛ تدرييًا 
شافًا وطويلًا وبجهدًا حتى استوت عليه النفوس وكان من آثاره ذلك النصر الكاسح الذي خلد بصماته في التاريخ, 
حين امتدت الدولة بالفتوح في أقل من عشرة أعوام بعد وفاة رسول الله كله فشملت العراق وفارس والشام 
وعصر ل ادك آثل حو حبيق غانا قعبله هن اليد إل شال قيار 

وف سيرة المصطفى نماذج بارزة للصحابة ويد الذين كانوا كالحبال الشم أمام الابتلاءات وامحن التي تعرضوا 
لحاء لم يهنوا ولم يحزنواء وصدقوا ما عاهدوا الله عليه» وكانوا ثمارا يانعة للتربية النبوية. 

وبحمل القول: لقد كانت تربية الله مجتمع الصحابة د بآيات كتابه الحكيم وبإرشاد رسوله الكريم ويد شاملة 
لجميع مناحي الحياة» في حالتي السلم والحرب» فقد مروا باختبارات عملية تصهرهم بتجارب قاسية؛ لتصنع منهم 
الرجال الأشداء الأقوياء الذين لا يهابون شيئًا إِلّا الله وحعل الله منهم رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات» من طبقة 
عالية في الصدق والأمانة ودماثة الخلق» فصاروا أمدّ من أرقى الأممء لم يأت مثلهم في أمة سابقة» ولن يأ مثلهم 
في أمة لاحقة, فكانوا بحقٌ حير أمة ريحت للناس 9 , 

ا الأسس الجهادية: 

أقصد بالجهاد بذل الجهود واستفراغ الطاقة لتحقيق القصود التي توجه إليها الرسالة الإسلامية في 
ميادين الحياة التربوية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والعسكرية وغيرها في أوقات السلم 
والحرب سواء. 

ولقد ربى النبي وله أصحابه ب على بذل الأرواح والمهج في سبيل نصرة الإسلام» والدفاع عن نخير الأنام 
عليه أزكى الصلاة والسلام؛ أخرحوا من ديارهم؛ وتركوا أموالهم وأهليهم في سبيل الله تعالى» وكفلوا الدعوة» وأزالوا 
كل العراقيل من طريقهاء وحققوا المساواة للبشرية» بل رفعوا كلمة الله في الأرض» ونصروا دينهم ونبيه الكرم وَل. 


200 منهج التربية الإسلامية» قطب» 297-296/2. 
© الريمع قبع 300/2 
© نفسف 308/2. 


6 من قضايا التربية الدينية في امجتمع الإسلامي» كمال الدين المرسي» ص73/. 
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وقد حاض الصحابة يد جميع أنواع الجهاد استجابة للتوحيهات التربوية النبوية ووبلحوا جميع أبوابه فبدأوا 
بالجهاد الأكبر جهاد النفس وتربيتها وتزكيتها وتحذيبها ووصلوا إلى جهاد حماية الدعوة والوطن والحياة والأمة... 


2- مبادئ التربية النبوية: 

أ)- التدرج: 

إن مراعاة التدرج مة لازمة للتربية النبوية للصحابة في مكة والمدينة» لأن تربية النفس الأمارة بالسوء وغسلها 
وتزكيتها وتطهيرها وتمذيبها حتى يزول ما علق بما من شرك وجبروت وآفات ليس بالخطب المين» كما أن ما 
تحذرت عليه من مألوفاتما لا يمكن إزالتها في وقت وجيز» بل الأمر يحتاج إلى تدرج ومراحل عديدة. 

فالتدرج لازم لتربية النفوس؛ إذ هو سنة من سنن الله في خلقه التي يحب مراعاتما والأخذ بما. وهذا في غاية 
الأهمية؛ إذ لا يمكن أن نتصور تغييرا بين عشية وضحاهاء فلو كان الأمر كذلكء؛ لكان سيد الوحود لل أولى به 
وقد أذ بسنة التدرج في كل مراحل تربيته للرعيل الأول... 

هذا فضلا على أن التربية تقوم بمعالجة أشخاص لهم ماضء وبيئة احتماعية مفتونة» واستعدادات. هذه 
المعالحة تريد من المربي أن يتدرج في التربية» وتريد منه حلما كثيرا وتؤدة» وصبرا طويلاء وتنويعا في الوسائل 
والأساليب» حتى تنضج الثمرة» ويشتد عود الغرس ويستوي على سوقه. 

والمتتبع لكليات السيرة النبوية وجزئياتما في بحال التربية السلوكية يرى هذا المبدأ جليا وواضحا في التربية النبوية 
للصحابة. ومن الأمثلة على ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يل لمعاذ بن جحبل حين 
بعثه إلى اليمن: «إنك ستأقٍ قوما أهل كتابء فإذا جئتهم» فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك»؛ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم 
أطاعوا لك بذلكء فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؛ فإن هم أطاعوا 
لك بذلكء فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم؛ إن لبت لع وو اينات 0 

وف هذا الحديث توجيه وإرشاد من رسول الله ولد للمربين بالتدرج والبدء بالأهم فالمهم. وهكذا كان النبي 
يه فلم يرب الناس في لحظة واحدة» لكنه تدرج معهم في التربية» وصبر على ذلك حتى تحقق المطلوب وبلغ 
المقصود. 

ب)- الرحمة: 

تعتبر الرحمة العمود الفقري في منظومة الأخلاق المحمدية التي تقوم عليها بحمل تصرفاته يليد الخُلقية» فكان 
بذلك وبفضل هذا الخلق جامعا لكل خلق كريم نتيجة الرحمة التي كانت تملا قلبه» حتى قال الله تعالى في حقه: 
طوَإنّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمِ4 [القلم: 4]» وقال أيضا: وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا يمه لِلعَالَمِينَ4 [الأنبياء: 107]. 


0 صحيح البخاري؛ كتاب الركاة» باب أذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء ح1425. 
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إن الفلسفة التي يقوم عليها مفهوم الرحمة في الإسلام كما برزت في شخص سيدنا رسول الله وَلهٌ تدمثل في 
أنما شعار يحفظ للروح تفاعلها الدائم مع الآلام التي يعانيها الناس من خلال الأزمات الكثيرة» والمصائب 
الشديدة؛ وذلك كي يبقى الإنسان على صلة بالعنصر الإنساني في داحله؛ فتوقظ فيه الرحمة الوجدانيةٌ التي تنساب 
منها الرحمةٌ العملية بالتعاون والتعاطف والمشاركة في كل الحموم والآلام الإنسانية؛ وذلك لتخحفيفها أو إزالتها نحائيا 

لقد بحلى حلق الرحمة في النبي كَثْدٌ واستعمل هذا الخلق كإسير شاف لفتح القلوب والتربع على عروشها. 
ذلك بأن خلق الشفقة والرحمة واللين في الإنسان هو العامل في جذب الناس وفتح قلوبما بعد صفة الإخلاص 
والتجرد الحقيقي. لقد كانت رقة العالم الداحلي لمولانا رسول الله ولي وقابليته غير الاعتيادية ورحمته وشفقته من 
عوامل بحاح تربيته. 

إن الرحمة الواسعة لرسول الله ولد التي ضمت الوجود كله بإخلاص وجدت طريقها إلى التطبيق. لأتما كانت 
معنى منبعثا بكل بحرد وإخلاص من قلب الوحود كله.. 

لقد جاء سيدنا رسول الله يَلدِ ليبلغ رسالة الرحمة هذه فقد كان المنهل العذب المورود» فمن جاءه وجد 
الرحمة عنده» ومن شرب ماء الحياة من يده فقد حصل ووصل إلى الخلود المعنوي. . 

إن من رحمته وليه في التربية قصّة الشَّابٌ الذي جاء إليه وَل -فيما رواه عنه أبو أمامة الباهلي- فقال: ائذن 
لي بالرّنا. فأقبل القومٌ عليه فَرّحروه وقالوا: مه, مه. فقال: «ادنه». فدنا منه قريبًا؛ قال: فجلس» قال: «أَمَبّحنْه 
لأمك؟» قال: لا وال جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبُونه لأمّهاتهم», قال: «أفتحنّه لأحتك؟» قال: لا 
والله- جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبُونه لأحواتهم». قال: «أفتحيّه لعمّتنك؟» قال: لا واللّد جعلني الله 
فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لعماتهم». قال: «أفتحبه لخالتك؟» قال: لا واللّه جعلني الله فداءك. قال: «ولا 
النّاس يحبُونه لخالاتحم». قال: فوضع يده عليه» وقال: «اللهم اغفر ذنبّه وطهّر قلبّه وحصّن فرجه». فلم يكن بعد 
ذلك الفتى يلتفت إلى ني 

فقد ناقش المح لهِ هذا الشَّاب مناقشةً عقليّةَ منطقيّةَ أحسن التَّصَدُْفَ معه ولم يزحره وينهره رغم اللحرأة وسوء 
الأدب في طلبه» وتديّج معه في الخطاب حت اقتنع وتبيّن له خطؤه في هذا الطّلب. 

قال الشاب وقد بمره الميجاج وأقنعه المنطق: «يَا رَسُولَ الله 2 نذا أن قطوه َلِي..» 6 

فوضع الحبيب المصطفى والنبي امحتبى سيد الوحود وو كفه الحانية على صدره ودعا له.. 

هكذا كانت التربية النبوية متسمة بالرحمة العانية والرفق والشفقة. 

ت)- المحبة والعمل الجماعي: 

لقد عمد النبي وَلِةٌ إلى الذحائر البشرية وهي أكداس من المواد الخام لا يعرف أحد غَنَاءهاء ولا يعرف محلها 
وقد أضاعتها الجاهلية والكفر والإخلاد إلى الأرض فأوحد فيها بإذن الله الإيمان والعقيدة وبعث فيها الروح 


9 مسند أحمد بن حنبل: 5/ 256. قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح رحاله ثقات رجال الصحيح. 
© مسند الشاميين» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراي؛ 139/2. 
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الجديدة» وأثار من دفائنها وأشعل مواهبهاء ثم وضع كل واحد في محله فكأنما حلق له وكأنما كان المكان شاغرا لم 
يزل ينتظره ويتطلع إليه» وكأنما كان جمادا فتحول جسما ناميا وإنسانا متصرفا. وكأنما كان ميتا لا يتحرك فعاد حيا 
بملي على العالم إرادته» وكأنما كان أعمى لا يبصر الطريق فأصبح قائدا بصيرا يقود الأمم *)؛ِمإأَوَمَنْ كَانَ ما 
َأَحْبنه وَجعَلَْا لَه ثور نشي به في النّاسِ كُمَنْ مكل في الظَلمَاتٍ لَبْسَ بارج مِنْهَا كدَلِك بُيّنَ لِلْكافِينَ ما كائوا 
شعارة) [سورة الاسام 122], ْ 

بحذا تربى الصحابة بد في حضن الصحبة النبوية في دار الأرقم بن أبي الأرقم بمكة» وفي مسجد المدينة بعد 
الحجرة» يسقيهم رُلال محبة الله تعالى» ويتشربون منه محبته ومحبة بعضهم بعضاء فبامحبة يبرأ العليل ويشفى الغليل 
ويبدأ التغيير. 

هذاء والنصوص وحدها لا تصنع شيئاء وإن المصحف وحده لا يعمل حتى يكون رجلاء وإن المبادئ وحدها 
لا تعيش إلا أن تكون سلوكا. 

ومن ثم جعل سيدنا محمد يِه هدفه الأول أن يصنع رجالا لا أن يلقي مواعظ, وأن يصوغ ضمائر لا 
أن يدبج خطباء وأن يبني أمة لا أن يقيم فلسفة. أما الفكرة ذاتما فقد تكفل بما القرآن الكريم؛ وكان عمل محمد 
يلدِ أن يحول الفكرة ابحردة إلى رحال تلمسهم الأيدي وتراهم العيون. 

فلما انطلق هؤلاء الرحال في مشارق الأرض ومغاراء رأى الناس فيهم خلقا جديدا لا عهد للبشرية به . 

ولقد انتصر سيدنا محمد بن عبد الله يع يوم صاغ من فكرة الإسلام شخوصاء وحوّل إيمانهم 
بالإسلام عملاء وطبع من المصحف عشرات من النسخ ثم مئات وألوفًا. ولكنه لم يطبعها بالمداد على 


(2 


صحائف الورق, إنما طبعها بالنور على صحائف القلوب 5 


الصحبة النبوية» وارتووا من نبعهاء فكانوا رجالا تمايهم ملوك الدنيا وقياصرتها. 
لقد كان الصحابة د أسعد الناس حظا بتربية النبي ولع وأقرمهم منه في جميع الأحوال» ولهذا كانوا النواة 
الصلبة والأساس المتين الذي بني عليه صرح الإسلام وكيانه.. 


وصحبتهم لهء لقد أحبوه وَيِدُ محبة شديدة» وتشربوا من معينه الصافي» فأفاض الله عليهم من بركة محبته ما صيرهم 
إلى أن يفتدوه بالمهج؛ فكانت أخلاقهم قرآنية» وتربيتهم قرآنية» ومعاملتهم للناس قرآنية» ومعاشرتحم لأهاليهم 
قرآنية» وتربيتهم لأولادهم قرآنية» ومواقفهم قرآنية» فرضي الله عنهم جميعاء فما بلغوا ما بلغوا إليه إلا بامحبة 
والصحبة وبما موا صحابة. 

فبمحبة سيدنا رسول الله يله وصحبته بدأ بناء الجماعة المسلمة القوية» محبة خالطت القلوب بشاشتها 


وحولت غلظة الأعراب بحمة ورقة. 


57) ماذا سر العالم بانخطاط المسلمين» أبو الحسن علي الندوي» ض102. 
02 دراسات إسلامية» سيد قطب» ضن 2/7 
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لا جرم أن المؤمنين الذين صحبوا الأنبياء واقتربوا من حياتحم أتيح لهم ما لم يتح لغيرهم من منابع الصفاءء 
ووسائل الارتقاء. 

إن مشاعرك ترقى عندما تسمع النغم العذب» وعواطفك تسمو عندما تقرأ البطولة الرائعة» بل إن الذين 
يحضرون تمثيل بعض الروايات المثيرة يصبغهم جو القصة المفتعلة» فيضحكون, ويبكون» ويهدؤون ويضجون.. فما 
ظنك بقوم يتبعون رحلا تكلمه السماء» ويتفجر من جوانبه الكمال» ويسكب على من حوله آيات الطهر؟ فإذا 
ثقلت نفوسهم عن خير دفع بما إلى الأمام» وإذا علقت بمسالكهم شهوة نقاها فرد عليها سناءها. إن للعظماء 
إشعاعا يغمر البيئة التي يظهرون فيهاء وكما يقترب المصباح الخامد من المصباح المشتعل فيضيء منه تقترب النفوس 
المعتادة من الفرد الممتاز» فتنطوي في مجاله» وتمشي في آثاره!! 

وقد التف حول سيدنا محمد يلِهٌ فريق من الربانيين ا لأتقياء, كانوا له تلاميذ مخلصين, فرَكت بمحبته 
وصحبته- نفوسهم؛ وشفت طباعهم؛ حتى أشرق عليها من أنوار الإلمهام ما جعلها تنطق بالحكمة وفصل 
الخطاب. 

ولا تحسبن العقل الحبار -مهما أوقٍ من نفاذ- يستطيع إدراك الكمال بقوته الخاصة؛ فإذا لم تسدده عناية 
عليا وصحبة صالحة فإنه سيجوب كل أفق دون أن يبصر غاية أو يهتدي طريقاء كالطيار الذي يضل في الحو 
عندما يتكاثر أمام عينيه الضباب» إنه يحكم القيادة» ويضبط الآلات» ويرسل أنوار مصابيحه في أحشاء الغيوم 
المتراكمة. فإذا لم يتلق إرشادا يحدد له مكانه ويعرفه كيف يهبط.. فإنه سيظل يحلق عبثا.. ثم تموي به الريح في 
مكان 000 

وكان الصحابة د من أجل حبهم العميق لحبيبنا رسول الله ولد وتعلقهم بجنابه العظيم» يترسون على رسول 
الله لهُ في الحرب بأجحسادهم, تقع السهام في نحورهم دونه وَل. 

لقدكانت علاقتهم بمولانا رسول الله ويه علاقة ملازمة ومصاحبة وحب. طابعها التأسي والاقتداء به في 
القول والعمل» ومتابعة في السراء والضراءء والمذشط والمكره واليسر والعسر. 

هذا عن المحبة» أما العمل الجماعي فقد كان الصحابة و يجحتمعون حفية في دار الأرقم بن أبي الأرقم طهء 
وكان يجتمع فيها ما يقارب أربعين شخصاء وكلما دحل رجل في الإسلام إلا وُجّه إلى هذا البيت الطاهر ليتلقى 
التربية السلوكية وسط جماعة الصحابة ومن معينها النبوي بصحبة مباشرة لسيدنا رسول الله يليك وفي ذلك المحضن 
التربوي التقى الفاروق عمرظفء عند إسلامه بجماعة المؤمنين الأولين» ليتشرب من الصحبة النبوية» ويرتشف من 
ضريها. 

وف هذا الصدد يقول الدكتور محمد أمحزون: "ولا يتم معنى الجماعة إلا بالمفهوم الذي طبقه الرسول وَلْهٌ مع 
أصحابه» حيث ألزمه الله عز وجل في مكة بالمؤمنين وألزمهم به وجعل ولاءه وولاءهم لله وخصّهم وحدهم دون 
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غيرهم بمحبته ورضاهء وأخذ يغرس ف نفوسهم طاعة الله ورسوله, والاحتماع على ذلكء ومحبة المؤمنين ونصرتهم» 
وبغض الكفر والشرك وأهله"7©. 

وهكذا ربى الني كلِةٌ أصحابه د على العمل الجماعي وعلى الروح الجماعية» وكان هذا مبدأ من مبادئ 
التربية النبوية للصحابة؛ أثُرت انسجاما وارتباطا وثيقا قيادة وقاعدة, وأفرادا وجماعات», كما وصف ذلك حديث 
التُعْمَان بن بَشِيرهه عن رَسُولٍ اللَّهِ وَله: «ترى الْمُؤْمِنِينَ في تَرَاحمْهِمْ وَتَوَادّهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ؛ كَمَثَلٍ الْحْسَدٍ إِذَا 
اشتكى عضو تداعى له سَائِرٌ حَسَدِهٍ بِالسَهَرٍ وا 4م » 2 


3- أساليب التربية النبوية: 

إن أول مدرسة في تاريخ الإسلام هي تلك المدرسة التي كانت في دار الأرقم بن أبي الأرقم في مكة؛ حيث 
ربى فيها مولانا رسول الله يكيدُ أصحابه تربية الم تتوفر في تاريخ البشرية» بالرغم من أنه وليه قد ترك بعده المصدرين 
الأساسين التربية» وهما القرآن الكريم وسنته -ومنها سيرته العطرة-. 

فمولانا رسول الله يلي كان المعلم الأول الذي أرسله الله إلى البشرية ليعلمها الكتاب والحكمة ويركيهاء وكان 
عليه الصلاة والسلام المطبق الأول لتعاليم السماء والمنهج الإلحمي سائرا على الأرضء وكان القدوة الحسنة 
لأصحابه؛ يعلمهم بالموعظة الحسنة والتجربة الفعلية والتوجيه النافع وقت الشدائد وامحن. 

وهاجر الرسول العظيم وِوٌ إلى المدينة؛ فكان مسجده وله جامعة المسلمين الكبرى ومحضن التربية ومركز 
الدعوة إلى الله؛ فيها يتعبد الناس» وفيها يبلغ النبي ولد عن ربه» وفيها ينزل التشريع منظما للمجتمع الحديد.. وكان 
القرآن الكريم هو منهاج تلك التربية وهدفها ووسيلتها وغايتهاء وكان نتائج ذلك المنهج ذلك الجيل القرآني جيل 
الصحابة المميز في تاريخ الإسلام كله والبشرية جمعاء؛ ذلك الحيل الذي رباه رسول الله يلي على كتاب الله لتتخلص 
نفوسهم له وحده» ويستقيم عودهم على منهجه وحده؛ جيل خالص القلب والعقل والتصور والشعور والتكوين 
امحرد من كل المؤثرات غير منهاج الله الممثل في القرآن. 

أما وسيلته إلى ذلك فقد كان القرآن وحده؛ باعتباره النبع الذي يسقون منه ويتكيفون به ويتخرحون عليه. 

وكان لسيدنا رسول الله كَيهٌ في اتخاذ ذلك المصدر وحده منهج مقصود وتصميم مرسوم؛ كان نتاجه ذلك 
الجيل القرآني الخالد. 

والذي رباه الرسول كيه تربية دقيقة عميقة» ولم يزل القرآن يسمو بنفوسهم ويذكي جمرة قلوهمء وم تزل 
بجالس رسول الله وله تزيدهم رسوحا في الدين» وعزوفا عن الشهوات» وتفانيا في سبيل مرضاة الله وحنينا إلى 
الجنة» وحرصا على العلم» وفقها في الدين» ومحاسبة للنفس؛ يطيعون رسول الله ول في المنشط والمكره» وينفرون في 
سبيل الله حفافا وثقالا؛ قد خرجوا مع قائدهم الأعظم وَل للقتال سبعا وعشرين مرة في عشر سنين» وخرحوا بأمره 
لقتال العدو أكثر من مائة مرة؛ فهان عليهم التخلي عن الدنياء وهانت عليهم رزيئة أولادهم ونسائهم في 


(امنيج النبي 03 قٍِ الدعوة» ص154. 
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نفوسهم, ونزلت الآيات بكثير مما لم يألفوه ولم يتعوّدوه» وبكل ما يشق على النفس إتيانه في المال والنفس والولد 
والعشيرة؛ فتنشطوا وحفوا لامتثال أمرها. 

وهذا اليل الذي رباه رسول الله له حتى إذا تيقن من ثمرة تربيته وبحاح غرسه لحق وُلِةْ بالرفيق الأعلى وقد 
أدى الأمانة» ونصح انف كفن الفلنية وأعناء الأرضن ينون الله وير 

ولعل أهم هذه الأساليب أو أبرزها: 

أ)- التربية بالقدوة الحسنة: 

تعد القدوة الحسنة أفضل أساليب التربية فالمعلم القدوة يحقق بأسلوبه التربوي وسلوكه كل الأسس والأساليب 
والأهداف التي يرجى أن يقوم عليها المنهاج التربوي» لذلك بعث الله النبي محمدا وله ليكون قدوة حسنة (َإلَقَدْ 
كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أُسْوةٌ حَسَنَةٌ4[الأحزاب: 21]. فكان الرسول الكريم الرؤوف بالمؤمنين الرحيم ولع هاديا 
ومربيا بتصرفاته وسلوكه؛ بالإضافة إلى الذكر الحكيم والسنة الشريفة» وكان َه ترجمة عملية حية لتعاليم القرآن 
وآدابه» كما أن سيرة الصحابة والتابعين ويم تعد أنموذجا لتجسيد القدوة الحسنة للمجتمع المسلم. 

لقد بعث الله سيدنا محمدًا يليهْ ليكون قدوة للناس ووضح في شخصه ذلهٌ الصورة الكاملة للمنهاج 
الإسلامي.. الصورة الحية الخالدة على مدار التاريخ. ولذلك لما سئلت أم المؤمنين عائشة الصديقية -رضي الله 
عنهياك- عن حلقه وليه قالت: «كان خلقه القرآن» ©) 

إحابة دقيقة عجيبة مختصرة شاملة.. كان خلقه القرآن! كان الترجمة الحية لروح القرآن وحقائقه وتوجيهاته.. 
ومن ثم كان -كالقرآن- قوة كونية عظمى. قوة من صنع الله» يتكامل فيها الناموس» وتتكامل فيها القوى» وتلتقي 
السماء بالأرض أروع لقاء شهده الكون. لا عجب إن كان مولده وَللْةُ مولد النور. 

لقد عرف العلم أخيرًا حقيقة عرفتها الروح البشرية ببداهتها منذ آماد.. عرف أن المادة عبارة عن طاقة» وأن 
الطاقة تتحول إلى إشعاع.. 

ولقد أدركت الروح البشرية ببداهتها منذ آماد أن الإنسان طاقة.. وأن طاقته تتحول إلى إشعاع؛ تتحول إلى 
نور. 

ولكنها لم تدرك هذه الحقيقة على تمامها وكمالها وحقيقتهاء حتى رأت رسول الله ولِ. طاقة من النور 
الشفيف بعثها الله لتنير للناس على الأرض السبيل: 9 يا أَيُّهَا اله نا أَرْسَلْنَاكَ سَاهِدًا وَمْبَسُرًا وتذِيرا (45) 
وَدَاعِيًا إل اللَِّ بإِذْنِهِ وَسرَاجًا ميا (4)46[الأحزاب]. قد جَاءَكُم رَسُولْنا بين لَكُمْ كثيرا يا كُتقُْ نَحْقُونَ مِنَ 
الْكتَابٍ وَيَعْهُو عَنْ كثرٍ قَدْ جَاءكُمْ مِن الله تُوْ وَكتَابٌ مُبينٌ (15) يَهْدِي به الله مَنٍ اتَبَع رضْوائةُ سبل السّلام 
وَْرِجْهُمْ من الظُلَمَاتٍ إِلَ التو بِِذْنه وَيَهْدِيهمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (4)16[المائدة] . 


ٍّ 
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وكحر النور نفوس الناس» فتعلقت به وأحبته كما لم يحب أحد أحدًا في العالمين. لم ينل أحد من البشر ما نال 
عيبن ع اللا 

ولقد كانت حكمة الله سبحانه من بعثه على هذه الصورة المتكاملة الشاملة العظيمة» كحكمته في إنزال 
القرآن الكريم على هذا النهج الشامل المعجز العظيمء فكان حبيبنا محمد ولع -في كونه آية كونية- كفنًا لهذا 
القرآن.. وكان خحلقه القرآن! 

وكان قدوة للناس في واقع الأرض ... يرونه -وهو بشر منهم- تتمثل فيه هذه الصفات كلها وهذه 
الطاقات» فيصدقون هذه المبادئ الحية لأنحم يرونما رأي العين ولا يقرأوتما في كتاب! ويروتما في بشر» فتتحرك لما 
نفوسهم, وتمفو لما مشاعرهم. ويحاولون أن يقبسوا قبسات من الرسول.. كل بقدر ما يطيق أن يقبسء وكل بقدر 
ما يحتمل كيانه الصعود. لا ييأسون ولا ينصرفون.. ولا يدعونه حلمًا مترفًا لذيدًا يطوف بالأفهام. لأنمم يرونه 
واقعًا يتحرك في واقع الأرض. ويرونه سلوكًا عمليًا لا أماني في الخيال. 

لذلك كان رسول الله ليه أكبر قدوة للبشرية في تاريخها الطويل. وكان مربيًا وهاديًا بسلوكه الشخصي قبل أن 
يكون بالكلام التي وطق بسن مواق ذلك النراث امبرل وسحاديت: 30 

وهذه القدوة باقية ما بقيت السموات والأرض. 

وهكذا فإن شخصية النبي وَلِةٌ ليست آية عصر ولا جيل ولا أمة ولا مذهب ولا بيئة. إنما آية كونية.. للناس 
كافة وللأجيال كافة: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَانة لِلئّاسِ بَشِير وَتَذِيرا4 [سبأ: 28]. 

فهو مرب عظيم للعلمين كلهم. وللناس كافة. في جميع الأزمان من لدن مبعثه. وفي جميع الأحيال. وف كل 
الأرض. آية باقية لا تذهب ولا تنقص ولا تزول. 

وإنه لحي اليوم كما كان حيًّا في شبه الجزيرة قبل أزيد من ألف وأربعمائة عام. لم ينقص شيء ولم يتغير شيء. 
كما لا تتغير الشمس ولا تتغير سئن الكون ولا تفنى الطاقات. 

وإن سيرته وَيدٌ العطرة حين تقرأ لتلمس النفس وتمزها من قواعدها كما لا يهزها شيء. وتتغلغل فيها إلى 
الأعماق. 

وطبيعي أن الذين صحبوه كلْةٌ وأحذوا الحياة مباشرة عن جنابه الشريف» قد أحذوا الشحنة كاملة في 
أرواحهم وقلوبهم وأفكارهم ومشاعرهم وأحسادهمء فانطلقوا يصنعون أعجب أحداث التاريخ» كما تنطلق الطاقة 
الذرية المركزة تحدث الأعاحيب. 

ولكن القوة الحيوية العجيبة التي كان يشتمل عليها سيد الخلق كلو من الضخامة والعظمة وقوة الإشعاع 
والإيحاء بحيث يملك استحياءها في قلبه كل شخص يلقي إليها نفسه ويفتح لما مشاعره» فتنتفض حية شاخصة 
كأنه يلمسها في العيان. 

وليس ذلك بدعًا في واقع النفوس وواقع الحياة. 
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إن الأمم تعيش أجيالًا على سير أبطالها المحليين الصغار» الذين يلبون حاجة جيل معين في بيئة معينة في 
بقعة من الأرض محدودة. وكلما ارتفع "البطل" في مقياس الإنسانية كانت حياته أشمل وأطول» وأخلد على مر 
الأزمان ... فكيف بداعي السماء للأرض؟ كيف بالآية الكونية التي تشمل كيان الحياة؟ 

لقد بعنه الله للناس كافة وللعالمين. وهو أعلم حيث يجعل رسالته. وأعلم بمن خلق. وهو اللطيف الخبير. وقد 
جعله القدوة الدائمة للبشرية» يقبسون من نوره» ويتربون على هديه ومنهاحه» ويرون في شخصه الكريم الترجمة 
الحية للقرآن الكريم والتجلي العملي لتعاليمه وأخلاقه وآدابه» فيؤمنون بحذا الدين على واقع تراه أبصارهم محققًا في 
واقع الحياة. وكان هذا تدبيرا لله سبحانه» يكافئ تدبيره في تنزيل القرآن. 

وإذ يجعل الإسلام قدوته الدائمة هي شخصية رسوله» فهو يجعلها قدوة متجددة على مر الأجيال. متجددة 
ف واقع الناس. 

إنه لا يعرض عليهم هذه القدوة للإعجاب السالب والتأمل التجريدي في سبحات الخيال. 

إنه يعرضها عليهم ليحققوها في ذوات أنفسهم؛ كل بقدر ما يستطيع أن يقبس»؛ وكل بقدر ما يصبر على 
الصعود. ومن ثم تظل حيويتها دافقة شاحصة: ولا تنحول إلى خيال مجرد تيم في حبه الأرواح دون تأثر واقعي ولا 
اقتداء. 


والإسلام يرى أن القدوة أعظم وسائل التربية» فيقيم تربيته الدائمة على هذا الأساس. لا بد للطفل من قدوة 
في أسرته ووالديه لكي يتشرب منذ طفولته المبادئ الإسلامية وينهج على تمجها الرفيع. ولا بد للناس من قدوة في 
مجتمعهم تطبعهم بطابع الإسلام ومبادئه وأخلاقه وقيمه لكي يحملوا الأمانة لمن يربوتهم من الأجيال» ولا بد 
للمجتمع من قدوة من قائدهم أو زعيمهم أو حاكمهم, تتحقق في شخصه لمبادئ» وينسج على منواله 
المحكومون. 

والقدوة للجميع هي شخصية رسول الله ول التي تتمثل فيها كل مبادئ الإسلام وقيمه وتعاليمه وأخلاقه. 

ومن ثم يقيم الإسلام منهاجه التربوي على أساس أنه هو الذي يسير دفة امجتمع ةا ليوا 

ب)- التربية بالأحداث: 

الحياة الدنيا كد وكدح ونصب ... وتفاعل دائم مع الأحداث. وما دام الناس أحياء فهم عرضة على الدوام 
للأحداث.. تقع بسبب تصرفاتمم الخاصة» أو لأسباب خارجة عن تقديرهم وخارجة عن إرادتمم. والمربي البارع لا 
يترك الأحداث تذهب سدى بغير عبرة وبغير توحيه. وإنما يستغلها لتربية النفوس وصقلها وتمذيبهاء فلا يكون 


أثرها موقونًا لا يلبث أن يضيع. 
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ومزية الأحداث على غيرها من وسائل التربية أتما تحدث في النفس حالة خاصة» هي أقرب للانصهار. إن 
الحادثة تثير النفس بكاملهاء وترسل فيها قدرًا من حرارة التفاعل والانفعال يكفي لصهرها أحيانًاء أو الوصول بما 
إلى قرب الانصهار. وتلك حالة لا تحدث كل يوم ف النفس. وليس من اليسير الوصول إليها والنفس في راحتها 
وأمنها وطمأنينتهاء مسترحية» أو منطلقة في تأمل رخي. 

وصحيح أن بعض حالات الوحد والانفعال الروحي في العبادة لما من الحرارة ما يحدث هذا الانصهار في 
النفس. ولكنها حالات نادرة لا يقدر عليها إلا الأقلون. أما الحادثة -بقوتما المفروضة على النفس من الخارج- 
فهي تحدث هذا الانصهار بلا إرادة ولا وعي» ولا رغبة ذاتية في الوصول إلى هذه الدرحة العليا من الإحساس. 
ومن ثم فهي أقرب تأثيرا في جموع الناس الذين لا يصلون بذاتهم إلى درجة الانصهار. 

ويبدو لأول وهلة فارق رئيس بين التربية بالأحداث في مكة, والتربية بالأحداث ف المدينة. في العهد المكي 
كان التوحيه إلى الصبر على الأذى» واحتمال المكروه. ومغالبة النفس على هذا الاحتمال. وف العهد المدني كان 
التوجيه إلى رد العدوان» ومجابحة المعتدين بالقوة» ورفض الخضوع والمذلة وإباء الضيم. 

وجهان متقابلان. ولكني أرى أنمما يهدفان إلى هدف واحد! 

التجرد الخالص لله. والتوازن الذي يحدثه هذا التجرد في داخل النفس. 

ولكي تحدث التوازن فإنك "تضغط" مرة من ناحية اليمين ومرة من ناحية الشمال حتى يستوي لك التوازن 
المطلوب! 

كان في العرب عنجهية بالغة واعتزاز عنيف بالذات. في الحق أو الباطل سيان. لم يكن الاعتزاز 'المعنى" أو 
"لقيمة" من القيم العليا. وإنما كان للذات. لا يحتمل أحدهم أن يصيبه أذى -ولو بالحق- فينتضي سيفه ويخرج 
للقتال. لا يبالي أصيب أم أصاب. ولا يبالي أين وجه الحق: معه أم عليه. لذلك كانت الثارات لا تنقطع في أنحاء 
الجزيرة. والمظالم كذلك لا تنقطع. والقبائل لا تعرف السلام ولا تقوم بينها العلاقات بالحق.. وف الوقت ذاته لا 
يرتفع العرب إلى معنى من المعاني الكبيرة» التي تقوم عليها الإنسانية الرفيعة الجديرة بمعنى "الإنسان". وحتى 
"فضائلهم' التي يبمارسوتما من كرم وقرى للضيفء ووفاء بالعهد -أحيانًا- وإباء للضيمء فللمفاخرة التي "يجري 
بذكرها الركبان" ودفعًا للعار الذي يعيرهم به الخصومء وليس إِمانًا حقيقيًًا بمذه القيم يمارسونه في جميع 
الأحوال!... 

لذلك كانت تربية القرآن لؤلاء العرب بالأحداث في العهد المكي هي "تحريدهم" من ذواتهم. تجريدهم من 
الاعتزاز بكل ما يعتزون به من أهواء ذاتية وقيم أرضية. ليعتزوا "بالحق" وحده. الحق محردًا من أشخاصهم. الحق 
متلبسًا بذواتهم ولكنه متميز فيها تميزَا واضحًا. بحيث تتبع ذواتهم الحق» ولا تتبع أهواءهم أو مشاعرهم الشخصية. 
وذلك بأن يتجردوا لله. يتجردوا له تحردًا حالصًا. ينتزعون به أنفسهم من كل ما يحجيش فيها من مشاعرء وما ترتبط 


به من وشائح, وما تعتز به من قيم وأشياء. 


) منهج التربية الإسلامية» 208-207/1. 
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ولذلك كان الامتحان الأكبر لحم في العهد المكي هو تحمل الأذى في سبيل الله» في سبيل الدعوة الناشئة 
المضطهدة المطاردة.. دون رد على العدوان ودون أحذ بالثأر من المعتدين. 

لقد كان في وسع المسلمين الأوائل أن يثيروها حربًا قَبَِية.. أو حربًا شخصية.. كل إنسان يأحذ بثأره وينتهي 
الأمر.. ولو بمقتل المؤمنين جميعًا وفنائهم.. فما كانوا يبالون في جاهليتهم أن يبقى منهم أحد بعد أخذ الثأر! 
ولكن ذلك لم يكن ليصبح انتصارًا للدعوة» ولا انتصارًا للدين الحديد! إنه يكون استمرارًا للجاهلية! استمرارًا 
للاعتزاز بالقيم الشخصية والقيم الأرضية المبتوتة الصلة بالله والحق والعدل و"الإنسانية". استمرارًا في المبوط لا 
أحدًا في وسائل الارتفاع. 

ولكن التربية التي منعتهم من أحذ الثأر- التربية التي وحهتهم إلى الصبر وتحمل الأذى دون رد. التربية التي 
وحهتهم إلى ما يشبه -في ظاهره- أن يكون رضى بالحوان والظلم. هذه التربية هي التي أنشأت النفوس الجديدة 
المعتزة بالله» المعتزة بالقيم التي ينشئها الله؛ والتي أنشأت أعز نفوس عرفتها البشرية وأكرم نفوس.. نفوس مستعلية 
بالإعان: مستعلية على ذواتحاء وعلى شهواتماء وعلى أهوائهاء وعلى كل قيمة مادية أو أرضية لا تسير في طريق 


1 
س 


الله. 

في تلك الفترة كانت التربية تقول في سورة المزمل: لإوَاصْيز عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجْرْهُمْ هَجْرًا جلا [المزمل: 
0]. وكانت تقول في نفس السورة: (٠‏ قُم اليل إِلّا قَلِيلّا (2) نِصْفَة أو انْقُص مِنْهُ مَلِيلّا (3) أو زد عَلَيْهِ وَل 
الْقرآنَ تَرتِيلًا (4) إِنَا سَُلْقِي عَلَيِكَ فَوْلًا تَقِيلّا 4)59. 

فما علم المربي الرحيم أن هذه النفوس المؤمنة الصابرة قد تحردت له واهتدت بمديه» وتربت على طاعته؛ وم 
يعد لما وجود إلا الوجود الذي يريده لما الله مطمئنة في ذات الوقت أنه الوجود الأرفع والأسمى» الذي يحقق أرفع 
ما في كيان الإنسان.. عندئذ أذن للمؤمنين في الحجرة» ثم أذن لهم بإنشاء دولة لهم في المدينة تقوم على أساس 
تقوى الله وتستمد من شريعة الله. وتدافع عن كياتما بكل القوة المتاحة لحم حينذاك. 

لم يكن الأمر كما يبدو من ظاهره أمر ضعف المسلمين في مكة وقوتمم في المدينة ... فقد كان المسلمون - 
على ضعفهم في مكة- يملكون أن يتصرفوا تصرف العرب في الجاهلية. كما أن المربي -في المدينة- كان يمكن أن 
يكلهم إلى قوتمم؛ ويتركهم يتصرفون بوحي هذه القوة دون توحيه! 

ولكن الذي حدث لم يكن كذلك! لقد كانت التربية بالأحداث في عهد القوة في المدينة قوية صارمة كما 
كانت في مكة؛ تمدف إلى الحدف ذاته: تخليص النفوس من أدرانحا وتعلقاتماء وتجريدها حالصة لله: ملوَيَوْمَ حُنَيْنٍ 
إذْ أغجبتكؤ كَتْردكُمْ فَلَمْ تُغْنٍ عَنَكُمْ شَيْنَا وَضَافَتْ عَلَيكُمُ الأْضٌ يا رَحْبَتْ ثم وَلَيْثُمْ مُدَبرِينَ؟ [التوبة: 25]. 

لقد كان الدرس هنا قاسيًا عنيمًا... يوم اعتز المسلمون بكثرتهم وأعجبتهم قوتهم فقالوا: لن نغلب اليوم من 
قلة! كان الدرس -كما كان قِ مكة- هو ردهم إلى للم ليعتزوا به وحده» ويستمدوا منه القوة وحده. ولا ينظروا 
لأية قوة أرضية -معهم أو عليهم- على أتما العامل الحاسم في المعركة» أو أنما هي التي تقرر شيئًا على الإطلاق 
من مصائر الأمور! لقد كانت القوة الأرضية في مكة ضدهم. فرباهم هناك على أتما لا تعني شيئًا في حقيقة الأمر. 


وأكما ليست هي التي تقرر مصير الدعوة. وإِنما الذي يقررها هو الله. وهم مدعوون أن يلجاوا إلى الله وحده ويعتزوا 


مجلة المدونة: السنة الرابعة؛ العدد المزدوج (12- 13).» أبريل (نيسان)- يوليو (تموز) 2017م 187 


به وبقوته. ثم كانت القوة الأرضية في المدينة معهم. فرباهم كذلك على أنما لا تعني شيئًا في حقيقة الأمر. وأتما 
ليست هي التي تقرر مصير الدعوة. وإِنما الذي يقررها هو الله. ودعاهم -كما دعاهم هناك- أن يلجأوا إلى الله 
ويعتزوا به وبقوته: «اثً أَنْزلَ الله سكيتتة على رَسْولِهِ وعَلَى المُؤْمِنِينَ وَأَنَْلَ جُْودًا 1 تَرَوْهَا وَعَذَّب الَّذِينَ كمَروا 
وَذَلِكَ را الْكَافِرِيَ (26) ثم يَكُوبُ اللّهُ من بَعْدٍ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يشا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِية(27) [التوبة] . 

وكذلك ف سبيل هذا التجرد ذاته كانت التربية بالأحداث في سورة آل عمران» للذين فتنتهم أسلاب المعركة 
في أحد فنسوا هدفها الأصيل: ل صَدَقَكُمْ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تحَسُوتَهُعْ بإذْنِه حَقٌّ إِذَا مَشِلتُمْ وَتَتارَعْكُمْ في الْأَمْر 
وَعَصَيْثُمْ مِنْ مخ نفد ها أراكن كا حلوة ام م م فخ ؤي اللقاويلت 1 مَنْ يُرِيدُ الآحرة © صَرَفَكُمْ عن ليقليك: ولق 

عقا كر واللّهُ ذُو مَضْلٍ عَلَى الْمْؤْمنِين» [آل عمران: 152]. 

وكذلك في سورة الأنفال إذا يتحدث عن وقعة بدر: وَإِذْ يَعِدُكُمْ اللّهُ إخدى الطَّئِمََينِ أَنّهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ 
أَنَّ غَيْرَ ذّاتِ الشَؤكةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيرِيدُ اللّهُ أَنْ يحِقَّ الحقّ بِكَلِمَاتِه وَيَمْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرينَ 7 ليْحِقٌ الح وَبْبْطِلَ 
الْبَاطِلَ ولو كرة الْمُجْرمُونَ (8) 4 [الأنفال] . 

وهكذا كانت التربية بالأحداث في مكة وف المدينة» ذات قصد واحد في الواقع» ون تعددت الصور 
والتوحيهات: إنما كلها دعوة للتجرد من القيم الأرضية كلهاء والوشائج الذاتية كلها ومن كل حرص على مصلحة 
أو مغنم شخصي... ليكون كل شيء في سبيل الله: طقل إِنْ كات آبَاوْكُمْ وَأَبْتاوكُمْ وَإِحوائكُم واكم 
وَعَشِركك 0 افْعَرَفْتُمُوهَا وَيَحَارَةٌ عَْسَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنْ تَرْصْوْتَهَا أَحَب إِليكُمْ مِن اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَحَهَادٍ في 
سَبِيلِهِ فَتَرَئُصُوا حَةٌ عَّ يَأ الله بأَمْره ه وَالل لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ4: [التوبة: 24]. 

وحين يحدث ذلك في داخل النفس 0 النفس قد توطدت وتثبتت» وركزت على الركيزة التي لا تمتز ولا 
تختل ولا تضعف ولا تميد.. وتكون قد توازنت فلا يفسدها الضعف ولا تفسدها القوة. لا تنحسر حيث ينبغي 
التقدم» ولا تندفع حيث ينبغي الانتظار. وتكون قد تربت على طاعة الله وشفت وراقت حت لهي نور متألق يشع 
في الآفاق؛ وعندئذ يصدق عليها وصف الله لما في كتابه الكريم: مك ا 0 أَخْرحَتْ لِنّاسِ تأمزون 
ِالْمَعْرُوفٍِ وَتَنْهَؤْنَ عَنٍِ الْمنْكرِ وَتُؤْمنُونَ باللّدك [آل عمران: 110]. 

وقد لا نملك -ونحن نتأسى بالمنهاج النبوي في التربية- أن نعيد شريط الأحداث كما حدث أول مرة» لنتتبع 
توجيهات القرآن في التربية بالأحداث واحدًا إثر واحد بحسب ترتيب النزول! 

ليس هذا بطبيعة الحال هو المقصود. إنما المقصود هو حكمة التربية بالأحداث. المقصود هو الطرق والحديد 
ساحن. حتى لا تفلت الحادثة بلا عبرة مستفادة» ولا أثر ينطبع في النفس ويبقى. 

والقصد هو ربط القلوب دائمًا بالله» في كل حادثئة وني كل شعور. ولنحال دائمًا مفتوح أمام كل مربء له 
عين مفتوحة وقلب واع وإدراك بصير. إنه يستطيع أن يدرك اللحظة المناسبة للتوحيه» اللحظة التي تبلغ فيها حرارة 
الانفعال درحة الانصهار. وعندئذ يعقد العقدة الوثيقة التي لا تنحل» ويطبع الطابع العميق اللاي له و83 


7') منهج التربية الإسلامية» قطب؛ 216-208/1» بتصرف واختصار. 
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ومن الأمثلة التطبيقية للتربية بالأحداث: 

أنه منذ أشرقت همس رسالة الإسلام قرر المشركون "ألا يألوا جهدا في محاربة الإسلام وإيذاء الداحلين فيه 
والتعرض لهم بألوان النكال والإيلام. ومنذ جهر الرسول وَليدْ بالدعوة إلى الله» وعالن قومه بضلال ورثوه عن آبائهم 
انفجرت مكة بمشاعر الغضب وظلت عشرة أعوام تعد المسلمين عصاة ثائرين» فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم؛ 
واستباحت في الحرم الآمن دماءهم وأموالهم وأعراضهم؛ وحعلت مقامهم تحملا للضيم وتوقعا للويل.. 

وصاحبت هذه السخائم المشتعلة حرب من السحرية والتحقير قصد بما تخذيل المسلمين وتوهين قواهم 
المعنوية» فرمي النبي كلهٌ وصحابته بتهم هازلة وشتائم سفيهة. وتألفت جماعة للاستهزاء بالإسلام ورحاله. على نحو 
ما تفعل الصحافة المعارضة عندما تنشر عن الخصوم نكتا لاذعة وصورا مضحكة للحط من مكانتهم لدى 
الجماهير. 

وبمذين اللونين من العداوة وقع المسلمون بين شقي الرحى (...) وانقلبت هذه الحرب إلى تنكيل وسفك دم 
بالنسبة للمستضعفين من المؤمنين؛ فمن ليست له عصبة تدفع عنه لا يعصمه من الوان والقتل شيء» بل يحبس 
على الآلام حتى يكفر أو يموت أو يسقط إعياء" ©. 

وكان ممن عذب كذلك آل ياسر ذنه. عن أم هانيء: "أن عمار بن ياسرء وأباه ياسراء وأخاه عبد الله بن 
ياسرء وسمية أم عمار كانوا يعذبون في الله» فمر بمم النبي وَل فقال: «صبراً آل ياسرء فإن موعدكم الحنة»» 
فمات ياسر في العذاب» وأغلظت سمية لأبي جهلء فطعنها في قبلها فماتت. ورمي عد الل لط 

وكان "أبو جهل الفاسق الذي يغري بحم في رحال من قريش إذا مع بالرحل قد أسلم له شرف ومنعة أنبه 
وأخزاه وقال تركت دين أبيك وهو خير منكء لنسفهن حلمكء ولتُفيلن رأيك» ولنضعن شرفك؛ وإن كان تاجرا 
فال واه لتكبون رمف والولكن هالك فتوإت كات ميقا شريه غرف 0 

أما خحباب بن الأرت ذنء "فجعلوا يلصقون ظهره بالأرض على الرضف”/ حتى ذهب ماء متنه"0©. 

ومر صهيب بن سنان ذه وأصحابه على مجلس من قريشء فقالوا: انظروا إلى الأرذال؛ أهؤلاء الذين من الله 
عليهم من بيننا ؟ فنزلت م706 , 

أضف إلى كل هذا التربية بالأحداث في ساحة المعارك في الغزوات والسرايا والبعوث النبوية وقد بلغت غزواته 
ْهُ سبعا وعشرين غزوة» أما سراياه وبعوثه فقد بلغت ثمانية وثلاثين» وقيل أربت على الخمسين» وقيل قاربت 
المائة . 


حاتم النبيين ول 260-259/1. 
© أنساب الأشرافء للبلادٌري: 160/1. 

© سيرة ابن هشام» 320/1. أنساب الأشراف» 198/1. 
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أنساب الأشراف» 181/1. 
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والأمثلة التطبيقية في السيرة النبوية للتربية بالأحداث كثيرة جداء اكتفينا بما أوردناه؛ إذ يكفي من القلادة ما 
أحاط بالعنق. 

ت)- التربية بأعمال القلوب: 

لما كان عمل القلب يحظى بأهمية كبيرة» كان لابد أن يكون حظ الحديث عنه من القرآن الكريم -الذي أنزله 
الله رب العالمين لإصلاح البشرية وتركيتها- هو الحظ الأوفر نصيبا؛ فجاء في القرآن المكي آيات كثيرة تبين أعمال 
القلب كالإنابة والخشية والرجاء والصبر وامحبة والصدق والتصديق والإخلاص والإيثار واليقين وذكر الله والحضور 
معه وغيرهاء كما تبين أهميتها في الإيمان أصلا ووجوبا وكمالا. 

وكان فخر الكائنات سيدنا محمد ويم الصورة العملية الحية والمثل الأعلى الذي حقق الكمال في تطبيق هذه 
الأعمال القلبية. ومن ثم بث هذه الأعمال في قلوب أصحابه» وحثهم وحضهم عليهاء وبِيّن لهم فضائلها وثمارها. 

وفي السيرة العطرة نماذج عملية للتربية النبوية للصحابة بأعمال القلوب: 

فعن الصبر جاء عن خباب بن الأرت ذه يَقُولُ: أَتبْتُ ان ل وَهُوَ مُتَوَسّدٌ بده وَهُوَ في ظل الكَعْبَة وَقَدْ 
لَقِينَا مِنَ المشْرَكِينَ عَدَقٌ ثلث بايشول اليه الكتذش اللد4 فقعة عقه غتمة ويضفة كقال: وقد كاذ كه 
َبْلكُمْ ليُمْسَطُ يِشَاطٍ الحَدِيدِء ما دُونَ عِظَامِه مِنْ لم أَوْ عَصّبٍء ما يضرف دَلِكَ عَنْ دين وَيُوضَّعْ امْشَارْ عَلَى 
مَثْرِقٍ رَأْسِهء فَيْسَقُ بِانْتئنِ ما يصرفْهُ ذَلِكَ عَنْ دينه» وَلَبتَمنَ اللُّ هذا الأمرَ حٌَّ يَسِرَ الراكبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلّ 


58 0-2 


رمو د ل اه سف اكد اام ب 0 1 يس 1 
حَضُرَمَوْتَ» مَا يكَتَافُ إِلا الله»» رَادَ بَيَان: «والدذئب عَلَى غَتَمه)”'. 


وتحملهم عنا ببعيد؛ فقد ابتلوا فصبرواء وبرهنوا على صدق إيماتحم ومحبتهم لنبيهم؛ وبذلوا أرواحهم ف سبيل الله 
وف سيرة باقي الصحابة د الذين عذبوا وقتلوا فما صدهم ذلك عن دين الله» ما بدلوا وما يتبدل الصادقونء ولا 
نقضوا عهدهم, وإِنما صبروا ثبتوا وذكروا الله فكانوا هم المفلحين والفائزين. 

كما حلت تربية النبي يَيْةْ على الصدق في المهاحرين إلى الحبشة والمهاحرين من بعدهم إلى المدينة» فقد ترك 
الجميع دياره وأمواله وأهلهء وخرج بدينه مهاجرا إلى الله صادقا في دعواه.. كما صدق الأنصار في مبايعتهم 
لرسول الله يَيِدٌ وإيمانحم بهء ومحبتهم له فجاهدوا معه وذادوا عنه» وقدموا نحورهم فداء له. 

ولا ننسى سيدنا أبا بكر الصديق 4ه الذي لَب بالصّدّيق لصدقه وتصديقه لمن جاء بالصدق 2وَائّدِي 
حَاءَ بالصّدْقٍ وَصَدَّقَ بو أُوليِكَ هع الْمْتَقُوني0. 


200 صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصارء بَابُ مَا لَقَيَ انين يه وَأصْحَابة من المشركِينَ بَكّىَ ح3639. 


62 أي: بالصدق لأنه قد يجيء الإنسان بالصدق؛ ولكن قد لا يصدق بهء بسبب استكباره » أو احتقاره لمن قاله وأتى به» فلا بد في المدح 
من الصدق والتصديق» فصدقه يدل على علمه وعدله» وتصديقه يدل على تواضعه وعدم استكباره. تفسير السعدي» 724/1. 
وَعَنْ أي الْعَاليَة: "الذي جَاءَ بِالصَّدّقٍ تمد وَصَدَّقَ به ل بكر. فتح الباري» 437/8. 


© سورة الزمر:33. 
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أما تربية ذلك اليل على امحبة فقد تحجلت في شدة تعلقهم بحبيبنا رسول الله طَل؛ وخير مثال على ذلك قصة 
معاذ ومعوذ7©: فعن عبد الرحمن بن عوف ضف قال : «بينا أنا واقف ف الصف يوم بدر» فنظرت عن بيني وعن 
شمالي» فإذا أنا بغلامين من الأنصار - حديثة أسنانماء تمنيت أن أكون بين أضلع منهما - فغمزني أحدهما 
فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم, ما حاجتك إليه يا ابن أحي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله 
ده والذي نفسي بيده» لثن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل مناء فتعجبت لذلك» فغمزي 
الآخرء فقال لي مثلهاء فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس» قلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي 
سألتماني» فابتدراه بسيفيهماء فضرباه حتى قتلاه, ثم انصرفا إلى رسول الله وَل فأبراه فقال: «أيكما قتله؟», 
قال كل واحد منهما: أنا قتلته» فقال: «هل مسحتما سيفيكما؟». قالا: لا» فنظر في السيفين» فقال: «كلاكما 
قتله» © , 
ومن النماذج العملية على ذلك يوم أحد» حيث أشرف النبي له ينظر إلى القوم؛ فيقول أبو طلحة: «يا نبي 
الأو ياي اتسواتي» لأ ترف يصيراك سه من متام القوم: خرض كرون كي 

أما تربيتهم على الإيشار فقد كان الأنصار أنموذجا رائعا له؛ حتى قال رب العزة في حقهم: «إالّذِينَ تَبَوَءُوا 
الدَّارَ وَالِعَانَ من قَيْلِهِمْ يْبُونَ مَنْ هَاجِرَ إِلَيْهِمْ ولا يَدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاة ما أوثوا وَيُؤْيْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ 
كان يم حَصَاصَّةٌ وَمَنْ يُوقَ شح تفيِد دَأُوليِكَ هُمْ الْمَفْلِخُون» (الحشر: 9). 

فقد قاسم الأنصار إخواتهم من المهاجرين أموالهم وديارهم؛ وبالغوا درحة عالية من الكرم والإيثار لم يشهد 
التاريخ لما مثيلا. ومن الأمثلة على ذلك: ما حدث بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف حرضي الله 
عنهما- لما آحى رسول الله يهٌ يينهماء قال سعد الأنصاري لعبد الرحمن المهاحري: «إني أكثر الأنصار مالاء 
فأقسم مالي نصفينء ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقهاء فإذا انتقضت عدتما فتزوجهاء قال: 
بارك الله لك في أهلك ومالكء أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع» فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط 
وسعن »3 

لقد كان حرص النبي يظٌ على تربية الصحابة و على التاخي فيما بينهم شديدا؛ وكان هذا التاخي 
يرتكز على أساس العقيدة مما أثمر درجات عالية من الإيثار والبذل والوفاء, أعقبها التمكين لهم في 
الأرض؛ وتخليد أسمائهم في الصالحين. 


5 


ليع البخاري» كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب» ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس» وحكم الإمام فيه 


ح2972. صحيح مسلم؛ كتاب الجهاد والسير» بَابُ اسْتِحْمَاقِ الْقَاتِلٍ كلت لمعيل ح1752. 
7 هما: معاذ ابن عفراء» ومعاذ بن عمرو بن اللجموح. 


0 صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب إنحاء الي يلٌِ بين المهاجرين والأنصار» ح3569. 
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هذاء وقس على ذلك باقي الأعمال القلبية التي تربى عليها الصحابة الكرام البررة د كالاستهتار بذكر الله 
تعالى فرادى وجماعات» والإكثار من النوافل» وسلامة الصدرء وكف الأذى عن الخلق» والاشتغال بعيوب النفس 
عن عيوب الناس» والعفو والصفح... والأمثلة على ذلك كثيرة. 

ث)- التربية بالأخلاق والقيم: 

إن من قصود البعثة النبوية تمذيب النفوس وتركيتها بمكارم الأخلاق وقيم الإسلام ومحاسن الخصال؛ فقد ركى 
ابي كله الوافدين على دعوته ونقاهم من الرذائل وسوء الألاق» 0 حياتهم على نحو يحقق الغاية من وحودهم 
على الوجه الأكمل. وإلى هذه الحقيقة يشير جعفر بن أبي طالب ذفنه لما سأله النجحاشي عن حقيقة الدين الذي 
فارقوا فيه قومهم: «أيها الملك, كنا قوما أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع 
الأرحام» ونسيء الحوار» ويأكل القوي منا الضعيف»؛ فكنا على ذلكء حتى بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان وأمرنا بصدق الحديثء وأداء الأمانة» وصلة الرحمء وحسن الحوار» والكف عن امحارم والدماء» وتمانا عن 
الفواحشء وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصناتء وأمرنا أن نعبد الله وحدهء لا نشرك به شيثاء وأمرنا 
بالصلاة والركاة والصيام... فصدقناه وآمنا به» واتبعناه على ما جاء به من الله» فعبدنا الله وحدهء فلم نشرك به 
شيئاء وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء 52 وفتنونا عن دينناء ليردونا إلى عبادة 
الأوثان من عبادة الله تعالى» وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» 17 

بل إن البيعة التي أحذها النبي كَلهُ على الأنصار كان أهم بنودها الالتزام بأحلاق الإسلام: فعنْ عُبَادَةَ بْنٍ 
الصامِتٍ ذف قَالَ: «أَعَدّ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يي كمَا أَحَدَ عَلَى النّسَاءِ: أَنْ لا تُشْرِكَ بالله سَيًْاء ولا تشرق» ولا 
نزِي» ولا تَفْثُلَ أَولَادنَ ولا يَعْضّة بَعْصْا بَعْضًا©» قَم؟ من وق مِنْكُمْ كأخزة علَى الله» ومن أَنَّى مِنْكُمْ حذَاء اقيم 
عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَاربُكُ وَمَنْ سَتَرَةُ الله عَلَيْه فَأَمْيهُ إِلَ اللي إِنْ شَاء عَذَبَكُ وَإِنْ شَاءَ غَمَرَ آ4©, 

لقد ربى الي كلِهٌ صحبه على أسس القيم الخلقية الحسنة وهي: العفة: ويتفرع عنها القناعة والورع والحياة 
وغنى النفس. ورباهم على الشجاعة: ويتفرع عنها الكرم والسماحة والرحمة والنجدة والعفو والصفح. كما رباهم 
على العدل الذي يتفرع عنه: الصدق والبر وحسن العشرة والدفع بالتي هي أحسن والتواضع وسلامة الصدر. ثم 
على الحكمة التي يتفرع عنها: العلم والأناة والتركية والتؤدة. 

ج)- التربية بالترغيب والترهيب: 


29 السيرة النبوية لابن هشامء 336/1. 
2 0 يعضه بعضنا بعضا) أي : لا يرميه ابالمطيوا وهي ا" والكذب. 
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التغيب "وعد يصحبه تحبيب وإغراء» بمصلحة أو لذة أو متعة آجلة» مؤكدة» خيرة» حالصة من الشوائب» 
مقابل القيام بعمل صالحء أو الامتناع عن لذة ضارة أو عمل سيئ ابتغاء مرضاة الله وذلك رحمة من الله 
ا 

أما الترهيب فهو "وعيد وتحديد بعقوبة تترتب على اقتراف إثم» أو ذنب مما تمى الله عنه أو على التهاون في 
أداء فريضة مما أمر الله به» أو هو تحمديد من الله يقصد به تخويف عباده» وإظهار صفة من صفات الحبروت» 
والعظمة الإلهية» ليكونوا دائما على حذر من ارتكاب المفوات والمعاصي "00 

وعليه؛ فإن الترغيب والترهيب أحد الأساليب التي استخدمها النبي وَلهْ لتربية الصحابة و وحثهم على فعل 
الخير ودفعهم إلى طريق الحداية والعمل وفق منهاج الله. 

ولقد تميز الأسلوب النبوي في التربية بالترغيب والترهيب -كما يتجلى ذلك في سيرته العطرة- بثلاث 
ميزات» وهي: أن أسلوبه في الترغيب والترهيب اعتمد على الإقناع والبرهان» حيث بدأ بيان أركان الإيمان والعقيدة 
الصحيحة وغرس ذلك في قلوب الصحابة» ثم بعد ذلك رغبهم في الحنة والنعيم المقيم وما أعده الله تعالى 
للمؤمنين» وحذرهم من عذاب الله المهين وما توعد الله به المكذبين والمشركين. كما تميز أسلوبه ويه بتصوير فني 
رائع لنعيم الحنة ولعذاب الجحيم بأسلوب واضح يفهمه كل الناس. فيمكن للإنسان أن يعدل سلوكه على ضوء 
معرفته بالنتائج النافعة أو الضارة التي ترتبت على عمله وسلوكه. كما تميز أسلوبه في الترغيب والترهيب بالاهتمام 
بالجانب الروحي وضبطه؛ وما يصحب ذلك من خشوع وتبتل أو خوف ورجاء. 

هكذا سلك سيدنا رسول ولك مسلكًا راقيًا في توحيه صحابته» وهذا المسلك يعتبر من أعظم المناهج في 
التربية؛ لأن قوامه الرأفة والرفق والموعظة الحسنة» استطاع به أن يحوّل كثيرا من العرب إلى رجال صالحين ونساء 
صالحات» بصبره عليهم ورأفته بمم» فنقلهم من رعاة إبلٍ غلاظٍ يشعلون الحرب لأوهى الأسبابء إلى قادةٍ عظماء 
هداة مرشدين. 1 

ومن يقرأ كتب السيرة العطرة يدرك مدى جهاده ويه في تربية العرب رجالا ونساءً» وصبره عليهم» ولسوف 
يطَلِعُ على أمور في التربية من أمتع الأساليب وأعظمها في هذا المحال, ثم إنهم من بعده نحضوا بحذه التربية خير 
نموض حين فتحوا البلاد شرقًا وغرباء يرا وبحراء فكانوا مشاعل هداية أوصلوا نور الإسلام إلى جميع البشرية0©. 

هكذا أَدَّب الله صحابة رسول الله يلد وهكذا أدبم رسول الله وَللِهُ بسنته وموعظته حتى أصبحوا مجتمعًا له 
عقيدة تختلف عن كل العقائد التي توارثوها عن الآباء والأحداد» مجتمعًا يستمد عقيدته من السماءء محتمعًا ربانيًا 
ينبثق فيه التعامل مباشرة من الإبمان بالله تعالى والتحاكم إلى شرعه؛ وصار هناك مفهوم جديد لمن تربى بمذه 
التربية» هذا المفهوم يطرح القبلية والعصبية والعنصرية» ويقبل على الناس جميعهم بروح المساواة والعدالة: إنه 
الإنسان العالمي الذي يشعرنا بالانتماء إلى الأسرة الإنسانية كلهاء من واقع ما عرفه من دين الله الذي يدعو إلى 


20 أصول التربية الإسلامية» النحلاوي» ص230. 

2 

: ' المرحع نفسه) ص231. 

,6 من قضايا التربية الدينية في امجتمع الإسلامي» كمال الدين المرسي» ص 71/. 
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التعارف والتآلف» ويأمر بالخير كله, ويحقق السعادة للناس جميعًا؛ أسودهم وأبيضهم, وأحمرهم وأصفرهم؛ فالكل 
يتساوى أمام نظرة هذا الإنسان الجديد الذي لا تميزه عنصرية» ولا يحجبه عن الناس 1ن 

وغاية المرام في تحقيق المقام: لقد كان سيدنا رسول الله وَل أعظم مرب على الإطلاق» كان من نتاج تربيته 
جيل ل يرد في التاريخ مثله ولا عرف الزمان نظيره» حتى قيل: إن كل واحد من صحابته لهو معجزة تؤّكد صدق 
الرسالة ا محمدية» ولا ريب أن كل من تلقى منهم هذه التربية قد فاز في الدنيا والآخرة. 


4- مقترحات عملية لخدمة فقه التربية السلوكية من خلال السيرة العطرة: 

أجمل أهم تلك المقترحات فيما يلي: 

أ)- بذل الجهود لاستنباط فقه التركية من منهاج رسول الله 6: 

لقد اشتدت الحاجة اليوم ووحبت إلى المنهاج الحقيقي في التركية نراه في سيرة سيدنا رسول الله وله صحيحاء 
متوفرة بين أيدينا كل وسائل استنباطه واستلهامه. شريطة أن تتضافر حجهود الباحثين المتخصصين ومراكز البحث 
العلمي وهيئاته المتخصصة للعودة إلى مصادر السيرة النبوية العطرة المعتمدة المطبوعة والمخطوطة واستقراء نصوصها 
بصبر وتأن بغرض جمع ما له علاقة بفقه التربية ثم توثيقه وتحقيقه وتمحيصه.. لنحصل ف النهاية على مادة كبيرة في 
هذا الفقه فيها الكليات وفيها الحزئيات» تنسق تنسيقا دقيقاء وترتب ترتيبا محكماء وتقسم تقسيما موضوعيا إلى 
أصول فقه التربية وأسسها ومبادئها وحصائصها وقصودها وأساليبها... لتستفيد منها الأمة في الحاضر والمستقبل. 

ولا شك أن نتائج هذه الخطوة الأولى ستكون أكثر عمقًا وتحديداء وتتحقق الفائدة المرحوة منها؛ لكوتما 
ستبرز قدرات الباحثين والمتخصصين في تتبع نصوص السيرة العطرة المتعلّقة بالموضوع واستقرائها ثم تحليلها للخروج 
بالنظرية الشاملة لفقه التركية في السيرة النبوية. 

ب)- التأسي بالنبي كله في التربية: 

المسألة الثانية -بعد الخطوة الأولى- التي نخدم بما فقه التزكية هي التأسي بالنبي يَلعٌ في أساليب تربيته وأسسها 
ومبادئها وخصائصها...؛ إذ لا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع سيدنا رسول الله ل ولا 
سبيل إلى معرفة فقه التربية السلوكية إلا عن طريقه ومن خلال منهاجه الواضح, فهو الميزان الراجح والقسطاس 
المستقيم الذي على أقواله وأفعاله وأحلاقه توزن الأقوال والأفعال والأخلاق. فالضرورة إليه أعظم من ضرورة الجسد 
إلى روحهء والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتها. 

فأي ضرورة وحاجة فرضتء فضرورة العبد وحاجته إلى رسول الله كل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب 
عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك؛ وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة» فحال العبد عند 
مفارقة قلبه لما جاء به سيدنا رسول الله يل كهذه الحال بل أعظمء ولكن لا يحس بمحذا إلا قلب حي وما للخرح 
بيت إيالام. 


20 ا مربحع نفسه) ص 7/3. 
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وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بمدي النبي كليهٌ فيجب على كل من نصح نفسه وأحب بحاتما 
وسعادتما أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به» ويدحل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه 
والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيه©. 

إن التأسي بالتربية السلوكية النبوية من أولى الأوليات وأوجب الواحبات وأوكد الموّكدات؛ لكوتما الأنموذج 
الكامل الذي يجب أن يحتذى به في سائر العصورء والمهيع الأمثل للرقي بمذه الأمة إلى مكان القيادة والصدارة من 
جديد» والدعامة الرئيسة لصناعة أجيال المستقبل. 

إن سيدنا محمداً يلُ هو رسول الله إلى حلقه» ولأنه الرحل الكامل في خلقه وصفاته وسجاياه؛ ولذا فقد أمر 
الله جل وعز المؤمنين بالتأسي به والاقتداء بحديه ولزوم طريقته والسير على منهاجه, قال الحق جل وعلا: للَمَدُ 
كان لكة ى وخول الله أثوة خهفة لمق 014 يقر الله وانيوم الاعد وك الله كدزك: [الأحراب: 21], وقال 
سيد ولد آدم وَل: «تركث فيك ما أن تَصِنُوا بَعْدهُ إن اعْمَصَفئُح به كِتَابْ الله وَنكُمْ تسلو عت هما َنم 
قَائِلُونَ؟ 2 . 

إن سيرته وله هي سيرة أعظم البشر وهي المنهاج الكامل للحياة» والتشريع الكامل والأنموذج لكل الناس في 
كل زمان ومكان. فيها ما يسعد البشرية في الدنيا والآخرة» وفيها ما يحقق هم أمنهم واستقرارهم. 

ت)- جرد الأمثلة التطبيقية للتربية النبوية للصحابة بغرض الاقتداء: 

يقول الله تبارك تعالى: أُولَيِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَُّ فَبِهُدَاهُمْ افده [الأنعام: 90]. 

يعتبر حيل الصحابة #: الأنموذج العملي الحي للتربية النبوية؛ لذلك فإن الخطوة التالية في حدمة فقه التركية 
من خلال السيرة النبوية تتجلى في جرد الأمثلة التطبيقية للتربية النبوية للرعيل الأول؛ كيف كانوا ثمرة صالحة لهذه 
التربية» وكيف كانوا تحليا تطبيقيا لتوحيهاته الربانية» في الإيمان والتصديق» والصدق والإخلاصء والإنابة والنشية 
والرجاء» والعبودية الخالصة لله تعالى» والبذل والإيثار» وامحبة والنصرة» والشجاعة والحكمة» وبذل النفس والنفيس 


في سبيل الله» والتآحي والتعاون... 


بكليّتهم على استلهام الأتموذج النبويّ أثناء وحوده بينهم» وبعد وفاته َلِ؛ فحقّقوا صفة الخيريّة بشهادة الله 
ورسوله. 

هذا من أجل الاقتداء بمم والسير على خطاهم في الاستجابة لله ورسوله» والتدرج في مدارج السالكين إلى 
لله الساعين إلى رضاهء المهتدين بحدي حبيبه ومصطفاه كَل. 

ومجمل القول: إن أعظم حدمة لفقه السيرة العطرة هو العمل على ترسيخ مبادئ فقه التربية السلوكية 
وأسسها المستمدة من السيرة الشريفة داخل الأسرة وابمجتمع» وتطبيق أساليبها في الحياة» حتى نضمن لأسرنا 


ومجتمعاتنا الأمن والاستقرار والاستمرار» ودخول جنة النعيم مع الأبرار. 


© انظر: زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم اللبوزيقء 69-68/1. 
2 صحيح مسلم, كتاب الحج, بَابُ حَجَةٍ الي يلك ح1218. 
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خاتمة: 

تعرض البحث لدراسة موضوع فقه التربية السلوكية من خلال الحدي النبوي» وتوصل في النهاية إلى النتائج 
الآنية: 

- إن فقه التربية السلوكية يهدف إلى بناء الإنسان الصالح الذي يعبد الله ويعمر الأرض ويسخرها لخدمة 
دين الله وشريعته. 

- إن الأمة الإسلامية في هذا العصر في أشد الحاحة إلى فقه التربية السلوكية -أو فقه التركية أو فقه القلوب 
- أكثر من أي وقت مضى؛ لكونه الفقه الذي يكفل لها سعادة الدّارين الدّنيا والآخرّة» ويهديها إِلى التمام 
والكمال؛ ويحقق لها الأمن والاستقرار. 

-إن السيرة النبوية الشريفة هي المصدر التطبيقي الأساس الَّذِي تستمد منه الأمة فقه التربية والسلوك في كل 
زمان ومكان. 

- إن الحفاظ على الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها لا يتحقق إلا بالسير على المنهاج النبوي في التربية 
والسلوك . 

- إن فقه التربية السلوكية فريضة على جميع المسلمين» وهذه المسؤولية أمانة دينية يتوارثها الأحيال» جيل بعد 
حيل ليربوا الأمة على أصوطا وتحت ظلالها فلا سعادة ولا راحة ولا طمأنينة لهم إل بتربية هذه التنفوس وتلك 
الأحيال وفق منهاج رسول الله يل 

- إن خدمة فقه التربية السلوكية يتطلب الوقوف عند كليات السيرة النبوية وجزئياتحا؛ لاستنباط مبادئه 
وقواعده وأساليبه وطرائقه» ثم تطبيقها على الأفراد وفي الأسر والجماعات. 

- إن أعظم حدمة نسديها للسيرة النبوية هي التأسي برسول الله ل واقتفاء أثره والسير على حطاه في التركية 
وبناء القلوب وتغيير النفوس وامجتمعات. 

فحري بالمسلمين جميعا وبالمربين على وجه الخصوص أن يستمدوا من سيرة سيدنا رسول الله ود فقه التربية 
والسلوك.. فَهِيَ بلا شك الْمِنْهَاجٍ الصّحيح لأصول التربية السلوكية الناجحة» والطريقة المثلى لإعداد جيل صالح 
على أساس قوي من الإعان الصادقء والعقيدة الصحيحة. 
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9م 1998م. 
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ملخص: 

علم التعارض والترجيح اشتهرت به كتب االفقه وأصولهء ذلك حينما تتعارض بعض ظواهر النصوص الشريفة» 
من الكتاب الكريم أو السنة المطهرة» فيلجاً الفقهاء والأصوليون إلى جمع كل النصوص في المسألة الواحدة ثم 
يرجّحون بينهاء وفي محال العقيدة وحدنا أيضا نصوصا ظاهرها التعارضء وف هذا المبحث نعرض لبعض النماذج» 
والغرض هو ضرورة التثبّت في الأحكام العقدية» لأن مآل الحكم في العقيدة قد يفضي إلى التكفير أو التبديع؛ 
وهو أخخطر من مال الجلال والحرام. 
تمهيد: 

ليس في كلام الله تعالى ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تعارضا ولا احتلافا مصداقا لقوله تعالى: ((ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا)/ النساء-82. 

غير أنه قد يظهر لدى الباحثين والدارسين وحتى المستمعين للنصوص الكريمة تعارضا يشكل فهمه؛ وربما 
أحدث لبعضهم فتنة وشبهة» والواقع أن ليس هناك تعارضاء وعند النظر الدقيق والتفخص العميق» مقارنة الأدلة 
بعد جمعها يزول التعارضء ويترجّح لدى الباحث وجه الحق والحقيقة. 

وفي بحتنا المتواضع عرض لبعض النصوص التي ظاهرها التعارض والتضاد» ولكن بعد الجمع والمقارنة يترجخح 
لذينا الضواب ولق 
ولمعالحة هذا الموضوع الحام سطرت خطة منهجية كالتالي: 
أولا: تعريف التعارض والجمع والترحيح 
ثانيا: أسباب التعارض 


خامسا: نماذج عن نصوص متعارضة في مجال العقيدة والترحيح بينها 


خاتمة 
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أولا: تعريف التعارض والجمع والترجيح 

أ/تعريف التعارض: مصدر تعارض» يقال: عارض الشيء بالشيء مغارضة آي فابلد . 

ويعرفه حجة الإسلام أبو حاد الغزالي بقوله: ((اعلم أن التعارض هو التناقض))”. 

والحقيقة أن هناك فرقا بين التناقض والتعارض في الشرع ذلك أن( التعارض بين الأدلة الشرعية يكون في 
الظاهر فقطء بخلاف التناقض فإنه يكون في الواقع ونفس الأمر) » وفي كلام البشر. 

وكذلك فإن التعارض تترتب عليه "نتائج هي: الجمع أو الترحيح أو غيرهما.. أما حكم التناقض فهو 

السقوط لكل من المتناقضين وعدم اعتبارهماء حيث أن الاختلاف بين القضيتين المتناقضتين يكون بحيث يلزم منه 
دق إحداقنا وكذب الأخرى”. وهذا محال في كلام الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. يقول حجة الإسلام 
الغزالي:( لا يجوز التعارض والترحيح بين نصين قطعيين) . 

ب/تعريف الجمع: تأليف المتفرّق. ويعني اصطلاحا: بيان التوافق والائتلاف بين الأدلة الشرعية» سواء 
كانت عقلية أو نقلية» وإظهار أن الاختلاف غير موجود بينهما حقيقة”. 

ج /تعريف الترجيح: مصدر رحح, والاسم: الرححان إذا زاد وزنه» ورحح الميزان إذا ثقلت كفته بالموزون» 
وترجّح الرأي عنده إذا غلب على غيره” . 

وعرفه الآمدي بقوله: "اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال 
لقعي" 

ثانيا: أسباب التعارض* 

هناك أسباب عديدة يظهر فيها التعارض بين النصوص الشرعية» نذكر منها بإيجاز ما يلي: 

1-أن يكون النص طني الدلالة: أي ما يكون محتملا لأكثر من معنى واحد متفق عليه مثاله قوله تعالى: 
(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)”. فلفظ(القرء) مشترك في اللغة بين معنيين: هما الطهر والحيض» 
ومن هنا اختلف الفقهاء في عدّة المطلّقة هل هي ثلاثة أطهار» أو ثلاث حيضات؟ 

2-قد يكون أحد النصين ناسخ للآحر» فيظن التعارض بينهماء مثال ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: 
(توضؤوا مما منت النار)” .وروي أنه صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضًا"'. فالظاهر من 
الحديثين الشريفين التعارض» فاختلف الفقهاء في حكم ذلك فمنهم من أوحب الوضوءء ومنهم من لم يوحبه. 

3-النصوص التي ظاهرها العموم ولما مخصّصء مثال قوله تعالى في السرقة: [ والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما ''. والظاهر عموم الآية الكرمة في كل من يسرق أنه تقطع يده مهما كان مبلغ المسروق» ولكن السنة 
الشريفة تخصّص هذا العموم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعدا)” . 


ثالغا: شروط التعارض* 
لا يكون التعارض دائما صحيحاء ولذلك يشترط في التعارض الظاهر ما يلي: 


© أن يكون النصان متضادين تماماء بأن يكون أحدهما ما يجوز والآخر حرام. 


مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13)» أبريل (نيسان)- يوليو (تموز) 2017م 201 


ه أن يتساوى النصان في قوّة الدلالة على الحكم؛ كأن يدل حديث متواتر على تحريم شيء» ويدل حديث 
آحاد على جوازه مثلاء فهنا لا تعارض بينهماء وعليه يقدّم- بالطبع- الحديث المتواتر على الآحاد. 

© أن يتزامن النصّانء فإذا تراحى أحدهما على الآخر يقدّم اللاحق على السابق» مثاله حديث: (كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا وهو صائم)” ' .فيقدّم في العمل على حديث: (من أصبح جنبا فلا صوم لهم" . 

© أن يكون محك النصين المتعارضين واحداء لأنّْ التضادٌ والتنافي لا يتحقّق بين الشيئين في 0007 

رابعا: من الأولى بالتقديم: الجمع أو الترجيح؟ 

هناك مذهبان مشهوران في ذلك: 

المذهب الأول: تقديم الجمع بين النصين المتعارضين بأي وجه من وجوه الجمع؛ فإن تعذَّر الجمع بينهما 
فإن المجتهد يحكم بسقوط الدليلين المتعارضين. 

المذهب الثاني: يقدّم الترحيح على الجمع» بتقدم النظر في تاريخ ورودهماء فينسخ المتقدّم بالمتأخر, 

وإلاّ يرجح أحدهما على الآخر بأيّ وحجه من وجوه الترجيح, فإن تعذّر التاريخ والترحيح» جمع بينهما إن 
أمكن» فإن تعدّر الجمع ترك العمل بمما كليهما؟”. 

خامسا: نماذج عن نصوص متعارضة في مجال العقيدة والترجيح بينها 

كما في محال الفقه وأصولهء فقد نحد عدة نصوص ظاهرها التعارض» استوجبت خلافا بين الفقهاء كما 
أسلفناء فكذلك في محال العقيدة هناك نصوص كثيرة يظهر فيها التعارض»سواء كانت بين آيات كرعة أو أحاديث 
شريفة أو بين آيات كرعة وأحاديث شريفة» فكيف تعامل معها العلماء وكيف وِقْقوا بينها مزيلين بذلك التعارض 
الظاهر ومرجّحين إحدى النصوص على ما يعارضها؟ لأحل ذلك نعرض فيما يلي بعض الأمثلة والنماذج: 

1- سيدنا عيسى عليه السلام بين الحياة والموت: 

قال تعالى: !إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك 5 . الآية الكريمة تفيد أن سيدنا عيسى قد 
توفاه المولى تبارك وتعالى ورفعه إليهء» ولكن هذه الآية الكريعة تقابلها آيتين أحريين» تفيدان أنه على قيد الحياة» 
وهما: قوله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه]”' . وقوله سبحانه: (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمينَ به قبل 
موته]" '.فقوله عز وجل : [ قبل موته) يعود ضمير الهاء الغائب فيها على سيدنا عيسى عليه السلام؛ فضلا عن 
الأحاديث الصحيحة الدالة على أن عيسى عليه السلام حي في السماء؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: (ليوشكن 
أن ينزل فيكم بن مريم حكمًا عدلاً» فيكسر الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع الحزية» ويفيض المال حتى لا يقبله 
أحدء حتى تكون السجدة الواحدة حيرا من الدنيا) متفق عليه. 

وقد نظر العلماء في مجموع الأدلة الواردة في هذا الشأن» ووحدوا أن أدلة نزول عيسى عليه السلام أدلة 

صحيحة وصريحة» قد بلغت مبلغ التواتر» وهي بمجموعها تستلزم أن يكون عيسى عليه السلام حيّاء لم تفارق 
روحه جسده؛ فلم يكن أمامهم سوى أن "يؤولوا" قوله سبحانه: [ متوفيك) بحيث يتوافق مع الأدلة التي تفيد أن 
عيسى عليه السلام لا يزال على قيد الحياة. 

وقد كان للعلماء في توجيه وتأويل قوله سبحانه: ( متوفيك) عدة أقوال» أصحّها ما يلي: 
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الوجه الأول: أن المراد بقوله تعالى: ! متوفيك): ( وفاة النوم )» وهي وفاة غير حقيقية؛ وذلك أن (الوفاة» 
في القرآن تطلق ويراد بما الوفاة الحقيقة, كقوله تعالى: [والله خلقكم ثم يتوفاكم) ”.وقوله سبحانه: (قل 
يتوفآكم ملك الموت) '” .وتطلق ( الوفاة ) ويراد بحا النوم, كقوله سبحانه: ( وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم 
ما جرحتم بالنهار] ” .وقوله تعالى: | الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها)” . وعلى 
هذاء تكون الأدلة المثبتة لحياة عيسى عليه السلام قرينة على أن المراد من ( الوفاة ) في قوله سبحانه: ( متوفيك) 
الوفاة التي هي بمعنى النوم؛ ويكون المعنى على هذا التأويل: أن الله سبحانه أنام عيسى عليه السلام ثم رفعه إليه) 
وهو حي» وسوف يبعثه الله إلى الأرض يوم القيامة ليقوم بما أخبرت عنه الأحاديث. فهذا قول للمفسرين في 
توجيه الآية» وقد قال عنه ابن كثير: إنه قول الأكثرين. 

الوجه الثاني: أن لفظ (الوفاة) الوارد في الآية بمعنى (القبض)» ووحدوا في اللغة ما يساعدهم على القول 
بذلك؛ ففي اللغة يقال: توفيت الحساب واستوفيته؛ وتوفيت المال منه واستوفيته: إذا أحذته منه كله؛ وتوفيت مالي 
من فلان» أي: قبضته. وعلى هذا المعنى» جاء قوله تعالى: ( ووجد الله عنده فوفّاه حسابه1”” . وعلى ضوء هذا 
للمق اللغري: ل 3 الوقاة ‏ يكون .معى قوله :تحال :[معوفيك) اي :هايضتاك من الأرضن .سكا يقير موت» :ورانذاك 
من بين المشركين» ومطهرك منهم. 

ورأى بعض المفسرين» أن الآية لا تعيّن وقنّاه بل جاءت مطلقة» وغاية ما تفيده "الإخبار" عن توق 
عيسى عليه السلام؛ ورفعه إليه» وتطهيره» من غير تعين وقت لوقوع هذه الأحداث؛ ف (الواو) في الآية لا تفيد 
ترتيب وقوع الأحداث؛ بل كل ما تفيده وقوعها وحدوثها فحسبء وعلى هذا فلا دليل يقطع أن 

الوفاة قد حصلتء بل غاية ما في الأمرء أن هناك وفاة حاصلة يومًا ماء أما متى وكيف فلا دليل عليه في 
الآية؛ وقد ثبت الدليل في غير هذه الآية أنه حيم؛ وصحّ الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينزل» ويقتل 
الدجال» ثم يتوفاه الله بعد ذلك. وأيّا كان المعنى ل (الوفاة) فإنه يمكن الجمع بين الآية وغيرها من الأدلة الدالة على 
حياة عيسى عليه السلام؛ وبذلك يندفع التعارض» ويزول الإشكال”. 

2- أهل الفترة بين النجاة أو العقوبة: 

قال تعالى: وما كنا معذّبين حتى نبعث رسوله)7”. وقوله سبحانه: | لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم 
غافلون1”*.الآيتان الكرمتان تفيدان أن أهل الفترة -وهم الذين ماتوا من العرب قبل ظهور الإسلام- معذورون» 
لأنحم لم يبلّغوا برسالة سماوية» ولم يرسل إليهم رسول بعد سيدنا إسماعيل عليه السلام» ومما يؤيّد هذا المعنى هو ما 
نزل في قوله تعالى: ! كلّما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير* قالوا بلى قد جاءنا نذير) ”.فهذا 
يدل على أن أهل النار جميعاً أنذروا في الدنيا. 

ولكننا بحد نصوصا أخرى تدلّ على أتمم مؤاخذون وليسوا بمعذورين» منها ما ورد عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أنس أن رحلاً قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: (في الثار) 
فلما قفى-رجع- دعاه فقال: (إِنَ أبي وأباك في الثار).وهذا صريح بمعارضة ما سبق من الآيات الكريمة سالفة 
الذكرء وعليه فقد احتلف العلماء-ولا يزالون- في مصير أهل الفترة» ومنهم أقرب الناس إليه صلى الله عليه 
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وسلم: أمه آمنة بنت وهبء وأبوه عبد الله الذي مات وهو لا يزال في رحم أمه. وجدّه عبد المطلب أشرف 
العرية. 
ومحاولة الجمع بين الآيات الكريمة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو تأويل العلماء 

للفظ(الأب)الوارد في الحديثء فالمقصود به«العم)» واستأنسوا في ذلك بالتفاسير التي ذكرت بعضها أن مخاطبة 
إبراهيم لعمه آزر ب :زيا آبت)””. واستدلوا أيضا بأن من (لخازم) العم والخال؛ 5 عدم 0 عبرانعة فق 
الآية الكرمة: [وَقْلْ لِلْمُؤْمنَاتِ يَغْضْضْنَ مِنْ ارون وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ وَلَا يُبْدِينَ زبتتهُنَ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنهَا 
وَلْيَضْرٍنْنَ بَحْمْرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهنَ ولا يُبْدِينَ زبتتهُنَ إِلّا لبِعُولتنَ أو آبَائِهِنَ أو آبَاءِ بُعْولَيِهنَ أو أَنْتائِهِنَ أؤ 
َبْنَاءٍ بُعُولَتِهِنَ أو إِحْوَانِهِنَ أو بَبِي إِحْوَانِهنَ أو بَنِي أَحَوَاتِهِنَ أؤ نِسَائِهنَ أ مَا مَلَكُتْ أَيْمَائهُنَ أو التَابِعِينَ غَيْرِ 
أولي الإزبة مِنَ الرَجَالِ أو الطَلٍ الَِّينَ لَمْ يَطَهَرُوا ع تررك شك ولا عبن بِأَرْجلِهنَ لِبْعْلَمَ ما يُحَفِينَ 
من زِبَِهنَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَبْهَ الْمؤْمِئُونَ َعلَّكُمْ تفلخون)" لعل التعراين رامل ينك 
وسلم في الحديث الشريف (أبي) أي عمّي أبا طالب الذي أصد على الكفر ومات عليه. وقد صرّح بمصيره حديث 
آخرء ونصه-فيما رواه ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم-: ( أَهْوَن أهل الثّار عَذاباً أبُو طالب وهو مُنْتَعِلٌ 
تعَْيْنِ مِنْ نار يَعْلِي مِنْهُما دِماغْهُ)'”.أما عن والد ذلك الصحايّ الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
مصير والده فأخبره أنه من أهل النار» فقد أدرك الإسلام ولمى يسلم» فمات على الكفر. ويهذا أمكن الجمع بين 
الآيات الكريمة والحديث الشريف وزال التعارض الظاهر بينها. 

3- الرقية بين الجواز والمنع: 

جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم-عن ابن عباس رضي الله عنهما- قوله: ( عُرضت علي الأمم, 
فرأيت النبي ومعه الرجل, والنبي ومعه الرهطء والنبي وليس معه أحد. حتى رأيت سواداً عظيماً. فقلت: 
هؤلاء أمني, فقبل: لا هذا موسى وأمنه. ولكن انظر إلى الأفق, فنظرت فإذا سواد عظيم قد سدَّ الأفق, 
فقيل: هؤلاء أمتنك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجئة من غير حساب ولا عذاب). فخرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فدحل بيته» فاختلف أصحابه في هؤلاء» فقالت طائفة منهم: "هم الذين ولدوا في الإبمان ولم 
تسبق عليهم سابقة الشرك"؛ وقال آخرون: "هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه". 
فدحل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأللهم عن حوارهم فذكروا هذاء فقال: ( هم الذين لا يسترقون 
ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون). وقد رغب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أن 
يكون منهمء فقال عكاشة بن محصن: "يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم"؛ فقال: (أنت منهم)؛ فقام رجحل 
آخر فقال: "ادع الله أن يجعلني 0 قال: (سبقك بها عكاشة)”2 وذلك ليقطع على الناس مثل هذا التطلع. 

وهذا الحديث فيه بيان لمنزلة من منازل أهل الإبمان هي حق التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا 
الحديث الشريف معارض بالسنة القولية والعملية والتقريرية في "إجازة" الرقية و"العمل" بحاء فكيف يمكن الجمع 
والترحيح بينها وبين حديث السبعين ألف السالف الذكر؟ 
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وثما ورد في جواز الرقية ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى 
الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة»إقال الحسين بن مسعود البغوي: وقوله: سفعة أي "نظرة" 
يعني من الحّ. أنفذ من أسنة الرماح ).فقال: (استرقوا لها فإنَّ بها التظرة)””. 

وت الجمع والترجيح بين هذين النصين الذي يظهر فيهما التعارض قال الشيخ عادل الشوريجي -عند 
جمعه النصوص في الرقية وإزالة التعارض مع الترجيح بينها- ما ملخصّه*: " هناك فرق بين فعل الرقية وطلبهاء فإِن 
فعلها فضل وإحسان, بشرط أن لا يطلبهاء وطلب الرقية مكروه قادح في التوكل. وقد وردت عند مسلم بلفظ:(لا 
يرقون)» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا وهم وغلط من الراوي» فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم؛ 
وكان صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره» ولم يكن يسترقي"٠.ه‏ كلام ابن تيمية. وقد قال الشيخ الألباني رحمه 
الله: أما رواية: ( ولا يرقون) فهي شادّة» تفرّد بما شيخ الإمام مسلم وهو سعيد بن منصور.ا.ه كلام الألباني. 

وعليه فطلب الرقية من الغير(المسترقي) تدلّ على أنه مستعطل » ملتفت إلى غير الله بقلبه» ويدل على 
ذلك ما رواه أحمد بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالت: "يا رسول الله : ادع الله أن يشفيني' '.فقال صلى الله عليه وسلم: ١(إن‏ شئت دعوت الله أن يشفيكء, وإن 
شئت صبرت ولا حساب عليك).فقالت: "أصبر ولا حساب علي". فأرشدها صلى الله عليه وسلم إلى 
"الأفضل". وهو ترك الاسترقاء. 

ولعل النون صلى الله عليه وسلم قد علم من حالما قوّةِ صبرها واحتمالها حيث أنه صلى الله عليه وسلم لم 

يقل هذا القول ل"كك" من طلب منه الرقية(إذن فهي حادثة عين كما يقول الفقهاء). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإِنّ رقيته صلى الله عليه وسلم لنفسه ولغيره من جنس "الدعاء" 
لنفسه ولغيره» وهذا مأمور به» فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه"٠.ه‏ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 

والخلاصة: أن حكم الرقية يختلف باختلاف الراقي والمرقي والمرقي به. فإذا كانت الرقية بكتاب الله 
تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي"مندوبة" ف حق الراقي» لأتما تقع بنفع وإحسان, لعموم قول النبي 
صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه: ( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه). 
و"تحوز" الرقية في حقّ المرقيّء حيث رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي وأذن في الرقية وأمر بما. و"تكره" الرقية 
في حقّ المسترقي (الذي يطلبها) لحديث السبعين ألف السالف ذكره. 

وأيضا لما ثبت عند الترمذي بسند حسن عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: 
(من اكتوى أو استرقى فهو بربئ من التوكل). و"تحرم" الرقية إذا نت بغير ما سلف ذكره من الشروط الشرعية» 
بل وقد يصل صاحبها إلى الكفر أو الشرك. روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه 
وسلم: (إن الرّقى والتمائم والتولة شرك). وعليه فيزول التعارض بين حديث السبعين ألف وبما ورد ذكره من 
الأحاديث الشريفة القولية والعملية والتقريرية» التي تحيز الرقية بشروطها. 

4 جزاء المتكبرين يوم القيامة: 
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وردت في "الكبر" نصوص متعارضة في ظاهرها منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من كبرٍ)؛ قال رحل: "إن الرحل يحب أن يكون ثوبه حسناء ونعله حسنة". 
قال: (إن الله جمي يحب الجمالء الكِبْرٌُ: بطّر الحق» وغمط الناس) “”..فالظاهر من الحديث الشريف أن 
المتكبر لا يدحل الحنة أبداء حتى ولو مات على التوحيد؟ ولكن هذا معارض بحديث شريف يوَكّد دحول الموحّد 
الجنة ولا يخلد في النار-إن دخلها- ولو كان في قلبه مثقال ذرّة من إيمان» ونصه: (لا يدخل النار أحدّ في قلبه 
منقال حبة خردلٍ من إيمانٍ, ولا يدخل الجنة أحدٌ في قلبه منقال حبة خردلٍ من كبرياء)””. 

ولدفع التعارض عن الحديثين الشريفين قال الإمام النووي في شرحه على مسلم: "احتلف في معنى نفي 
الدحول هنا على أقوال» أشهرها: ألا يدحل الجنة حتى يجازيه الله على الكبر» إلا أن يتجاوز الله عنه. وقيل: إن 
منعه من دخول الحنة هو جزاؤه لو جازاه على الكبر. وقيل: إنه لا يدل الحنة مع أول الداخلين. وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((لا يدحل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان))؛ أي لا يدخل النار دخولاً 
يخلد فيهاء لكن يدخلها بقدر ذنبه» ثم يخرج منهاء ويدل على ذلك حديث الشفاعة في الصحيحين؛ كما سيأتي» 
أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة حردل من إيمان". 


قال الشيخ محمد صال المنجد: "فلا يصح أن يتوهم أحد أن من كان ف قلبه مثقال ذرة من إيمان أنه 
يستحيل دعوله النار مهما أتى من الكبائر » ولا أن يتوهم أن المسلم الذي في قلبه ذرة من كبر يستحيل أن 
يدحل الحنة مهما كان معه من الإبمان . وهذه النصوص ضل في فهمها فرقتان من الناس: الخوارج والمرحثة 
فالخوارج غَلْبوا نصوص الوعيد كالحديث الثاني » والمرحثة غَلَبوا نصوص الوعد كالحديث الأول » وهدى الله أهل 
السنة للقول الحق الذي تجتمع به النصوص وتتآلف ولا تتعارض"6” . 


خاتمة البحث: 


قد ظهر لنا أن التعارض في النصوص القطعية في ثُبوتما ودلالتها ظاهري فقطء ويمكن دفع التعارض 
بالرجوع إلى اللغة والناسخ والمنسوخ والمتقدّم والمتأخّر والخاص والعام والمطلق والمقيّد.. وهو فن اهتمٌ به علماء الفقه 
وأصوله على وجه الخصوصء ولكننا وجدنا علماء العقيدة-سيما المتأحرين منهم- قد أولوا هذا الفن اهتماما 
بالغاء والغرض من ذلك هو دفع الالتباس والإشكال فيما يوهم التعارض والتناقض ف النصوص الشريفة» وإبعاد 
الشبهات التي يستغلها المستشرقون والحاقدون للطعن على الإسلام عقيدة وفقها. 
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مقدمة: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار» وصحابته 
الأخيار» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أفضل الصلاة وأتم التسليم » وبعد؛ 

فإن الله أراد بالشريعة الإسلامية الغراء تحقيق مصالح العباد في الحياة الدنيا والآحرة» وهذا ما ثبت بالاستقراء والتتبع 
لأحكام الشريعة المختلفة» في كلياتما وجزئياتماء وفي احتلاف العلماء في استنباط أحكام الشريعة مصلحة لمم» وتوسعة 
عليهم؛ ورحمة بمم» وفي هذا ذكر السيوطي أن هارون الرشيد قال لمالك بن أنس: "يا أبا عبد الله نكتب هذه الكتب 
ونفرقها في آفاق الإسلام لنحمل عليها الأمة» قال يا أمير المؤمنين: إن اختلاف العلماء رحمة عن الله على هذه الأمة» كل 
يتبع ما صح عنده » وكل على هدىء وكل يريد الله تعالى"70) وهذا البحث يتناول مسألة من المسائل التي يكثر وقوعها 
بين الناس» ويكثر السؤال عنها وفيها حلاف بين الفقهاء. وقد وسمته ب" مدة استحقاق طلب الشفعة في الفقه 
الإسلامي"» وهذا الموضوع وردتني تساؤلات حوله لفتت نظري إلى أهميته» ورأيت أنه يستحق أن يخرج في بحث مستقل 
يجمع خلاصة آراء الفقهاء» وأقوالهم فيه» وعليه» فإن الموضوع سيوضح المدة التي يحق للشفيع فيها أن يعلن خلالها رغبته 
ف الشفعة» سواء علم الشفيع ببيع شريكه حصته أم لم يعلم» حاضراً كان الشفيع أم غائباً وقد جمعت في هذا البحث 
شتات آراء العلماء» وأقوالهم في ذلك؛ إضافة إلى ما يقتضيه البحث من تعريف الشفعة» وبيان مشروعيتهاء وعليه فإن 
طبيعة هذا البحث اقتضت أن يكون في مقدمة» وثلاثة مباحث وخاتمة» وهي ما يأن: 

المقدمة : وهي ما سبق ذكرها. 

المبحث الأول: تعريف الشفعة وبيان مشروعيتها. 

المبحث الثاني: المدة التي يستحق فيها الشفيع طلب الشفعة إذا ل يعلم بالبيع. 

المبحث الثالث: المدة التي يستحق فيها الشفيع طلب الشفعة إذا كان حاضراً ويعلم بالبيع. 

حاتمة : وفيها أهم نتائج البحث . 


(!) الخصائص الكبرى السيوطي (370/2). 
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المبحث الأول: تعريف الشفعة وبيان مشروعيتها: 

تعد الشفعة من الحقوق المتولدة عن الشراكة والحوار التي بَيّنَت السنة النبوية مشروعيتهاء وفيها تعبير عن كمال 
الشريعة وتمامها » فما هي الشفعة ؟ » وما مشروعيتها؟ وجواب هذين السؤالين هو ما سيتضمنه هذا المبحث من تعريف 
الشفعة في اللغة» وفي الاصطلاح الفقهي» وبيان مشروعيتها في مطالب أربعة كما يأتَ: 

المطلب الأول: تعريف الشفعة في اللغة : 

الشفعة مشتقة من الشفع وهو: الضم ميت بما لما فيها من ضم المشتراة إلى عقار الشفيء”©: وقيل اشتقاقها من 
الزيادة؛ لأن الشفيع يزيد المبيع في ملكه © 

وشفع : الشفع : خلاف الوترء وهو الزوج» تقول: كان وتراً فشفعته شفعاء وشفع الوتر من العدد شفعاً: صيره 
زوج" ومنه قول جرير : 

وما بات قوم ضامنين لنا دماً “ا»اءا»ا فيشفينا إلا دماء شوافع. 

أي الم نك نطالب بدم قتيل منا فنشتفي إلا بقتل جماعة» وذلك لعزتنا وقوتنا على إدراك الثأرء» وأنشد إبن 
الأعرابي©: 

ما كان أبصرن بغرات الصبا “2< فالآن قد شفعت لي الأشباح 

معناه أنه يحسب الشخص اثنين لضعف بصره . وعين شافعة : تنظر نظرين . 

والشفيع من الأعداد : ما كان زوحاً » تقول : كان وتراً فشفعته بآخحر 

والشفع : ما شفع به » سمي بالمصدر ء والمدمع شفاع » قال أبو كبير الحذلي©: 

وأو الإباءة إذ رأى حلانه ** تلى شفاعاً حوله كالإذخر 

وشفاعاً اثنين اثنين وهو جمع شفع وقوله كالاذحر قال الأصمعي: لا تكاد جد نن الأذهر واحدة على سددة(") 
شبههم بالإذحر لأنه لا يكاد ينبت إلا زوحاً زوجاً. وف القرآن الكريم: (والشفع والوتر) [سورة الفجر: الآية:3] » وفي 
معناها عدة أقوال منها: 

قال الطبري كان عكرمة يقول : الشفع يوم الأضحى » والوتر يوم عرفة© . 

وقال عطاء: والوتر هو الله » والشفع هو المخلوقات جميعها. 

وقال الحسن البصري: الشفع هو الخلق الذكر والأنثى» والوتر الله تعالى9 . 


(أ) انظر: الهداية شرح البداية (24/4) . 

2 انظر: المغني (178/5). 

() لسان العرب مادة (شفع)(183/8). 

(5) انظر: ديوان جرير (381) » امحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة (378/1). 

(”) تحذيب اللغة أبو منصور الأزهري (277/1) 

6 الأمالي ف لغة العيب (158/1). 

(5) المرجع السابق(158/1). 

() تفسير الطبري (170/30). 

6 انظر: تفسير السمرقندي (554/3) » الفواكه العذاب حمد بن ناصر آل معمر التميمي الحنبلي (170/9)) أضواء البيان 
الشنقيطي (522/8). 
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وشفعة الضحى: ركعنا الضحى . وف الحد يث: عن أي مُرَيرَةٌ قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"من 
حَاقَط على شُفْعَةٍ الضّحى غْفِرَ له ذُنُوَُ وَإِنْ كانت مِثْلَ رَبَدِ الْبيخ "0 

(شفع) صيغة مبالغة » ويقال هو مشفع يقبل الشفاعة» وهو مشفع مقبول الشفاعة. 

(تشفع) له شفع يقال تشفع لفلان إلى فلان في الأمر وتشفع به إليه توسل به إليه» وتشفع تمذهب في الفقه بمذهب 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي . 

(استشفع) طلب الناصر والشفيع» ويقال استشفع فلاناً واستسفع به واستشفع إلى فلان واستشفع في الأمر وعليه. 

(الشافع) صاحب الشفاعة وناقة أو شاة شافع معها ولدها . 

(الشفيع) صاحب الشفاعة ومن يأعحذ العقار بالشفعة جيرا ©. 

المطلب الثاني: تعريف الشفعة في الاصطلاح الفقهي 

الشفعة قضية يكثر وقوعها بين الخاصة والعامة» فما هي الشفعة في نظر فقهاء الشريعة الإسلامية ؟ والمجواب 

تعددت تعريفات فقهاء الشريعة الإسلامية للشفعة. 

فهي عند الحنفية : تمليك البقعة حبراً على المشتري بما قام ليوا وعرفتها بحلة الأحكام العدلية بأتما: حَقٌ 5 
العَمَارٍ أ مَاكَانَ في كم الْعمّارٍ مِنْ الْمِلْكِ الْمُسْترى عِقْدَارٍ النّمَنِ انذِي قَامَ عَلَى المشتري © . 

وهي عند المالكية: اسنتِخقاقٌ شَرِيكِ عد مَبيعَ شريكه بكميوا". 

وعند الشافعية: هي حق تملك قهري ينبت للشريك القدم على الحادث بسبب الشركة بما يملك به لدفع الضرر©. 

أما عند الحنابلة: فهي استحقاق الشريك انتزاع حضة شريكه المظلة عند عق يد مين النقلت ليو 

يلاحظ: أن تعريفات الفقهاء اتفقت على استحقاق الشريك الشفعة وإن اختلفت قوة اللفظ المعبرة عن هذا المعنى 
من تعريف لآخحرء وقيّد الحنفية في تعريفهم الشفعة بكونهحا (في العقار أوما في حكمه) بينما لم يذكر الجمهور هذا القيد في 
تعريفهم مع إجماعهم على شفعة العقار القابل للقسمة جبراً » واختلاف أقواههم على ما لا يقبل القسمة. 


(') انظر: تفسير السمرقندي (554/3). 

() انظر: تفسير السمرقندي (554/3). 

() سنن الترمذي » كتاب الصلاة» باب ماجاء في صلاة الضحى حديث رقم (476) (341/2). 

(5) انظر: المعجم الوسيط(487/1)» لسان العرب مادة (شفع)(183/8). تمذيب اللغة أبو منصور الأزهري (277/1). 

(©) انظر: دستور العلماء(159/2)» الدر المختار (216/6). 

0 انظر: درر الحكام في شرح ملة الأحكام (2/ 591). 

(7) انظر: شرح حدود ابن عرفة (233/2)» التاج والإكليل لمتخصر خليل(310/5)؛ شرح الزرقاني على موطأ مالك (475/3)» الفواكه 
الدواني (150/2)» حاشية العدوي (324/2). منح الحليل (225/7). 

() انظر: كفاية الأخيار (284)» فتح الوهاب ركريا الأنصاري (498/3)؛ الإقناع الشربيني (335/2)؛ مغني المحتاج (296/2)؛ تماية 
امحتاج (194/5).: فيض القدير المناوي (176/4) » حاشية قليوي (43/3). 

00 انظر: المغني(178/5)» شرح الزركشي(165/2) » المبدع (203/5). الإنصاف للمرداوي(250/6).» الروض المربع (400/2)» شرح 
منتهى الإرادات(334/2): كشاف القناع(134/4). 
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وقد انفرد الحنابلة بعدم ذكر قيد الثمن الذي يعوض به الشفيع المشتري بينما ذكرت تعريفات الجمهور ذلك القيد» 
وإن اختلفت ألفاظهم في الدلالة عليه. 

وعليه يمكن القول أن تعريف الحنفية أجمع التعريفات المذكورة» خاصة تعريف مجحلة الأحكام العدلية » كونه نص على 
العقار وما في حكمه. 

المطلب الثالث: علة لزومية الشفعة في الفقه الإسلامي : 

لاحظنا في تعريف فقهاء الشريعة الإسلامية» أكمم نصوا على أن الشفعة حق من الحقوق التي أثبتها الفقه الإسلامي 
» ولكن ثبوت الحق هنا يقودنا إلى السؤال عن علة لزومية ذلك الحق للشفيع » والذي نص عليه العلماء أن العلة في ذلك 
هي بحنباً للضرر© المحتعمل© من الأجنبي الذي سيحل حديداً على الشفيع وربما يكون سبباً لنزاع مستقبلي؛ ودفعاً لهذا 
الضر امحتمل؛ أعطى الشارع الشريك الراغب في الشراء الحق والأولوية في ضم حصة شريكه إليه» فإن لم يكن الشريك 
راغب في شراء حصة شريكه أو تنازل عنها فعندئذ يحق لشريكه البيع من شاءء قال - صلى الله عليه وسلم- : "من 
كان له شريلكٌ في رَبْعَةِ أو نحل فليس له أن يبي حتى يُوْذِنَ شريكه. فإن رضي أحذء وإن كره 0" 

المطلب الرابع: مشروعية الشفعة: 

مشروعية الشفعة ثبتت بالسنة النبوية الصحيحة؛ وببعض الآثار» وبذكر الإجماع عليهاء إلا أن ما ورد فيها من 
الأحاديث والآثار ليس بالكثير» فقد قال ابن حجر: " جميع ما في الشفعة ثلاثة أحاديث موصولة» الأول منها مكرر» 
والآخران انفرد بمما المصنف عن مسلمء وفيه من الآثار إثنان غير قصة المسورء وأبي رافع مع سعدء وهي موصولة والله 
كا 

فمن الأحاديث: حديثء جَابرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "قَضَى النبي صلى الله عليه وسلم بالشّفْعَة في 


0 وق اما د 0 عن اه ثرع . 8م78 
كل مَالٍ لم يُفْسَمْ فإذا وَفَعَتْ الخُدُودُ وَصُِرفَتْ الطُرْقٌ فلا شُفْعَة"207. 


(أ) انظر: الاستذكار (86/7)» التنبيه (117)» بدائع الصنائع (12/5)» المغني (180/5). 

ت) انظر: الحاوي الكبير (2240/7). 

9 سواء كان الضرر امحتمل ناشئ عن الشركة أو عن دفع ضرر المقامة » انظر: الفواكه الدواني (151/2)»: حاشية الدسوقي (476/3)) 
الروضة الندية (434/2). 

(5) في ترك شفيع أذ الشفعة عند الفقهاء تفصيل ومن ذلك ما ذكره ابن بطال في شرحه لحديث " ... فإن رضي أعخذ» وإن كره ترك " 
قال: " فدل هذا الحديث على أن تركه ترك تنقطع به شفعته » ومحال أن يقول له النبى: (إن شاء أذ . وإن شاء ترك ) » فإذا ترك لا يكون 
لتركه معنى . وقالت طائفة : إن عرض عليه الأحذ بالشفعة قبل البيع فأبى أن يأذ ثم باع » فأراد أن يأحذ بشفعته فذلك له . هذا قول 
مالك والكوفيين » ورواية عن أحمد » ويشبه مذهب الشافعى » واحتج أحمد فقال : لا تحب له الشفعة حتى يقع البيع » فإن شاء أذ » وإن 
شاء ترك وقد احتج بمثله ابن أبى ليلى " » شرح صحيح البخاري لابن بطال(378/6). 

(”) صحيح مسلم » كتاب البيوع؛ باب الشفعة رقم (1229/3()1608). 

0) فتح الباري (439/4). 

(') صحيح البخاري, كتاب البيوع» قضى النبي صلى الله عليه وسلم بِالسُفْعَةٍ فيكل مَالٍ لم يُقْسَمْ رقم (787/27)2138)» وفي اب بَيْع 
الأرض وَالدُورِ وَالْعْوُوضٍ مُضَاعًا رقم (770/2()2100). 
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وأما الآثار : فقد ذكرها البخاري في ترجمته» الأثر الأول عن الحكمء والأثر الثاني عن الشعبي في قوله: "باب عَرْضٍ 
الشّفعَةٍ على صَاحِبهَا قبل الْبَيْ» وقال الَكَمُ: إذا أَذْنَ له قبل الْبيْع فلا شَفْعَةَ له» وقال الشّعْينُ: من بيعت شْفْعَتُهُ وَهوَ 
شَاهِدٌ لا يُعَيّئهَا فلا شفعة له" , 

وأما قصة المسور وأبي رافع مع سعد فهي : كما أوردها البخاري بسنده عن عَمْرو بن الشَّرِيدٍ قال: وَقَمْتْ على 
سَعْدٍ بن أبي وَقّاصٍء فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بن عَدْرمَةَ فَوَضّعَ يَدَهُ على إِخْدَى مَنْكِييَ إِذْ جاء أبو رَافِع مولى النبي صلى الله عليه 
وسلم, فقال: يا سَعْدُ ابْتَعْ مي بَيَْحْ في دَارِكَ فقال سَعْدٌ: والله ما أَبْتَاعْهُمَاء فقال الْمِسْوَرُ: والله لََبْتَاعَنَهُمَاء فقال سَعْدٌ: 
والله لا أَزِيدُكَ على أَرْبَعَةِ آلا مُنَجْمَةٌ أو مُمَطّعَةٌ قال أبو رَافِع: لقد أَعْطِيتُ بحا خمسمائة دِيَارٍ وَلَوْلَا أي سمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: الخَْارُ أَحَقٌ بِسَمَبِهِ ما أَعْطَيَدْكَهَا بارع آلافٍ وأنا أغطًى بحا خمسمائة دِيثَارٍ َأَعْطَاهَا و0 . 

ويؤحذ من قول أب رافع: (ابتع مني بيتي ف دارك) عرض الشريك البيع على شريكه لأجل شفعته قبل صدور 
الببع » وقد حط له من الثمن رغبة في العمل بالسنة. 

أما الإجماع على مشروعية الشفعة: فقد قال ابن المنذر في ذلك : "ولا اختلاف بين أهل العلم في إثبات الشفعة 
للشريك الذي لم يقاسمء فيما يباع هن رضن أو دار أن و10 

وقال ابن قدامة :" ولا نعلم أحداً خالف هذا إلا الأصمء فإنه قال لا تثبت الشفعة ؛ لأن في ذلك إضراراً بأرباب 
اا 

وحجته في ذلك هو: أن المشتري إذا علم أنه يؤحذ منه إذا ابتاعه لم يبتعه» ويتقاعد الشريك عن الشراء فيستضر 
الماك © 

وهذا القول وما احتج به عليه لا يعتد به للآتّ: 

أولاً: لمحالفته الآثار الثابتة والإجماع المنعقد قبله”». 

ثانياً: أنه يجاب عن هذا القول وتلك الحجة من وجهين: 

أحدهما: أنَا تُشاهِدُ الشركاء يبيعون ولا يعدم من يشتري منهم غير شركائهم؛ ولم يمنعهم استحقاقه الشفعة من 
الشراء. 

الغاني: أنه يمكنه إذا لحقته بذلك مشقة أن يقاسم فيسقط استحقاق الشفعة©. 

وعليه فإن الإجماع لا ينخرم لضعف القول المخالف» وضعف ما قام عليه من الاستدلال والتعليل» ولعدم اعتبار 
ذلك الضرر المحتمل شرعاً » ولوجود مخرج شرعي للشريك عند حدوث الضرر وهو القسمة. 


و بيع البخاري (2/ 0/87 

8 صحيح البخاري» كتاب البيوع؛ بَاب بَيْع الأرض وَالدُورٍ وَالْعْرُوضٍ مُضَاعًا رقم (787/2()2139). 
(3) انظر: عمدة القاري (73/12). 

(5) الإقناع لابن المنذر (267/1)» الاجماع لابن المنذر(95)» الروضة الندية مع التعليقات الرضية(437/2). 
© المغني (178/5). 

(0) الشرح الكبير (460/5)» جواهر العقود السيوطي(186/1). 

() جواهر العقود السيوطي(186/1). 

(ث) المغني (178/5)» الشرح الكبير (460/5)؛ جواهر العقود السيوطي(186/1). 
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المبحث الثاني: المدة التي يستحق فيها الشفيع طلب الشفعة إذا لم يعلم بالبيع أو علم حال غيبته: 

سبق في تعريف الشفعة بيان أنما حقٌ تَلّْكِ العقار أو ماكان في كم العقارٍ من الملكِ المشئرى يمقدارٍ الشمن الذي 
قامَ على المشتري” 2 وهذا له أحوال متعددة سوف أتطرق هنا لبيان المدة التي يحق فيها للشفيع المطالبة بشفعته وإعلان 
رغبته في تملكها في الشريعة الإسلامية» في حالة إذا لم يعلم الشفيع بالبيع سواء كان غائباً في سفر أو ما شايحه أم لم يكن 
في سفرء ولكنه لم يعلم» وذلك في المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول: المدة التي يستحق فيها الشفيع طلب الشفعة إذا لم يعلم بالبيع : 

إذا لم يعلم الشفيع بالبيع فهو على شفعته ولو طال الزمن؛ وقد أجمع الفقهاء على ذلك كما حكاه ابن عبد لبر 
وابن ا 

وقال ابن عبد البر: "أما شفعة الغائب فإن أهل العلم بجمعون على أنه إذا لم يعلم ببيع الحصة التي هو فيها شريك 
من الدور والأرضين ثم قدم فعلم فله الشفعة» مع طول مدة غيبته"2 » وقال ابن رشد : "فأما الغائب فأجمع العلماء على 
أن الغائب على شفعته ما ل يعلم ببيع ا 

ومن أقوال الفقهاء الدالة على أن شفعة الغائب لا تنقطع بغيابه ما لم يعلم, ما يأتٍ: 

- قال صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن : "قال أبو حنيفة -رضي الله عنه- في شفعة الغائب: هو على شفعته 
أبدا حتى يعلم انا 

- وقال الإمام مالك في الموطأ:" وإن طَالَّث غَيَنُهُ وليِْسَ لِدَلِكَ عِنْدَنَا حَدٌّ تُقْطّعٌ إليه السُفْعَةُ"”27: وهذا قول أهل 
المدينة كما ذكر ذلك محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الحجة حيث قال : "وقال أهل المدينة لا ينقطع شفعة الغائب 
وإن طالت غيبته» وليس لذلك حد نقطع إليه الشفعة"©. 

وقال الماوردي الشافعي:" فإن لم يعلم بالبيع فهو على حقه من الشفعة إذا علم وق قطاول بيه الرسيان "00 

وقال ابن قدامة الحنبلي: "إذا ثبت هذا ول يعلم بالبيع إلا عند قدومه فله المطالبة وإن طالت غيبته'"090, 

وحجتهم في ذلك ما يأتي : 

أن الشفعة حق للشفيع » فهو واجحب له حى يقل آنه لي 


ولأنه خيار ثبت لإزالة الضرر عن المال» فتراحي الزمان قبل العلم به لا يسقطه9). 


(') انظر: درر الحكام في شرح ملة الأحكام (2/ 591). 
5 الاستذكار(73/7). 

© بداية امجتهد(198/2). 

(5) الاستذكار(73/7). 

© بداية امجتهد(198/2). 

6 الحجة (81/3). 

(') موطأ مالك(715/2). 

م الحجة (81/3). 

5) الحاوي الكبير(2238/7). 

5أ) الشرح الكبير لابن قدامة(477/5). 

5 ) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (379/6). 
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ولأنه يقاس على الرد بالعيب متى علم به المشترى ثبت له به حق الرد» قال الماوردي: "المشتري إذا لم يعلم بعيب ما 
اشترى كان على حقه من الرد إذا ل 

المطلب الثاني :المدة التي يستحق فيها الشفيع طلب الشفعة إذا علم حال غيبته. 

اختلف الفقهاء فيما إذا علم الشفيع ببيع شفعته وهو في حال غيابه وبيان ذلك فيما يأن: 

- ذهب الحنيفة© والشافعي في الحديد: والحنابلة© إلى أنه على شفعته أبداً حتى يعلم بالبيع» فإن علم وم 
يقدم لذلك أو لم يبعث وكيلا فلا شفعة له » والوقت في ذلك قدر المسير من حين علم بالشفعة©: وعند الحنابلة حكمه 
بعد العلم في المطالبة حكم الحاضرء في أنه إن طالب على الفور استحق» والا بطلت شفعته"27» وشرط بعض الشافعية 
أنه إن ترك المطالبة بعد أن يعلم فلا شفعة له » فإن كان له عذر من حبس أو غيره فهو على شفعته» وقال أبو حنيفة 
في رأي له: إذا وقع البيع فعلم الشفيع به» فأشهد مكانه أنه على ففخ 4 وإلا بظلت شفع 

وحجتهم في ذلك: 

1- أنه إذا سكت عن المطالبة بالشفعة على الفور» كان سكوته مع العلم قرينة تدل على رضاه بإسقاطها . 

2- قياسًا على خيار البكر أنه على الماك وسكوتما يدل على الرضا. 

- وذهب المالكية إلى أنه: إذا كان الشفيع غائباً فهو على شفعته؛ ولا تنقطع عنه شفعته في حالة غيابه» حتى 
وإن كان على علم ببيع شريكه حصته من الشركة لأحنبيء وف هذا يقول في المدونة: "أرأيت الغائب إذا علم بالشراء وهو 
شفيع؛ ولم يقدم يطلب الشفعة حتى متى تكون له الشفعة قال: قال: مالك لا تقطع عن الغائب الشفعة بغيبته (قلت) 
علم أو لم يعلم (قال) ليس ذلك عندي إلا فيما علم» وأما فيما لا يعلم فليس فيه كلام؛ ولو كان حاضر"” © ويؤكد 
القراثي المالكي ذلك بقوله: "والغائب على شفعته وإن طالت غيبته وهو عالم بالشراء» وإن لم يعلم فأولى ولو كان حاضراً" 
7 ويؤيد هذا القول قول للشافعي بشرط: "أن يعجز عن التوكيل والإشهاد فهو على حقه من الشفعة» وإن تطاول به 
الزمان ما لم يقدر على القدوم للطلب» فإن قدر على القدوم فأحذ فيه على المعهود » والمسير من غير إرهاق ولا 
استعجال كان على 00000 


6 انظر: الشرح الكبير لابن قدامة (4/77/5). 

5 الحاوي الكبير (2238/7). 

2 انظر: الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن الشيباتي (81/3). 
() انظر: مختصر المزني(120). الحاوي الكبير (241/7). 

0 انظر: الشرح الكبير لابن قدامة (4/77/5). 

6 انظر: الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن الشيباتي (81/3). 
(5) نظر: الشرح الكبير لابن قدامة (477/5). 

() انظر: مختصر المزفي(120). 

() انظر: بداية المبتدي (207)» تبيين الحقائق (242/5). البحر الرائق (146/8). 
('') شرح صحيح البخاري ابن بطال (379/3). 

و ') المدونة الكبرى418/149). 

5) الذحيرة (372/7). 

(3أ) انظر: الحاوي الكبير (2243/7). 
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واحتجوا بالآني: 

1- أن الشفعة ححق للشفيع + فهو واجحب له حت يعلم أنه فد تركها0. 

2- بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أنه قال: "الحار أحق بشفعته ينتظر بما إذا كان 
غائب"0©, 

3- أن العاني ى الأكر معرق عن الأعل بالشقعة توهب علو , 

ولعل الراحح: ما ذهب إليه الشافعي من أن الشفيع الغائب على شفعته بعد علمه بالبيع» وإن تطاول به الزمن» إذا 
كان له عذر بمنعه عن التوكيل لأحذ شفعته أو الإشهاد» أنه على شفعته إلى حين يتمكن من طلب شفعته بنفسه أو 
بوكيله ؛ لأن سقوط شفعته بمجرد عدم المبادرة بطلبها فيه سلب لحق أكسبه الشارع » وإبقاء حقه في الشفعه مع طول 
الزمن فيه إضرار بالمشتري» والله تعالى أعلم . 

المبحث الثالث: المدة التي يستحق فيها الشفيع طلب الشفعة إذا كان حاضراً عالماً بالبيع: 

احتلف فقهاء الشريعة الإسلامية في المدة التي بحق فيها للشفيع أن يعلن رغبته وطلبه للشفعة» إذا كان الشفيع 
حاضراً وعالماً بالبيع» إلى مذهبين: 

المذهب الأول: أن الشفيع لا يستحق الشفعة إلا إذا طالب بما فورا» أي فور علمه بالبيع محل الشفعة» وهذا 
مذهب الحنفية؛ وهو الصحيح من مذهب الحنايلة0©: وهو قول للشافعي في اللعديد”؛ وهو أيضاً قول عامة الفقهاء 
منهم: الحسن وعطاء والأوزاعي”2» وغيرهم ”)0 وقد أورد الحنفية في الفورية روايتين أحدها": لوعلم وسكت هنيهة ثم 
ظلب: فليس للف + نابي مادام قاعداً في ذلك المجلس فله؛ ما لم يوحد منه ما يدل على الإعراض» وف ذلك 
يقول السرحسي: "وإذا علم الشفيع بالبيع فلم يطلب مكانه فلا شفعة له» وفي هذا اللفظ إشارة إلى أن طلب الشفعة 
يتوقت بمجلس علم الشفيع به» وهو اختيار الكرحي» وذكر بن رستم في نوادره عن محمد أنه إذا سكت عن الطلب بعد 
ما علم بالبيع يبطل شفعته؛ وعلى هذا عامة مشايخنا إلا أن هشاماً ذكر في نوادره إنه إذا سكت هنيهة ثم طلب فهو على 
شفعته ما لم يتطاول سكوته, وكذلك قال كما إن مع سبحان الله أو قال الله أكبر أو قال لصي الله من فلان ثم طلب 


(أ) انظر: شرح صحيح البخاري ابن بطال (379/3)» السيل الحرار(3/ 182). 

() مصنف عبد الرزاق الصنعاتي ‏ كتاب البيوع» باب الشفعة » حديث رقم(14396) (81/8): وقال عنه علي بن أبي يحب ركريا بن 
مسعود الأنصاري في اللباب في الجمع بين السنة والكتاب(527/2). 

(©) انظر: بداية لمجتهد(198/2). 

(5) بدائع الصنائع(17/5). المبسوط للسرحسي (116/14) » بداية المبتدئ (207/1) » الهداية شرح البداية (26/4) » تبيين 
الحقائق(242/5) . 

(©) الإنصاف للمرداوي (260/6) » شرح الزركشي على مختصر الخرقي (167/2) » الروض المربع وزاد المستقنع للبهوتي (321) » شرح 
منتهى الإرادات (199/4) ؛ وكشاف القناع (357/9) . 

6 الأم (7/ 109 . 

(') تحفة امحتاج(78/6- 79): نماية المحتاج (215/5- 216) . 

() حاشية ابن عابدين (2256/6). 

9) حاشية ابن عابدين(238/6- 2239). 

59 !) حاشية ابن عابدين(238/6- 2239). 
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الشفعة فهو على شفعته؛ وكذلك إذا قال: بكم باعها أو متى باعها أو متى اشتراهاء بمذا القدر من الكلام لا تبطل 
شفعته. وهو على حقه إذا طلب "”©2: وقال الكاساتي:" وَأَكَا سَرْطُْةُ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ على فَوْرِ الْعلْم الي إِذَا كان قَادِرا 
عليه» حتى لو عَلِمَ بالْبَبع» وَسَكتَ عن الطَّلْبٍ مع الْقُدرَِ عليه ِطلّ حَقُ الشُفْعَةٍ في روايّة الْأُصْلِء وَرُوِي عن خُحَمَدٍ - رَجمة 
اللّهُ - أَنَهُ على الْعَجْلِس كيار الْمُخَيّر وَحِيَارٍ الْمَبُولِه ما ل يَقُمْ عن الْمَجْلِسٍ أو يَتَشَاغَلْ عن الطَلّبٍ بِعَمَلٍ آغر, لا 
تَبْطّلْ شُفْعتّ وَلَهُ أنْ يطلب. وَذْكْرَ الْكَرْحِيُ -يَحمَةُ اللّك- أنَّ هذا أَصَحُ يها 

وقال البهوقٍ الحنبلي في الروض المربع: "الشّفعة على الفور وقت علمه؛ فإن لم يطلبها إذن بلا عُذْر بطلت»؛ وإن 
قال للمشتري: بِعْني أو صالحني» مظاك لقوات الور بين" إل يا 

وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف : "نص عليه هذا الْمَذْمَبُ أَعْني أَنَّ الْمُطَالبَةَ على الْمَوْرٍ سَاعَةَ يَعْلَمُ نَصّ عليه 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتي : 

1- حديث "الشفعة لمن واثبها", أي أنه إذا لم يبادر فوراً فلا شفعة له . 

والجواب عن هذا: بأن لَمْظُ 'لِمَنْ وَانَمَهَا" فَهُوَ لَمْظّ فَاسِدٌ لايحل أَنْ يُضَاف مِثْلَهُ إِلّ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه 
وسلم- ؛ِلأَنَّ فَوْلَ الْقَائْلِ: "السُفْعَةُ لِمَنْ وانّها" مُوحِبٌ أَنْ يَلْرَمَهُ الَّلّبُ مع الْبَبْع لآ بَعْدَهُ ؛ لأنّ الْمُوَائبَةَ فِعْلَ من فَاعِلَيْنِ 
فَوَحَب أَنْ يَكُونَ طَلَبهُ مع الْببْع لابعده؛ لأَنَّ الثأَيّْ في الْوَنْبِ لآ يُسَمى مُوائبة© . 
حديث "الشفعة كحل العقال 77" : 


ووجه الاستدلال: أن الحديث نص على سرعة إعلان الرغبة بأحذ بالشفعة» فهي لذلك على الفور. 

والجواب عن هذا الحديث من وجهين: 

أن مَعْنَاهُ ظَاهِرٌ وَل حُجّة لهم فيه ؛ لأَنَّ نَشْط الْعِمَالِ هو حل الْعِمَالِء وَكَدَلِكَ الشُفْعَةُ؛ لأَنّهَا حَك مِلْكِ عن الْمَبِيع» 
لقان َيه وَل © 


الحديث ضعيف لا يستدل به © 


أن حق الشفعة موضوع لإزالة الضرر» فاقتضى أن تكون على الفور كالرد بالعيب(1). 


() المبسوط للسرسي(116/14- 117). 

8 بدائع الصنائع(17/5). 

() الروض المربع وزاد المستقنع للبهوق(321). 

(5) الإنصاف للمرداوي(260/6) . 

(”) مروي عن شريح القاضي : مصنف عبد الرزاق» كتاب البيوع» باب الشفيع يأذن قبل البيع وكم وقتهاء رقم (14406) (83/8) » غربه 
الزيلعي في نصب الراية (174/4). 

6 انظر: امحلى (91/9). 

(7) سنن ابن ماجة » كتاب البيوع » باب طلب الشفعة رقم (2500) (835/2) » قال ابن أبي حاتم الرازي: "هذا حديث منكر" انظر: 
علل الحديث (479/1). 

() انظر: بدائع الصنائع(17/5)» الحاوي الكبير للماوردي (240/7). 

(5) انظر: سبل السلام (76/3)» علل الحديث (479/1). 


مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13)» أبريل (نيسان)- يوليو (تموز) 2017م 217 


والجواب عن ذلك: أن قياس الأحذ بالشفعة على خيار العيب قياس مع الغارق 0 لأن العيب إذا ظهر في المبيع 
أصبح معلوماً قدره» وحجمه؛ بينما الضرر المراد دفعه بالشفعة محتمل الوقوع» وغير معلوم قدره » وحجمه. 

4- أن في استدامتها إدخال ضرر على المشتري مستلياً إذ ليس يعلم بقاء ملكه فيتصرف », ولا زوال ملكه 
فيطالب بالثمن » وأن ما وضع لإزالة الضرر لم يجز أن يدخل به أعظم الضرر » فعلى هذا القول يعتبر بالمكنة المعهودة من 
غير إرهاق ولا عجلة(©: 

والجواب عن ذلك : بأن في إثبات الشفعة على الفور قد يلحق الضرر بالشفيع لأنه يحتاج إلى وقت للتفكير 
والناما , 

المذهب الثاني: أن استحقاق طلب الشفعة يثبت ولو طلبها على التراخي » وإلى هذا ذهب المالكية0» والشافعي 
5 القدع © وعليه جاغة القرافعية"© وهو اقول عت ايلو , 

واستدلوا على ذلك: 

بأن الشفعة موضوعة لارتفاق الشفيع بما في التماس الحظ لنفسه في الأحذ أو الترك» ولإحبار المشتري في حسن 
المشاركة فيقر أو في سوء المشاركة ليصرف » فلو روعي فيه الفور ضاق على الشفيع » ولو جعل على التأييد أضر 
بالمشتري» فاحتيج إلى مدة يتوصل بها الشفيع إلى التماس حظه؛ ولا يستضر المشتري بتأخعيرو. 

ويجاب عن ذلك: بأن المهلة التي تعطى للشفيع فيها إضرار بالمشتري2. 

ويرد على ذلك: بأن المشتري مستفيد باستغلال العقار . 

ونخلص مما سبق: أن قول القائلين بأن حق الشفيع يثبت على التراخي؛ أرجحح من القول يثبوت الحق على الفور؛ 
لأن الترااي يحتمل الزمن القريب والبعيد » والفور لا يحتمل الا الزمن الحادث عند سماع الشفيع بالبيع» فلو اعتبرنا الفور 
طرف يقابله الزمن الذي ليس له أمد معين» وبينهما آماد عدة» فكيف نترك كل الآمدء ونتمسك بالفور؟ مع أن أدلة 
الفور ليست بشيء ففي هذا تحكم؛ إضافة إلى أن الشارع أثبت للشفيع الحق» فكيف ينزع منه بمجرد سكوته عند علمه 
بالبيع؟ مع أن مبدأ الشارع في الملكية التأني» وفيها شرعت عدة خيارات» إضافة أن القول بالتراحي يتضمن الزمن القصير 
الذي ليس فيه قطعاً ضرر على المشتري» ويتضمن الزمن الذي يحتمل الضرر عليه» بينما الفور الظاهر فيه احتمال الضرر 
على الشفيع؛ وق هذا خروج عن قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"؛ وإعمال هذه القاعدة يقتضي التوسطء وهو اعتبار التراخي 
الذي لا يكون فيه ضرر على الشفيع؛ ولا ضرار بالمشتري. 


أ) انظر: الحاوي الكبير(2240/7). 

(2) انظر: المغني (178/5). 

3 انظر: الحاوي الكبير2240/79). 

59) انظر: الحاوي الكبير (240/7) » المهذب الشيرازني (380/1). 

() انظر: المدونة الكبرى(418/14)» التاج والإكليل (322/5) ؛ مواهب الحليل (271/4) . 
(9) انظر: الحاوي الكبير(238/7- 240), الأم (109/7). المهذب (498/1) . 

() انظر: المهذب (498/1). الحاوي الكبير(238/7- 240): تحفة امحتاج (78/6) . 

() انظر: الإنصاف المرداوي (2249/6): إختلاف الأئمة العلماء (22/2) . 

(5) انظر: الحاوي الكبير 240/7 - 2241). 


5 انظر: المهذب (2217/1). 
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أقوال الذين قالوا بالتراخي : 

تعددت آراء الذين قالوا بالتراحي منهم من حدد زمناً معيناً لذلك» ومنهم من لم يحدد زمناً معيناً إذا علم الشفيع 
ببيع شفعته وهو مقيم » وفيما يأتي ذكر أقوالهم وحججهم 

أولً : أقوال الفقهاء الذين حددوا زمناً معيداً للشفيع في طلب شفعته؛ وأهمها”"): 

القول الأول: أن حق الشفعة مؤقت بثلاثة أيام بعد المكنق» وهو مذهب ابن أبي ليلى© » واستحسنه الشافعي0©) 
قال الماوردي : "فإن طلبها إلى ثلاث كان على حقه » وإن مضت الثلاث قبل طلبه بلك 0 وحجتهم في ذلك: 

1- أن الثلاث حد في الشرع لمدة الخيار . 

2- أنما أقصى حد القلة» وأدى حد الكثرة» والله تعالى عندما قضى بحلاك قوم أنظرهم ثلاثاً لقوله تعالى: " تََتَعُوا 
في دَارَكُمْ ثَلانَه أيَام ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْمْ مَكْذُوبٍ"[ سورة هود: من الآية 65] » وقد أذن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
للمهاحر أن يقيم في مكة ثلاثاً بعد قضاء نسكه كما روي ذلك عن الْعَلَاءَ بن الحَضْرَمِيَ أنه قال: “قال رشول: المت 
صلى الله عليه وسلم- يُقِيمُ الْمُهَاجِدُ بمَكْة بَعْدَ قَضَاءِ تُسْكِه بَكان"0©": فعلى هذا لو حصل في خلال الثلاثة أيام زمان 
تتعذر فيه المطالبة لم تحسب منها . 

القول الغاني: أن حق الشفعة شهر» وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية0/ إذا أخر من غير عذرء وذلك لتغير 
أحوال الناس في قصد الإضرار بالغير. 

القول الغالث: أن حى الشفعة شهرين إن حضر العقد؛ ذكر ذلك خليل بن اسسق وغيرو) أي حضر وكذب 
شهادته في ورقة البيع» فتسقط شفعته بمضي شهرين من وقت كتابته شهادته » وكذا لو أمر أو رضي '). وهو ساكت بلا 
مانع له من حقه في الشفعة » لأن سكوته مع ذلك يدل على إسقاط شفعته” ©» واشترط ابن أبي زيد القيرواني في 
الشهرين بأن يكون " الشَّفِيعُ عَاقِلاً بَلِغاً رَشِيدَاء عَالِماً بالْبَيْع ولّا عُذّْرَ له والا اسْتَمَرٌ على شُفْعَتِهِ حتى يَحْضُل الْعِلْمْ أو 
يَرولَ الْعذْر َيئْزِلَ مَْلَة من كان حامر الْعَقدِه مُتَشقطٌ شُلْعته بَْدَ السْتَة وما قارها"(02, 


(أ) انظر: المحلى (89/9- 90) . 

5 انظر: المبسوط (140/13) . 

2 انظر: الحاوي الكبير(238/7- 240), الأم (109/7). المهذب (498/1): تحفة امحتاج (78/6) » ونحاية امحتاج (5/ 215- 
16). 

5) الحاوي الكبير(240/7) . 

() صحيح مسلمء كتاب الحج باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة» رقم (1352) (985/2) . 
5 انظر: الحاوي الكبير79/ 2241). 

(') انظر: البحر الرائق ابن بحيم(148/8). 

() انظر: البحر الرائق ابن نجيم(148/8). 

() انظر: مختصر خليل(2233) منح الحليل(215/6)» الفواكه الدواني(152/2)؛ الشرح الكبير الدردير(484/3). 

("') انظر: الشرح الكبير الدردير(484/3). 

('') انظر: شرح مختصر خليل (172/6) » الشرح الكبير الدردير(484/3). 

5أ) انظر: الفواكه الدواي (152/2). 
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القول الرابع: أن نجق التقعة "سيل وهو قزل عالاك باكر انبكر قال ابن القاسم: وقفت مالكًا على مرور 
السنة فلم يرها كيرا » وذلك إذا علم الشفيع بشفعتة©. 

القول الخامس: أن حق الشفعة أكثر من السنتين والفلاث» وبه قال أصبغ ع الالكية ةوكر اين عيذ لبن أن 
الروايات من السنة إلى الخمس مروية عن مالك فقال: "وروي عنه أن السنة والسنتين والثلاث إلى الخمس ليست بطول» 
ولا بمنع الشفيع لذلك شفعته إلا أن يبن المبتاع في ذلك فيكون قطعاً للشفعة» أو يرفعه إلى السلطان فيأحذ أو 

4 

يترك 2 3 

انياً : أقوال الفقهاء الذين قالوا أن حق الشفعة ممتد على التراخي من غير تقدير بمدة: وبه قال الشافعي في 
القدع©© » وهو قول مالك في المدونة حيث إن "الشفيع على شفعته إلا أن يأتِ عليها من الزمان ما يعلم أنه تارك 
لشفعته © وقال ابن الماحشون: لا ينقطع حق الشفعة إلا الطول, وهو قول لأحمد , ذكر ذلك ابن هبيرة الشيباني قائلاً 
:"واختلف عن أحمد ... والثالثة : أنما على التراخي فلا تبطل أبداً حتى يعفو أو يطالب". 

وحجتهم في ذلك ما يأتي : 


مااع 5 5 9 
أن تأخير الشفعة أرفق بالمشتري في حصول الشفعة. ويلك الغلة والأجرة”2 . 


الرأي الراجح: يظهر أن ما ذهب إليه من لم يحدد مدة محددة للشفيع أرجح ممن حدد لذلك زمناً معيناً ؛ لما يأيي: 

- أن من حدد مدة معينة الم يوردوا علة ولا دليلاً لتلك المدة إلا أصحاب القول بالثلاثة الآيام فقد ذكروا : أن 
حجتهم ف ذلك قياساً على أنما الغالب في مدة الخيار » وأنما -أيضاً- أقصى حد القلة» وأدى حد الكثرة» وقد قضى الله 
تعالى بملاك قوم أنظرهم ثلاثة أيام » وهي أدلة بعيدة عن المضمونء والقياس فيها قياس مع الفارق. 

- أن من لم يحدد مدة معينة أوردوا حججاً وأدلة قوية» كما سبق بيان ذلك في ترحيج قول القائلين بأن حق طلب 
الشفيع شفعته التراخي على قول القائلين بالفور» إضافة إلى ذلك أن قياس حق الشفعة على حق الدين باعتبار أن كلا 
منهما حق تم تملكه من قبل الشرع . 


() انظر: حاشية الدسوقي (3/ 484- 485). مختصر خليل (233)» منح الحليل(215/6) » الفواكه الدواني (152/2)» الشرح الكبير 
الدردير(484/3). 

(ث) انظر: التاج والإكليل (321/5). 

() انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (379/6). 

م الكافي ابن عبد البر(441) . 

() انظر: الحاوي الكبير(238/7- 240). الأم (109/7)» المهذب (498/1).: تحفة امحتاج (78/6) » وتماية امحتاج (5/ 215- 
6). 

(0) انظر: المدونة الكبرى (435/14)» التاج والإكليل (321/5) . 

') انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (379/6). 

انظر: إختلاف الأئمة العلماء(22/2). 

. )240 انظر: الحاوي الكبير(238/7-‎ )١9 
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وخلاصة الرأي في هذا المبحث : أن فقهاء الشريعة الإسلامية اختلفوا في المدة التي يستحق فيها الشفيع طلب 
الشفعة؛ إذا كان حاضراً عالماً بالبيع» فهي عند الجمهور على الفور» وعند المالكية ومن وافقهم على التراي» واختلفوا في 
تقدير زمن التراحي على مدد مختلفة. 

خاتمة البحث : 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتدوم الطيبات» وتتنزل البركات» وتذهب السيئات وبرحمته تغفر الزلات ومحض 
إحسانه وتيسيره تكمل الحسنات» والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات المؤيد بأشهر المعجزات وعلى آله وصحبه 
أكمل الصلوات وأشرف التسليمات» وفي ختام هذا البحث الموسوم بإمدة استحقاق طلب الشفعة في الفقه الإسلامي)» 
فإنني قد توصلت فيه إلى نتائج عديدة» أقتصر على ذكر أهمها فيما يأني: 
أولً: عرف فقهاء الشريعة الإسلامية الشفعة ببيان العلاقة بين الشفيع والمشفوع فيه. 
ثانياً: أثبت التشريع الإسلامي لزومية الشفعة للشفيع؛ تحنباً للضرر ا محتمل على الشريك. 
ثالثاً: الشفعة ثبتت في الشريعة الإسلامية بالسنة الصحيحة؛ وبما أثر عن الأئمة الأعلام؛ وبإجماع الأمة. 
رابعاً: في الفقه الإسلامي إذا ل يعلم الشفيع بالبيع فهو على شفعته بإجماع الفقهاء. ولو طال الزمن سواء كان الشفيع 
غائباً أم حاضراً . 
خامساً: احتلف الفقهاء في المدة التي يحق فيها للشفيع طلب شفعته؛ إذا علم ببيع شريكه حصته في الشركة لآخر وهو 
غائب» والذي عليه المالكية ومن معهم أنه على شفعته ولو طال الزمن » وخالفهم الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة» 
أنه إذا لم يعلن رغبته ويرسل وكيلاً أو يشهد أنه على شفعته؛ فإن الشفعة تسقط عنه إلا لعذر يمنعه من ذلك. 
سادساً: اختلف الفقهاء أيضاً في المدة التي يحق للشفيع طلب شفعته إذا علم ببيع شريكه حصته في الشركة لآخر » وهو 
حاضر عالم بالبيع » فقال المالكية ومن تبعهم أنه يحق للشفيع طلب شعفته على التراخي » وذهب جمهور الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه يحب على الشفيع المبادرة للطلب الشفعة والا سقط حقه في طلبها. 
سابعاً: احتلف القائلون بأن حق الشفيع في طلب الشفعة على التراحي في المدة المستحقة لطلب الشفعة » فحدد المالكية 
بمدد متعددة » شهرين في قول» وسنة في آحرء وأكثر من سنتين في قول ثالثء ووردت أقوال بدون تحديد, إلا إذا علم 
منه ما يدل على تركها . 


والله تعالى أعلم. 
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بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » علاء الدين الكاساني » دار الكتاب العربي - بيروت - 1982 » الطبعة : الثانية . 
التاج واللإكليل لمختصر خليل » محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله » دار الفكر - بيروت - 1398 2 
الطبعة : الثانية . 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي » دار الكتب الإسلامي - القاهرة - 
3همه. 
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تحفة امحتاج إلى أدلة المنهاج » عمر بن علي بن أحمد الأندلسي» تحقيق : عبد الله بن سعاف اللحياني » دار حراء - مكة 
المكرمة - 1406 » الطبعة : الأولى. 

تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم » نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي » تحقيق : د.محمود مطرحي» دار 
الفكر - بيروت . 

التنبيه في الفقه الشافعي » إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأًبادي الشيرازي» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر » عالم 
الكتب - بيروت - 1403 » الطبعة : الأولى . 

تحذيب اللغة » أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري » تحقيق : محمد عوض مرعب, دار إحياء التراث العربي - بيروت - 
1م .ء الطبعة : الأولى . 

تمذيب المدونة » أبو سعيد حلف بن أب القاسم القيرواني » دار النشر بدون. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن » محمد بن جرير بن يزيد بن حالد الطبري» دار الفكر - بيروت - 1405م . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن » محمد بن حرير بن يزيد بن خالد الطبري» دار الفكر - بيروت - 1405. 

الجامع الصحيح المختصر » محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي » تحقيق: د. مصطفى ديب البغا » دار ابن كثير 
» اليمامة - بيروت - 1407 - 1987 , الطبعة : الثالثة . 

جواهر العقود » همس الدين الأسيوطي » دار الكتب العلمية - بيروت . 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » محمد عرفه الدسوقي» تحقيق : محمد عليشء دار الفكر - بيروت . 

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني » علي الصعيدي العدوي المالكي » تحقيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي» 
دار الفكر - بيروت - 1412 ه . 

حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة » محمد الأمين ابن عابدين» دار الفكر للطباعة 
والنشر - بيروت - 1421ه - 2000م. 

حاشية قليوبي» على شرح جلال الدين امحلي على منهاج الطالبين » شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوي» 
تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر - لبنان » بيروت - 1419ه - 1998م », الطبعة : الأولى . 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني » علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي 
؛ تحقيق : الشيخ علي محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبد الموحود » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 1419 
ه -1999 م الطبعة : الأولى. 

الحجة على أهل المدينة » محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق : مهدي حسن الكيلاني القادر » عالم الكتب - بيروت- 
3ه الطبعة: الثالثة. 

الخصائص الكبرى » أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي » دار الكتب العلمية - بيروت - 1405ه 
- 1985م. 
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الدر المختار » دار الفكر - بيروت - 1386 » الطبعة : الثانية . 

درر الحكام شرح بحلة الأحكام » علي حيدرء تحقيق وتعريب: فهمي الحسيني» دار الكتب العلمية - لبنان - بيروت . 
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون » القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري » تحقيق 
وتعريب: حسن هانى فحصء دار الكتب العلمية - لبنان -بيروت- 1421ه - 2000م , الطبعة : الأولى . 

ديوان جرير » دار النشر (بدون). 

الذحيرة » شهاب الدين أحمد بن إدريس القرائي» تحقيق: محمد حجيء دار الغرب - بيروت - 1994م . 

الروض المربع شرح زاد المستقنع » منصور بن يونس بن إدريس البهوتي » مكتبة الرياض الحديثة - الرياض- 1390ه . 
الروضة الندية (ومعها: التعليقاث الرَّضية على «الرّوضة الثديّة») » محمد صديق حان الحسيني البخاري القِنُوحي (المتوق: 
7ه ء ومعها التعليقات الرّضية على «الرّوضة النّديّة» : للشيخ محمّد تاصر الدّين الألبَان » ضبط وتحقيق ونشر: 
علي بن حسّن بن علي بن عبد الحميد الحَلِينُ الأثري » دَارُ ابن القيّم للنشر والتوزيع» الرياض - السعودية» دار ابن عمّان 
للنشر والتوزيع» القاهرة - جمهورية مصر العربية » الطبعة: الأولى» 1423 ه - 2003 م . 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام » محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق : محمد عبد العزيز الخولي » دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - 1379 » الطبعة : الرابعة . 

سئن الترمذي » محمد بن عيسى الترمذي السلمي » تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخحرون» دار إحياء التراث العربي - 
بيروت . 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار » محمد بن علي بن محمد الشوكاني» تحقيق : محمود إبراهيم زايد» دار الكتب 
العلمية - بيروت - 1405 » الطبعة : الأولى . 

شرح الزرقاتي على موطأ الإمام مالك » محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني » دار الكتب العلمية - بيروت - 1411 
» الطبعة : الأولى . 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي » شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي » تحقيق : قدم له 
ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم » دار الكتب العلمية - لبنان- بيروت - 1423ه - 2002م » الطبعة : 
الأول . 

الشرح الكبير» أبو البركات أحمد الدردير» تحقيق: محمد عليش » دار الفكر - بيروت. 

الشرح الكبير » لابن قدامة المقدسي » عبد الرحمن بن محمد » دار النشر: (بدون). 

شرح حدود ابن عرفة» محمد بن قاسم الأنصاريء أبو عبد الله» الرصاعء دار النشر: (بدون). 

شرح صحيح البخاري » أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي» تحقيق: أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم ؛ مكتبة الرشد - السعودية » الرياض - 1423م - 2003م, الطبعة : الثانية . 


شرح مختصر حليل » دار الفكر للطباعة - بيروت . 
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شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى » منصور بن يونس بن إدريس البهوقٍ , عالم الكتب - 
بيروت - 1996 » الطبعة : الثانية. 

صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي - 
بيروت . 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري » بدر الدين محمود بن أحمد العيني » دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري » بدر الدين محمود بن أحمد العيني » دار إحياء التراث العربي -- بيروت . 

علل الحديث » عبد الرحمن بن محمد بن بن إدريس بن مهران الرازي » تحقيق : محب الدين الخطيب » دار المعرفة - بيروت 
- 1405 ه. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي » تحقيق : محب الدين الخطيب » دار 
المعرفة -- بيروت . 


فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ركريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصاري»؛ دار الكتب العلمية - بيروت - 1418 


» الطبعة : الأولى . 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني » أحمد بن غنيم بن سال النفراوي المالكي , دار الفكر - بيروت - 
5ه . 

الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب » حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر التميمي الحنبلي » دار 
النشر (بدون). 


فيض القدير شرح الجامع الصغير » عبد الرؤوف المناوي » المكتبة التجارية الكبرى - مصر - 1356ه »ء الطبعة : الأول 


كشاف القناع عن متن الإقناع » منصور بن يونس بن إدريس البهوت » تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال » دار 
الفكر- بيروت- 1402 ه. 

كفاية الأحيارقي حل غاية الاختصار » تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي » تحقيق : علي 
عبد الحميد بلطجيء ومحمد وهبي سليمان » دار الخير - دمشق - 1994 , الطبعة : الأولى. 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب » الامام جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحبى ركريا بن مسعود الأنصاري الخزرحي 
المنبجي » تحقيق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد» دار القلم - الدار الشامية - سوريا - دمشق » لبنان-بيروت - 
4ه - 1994م . الطبعة : الثانية . 

لسان العرب » محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري » دار صادر - بيروت » الطبعة : الأولى. 


المبدع في شرح المقنع » إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي» المكتب الإسلامي - بيروت - 1400ه . 
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المبسوط » محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» تحقيق : أبو الوفا الأفغاني » إدارة القرآن والعلوم الإسلامية- كراتشي. بدون 
رت). 

ا محكم والمحيط الأعظم » أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي » تحقيق : عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية 
- بيروت - 2000م » الطبعة : الأولى . 

امحلى » علي بن أحمد بن حزم الظاهري» تحقيق : للحنة إحياء التراث العربي » دار الآفاق الجديدة - بيروت . 

مختصر خليل في فقه إمام دار الحجرة » خليل بن إسحاق بن موسى المالكي » تحقيق : أحمد علي حركات » دار الفكر - 
بيروت - 1415 . 

المدونة الكبرى » مالك بن أنس » دار صادر - بيروت» بدون. 

المصنف » أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني » تحقيق : حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي - بيروت - 
3ه . الطبعة: الثانية. 

المصنف ». أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني » تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » المكتب الإسلامي - بيروت - 
3 . الطبعة : الثانية . 

المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى, أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد النجار» دار الدعوة » بدون. 

مغني امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيني» دار الفكرء بيروت . 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء دار الفكر - بيروت - 1405هء 
الطبعة : الأولى. 

منح الحليل شرح على مختصر خليل » محمد عليش » دار الفكر - بيروت - 1409م - 1989م. 

المهذب في فقه الإمام الشافعي: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» دار الفكر - بيروت . 

مواهب الحليل لشرح مختصر خليل ؛ محمد بن عبد الرحمن المغربي» دار الفكر - بيروت - 1398 » الطبعة 2:. 

موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس الأصبحي » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي - مصر . 

نصب الراية لأحاديث الحداية » عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي » تحقيق: محمد يوسف البنوري» دار الحديث - مصر - 
7ه . 

تماية امحتاج إلى شرح المنهاج » مس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي 
الصغير» دار الفكر للطباعة - بيروت - 1404م - 1984م. 

الهداية شرح بداية المبتدي » أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني » المكتبة الإسلامية » بدون 


وت) . 
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ل لملخص 
لما كانت نصوص الأئمة في المسائل الفرعية محدودة متناهية لا تستوعب الوقائع والنوازل اللامتناهية» إما لأنه لم يقع 
عنها سؤال في زمنهم, أو لأنما من الوقائع والنوازل الجديدة» التي لم يرد عنهم فيها شيء احتاج العلماء في كل عصر إلى 
البحث عن أحكام هذه النوازل. ويعتبر « تخريج الفروع على الفروع ب« من أسهل الطرق للوصول إليهاء ويعتمد في أسناسة 
على النظر في نظائرها من نصوص الإمام امحتهد, كما نظر هذا الأخير في نصوص الشارع الحكيم. 
وتتجلى أهمية هذا العلم - إضافة إلى ما سبق- في أنه يضبط الأحكام المستنبطة في النوازل بالمنهجية الفقهية التي قام 
كما أئمة المدارس الفقهية الكبرى وماها تلاميذهم من بعدهمء كما أنه يسهم قي تكوين الملكة الفقهية وإثرائها لدى الفقيه» 
بالإضافة إلى الدربة على الاستنباط والتفريع والتقعيد» وأنه يشكّل موردا من الأحكام المستجدة يستفيد منها المفتي في كل 
زمان» خاصة إذا كان مصدر التخريج مذهبا حياء يضم أصولا وقواعدا تراعي مصالح الناس» وتتماشى مع أعرافهم. 
5131م 
معأأمص ذا ععة طول مأدعبدذا طعموعط عطةخ مغ لع ؤأداعء طغخوبن 5ه ع»اممط عطخ مآ كألاعغ '5أوأرباز عط 
مأ ك5أمعلاء للاعم عطخا مغ 0م 5داعء ع3 دعبياوذا عطاعاطم/م عط عدباوععط ذأ أهطغ ,عغ03 مغ مب أمم 
لام 0م351 صععط غأمص كقط مم أ6غأدعنان عط عدباوعءط0 أقطخ دعلأدع8 .(3[30031غ5نامم-ا3) عذأاطنام عط 
51010 مععط ععناعم كقط أقط] 0عمعممقط كقط أقطا كاأمعناء للاعم 05 عدباوععط 0 رعمطاء عتعط] 
0م3 دمععاطم2م تتاعط لإنلأد مغ عناقط لإعطةا عمطلة عطخ مأعوامطء؟ لرعلاء عممأعععطخ رنوامطء؟ لإم 
عط عط مغ لعأععماء ؤز "' ماج 313“ “نضباع-ا زعطاج 1" ععمطقم لمطغعم عطةا عمط .دعناددا 
8مم مه لإ لعمهاعل/اء0 35نثلا 0مطغعم ولط رومعاطمءم عدعط علااهد مغ 0مطاعم أوعاووهء 
أقطخ طللامطا 35 ,لأ ط3] لاط ملطهصطا عط 01 ذالاعغ عطخ مرمع] ك5ع3061|أماد 5غا ط]أنلا مملغأدعنو طعوء 
مة“انليو-ا3) كالاعغ ك5ناماعذاعء عأكقط ط]أننا كمعاطممم ناعم أاأج ععقممم مععط عتحوط كمصقصمأ عطا 
معاد عععلنا دللادا لقاعم عاقم طق غأ دأ ممطغاعم ولط آه أصوءعاأ]أمواد عطخا مك .(طدصصبدك ممه 
لإ معدن ضمععط ذقط أقطا ععمع لنءمذأءناز 1ه لإع0ام0ل00طغعم عطخ طخاه ععمولمعءع3 مأصتط صمع] 
عناقط لعمطغاعم كتطغالصة (طدلالإنط و -اج 3035م داح) ععمعل0نءمدنياز 5ه 5اممطءد مضق 5 3امطءعد 
ماعطا ,ع3 ععمع ل0ناامذأءناز 1ه 3125امطءع؟ لاقم 300 كأمعل0نن5 عأعطخ لإ ه5اج ععمماعناعل معءم 
ع6رع نام 5أكناز ممأغخومعه] وااكاد عصكاصاطة مماعناع0 مغ ماعط هؤاج ل0مطغاعط كتطخ رصهل30016 ما 
0غ عطاق هؤاق ذأ لمطغكعم ولط معناع .عع معلمعمناع 'وععمع نارم ناز دووعصطعةء عطةا عأخوعى ممه 
اهعوعا 0ع0ناعممء مغ لمق (نمنط-|3) ناذا عتممطذاذا كه طعصوعط عط مصذوغدععل0صن مغ نعددا عطخ عأل 
ااه غ3 آناص عط لاط /لادا 01 ععاناه5 ع361د5معمذألمأ صق ه315 ذا ل0مطعاعم ذلطةا معناء ركم تكلاهمط 
اأأصبا أمعدعمم |انأد ذأ 3023م أه غلاعغ عط صمع]؟ زأعطاجخ 01 ععاناه؟ عط ]أ عداباء 31م صا ركع مطل 
لنقعع.؟ طعتطننا دعامأعمم صق كعابقا نه (كملاقم) 10 ”هلان عط ع0ناعص] الأ/نا طعتطنلا ,ردلا03 نثامط 
5 اأأعغطا طعأأنلا ععم203معع3 طض[أ 300 5أوععع غم عأاطيام عط 
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تمهيد 

لما كان الكثير من الأئمة يتجنبون الكلام في المسائل التي لم تقع؛ وكانت النوازل والمسائل الطارئة دائما في تجدد 
مستمر» احتاج العلماء في كل عصر إلى البحث عن أحكامها؛ ذلك لأن نصوص الأئمة في المسائل الفرعية محدودة 
متناهية لا تستوعب الوقائع والنوازل اللامتناهية التي لم تكن من قبل فكان لا بد من البحث عن أحكامها الشرعية. 

ولعل من أسهل الطرق وأمثلها للوصول إلى ذلك استخراج أحكام الفروع الحديدة والنازلة من نصوص الأئمة القديمة 
وما يجري بجراهاء وهو ما يعرف ب: «تخريج الفروع على الفروع», وهو أحد أنواع التخريج الفقهي التي اتخذها العلماء 
وسيلة للوصول إلى الأحكام الشرعية» وِلِتَستَوعِبٍ مكانة هذا النوع من الاحتهاد» ينبغي أن نتعرّف على حقيقته وأهميته» 
ونظرة العلماء له» وضوابطه. 
المطلب الأول: حقيقة تخريج الفروع على الفروع, وأهميته 
الفرع الأول: تعريف تخريج الفروع على الفروع 

يعرف «تخريج الفروع على الفروع» باعتبارين؛ باعتبار مفرداته» وباعتباره لَقَبا وعَلَ:كما لفن معين. 
أولا: تعريف تخريج الفروع على الفروع باعتبار مفرداته 
1- تعريف التخريج لغة واصطلاحا: 
أ- التخريج في اللغة(!): 

ترجع معانيه إلى أصلين: الأول: النفاذ عن الشيء والظهور «وهو ضد الدخول». والثاني: احتلاف لونين. 

وأنسب المعنيين لموضوع «التخريج» هو النفاذ عن الشيء والظهور» لأن المجتهد يجتهد في إنفاذ حكم النازلة «أي 
إخراجحه» من نصوص إمامه؛ فيصير حكمها ظاهرا بعد أن كان خفيا. 
يد الاخرج في الاسملاح: 

استعمل مصطاح التخريج في طائفة من العلوم» فأصبحت استعمالاته عندهم تعني مصطلحا خاصاء كما هو الشأن 
عند النحاة وا محدثين والفقهاء والأصوليين» والذي له علاقة بموضوعنا هو معناه عند الفقهاء والأصوليين» وقد استعمل 
عندهم في عدة استعمالات ومنها: 

الأول: التوصل إلى أصول الأئمة وقواعدهم الكلية التي بنوا عليها فروعهم الفقهية» وهو ما يعبر عنه ب«تخريج الأصول 
على الفروع». 

الثاني: رد الخلافات الفقهية إلى القواعد الأصولية» وهو ما يعبر عنه ب«تخريج الفروع على الأصول». 


(1) انظر: مادة (حرج) في تحذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: أ. أحمد عبد العليم البردوني» الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة» 
7 الصحاح, إسماعيل بن حماد الجوهري » تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» ط3, 1404 ه/1984 م 
1؛: معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارسء» تحقيق عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» ط:1. 1411 ه/1991م, 
2»؛»؛ لسان العرب»؛ أبي الفضل جمال الدين» محمد بن مكرم بن منظور» دار لسان العرب» بيروت» 807/1), القاموس المحيط» محمد بن 
يعقوب الفيروزآ بادي» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 184/1» تاج العروس من جواهر القاموس, محمد مرتضى الزبيدي» دار الفكرء بيروت» 
22 المعجم الوسيط؛ بجمع اللغة العربية» المكتبة الإسلامية» إستانبول» ص 224. 
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الثالث: التوصل إلى معرفة حكم الإمام في مسألة لم يرد بما نص عن طريق إلحاقها بما يشبهها من المسائل الفرعية التي 
ورد نص الإمام بحاء أو عن طريق إلحاقها بمفهوم نصوص الإمام وعموماتماء وهو ما يعبر عنه ب«تخريج الفروع على 
الفروع». 

الرابع: قد يطلقون التخريج بمعنى التعليل» أو توجيه الآراء المنقولة عن الأئمة وبيان مآخذهم فيها (1), 
2- تعريف «الفروع» لغة واصطلاحا: 
أ- «الفروع» في اللغة: 

جمع فرع» ومادة (فرع) تدل على جملة من المعاي» أشهرها ©: التفريق» والعُلوء والكثرة. 

وأنسب هذه المعاني لموضوع «تخريج الفروع على الفروع» هو «التفريق»؛ لأن حقيقته فصل ( «الفرع» من فرع آخر» 
وإن كان المعنيان الأخريان لمما علاقة ملازمة للتفريق؛ لأن التفريق يدل على تحزئة الشيء الذي كان واحدا وتكثيره» 
وبالتالي إبراز تلك الأجزاء وإعلاؤها بعد أن كانت مختفية. 
ب- «الفروع» في الاصطلاح: 

عُرّفت «الفروع» اصطلاحاء بتعريفات كثيرة أهمها: 

1- ذما تبق على غيرها4©, 

2- «ما ثبت حكمها ل 

3- «ما استندت في وحودها إلى غيرها استناداً ذاتي©. 

4- «أحكام الشريعة المفصلة المبيّنة في علم الفقه»©. 

5- «المسائل التي ولذها الفعيندون بعد حيازة محصب الاحنياتج 1 

6- «المسائل الاجتهادية من الفقه» © , 

7- «أحكام الشارع المتعلقة بصفة فعل المكلف» ©. 


(1) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين» يعقوب عبد الوهاب الباحسين؛ الرياض: مكتبة الرشدء 1414هء» ص12) شرح مختصر 

الروضة» لنجم الدين الطوفي» تحقيق عبد الله بن عبد ا محسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1, 1407ه/1987م, 2242/3, منهج 
استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة» مسفر القحطاني» ط1» دار الأندلس الخضراء» 2003م, ص 4/77-472. 

(2)انظر: تمذيب اللغة 356/2, الصحاح 3/ 1256- 1257» لسان العرب 1083/2» القاموس المحيط 62/3 - 63)» تاج العروس 

5 مما بعدها. 

(3) العدة في أصول الفقه؛ القاضي أب يعلى الفراء» تحقيق: د.أحمد بن علي المباكي» ط 2, 1410ه 175/1 

(4) متن الورقات في أصول الفقه» طبع على نفقة الشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري؛ مطابع الرياضء ط 2, 1375 ه, ص2 

(5) شرح مختصر الروضة 121/1 

(6) شرح التلويح 6/1 

(7) شرح البدحشي (مناهج العقول على منهاج الوصول)؛ محمد بن الحسن البدحشيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط 1» 1405هء 

200/3 

(8) التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط 2.1403ه, 303/3. 

(9)نشر البنود على مراقي السعود» عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي» مطبعة فضالة ا محمدية»المغرب.13/1. 

قال في المراقي: والفرع حكم الشرع قد تعلّقا بصفة الفع ل كندب مطلقا 
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8- «الأحكام الشرعية العملية». 

والمتأمل في هذه التعريفات يدرك أن الجامع بينها كونما أحكاما شرعية مستنبطة. 
1- مناقشة تعريفات العلماء ل " الفروع ": 

اعترض على هذه التعريفات بأن منها: 
أ- ما هو غير مانع» مثل: التعريفات التي يدور معناها للفروع حول ارتباطها في وحودها بغيرهاء أو التي ذكرت «علم 
الفقه» © . 
ب- ما هو غير جامع» مثل: التعريفات التي حصرت الفروع في الأحكام المولدة» أو في المسائل الاجتهادية» أو في أحكام 
فغل لكلف أو في الأحكام العطليوة, 
2- التعريف المختار ل " الفروع ": 

بناء على مناقشة التعريفات السابقة والاعتراضات عليهاء فإن المعنى الاصطلاحي الذي يتناسب مع موضوع «تخريج 
الفروع على الفروع» هو: «الأحكام الشرعية العملية» أو «الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين». 

وإذا أردنا التفصيل في معنى «الفروع» نقول أن المقصود ب «الفروع» الأولى: المسائل الفقهية المستنبطة المروية عن 
الأئمة المجتهدين؛ والمقصود ب « الفروع» الثانية: النوازل والوقائع المستجدة التي لا نص فيها ولا إجماع» وليس للمجتهدين 
المتقدمين فيها كلام ولا رأي0©. 

فيكون المعنى الإجمالي ل «تخريج الفروع على الفروع» باعتبار مفرداته: «هو استنباط أحكام النوازل والوقائع المستجدة 
غير المنصوص عليهاء من المسائل الفقهية المستنبطة المروية عن الأئمة امحتهدين». 
ثانيا: تعريف تخريج الفروع على الفروع باعتباره لقبا 
1- تباين تعريفات العلماء ل "تخريج الفروع على الفروع". ومناقشتها: 
أ- تعريفات العلماء ل "تخريج الفروع على الفروع (6)" 


(1) تخريج الفروع على الأصول لشوشان ص 58 

(2) الأصول والفروع حقيقتهماء والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بحماء دراسة نظرية تظبيقية» الدكتور سعد بن ناصر الشثري» دار كنوز 
إشبيلياه الرياضء ط الأول 2005/1426م..ص 82 

(3) ووجه الاعتراض أن في الفروع أحكاماً لغير المكلفين كحكم الضمان بفعل البهائم وأحكام أفعال الصبي والمحنون. ورد عليه بأن هذه 
الأحكام لا تدحل في الفروع إلا باعتبار تعلقها بأفعال المكلفين ففي الصبي والمحنون باعتبار وليهماء وف البهائم باعتبار مالكها. الأصول 
والفروع للشثري ص 83 

(4) ورد عليه بأن النية هي عمل القلب فتندرج في لفظ «العملية». انظر: المصدر السابق. 

(5) دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول عند الأصوليين والفقهاء» رسالة دكتوراة أعدها الطالب: جبريل بن المهدي بن علي 
ييطاء مماسنة آم القرنن.. م :220 

(6) وما تحدر الإشارة إليه أن تخريج الفروع على الفروع يقال له «التخريج في المذهب»» و«التخريج على نص الإمام» و«القياس في 
المذهب»», و«قياس المسائل على المسائل»» و«قياس مسألة على مسألة». وأحيانا نحد الفقهاء يقولون: «القيائ على قول فلان»» أو 
«القيامئ على قوله»» أو «قياس قوله كذا»» أو «مقتضى المذهب كذا»؛ ونحو ذلك. المقدمات والممهدات» لأبي الوليد ابن رشد الحد» تحقيق 
د. محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» ط 1» بيروت»1988: 22/1. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرحة لأبي 
الوليد اين رشد» تحقيق جمد ححى وآغتزين: .دار الغرب الإسلاميء طقف 1408ه/1988م: 199/1 108/1 37/2 
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لقد تعدّدّت تعريفات العلماء لهذا العلم» واختلفت مسالكهم, وتباينت صياغاتهم» ومن أجل الوصول إلى تعريف جامع 

مانع» لابد من الرجوع إلى هذه التعريفات وسبرها ومناقشتها: 
1- تعريف الإمام ابن فرحون: 

« استخرالح حكم مسألة ليس فيها حكمٌ مسوم عن كبا سوريف ار 
2- تعريف الإمام ابن تيمية: 

«نقل حكم مسألة إلى ما يشبههاء والتسوية يعهما فببع 01 
3- تعريف الإمام ابن الوزير: 

وهو استاط الأحكاء من كول الامام صاحب الذعن+ كما تبسبط من القران والخديف 60 
4- تعريف الشيخ علوي السقاف: 

« أن ينقل فقهاء المذهب الحكم من نص إمامهم في صورة إلى صورة مشابحة» 9 
5- تعريف الشيخ عبد الوهاب الباحسين: 

« العلم الذي يُتوصّل به إلى التعدّف على آراء الأئمة في المسائل الفرعية التي ل يَرِدْ عنهم فيها نَصصُ؛ بإلحاقها بم 
يُشبهها في الحكم عند اتفاقهما في علة ذلك الحكم عند الْمُخَرّج أو بإدخالها في عمومات نصوصه أو مفاهيمهاء أو 
أحذها من أفعاله أو تقريراته» وبالطرق الّْمُعتدٌ جما عندهم» وشروط ذلك ودريحات هذه الأحكام © 
6- تعريف الشيخ خليل الميس: 

«تفريع أحكام المسائل للتتحدة على قول مام للذعب وا حابن 
7- تعريف الشيخ محمد رياض: 

«أن ينظر مجتهد المذهب في مسالة غير منصوص عليها فيقيسها على مسألة منصوص عليها في المذهب»7 : 
8- تعريف الدكتور مسفر القحطاني: 

« العلم الذي يُعرف به رأي أئمة المذهب في المسائل الحادثة المستجدة من خلال تعدية حكمهم على ما يشبهها من 
فروعهم الفقهية المقررة»0, 
9- تعريف الدكتور عثمان شوشان: 

« استنباط الأحكام الشرعية العملية من نص المجنهد »200 


(1)كشف النقاب الحاحب عن مصطلح ابن الحاحب لابن فرحونءدراسة وتحقيق د.حمزة أبو فارس ود.عبد السلام الشريف.دار الغرب 
الإسلاميءط 121990م: ص 104 

(2) المسوّدة في أصول الفقه؛ آل تيمية» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الكتاب العربي» بيروت» ص 533. 

(3) المصفى في أصول الفقه ص3/7. 

(4) الفوائد المكية» مطبوعة ضمن رسائل كتب مفيدة» الشيخ علوي السقاف. ص42 و43؛ طبعة مصطفى البابي الحلبي. 

(5) التخريج عند الفقهاء والأصوليين » ص 187. 

(6) "فقه التخريج" للشيخ خليل الميسء مقال بمجلة الوعي الإسلامي» العدد 336؛ شعبان 1414ه ص67. 

(7) أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي, محمد رياض» مطبعة النجاح» ط3, 1423ه/2002م: ص 5/77. 

(8) منهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية» ص 540 
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ب- مناقشة تعريفات العلماء ل "تخريج الفروع على الفروع" 

يمكن إجمال أهم الملاحظات على هذه التعريفات فيما يلي: 
1- أن العلماء استخدموا ثلاثة إطلاقات على "تخريج الفروع على الفروع" في هذه التعريفات» فمنهم من جعله 
(قياس)» وبعضهم جعله (تفريع)» وآخرون جعلوه (استنباط). 

فالقياس هو بناء فرع على أصل بجامع العلة. وقصر "تخريج الفروع على الفروع" عليه لا يسلم به؛ لأن (القياس) على 
نص الإمام هو طريق واحد من جملة طرق كثيرة لاستنباط الأحكام من نص الإمام المحتهد.(2أوعليه فالإطلاق بأنه قيامنٌ 
ليس مجامع. 

والأدق منه مصطلح (تفريع)؛ لأن معناه إبراز فروع حديدة» ويكون بتطبيق الكلي على المزئي» كتطبيق عموم نص 
الإمام امجتهد على جميع المسائل المندرحة تحته» أو إلحاق الشبيه بشبيهه. وهذا يشمل ما كان بطريق القياس وغيره» وهذا 
هو حقيقة "تخريج الفروع على الفروع". 

أما مصطلح (استنباط)؛ فيرى بعض المعاصرين بأنّ الاستنباط يختص - في عرف الفقهاء والأصوليين - بالأدلة من 
كتاب وسنة وإجماع» بينما التخريج هو المرحلة التالية لذلك: «فلا تخريج إلا وهو مسبوق باستنباط»(0). ويندفع هذا 
الإشكال بتقييده بكونه استنباطأَت مذهبياً؛ كما فعل ابن الوزير. 

والخلاصة أن أدق هذه الإطلاقات هو وصفه بأنه (تفريع)» أو (استنباط) إذا قيد بكونه مذهبيا. 
- بعض التعريفات قصرت مصدر التخريج على نصوص الأئمة فقطء والواقع أن أفعال الأئمة وإقراراتحم تعتبر من 
مصادر التخريج كذلك. بل يلحق بذلك أيضا أقوال تلامذتهم وأتباعهم» وما يجري بحراها؛ كما في تعريف الشيخ خليل 
الميسن: 
- يعترض على بعض التعريفات (كما في تعريف الباحسين) بأنه يخالف ما اشترطه المناطقة في التعريفات؛ من حيث 
ضرورة الإيجاز والابتعاد عن التفاصيل» وذكر ما ليس ركنا في لمعيف ©. 

ولعل أحسن هذه التعريفات هو تعريف الباحسين» وبعده تعريف القحطان؛ لأنّ الأول بيّن معالم هذا العلم بصورة 
واضحة وشاملة» لولا ما انتقد عليه من التطويل والإغراق في التفاصيل. 
2- التعريف المختار ل "تخريج الفروع على الفروع" 

ولعل أقرب تعريف ل «تخريج الفروع على الفروع» بأن نقول هو: « العلم الذي يتوصل به إلى استنباط الأحكام 
الشرعية العملية» من نص المجتهد؛ وما يجري مجراه. بطرق معلومة ». 

أي هو العلم الذي يقوم به المخرج - الذي أحاط بنصوص المذهب, مطلقها ومقيّدهاء عامّها وخاصّها - ويتوصل به 
إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية» من نص الإمام لمحتهد أو ما يجري بحراه؛ كالذي شملته عِلَّدُ قوله» أو دلَّ عليه قوله 
اقتضاءً أو إِباءً أو إشارة» أودلّت عليه أفعاله وإقراراته» ويلحق بذلك أيضا أقوال تلامذته وأتباعه» وما يجري مجراهاء 
مستعملا قواعد الاستنباط التي يستخدمها عند تعامله مع نصوص الشارع؛ كالقياس والنقل والمفهوم واللازم... 


(1) انظر: تخريج الفروع على الأصولء دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية» للدكتور عثمان شوشانء دار طيبة» الرياض» ط1, 1419 ه 
(2) العذب السلسبيل في حل ألفاظ خليلء المولى عبد الحفيظ العلوي» مطبعة أحمد يمني» فاس؛ 1326 ه ,» ص59-54. 

(3) «فقه التخريج», بحلة الوعي الإسلامي, العدد 336) ص67. 

(4) التخريج عند الفقهاء والأصوليين » ص 187. 
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الفرع الثاني: أهمية تخريج الفروع على الفروع 

يتجلى دور علم تخريج الفروع على الفروع وفائدته وأهميته فيما يلي: 
1- التعرف على أحكام المسائل الجزئية التي سكت عنها الأئمة. 

وذلك إما لأنه لم يقع عنها سؤال في زمنهم» أو لأنما من الوقائع والنوازل الحديدة» التي لم يرد عنهم فيها شيء9» 
والتي يُطلق عليها «الواقعات» أو «النوازل» أو «الحوادث»» إذ إن لكل واقعة حكماً في الشريعة الإسلامية إما نضّاً أو 
استنباطاً. 

وربط قضايا الواقع بأحكام الفقه هو أحد أنوع الاجتهاد؛ والذي اعتبره الإمام الشاطبي غير منقطع إلى قيام الساعة» 
وسماه بتحقيق المناط» واعتبر بأنه بارتفاع هذا النوع من الاجتهاد لا تحري أحكام الشرع على أفعال المكلفيت© , 
2- ضبط الأحكام المستنبطة في النوازل بالمنهجية الفقهية التي قام بها أئمة المدارس الفقهية الكبرى ونماها 
تلاميذهم من بعدهم. 

ولاشك أن هذا المسلك أسلم من الزلل وأبعد عن التناقض في الاستدلال. ويحقق ربط الأحكام المستنبطة بطريق 
التخريج بغيرها ثما يدل على تماسك الأحكام وانتظامها مقصدا وغاية. 
3- تكوين الملكة الفقهية وإثرائها لدى الفقيه؛ بالإضافة إلى الدربة على الاستنباط والتفريع والتقعيد. 
4- استمرارية المذهبء وبقاؤه. وعدم اندراسه. 

وبالتاللي زيادة انتشاره في الآفاق والأمصار؛ إذ أن من أهم الوسائل التي تضمن له الاستمرار والبقاء ما يقوم به أتباعه 
من التخخريج على أصول إمام المذهب وفروعه» بغية التوصل إلى أحكام الحوادث المستجدّة عبر الأزمان والعصور» وهذا 
يجعله دوماً حاضراً في حياة المسلمين لا ينقطع؛ ويدفع الشبهة التي يدّعي أصحابحا أن الفقه المذهبي حلول جزئية لعصر 
معين لا يفي بالعصر الحاضر والمستقبل. 

ولعل من بين أسباب اندراس الكثير من مذاهب الأئمة امحتهدين كالإمام الأوزاعي» والليث بن سعدء وداود بن علي» 
وابن جرير وغيرهم.. عدم وجود أتباع لهم يقومون بالتخريج على فروعهم وأصولهم فيما ل يرد عنهم بشأنه نص فَيُسهمون 
بذلك في بقائها واستمرارها©. 
5- أنه يشكّل موردا من الأحكام المستجدة يستفيد منها المفتي في كل زمان, خاصة إذا كان مصدر التخريج 
مذهبا حياء يضم أصولا وقواعدا تراعي مصالح الناس, وتتماشى مع أعرافهم. 

وف هذا يقول الإمام أبو زهرة - رحمه الله - : «إذاكان الاجتهاد بالتخريج أو بتحقيق المناط لا ينقطع أبداً؛ لأن 
الفتوى لا تنقطع وهو شرطهاء فإن المذهب الذي يقرر فقهاؤه ذلك في نماء مستمر واتصال بالحياة دائم. وكذلك كان 
مذهب مالك - رضي الله عنه - اتصل بالحياة اتصالاً وثيقاً؛ لأن مخرجيه اجتهدوا في أن يفهموا خصائص الأمور التي 
يطالبون» ومقدار المصلحة فيما يفتون. أو دفع المضرة فيه» وربط ذلك بالأصول العامة فكان مذهبا حيا يسد حاحة 
الأحياء» وليس مذهبا جامداً» يقف عند نصوص السابقين لا يتحرك عنها قيد أنملة» بل إنه لا يطبق الفقيه نصاً من 


(1) انظر: التخريج ص 188 

(2) الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق الشاطبي» شرحه وخرّج أحاديثه عبد الله دراز» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 
5ح 04 م.: ص 776 

(3) انظر: التخريج للباحسين ص 56- 58, تخريج الفروع على الأصول لشوشان ص 90 - 91 
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نصوص المذهبء إلا بعد أن يعرف أن الحال التي يطبق النص فيها مشابحة تمام المشابمة للحال التي عالحها الفقهاء من 
فير 
6- بيان الجانب العملي التطبيقي من علم أصول الفقه. وبالتالي تتحقق فائدته وثمرته المرجوة. 

وذلك أن تخريج الفروع على الفروع هو عملية احتهادية تطبيقية» قامت- بغية التوصل إلى الحدف المرحو منها - على 
استخدام عدة قواعد أصولية؛ كقاعدة القياس» والمنطوق بنوعيه» والمفهوم بنوعيه, والأحذ بالعموم» والتخصيصء والتقييد» 
والتأويل. .. 
المطلب الثاني: أحكام تخريج الفروع على الفروع 

الأصل في استنباط أحكام الشريعة هو الرجوع إلى نصوص الوحيين» وهذا صنيع الفقهاء منذ ظهور الاجتهاد؛ إلا أنه 
بعد تشكل المذاهب أضحى امحتهد المقيد عندما يفقد نصا لإمامه في النازلة يلجأ إلى نظائرها في نصوص إمامه» فينظر في 
هذه النصوص كما ينظر إمامه في نصوص الشارع الحكيم» فما مدى مشروعية هذا النوع من الاجحتهاد؟ 
الفرع الأول: الحكم الشرعي لتخريج الفروع على الفروع 
أولا: أقوال العلماء في حكم تخريج الفروع على الفروع: 

اختلفت أنظار العلماء في حكم تخريج الفروع على الفروع» على ثلاثة آراء على سبيل التفصيل» قال أبو العباس 
اخلالي السلحماسي © ح ره الله -: «وإن لم يوحد في المذهب نص فله قياسها على غيرها من مسائل المذهب بشروط 
القياس» ولا يخرج عن قواعد المذهب؛ وقيل: له الخروج عنه» وقيل: لا يقس أصلا؛ أقوال حصلها ابن عرفة من كلام ابن 
تابيج 8 

وقال في المراقي: وهل يقيس ذو الأصول إن عدم نص إمامه الذي له لزم 

مع إلتزام مَا له أو مطلقا وبعضهم بنصه تعلَّقا 

وبجمل أقواللهم تنحصر في قولين: 
القول الأول: 

لا يجوز تخريج الفروع على الفروع إلا إذا كان على سبيل التفقه والتفنن. وهو رأي الإمام أبي بكر ابن العربي» والمقري؛ 
وابن عبد السلام » وظاهر نقل الباجحي) 
القول الثاني: 

يجوز تخريج الفروع على الفروع» وهذا رأي جمهور علماء المذاهب. وانقسم هؤلاء إلى فريقين: 


(1) مالك حياته وعصره؛ آراؤه وفقهه, محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» ص3/5. 

(2) هو أبوالعباس أحمد بن عبد العزيزء الملالي» السلجماسيء فقيه لغوي» له مشاركة في الفنون» من تآليفه: نور البصر شرح على خخطبة 

المحتصر» شرح على خطبة القاموس واصطلاحه. توفي سنة 1175 ه. انظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» محمد بن الحسن 

الحجوي الثعالبي الفاسيء المدينة المنورة» المكتبة العلمية» 1396 ه.290/2. 

(3) نور البصر ف شرح المختصر, لأحمد عبد العزيز الحلالي» طبعة حجرية» ص 118 

(4) انظر: أحكام القرآن» أبوبكر ابن العربي» تحقيق رضى الحمامي, المكتبة العصرية» ط1, 1420ه/1986م, 1212/3, القواعد» أبو 
عبد الله المقّري» تحقيق ودراسة أحمد بن عبد الله بن حميد» مطبوعات جامعة أم القرى» 70-69/1, كشف النقاب الحاحب ص 107. 
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1- فريق يرى جواز تخريج الفروع على الفروع بشرط الإلتزام بأصول الإمام؛ وهذا مذهب الأكثرين. فمن الحنفية قال به 
ابن أمير الحاج”7©: والعلامة شاه ولي الله الدهلوي2: ومن المالكية الإمام ابن رشد الحد(: والإمام القراقي7: والشيخ 
ليل بن إسحاق المالكي: والإمام الشريف التلمسائي2©7) والإمام ابن عرفة7: والإمام الونشريسي7©: والإمام أبو عبد 
الله يحي ال ومن الشافعية إمام الحرمين أبو المعاللي اا والإمام ابن الاي ومن الحنابلة الإمام أحمد 
بن حمدان الحرّاني الحنبلي 0 
2- وفريق يرى جواز تخريج الفروع على الفروع مطلقا سواء التزم بأصول إمامه أم لاء وهذا رأي الإمام اللخمي 
ثانيا: الأدلة: 

يمكن تلخيص أدلة الفريقين فيما يلي: 
أدلة القول الأول: 


. )13( 


(1) انظر: التقرير والتحبير 346/3. وابن أمير الحاج هو أبو عبد الله محمد بن محمد المعروف بابن أمير الحاج الحلبي» من فقهاء وأصولبي 
الحنفية» من مؤلفاته: "التقرير والتحبير شرح التحرير" لابن الهمام» و"حلية ا حلي في الفقه"» و"ذحيرة القصر في تفسير سورة العصر"» توق سنة 
9م انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لأبي الفلاح عبد الي بن العماد الحنبلي 2 ت 1089 ه). المكتب التجاري للطباعة 
(2) حجة الله البالغة 156/1 

(3)انظر: المقدمات والممهدات» 22/1. 

(4)انظر: الذخيرة لشهاب الدين القرافي» تحقيق محمد حجي ومجموعة من الأساتذة, دار الغرب الإسلامي» ط 1 بيروت» 4م 
0 . الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)» شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي» عالم الكتب» بيروت. 108/2 

:05 انظر: مواهمب الجليل لشرح مختصر حليل» ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن» المعروف بالحطاب» مطبعة السعادة,» ط 21 
8ه 92/6 

(6) انظر: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء أبو عبد الله الشريف التلمساني» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الكتب 
العلمية» ص 668- 2669 

(7) انظر: المصدر نفسه 

(85) انظر: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي» حققه جماعة من 
العلماء بإشراف الدكتور محمد حجيء نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية» 1981م, 104/1- 105. 

(9) انظر: نيل السول على مرتقى الوصولء العلامة محمد يحي الولاتي» تصحيح ومراجعة حفيده بابا محمد عبد الله محمد يحي الولاتي» دار 
عالم الكتبء للطباعة والنشر والتوزيع بالرياض, 1992م, ص 296. 309. و الولاي هو أبو عبد الله محمد بن يحي الولاتي الشنقيطي» 
خاتمة امحققين له شرح على البخاري؛ توفي 1330 ه. انظر: شجرة النور الركية» محمد محمد مخلوفء دار الفكر بيروت. 1/ 430 

(10) انظر: غياث الأمم في التياث الظلم (الغياثي)» تحقيق مصطفى حلميء وفؤاد عبد المنعم, دار الدعوة» الأسكندرية» ص 307-306. 
(11) جمع الجوامع 99/3 وما يليها. 

(12) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» أحمد بن حمدان الحرّاني» نشر المكتب الإسلامي» ط 3؛ ص 20-19 

(13) انظر: نشر البنود 218/2 . ومن أمثلة تخريجاته المخالفة للمذهب: قال أبو الحسن اللحمي: «في القيء يتصف بأحد أوصاف نواقض 
الطهارة: أنه ينقض» ورآه القياس» وعلل بأن الانتقاض للخارج لا للمخرج». عقد الجواهر الثمينة قُِ مذهب عالم المدينة» جلال الدين ابن 
شاس» دراسة وتحقيق د. حميد لحمر» دار الغرب الإسلامي» ط 1ع 033 41 وكذلك ذهب إلى جواز رمي المقاتلين 
بالنار» وإن كان معهم جماعة من المسلمين. كما انفرد بالطرح بالقرعة من السفن. جامع الأمهات» ابن الحاجب» تحقيق أبو عبد الرحمن 
الأحضري» دار اليمامة, طّ 2 0م ص 45. 
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استدل المانعون بما يلي: 
1- قوله تعالى: ( ول تَقْصُ ما لَيْسَ لحك ييء عِلْدٌ © (لإسراء 36). ووحه الاستدلال: أن الذي يقيس 
ويجتهد في غير نصوص الشارع والتِي هي محل الاجتهاد داحل في عموم هذه الآية؛ لأن الله لم يتعبدنا بقول أحد من 
البش©, 
2- إن تتبع كلام وآراء الأئمة» والاستنباط منهء والبناء عليه؛ يُشغل عن النظر في نصوص الكتاب والسنة» والتفقه 
فين 
أدلة القول الثاني: 

استدل امحيزون بما يلي: 
1- التخريج ضرب من الاجتهاد لم يزل المحققون من العلماء في كل عصر يعملون به ويأحذون به؛ حتى في عصر الأئمة 
اشم فو كر 
2- أن المنع منه يؤدي إلى تعطيل الأحكام؛ لأنه تضييق لباب الاجتهاد وغلق له وخاصة عند عدم وجود امجتهد 
المطلق © , 
3- أما الإمام اللحمي فلا يعرف له دليل» ولعل الذي يدعم صنيعه ويؤيد مسلكه هو القول بتجزؤ الإحتهاد» فمن له 
زيادة علم ودراية في مسألة من مسائل الفقه, ربما غابت عن إمامه ولم ينتبه لماء فله أن يخالفه؛ ولهذا حالف ابن القاسم 
وغيره الإمام مالك في بعض النوازل. 

قال الشريف التلمساني: «فيحتمل أن ابن القاسم رأى في هذه المسائل» أن ما ذهب إليه هو الحاري على قواعد 
مالك؛ فلذلك اختاره» فهو في الحقيقة لم يخرج عن تقليده فيهاء ويحتمل أنه يجتهد فيها اجتهاداً مطلقاًء بناءً على قول 
بتبعيض الاحتهاد للمقلد» والتقليد للمجتهد المطلق»0©. 

وقال الشاطبي: «لا ضرر على الاجتهاد مع التقليد في بعض القواعد المتعلقة بالمسألة امحتهد فيها»©. 

وقال عبد الله العلوي الشنقيطي: «وكذا يجوز أن يبلغ رتبة الإحتهاد في قضية أي مسألة دون غيرهاء ووقوعها لابن 
القاسم وغيره في مسائل معدودة» خالفوا فيها مالكا»". 
الثا: المناقشة والترجيح: 


(1) انظر: أحكام القرآن 1212/3 

(2) انظر: القواعد 467/2 

(3) انظر: حجة الله البالغة 156/1»؛ مواهب الحليل 92/6. 

(4) انظر: مواهب الحليل 92/6. 

(5) جواب الشريف التلمساني عن مسألة أهل غرناطة» تحقيق وتعليق وتقددم : أبي الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطنجي» طبع في ذيل 
كتاب عمل من طب لمن حبء بيروت» دار الكتب العلمية» 1424 ص 137. 

(6) الموافقات ص 137. 

(7) نشر البنود 210/2. 
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الذي يترحح في نظري - والله أعلم - هو القول يجواز تخريج الفروع على الفروع لقوة أدلة المجيزين» ولعموم النصوص 
الدالة على مشروعية الاحتهاد الذي تحققت شروطه وانتفت موانعه» ولأن المنع منه يفضي إلى تعرية الوقائع عن أحكام 
التكاليف خاصة عند قصور الهمم وفقدان ابمحتهد المطلق. 

أما أدلة المانعين فيجاب عن استدلالهم بالآية بأنه غير مسلّم؛ لأن هذا قد يصدق على التخريج غير المنضبط 
بالضوابط الشرعية» قال القراقي: «التخريج على قواعد الأئمة من غير شروط التخريج, والإحاطة بما...ذلك لعب في دين 
الله تغعالى» وفسوق من يتعمده»7". فالقراق مع أنه يقول بحواز التخريج إلا أنه أبطل عذة تخرجات في مذهيه لا أساس 
لهاء ونبه على بطلانماء قال: «وكل من هو من هذا القبيل من التخريج ليس بصحيح, فتأمله فهو كثير في مذهب مالك 
وقيره هن للضي وعليه فالتخريج المنضبط يحصل به العلم, ثم إن المقصود بالعلم في الآية معناه الشرعي وهو شامل 
للظن الغالب القريب من القطه0. 

أما الدليل الثاني الذي ذكروه وهو للإمام المقري من أن تتبع آراء الرحال والاستنباط منها يُشغل عن النظر في نصوص 
الكتاب والسنة والتفقه فيهما لا يعتبر دليلا قويا لمنع التخريج؛ لأنه جاء في سياق الكلام عن كراهة البحث عن أحكام 
المسائل الافتراضية التي لم تقع» وأن الاشتغال بنصوص الشارع والتفقه فيها أفضل من الخوض فيهاء أما إذا وقعت وم 
تستوعبها النصوص فيرى المقّري أنه يلجأ إلى التخريج. قال - رحمه الله مباشرة بعد كلامه ذلك؛ كما في القاعدة (224) 
- : «فإن عَرَضت نازلة عرضّها على النصوصء فإن وحدها فيها فقد كفي أمرهاء وإلا طلبها بالأصول المبنية هي 
علبيا 3 فكأنه يرى الإقدام على التخريج يكون عند الحاجة؛ بأن تقع النازلة» ويعدم النص الشرعي الذي يستوعبها. 

وف الحقيقة أن القول الأضبط والأحكم هو قول الأكثرين - خلافا للخمي - بأن يكون التخريج منضبطا بقواعد 
الإمام وأصوله؛ ويؤكد هذا ما قاله الإمام المازري معللا ومبينا مخاطر عدم التزام قواعد الإمام وأصوله؛ قال حرحمه الله - : 
«لأن الورع قءبل كاد يعدم» والتحفظ على الديانات كذلكء؛ وكثرت الشهوات» وكثر من يدعي العلم»ويتجاسر على 
الفتوى.فلو فتح باب في مخالفة المذهب لاتسع الخرق على الراقع» وهتكوا حجاب هيبة المذهبء وهذا من المفسدات التي 
لا حفاء يما »5 , 

إلا أنه في زماننا هذا - الذي كثرت فيه النوازل والواقعات اللامتناهية - التزام قواعد الإمام وأصوله قد لا يكون كافيا 
دائما في إدراك الحكم, ولهذا اعتمدت المجامع الفقهية المعاصرة -- فيما يبدو لي - قول اللخحمي الذي لا يشترط التقيد 
بأصول الإمام» وهذا يتماشى مع طبيعة الاجتهاد الدماعي في عصرنا القائم على التعددية المذهبية؛ ويحقق المقصد الأكبر 
من التخريج وهو التوصل إلى حكم النازلة. على أنه يكون على حساب مقصد استمرارية المذهب وبقائه؛ لكن هذا 
المقصد لا يرقى إلى سابقه؛ لأن المذاهب وسائل للتعرف على الأحكام وليست غايات. 


(1) الفروق 109/2 

(2) المصدر نفسه 136/1 

(3) انظر: تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهدين من الأقوال» الدكتور عياض بن نامي السّلمي» ط 1» 1415ه ص/5. 
(4) القواعد 467/2 

(5) الموافقات ص 809 
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واعتماد هذا الرأي - في نظري - يشترط له شرطان: أن يكون الحكم المتوصل إليه موافقاً لمقاصد الشريعة» وأن لا 
يكون على صورة لا يقول بما الكل9©. 
الفرع الثاني: الضوابط العامة لتخريج الفروع على الفروع 
1- أن تكون المسألة المراد الوصول إلى حكمها عن طريق التخريج قد وقعت. 

الأصل في مسائل النوازل وقوعها وحدوثها في واقع الأمرء ومن ثم ينبغي أن ينظر فيها المجتهد, وإلا بأن لم تقع فلا 
ينبغي الإقدام على ذلكء لأنه لا يسلم من وقوع الزلل والخطأء وهذا الحكم يسري على مجتهد المذهب فلا يقدم على 
التخريج إلا بعد التحقق من وقوع المسألة والتأكد من حدوثها؛ إلا إذا كان تفقهاً وتفنناً. يقول الولاتي: «إن المحتهد في 
المذهب, لا يجوز له أن يفتي فيما لا نص فيه عن إمامه باجتهاده» أي تخريجه على المنصوصء إلا إذا كان الحكم المسؤول 
عنه واقعا بالفعل» وأما إذا لم يكن واقعاء فلا يجوز له أن يتكلف النظر والاحتهاد فيه لعدم أمن الخطأ في ذلك»©, 
2- أن لا يخرّج الحكم على أقوال الأئمة مع وجود النص الشرعي من القرآن والسنة. 

فلا يسوغ التخريج على أقوال الأئمة إلا بعد البحث الشديد واستفراغ الوسع في طلب ذلك الحكم في نصوص الشرع» 
وكذلك الرجوع إلى إجماعات العلماء فإنما في حكم المنصوص عليها. وفي هذا يقول الشيخ أبو العباس الحلالي - رحمه الله 
-: «... فإذا أراد تخريج المسألة المسؤول عنها على المنصوصة التي يعتقدها مماثلة لهاء فليبحث أولاء ويجتهد في مطالعة 
النصوص ثلثلا يكون في النص ما يناف مقتضى التخريج؛ فيذهب تعبه في التخريج باطلاء إذ لا يعمل بالقول المخرج مع 
وجود النص» ويبحث بعد ذلك في قواعد الإجماع... >0 
3- أن يكون الأصل المخرج عليه معتمداء وثابتا من مصدر معتمد. 

ومع هذا الكم الحائل من الأقوال الناتحجة عن الروايات العديدة المنقولة عن الأثمة المجتهدين؛ بسبب تعدد التلاميذ 
الآخذين عنهم؛ ينبغي أن يعلم أنه ليس كل الأحكام الصادرة عنهم تقبل التخريج. 

قال الإمام القرائي- رحمه الله -: «ليس كل الأحكام يجوز العمل بماء ولا كل الفتاوى الصادرة عن المحتهدين» يجوز 
التقليد فيهاء بل في كل مذهب مسائل» إذا تحقق النظر فيهاء امتنع تقليد ذلك الإمام فيها. 

فالأقوال تتفاوت من حيث القوة والضعف»ء والقوي منها على مراتب كما أن الضعيف على مراتب» ومن أجل هذا 
وضع العلماء مناهج تضبط كيفية التعامل مع هذه الروايات والأقوال وصار لكل مدرسة فقهية نظامها الاجتهادي 
الخاص في ترتيب الأدلة والأقوال وتمييزهاء ولكل مذهب مصطلحات خاصة تمدف إلى تمييز الأقوال فيما بينها قو وضعفاً؛ 


(1) أي أن لا يكون التخريج مع عدم الالتزام بأصول الإمام على هيئة التلفيق بين الآراء الذي ينتج عنه صورة وكيفية لا يقول بما مجتهد, 
وذلك بأن يلفق في قضية واحدة بين قولين» أو أكثر يتولد منها حقيقة مركبة لا يقول بما أحد, كمن توضأ فمسح بعض شعر رأسه مقلداً 
الإمام الشافعي» وبعد الوضوء مسن أجنبية» مقلّداً للإمام أبي حنيفة» فإن وضوءه على هذه الحيئة حقيقة مركبة لم يقل بحا كلا الامامين. انظر: 
الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» تأليف العلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القراتي المالكي» 
تحقيق الشيخ عبد الفتاح ابو غدة» طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 1416 ه. ص 250 وما بعدهاء ومنار أصول الفتوى وقواعد 
الإفتاء بالأقوى» للشيخ إبراهيم اللقاني» ص 61 وما يليهاء وعمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» للشيخ محمد سعيد الباني» المكتب الإسلامي» 
1 ه/ 1981م ص91. 

(2) نيل السول ص 306 

(3) بغية المقاصد, محمد بن علي السنوسيء وزارة الإعلام بليبيا 1968 ص 59. 

(4) الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام ص 42. 
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ك«المتفق عليه» والراحح» والمشهور» والقول المساوي؛ والضعيفء والشاذ...»؛ وكل مذهب حدد المعتمد من هذه الأقوال 
وذلك من أجل ضبط عملية الإفتاء والقضاء والتخريج 00 وقد راعى المخرئحون كل ذلك في استنباط الأحكام للنوازل. 

كما أنه لا يجوز التخريج على تأويلات وفهوم أصحاب الإمام وتلاميذه لأقواله» فالتأويلات لا تعتبر أقوالاً. 

قال ابن عبد السلام- رحمه الله -: «... وكثير من المتأخرين» يعدون احتلاف شراح المدونة أقوالا في المسألة» التي 
يختلفون فيهاء كالقول الأول والثالث في هذه المسألة» والتحقيق خلافه؛ لأن الشراح إنما يبحثون عن تصور اللفظ» والقول 
الذي ينبغي أن يعد خلافا في المذهب وغيره» إنما هو ما مآله إلى التصديق. ألا ترى أن الشارح للفظ إمامه إنما يحتج 
لصحة مراده» وبيان صحة مدعاهء بقول ذلك الإمام وبقرائن كلامه من عود الضمير وما أشبهه» وغير الشارح من 
أصحاب الأقوال» إنما يحتج لقوله بالكتاب والسنة أو بغير ذلك من أصول صاحب الشريعة» فلم يقع بين الفريقين توارد» 
فلا ينبغي أن يجمع أقوال هم في المسألة. وإنما ينبغي أن يعد الكلام الذي شرحوه قولا واحداء ثم يذكر الخلاف في تصور 
000 

وقال اللقاني0- رحمه الله -: «وحزم ابن غازي بأن التأويلات ليست أقوالاء يعني من حيث هي تأويلات؛ وإنها هي 
قهرم في مخامل المدونة 7 , 
4- التخريج لا يعني الجمود على أقوال الأئمة؛ فهم غير معصومين, بل الواجب سبرها واختبارهاء حتى يغلب 
على الظن سلامتها من الخطأ في الدليل أو الاستدلال. 

قال الإمام القراقي: «إن كان المحتهد ذاكرا للاجتهاد ينبغي أن لا يقتصر على برد الذكرء بل يحركه لعله يظفر فيه بخطأ 
أو زيادة بمقتضى قوله تعالى: ( وََاتَّمُوأ أله مَا [سْتَطَعْيُمْ » (التغاين:16). ولأن رتبة امجتهد أن لا يقصّر ولا يترك 


(1) ففي مذهب المالكية - مثلاً - ذكر ناظم الطليحة أن القول المعتمد ما اصطلح على تسميته ب «لمتفق عليه»» و«الراحح»» 
و«المشهور»» و«القول المساوي». 
قال - رحمه الله -: فما به الفتوى تجوز بالمتفق عليه فالراحح سوقه نفق 
فبعده المشهور» فالمساوي إن عدم الترحيح للتساوي 

أما ما سواها من «الشاذ» و«الضعيف» فلا يفتى به إلا عند الضرورة فيحق للإنسان أن يعمل به في خاصة نفسه, وهذا ما ذهب إليه 
أكثر شيوخ المذهب المالكي. انظر: منظومة الطليحة ص14» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل؛ دار إحياء 
الكتب العربية» مصر. 20/1. بل عمّم بعضهم العمل بمما إذا كان هناك مصلحة أو ضرورة أو عرف» وهو ما يعرف عندهم ب«ما جحرى 
عليه العمل». انظر: أصول الفتوى» ص513. العرف والعمل به في المذهب المالكي, عمر بن عبد الكريم الحيدي» طبعة مغربية» 1984. 

وعليه فالأصل أن لا يخرّج على الشاذ والضعيف» وهو شرط نص عليه ابن حجر في فتاويه. 
(2) منار أصول الفتوى ص 285 
(3) هو أبو الأمداد برهان الدين إبراهيم بن حسن اللقاني المصري, كان أحد الأعلام المشار إليهم بسعة الاطلاع وطول الباع في الفقه 
والحديث والفتوى» ومن تآليفه: "منظومة في العقائد اللجوهرة"» و"حاشية على مختصر خليل"؛ و"قضاء الوطر في نزهة النظر في توضيح تحفة 
الأثر" لابن حجرء و"منار الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى"» وغيرهاء توفي وهو راجع من الحج سنة 1041ه. انظر: شجرة النور الركية» 
ص 291 الفكر السامي 278-2/77/2. 
(4) منار أصول الفتوى ص 282 
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من جهده شيئاء فإذا استقر له احتهاد في زمن» لا يلزمه استقرار دائماء بل الله تعالى لاق على الدوام» فيخلق في نفسه 
غلوما ومضانكاء لم يكن يشعر بمااقبل ذللكه» فإهمال ذلك تقضيرع. 
5- التخريج على فتاوى الإمام في النوازل السابقة لا يقتضي مشابهتها لعين النازلة الحادثة من كل وجه. 

فالمسائل المتعلقة بعوائد الناس لا ينبغي تخريجها على فتاوى الأئمة السابقين دون النظر في اختلاف الزمان والعوائد» 
وف ذلك يقول الإمام القراقي - رحمه الله - : «إن العوائد لا يحب الاشتراك فيها بين البلاد خحصوصا بعيدة الأقطارء 
ويكون المفتي في كل زمان يتباعد عما قبله يتفقد العرف هل هو باق أم لا؟ فإن وحده باقيا أفتى به وإلا توقف عن الفتيا 
» وهذا هو القاعدة في جميع الأحكام المبنية على العوائد كالنقود والسكك في المعاملات والمنافع في الإحارات والأيمان 
والوصايا والنذور في الإطلاقات فتأمل ذلك فقد غفل عنه كثير من الفقهاء» ووجدوا الأئمة الأول قد أفتوا بفتاوى بناء 
على عوائد لهم وسطروها في كتبهم بناء على عوائدهم؛ ثم المتأخرون وجدوا تلك الفتاوى فأفتوا بما وقد زالت تلك العوائد 
فكانوا مخطئين خارقين للإجماع» فإن الفتيا بالحكم المبني على مدرك بعد زوال مدركه حلاف الإجماع»©. 
6- البحث عن المدرك المناسب في المسألة المنصوصة:؛ والتأكد من اعتبار الإمام المجتهد له. مع ضرورة 
استقراء وجود المدرك في المسألة غير المنصوصة. 

قال الإمام القراي- رحمه الله -: «قاعدة الفقهاء وعوائد الفضلاءء أنمم إذا ظفروا للنوع بمدرك مناسبء وفقدوا غيره 
جعلوه معتمدا لذلك الفرع في حق الإمام المحتهد الأول» الذي أفتى بذلك الفرع» وفي حقهم أيضا في الفتيا والتخريج. 
واستقراء أحوال الفقهاء في مسلك النظر وتحرير الفروع يقتضي الحزم بذلك» فكذلك يجب ههنا. ونحنُ استقرينا هذه 
الْمَسَائل فَلَمْ بد طَا مُدْرَكًا مُتَاسبًا إلا الْعوَائِدَ فوب جَعْلّهَا مُدْرَكَ الْأَئمَةِ إِفْمَاءَ وَتْرِيجاء وَالْعْدُولُ عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ دَلِكَ ما 
هُوَ الام لِلَْهَالَةِ مِئْ غَيْر مَعْىٌ مُتايسبء وَيُوَيدُ ذَلِكَ أَنا في كلام الشّْع إذَا ظَفًْا الْمَُاسَبَقِ حَرَمَْا بإضَافَةٍ الحكم إِلَيْهَا 
.... فَأَوْلَ أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ في كلام غَيْرِ صَاحِبٍ الشريعةٍ بن تمك كلام الْعْلَمَاِ عَلَى الْمُنَاسِب لِتَلْكَ الْمَتَاوَى السَالَم عَنْ 
الْمُعَارضِ» 000 : 

خاتمة 
أهم النتائج التي توصلت إليها من حلال هذا البحث هي ما يلي: 

1- لقد تعدّدَت تعريفات العلماء لهذا العلم» واختلفت مسالكهم؛ وتباينت صياغاتهم» ولعل أقرب تعريف ل «تخريج 
الفروع على الفروع» بأن نقول هو: « العلم الذي يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية» من نص المحتهد؛ وما 
يجري بجراه» بطرق معلومة ». 
2- تتجلى أهمية علم تخريج الفروع على الفروع وفائدته في التعرف على أحكام المسائل الحزئية التي سكت عنها الأئمة» 
وضبط الأحكام المستنبطة في النوازل بالمنهجية الفقهية التي قام كما أئمة المدارس الفقهية الكبرى ونماها تلاميذهم من 
بعدهم» وتكوين الملكة الفقهية وإثرائها لدى الفقيه» بالإضافة إلى الدربة على الاستنباط والتفريع والتقعيد. وله دور ف 
استمرارية المذهبء وبقائه» وأنه يشكل موردا من الأحكام المستجدة يستفيد منها المفتي في كل زمان» خاصة إذا كان 


(1) شرح تنقيح الفصول في الأصول» شهاب الدين أبي العباس أحمد بن ادريس القراقي المالكي» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد» منشورات 
مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء ط 1 1973م ص 347. 

(2) الفروق 108/2 

(3) المصدر نفسه 84/1. 


0 مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13): رجب- شوال 1438ه 


مصدر التخريج مذهبا حياء يضم أصولا وقواعدا تراعي مصالح الناس» وتتماشى مع أعرافهم» وفيه تطبيق عملي لقواعد 
علم أصول الفقه. 

3- اختلفت أنظار العلماء في حكم تخريج الفروع على الفروع» وأرجححها القول بالجواز» ويشترط الأكثرون الإلتزام 
بأصول الإمام؛ وهو أضبط وأحكم. إلا أن الأرفق بزماننا الذي كثرت فيه النوازل قول اللحمي الذي لا يشترط التقيد 
بأصول الإمام» خاصة وأنه يتماشى مع طبيعة الاحتهاد الجماعي في عصرنا القائم على التعددية المذهبية» ويشترط في 
يكون الحكم المتوصل إليه أن يكون موافقاً لمقاصد الشريعة» وأن لا يكون على صورة لا يقول بما الكل. 

4- أما الضوابط العامة لتخريج الفروع على الفروع» فهي: أن تكون المسألة المراد الوصول إلى حكمها عن طريق 
التخريج قد وقعتء وأن لا يخيّجٍ الحكم على أقوال الأئمة مع وجود النص الشرعي من القرآن والسنة» وأن يكون الأصل 
المحرج عليه معتمداء وثابت من مصدر معتمدء والتخريج لا يعني الجمود على أقوال الأثمة؛ فهم غير معصومين» بل 
الواحب سبرها واخحتبارهاء حتى يغلب على الظن سلامتها من الخطأ في الدليل أو الاستدلال» كما أن التخريج على ما 
أفتى به الإمام في النوازل لا يوحب تشابه النوازل فيما بينها» وضرورة البحث عن المدرك المناسب» وتحقيق مناط اعتبار 
الإمام امحتهد له وبذل الجهد عن طريق الاستقراء في وجود المدرك في المسألة غير المنصوصة. 
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تقديم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعدء فقد اعتنى الإسلام بالأسرة عناية خاصة» وجعلها أساس بناء المجتمع وصلاحه؛ فأسسها على ركائز ثابتة 
ودعامات صلبة تحفظ وحودها وتضمن دمومتها.ومن هذه الركائز منظومة حقوقهاء فهي صمام أمانما وعنوان تماسكها. 
بل دعامتها الأساسية التي بصلاحها تصلح وبفسادها تفسدء ونظرا لأهميتها فقد وضح حقوق كل فرد فيها وأمرهم 
باستعمالما على النحو الذي يحقق مقاصدهاءاإلا أن تغييب كثير من الناس لبعدها العقدي والأخلاقي أدى إلى معضلات 
مجتمعية عديدة اتخذها أرباب الفكر الحداثي مدخلا للطعن والتشكيك في صلاحيتها. 
ولما كان اشتغال الفقهاء القدامى مقتصرا على ذكر حقوق الأسرة في ثنايا الأبواب الفقهية المتعلقة بالنكاح والطلاق 
والحضانة. فقد عمد ثلة من الفقهاء والكتاب المعاصرين إلى جمع شتاتما في بحوث خاصة:؛ محاولين تصنيفها وتبويبها لتعين 
القارئ على تفحصهاء وتبين للأسرة ماما وما عليها. 
ومن هذه الكتب: 
2 حقوق الزوجين لأبي الأعلى المودودي 
3 الحقوق المتقابلة لعبد الله محمد سعيد. 
ِ- حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي ليوسف قاسم. 
- حقوق المرأة المسلمة في المجتمع الإسلامي لمصطفى بغدادي. 
ِ- حقوق الزوجة آية الله الشيخ محمد مس الدين. 
- الأسرة التكوين الحقوق والواحبات. دراسة مقارنة في الشريعة والقانون أحمد حمد. 
- حقوق المطلقة في الفقه الإسلامي مع بيان ما أحذ به القانون المصري» محمد بلال مهران. 
- الأسرة المسلمة في العالم المعاصرء وهبة الزحيلي. 
ورغم أهمية هذه البحوث من حيث التبويب والتصنيف.فالملاحظ اكتفاؤها بجمع وتعداد الحقوق الأسرية في الفقه 
الإسلامي» دون بنائها على أسس نظرية تقوم عليها وتحعلها منطلقا لأي اجتهاد فيها. 
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من هنا كان التأسيس النظري لحقوق الأسرة مطلبا ملحا للرد على كل الأطروحات التي تحاول التنقيص من أهمية 
هذه الحقوق في الحفاظ على الأسرة واستقرارهاءبل قد تزداد أهميته في التطبيقات العملية على نوازل المالكية لتؤكد 
بالملموس غزارة علمهم ومعرفتهم بالواقع وارتباطهم به وجعله منطلقا لاجتهاداتهم وفتاويهم. 
من هنا كان السؤال العالق: ما الأسس النظرية التي تقوم عليها حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي؟ وما أثر التأسيس 
النظري لحقوق الأسرة في توجيه نوازل الأسرة عند المالكية ؟ 

إن قراءة نوازل الأسرة عند المالكية وفق نظرية الحق وركائزها سيجلي حتما أهمية المذهب المالكي في علاج كثير من 
المستجدات التي تعرفها الأسر بل تؤكد أهمية الأصول التي يقوم عليها في النظر لقضايا الأسرة بل تؤكد النظر الحقوقي 
الرصين التي تمتع به فقهاؤنا المالكية» فالنازلة موضوع التوحيه مستمدة من أهم دواوين المذهب المالكي » من كتاب 
البيان و التحصيل لابن رشد الحد » و معالحتها بما جد ف نظرية الحق تؤكد غزارة علم المالكية و تطور فكرهم الحقوقي 
الذي يتيح للأسرة حلولا قد تعيين كثيرا من القضاة والمفتين في زماننا لاستمداد العبر و العضات منها. لذلك ولأحل 
التفصيل في هذا الموضوع ارتأيت تقسيمه إلى مبحثين» عرضت في المبحث الأول لأسس ومرتكزات حقوق الأسرة في الفقه 
الإسلامي» وعليه قسمته إلى مطالب ثلاثة: أولحا حقوق الأسرة منحة من الله وثانيها حقوق الأسرة وسيلة لتحقيق 
مصلحة الأسرة وثالثها حقوق الأسرة بين سلطة الفرد وسلطان الدولة»وحاولت في المبحث الثاني تنزيل هذه الأسس على 
مسألة إمهال الزوجة للتجهيز . 


المبحث الأول :حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي: أسس ومرتكزات 

أسس الشرع الأسرة وفق نظام متكامل يقوم على اعتبار الحق ركيزته الأساسية حفاظا على بيضتها واستقرارهاء 
لذلك أسسه على أسس ثابتة تستمد نظريتها وأساسها الفكري من فلسفة الحق: فلسفة تقوم على اعتبار الشرع مصدرا 
له كما تقوم على اعتباره وسيلة لتحقيق مصلحة» وبجحعل الفرد فيها كالدولة كلاهما يستمد حقوقه من الشرع. 

هذه الأسس الثلاثة والتي نعتبرها من ركائز فلسفة الحق قد بحد صيرورتما في محال الأسرة وبالتالي نتساءل: ما آثار 
هذه الأسس في محال الأسرة؟ 

للإحابة عن هذا السؤال نخصص المطالب الثلاثة الآنية بالبيان والدراسة: 

- حقوق الأسرة منحة من الله. 

- حقوق الأسرة وسيلة لتحقيق مصلحة شرعية. 

- حقوق الأسرة بين سلطة الفرد وسلطان الدولة. 

المطلب الأول: حقوق الأسرة منحة من الله. 

الحق في الفقه الإسلامي منحة من الله وليس وليد العقل أو الطبيعة» فالحكم الشرعي سواء أكان منصوصا عليه أم 
مستنبطا دلالة عن طريق الاجتهاد. هو أساس الحق ومصدره وبناء عليه يمكن بيان آثار ذلك في محال حقوق الأسرة من 
حلال العناصر الآنية: 

أ- البعد العقدي التعبدي في حقوق الأسرة 

ب- البعد القيمي والأخلاقي في حقوق الأسرة. 

ج- البعد المصدري في حقوق الأسرة. 
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أ- البعد العقدي التعبدي في حقوق الأسرة . 

تتأسس حقوق الأسرة على بعد عقدي تعبدي» فقد وصف الله عز وجل العقد الذي تقوم عليه الأسرة بالميئاق 
الغليظ تنبيها على خطورته ودعوة للاستجابة لمستلزماته» قال تعالى: (وقد أفضى بعضكم إلى بعض و أخذن منكم 
ميفاقا غليظا)'. 

ومن مستلزماته الحقوق المتبادلة بين أفرادهاء لذا دعا الشرع إلى الالتزام والوفاء بما استجابة لندائه ورحاء في ثوابه 
وحذر من الاعتداء عليها والتعسف فيهاء ولقد دلت كثير من الآيات على هذا المعنى» ومن ذلك قوله تعالى: (فإن 
خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله 
فأولنك هم الظالمون)”. يقول الشيخ الطاهر بن عاشور:"وحدود الله استعارة للأوامر والنواهي الشرعية بقرينة الإشارة» 
شبهت بالحدود التي هي الفواصل المجحعولة بين أملاك الناس لأن الأحكام الشرعية تفصل الحلال والحرام والحق والباطل 
ولفضل بزو ما كان غليه الناس قل الاسلار ونا هليه يعده 7 

إن حضور الجانب العقدي التعبدي في حقوق الأسرة يحدو بالمكلف إلى الاستسلام الطوعي اء استسلاما مؤسسا 
على العلم نابعا من الرضا والحب راجيا الثواب والحزاء الأخروي. وحضوره يجعلنا في منأى عن عدة إشكالات تعاني منها 
الأسر اليوم والتي تتجلى في عدم مراقبة الله عز وجل في أداء الحقوق مما قد ينجم عنه التعسف في استعمالاء وابتغاؤها 
في غير المصلحة التي شرعت لما. 

ب- البعد القيمي والأخلاقي في حقوق الأسرة 

لقد أحاط الإسلام الأسرة بسياج من القيم الأخلاقية لتسهم في بناء وتنمية معاني التضحية والعطاء» والإخلاص 
في العلاقات الأسريةث فهي تحسد قيم الإسلام وتعبر عن مكانة الفضيلة في المعاملات الإنسانية. 

لذا فهو ينظر لحقوق الأسرة نظرة مغايرة» لا تقوم على فكرة الصراع بحيث ينصرف هدف أفرادها إلى المطالبة 
بالحقوق فقط بل تقوم على التسامح والإيثار وتحعل من السمو الخلقي والكمال النفسي ركنا ركينا في بنائها. 

إن عنصر الفضيلة حاضر بحلاء في حقوق الأسرة» حيث لا يجوز لصاحب الحق ممارسة حقه إلا في إطار الفضيلة 
الأخلاقية» واستقراء أحكام الأسرة دال على ذلكء» فهي متجسدة في أحكام الصداق والنفقة والحضانة وغيرهاء حيث 
يحوز لأصحاب هذه الحقوق التنازل عنها حفاظا على كيان الأسرة واستقرارها. 

إن مراعاة الجانب الخلقي في حقوق الأسرة له أهمية كبرى تتجلى في الحد من النظرة الفردية الحقوق والتي تؤول حتما 
إلى التعسف في استعمالاءلحذا فاستبعاده له مخاطر عديدة تظهر في تنمية الجانب الفردي وتكريس الروح المادية وإغفال 
الجانب الاجتماعي في استعمال الحقوق» وهذا مخالف للمنهج الإسلامي الذي ينطلق من اعتبار الحق الفردي حقا 
مزدوجا يروم المصلحة الفردية والجماعية معا. 

ج- البعد المصدري في حقوق الأسرة 


'- سورة النساءء الآية 21. 

# سور البقرةه الآية :229 

“- التحرير والتنوير» الشيخ الطاهر بن عاشورء 318/2. 

“- الميادين؛ بحلة الدراسات العلمية في حقوق المعرفة الحقوقية والسياسية والقانونية والاقتصادية بوجدة؛ فاروق النبهان» ص 74, ؛ العدد 
الثالث 1988 مقال تحت عنوان: أهمية مراعاة القيم الإسلامية في قوانين الأحوال الشخصية. 
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ينطلق الفقه الإسلامي من اعتبار مصادر الحقوق هي نفسها مصادر الأحكام الشرعية وبناء عليه» فالحكم الشرعي 
سواء أكان منصوصا عليه أم مستنبطا عن طريق الاحتهاد هو أساس الحق ومصدرهء وهذا الأمر طرح إشكالية طالما 
رددت في واقعنا المعاصر وتتمثل في فتح باب الاحتهاد في محال حقوق الأسرة. 

ولبيان ذلك وجب التذكير بتعريف الاجتهاد وبيان ضوابطه وبحالاته ومدى صلته بحقوق الأسرة. 

تعريف الاجتهاد: 

الاجتهاد في اللغة هو افتعال من الجهد وهو بفتح اليم الطاقة والمشقة وبضمهاء الوسع والطاقة» فالاحتهاد إذا: 
بذل الوسع واستفراغ الطاقة في تحصيل فعل من الأفعال التي تحتاج إلى كلفة ومشقة' أما في الاصطلاح فقد اختلفت 
تعاريف الأصوليين اختلافا بيناء فعرفها الآمدي بأنه استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على 
وحه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه”» وعرفه ابن الحمام بأنه بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي عقليا 
كان أو تقلا قطنا كان أو طنياة. 

ورغم ما يبدو من اختلاف بين التعريفين إذ قيد الآمدي الاحتهاد في تحصيل الظن بحكم شرعي» وجوزه ابن الحمام 
في الأحكام القطعية إلا أنه وبتمحيص النظر يظهر أن لا حلاف بينهما إذ المقصود بالأدلة القطيعة الشرعية أدلة 
استدلالية لا ضرورية» فالحكم القطعي لا يجوز تأويله ولا تعطيله ولا إلغاؤه وذلك باتفاق كلمة الأصوليين على نقض 
الاجتهاد عند مخالفة القاطع وأنه لا اجتهاد في القطعيات”. 
كما يظهر من خلال التعريفين اهتمامهما بفقه النص دون الإشارة إلى فقه الواقع» وهذا ما تفطن له كثير من العلماء 
فجعلوه بارزا في تعريفهم للاحتهاد فعرفه الشيخ عبد الله دراز في تعليقاته على كتاب الموافقات بقوله: "بذل غاية الوسع 
إما في درك الأحكام الشرعية وإما في لطي" 

أنواع الاجتهاد 

قسّم الأصوليون الاحتهاد عدة تقسيمات. فهو عند ابن تيمية ثلاثة أقسام وهي تخريج المناط وتنقيحه وتحقيقه 
يقول: هذه الأنواع الثلاثة تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط وهى جماع الاجتهاد© وهو عند الشاطبى قسمانك: 

الاجتهاد الذي لا يمكن أن ينقطع حتى يرتفع أصل التكليف عند قيام الساعة وهو الاحتهاد في تحقيق المناط العام. 

الاحتهاد الذي يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا وهو الاجتهاد في تنقيح المناط والاحتهاد, في تخريج المناط وف تحقيق 
المحاظ اللخاصض”. 

والذي شاع بين الأصوليين تقسيم الاحتهاد إلى قسمين: 


5 5 7 : 8 
اجتهاد فيما فيه نص شرعي واجتهاد فيما ليس فيه نض شرعي". 


“- لسان العرب لابن منظور مادة ج ه د 133/3: دار صادر ييروت ط1. 

2- الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي علي بن محمد 169/4» دار الكتاب العري» تحقيق سيد الحميلي» بدون طبعة. 
“- التحرير» لابن الهمام» 179.178/4» دار الكتب العلمية» 1983/1403. 

“- الاجتهاد في مورد النص» دراسة أصولية مقارنة بحم الدين قادر كريم الزنكي ص 31» دار الكتب العلمية 2006.1427. 
3 الموافقات في أصول الشريعة» إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي 463/4 دار الكتب العلمية بيروت 1991. 

7- مجموع الفتاوى ابن ثيمية: أحمد بن عبد الخليم 322/22 مكتبة ابن تيمية عبد الرحمن النحدي الحنبلي. 

"- الموافقات 463/4. 

كٍ الاحتهاد في مورد النص» ص 36. أصول الفقه, وهبة الزحيلي» دار الفكر 1037/2. 
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أما في الأول فيتنوع إلى: 

احتهاد بياني: هدفه توضيح النص أو بيان تفاصيله ويكون حاصة في محال النصوص الظنية أما القطيعة منها فلا 
بمكن تأتيه إلا بنصوص أخرى. 

اجتهاد تعليلي: يستهدف بيان معقول النص سواء أكان لتعدية الحكم أم ١‏ يكن كذلك. 

احتهاد تنزيلي: يراد به تطبيق الحكم في مناط النص وتنزيله على الوقائع والتصرفات. 

وأما الثاني فله عدة صور منها. 

احتهاد قياسي: يستهدف التوصل إلى حكم واقعة حديدة لا نص فيها عن طريق القياس. 

احتهاد استصلاحي :يبتغي إدراك المصالح المرسلة التي لا يوحد نص حزئي من الشرع يحكم باعتبارها أو إلغائها. 

اجتهاد تنزيلي: يستهدف إثبات مضمون قاعدة عامة أو أصل كلي أو علة مستنبطة في الحزئيات فكما أن الاحتهاد 
وارد في مناط الحكم المنصوص فكذلك يرد في مناط الحكم الحزئي الذي لا نص 4 وحيث لا إشكال في النوع الثاني 
من الاجتهاد إذ لا حلاف في ضرورة البحث عن حكم شرعي في كل نازلة مستجدة لا نص فيها ولا إجماع» بقي 
الإشكال في النوع الأول خاصة مع تعالي الأصوات بضرورة تحاوز بعض النصوص القطعية استجابة لمتطلبات الواقع» إذن 
ما هي بمحالات الاجتهاد في النص الشرعي؟ 

الاجتهاد في النص الشرعي 

يتنوع الاحتهاد في النص الشرعي إلى اجتهاد في فهم النص واجتهاد في تنزيله على الواقع. 

أ- الاحتهاد في فهم النص 

ينقسم النص باعتبار درحة ثبوته ودلالته قطعا وظنا إلى أربعة أقساء 

* النص قطعي الثبوت والدلالة: هذا النص يفيد حكمه على سبيل القطعء وبالتالي لا يتوحه إليه بأدلة الاحتهاد 
التي ليست نصوصا فلا يمكن بيانه بالقياس وغيره من الأدلة؛ إنما يجوز نسخه بما يماثله من نوعه. 

* النص قطعي الثبوت ظني الدلالة» يجوز تخصيص العام منه بخبر الواحد والقياس والمصلحة والعرف كما يجوز تأويله 
غير أنه لا يجوز نسخه عند جمهور الأصوليين. 

* النص طبي الثبوت قطعي الدلالة» يتوحه إليه الاجتهاد والبيان من حهة ثبوته. 

* النص ظبي الثبوت والدلالة» يجوز الاحتهاد فيه من حيث الثبوت والدلالة إلا أنه لا ينسخ إلا بنص ثابت. 

وبناء على هذا التفصيل يمكن القول إن الاجتهاد في فهم النص مشروع إذا توافرت شروطه وانتفت موانعه”» وعليه 
يجوز الاجتهاد في ما يلي: 

- أن يكون النص محتملا التأويل وقابلا لأكثر من معنى. 

- أن يكون الاجتهاد في النصوص المتعلقة بالمتغيرات وهي التي انبنت على مصلحة أو مقصد شرعي أو عرف شهد 
له بالقبول. 

- ألا يكون الاحتهاد في الثوابت كالحدود والمقدرات والمسائل المعروفة في الدين بالضرورة. 


ك الاجتهاد قٍِ مورد النص» ص 37 
كِ الاجتهاد قٍِ مورد النص» ص40. 
- من الاجتهاد في النص إلى الاحتهاد في الواقع» ص ()71-7, محمد بنعمر» دار الكتب العلمية. 
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ب- الاجتهاد ف تنزيل النص على الواقع 

الاحتهاد التنزيلي هو الإحراء العملي لما حصل على مستوى الفهم التجريبي للأحكام الشرعية على واقع الأفعال 
وتكييف السلوك ا 

ولما قد يعتري تنزيل الأحكام على مشخصات وقعية متغيرة من الزيغ والزلل خصها العلماء بمجموعة من الضوابط 
أذكر منها ما يلي: 

*فهم الواقع 

يجب على البحتهد أن يكون عارفا بالواقع في جميع مستوياته إن أراد تنزيل الحكم الشرعي عليه» ولن يتأتى له ذلك 
إلا بالاستيعاب المعرفي الشامل والمتصل للصورة الواقعية في الحياة التي يراد معالحتها بالمهدى الديني” لذا أصبح من 
الضروري الاستعانة بأصحاب التخصصات الأخرى لتسهيل عملية التنزيل خاصة مع تشعب مناحي الحياة وتعقدهاء لذا 
فمن المأمول تفعيل الاحتهاد الجماعي من خلال إحياء المجمعات الفقهية وتوسيع دائرتماء وخلاصة القول إن تنزيل 
الحكم الشرعي على الواقع لا ينطلق من أحكام مجحردة بعيدة عن الواقع بل من فهم الواقع المراد تنزيل الحكم الشرعي 
عليه. 

*تحقيق المناط 

هو عملية تقديرية تفرض على الجتهد التحقق من الصور المختلفة والمتشابمة لجميع النوازل وهو عملية لاحقة لعملية 
الاحتهاد في النص» يقول الإمام الشاطبي: "ذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل حزئية على حدتّاء وإِنما أتت بأمور 
كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر ومع ذلك فلكل معنى خصوصية ليست في غيره ولو في نفس 
الي 
وبجمل القول إن دور المحتهد يتجلى في التحقق من مساواة هذه الواقعة المتخصصة في الواقع المتعلق بما الحكم 
الشرعي الذي يتسم بالتجديد قبل مرحلة تطبيقه وتحقيق مناطه في الحزئيات» فإذا عرف المناط وتم التأكد من مساواته 
للحكم التجرييبي ألكق .يه وإلا باع * 

*النظر في مآلات الأفعال 

يعتبر النظر في مآلات الأفعال أصلا من أصول المنهج التطبيقي» يقول الأستاذ عبد المحيد النجار: "وبغير هذا المنهج 
في تحقيق المآل عند التطبيق يصبح التطبيق آليا وإن حقق مناطه. وهذه الآلية رما أفضت في أحيان كثيرة إلى مشاق 
وأضرار"”. 

ويعد هذا النوع من الاجتهاد من أدق الطرق وأكثرها عرضة للزلل» ذلك لأن نوازل الواقع قد تكون مندرحة ضمن 
حكم شرعي اندراجا واضحا ولكنها في جرد حدوثها أو في حكمها قد تكون مفضية إلى غير المصلحة التي يبتغيها ذلك 


5 الاحتهاد التنزيلي بشير بن مولود ححيشء كتاب الأمة, العدد 293 ص /. 

ب فقه التدين فهما وتنزيلاء عبد امحيد النجارء الزيتونة للنشر والتوزيع» ص 187. 

3- الموافقات» 75/4. 

“- البعد التنزيلي في التنظير الأصولي عند الشاطيء أبلخير عثمان» ص 170» دار ابن حزم, ط الأولى 1430:2009م 
”- في المنهج التطبيقي للشريعة الإسلامية عبد الجيد النجار» ص 24-22 دار النشر الدولي الرياض 1994 
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الحكم؛ فيكون اعتماد الحكم فيها مخلا بمقصد الدين في نفع الناس ومن جهة أخرى فإن العدول في إحداثه عليها قد 
يكون للهوى والتشهي مدخلا فيه بدعوى أن في هذا العدول تحقيقا المصلحة قد تكون في كثير من الأحيان 0000 

*اعتبار المقاصد 

إن تنزيل الأحكام الشرعية في الواقع لا بد أن يكون قائما على منهج يتحقق من حصول المقاصد الشرعية» ذلك 
بأن وقوع الأحكام على عين الأفعال في الواقع لا يلزمه بالضرورة حصول المقاصدء وهذا ما أكده الدكتور عبد ابجيد 
النجار حينما أشار إلى أن حصول المقاصد في الأحكام لا يكفي فيه الاحتهاد النظري بل لابد له مرحلة احتهادية ثانية 
عند صياغة الأحكام يتم فيها اعتبار المقاصد في الأحكام على مكتخضات الأحذالف”. 

وعليه» فالتحقق من المقاصد في الواقع يحتاج لتحليله أولا ثم مناظرة الحكم بعدما يكون قد حصل الفهم بعناصر 
ذلك الواقع في عوارضه الشخصية من خصوصيات ظروفه. 

ج- علاقة الاجتهاد بحقوق الأسرة 

لا شك في أن عملية الاحتهاد تحتاج لآليات وضوابط تسعف امحتهد وتؤطره في طريقه للبحث عن الحكم الشرعي. 

وبما أن حقوق الأسرة تستمد شرعيتها من الحكم الشرعي» فلا محال أن الاحتهاد فيها لا يمكن أن يكون إلا وفق 
الضوابط التي أشرنا إليهاء وعليه فالاجتهاد في حقوق الأسرة يقسم إلى قسمين: 

اجتهاد فيما لا نص فيه: وهو احتهاد ينطلق من المقاصد العامة للشريعة الإسلامية والقواعد الكلية للأسرة» ويعتمد 
آليات الاستنباط المعروفة في أصول الفقه الإسلامي. 

احتهاد فيما فيه نص حقوقي: وهو بدوره ينقسم إلى قسمين: 

احتهاد في فهم النص: ويكون في النص ظي الدلالة والثبوت أو طني أحدهماء أما القطعي فلا مجال للاجتهاد فيه 
وادعاء ذلك هو من قبيل هدم الثوابت التي تبقى عليها الأسرة. 

احتهاد في تنزيله على الواقع: ويلاحظ أن نظرية التعسف قد رسمت طريقه واعتمدت آلياته» فقد بنت نظريتها على 
النظر في المآلات ودفع الأضرار واعتبار المقاصد» وكل ذلك من مسالك الاجتهاد التنزيلي. 

وخلاصة القول» إن الاجتهاد في حقوق الأسرة مؤصل بقواعد وضوابط على امحتهد أن يلتزمهاء وكل ادعاء بضرورة 
الاجتهاد في غياب هذه الضوابط هو من قبيل هدم أركان الأسرة وثوابتها. 

المطلب الثاني: حقوق الأسرة وسيلة لتحقيق مصلحة شرعية 

من الأسس التي يقوم عليها الحق في الفقه الإسلامي» اعتباره وسيلة لتحقيق مصلحة شرعية» لذا فالنظر لحقوق 
الأسرة بمذا المنظور» وأتما وسائل لتحقيق مصالح الأسرة» يطرح علينا إشكاليتين: 

أما الأول» فاعتبار حقوق الأسرة وسائل يطرح علينا الإشكالية التالية: هل حقوق الأسرة ثابتة أم متغيرة؟ وأما 
الثانية» فاعتبار غاية حقوق الأسرة المصلحة الشرعية» يطرح علينا التساؤل التالي: ما ضوابط هذه المصالح المرحوة من منح 
الحقوق؟ 

للإحابة عن هاتين الإشكاليتين: نقف عند حقوق الأسرة بين الثابت والمتغير وكذلك عند ضوابط المصلحة التي هي 

غاية الحقوق الممنوحة لأفراد الأسرة. 


- في المنهج التطبيقي للشريعة الإسلامية» عبد ابحيد النجار» ص 29-28. 
2 فقه التدين فهما وتنزيلا» عبد اميد النجار» ص 3. 
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2-1 حقوق الأسرة بين الثابت والمتغير 

إذا كانت حقوق الأسرة هي وسائل لتحقيق مصالح الأسرة» فهل كل حق متغير أم هناك من الحقوق ما هو ثابت ؟ 
وإذا سلمنا بأن هناك من الحقوق الثابتة» فما هي ضوابط التمبيز بين الحقوق الثابتة والمتغيرة؟ للإحابة عن هذه الأسئلة 
نقف عند مصطلحات الثابت والمتغير والوسيلة ونقوم بربطها بحقوق الأسرة. 

* الثابت: قال صاحب معجم مقاييس اللغة» الثاء والباء والتاء كلمة واحدة وهي دوام الشيء» يقال ثبت ثباتا 
وثبوتاء ورحل ثابت وثبيت'. نقول وثبت الشيء يثبت ثباتا وثبوتا فهو ثابت وثبيت وثبت2. فالمتأمل في أصل لفظة 
الثبات ودلالتها اللغوية يلاحظ أتما تشتمل على معان الديهومة والاستمرار والملازمة للشيء والاستقرار عليه. 

لذا نقول إن الثابت من حقوق الأسرة هو كل ما حققت فيه صفة الليهومة وشرع لكي يستمر به الحكم من غير 
انقطاع ويبقى ملازما للحالة التي شرع عليها ومحافظا على المقصد الذي ورد من أجل تحقيقه مستقرا عليه لا يغادره إلى 
سواه من المقاصد الأخرى. 

وهذا الأمر لا يخرج عن كونه إجماعا محققا أو أمرا معلوما من الدين بالضرورة أو لازم حالة واحدة أو نصا قطعيا في 
دلالته وثبوته. 

* المتغير 

قال صاحب معجم مقاييس اللغة (غيرء الغين والياء والراء أصلان صحيحان يدل أحدهما على صلاح وإصلاح 
ومنفعة» والآخر على اختلاف شيئين فالأول الغيرة وهي.... صلاح العيال وغارهم الله تعالى بالغيث أي أصلح شأتهم 
ونفعهم .....والأصل الآخر قولنا: هذا الشيء غير ذلك أى هو سواه ولاق" . 

وبناء على ما سبق» فإن دلالة لفظة التغيير تشتمل على معان التبدل والتحول وعدم الملازمة للشيء والاستقرار 
عليه» ومن ثم فإن المتغير من حقوق الأسرة هو كل ما لم يتحقق فيه صفة الديمومة ولم يشرع لكي يستمر به الحكم. 

*الوسيلة :الوسيلة في اللغة من وسل وهي المنزلة عند الملك والدرحة والقربة ووسل إلى الله تعالى توسلا: عمل عملا 
يقربه إليه كتوسل والواسل الواجب والراغب إلى الله تعالى وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل”. 

وي الاصطلاح عرفها الإمام القرافي بقوله: الوسائل هي الطرق المفضية إلى قاض ” 

وعرفها الشيخ الطاهر بن عاشور: "هي الأحكام التي شرعت لأن بما تحصيل أحكام أخرى» فهي غير مقصودة 
لذاتماء بل لتحصيل غيرها على الوجه المطلوب الأكملء إذ بدونما قد لا يحصل المقصد أو يحصل معرضا للاختلال 
والاخياذل”, 


'- معجم مقابيس اللغة لابن فارس أي الحسن أحمد بن فارس بن ركزياء تحقيق عبد السلام هازونء 399/1 دار الكتب. العلميةة 
6 ط 399/1. 

“- لسان العرب لابن منظورء 19/2. 

3- معجم مقاييس اللغة لابن فارس باب الغين والياء» 404/4. 

3 لسان العرب» 97/2,. 

“- الفروق وأنواء البروقء في أضواء الفروق لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القراقي ط1 1998/1458 دار الكتب العلمية بيروت. 
2332 


“- مقاصد الشريعة» الطاهر بن عاشور» ص 148. 
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ويتبين من خلال هذين التعريفين أن الوسائل هي كل ما يتوصل به إلى المقاصد. 

*تقسيم الوسائل من حيث الثبات والتغيير 1. 

تقسم الوسائل من حيث الثبات والتغيير إلى: 

وسائل ثابتة: وهي الوسائل التي لا تخضع للتغيير بسبب تغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال ولا يدعلها 
الاحتهاد وإِنما تحقق المقاصد لا يكون إلا بمذه الوسائل» ويتناول هذا النوع من الوسائل الأحكام الوضعية من أسباب 
وشروط وانتفاء موانع في مختلف العبادات وتفاصيلها وكيفياتما التي تعد وسائل لإقامتها على الوجه المشروع وفي أصول 
الفضائل والألاق والاعتقاد وغيرهاء فكلها تعد وسائل ثابتة لتحصيل مقاصدها”. 

وسائل متغيرة: وهي الوسائل التي تخضع لظروف الزمان والمكان وتختلف باحتلاف الأشخاص والأحوال ويتضمن 
هذا القسم كل الوسائل الاجتهادية التي لم يرد فيها نص فهي موطن رحب لأعمال العقل والنظر.وبحث أنجع المسالك 
وأقرب الطرائق وأحسن الكيفيات إلى تحصيل المنافع والمصالح» ودرء المفاسد والمضار وفق مقصود الشارع ومراده لأن 
الوسائل قد شرعت لأن بما تحصيل أحكام أخرى» فينبغي خيفل لوم خدمتها للمقاصد وتذعيمها هاا 

وخلاصة القول إن من الوسائل ما هو ثابت لا احتهاد فيه ومنها ما هو متغير يختلف باختلاف الزمان والمكان 
والظروف فيجوز فيه الاحتهاد. 

*حقوق الأسرة منها ما هو ثابت ومنها ما هو متغير 

بالنظر لتقسيمات الوسائل يتضح أن من حقوق الأسرة ما هو ثابت ومنها ما هو متغير. 

فالثابت من حقوق الأسرة هو الذي لا يخضع للتغيير بتغير الزمان والمكان والظروف والأحوال» وهي التي وردت 
بنصوص قطعية دلالة وثبوتا ومن أمثلتها حق التوارث والعدد والنفقة وغيرها. 

أما المتغير منها فهو الذي يخضع لظروف الزمان والمكان ويختلف باحتلاف الأشخاص والأحوال والظروف» فهي 
حقوق احتهادية لم يرد فيه نص قطعيء الغاية منها بلوغ المقاصد التي من أحلها شرعت ومن أمثلتها مقدار النفقة 
وا مهر. 

0-2 ضوابط المصلحة في حقوق الأسرة 

المصلحة في اللغة: ضد المفسدة» يقال أصلح أي أتى بالصلاح وهو الخير والصواب» وفي الأمر مصلحة أي 0 
فالصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خخلاف الفساد”. وفي الاصطلاح: عرفها الرازي بقوله: "المنفعة التي قصدها 
الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقوهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها". 


3 نظرية الوسائل في الشريعة الإسلامية» دراسة أصولية مقاصدية أم نائل محمد العيد بركاني» ص 2/73» دار ابن حزم؛ ط الأولى 
0... 

2- الاجتهاد المقاصدي؛ حجيته ضوابطه محالاته» نور الدين مختار الخادمي» كتاب الأمة» رقم 65 67/1) ط الأولى» 1998/1419م. 
3- الاجتهاد المقاصدي, للخادمي» 68/1. 

لسان العرب» مادة ص ل ح 517/2. 

مجم مقاييس اللغة 303/3, 

“- المحصول للرازي» 434/2. 
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وعرفها الغزالي: أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن حلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني به ذلك فإن جحلب 
المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق» وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على 
مقصود الشرع» ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم» فكل ما 
مضو نطف ينه اللطل لتم فين مصيليظة وكا ما شرك عه الأول تيو مقبيكة روقهنا مضلحة , 

ويلاحظ من خلال التعريفين أن المصلحة المقصودة هي ما كانت مندرجة تحت مقاصد الشرع. 

*تقسيمات المصالح 

تقسم المصالح عدة تقسيمات وسأكتفي بذكر تقسيمين الأول بحسب الاعتبار أو الإلغاء الثاني باعتبار القوة. 

* تقسيم المصالح بحسب الاعتبار والإلغاء. 

قسم علماء الأصول المصالح بمذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: 

مصالح معتبرة: وهي التي اعتبرها الشارع بنص أو إجماع وهي بهذا المعنى حجة لا إشكال فيها. 

مصالح ملغاة: وهي التي شهد الشرع بإلغائها كأن تعارض نصا شرعيا صريحا أو تلغي كلية من كليات الشريعة وهي 
باطلة بالإجماع ومثاله ما يدعى اليوم من وجوب التسوية بين المنسين في الإرث. 

مصالح مرسلة: وهي التي تشهد لحا عموميات الشريعة ولم يشهد لما الشارع بالاعتبار ولا بالإلغاء 

* تقسيم المصالح باعتبار قوتها 

تنقسم المصلحة باعتبار قوتحا إلى ثلاثة أقسام 

مصلحة ضرورية: وهي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم بحر مصالح الدنيا على 
استقامة بل على فساد وتمارج وفوت حياة»وقي الأخرى فوت النجاة والنعيم والبحوع بالكسران المبين”. 

وقد حصر علماء الأصول الضرورات في خمس وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ 
المال وهي مصالح لم تخل أمة من الأمم من رعايتها يقول الغزالي: "وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها 
يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد به إصلاح الخلق»ولذلك لم تختلف الشرائع في 
تحريم الكفر والقتل والزنا والرقة وشرب الخمر”. 

الحاجيات: وهي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة» يقول الإمام الشاطبي» 

فمعناها أنما مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت 

لمطلوب فإذا لم تراع دخل على المكلفين الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح 

العامة 

التحسينات: هي الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتحنب الأحوال والمدنسات التي تأنفها العقول الراححات 

ويجمع ذلك قسم مكارم الألاق”. 


3 المستصفى من علم أصول الفقه أبو حامد الغزالي دار الكتب العلمية بيروت ط2 140.139. 
*- الموافقات 7/2. 

2 المستصفىء الغزالي» ص 17. 

“- الموافقات» 5/2. 

7- نفس 9/2. 
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*ضوابط المصلحة 
- إدراحها في مقاصد الشارع 

بحيث لا يجوز لما مخالفة مقاصد الشارع» سواء أكانت المخالفة أصلية أو تبعية ناتجة عن سوء القصد. 

- عدم معارضتها للنص 

يجب ألا تعارض نصا قطعياء يقول الشيخ أبو زهرة: "إن المصلحة ثابتة حيث وحد النصء فلا يمكن أن تكون هناك 
مصلحة مؤّكدة أو غالبة والنص قاطع بعارطييع. 

أما النص الظني فيكون الاحتهاد فيه قائما على حصر كل تلك المعاني والأحكام وتحديد أقريها إلى المراد الإللمي 
وأنسبها للمصلحة المشروعة ولا يجوز قطعا أن تعارض المصلحة جميع مدلولات النص الظني لأن معارضة كل مدلولات 
النص الظني كمعارضة النص القطعي تماما” . 

- عدم معارضتها للإجماع 

يعتبر الإجماع القطعي كالنص القطعي في دلالته على حكمه وبالتاللي لا يجوز للمصلحة مخالفته» أما إذا كان ظنيا أي 
مبنيا على أحكام متغيرة بتغير الزمان والمكان ومبنيا على مصلحة ظرفية لم تغبت أبديتها وبقاؤها فإنه خاضع للتبديل 
والتغيير بموجحب الفملسة كاد : 

- عدم معارضتها للقياس 

بين القياس والمصلحة عموم وخصوص» فكل قياس هو مراعاة للمصلحة وليس كل مراعاة للمصلحة قياس”) لذا لا 
يحوز للمصلحة مخالفة القياس. 

عدم تفويتها لمصلحة أهم منها أو مساوية لها. 

*مصلحة الأسرة غاية الحقوق الممنوحة لأفرادها 

لقد حرص التشريع الإسلامي على ربط الأحكام بمقاصدهاء فضمن بذلك ديمومتهاء واستجابتها لجميع الحوادث 
المستجدة. 

ولما كانت حقوق الأسرة تستمد مشروعيتها من الحكم الشرعي فهي بذلك تسعى لبلوغ المقاصد والمصالح التي رسمها 

إن المتتبع للمصلحة في الشريعة الإسلامية يتضح له أتما ليست على وزان واحد فمنها الضرورية والحاحية 
والتحسينية» ومنها المعتبرة والملغية» ومنها العامة والخاصة» لذا فمعالحة حقوق الأسرة يجب أن تتأسس على هذه 
التقسيمات ولمراتب» وذلك من خلال إعمال فقه الموازنات فتقدم المصلحة الضرورية على غيرهاء والعامة على الخاصة, 
والمعتبرة على ما سواهاء كما أن المتأمل في مقاصد الأسرة يتبين له هموليتها الجميع مصالح الناس أفرادا وجماعات» 
فضمنت بذلك للفرد مصالحه داحل الأسرة سكينة وتركية ومودة ورحمة» للجماعة مصالحها تأهيلا للنشأ وتقوية للروابط 
الاجتماعية وامتدادا لأواصر التكافل والتعاون لذا فالخطاب الحقوق الأسروي هو خطاب يوازن بين مصالح الفرد 


5 أصول الفقه» الشيخ أبو زهرة» ص 305 دار الفكر العربي» القاهرة» مصر» دط أو سنة الدنشر. 
3 الاحتهاد المقاصدي» حجيته ضوابطه محالاته» نور الدين الخادمى 2/. 
3 نفسه» ص 41 


3 نفسه ص 4. 
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والجماعة. بل يجعل مصلحة الجماعة أولى من مصلحة الفرد إذا تعارضا ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: (وإن خفتم شقاق 
بينهما فابعنوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما)". 

يقول الأستاذ عبد امحيد النجار» فهذا الخطاب القرآني المطرد في شؤون الأسرة لجماعة المسلمين وليس لأفراد الأسرة 
يدل على آنا.ي الحكام الأسرة مقعيدا لماعي . 

إن ما يدعى اليوم من ضرورة تحاوز النصوص لصا المصلحة الواقعية هو هدم للأسرة وثوابتها» فنخلص إذن إلى أن 
المصلحة المقصودة والتي هي غاية حقوق الأسرة هي تلك المصالم المنضبطة بضوابط الشرع وليس من تقدير العقل أو 
الواقع. 

المطلب الثالث: حقوق الأسرة بين سلطة الفرد وسلطان الدولة 

لا يخفى على كل ذي لب ما للأسرة من أبعاد اجتماعية كبرى تتجلى في حفظ نظام امجتمع» فهي الخلية الأساسية 
في بنائه والمنبع الأصيل ف استقراره» ونظرا لحذه الأهمية» فقد منح الشرع لأفرادها حقوقا وأمرهم باستعمالها وفق ما يحقق 
مصالحها وجعل للدولة حق التدخل ف حالة التعسف في استعمالما» فما مدى حرية الفرد في استعمال حقوقه وما مجال 
تدحل الدولة في تقييدها؟ 

1- سلطة الفرد في استعمال حقوق الأسرة 

تتميز حقوق الأسرة عن غيرهاء بأنما حقوق غيرية أو وظيفية غايتها تحقيق مصلحة الأسرة» لذا فالشرع حينما أناط 
الحقوق ببعض الأفراد دون بعض قيدها بضابطين: 

أ- تحقيق مصلحة الأسرة 

ذلك بأن منح الحقوق لبعض الأفراد دون بعض غايته تحقيق مصلحة الأسرة» وكل استعمال لا يروم ذلك يعتبر 
لاغياء فحق التأديب على سبيل المثال حق للأب على طفله؛ لذا فهو مأمور برعاية الأصلح له يقول الإمام الشاطبي: 
"إن الأب في طفله أو الوصي في يتيمه أو الكافل في من يكفله مأمور برعاية الأصلح له”. 

فإذا ما استعمله بشكل يؤدي إلى الإيذاء والإيلام فقد تعسف فيه» يقول الأستاذ فتحي الدريي: "فهو حق ل يتقرر 
ميزة للأب لتمكينه من استغلال أولاده في مصلحته الشخصية وإلا كان متعسفا ومنحرفا عن الغاية التي من أحلها منح 
هذه السلطة وإفا تقرر من أجل مصلحة الأولاد أنفسهي”. 

ب- عدم الإضرار 

إن استعمال الحقوق بنية الإضرار هو عين التعسفء لذا فقد نحى الشرع عنه وحذر منهء وبما أن محال الأسرة من 
أكثر امحالات التي قد يظهر فيها ذلك نتيجة للاحتكاك اليومي ونقصد الوازع الديني. فقد نمت كثير من الآيات عن 
استعمال الحقوق فيها بنية الإضرار ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن 
ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف)”. 


'- سورة النساءء الآية 35. 

7- مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» عبد المحيد النجار» ص 163» دار الغرب الإسلامي» ط1: 2006. 
3 الاعتصام؛ للشاطبي» 122/2» دار الحديث» القاهرة دون طبعة 2003» تحقيق سيد إبراهيم 

- الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده» فتحي الدريني» 173. 

”سور البقزة»:الآية232, 
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فإذا كانت الولاية حقا شرعيا منحها الله تعالى لفئة هم أقارب المرأة المؤهلون لذلك فإن منع موليته من الزواج بمن 
ترغب فيه يعتبر إضرارا عظيما بماء لذا جاز لما أن ترفع أمرها للسلطان ليدرأ عنها ذلك. 

2- سلطة الدولة في تقييد حقوق الأسرة 

أوكل الشرع للدولة صلاحية رعاية شؤون الأمة» فأناط بحا مهمة السياسة الشرعية» وأمر الرعية بطاعتها فيما لا 
يخالف أمرا شرعياء فالسياسة الشرعية معيار يقاس به تطبيق الأحكام الفقهية في واقع الناس» فهي تراعي الواقع والنظر في 
أحكام المكلفين» وتتكفل بإصلاح أحولهم وفقا لأحكام الشريعة ومقاصدها ونظرا لأهميتها فقد أحذ بما جمع من 
الصحابة والفقهاء من أمثال عمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم والإمام مالك وابن فرحون والشاطبي وابن تيمية وابن 
القيم وغيرهم» وأسسوا عليها كثيرا من الأحكام الشرعية» ولما كان غرض الشرع هو بناء أسرة سعيدة تقوم بوظيفتها 
الحضارية» فقد منح لأفرادها حقوقا وألزمهم باستعمالها وفق ما يحقق مصلحة الأسرة» إلا أن تضارب المصالح وتعارضها 
قد يهدد كيانما ويعرضها للانحلال فيصبح حينئذ تدخل ولي الأمر واجبا وذلك بغرض التوفيق والموازنة بين الحقوق» وقد 
يؤول الأمر إلى تقييدها والحد من بعض صلاحياتما بحدف تحقيق استمرارية الأسرة واستقرارهاء وتأسيسا على ذلك هل 
يجوز لولي الأمر تقييد حقوق الأسرة؟ 

للإحابة عن ذلك لا بد من معرفة حال سلطة ولي الأمر ويمكن حصرها في أمرين: 
- سلطة تنفيذية 

ترتبط ارتباطا وثيقا بالأحكام الشرعية وتتجلى في القيام على حقوق الناس وشؤونهم ومصالحهم؛ من خلال تطبيق 
شرع الله وإقامة فرائضه والعدل بين الرعية وإقامة الحدود» لذا نقول إن سلطة ولي الأمر تتجلى في تنفيذ أوامر الله عز 
وحل. 

سلطة اجتهادية 

وهي سلطة تقديرية يعمل با لتدبير شؤون الأمة» بما يحقق مصلحتهاء وهي محصورة في الأحكام التي لم يرد بشأتهما 
نص حاص ورد فيها نص نخاص معلل ومبني على مصلحة متغيرة كما فعل عمر رضي الله عنه في سهم المؤلفة قلوهم. 

وبما أن الأصل في ممارسة الحقوق هو الإباحة إلا ما استثناه الشرع فإن من حق ولي الأمر تقيبد هذا المباح إذا كان 
يفوت مصلحة عامة أو يحدث ضررا عاماء وذلك بشروط معينة منها: 

أ- أن تكون الحالة الملجئة حقيقية وليست مفتعلة 

ب- ألا يكون هناك طريق أو مخرج يحقق المراد به غير هذا التقييد أو الإلزام فإن كان ثم طريق آخر أو مخرج غيره لم 
يحر اللجوء إليه. 

ج- أن تكون المصلحة عامة. 

وخلاصة القول؛ فإن لولي الأمر الحق في تقييد حقوق الأسرة بشروط وضوابط منها: 

- ألا يكون حكم هذا الحق قطعيا بل يجب أن يكون اجتهاديا. 

- أن يدخل في حكم المباح» بشرط توافر الشروط التي سبق الإشارة 
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المبحث الثاني 
أثر أسس و مرتكزات حقوق الأسرة 
في توجيه إمهال الزوجة للتجهيز 


أولا: نص النازلة 

حاء في البيان والتحصيل لابن رشد الحد :وسئل عمن تزوج امرأة فنقدها صداقها وقال :أدخحلوها علي؛ فيقول أهلها 
حتى نسمنها ونحسن إليها ألزوجها أن يدخل عليها من ساعتها وقد أعطاهم صداقها ؟ فقال: الوسط من ذلك ؛ ليس له 
أن يقول :أدحوها علي الساعة ولا لهم أن يؤخروها عنه؛ ولكن الوسط من ذلك بقدر ما يجهزوتما ويهيئون أمرها؛ وقد 
قال تعالى (قد جعل الله لكل شيء قدرا)' وقال لنبيه:(وإنك لعلى خلق عظيم)” ولحم حق وحرمة؛ فالوسط من ذلك 
المعروف» قال محمد بن رشد :هذا بين على ما قال لأن تعجيل دعوله عليها من ساعته تضييق عليها وإضرار بها وتأخيرها 
عنه المدة الطويلة إضرار به؛ فالوسط من ذلك عدل بينهما و قد قال صلى الله عليه وسلم (خير الأمور أوسطها) وإذا 
وجب أن يؤجل الغريم فيما حل عليه من الحق بقدر ما يهيئه و ييسره ولا يباع عليه فيه عروضه بالغا ما بلغ ف الحين 
فالمرأة أولى بالصبر عليها ف الدحول بما إلى أن تميئ من شأنما ما تحتاج إليه في القدر الذي لا يضر بالزوج أن يؤخر 


غليية. 


ثانيا :أثر الأسس النظرية لحقوق الأسرة في توجيه النازلة 

تتأسس حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي على ركائز ثلاثة وهي حقوق الأسرة منحة من الله حقوق الأسرة وسيلة 
لتحقيق مصلحة شرعية» حقوق الأسرة بين سلطة الزوحة و سلطان الدولة 

لذلك» ومن أحل توحيه هذه النازلة وفهمها فهما حقوقيا نعرضها على تلك الركائز الثلاثة لنتبين آثارها وتحلياتها . 

المطلب الأول :إمهال الزوجة للتجهيز منحة من الله 

استمد فقهاء المالكية حكم إمهال الزوجة للتجهيز من أدلة شرعية معتبرة. وقبل عرضها نعرض لبعده العقدي 
والأحلاقي 

أ البعد العقدي التعبدي لحكم إمهال الزوجة 

منح الشرع الزوج حق الدحول بزوحته بعد قبضها لصداقها تحصينا مما و تنظيما للعلاقة بينهما وهو حق ذو بعد 
تعبدي نص عليه رسول الله بقوله: (و في بضع أحدكم صدقة)". 

ولتحقيق تعبدية هذا الحق فقد نظر إليه فقهاؤنا نظرة شمولية تراعي الظروف كما تراعي الزمان والمكان تطييبا للخواطر 
واستجلابا للمودة والرحمة المبتغاة إذ لا معنى للدخول بالزوحة في غيابما. بل إن غيابما حصول للخصام والتنافر والذي 
سيؤول حتما إلى النزاع والتصادم. ومن جملة الظروف المتعارف عليها تجهيز الزوجة والإحسان إليها لتكون في أحسن حلة 
يرتضيها الزوج فيقع حينئذ الحب والوئام و السكن و الانسجام. 


'. سورة الطلاق الآية 3 

3 سورة القلم الآية 4 

0 البيان و التحصيل و الشرح و التوحيه و التعليل في مسائل المستخرحة لأبي الوليد بن رشد القرطبي ج4_ص 353 دار الغرب الإسلامي. 
9 صحيح مسلم كتاب الرّكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف رقم 2376 » ص 2 ج3. دار اليل بيروت 
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ولما كان حق الدخول بالزوجة تعبديا » فالوسيلة المفضية إليه تعبدية أيضاء إذ الوسائل تأحذ حكم المقاصد بل إن 
من تمام العناية بالمقاصد العناية بالوسائل» يقول الشيخ الطاهر بن عاشور: "هي الأحكام التي شرعت لأن كما تحصيل 
أحكام أخرى؛ فهي غير مقصودة لذاتماء بل لتحصيل غيرها على الوحه المطلوب الأكملء إذ بدوتما قد لا يحصل المقصد 
أو يحصل معرضا للاختلال والاتحلال” . ولما كان إمهال الروحة للتجهير هو لتحصيل مقصد الدخول التعبدي فلا شلك أن 
وسيلته المفضية إليه تعبدية كذلك فيتحصل أن الإمهال تعبدي كذلك. 

ب- البعد القيمي والأخلاقي لإمهال الزوجة للتجهيز 

حضور الباعث الأخلاقي في إمهال الزوجة واضح جليء تحلت ملامحه في اشتراط التسمين والإحسان إليها لتزف إلى 
زوحها في أحسن حلة يرتضيهاء إذ لا يتصور لدى هذه الأسر أن تزف الزوجة دون إكرامها وبذل كل ما في الوسع 
لتجهيزها. 

إن الممحص ف الدافع لمثل هذا الفعل ليجده أخلاقيا بامتياز إذ الغرض ليس هو الإضرار بقدر ما هو إرضاء للزوج 
وأهله بما تجهز به نفسها .وللعرف السائد الذي تعارف عليه الناس والذي يعبر عن أخلاق الكرم والسخحاء بل يعبر عن 
قدسية العلاقة الزوجية. 

والذي يؤكد حضور الباعث الأخلاقي الاستشهاد بقوله تعالى (وإنك لعلى خلق عظيم)” - تذكيرا به و تأكيدا على 
أن للباعث الأحلاقي أهمية كبرى في إمهال الزوحة للتجهيز 

وخلاصة القول: إن الباعث الأخلاقي هو صلب وأساس إمهال الزوحة للتجهيز بل دعامته الأساسية. 

ج- البعد المصدري لإمهال الزوجة للتجهيز 

استمد المالكية حكم إمهال الزوجة للتجهيز من الأدلة الآتية 

1-عدم الإضرار 

إن التعجيل بالدحول هو إضرار بالزوحة و مخالفة لما عليه العرف. قال الإمام ابن رشد (فتعجيل الدخحول عليها من 
ساعته تضبيق عليها و إضرار بما)3 

وتأسيسا على ذلك فإمهال الزوحة هو رفع للضرر المأمور به شرعا بنصوص قرآنية وأحاديث نبوية صحيحة ومن 
ذلك: 

القرآن الكريم: 

قوله تعالى: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)” . 

في هذه الآية نمي للأب عن التعسف في استعمال حق ولايته» فقال القرطبي: "ولا يحل أن بمنع الأم ذلك مع رغبتها 
ف الإرضاع» هذا قول جمهور المفسرين. 

كما تنهى الأم عن التعسف في استعمال حق رضاع ابنها بأبيه وذلك بأن تأبى أن ترضعه إضرارا بأبيه أو تطلب أكثر 


ع 8 1 


'- مقاصد الشريعة» الطاهر بن عاشور» ص 148. 
م سورة القلم الآية 4 

”ب البياة و التعصيل 4س 353 

* - سورة البقرة: الآية: 231. 
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قوله تعالى: (أسكونهن من حيث سكنتم من وجدهم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن)”. 

ووجه الاستدلال بالآية أن مضارة الرحل لمطلقته بأن يضاحرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه. ويرى الدكتور 
الزرقا أن الأقرب في تفسير المضارة هنا أن يقتر الربحل على مطلقته في النفقة خلال العدة ويضيق عليها في السكنى لقهرها 
وإيذائها نقمة منه عليها حيث أراد فراقها وانقطعت رغبته في استمرار الزوجية وذلك على خلاف ما يقتضيه السراح 
الجميل الذي أمر به الزوج مريدا الطلاق”. 

السنة النبوية: 

- عن ابن عباس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام 

ووجه الدلالة أن النبي صلى لله عليه وسلم تمى عن الضرر والضرار» يقول ابن رجحب: "وأما إذا قال الضرر على من 
يستحقه فهذا غير مراد قطعا"”. 


4 


- حديث مرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رحل من الأنصار» قال ومع الرحل أهله فكان سمرة 
يدخل إلى نخله فيتأذى الأنصاري وشق عليه ذلك؛ فطلب أن يناقله فأبى» فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له 
فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من سمرة أن يبيعه فأبى» فطلب إليه أن يناقله فأبى فقال هبه له ولك كذا وكذاء أمرا رغبة 
فيه فأبى فقال نما أنت مضار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري اذهب فاقلع نخله©. 

في هذا الحديث النبوي دلالة واضحة على أن عنصر المضارة أو صفتها تتحقق متى كانت منفعة صاحب الحق تافهة 
بسيرة عانب الصر الذي يضيب غيه فق حصالح ححيوية له" 

لذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقلع نخلات سمرة جزاء له على تعسفه. و إضراره بالغير 

- عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل القائم في حدود الله والواقع 
فيها كمثل قوم استهموا على سفينة» فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء 
مروا على من فوقهم؛ فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا من فوقناء فإن تركوهم, وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على 
أيديهم نحوا 1 

ووحه الاستدلال بمذا الحديث: أن من هم في أسفل السفينة مع أن لهم الحق في استعمال نصيبهم استعمالا مشروعا 
إلا أنه يمنع عليهم الإضرار بغيرهم وهذا دليل على منع الأفراد من التصرف بحق يؤثر سلبيا على المجموع. 

- عمل الصحابة: 


' - الجامع لأحكام القرآن القرطبيء 167/13. 

* - سورة الطلاق» الآية: 6. 

*- صياغة قانونية لنظرية التعسف باستعمال الحق في قانون إسلامي مصطفى الزرقا دار البشير عمان ط: 2, 14087ه/ 1987م: ص: 
31 

9 المستدرك على الصحيحين الحاكم النيسابوري» كتاب البيوع رقم: 2345, 66/2 تحقيق مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب العلمية 
بيروت ط1 1411 --1990م 

” - جامع العلوم والحكم لابن رحب الحنبلي البغدادي, ط: 2, مطبعة مصطفى الباب الحلبي 1363: 1950. 

6- سنن أبي داود كتاب الأقضية باب في القضاءء رقم: 3152 42/10. 

* - صياغة قاثونية لنظرية التعسف باستعمال الحق؛ في قانون إسلامي: مصطفى أحمد الزرقا ص: 37. 

*- صحيح البخاري كتاب الشركة باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه رقم: 2313 399/8. 
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- روى الإمام الطبري في تاريخه: "أنه بعد أن انتصر المسلمون على الفرس في موقع القادسية الم يجد رجالهم نساء 
مسلمات كافيات للزواج منهن في تلك البلاد الفارسية» فأرغمتهم الضرورة» فبعث عمر بن الخطاب إلى حذيفة بن اليمان 
الذي كان واليا على المدائن في بلاد العجم رسالة يقول فيها : بلغني أنك تزوجت امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب 
وذلك ما لا أرضاه لك فطلقها ولا تبقها في عصمتكء فكتب إليه حذيفة» أحلال هذا الزواج أم حرام؟ ولماذا تأمرني 
بطلاق هذه المرأة الكتابية» لن أطلقها حتى تخبري. 

فكتب إليه عمر بن الخطاب: هذا الزواج حلال ولكن في نساء الأعاجحم خلابة وحداعا وإن أخاف عليكم و 

ووحه الاستدلال أن المباح يمنع حشية أن يترتب عليه ضرر عام سواء أكان ذلك في مواقعة المومسات منهنء وف هذا 
ضرر لا يخفى أم في تتابع رحال المسلمين في الزواج من الكتابيات رغبة في جمالحن فتترك المسلمات بلا أزواج فيقعن فيما 
حرم الله وهذه مفسدة عظمى لم يشرع نكاح الكنابيات عن اعلياة, 

- فتوى عثمان بن عفان في توريث المبتوتة في مرض الموت» لأن الطلاق ف هذه الحالة مظنة الفرار من توريثها 
وحرمانها من حقهاء ويتجلى التعسف هنا في إعمال الباعث غير المشروع بحيث توحى المطلق حرمان المرأة من حقهاء 
فعامله الشرع بنقيض قصده إعمالا لمبدأ العمل بالمصلحة. 
2-2 الوسطية 

ينطلق الشرع في تأسيس أحكامه من منهج الوسطية لتحقيق التوازن و العدل بين مصالح الفرد والدماعة بل بين 
مصالح الأفراد أنفسهم قال تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم 
شهيذام” وتآسيسا على ذلك فقد اتسمت: حفوق الأسرة بالعدل وللساواة التكاملية بل بالتقابل الذي يجعل الى في 
مقابل الواحب وذلك ابتغاء للوسطية المنشودة وتحقيقا لمصلحة الأسرة وعدم الإضرار. لذلك انطلق فقهاؤنا من مبدأ 
الوسطية في الحكم بإمهال الزوجة للتجهيز معتبرين أن التعجيل بالدحول إضرار بما والتأخير عليه إضرار به فكان الحكم 
وسبظا: 
2-3 قياس الأولى 

لا شك أن الصبر على الزوجة للتجهيز حفاظا على الأسرة أولى من الصبر على الغريم وإذا وحب في الثاني فمن باب 
الأولى في الأول يقول الإمام ابن رشد 

"فإذا وحب تأجيل الغريم فيما حل عليه من الحق بقدر ما يهيئه وييسره ولا يباع عليه» فالأولى من ذلك الصبر على 
الزوجة في الدخحول بما إلى أن تمي من شأنما ما تحتاج إليه في القدر الذي لا يضر بالزوج"”. 
4- العرف 

من المتعارف عليه ججهيز الزوحة قبل زفها إلى زوحها وهو عرف لا يخالف نصوص الشرع ومقاصدهء بل يخدمها 
ويقوي من ذكرها تنظيما للعلاقة بين الزوحين وحصولا للمودة والرحمة والسكن» لذلك فعرف الإمهال ما يقوي مقاصد 
النكاح ويشد عضدها وهو الأمر الذي يجعلنا نتتساءل عن مقاصد إمهال الزوجة للتجهيز؟ 


5 تاريخ الأمم والملوك؛ للإمام أبي حفص بن جرير الطبري» مؤسسة الإعلام للمطبوعات بيروت لبنان ص: 86/6. 
َ - نظرية التعسف في استعمال الحق في الأحوال الشخصية عبير ربحي شاكر قدومي» ص: 167. 

3 سورة البقرة الآية 142. 

“. البيان و التحصيل ج 353_/4. 
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المطلب الثاني: إمهال الزوجة للتجهيز وسيلة لتحقيق مصلحة الأسرة 

يرتبط منح الحقوق في المنظومة الإسلامية ارتباطا وثيقا بال مقاصد الشرعية المرحوة منها. ويعتبر مخالفتها والخروج عنها 
عين التعسف الذي ذمه الإسلام وأمر باجتنابه. وتأسيسا على ذلك فقد أفتى المالكية بالإمهال لمقاصد مرحوة يمكن 
إجمالها في تنظيم العلاقة بين الزوحين وحصول المودة و الرحمة والسكن. 

“تنظيم العلاقة بين الزوجين 

ذلك بأن تنظيم العلاقة بين الزوحين يستلزم رضا كل طرف بالآخر حتى يكون كل منهما مدعاة سرور الأخر وسبب 
هنائه في معيشته قال صلى الله عليه وسلم:(انظر إليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما)” أي يصلح و يوفق بينكما ووحه 
الدلالة أن النظر إلى الزوحة في أحسن حلة ماله إلى التوفيق والإصلاح الذي يساهم لا محالة في تماسك الأسرة وتعاضدها 
و هو ما روي عن ابن عباس أنه قال إن أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة لأن الله تعالى يقول ولحن مثل 
الذي عليهن بالمعروف” . 

من هنا نقول إن المقصد من تجهيز المرأة هو حصول الرضا المطلوب لتنظيم العلاقة بين الزوجين 

*السكن والمودة و الرحمة 

يعد السكن قيمة معنوية جعلها الله أساس قيام الأسر واستقرارها قال الله تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة)”. 

ولحصوله داخل الأسرة حرص الشرع على توفير ظروفه داحل الأسرة من تزين كل زوج للآخر ليرضى بصاحبه ويقنع 
بصحبته. من هنا اشترط فقهاؤنا الأحلاء إمهال الزوحة للتجهيز تحقيقا للظروف المفضية لبلوغ السكن إذ لا شك في 
تلازم الرضا عن الزوجة شكلا وحصول السكن الذي يبتغيه الإسلام داخل الأسرة. 

أما المودة والرحمة فلا يتصور حصوهما في غياب الرضا عن الزوجة والنفور منها بدليل الحديث السابق والذي أكد 
أن رضا الزوج وسروره يحصل بالنظر إلى الزوجة ما يوكد أن فتوى إمهال الزوجة للتجهيز هو لتحقيق مقاصد عظمى 
تؤول إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها 

المطلب الثالث: حق الدخول بين سلطة الزوج و سلطان الدولة 

يعتبر الحق في المنظومة الإسلامية حقا مزدوجا يراعي مصلحة الفرد والجماعة معا وليس حقا فرديا خالصاء من هنا 
كان استعماله يتردد بين سلطة الفرد وسلطان الدولة 

وتأسيسا على ذلك نتساءل: ما ضوابط استعمال الزوج لحق الدحول وما مدى سلطان الدولة في تقيبده؟. 

1- سلطة الزوج في استعمال حق الدخول بزوجته. 

لا ينكر أحد مقاصد الدحول الحسية والنفسية وهي مقاصد تعود بالنفع على الأسرة عموما ؛ إلا أنه ومع اعترافنا 
بحذه المقاصد العظمى فاستعمال هذا الحق مرتبط بمصلحة الأسرة و عدم الإضرار. 

_مصلحة الأسرة 


'. سنن ابن ماجه كتاب النكاح باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها رقم 1865 » 
5 ابن أبي شيبة» لابي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» تحقيق كمال يوسف الحوث» مكتبة الرشد الرياض ط1 1408 
1206/4 


“بابنوزة الروم الآية 21. 
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حق الدحول هو تنظيم للعلاقة بين الزوحين وحصول للمودة و الرحمة والسكن لذلك تمى الشرع عن تضييعه 

والإخلال به حفاظا على الأسرة واستقرارهاء وعليه فإجبار الزوجة على الدخول من ساعته مع عدم رضاها بذلك 
تغييب لهذه المصالح المرحوة» من هذا المنطلق أفتى المالكية بالإمهال حفاظا على مصلحة الأسرة. 

_عدم الإضرار 

اعتبر المالكية أن تعجيل الدخخول بالزوجة من ساعته إضرار بما وبأهلهاء ولرفعه أفتى المالكية بالإمهال 

2- سلطان الدولة في تقيبد حق الدخول. 

لا يمكن للدولة تقييد حق الدخول باعتباره حقا منصوصا عليه بنصوص قطعية إلا أن تدحل الدولة أو المفتي يكون 
في تنزيله على الواقع إذ قد تعترضه من العوارض ما يمنع استيفاء مقاصده الشرعية و الما كان أمر إجبار الزوجة على 
الدخحول من ساعته دون تجهيز قد يضر بالزوحة بل قد يكون سببا في عدم استيفاء المقاصد الشرعية قيده المفتي ولم يجعله 

خاتمة 

- ترتكر حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي على ركائز ثلاثة وهي: 

الحق منحة من الله. 

الحق وسيلة لتحقيق مصلحة شرعية. 

استعمال الحق بين سلطة الفرد وسلطان الدولة. 

وهي ركائز كما يظهر تعالج أبعادا ثلاثة» وهي البعد المصدري والبعد المقاصدي وبعد استعمال الحقوق. 

إن الانطلاق من هذه الركائز الثلاثة له أهمية كبرى تتجلى في: 

- حضور الحانب العقدي والأخلاقي ف حقوق الأسرة 

- البعد المصدري: تستمد حقوق الأسرة أحكامها من مصادر التشريع. فمصادر الحقوق هي نفسها مصادر 
التشريع» لذا فالحديث عن الاحتهاد فيها لابد أن يخضع لضوابط الاحتهاد في الفقه الإسلامي» ومن ثم يقسم الاجتهاد في 
حقوق الأسرة إلى قسمين: 

- اجتهاد فيما لا نص فيه: وهو اجتهاد ينطلق من المقاصد العامة للشريعة الإسلامية والقواعد الكلية للأسرة» 
ويعتمد آليات الاستنباط المعروفة 

- اجتهاد فيما فيه نص حقوقي وهو بدوره ينقسم إلى قسمين: 

- احتهاد في فهم النص: ويكون في النص ظبي الدلالة والثبوت أو ظني أحدهما أما القطعي فلا بال للاجتهاد فيه 

- اجتهاد في تنزيله على الواقع» ويلاحظ أن نظرية التعسف قد رسمت طريقه واعتمدت آلياته» من النظر في 
المآلات ودفع الأضرار واعتماد المقاصد 

- حقوق الأسرة منها ما هو ثابت ومنها ما هو متغير. فكل ما ثبت بنص قطعي الدلالة والثبوت فهو حق ثابت. 
وكل ما ثبت بنص ظبي الدلالة والثبوت أو ظني أحدهما فيجوز تغييره تبعا للمصلحة المعتبرة شرعا والواقع المستجد. 

- المصالح المرحوة من الحقوق الأسرية هي مصالح شرعية مقيدة بضوابط شرعية وليست مصالح عقلية واقعية. وهذا 
أمر ثبت في التطبيق حيث تبين أن أغلب المصالح المرحوة هي مصالح تروم مصلحة الأسرة واستقرارها. 
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- استعمال الفرد لحقوقه الأسرية مقيد بضابطين وهما تحقيق مصلحة الأسرة وعدم الإضرار. لذا فكل استعمال لما 
يخالف مصلحة الأسرة ويروم الإضرار هو عين التعسف. 

لا يجوز للدولة تقييد الحقوق الأسرية إذا كانت ثابتة بنصوص قطعية ويجوز لما تقييد المباح منها بشروط تضمن التنزيل 
الأسلم للأحكام على الواقع وبلوغ مقاصدها الشرعية 

_غزارة علم فقهائنا المالكية و استحضارهم للواقع في الإفتاء 

_نظرتحم الشمولية للنوازل الأسرية وابتغاؤهم لمصلحة الأسرة على حساب مصلحة الأفراد. و الحمد لله رب العالمين. 
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ملخص الدراسة: 
تَرُومُ هذه الدراسة إبرازٌ جانب مهم من جوانب اختلال الاستدلال في الدّرس الفقهئّ المعاصر » والذي يتمدَّام في 
التوظيف الخاطئع لمصطلح « الدليل الشرعي » » والتَصَايّح به في كل مسألة فروعيّة » من غير مراعاةٍ أهلية السائل » ولا 
معرفة شرائط الاستدلال وقَوَادحه. 
ولا يخفى أنَّ شيُوعَ هذه الاختلال وتَظَامّر العمل به بالكيفية التي نراها اليوم » يستبطن الكثير من المحاذير والأغلاط » 
ويرتبط بحُملةٍ من الأسباب والبَواعِث » وهو ما تحاول هذه الدراسة رصده وتحليته في ضوء القواعد المنهجيّة التي سَطْرها 
أهل الصناعة الفقهيّة. 


الكلمات المفتاحية : الدليل الشرعى- التمذهب - الاجتهاد - التقليد - الفقه الإسلامى المعاصر- الظاهرية. 
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مقدمة: 

يحتل الدليل الشرعي مكانة مركزية في الاشتغال الفقهي » فهو واسطةٌ عقده ورباط مّتنه » وهو السّبيل إلى معرفة 
الحقائق , وَوَرْنِ الآراء ؛ بل إنَّ المعرفة التي لا تستند إلى « الدليل » هي معرفة إنشائية مقطوعة الصّلّة بالعلم. 

وق اعرف بق لقو الأعيرة 'ثفافة الدليل وحمت كذوقابى وس كين من الدارسيق > كلما الدرسك علد 
أزمانٍ بعيدة - » فغدا كثيد من المتفقهة يَنْشْدُ فقه الدليل , ويَتَطَنّع إلى أخذ المسائل من مداركها ومواردها. 

وهذاد في الحقيقة - اطلّعٌ مشروح يَكَسَاوقٌ تائنا مع متطلبات الببحث العلمي المعاصر وشرائطه + فضلا عن كونه 
من الأمور الاتفاقية التي حرى عليها عمل الفقهاء الماضين. 

لكن لا يخفى أنَّ « الاستدلال » ليس عَمَلاً سَادّجًا ولا فِعْلاً بسيطًا » مُبَاحًا لكل أحد » بل هو عمل صناعيّ 
يستند إلى جملة من التقويمات والأصول المعيارية. 

ومن أجل ذلك » فإنَّ استثمار الدليل الشرعي واستيعابه على الوجه الصحيح مَنُوطٌ بمقدّمات انبنائية متعدّدة » بدءًا 
بالاستيثاق من صحّة الحديث النبويّ وثبوته » ومرورًا باستخراج معانيه الخفيّة » وانتهاءً بإبطال الاعتراضات الواردة عليه. 

ولا يخفى أنَّ تعويد الناشئة على المطالبة بالدليل بحذه الكيفية التي نراها اليوم » يستبطن الكثير من المحاذير والأغلاط 
؛ ويرتبط بحملة من الأسباب والبواعث » وهو ما تحاول هذه الدراسة رصده ومعالحته » انطلاقًا من الأسئلة الآتية: 

- هل يجوز للمتفقه المبتدئ أن يطلب لكل مسألة فقهيّة دليلاً نَصّيَّا ؟ 

- وما هي حدود هذه المطالبة ؟ وما هي شرائطها وضوابطها ؟ 

- وما أسباب شيوع هذه الأغلاط بين المتفقهة اليوم ؟ 

- كيف كانت منهجية الفقهاء المتقدمين في التعاطي مع موضوع الاستدلال الفقهي ؟ 

وللإجابة عن هذه الأسولة المهمّة ستنتظم الدراسة في المستويات الآتية: 

أولةً- الغلط في المفهوم ( تحجيم مفهوم الدليل ). 

ثانيا- الغلط في الأهلية ( الدليل لمن يفهمه). 

الغا- الغلط في تهميش العمل ( الاستقلال بالعمل بالحديث ). 

رابعا- الغلط في احتكار الدلالة ( الصوابية المطلقة ). 
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المبحث الأول 
مستويات الغلط في الدليل الشرعي 


إِنَّ الغلط في توظيف مصطلح « الدليل » لم يصدر عن جهة واحدة » وإنما هو نتيجة الخطأ في مستويات مختلفة : 
مفاهيمية - معرفية - منهجية. 

أولةً- الغلط في المفهوم ( تحجيم مفهوم الدليل): 

إن عملية اسار النّضَ الشرعن ثمه مرحلدين أساسيدين: 

المرحلة الأولى : وهي التي يمكن الاصطلاح عليها بمرحلة « التَحَمّل » ؛ لاختصاصها بالصفة التّقلية » دون 
الحاجة إلى النّظر والاستنباط » اللهم إلا من جهة الاستيثاق من صِحّة التّقل » وإليها إشارة الشطر الأول من الحديث 
النبوي : « رب حامل فقه ليس بفقيه » 29. 

ويمكننا التوكيد هنا على أنَّ الإكثار من الرواية لا يَصِيِرُ به الدّارس فقيهًا » وإنما يَتَمَقّهِ بَتَبَصّرِ مسالك الاستدلال » 
واستجماع الأدوات المعرفية المؤهلة للنّظر. 

المرحلة الثانية : وهي التي يمكن الاصطلاح عليها بمرحلة « الققامة »© » ويتغيًا من خلالها المتفقه استثمار 
المقدمة الأولى وتثوير معانيها ابتغاء معرفة مراد الله تعالى منها. 

وتشتمل هذه المرحلة على جملة التقومات الشرعية والأصول المناهجية » وإليها إشارة الشطر الثاني من الحديث 
السّابق : « ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ». 

ففي هذه المرحلة يطرح التفقّه سؤال « لاذا » بُغية تَرَسُّم حدود الدلالة » والقبض على مقاصد الشريعة من هذه 
اللصوض. 

وبسبب العُنُود عن هذا السؤال المهم تَوَدَرَ ابن حزم - مع فَرْطٍ ذكائه وسَيّلان ذهنه - في عْلْوَاءٍ الظاهر » 
وتنكب طريقة عامة أهل الفقه في النَّطر والاستنباط » فَمَاجاً النّاس باجتهادات شاذة وأقاويل منكرة. 

ومن هذه الْبَابة أوصى الإمام مالك (ت179ه) ابني أحته أبا بكر وإسماعيل بضرورة التَهّمُّم بالمقدمة الثانية » 
والحَدّرٍ من طُّغيان المقدمة الأولى » ونّصنُ وَصِيّيِه : « أراكُمَا تُيكّان هذا الشأن » وتطلبانه - يعني الحديث - » قالا : نعم. 


8 0 ءِ 7 3256 00 3 
قال : « إن أحببتما أن تنتفعا وينفع الله بكما ء فَأقِلاً منه , وتَقَقَهَا »20. 


(ل)رواة أحمد في المسند» مسند الأنصار» حديث زيد بن ثابت» رقم(21066)) وسنده صحيحء كما في مشكاة المصابيح» رقم (229). 
5) ويشير معنى « المٌّقّاَة » في كتب بعض أهل العلم إلى معنى الفطانة والحذاقة في درك الأحكام الشرعية » والدراية بمسالك الاجتهاد » 
يُنظر: ابن القاص الشافعي , نصرة القولين للإمام الشافعي تحقيق : الزبييبي» ( بيروت: دار البيروي» عام2009-1430) »ط1ء ص:213 
وعبد العزيز البخاري؛ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» دار الكتاب الإسلامي» (دءم)» ج:1» ص :2.14 و التفتازي» شرح التلويح على 
التوضيح » ( القاهرة : مكتبة صبيح» دءت) ؛ ج:1» ص :300 ومحمد بن فرامرز الملا خسرو , درر الحكام شرح غرر الأحكام, ( القاهرة 
: دار إحياء الكتب العربية » (د » ت) »ج:1» ص:4. 
(5)يُنظر: عياض بن موسى » ترتيب المدارك وتقريب المسالك » تحقيق: مجموعة من الباحثين» الطبعة الأولى» (ا محمدية: مطبعة فضالة6 »ط1ء 
ج:3؛ ص:155»؛ والحسن الرامهرمزي, امحدث الفاصل بين الراوي والواعي» تحقيق: محمد عجاج الخنطيب؛ ( بيروت: دار الفكرء 
عام 1404ه)ءطة؛ ص:214. 
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ومِمًا ينخرط في هذا السّلكِ أيضًا : ما أورده الخطيب البغدادي (ت463ه) في تاريخه : أنَّ امرأة وقَمَتْ على 
مجلس فيه يحبى بن معين » وأبو خيثمة , وحَلّفْ بن سالم » ف جماعة يتذاكرون الحديث » فسمعتهم يقولون : قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - » ورواه فلان » وما حدَّتٌ به غير فلان » فسألتهم عن الحائض تُكَسّل الموتى » وكانت 
غاسلة » فلم يجبها أحدٌ منهم » وكانوا جماعةً » وجعل بعضهم ينظر إلى بعض فأقبل أبو ثور » فقالوا لها : عليك بالمقبل 
فالتفتت إليه وقد دنا منها » فسألته فقال : نعم تغسل الميت لحديث القاسم عن عائشة أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قال لحا : « أما إِنَّ حيضتك ليست في يدك » » ولقولها : كنت أفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم - بالماء وأنا 
حائض » قال أبو ثور : فإذا فرقت رأس الحي فالميت أولى به » فقالوا : نعم رواه فلان » وحدثناه فلان » وتعرفونه من 
طريق كذا » ونخاضوا في الطرق والروايات » فقالت المرأة : فأين كنتم إلى الآن ؟ ©. 

يُضاف إلى ذلك : أنَّ طبيعة الدليل الشرعي تختلف من مسألة إلى أخرى » فالدليل الشرعي ليس محصورًا في اللفظ 
فحسب » بل هو منطوق » ومفهوم » ودلالة » ومعنى » ومقصد.. 

وهو بذلك يُطلّقُ على الأصل النَصِنٌ ( الكتاب والسنة ) » وعلى معقول الأصل ( كالقياس ولحن الخطاب وفحواه)» 
وعلى الدليل الإجماعي » وعلى الدليل العقلي المحض ( استصحاب حال ) » ونحو ذلك مما هو مُمَرر في مظانه من علم 
الأصول. 

فالدليل تارةً يكون آيةً مُحكمةً أو سُنَّةَ مُتبعةٌ » أو إجماعًا مُتَحَقّقًا » أو قياسًا صحيحًا ؛ بمعنى أنَّ الدليل لا يكون في 
كل مرّة هو ظاهر النّص الشرعي كما يعتقده الظاهرية ومَنْ أَقْبَلَ في لبُوسهم من المعاصرين. 

ويلاحظ أنَّ دعاة فقه الدليل لا يعنون بإطلاق مصطلح « الدليل » عموم أيّ دليل حسب وضعه اللغوي ودلالته 
الاصطلاحية ‏ بمعنى: كونه أصلاً أو مصدرًا أو مسلكًا تشريعيًا » وإنما يقصرونه على ما يعتقدونه دليلاً » وهو « ظاهر 
النَصٍ . 

وعذة اللظرة قد تقدو عقبولة سستحبينة خال افراض كقابه اللصوض للحرادق التحددة + وأعا نكت على كل 
جزئية بمفردها نضا صريحًا واضحًا لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا من وُحوه الفهم , وهذا قول لم يُوْثَر عن أَحَدٍ من الفقهاء 
الأقدمين » بل تواتر عنهم ما يُفيد تخطتئه ونِسبَئه إلى القَندد. 

ومن ذلك قول الإمام الشافعي (ت204ه) : « وإن قال قائل : أرأيت ما لم بمض فيه كتاب ولا سنة ولا يوحد 
النّاس اجتمعوا عليه فأَمَرت بأن يُوحذ قياسًا على كتاب أو سنة أَيّقال لهذا قُبِلَ عن الله ؟ قيل : نعم قُبلت جملتُه عن الله » 
فإن قيل ما حملي ؟ قيل : الاجتهاد فيه على الكتاب والسنة » ©. 

وحينما قال بعض الشافعية : « لا سياسة إلا ماوافق الشرع » علّقَ ابن عقيل الحنبلي وت513ه) عليه بقوله : « 
السياسة : ما كان فعلاً يكون معه النّاس أقرب إلى الصلاح وأبعدَ عن الفساد » وإن لم يضعه الرسولٌ » ولا تَزَل به وح » 
فإن أردت بقولك : « إلا ما وافق الشرع», أي : لم يخالف ما نَطَقَ به الشرع فصحيح » وإن أردت ما نطق به الشرع 
فَعَلَطّ وتَغْلِيطٌ للصحابة » ©. 
6 أبو بكر البغدادي , تاريخ بغداد» ت: بشار عواد» ( بيروت: دار الغرب الإسلامي» عام 2002-1422), ج:6 ص:5/76. 
محمد بن إدريس الشافعي, الأم » كتاب إبطال الاستحسانء ( بيروت: دار المعرفة» عام 1990-1410): ج:7, ص:314. 
ذ) يُنظر: ابن قيم الجوزية؛ إعلام الموقعين» تحقيق: محمد إبراهيم » (بيروت: در الكتب العلمية» عام 1991-1411): ط1 »ج:4؛ 

ص :283 
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كما اسْتَهْوَلَ بن رشد الجد (ت520ه) هذا الإدعاء » بقوله : « مِنَ الخطأ أن يُدَّعَى أنه لا نازلة إلا وفي الكتاب 
عليها نص » ومَنْ بَلَعّ هذا الحدّ فقد سَقَطَّ تكليمه ؛ لأنَّهِ عائدَ الحَقّ وجحد الضرورة » وإن كلّمناةُ مُسَامحةٌ أوردنا عليه 
نوازل » مثل العول في الفرائض وتقدير أَرُوشُ الحنايات » وتقويم المتلفات , ومقاسمة المحد الإخحوة والأخوات .. وما أشبه 
ذلك » وطالبناه بالنَصِ على ذلك من الكتاب فلا شك في عجزه عن ذلك . والحذَّاقُ منهم بُتِدُونَ أنَّ النَصَ لم يط 
بجميع أحكام التّوازل » وأنَّ منها عَفْهَا مسكوئًا عنه لا كم لله فيه » وأنه قد بيّتَ في الكتاب والسنة أنه لا حكم لله فيما 
سكت عنه » (0, 

وقريًا منه قول القرطبي (ت671ه) : « لو التزمنا ألا نحكم بحكم حتى نجد فيه نضا لتعطَّلَتْ الشريعة , فِإنَ 
النصوص فيها قليلة ؛ فَأَيُّ نَصٍ يوجد على تنجيس البول والعذرة والدم والميتة وغير ذلك ؟ وإنما هي الظواهر 
والعمومات والأقيسة 04 

ويقول ابن دقيق العيد (ت02/ه) : « وليس يخفى عليكَ إذا نظرت إلى تَصَيُفَاتِ الفقهاءٍ فيما ذكروه من 
الأحكام؛ أنَّ بعضّ ما حكموا به استندوا فيه إلى قاعدة كليةٍ معلومة عندهم » فلو سيل بعضّهم عن دليل خاص يرجحع 
إلى نص » لم يستحضره » والذين لا يرجعون إلا إلى النُصوص قد لا يستحضرون اندراج المسألة المعينة تحت نص معيّن » 
إن استحضارَ كل ما ينبغي كما ينبغي ليس من قدرة غير المعصوم من البشر , فإذن ذِكْرُ بعض ما ذكرناه » فيه 
فائدةٌ التنبيه على هذا الاندراج » 0©. 

وتْقِلَ عن الشيخ أبي مدين التلمساني (ت594ه) قولّه : « إِنَّ للقرآن نزولا وتنزيلًا » أمَا النزول فقد تم موت النبي 
- صِلَى الله عليه وسلّم-» وأما التنزيل على الوقائع واستنباط الأحكام ؛ فلم يزل إلى آخخر الدهر» ©, 

فيمًا سَلّفَ من التَّقْل يَتَرشّحُْ لا : أنَّ أكثر الأحكام يُؤحذ بطرق استدلالية غير مباشرة كالمفهوم » أو الإشارة » 
أو القياس » وَأَنْ ليس كل العلم يوجد فيه كتاب وسنة على حَدٌ تعبير الإمام الشافعي”© » وأنَّ من اعتقد غير ذلك فقد 
حرج عن زمرة من اسْكَنّ بالسسّلّف واهتدى. 

كنا آذ عاك سكا هو قارع ع مبائل سشفهدة تسد عن الزاي اقباط + وله علؤقة قا باللصنوض 
والظواهر. 

بل هناك مسائل لا يَصِحّ فيها المطالبة بالدليل أصلاً » وقد حكى ابن العربي المعافري (ت543ه) أنه ذكر حُكْمًا 
بحضرة الإمام أبي الوفاء ابن عقيل » فطُولب بالدليل فقال : لا دليل عَلِيَ » لأني ناف , والنّاقٍ لا دليل عليه ©. 


و محمد بن رشد . المقدمات الممهدات» تحقيق: محمد حجيء ( بيروت: دار الغرب»عام 1408 -1988),ط ]1 ج: 21 ص: 37. 
م محمد بن أحمد القرطبي », الجامع لأحكام القرآن » ت : أحمد اطفيشء ( القاهرة: دار الكتب المصرية» عام 1964)»ط2 » 


ج:6), ص:289. 

ثم ابن دقيق العيد » شرح الإلمام بأحاديث الأحكام, تحقيق: محمد العبد الله ( دمشق: دار النوادر» عام2009-1430) ,» ط22 
ج:2, ص:159. 

)2 محمد الحجوي . الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» ( بيروت: دار الكتب العلمية» عام 1995-1416)»ط1؛ ج:1: 
ص:84. 

الشافعيء كتاب الأمء ج:6 ؛ ص:201. 


)2 محمد بن العربي» عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذدي 2 مرعشلي » ( بيروت : دار الكتب العلمية 2 عام 8 141- 
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ثانيا- الغلط في الأهلية: 

صحيح أنَّ الفقه المبني على الدليل هو الأحدر بالقبول والاحتفاء » بل هو الواجحب المتعيّن على كل متفقه » غير 
أنه يحب وضع هذا المصطلح في حاله التداولي الصحيح حى لا يطاله التوظيف الخاطئ ؛ فالمتفقه المبتدئ لا يسوغ له 
طلب الدليل » فضلاً عن توظيفه في المحال الججاحي . وإنما مذهبه مذهب مُفْتِيه ؛ لأنه لا سبيل له إلى التمييز بين الأدلة 
القوية والضعيفة » ولا طريق له للاهتداء إلى قوادح الاستدلال وعوارضه. 

ِنَّ السؤال عن الدليل يفترض أن يكون يْمّنْ يفهمه ويسوعبه ؛ لأنَّ اللقصود من ذكر الدليل هو الإفهام والتبيين. 

وقد حَذَّرَ العلماءً المقتصد في العلم من أن يعَغَكَرَ في المدل الفقهئ » وبيّنوا أنَّ من وظائفه الاحتراز من الإصغاء إلى 
اختلاف النّاس ؛ حتى لا يدهش عقله » ويحير ذهنه » ويفتر رأيه » ويُويّسَه من الإدراك والاطلاع » بل ينبغي أن يُتقن أولاً 
الطريقة الوايدد#اعن الاق 113, 

وبإجالة النّطر في المدوّنات الفقهية نلحظ أنَّ تداول مصطلح « الدليل » كان من اختصاص الفقهاء المقتدرين 
فقطء ول يكن مُشَاعًا بين العامة » حيث كان الفقهاء يتوحهون بالأدلة - في المناظرة واليجاج العلمي- مع العلماء 
المقتدرين على فهم الأدلة » لا مع المبتدئين في الفقه. 

كما أنَّ امجتهدين من الصحابة والتابعين كانوا يجيبون عن أَسْوّلة النّس من غير الإفصاح عن المستند » وَشَاعَ ذلك 
بينهم حتى تواتر وتكاثر من غير نكير. 

ويؤكد هذا الخطيب البغدادي (ت463ه) بقوله : « ولم بَحْرِ العادة أن يذكر في الفتوى طريق الاجتهاد , ولا وجه 
القياس والاستدلال » اللهم إلا أن تكون الفتوى تتعلّق بنظر قاض أو حاكم فيومئ فيها إلى طريق الاجتهاد , وَبْلَوَحُ 
بالنكتة التي عليها رَدٌ الجواب » أو يكون غيره قد أفتى فيها بفتوى غلط فيما عنده » فَيُلَوَُ للمفتي معه ليُقيم عذره في 
مخالفته » أو لبه على ما ذهب إليه . فأمًا من أفتى عاميًا » فلا يتعيتضّ لشيء من ذلك » ©. 

ويقول الآمدي (ت631ه) : « لم تَرَل العامة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون امحتهدين 
ويتبعونهم في الأحكام الشرعية » والعلماء منهم يبادرون إلى إحابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل » ولا ينهونهم عن 
ذلك من غير نكير» فكان إجماعًا على جواز اتباع العامي للمجتهد مطلقا » © 

ويُضيف النووي (ت676ه) : « وينبغي للعامي أن لا يطالب المفتي بالدليل » ولا يقل لم قُلَْتَ » فإن أَحَبَ أن 
تسكن نفسه بسماع الحجة طلبها في بحلس آخخر أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجرّدة » ©. 

ينا قرّره الشاطبي (ت 790ه) في هذا الصّدد أنَّ « فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى 
امحتهدين ال" 


4 محمد المواق؛ سنن المهتدين في مقامات الدين» ت: محمد بن حمّينء ( سلاء مؤسسة إحياء التراث » عام2002)»ط1» 
ص:86. 

8 أبو بكر البغدادي » الفقيه والمتفقه . ت : العرازي » ( الرياض: دار ابن الجوزي » عام1421ه )» ط2, ج:2؛ ص:406. 

24 علي الآمدي . الإحكام في أصول الأحكام » ت: عبد الرزاق عفيفي؛ (بيروت : المكتب الإسلامي) » ج:4؛ ص:229. 

2245 يحي بن شرف النووي . آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» تحقيق: بسام الحابي» ( دمشق: دار الفكرء عام1408ه)ط1ء 

ص: 85. 

202024 الشاطبي ء الموافقات » تحقيق: مشهور ء ( القاهرة : دار ابن عفان . عام 1997-1417).ط1؛ ج:5؛ ص:336. 
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وتَعنَّبٍ الذهبي ( ت748ه) ابن حزم ( ت456ه) حينما قال : « أنا أتبع الحَقّ واحتهد ولا أَتَمَيّد هذهب » 
ونَصصٌ تَعقيّه : « نعم » مَنْ بَلَعْ رتبة الاحتهاد » وشَهِدَ له بذلك عدد من الأئمة لم يسغ له أن يُقلّد » أما الفقيه المبتدئ 
والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثيرًا منه » لا يَسُوعْ له الاحتهاد أبدًا » فكيف يجتهد؟ وما الذي يقول؟ وَعَلاَمَ يبني؟ وكيف 
يَطير ولما يُريّش.. 0 

بل إننا بحد عددًا من الأئمة التُظار يتحامون عن الاستقلال بالعمل بالتّصوص الحديثيّة » ويستعظمون تَقَحُم هذه 
اللّجَة » حَدَّرَا من التَقَلْتُْ والشّذوذ ؛ إِذْ الانفراد لا يقوى عليه إلا الأقوياء » كما يقول المراق ©. 

وصّحّ عن الأوزاعي (ت157ه) قوله : « كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم الزائف » 
قاع نواه انعنقا يو يدها انكر فا 2 

وقد اشتهر عن غير واحد من فقهاء المذهب المالكي - كامارّري والشاطبي والونشريسي وغيرهم - التقيّد بالمشهور 
في الفتوى والقضاء » مع تَسَامُق مراتبهم في الاجتهاد والتحقيق » وعباراتهم في ذلك مشهورة منتشرة ©. 

النا- الغلط في تهميش العمل ( الاستقلال بالعمل بالحديث ): 

يُخطئ من يَتَصُوّرَ أنَّ جرد الاستناد إلى ظواهر الأحاديث هو القول بالدليل » من غير تحرير مذاهب المّلّف » 
والاستهداء بفهومهم في تفسير تلك التنّصوص ؛ فالحديث « مضلّة إلا للعلماء » ؛ فقد يبحمل على ظاهره وله تأويل من 
حديث غيره » أو دليل يخفى عليه » أو متروك أوجب تركه غيدُ شيء هما لا يقوم به إلا من استئكر وتَفَقّه ©. 

وقد كان الستّلف-رضي الله عنهم- لقُرب عهدهم بزمن النبوة » وكثرة تحكّكهم بكلام الصحابة والتابعين ؛ يعرفون 
الأحاديث الشاذة التي لم يعمل بما » ويطرحوتما » ويكتفون بالعمل بما مَضى عليه السسّلفٌ » ويعرفون من ذلك ما لم يعرفه 
من بعدهم ء من لم تبلغه السُئّن إلا من كتب الحديث لطول العهد وبعده ©. 

ويُوضّح هذا المعنى الإمام أحمد (ت241ه) بقوله : « إذا كان عند الرحل الكتب المصنّفة فيها قول رسول الله » 
واحتلاف الصحابة والتابعين » فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخيّر فيقضي به ويعمل به » حتى يسأل أهل العلم ما يُوْحذ 
باه كرون ايحمل على أمن مسيون > 07 

وتّقل عنه قولّه : « مَنْ زعم أنه لا يرى التقليد ولا يُقلّد دينه أحدًا فهو قول فاسق عند الله ورسول - صلى الله عليه 


)2 محمد بن أحمد الذهبي, سير أعلام النبلاء » تحقيق: الأرنؤوط » (بيروت: مؤسسة الرسالة» عام1985-1405),ط3 
ج:18»ص:191. 

5 المواق , سنن المهتدين» ص:177. 

2 الرامهرمزي , المحدث الفاصل» ص:318. 

)2024 تُنظر هذه العبارات : الشاطبيء الموافقات» ج:5 » ص:101.» وفتاوى الشاطبي» تحقيق: أبو الأحفان» ( تونس: عام1406- 
5ط ص:177-175. وأحمد بن يحي الونشريسي, المعيار المعرب » تحقيق: مجموعة من العلماء » (بيروت: دار 
الغرب الإسلامي) » ج:6» ص:327. 

2 عبد الله بن أبي زيد, الجامع في السنن والآداب» تحقيق : محمد أبو الأحفان » ( بيروت: مؤسسة الرسالة» عام 1403- 

3ط ص:119. 

6 عبد الرحمن بن رجبء رسائل ابن رحبء رسالة الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة » تحقيق: طلعت الحلواني» ( القاهرة: 

الفاروق للطباعة والنشرء عام2002م)»ط1» ج:22 ص:631. 

)6 ابن قيم الجوزية, إعلام الموقعين , ج:1» ص:44. 
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وسلم - إنما يريد بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم والسنة والتَمَرْد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف » وهذه المذاهب 
والأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والآثار وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأحذنا عنهم 
الحديث وتعلمنا منهم السنن وكانوا أئمة معروفين ثقات أصحاب صدق يُقتدى بحم ويؤخذ عنهم » ول يكونوا أصحاب 
بدعة ولا حلاف ولا تخليط وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم . فتمسّكوا بذلك رحمكم اللّهِ وتعلّموه وعَلّمُوه 
وبالله التوفيق ©07). 

وقد بَبّنَ الإمام ابن الصلاح (ت643ه) شروط الاستقلال بالعمل بالتصوص الحديثيّة » بقوله : « مَنْ وَحَد من 
الشافعيين حديئًا يُخالف مذهبه نظر » فإن كملت آلات الاحتهاد فيه إِمّا مطلفًا » وإمّا في ذلك الباب ؛ كان له 
الاستقلال بالعمل بذلك الحديث » وإن لم تكمل آلته ووحد في قلبه حَرَارَة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد 
لمخالفيه عنه جوايًا شاقيًا فلينظر : هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل ؟ فإن وحده فله أن يتمذهب بمذهيه في العمل 
بذلك الحديث » ويكون ذلك عَدَرًا له في ترك مذهب إمامه في ذلك » © 

ومن المعلوم أنَّ هناك جانبًا من الأحاديث لم يَشَأْ أهل الحديث إذاعتها بين النّاس » نظرا لعدم جريان العمل عليها » 
وقد قيل لمالك بن أنس : إِنَّ عند ابن عيينة عن الزهري أشياء ليست عندك » فقال: وأنا كل ما سمعته من الحديث 
أَحَدّتَ به ؟ أنا إذن أريد أن أَضِلّهم ©. 

وثقل عن ابن أبي ليلى (ت148ه) أنه قال : لا يفقه الرحل في الحديث حتى يأخذ منه ويدع ©. 

وسُكل ابن الماجشون (ت213ه) : لِمَ رويتم الحديث ثم تركتموه ؟ قال : ليُعلم أنا على علم تركناه ©. 

ولى يكن هذا الصنيع اجتهاد أفراد فحسب » بل هو توحه عام للأمة الإسلامية آنذاك » فقد ذكر ابن أي الزناد 
رت174ه) أنَّ عمر بن عبد العزيز كان يجمع الفقهاء ويسألهم عن السُّدّن والأقضية التي يعمل بحا فيُثبتها » وما كان منه 
لا مل يد القاين ألغاف ».ون كان خيس فزن 0 

واعتبر الرامهرمزي (ت360) ذلك حَحَنَ اتفاق بين فقهاء الأمصار » ولص عبارته : « وليس يلزم المفتي أن يفتي 
مجميع ما روى ٠‏ ولا يلزمه أيضا أن يترك رواية ما لا يفتي به » وعلى هذا مذاهب جميع فقهاء الأمصار» 7 . 

وهذا ما أكدّه ابن أبي زيد القيرواني (ت386ه) بقوله : « ليس لأحدٍ أن يُحَدِتَ قولاً أو تأويلاً ل يَسْبِقْهُ به سَلَفْ 
؛ وإنه إذا نت عن صاحب قَُولٌ لا يُحْمَظُ عن غيره من الصحابة جلافُ له ولا وِقَاقٌ » أنه لا يسّع خلاقه . وقال ذلك 
معنا الشافعيئٌ » وأهله العراق »7). 


4 محمد ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة » تحقيق: حامد الفقي» ( بيروت: دار المعرفة)» ج:1 ص:31 . وحرب الكرماني» مسائل 
الكرماني» تحقيق: فايز حابس » (السعودية: جامعة أم القرى» عام 2م) ج:3 ص:978. 

8 عفمان ابن الصلاح, أدب المفتي والمستفتي» تحقيق: موفق عبد القادر ( المدينة المنورة: دار العلوم والحكمء عام 2002-1423)) 
ط2 ص:121. 

2 البغدادي 2 الجامع لأخلاق الراوي » تحقيق: الطحانء ( الرياض: مكتبة المعارف» دءت) ج:22 ص :109. 

م يوسف ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله» تحقيق: الزهيري؛ ( الرياضء دار ابن الحوزي. عام 1994-1414),ط1 . ج:22 
ص:130. 

2 عياض » ترتيب المدارك» ت: مجموعة من الحققين» ( المغرب: مطبعة فضالة ) »ط1» ج:1» ص:45. 

6 

() زومع2)). 

0 الرامهرمزي. المحدث الفاصلء ص:320. 
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ويضيف ابن تيمية (ت728/ه) : « كل قول ينفرد به المتأحر عن المتقدمين » ولم يسبقه إليه أحد منهم » فإنه 
يكون عط » كسااقال الإمام أحمد بن حنبل : ياك أن تنكلم في مسألة ليس لك فيها إنام © ©. 

كما ترك الأئمة العمل بظاهر أحاديث كثيرة رووها وعلموا بما » لكن قام الدليل عندهم على طعن فيها أو نسخهاء 
أو تخصيصها . أو تأويلها أو نحو ذلك. 

ولذا قال الشاطبي (ت790ه) : « فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأَوَلُون » 
وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى بالصّوَاب وأقوم في العلم والعمل » ©. 

وحينما كان وُجْدَانُ الدليل النَّصَ لوحده لا يَعْفِي المتفقّه من مسؤولية إصدار الأحكام الشرعية » فقد اشترط بعض 
امحققين © في قبول مذهب الظاهرية - وهو من أكثر المذاهب عناية بالدليل - شرطًا في غاية الأهمية » وهو جَرَيان 
العمل بذلك الحكم عَمِّن تَقدَّمَ من العلماء الأولين » لعدم الوثوق بطريقتهم في الاستدلال. 

وهذا ما تمتّله الإمام مالك في الموطأ وغيره » حيث كان يورد الآثار المروية عن الصحابة في المرتبة الثانية بعد 
الأحاديث النبوية » وم يكن غرضه من ذلك تقليد الصحابة » وإنما بيان أنَّ ما أورده من المرفوعات ليس على ظاهره ©, 

وتأسيسًا على هذا المَلْحَظ المهم ؛ فإنه لا يسوغ للمتفقّه أن يأحذ بول حديثٍ يتلقاه من غير استعراض لجميع 
ما ورد في الموضوع » ولا استرفادٍ للعمل المتوارث في أمصار المسلمين خلمًا عن سلف . فإذا اتفقت الأمة على ترك قول 
معين لثبوت الإجماع على غيره » فإنه لا يجوز للمتأخر أن يتبنى قولاً لم يقل به أحد من قبل » فإِنَّ هذا الترك عندهم دليل 
على البطلان. 

فمن الخطأ - مثلاً - القول بجواز قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب اعتمادا على الحديث الوارد في ذلك » مع 
إغفال الأحاديث الأخرى. 

وقد أشار الإمام أبو داود إلى نسخ القراءة بالأعراف » وأستدل بعمل عروة بن الزيير بخلافه » وهو رَاويه©. 

ومن هنا قالت طائفة من السلف : إذا اختلفت الأحاديث فانظروا ما كان عليه أبو بكر وعمر » يعني : ما عملا 
به» فهو الذي استقر عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد ثبت من عملهما القراءة بقصار المفصل. 

وقد أَبَانَ ابن رجب الحنبلي (ت795ه) عن أصالة هذا المنهج بقوله : « فَأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم 
يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولاً به عند الصحابة ومن بعدهم » أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق على 
تركه فلا يجوز العمل به ؛ لأنمم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به » ©, 


و( ابن أبي زيد, النوادر والزيادات جنل ص:5. 

8 أحمد ابن تيمية » مجموع الفتاوى » تحقيق: عبد الرحمان بن القاسم » (الرياض:مجمع الملك فهد لطباعة المصحفء عام1416- 
5 .» ج:21, ص:291. 

5 5 3 

00 الشاطبي, الموافقات» ج:23 ص :289. 

م وهو الإمام الذهي 2 ولص عبارته طاح ريب أن كل نسألة انفرد كما داود وقطع ببطلان قوله فيهاء فإنه هدر وإعا نحكيها للتعجب» 
وكل مسألة له عضدها نص وسبقه إليها صاحب أو تابع » فهي من مسائل الخلاف فلا تهدر» . ينظر: الذهبي, سير أعلام النبلاء» ج:13 
0 يُنظر هذا المعنى : الشاطبيء الموافقات» ج:3 ص:340. 

6 أبو داود » السنن » كتاب الصلاة» باب من رأى التخفيف في صلاة المغرب» حديث : 698. 

0 ابن رجب 2 فضل علم السلف» ( بيروت: دار ا مقتبس » عام 5ه )عطل ص 25. 
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ويُبْبّه بعد صفحات على مَلْحَظٍ مهم » وهو كثرة مخالفة السُنّة من قِبَل المتسئّئة أنفسهم ؛ وذلك بسبب الاستقلال 
بفهم الأحاديث والقفز على فهوم السّلف من أهل الفقه والنّظر » وَنَصّ عبارته : « وف زماننا يتعيّنُ كتابة كلام أئمة 
السّلّف المقتدى بحم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد : وليَكُن الإنسان على حَدَّرٍ يما حدث بعدهم ؛ فإنه 
حدث بعدهم حوادث كثيرة » وَحَدَثَ من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم وهو أشدّ 
مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه , أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله » 2. 

ولا ينبغي أن يُفهم من هذا الضابط المنهجي الدعوة إلى التعصب لآرائهم إلى حدٌ التقليد المذموم وا محاكاة المطلقة » 
وإنما حم الاقتداء الحسن : المسائل المدروسة التي فوا دلق على اعد وعرهها ومنائبي 1 

رابعا- الغلط في احتكار الدلالة (الصوابية المطلقة): 

إِنَّ معظم النصوص جاءت بأحكام جزئية تفصيلية لا يُتوقع إفضاء الاجتهاد فيها إلى جهة واحدة » أو انتهائه إلى 
حقيقة مطلقة ؛ وهذا ما يُمّسّر لنا تباين الأنظار في تفهّم النّص الواحد » وقد صبّحَ القرافي (ت684ه) بمذا المعنى في 
مقدمة كتابه « الذخيرة » » ونَصٌ عبارته : « وقد آثرثُ التنبيه على مذهب المخالفين لنا من الأئمة الثلاثة ومآخذهم في 
كثير من المسائل تكميلاً للفائدة ومزيدًا من الاطلاع ؛ فإنَّ الحقّ ليس محصورًا في جهة . فيعلم الفقيه أي المذهبين 
أقرب للتقوى وأعلق بالسبب الأقوى » وتتكرّرٌ في الذحيرة عبارات ليكون الفقيه على بصيرة ليستدل الفقيه تحفيرًا للهمم 
على إعمال الفكر وإمعان النّظر واستنكافًا عن التقليد والجمود وأخذ المسائل أحكاما مُسَلَّمَةَ » ©. 

وسبق البيان أنَّ الظنّ هو مَناط التعبّد والتكليف في الفروعيات » وذلك توسعةً بحاري الاجتهاد » وتحصيلاً لمقصود 
الشريعة من فتح باب النّظر والاستنباط » ولو جُعلت الفروعيات على سبيل القطع الذي لا يقبلٌ الاحتمالٌ لانْحْسَمَ 
الخلاف وتَصِرَّمَ. 

ومن هنا تَقَيَرَ عند الفقهاء أنَّ « الظنّ لا يُنقض بالظّنٌ » ؛ فالأحكام التي لا تنبت بالنّص المباشر أو بالإجماع 
الثابت تعتبر رأيا واجتهادًا » والرأي لا يُنقض برأي مثله. 

ومن أجل ذلك كان الفقه الإسلامي من أكثر العلوم استجابة لسنة الاختلاف ؛ فهو مستودع الأنظار » ومحط 
الآراء » وديوان اليجاج والاستدلال. 

وإذا كان علم الفقه بحذه المرونة والاتساع ؛ وكان باب الفهم فيه مُنَاحًا لجميع المتأهلين ؛ فإنه لا يسوغ للمتفقه أن 
يعتقد أنَّ ما يفهمه شيوحه من النُصوص هو مطابق لحكم الله تعالى الثابت في نفس الأمر » فُيُضِيّقُ بذلك ما وسّعه 


الشارع من حاري الاجتهاد » وينحصر في طريق واحد لا يعرف غيره. 


: 1 

00 (م ذ)»؛ ص:36. 

8 للوقوف على ضوابط اعتبار فهوم السلف يُراجع: أحمد ذيب.ء التفكير الفقهي المعاصر بين الوحي الخالص وإكراهات التاريخ - 
دراسة تحليلية نقدية لمقولة الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة » » ( بيروت: مركز نماء للدراسات » عام2016)»ط1. 


2 القرافي» الذخيرة تحقيق: محمد حجي وجماعة » ( بيروت: دار الغرب الإسلامي» عام 4 مط 1.ج: 1 ص:8. 
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وقد أَبَانَ بن أبي زيد القيروانى (ت386ه) عن غلط الظاهري - صاحب كتاب « التنبيه والبيان »- في احتكار 
تأويل الُصوص امحتملة » ونَصّ عبارته : « وإذا احتمل الحديث ما قلت وقال حصمك » لم تكن أولى بتأويلك فيه منا » 
وهنا إلى الاسعدلال عن أشيه القولين بالأضول +00 

كما بَيّكَ ابن تيمية (ت728ه) في كتاب « النبوات » أنَّ ما ليس بدليل لا يصير دليلاً إذا استدل به مُدع 
لدلالته© , 

ومن تأمّل تَصَرّفات الستّلف من الصحابة وغيرهم وحد أتحمم كانوا يستحضرون الخلاف الفقهي - الذي هو في 
نظرهم سعة ورحمة - في الإعذار » لا الإنكار. 

فمن ذلك قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في الكلالة : هذا رأي فإن يكن صواباً فمن الله » وإن خطأ 
فمني ومن الشيطان » والله ورسوله بريعان ©. 

وصّحّ عن عمر - رضي الله عنه - أنه قلّدَ أبا الدرداء القضاء فاحتصم إليه رحلان فقضى لأحدهما ثم لقي المقضي 
عليه عمر فسأله عن حاله فقال: قضى علي بكذا » قال : لو كنت أنا لقضيث بكذا » قال : فما منعك والأمر إليك ؟ 
قال : لو كنث أردُّك إلى كتاب الله أو إلى سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم- لفعلت » ولكني أَرْدُّك إلى الرأي » والرأي 
مشترك 6 

وقد متَّنَ الفقهاء الأول أصحاب المذاهب الأربعة هذه الحرية الفكرية » منتهجين في ذلك طريقة سلفهم من 
الصحابة والتابعين: 

فقد صَّحَّ عن الإمام أبي حنيفة (ت150ه) قوله : قولنا هذا رأيٌ » وهو أحسن ما قدرنا عليه » فمن جاء بأحسن 
من قولنا » فهو أولى بالصواب منا ©. 

ورأى تلميذه أبا يوسف (ت182ه) يكتب ما يقول » فقال له : ويحك يا يعقوب » أتكتب كل ما أقول » إن قد 
أرى رأيا اليوم وأخالفه غدا » وقد أرى الرأي غدا وأخالفه بعد غد ©©. 

ويُسجّل لنا التاريخ الموقف الواعي للإمام مالك (رت179ه) حين رفض الطلب المغري » واعتذر بأنَّ « اختلاف 
العلماء رحمة » كل يُتبع ما ملك عدله + وكزة على فى + وكا بيدا الل 13 


و بن أبي زيد, الذب عن مذهب مالك» تحقيق * مك العلمي» 2 الرباط: الرابطة المحمدية للعلماى عام22011-1432).ط21 
جنل ص :206. 
8 ابن تيمية» كتاب النبوات » تحقيق: الطويان» (الرياض»؛ أضواء السلف», عام1420ه)»ط]1ء ج:1؛: ص:233. 


2 رواه أبو داود في السنن» كتاب النكاح؛ رقم (1820).» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصداق » رقم: (13481)» 
وسنده صحيح ين قِِ صحيح سنن أبي داود» رقم: (2116). 


0 ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضلهء ج:2, ص:853. 

2 الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد» ج:15, ص:473. 

6 (م ن)» ج:15: ص:544. 

0 جلال الدين السيوطي, تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك » تحقيق: هشام الحسنيء( الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة» 
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ويُورد الشافعية في كتبهم مسألة تدل على هذا المعنى - صِنَّفَ فيها المناوي (ت74/7/ه) تصنيقًا برأسه - وهي قول 
امجتهد بقولين مختلفين في وقتٍ واحدٍ في مسألة واحدة بأن يقول هذه المسألة تحتمل قولين أو عندي فيها قولان » أو فيها 
00 

وكان الإمام لد بن حيل وت 241م يفول + جلا أَعَتّث من قال شيا له وبحة وإن خبالفداه » 9©, 

إذا تقرّرٌ هذا وتَمَهدَ » فإنه لا يسوغ للمُتَمَقّه أن يُخرج دلالة الحديث النبوي من بحاري المحتملات ويُلحقها بمسالك 
القطعيات » فيعتقد أنَّ ما يفهمه هو من مدارك الحق الذي لا يُستراب فيه ؛ لأنَّه ليس من شأن الظنيّات منع الاختلاف 


والنزاع. . 


المبحث الثاني 
أسباب الغلو في طلب الدليل 


د وقع الغلو يطلب الدليل كان فيحلا لكقلاط متعددة + ومكازات خسلفة + أسهعت مموعها ي كن هذا 
الإشكال واستشرائه. 

وليس من وَكُدِئًا هنا استقصاء كل الأسباب المفضية إلى هذا الاختلال » لكن حسبنا أن تُذكُر بأهمها في النقاط 
الآنية: 

1- التأثر بالاتجاه الظاهري: 

يقوم المذهب الظاهري -كما هو معلوم - على الأخذ بظواهر النُصوص , وعدم الالتفات إلى ما وراءها من 
مقاصد » وأسرار » وحكم » وعلل » وذلك برفض القياس والاستحسان والتعليل وسائر أوجه الرأي. 

وقد كان للظاهرية - بدءًا بداود بن علي (ت270ه) ومرورًا بابن حزم (رت456ه)- منهج مغاير في التعامل مع 
النّص الشرعي » فهم يفترضون أنَّ « النّص» إنماهو لمواجهة الوقائع مهما تعدّدت وتكاثرت » ولتبلغ ما تشاء » فإِنَّ « 
النّص » قادر على همولها كلها » دون الحاحة إلى القياس. 

هذا » وقد تبع ابن حزم في هذا الفكر فئات من المتأحرين حملت مؤلفاتهم طابع المذهب الحزمي » وشايبموا أحوال 
أهل الظاهر فيما يتعلّق بتضييق مفهوم الدليل الشرعي وعدم الالتفات إلى المناسبات والمفهومات » وقد أطلق عليهم 
الشيخ القرضاوي مصطلح « الظاهرية الخُدد » » فهم ورثة الظاهرية القدامى » ورثوا عنهم الحرفية والجمود ١‏ وإن لم يرثوا 
عنهم سعة العلم » ولا سيما فيما يتصل بالحديث والآثار©, 

2- الموقف السلبي من التمذهب: 

مَتَلَتْ المذاهب الأربعة القانون الوحيد للمسلمين طيلة قرونٍ متطاولة » وكانت هذه المذاهب مبعئًا للوحدة 
والاستقرار لكثير من الشعوب الإسلامية. 


و المناوي. فرائد الفوائد في احتلاف القولين مجتهد واحد, ( لبنان: دار الكتب العلمية»(د»ءت)».ص8. 
8 ابن مفلح, الفروع وتصحيح الفروع 3 تحقيق: عبد الله التركي » ١‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» عام 1424ه-2003 )عط1 
جنل ص :233. 


2 يوسف القرضاوي, دراسة في فقه مقاصد الشريعة» ( القاهرة: دار الشروق» عام2008)» ط 3 ص:45. 


6 مجلة المدونة : السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13): رجب- شوال 1438ه 


غير أنه في العقود الأحيرة ظهرت دعاوى ثناهض التمذهب بجميع أنواعه » وتنتصر للأحذ بالحديث مباشرة » 
بدعوى التمسك بالكتاب والسنة. 

ولا يخفى أنَّ رفع شعار الدليل بالطريقة التي نراها اليوم حمل طبقات من المقلّدة على مناوءة المدارس الفقهية » 
والاعتقاد بأنَّ اجتهادات الأئمة الفقهاء كانت بنجوة عن نصوص الوحيين. 

وقد أغراهم بذلك بعض الكتبّة الذين أذوا العلم عن بُعد » كقول أحدهم : « واعلم أنَّ الأذ بأقوال الأئمة 
وقياساتحم بمنزلة التيمم » إنما يُصّار إليه عند عدم الماء » فحيث وُحد نص من الكتاب و السنة وأقوال الصحابة » فالأخذ 
به واحب لا يعدل عنه إلى أقوال العلماء » © 

ويقول أيضًا : « وتحصيل هذه الطريقة - أي الاجتهاد - سهل لا يحتاج إلى أكثر من الموطأ والصحيحين وسنن أبي 
داود وجامع الترمذي والنسائي » وهذه الكتب معروفة مشهورة يمكن تحصيلها ف أقرب وقت » فعليك بمعرفة ذلك » وإذا 
م تعرف أنت ذلك وسبقك إليه بعض إخوانك » وفهمك باللسان الذي أنت تعرفه لم يبق لك بعد هذا عذر» ©. 

ويُضيف آخر : « فالمذاهب أُمُورٌ مبتدعة حدئت بعد القرون الثلائة » فهي ضلالة بدون شك واقتلاعها واستقصالها 
» ليس مجحرد إزالة منكر أو إصلاح فساد » أو إحقاق حق » أو إماتة باطل » بل هو بعث شامل للأمة الإسلامية كلها 
لتُحبى بعد ثمات » وتصحو من سبات . وتُطَهّر من الشرك والضلالات » ©. 

وإِنَّ النّاظر في بعض الكتب التي يتبنى أصحابما خطابًا حَدَّيا تجاه التمذهب » يرى أنَّ أصحابما يُكثرون التّقل عن 
العز بن عبد السلام (ت660ه) » وابن القيم (ت751ه) » والدهلوي (ت1176ه) » وهؤلاء كلهم متمذهبون بأحد 
المذاهب الأربعة » وهذا يدلك على أنَّ أولتكك الأعلام إنما يقصدون بمقالاتهم استحثاث المتأهلين » لا الميَمَجْهدين من 
العَوّام ومّن كان في حكمهم. 

ونختم هذه الفقرة ببيان مهم أصدره المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة » حاء فيه : « 
وأما تلك الفئة الأخرى التي تدعو إلى نبذ المذاهب » وتريد أن تحمل النّاس على خط اجتهادي جديد لما وتطعن في 
المذاهب الفقهية القائمة وف أئمتها أو بعضهم. ففي بياننا الآنف عن المذاهب الفقهية ومزايا وحودها وأئمتها ما يوحب 
عليهم أن يكفوا عن هذا الأسلوب البغيض الذي ينتهجونه ويُضْلّلونَ به النَّاس ويشقون صفوفهم ويُفرقُونَ كلمتهم في وقت 
نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحدّيات الخطرة من أعداء الإسلام بدلا من هذه الدعوة المفرّقة التي لا 
حاحة إليها. 

وقد ظهر منهم من يَتَصّوّر أنه يكفي للشخص في أن يكون محتهدا بأمور الشرع أن يكون عنده مصحف » وكتاب 
من كين التشيعات أو النسدى + .زقاموس لغوي اللمارس الاتحتياة © 

3- التغالي في تعظيم الشيوخ والجمود على مقالاتهم: 


6 محمد سلطان الخجندي » هل المسلم ملزم بإتباع مذهب معين » جمعية إحياء التراث الإسلامي» ١د‏ )2 ص:29. 
)2( (مءةع)ء ص:40. 

9) زايد محمد طالب». حطيئة المذاهب . ( القاهرة: دار النصرء عام1985-1405)»ط1 » ص:240. 

م امجمع الفقهي الإسلامي, الدورة العاشرة» القرار التاسعء 1408/2/28ه الموافق ل1987/10/21م. 


مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13)» أبريل (نيسان)- يوليو (تموز) 2017م 277 


ِنَّ إعلان الحرب على التمذهب المدرسي المتوارث بدعوى محاصرة التعصب » وربط النَّاس بالدليل » أفضى إلى نتائج 
عكسية تمامًًا » والتي كان من بينها تحزيب الأمة على مسائل فروعية ظنيّة » وازدراء اجتهادات أهل الفقه والنّظر. 

وإننا لنرى اليوم طبقات من الشيوخ - بدعوى اتباع الدليل - يرومون حمل أتباعهم على آرائهم الفقهية » وهي في 
الغالب عبارة عن فتاوى مستعجلة تم صياغتها بِلّغة حَدّية تُضارع تمامًا اللغة المستعملة في الدرس العقدي » حيث الحق 
والباطل » والإبمان والكفر.. 9©. 

وكما أنَّ هذا الصنيع يتناق مع طبيعة علم الفقه الذي يتوكأ أساسًا على الظن كما سبق- » فإنه في الوقت ذاته 
مُخانب طريقة السلف الصالح الذين كانوا يتقون تحزيب النَّاس على اجتهاداتمم وفتاويهم » ويتحامون عن ذلك أشدٌّ 
التَحامي » وقد جاء في وصية سفيان الثوري (ت161ه) لعباد بن عباد (ت181ه) : « وما كفيت المسألة والفتيا 
فاغتنم ذلك ولا تنافسهم , وإِيّاك أن تكون مِمّن يُحبّ أن يُعمل بقوله ويُدشر قوله أو يُسمع منه » ©. 

ويقول ابن حزم (ت456ه) : « إِنَّ العجب ليطول ممن اختار أذ أقوال إنسان بعينه لم يصحبه من الله عز وجل 
بعيدرة ولا ظورت عليه آيلا ولذ شيك الله له بالعفينة غم اطنط وذ بالورقية ج33 , 

و أشار ابن تيمية (ت728ه) إلى هذا الخلل بقوله : « وهذا يُبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم 
أو الدين من المتفقهة » أو إلى رئيس مُعَظَّم عندهم في الدين- غير النبي صلى الله عليه وسلم- فإتحم لا يقبلون من الدين 
رأيًا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم > 0 

ويضيف في موضع آخر : « وأما الخائض فيه - الفقه- فغالبهم إنما يعرف احدهم مذهب إمامه وقد يعلمه جملة لا 
بميز بين المسائل القطعية المنصوصة وامجمع عليها وبين مفاريده أو ما شاع فيه الاجتهاد فنجده يفتي بمسائل النصوص 
والإجماع » من جنس فتياه بمسائل الاجتهاد والنزاع » ©. 

وين ابن قيّم الموزية (ت751ه) أنَّ التحرّب الفقهي مُنَافٍ للقسط المأمور به في سورة النساء » فيقول : « أمر 
سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل في هذه الآية » وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد عدواً كان أو ولياً » وأحق ما قام 
له العبد بقصد الأقوال والآراء والمذاهب ؛ إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره » فالقيام فيها بالحوى والمعصية مضاد لأمر الله 
مُناف لما بعث به رسوله . والقيام فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول في أمته وأمنائه بين أتباعه . ولا يستحق اسم الأمانة 
إلا من قام فيها بالعدل المحض نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده » وأولئك هم الوارثون حمًا » لا من يجعل أصحابه 
ونحلته ومذهبه معياراً على الحق وميزاناً له . يعادي من خالفه ويوالي من وافقه بمجرد موافقته ومخالفته, فأين هذا 
من القيام بالقسط الذي فرضه الله على كل أحد؟! » (6). 


"2 إن الحق والباطل يُستعملان في المعتقدات . لا في المِحْتَهَدَات التي تحتكم إلى الصواب والخطأ . يُنظر: علي الجرجاني. 
التعريفات» ( بيروت: دار الكتب العلمية» عام 1403, 1983)»: ط1ء ص:135. 

8 عبد الرحمن ابن أبي حاتم الجرح والتعديل؛ ( بيروت: دار إحياء التراث العربي:1952م) » ط1ءج:1» ص:88. 

6 علي بن حزم , الإحكام في أصول الأحكام, تحقيق: أحمد شاكر؛ ( بيروت» دار الآفاق)» ج:6, ص:130. 

)2 ابن تيمية» اقتضاء صراط المستقيم»تحقيق: العقل؛ ( بيروت: دار عالم الكتب؛ عام 1999-1419).ط7؛ ج:1: ص:87. 

(2)7 ابن تيمية» الاستقامة » تحقيق: محمد سال ( السعودية: جامعة محمد سعود, عام1403ه)ءط1» ج:1» ص:60. 

0 ابن قيم الجوزية؛ الرسالة التبوكية» تحقيق: محمد غازي؛ ( جدة: مكتبة المدي» دءت),ط1» ص:31.. 
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ومن تمل تصرفات السكلف من الفقهاء وحد أنحم لم يجعلوا رأي رجحل بعينه ديئًا تُترك له النُصوص الشرعية الثابتة » 
ولم يستجيزوا نسبة التشريع إلى أيّ كان » ونصوصهم في ذلك مستفيضة متكاثرة » فقد قال عمر بن الخطاب : السنة ما 
كه الل غال ورسوله 4 له تملرا خط الرأي ننة القية 07 

سأل معاوية ابن عباس : أنت على ملّة علي ؟ فأجابه : أنا على ملّة ابي صلى الله عليه وسلم ©. 

وحينما قالت الخوارج لعمر بن عبد العزيز : تريد أن تسير فينا بسيرة عمر بن الخطاب » قال لحم : قاتلهم الله » ما 
أرقت فوة رشول الشنزياق 27 ركب إل الن إنه لازي تعد مع نشفة .دليا رسزل اللي 077 

ومع أنَّ بعض المُتَسَئئَة اليوم يرفعون شعار الدليل ويرددون المقالات الواردة في هذا الشأن , إلا أنهم كثيرا ما يغفلون 
عنه » بسبب التأثر الشديد بشيوخ المدرسة التي ينتمون إليها » سواء كانوا من المعاصرين -- وهذا هو الغالب - أو من 
المتقدمين وهو نادر جدًا. 

ولا يخفى أنَّ رفع شعارات التَسَثْن » والانتساب إلى السلف الصالح » ونبذ التعصب - هي ادعاءات غير بجزئة في 
إعفاء أصحابما من مَثَارَات الغلط , وتبرئتهم من مُمة التقصير في البحث والاستدلال . 

4- ضعف الاطلاع على الخلافيات: 

بإجالة النّظر في المصنفات التي اعتنت بإيراد الآثار السلفية - نحو: مصنف ابن أبي شيبة » ومصنف عبد الرزاق 
الصنعاني » وسنن الدارمي ؛ وسئن سعيد بن منصور- بحد أنَّ الفقهاء من الصحابة والتابعين اختلفوا في كثير من 
امُتَهَدَاتَ سواء كانت في الفروع » أوني ظنيّات الاعتقاد » واختلافهم في الفروعيات أكثر من اتفاقهم , إلا أَنَّ اختلافهم 
هذا لم يكن ليدعوهم إلى التعصب أوالتحرّب. 

غير أنه وبسبب شيوع التعصب وإتباع الحموى كه ضَّعَفة الفقه اليوم منهج أسلافهم في التعامل مع القضايا 
الفقهيّة » وارتكبوا من المفاسد ما أَعْوَرٌ رَفعه » واشتدٌ وتره وشفعه ؛ حيث أشاعوا فتاوى شيونحهم بين النَّاس على أساس 
أكما حقائق قطعية لا يرون الحقٌّ في غيرها. 

وقد أكد غير واحد من السلف ضرورة استقصاء مواطن الوفاق والاختلاف , وبيّنوا - مع احتلاف عباراتهم- أن 
من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه » ولا يح له الإفتاء ولا الاختيار ©. 

ولا يخفى أنَّ اقتصار المتفقه على قول شيخ واحد وحجته مدعاة إلى التحيّر والانغلاق » ومظنّة إلى الإنكار 
والانتقاص من أقدار الأئمة الفقهاء . وهذا ما أكدّه ابن القاص الشافعي (ت335ه) بقوله : « ولو لم يسمع المتعلم إلا 
بقول واحد » ولم يسلك إلا طريقًا واحدًا » ولم يتسع في تعرف وجوه الاحتمال من سبل الاجتهاد » لبن كثير من 


١‏ ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله » حديث (1248) » وبن حزم , الإحكام في أصول الأحكام » ج:6؛ ص:217. 

أحمد أبو نعيم . حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » ( القاهرة: دار السعادةة عام 1974-1394) .ج:1»ص:328 ؛ 
والذهبي, سير أعلام النبلاء » ج:3» ص:342. 

269 بن حزم , الإحكام في أصول الأحكام » ج:4؛ ص:707. 

)2 محمد بن نصر ء السنة » ( القاهرة » دار الآثار » عام 1423ه) , ط1ء حديث : (94). 

)224 تنظر عباراتهم في ذلك : ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضلهء ج:2, ص:815. 
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المتعلمين إذا ممع بقول المخالفين واحتجاجهم » ولم ينبعث ف النّظر يوم التناظر » وأسرع إلى الانقطاع » لدى ا محافل حتى 
يتعلّق بالتقليد تعلق الغريق » (0). 

ويُضيف الشاطبي (ت790ه) : « إِنَّ تعويد الطالب على أن لا يطلع إلا على مذهب واحد ربما يكسبه ذلك 
نفورًا أو إنكارًا لكل مذهب غير مذهبه » ما دام لم يطلع على أدلته » فيُورئه ذلك حزازة في الاعتقاد في فضل أئمة أجمع 
النّاس على فضلهم وتقدمهم في الدين وخبرتهم بمقاصد الشرع وفهم أغراضه» (©. 

5- فساد منهجية التفقه : 

يُوجحه بعض الطلاب المبتدئين إلى أخحذ الفقه مباشرة من الكتاب والسنة » وعدم الاعتماد على لمتون الفقهية » 
بدعوى أنّ مضاميتها تالف دلالات الكتاب والسفة 

ومعلوم أنَّ هذه الطريقة المحدثة لا ييح بما الطالب فقيهًا » بل من شأنما أن تمن عليه الحديث في النُصوص 
والأئمة» والتَعَمُر في مَتاهات الترحيح والاختيار » اتكالاً على بعض المقالات ابحتزأة من سياقاتما » نحو: « العبرة بالدليل» 
و «كل يُوَحذ من قوله ويُردٌ ».. 

وقد كانت نتيجة هذا التوحيه الخاطئ أنْ زهد هؤلاء الطلبة في المتون الموثوقة التي تمخبّحت بما أفواج واسعة من 
الفقهاء المقتدرين » واستعاضوا عنها بمُصِئّفات بعض المتأخرين التي هي أقرب إلى الفتاوى منها إلى الفقه. 

ولَيِنْ اشتكى المتقدمون من « الحمود المذهبي » » فَإنَّ الشكوى قد تقوم اليوم بسبب ما يمكن تسميته ب « السيلان 
المذهبي » » وقد كانت الطريقة التي يتبعها المتمدرسون في جميع المذاهب الفقهية تقتضي أن يبدأ المتفقه بمتن مذهبي مختصر 
يستأذن به على المطولات » ويهتدي من خلاله إلى التمئس على المصطلحات والأصولء وكما قيل « مَنْ حفِظ المتون 
حار الفنون» . 

وهذا ما أكدّه القاضي عياض (ت544ه) بقوله : « لزم هذا طالب العلم في بدايته في درس ما أضّلّه الأعلم من 
حول وكافه وحفظ ما ألقه وجعة والاعتداء يظرة ق: للف واليل تحيك مال معه + إذ لى ايند الطالب ق كل مسالة 
فطلب الوقاف على الحق منها بطريق الاحتهاد عسر عليه ذلك ؛ إذ لا يتفق له إلا بعد جمع خصاله وتناهي كماله » وإذا 
كان ذا السبيل انستى عن تقليد رياب للذاعب وكان عن الحديادين لنلسة قسييلة أن يفلد من يعرفه أن عذااهو للق ع 
حتى إذا أدرك من العلم ما قيض له وحصل منه ما قسم الله تعالى له وأفلح وكان فيه عمل للنّظر والاجتهاد انتقل إلى ذلك 
وأدركه » فإذا تقرّرت هذه المقدمة فنقول : قد وقع إجماع المسلمين في أقطار الأرض على تقليد هذا التّمط واتباعهم ودرس 
مذاهبهم دون من قبلهم ومع الاعتراف بفضل من قبلهم وسبقه ومزيد علمه » © , 


6 ابن القاص» نصرة القولين» ص:150. 
8 الشاطبي, الموافقات» ج:23 ص:131. 
2 عياض » ترتيب المدارك » ج:1» ص:63. 
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نتائج الدراسة: 

في ختام هذه الدراسة - وبعد التطواف في فصوا وأنحائها - أود أن أستخلص أهم النتائج التي لاحت لي من 
خلال معالحة هذه الإشكالية » وذلك من خلال النقاط التالية: 

- كشفّت الدراسة أنَّ التوظيف الخاطئ لمصطلح الدليل يشنأ الفقاهة الإسلامية ويِحْدٌ من دورها الوظيفي. 

- أوضحت الدراسة أنَّ « الاستدلال الفقهي » ليس عَمَلدً سَادّجًا ولا فِعْلاَ بسيطًا » مُبَاحًا لكل أحد » بل هو 
عمل صناعي في غاية التعقيد يتوكأ على جملة من التقويمات والأصول المعيارية. 

- ترى الدراسة أنَّ العملية الاستدلالية هي عملية انبنائية متكاملة تفتقد إلى اجتهاد يقصر عنه العامي ومن في 
حكمه من المقتصدين في الفقه. 

- خلصت الدراسة إلى أنَّ المطالبة بالدليل على كل مسألة فروعية هو إجراء تُحْدَثٌ » ومنهج متاق » أحدثه بعض 
المتأحرين » وقد بحثت في كلام الأئمة وُسْعةَ جهدي » فلم أرَ أحداً منهم تببى هذه الأطروحة » سوى أصحاب الاتحاه 
الظاهري. 

- لاحظت الدراسة أنَّ دعاة فقه الدليل لا يعنون بإطلاق مصطلح « الدليل » عموم أيّ دليل حسب وضعه 
اللغوي ودلالته الاصطلاحية » بمعنى : كونه أصلاً أو مصدرًا أو مسلكا تشريعيًا » وَإنما يقصرونه على ما يعتقدونه دليلاً » 
وهو « ظاهر النَّص ». 

- بِيّنت الدراسة أنَّ أكثر الأحكام تُوْحذ بطرق استدلالية غير مباشرة كالمفهوم » أو الإشارة » أو القياس » وأنَّ ليس 
كل العلم يوحد فيه كتاب وسنة. 

- من أهم ما رصدته الدراسة أن مصطلح « الدليل » كان من اختصاص الفقهاء المقتدرين فقط , ولم يكن مُشَاعًا 
بين العامة » حيث كان الفقهاء يتوحهون بالأدلة - في المناظرة واليجاج العلمي- مع العلماء المقتدرين على فهم الأدلة » 
لا مع العامة والمبتدئين في الفقه . 

- قَرَرَت الدراسة أنه لا يسوغ للمتفقّه أن يأحذ بأوّل حديث يتلقاه من غير استعراض لجميع ما ورد في الموضوع » 
ولا استرفاد للعمل المتوارث في أمصار المسلمين خلقًا عن سَلّف . 

- نَبَّهَت الدراسة على أهم الأسباب الموحبة للغلو في المطالبة بالدليل الشرعي » كالتأثر بالاتحاه الظاهري» وفساد 
منهجية التفقه » والتغالي في تعظيم الشيوخ » والفهم الخاطئ للتمذهب. 


توصيات: 
من التكاليف التي أراها حديرة بأن يُنهض بما في هذا السياق مما له ارتباط بموضوع البحث: 
- ضروورة العناية بالمناحي الاستدلالية من علم أصول الفقه » بُسباتما معياريًا يصون العملية الفقهية من 
الشذوذ والتفلت. 
- تحلية قواعد تدبير وإدارة الخلاف الفقهي » واسترفاد مناهج المتقدمين في ذلك. الخلاف. 
- تحقيق المدوّنات المذهبية التي عَنَت بالدليل » وبيان الوجه المشرق للمذاهب الفقهية. 
- ضرورة التَهَمّم بكتب المتقدمين التي تعنى بالاستدلال » عملا بوصية أبي العباس القبّاب (ت778ه) 
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لتلميذه الشاطبي (790ه) حينما دعاه إلى التحامي عن كتب المتأخرين 0١‏ , 

- غرورة اليقكلف بالفلماء التحسفيق . والقذر يمرن الليع فق الالال بالق ى للب النقد + 
فمَا ضَّلَّ من ضَّلَ إلا من الصحف. 

- الدعوة إلى الكتابة في موضوع « الإتباع » » بحسبانه - في رأبيي- أحد المداحل الأساسية التي 
تسربت منها ظاهرة الغلو في المطالبة بالدليل الشرعي. 


تلك هي أهم الآفاق التي آثرث أن أختم بها هذه المقالة المتواضعة , راجيا المولى سبحانه وتعالى 
أن يُحقّق بها التتفاع المأمول, وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


د ناكما, 


فهرس المصادر والمراجع: 
- أحمد ذيبء التفكير الفقهي المعاصر بين الوحي الخالص وإكراهات التاريخ -دراسة تحليلية نقدية لمقولة 
الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة» الطبعة الأولى(بيروت: مركز نماء للدراسات»عام2016). 
- البغدادي » تاريخ بغداد. ت: بشار عواد» ( بيروت: دار الغرب الإسلامي» عام2002-1422) 
- الفقيه والمتفقه » ت : العرازي » الطبعة الثانية» ( الرياض: دار ابن الجوزي » عام 1421ه ) 
- تاريخ بغداد» ت: بشار عواد» الطبعة الأولى» (بيروت: دار الغرب الإسلامي» عام1422- 
0002 
- الجامع لألاق الراوي » ت: الطحانء ( الرياض: مكتبة المعارف» دءت) 
- البخاري» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي » دار الكتاب الإسلامي؛ (د؛م). 
- التفتازي» شرح التلويح على التوضيح؛ ( القاهرة : مكتبة صبيح» دءت) 
- ابن تيمية » مجموع الفتاوى»ءت: عبد الرحمان بن القاسمء (الرياض:مجمع الملك فهد لطباعة المصحف» 
عام1995-1416) 
- اقتضاء صراط المستقيم»ت: العقل» الطبعة السابعة » ( بيروت: دار عالم الكتب» عام 
9--1999) 
- الاستقامة » ت: محمد سالمء الطبعة الأولى» ( السعودية: جامعة محمد سعود عام1403ه) 
- الجرجاني» التعريفات» ( بيروت: دار الكتب العلمية» عام 21403 1983): ط1. 
- الحجويء, الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, الطبعة الأولى» ( بيروت: دار الكتب العلمية» عام 
1995-6) 


(أ) الشاطبيء الموافقات» ج:1» ص:148. 
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- ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل» الطبعة الأولى» ( بيروت:دار إحياء التراث العربي»1952م) »ج1)؛ 
ص8 8. 

- بن حزم , الإحكام في أصول الأحكام, ت: أحمد شاكر ( بيروت» دار الآفاق) 

- الرامهرمزي . المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» ت: محمد عجاج الخطيبء ( بيروت: دار الفكرء 
عام1404ه) 

- ابن رشد الجد . المقدمات الممهداتء. الطبعة الأولى» ت: محمد حجيء ( بيروت: دار 
الغرب »عام 1408 -1988) 

- بن رجب ؛ فضل علم السلف » الطبعة الأولى» ( بيروت: دار المقتبس» عام 1435ه ) 

- زايد محمد طالب». خطنية المذاهب » الطبعة الأولى» ( القاهرة: دار النصرء عام1985-1405) 

- ابن أبي زيد, الجامع في السنن والآداب» ت: أبو الأجفان, الطبعة الثانية» ( بيروت: مؤسسة الرسالة» 
عام 1983-1403) 

- الذب عن مذهب مالكء تحقيق : محمد العلمي» ( الرباط: الرابطة ا محمدية للعلماء» عام 1432- 
001 

- ابن دقيق» شرح الإلمام بأحاديث الأحكام؛ محمد خلوف العبد الله» ( دمشق: دار النوادر» عام1430- 
0009 

- الذهبي, سير أعلام النبلاء» ت: الأرنؤوط» الطبعة الثالثة» (بيروت: مؤسسة الرسالة» عام 1985-1405) 

- السيوطيء تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك » تحقيق: هشام الحسبيء٠(‏ الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة» 
عام22010-1431)» ط]1. 

- الشاطبيء الموافقات» ت: مشهورء الطبعة الأولى» ( الرياض: دار ابن عفان» عام 1997-1417) 

- الشافعي, كتاب الأم » ( بيروت: دار المعرفة» عام (1990-1410) 

- بن قيم الجوزية» إعلام الموقعين» ت: محمد إبراهيم» (بيروت: در الكتب العلمية» عام 1991-1411) 

- الرسالة التبوكية» ت: محمد غازي» الطبعة الأولى» ( جدة: مكتبة المدني» دءت) 

- القرطبي, الجامع لأحكام القرآن» ت : أحمد أطفيشء الطبعة الثانية» ( القاهرة: دار الكتب المصرية» عام 
04 

- ابن القاص الشافعي » نصرة القولين للإمام الشافعي» ت: الزبيبي» الطبعة الأولى» ( بيروت: دار البيروي» 
عام2009-143)0). 

- القرضاويء دراسة في فقه مقاصد الشريعة» الطبعة الثالثة» ( القاهرة: دار الشروق» عام 2008) 

- الكرماني؛ مسائل حرب الكرماني» ت: فايز حابس» (السعودية: جامعة أم القرى» عام 1422ه) 

- المواق؛ سنن المهتدين في مقامات الدين» ت: محمد بن حمّينء الطبعة الأولى» ( سلاء مؤسسة إحياء 
التراث ) 

- الآمديء الإحكام في أصول الأحكام, ت: عبد الرزاق عفيفي» (بيروت: المكتب الإسلامي) 

- الملا خسرو , درر الحكام شرح غرر الأحكام, ( القاهرة : دار إحياء الكتب العربية » (د » ت). 
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- محمد بن نصر , السنة » الطبعة الأولى» ( القاهرة » دار الآثار » عام 1423ه) 

حا ابن مفلح, الفروع وتصحيح الفروع »ا ت: عبد الله التركي » الطبعة الأولى» ١‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 
عام 1424ه-2003 ) 

3-5 أبو نعيم 3 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 3 القاهرة: دار السعادة) عام 4---1974) 

- النووي, آداب الفتوى والمفتي وا مستفتي» تت بسام الجابي» ( دمشق: دار الفكر» عام 1408ه) 

- ابن الصلاح؛ أدب المفتي والمستفتي» ت: موفق عبد القادرء ( المدينة المنورة: دار العلوم والحكم: عام 
22002-3) 

- عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك» ت: مجموعة من الباحثين» الطبعة الأولى» (المحمدية: مطبعة 
فضالة) 

- ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضلهء ت: الزهيري» الطبعة الأولى» ١‏ الرياض: دار ابن الجوزي» 
عام1994-1414) 

- ابن العربي؛ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي » ت: مرعشلي » ( بيروت : دار الكتب العلمية » 
عام 1997-1418). 

- الونشريسي» المعيار المعرب» ت: مجموعة من العلماء» (إبيروت: دار الغرب الإسلامي) 

- ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة» ت: حامد الفقي» ( بيروت: دار المعرفة). 


" المجلات: 
- محلة المجمع الفقهي الإسلامي» الدورة العاشرة» القرار التاسعء 1408/2/28ه الموافق 
ل1987/10/21م. 


2054 مجلة المدونةه : السنة الرابعة, العدد المزدوج (12- 015 رجمه 2 شوال 8ه 


ملخص البحث: 

تناول هذا البحث أبرز كتب الفقه الحنفي» وهو «خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح مختصر القدوري»» 
ومتن القدوري يعد الأساس لمتون الحنفية وأكثرها شيوعاً وانتشاراً في عامة البلاد الإسلامية» و«خلاصة الدلائل» من أهم 
الشروح عليه فقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: ترجمت فيه لمؤلفه حسام الدَّين الرازني من حيث الاسم 
والنسب ورحلاته وتلاميذه ومؤلفاته ووفاته» والمبحث الثاني: بيّنت فيه منهج الرازي في التأليفء والمبحث الثّالث: بيت 


فيه منهج الرازي في الترحيح» حتى يتسنى للباحثين والدارسين الاستفادة منه. 


«آع:50-012139 013536ك1» 12 272100 كط ته 21-15321 طا”ا 81 متددده1]] متقح] 

:511101017 لاع توعوع ]1 

-1ة 10 01 ك5كاه500 122001326 أ5مطط عط 01 عمه أتاوطة لعكللةا طعتوعوع1 115" 

-لخث ناء7/1011135 اتقطك ع1 1اع:8/13525 اذخ طاععلصةا 72 40021591 1235316م0طكل» 2 بالكممقط 

عطا 320 ه1100 لكمممطاخ 101 2515ط عطا 15 ((00001013] -آخ طعغ1]0000113<.))8/12 

11101253»> .أطنامكء عتمتهاد]! لنتعمع عط م1 لدع 1موع7710 220 1ممقتصطامء أوملر 

.2001 كتخطا 101 131221101م5© 0113216م122 )7205 عطا 1ه عده لعتعل10كممء 15 « 1ع:00213م4 

عطا 01 تإطموعع810 عطا :ع1م0] 1156 : كمملاءعء5 ععغطا مغصآ 0ع0110 15 :561059 عط[ل' 

5 ,6125 215 ,ع112638 , 23106 قلط 01 5ططاعا 12 21-1531 طادا 1 متحووومط امطاتاة 

1 تلك 31 طعة10مم3 عطا :ع1مما لممعع5 عط]' .طلتدعل ختط له 70115 قلط ,كخصمعل0 61د 

50 بطع1316' 12 510170 18321 طاعد10مة عطا :مملاعه؟ تلطا عطا]1' .عمتامطاناه مآ مكتمطة 


.1 01 2003216386 عكلةا مده كتة[مطءد عطتة 5تتعطاءتوعو5ع1 أقطا 
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مقدمة: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسين» سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومّن اتبعهم 
بإحسان إلى يوم الدّين. 

وبعد: 

فإِنَّ «خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح مختصر القُدُورِيَ» يعد من أبرز كتب السادة الحنفية؛ إذ يتناول أشهر 
متن عندهم» ومتن القدوري يعتبر جزءاً من المناهج الدّراسية في عامّة البلاد التي تعتمد في دراستها المذهب الحنفي» فهو 
جز من المنهج النظامي المعتمد في عامة مدارس وجامعات الحند وباكستان وبنغلادش» وشائعةٌ دراسته في الشام وتركيا 
ودول أواسط أسيا والصّينء و«خلاصة الدلائل» من أهم شروحه لاهتمامه بالاستدلال النقلي والعقلي» وتوضيحه لمسائله 
القدوري باحتصار وإيجاز رائع. 

وأهمية البحث تظهر من أهمية الكتاب محل الدراسة» ومساهمته في تقدم معلومات جديدة بحتاج لما الباحثون 
والدارسون للكتاب» وهذا ما تسعى الدراسة إلى تحقيقه» ببيان مكانة حسام الدَّين الرازي والتعريف به وبيان منهج الرازي 
في التأليف والترحيح. 

ومشكلة البحث تكمن في الإحابة عن ثلاث أسئلة يدور التتقاش في الدراسة عليهماء وهي: 

1. ما هي المكانة العلمية التي نالحا حسام الدَّين الرازي؟ 

2. ما هو المنهج الذي اتبعه الرازني في شرحه للقدوري؟ 

2. ما هو المنهج الذي اتبعه الرازي في الترحيح بين المسائل الفقهية؟ 

والدراسات السابقة: رغم التتبع الشديد لم يتسن للباحث الوقوف على دراسة خاصة تعتني ببيان منهج حسام 
الدّين الرازي» سواء في التأليف أو في الترجيح؛ إلا ما ذكره الدكتور محمد علي الحنداوي أثناء دراسته وتحقيقه لكتاب 
الطهارة والصلاة من كتاب «خلاصة الدلائل»» حيث أشار إلى منهجه بصورة عمومية. 

والمنهج المتبع في الدراسة: هو المنهج الاستقرائي لمسائل «خلاصة الدلائل»» وثم المنهج التحليل والاستنباطي في 
بيان المنهج الذي سلكه الإمام الرازي في التأليف والتربحيح؛ وهذا ما بميز هذه الدراسة م ليست وصفية عامة» حيث 
تقوم باستخدام المنهج التطبيقي من خلال التمثيل لكل ما يتم استخراحه من مناهج الرازي على مسائله ومناقشتها على 
حسب ما يقتضيه المقام» فهي دراسة استقرائية تحليلة تطبيقية. 

وتحقيقاً للمقصود» فقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: ترجمة حسام الدَّين الرازي. 

المبحث الثابي: منهج الرازي في التأليف. 

المبحث الثاني: منهج الرازي في الترجحيح. 

راحياً من الله تعالى السداد والتوفيق. 

المبحث الأول: ترجمة حسام الدَّين الرازي: 


المطلب الأول: اسعه ونسبه ونسبته ومذهبه وولادته: 
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اتفق عن ترشب اله1'ا على آنا اه وكبنية: .على بن لخد ين فكي وقد حابس عليه فدكر بدل ابن مك 
المكي. 

وفك بحضي © أن كنينة: آبو اللدسين, 

وافقوا؟ على أذ لقيس سام الذي 

واتفقوا(”” على أنَّ مذهبه الفقهي هو الحنفي. 

واتفقوا("» على أنَّ نسبته: الزازيئ» وانفرد القرشين9” في نسبته إلى الكاشاي. 

والرازيّ: نسبة إلى الري» وهي مدينة تاريخية تقع بالقرب من طهران في إيران» فتحت الري ف عهد الخليفة 
الثاني عمر بن الخطاب وذلك بقيادة نعيم بن مقرن» ويقال: إِنَّ زرادشت قد خرج منهاء كما ينسب إليها عدد من علماء 
المسلمين ومنهم فخر الدين الرازي صاحب تفسير «مفاتيح الغيب»©. 

والكاشانة نسبة إلى كاشان: وهي لفظ لكاسان7 » وكاسان مدينة قدية تقع حالياً في دولة أوزبكستان إلى ابدنوب 
الشرقي من مدينة “مرقند في ولاية بخارى» وينسب إليها علاء الدين الكاساني صاحب كتاب «البدائع» 297 , 

وذكِر في موسوعة ويكبيديا وحود مدينة بإيران اسمها: كاشان» ويُعرف مدينة كاشان أتّا رابع أهم مدينة إيرانية من 
حيث وجود الآثار التاريخية فيها بعد أصفهان وشيراز ويزد» فهي عريقة في التاريخ» وتقع مدينة كاشان عند حافة صحراء 
كبيرة تشغل معظم وسط إيران» وهي ثاني أكبر مدينة في محافظة أصفهان بعد أصفهان02, 

فلعلٌ المصنف منسوب إليها لوجودها ف إيران مع الري لا إلى كاسان الموجودة في أوزبكستان» ولعلّ المصنف ولد في 
إحداهما ونشأ في الأخرىء والله أعلم. 

فتحصّل ما سبق أنه علي بن أحمد بن مكّي الرازي الكاشاني الحنفي» حسام الدين أبو الحسن. 

ولم يذكر مَن ترجم له تاريخاً لولادته. 


0 ينظر: الجواهر المضية 1: 253» وتاج التراحم ص207» والفوائد البهية ص198»: وكشف الظنون 2: 1631» وهدية العارفين 1: 
3 والكعلهم 4 4256 ومعتكر للولقين 7 30 وخوزهنو: 

© في كشف الظنون2: 1631. 

() ينظر: الجواهر المضية 1: 253»؛ وتاج التراحم ص207؛ والفوائد البهية ص 198, والأعلام4: 256» ومعجم المؤلفين7: 30. 

() ينظر: الجواهر المضية 1: 253» وهدية العارفين 1: 2703 وكشف الظنون2: 1631: والأعلام4: 256 وغيرهم. 

6 ينظر: الجواهر المضية 1: 253» وتاج التراحم ص207» والفوائد البهية ص 198)» وهدية العارفين 1: 703, والأعلام4: 2,256 
ومعجم المؤلفين7: 230 

(0) ينظر: الجواهر المضية 1: 253» وتاج التراحم ص207» والفوائد البهية ص198» وكشف الظنون2: 1631» وهدية العارفين 1: 
3 والأعلام4: 256: ومعجم المؤلفين7: 230 وغيرهم. 

(5) ينظر: الجواهر المضية 1: 253. 

م ينظر: موسوعة ويكبيديا: /012.012/5571[11ء متكل671؟.21//:وطاغط. 

) ينظر: ترجمة الكاساني في طبقات الحنفية لابن الحنائي ص 243. 

كل ينظر: موسوعة ويكبيديا:/012.012/55771[1ء متكلة7ى؟. تته//:وماغط. 

5 ]) ينظر: موسوعو ويكبيديا: /©0312.012ء م تكلة.22//:ومغغط. 
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المطلب الثاني: رحلاته ومناصبه وثناء العلماء عليه: 

أولة: رحلته إلى حلب: 

ارتحل إلى حلب”»» وأقام مدة فيها في أيام نور الدّين محمود©. 

وقال ا © «وحكى لي بعض الأصحاب عن الشيخ فخر الدَّين أبي القاسم الحنفي أنَّ صاحب «الخلاصة» 
لما قَدِمَ من البلادٍ إلى حلب تلقّاه أهلّهاء ودرّس بما في مدرسةٍ عرضوها عليه فقبلهاء واجتمعوا الناس أرباب المذاهب عنده 
ف الدرس» فلما وقع البحث» وعقدوا له جلساً للمناظرة» فقال: أنا أتكلّم فجعل يذكر مسألةٌ مسألة من مسائل الخلاف» 
ويذكر أدلّة كلك فريق ويجيب عنهاء فأذعنوا له». 

والمدرسةٌ التي عُرضت عليه هي المدرسةٌ الثُورية» حيث أقام بالمدرسة فيها في أيّامِ العلاء الغزنوي» فلما توثي الغزنوي 
فول الدرسة بعده اينة غيوة كان أبى اللسن الرازيع هذا 7ف سطالية». 

ثانياً: رحلته إلى دمشق: 

فبعد إقامته بحلب ارتحل إلى دمشق وسكنها” إلى أن توثي فيها 

قال ابن عساكر: «قدم دمشق وسكنهاء وكان يدرس بالمدرسة الصادرية» ويفتي على مذهب أبي حنيفة ذلك 
ويشنهد ويناظر ق مسائل الخلاف» قال: وما أظمه بحددتك» النهين 470 


[ف4 


والمدرسةٌ الصّادرية أنشأها شجاع الدولة صادر بن عبد الله وهي أول مدرسة أنشئت بدمشق سنة 3491© 
ثالثاً: ثناء العلماء عليه: 

قال ابن العديم: «فقيه انا 

وقال ابن غ1" : «الإمام... وكان فقيهاً فاضلاٌ». 

المطلب الثالث: مؤلفاته: 

الأول: «خلاصة الدلائل فى تنقيح المسائل»» وهو محل الدراسة في النقاط الآنية: 

أولة: صحة نسبته للرازي: 

نسبه له ابن العددم والقُشي”! © وابن مُطنويْغ'؟ وحاجحي خليفة” واللكنوي” والباباي'؟ والرَركلي ”© وكحالة”, 


وغيرهم. 


() ينظر: معحم المؤلفين7: 30. 

5) ينظر: الأعلام4: 256. 

() ينظر: الجواهر المضية1: 253. 

() ينظر: الحواهر المضية1: 253. 

(©) ينظر: هدية العارفين 1: 703, ومعجم المؤلفين7: 30. 
() ينظر: الأعلام4: 256. 

() ينظرء المواهر المضية1: 253, وتاج التزاحم ص 207: والفوائد البهية ص 198, 
م ينظر: هامش تاج التراحم ص 2007. 

() ينظر: الحواهر المضية1: 253. 

و في تاج التراحم ص2007. 

('') ينظر: الجواهر المضية1: 253. 
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ثانياً: سبب تأليفه: 

هو ما ذكره الرازي في ديباجته من تلبية طلب من أراد منه أن يجمع شرح ليس بالطويل الممل وليس بالمختصر 
المحلة» قال الرازي”: «إنَّ القلوب والطبائع لم تزل مائلة إلى ادخار الذكر الجميل والنفوس والهمم طامحة إلى اقتناء الذخر 
الجزيل» وفي صوب هذين الفرضين ونحو هذين الفضلين أنعمت بالإسفاف والإسعاد» وأسمحت بالإرفاق والإرفاد لمن 
شكى إل إطالة بعض شروح مختصر القدوري وإملاله» واختصار بعضها وإخلاله» وبتهذيب كتاب متجانس اللفظ والمعنى 
جزالة» متشاكل المبتدأ والمنتهى احتصاراً وإطاله». 

الثاً: أهمية الكتاب: 

يعد كتاب «خلاصة الدلائل» من أبرز كتب السادة الحنفية حيث وحد له عشرات النسخ المخطوطة في مكتبات 
العال» حتى ذكر في فهرس آل البيت (60) نسخة مخطوطة له ). وقرنه ابن التركماني والقرشي مع «الحداية» في العناية به 
من حيث تخريج أحاديث وتفسير لغته» وشرحه. 

قال القُرشه0©: «وضع كتاباً نفيساً على «مختصر القُّدُورِيٌ» سمّاه «خلاصة الدّلائل في تنقيح المسائل»» وهو كتابي 
الذي حفظته ف الفقه» وحرّحت أحادينه في بحلدٍ ضخم ووضعت عليه شرحاً وصلت فيه إلى كتاب الشركة حين كتابتي 
لهذه الترجمة في يوم الجمعة ثامن شوال سنة تسع وخمسين, ألقيته في الدروس التى أدرس فيها وأسأل الله العظيم يحاه رسول 
الله وله إتهامه في حير وعافية في دروسي آمين». 

وقال حاحي يف09 «وهو شرح مفيدٌ» مختصرء نافعٌ». 

وقال القاريّ: «وضع . أي اراي . كتاباً نفيساً على مختصر القدوري»27. 

رابعاً: تحقيق اسم الكتاب: 

اختلفوا العلماء في ضبط اسمه الكتاب 

1 كر عابني حليقة93© وكبيل:30" باسوه «إخلاصية الذلائل بق شقيح السائل»: 

2.ذكر اللّكنوي” باسم: «خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل». 


4 في تاج التراحم ص 208. 

8 في كشف الظنون1: 718/. 
() في الفوائد البهية ص 198. 
26 في هدية العارفين1: 703/. 
() ينظر: الأعلام4: 256. 

(0) في معجم المؤلفين 7: 30. 
0 خلاصة الدلائل 1: 1. 

() ينظر: فهرس مخطوطات آل البيت ر115. 
() ينظر: الحواهر المضية1: 253. 
(9أ) في كشف الظنون2: 1631. 
('') ينظر: الفوائد البهية ص 198. 
5) في كشف الظنون2: 1631. 
وثلم في معجم للؤلفين 7: 30, 
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3.تفى باختصار الاسم ابن مُطْنُوبغا2 وابن عابدين © والرركلة© اسمه: «خلاصة الدلائل». 

والرّاحح هو القول الثَّاتي: «خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل» في شرح القُدُورِيَ؛ لأنّهِ يِب العمل الذي قام به في 
كتابه من جمع الدلائل بالدرحة الأولى» وتنقيح مسائل القُدُورِيّ بتوضيحها وتعليلها والتفريع عليها والإشارة إلى الرٌاحح 
أحياناًء والله أعلم. 

سادساً: من الأعمال عليه: 

1.شرح خلاصة الدلائل لأحمد بن عثمان ابن التركماني المارديني؛ علاء الدين» (ت749ه)2) وذكر الصفدي© 
أن له على «الخلاصة» ثلاثة تعاليق: 

أ.في حل المشكلاتءوتبين المعضلات» وشرح الألفاظ وتفسير المعاني للحُقّاظ. 

ب.في ذكر ما أهمله من مسائل الحداية. 

2ش خلاضة الدلافل لعبد القادر بن سد القرشي» وت 775 7, 

. تخريج الأحاديث: 

1 «<التنبيه في تخريج أحاديث الحداية والخلاصة» لأحمد بن عثمان ابن التركماني المارديني» علاء الدين؛» 
وت49/ه). تم تحقيقه في ثلاث رسائل دكتوراه في جامعة العلوم الإسلامية العلمية» الأردن» وقد أفدت منه كثيراً في 

2.«الطرق والوسائل إلى معرفة أحاديث خلاصة الدلائل شرح القدوري» لعبد القادر بن أبي الوفاء القرشي 
ات 775 وله كتاب آخر في تخريج أحاديث الحداية سمّاه: «العناية في تحرير أحاديث الحداية» © , 

. بيان المعانى اللغويّة: 

«تمذيب الأسماء الواقعة في الحداية والخلاصة» لعبد القادر بن محمد القرشيء (ت775ه)9!), قال الرركلي 19 


0 7 ع 1 
لعله: «ترتيب تمذيب الأسماء واللغات»7 ا 


أ) في الفوائد البهية ص 198. 

4 في تاج التراحم ص 208. 

0 في رد اختارة: 14/. 

(5) ينظر: الأعلام4: 256. 

) ينظر: مقدمة اللباب 1: 392. 

() في الوائي بالوفيات7: 121» وأعيان العصر وأعوان النصر 1: 285. 
0 ينظر: مقدمة اللباب 1: 393. 

() ينظر: كشف الظنون2: 1631. 

() ينظر: الأعلام4: 42؛ وطبقات الحنفية لابن الحنائي ص302, وجعله في طبقات المفسرين للداودي 1: 340 في تخريج أحاديث 
خلاصة الدلائل. 

اكلم ينظر: مقدمة اللباب 1: 394. 

وذ في الأعلام 4: 42. 
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الثاني: «تكملة القدوري»؛ نسبه له حاجي خليفة© والبابابي), قال حاجي خليفة: «وجمع حسام الدين 
الرازي: «ما شد من نظم «مختصر القدوري» من المسائل المنثورة في المختصرات ك«الجامع الصغير« و«مختصر الطحاوي» 
و«الإرشاد» و«موجز الفرغاني»» (ت598ه)» ورتبه على ترتيب كتابه وأنوابه من غير تكرار» إلا من صعب ذكره بدون 
إعادة ذكره» وقال: ومن فهمه بعدما علمه كان كمّن قرأت المختصرات الخمس... الخ». 

ومن الأعمال على التكملة: 

1 <شرح تكملة القدوري» لحسام الدين الكازي» قال التازي في ديباحتها: «لما كتبت «كتاب التكملة»» عرضته 
على بعض المتفقهة» فاستحسنه وارتضاهء فالتمس مي أن أضمٌ إلى المسائل شيئاً من الدلائل المستخخرحة من كلام المشايخ 
الكباز عن سبيل الإجاز والاحتضاره فأجيدهع © 

2 <شرح تكملة القدوري» لحسام الدين الرازي» محمد بن عمر بن عبد الله الصانع» السنجي النيسابوري الحنفي» 
رشيد الدين» أبي بكرء وله: «الفتاوى الرشيدية», (27598. 

3 <«الفوائد المشتملة على المختصر والتكملة» لعبد الله بن محمود الموصليء أبي الفضل» (ت683ه)) جمع فيه 
فواقل عفضر القدوري والتكملة» وزاف فيه ما أعفافة من لكلاف بين الانام وصاحيييةة. 

4 <«العقود المفصلة في الجمع بين القدوري والتكملة» لأحمد بن محمد بن حسن بن علي بن محمد العباسي الحنفي» 
زت0890. 


500 4 . 2 10 111 12 7 
الثالث: «سلوة الهموم»؛ نسبه له ابن العديم و القُرْشئ” 'وابن مُطَلُوبعَاا © والباباني” ' والرّتكلى 
(15) 


14 13 
"1 2 > 0 


قال ابن العدهم: «جمعه وقد مات له ولد» 


الرابع: « شرح الجامع الصغير للشيباني»؛ نسبه له الررَكليٌ 
الخامس: «فتاوى»؛ شي ل نولو 


)16( 


(!) ينظر: طبقات الحنفية لابن الحنائي ص 302. 

(©) ينظر: كشف الظنون2: 1631. 

وت هدية العارفن 703:41 

() ينظر: كشف الظنون2: 1631. 

(”) ينظر: كشف الظنون2: 1631. 

0) ينظر: كشف الظنون2: 1631. 

09 ينظر: كشف الظنون2: 1631 ومعحم الولفيق 86:11 
() ينظر: مقدمة اللباب1: 399. 

6 ينظر: مقدمة اللباب1: 399. 

(5!) ينظر: الجواهر المضية1: 253. 

")في فاج التزنخي ض 208 

رقم بي عدية الغارفين 703:17 

3) ينظر: الأعلام4: 256. 

وال نحص الرلفين 30:17 

(”!) ينظر: الجواهر المضية1: 253. 

تت ينظر: الأعلام4: 6 وذكر أن جزءاً أو قطعة منه في شستربتي (3316). 
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المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه ووفاته: 

أولة: شيوخه: 

لم تذكر كنب ترجمته أحداً من شيوخه. ولعلٌ سبب ذلك أنه درس وتعلم في الري» ثم قدم إلى حلب ودمشق بعد أن 
أصبح عالما» فلم يشتهر أسماء شيوخه عند العرب» ولم يكتبها مَن ترحم له» والله أعلم. 

ثانياً: تلامذته: 

لم نقف في كتب التراحم إلا على اثنين من تلامذته ذكرهم ابن العديم» فقال: قال: «تفقه عليه بحلب عمّي أبو 
غانم وجاعة: وسمع منه عمر بن بدر الموصلي»©): ولا شلك أنه تتلمذ عليه معاثٌ من العلماء إن لم يكن ألاف لا سيما 
أن عمله كان التُدريس فقد ول التّدريس ف المدرسة الثُورية في حلب» ثم المدرسة الصكادرية في دمشق. 

وأبو غانم هو محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن أبي جرادة الحلبي الحنفي» جمال الدين» أبو غام» من بني 
العدم» وولي الخطابة بجامع بلده» وعرض عليه القضاء في أيام إسماعيل بن محمود بن زنكيء فامتنع. وكان ابن الأثير 
(المؤرخ) ممن سمع عليه الحديث» وقال في وصفه: «لو قال قائل أنه ١‏ يكن في زمانه أعبد منه لكان صادقاً» وشغف 
بتصانيف الحكيم التَّرِذي فجمع معظمهاء وكتب بعضها بخطه. وكتب من مصنفات الزهد والرقائق والمصاحف كثيرا 
(540 - 2628 ©. 

والموصلي هو عمر بن بدر بن سعيد بن محمد بن بنكير الموصلي» ضياء الدين» قال ابن قطلوبغا: «كان حسن 
السمتء» طيب المحاضرة» نبيلاً على شأنه» من مؤلفاته: «العقيدة الصحيحة في الموضوعات الصريحة», و«استنباط المعين 
من العلل والتاريخ لابن معين»» (622-557ه)9©. 

ثالفاً: وفاته: 

اتفق من ترحم ل على أله توق سنة 5989 ثمان وتسعين وخخس ماثة» وشدٌ ابن قطلؤيغا0© فذكر وقاته. سنة 
(593ه). 


5 07 7 
توفي بدمشقء ودُفِن خارج باب الفراديس27. 


وك يظره اخراص للضيه1+ 253 وتاج الرابحم صن 207 

ث6 ينظر: الأعلام7: 130» وإكمال الأكمال لابن نقطة2: 35) ومعجم الأدباء5: 2069, وغيرها. 

() ينظر: تاج التراجم ص 2217 والأعلام5: 42. 

(”) ينظر: الجواهر المضية1: 253, والفوائد البهية ص 198» وكشف الظنون2: 1631» وهدية العارفين 1: 703, والأعلام4: 2256 
ومعجم المؤلفين/7: 00 وغيرهم. 

(6) في تاج التراجم ص 208. 

و ينظرة شور للضيفلا 253 وقلع الزائحم عن 208 ومسخم للؤلتين 77 300, 
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المبحث الثاني 
منهج الرازي في التأليف 


الأول: اهتمامه بالاستدلال لكل مسائل الكتاب: 

وهذا ظاهر من اسم كتابه: «خلاصة الدّلائل»؛ فهو جمع خلاصة استدلالات السادة الحنفية من وجهة نظره لمسائل 
القُدُورئٌء وهو ما طبقه بالفعل» فتجد مصداق عنوانه في كل طيّات شرحه المبارك. 

واهتمٌ في الاستدلال بصورتيه المشهورتين؛ وهما: التقلي والعقلي: 

أولً: النقلي: وهو الآيات والأحاديث والآثار والإجماع الدالة على حكم المسألة إجمالاً. ومن أمثلة ذلك: 

1.من القرآن: 

استدل لقول القُدُورِيَ”؟' في فرضية الذكر لخطبة الجمعة: «فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة» 
بقوله غَللِ: (فاسعوا إلى ذكر الله ) [الدمعة: 9][©. 

واستدلٌ لقول القُدُورِيَ7 في سنية وقوف الخطيب: «يخطث قائماً على طهارق» بقوله خَله: (وتكوك 
قائماً) [الجمعة: 11]©. 

واسعدل لقول: القذو © في أقل مدة الحمل: «واقله ستّة أشهر» بقوله عَلِل: (وحمله وفصاله ثلاثون 
شهراً! [الأحقاف: 15]» وبين اليّازيُ” م هنا وحجه دلالة الآية فقال: «وسنتان مُدَّةَ الرَضاع بالإجماع» فبقي سنّة أشهر مدّة 
الحمل». 

2.من الحديث: 

واستدل لقول المُدُوريَ”! 3 «ولا تحب الجمعة على مسافر ولا امرأةٍ ولا مريضٍ ولا عبدٍ ولا أعمى»؛ بقوله صَله: 
«أربعة لا جمّعة عليهم: المرأة» والمملوك» والمسافر والمريض» © 09) 

واسقدل لقول القذورية7'): والشفه الذي يعغثر بد الأحكام: أن يقصة الأنسان موضعاً بينه وت قضره مشيرة ثلؤثة 
أيَّام فصاعدا»؛ لقوله وَل: «بمسح المقيم يوماً وليلة» والمسافر ثلاثة يام ولياليهت»277) وبيّن الرازي© وحه دلالته فقال: 
«وقضيته: أنَّ كك مسافر يمسح ثلاثة أيام» ولا يتصوّر ذلك فيما دون الثلاث». 


46 مختصر القدوري 1 :249. 

5) خلاصة الدلائل 1: 249. 

() مختصر القدوري 1: 248. 

(5) خلاصة الدلائل 1: 248. 

(©) مختصر القدوري 2: 498. 

6 خلاصة الدلائل 2: 498. 

0 مختصر القدوري 1: 2952. 

() فعن أبي موسىظفك» قال و: (الشمعة حق واحب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك؛ أو امرأة» أو صبي» أو مريض) في 
اليفدرك 405:71 وسخعة وسنى ال عازن 90:11 وب البرقي ارين 3 1172 

(5) خلاصة الدلائل 1: 252. 


(9أ) مختصر القدوري 1: 223. 
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واستدلٌ لقول القُدُوريَ”© في عدم جواز وطء الحامل من الزنا: «ولا يطؤها حتى تضع حملها»؛ بقوله© وَل «لا 
يسقين أحذكم ماءه زرع وو 

3.من الآثار: 

استدل لقول الَُدُورِيَ©: «وإذا خرج الإمامُ على المنبر يوم الشمعة تَرَكَ الثّاْ الصّلاةَ والكلامٌ حتى يفرغ من 
حطبته»؛ بقول علييٌ وابن عَبَاس د: «إذا خرج الإمامٌ يوم التُمُعة فلا صلاة ولاكلام» 80,27 

واسدال لقول القذوروم9 .فق سنية الخطية للجمعة قاقماً: «قإن خطت قاعداً ... جاز وفكره»؛ يأنّ ج«عفمان خقد 
لَكَا أَسَنّ لان 

اتدل لقول :الت 6 «وإن دخل بلداً ولم ينو أن يقيم فيه خسة عشر يوم ونا يقول: غداً أخرج أو بعد 
غدٍ أحرج» حتق بَقِي على ذلك سنين ين ركعتين»؛ بحديث ابن عمر يي: «وقد أقام هو 00 سنّة أشهر 


03 )2( 


يُصلَّي ركعتين» : 


(') فعن علي طَيه: (جعل رسولٌ الله يك ثلاثة أيام ولياليهنَ للمسافر» ويوماً وليلةٌ للمقيم) في صحيح مسلم 1: 2232 وعنه ذه: (كان 
رسول الله ولك يأمرنا أنَّ مسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثاً) في المحتبى1: 84 وصحيح ابن خزمة1: 98. 

5) خلاصة الدلائل 1: 224. 

(5) متصر القدوري 2: 499. 

(5) خلاصة الدلائل 2: 499. 

0 فعن رويفع بن ثابت الأنصاري َيِه قال له يوم حنين: (لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخحر أن يسقي ماءه زرع غيره) يعني: إتيان 
الحبالى» في سنن أبي داود1: 654) وستن البيهقي الكبير7: 449؛ ومصنف ابن أبي شيبة4: 28, ومسند أحمد4: 108., والمعجم 
الكبيرد: 26» قال الترمذي: حسنء وينظر: خلاصة البدر المنير 2: 239. 

59 مختصر القدوري 1: 257. 

() فعن ابن عمر وده قال #: (إذا دل أحدكم المسجدء والإمام على المنبرء فلا صلاة ولاكلام حتى يفرغ الإمام) في المعجم الكبير 
0؛ وحسنه في إعلاء السنن 2: 68 وهذا مروي عن علي وابن عبّاس وابن عمر وسعيد بن المسيب وقد فإتُم كانوا يكرهون الصلاة 
والكلام بعد حروج الإمامء أخرحه محمد في الموطأ1: 603), وعن عطاء الخراساني ديه قال: كان نبيشة الحذلي ظله يحدث عن رسول الله يَل: 
(إنَّ المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة» ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحداًء فإن لم يجد الإمام خرج صَلَّى ما بدا له» وإن وحد الإمام قد حرج 
حلس فاستمع وأنصت حت يقضى الإمام جمعته وكلامه؛ إن لم يُغْمّر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها) في 
مسند أحمد 5: 75» قال اليئمي في مجمع الزوائد 2: 1/71: ورجاله رحال الصحيح خلا شيخ أحمدء وهو ثقة؛ ولأنَّ الأمر بالمعروف فرض» 
وهو يحرم في هذه الحالة» فما ظنّك بالنفل؛ فعن أب هريرة 5هء قال كلِهِ: (إذا قلت لصاحبك: أنصتء يوم الجمعة والإمام يخطبء؛ فقد 
لويس ل مضي ينل 583:19 

أ) خلاصة الدلائل 1: 257. 

6 مختصر القدور ي 1: 249. 

(9) فعن قتادة ظلله: (أنَّ رسول الله يل وأبا بكر وعمر وعثمان يد كانوا يخطبون يوم الجمعة قياماً» ثم فعل ذلك عثمان ينه حتى شق عليه 
القيام» فكان يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم أيضاً فيخطب. فلمًا كان معاوية خطب الأولى جالساً ثم يقوم فيخطب الآخرة قائماً) في مصنف 
عبد الرزاق3: 187. 

!أ خلاصة الدلائل 1: 249. 

5أ) مختصر القدوري 1: 238. 
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4.من الإجماع: 
5 4 5 4 5 واو 2 3 5 4 5 
واستدل لقول القُدُوريَ”؟: «يخطب الإمامٌ خطبتين يَفْصِلْ بينهما بقعدة» بتوارث الأمّة©. 
ل و إ(6 7 و 8 9 5 10 
واستدلٌ لقول المُدُروِيَ”": «والسّواد2 أرض خخراج» وهي ما بين العُذيب” إلى عقبة حلوان” "» ومن العَلّث7 © 
11 7 ' : 1 0 ا وده : 
إلى عبادان' © »؛ بن «عمر 5ه لما فتحها بعث إليها حذيفة بن اليمانوعثمان بن حُنَيّف كن ففتحاها ووضعا عليها 
13١ 2 7 . 1 ١‏ 
الخراج بمحضر من الصحابة وك من غير نكير» وكذلك اجتمعت الصّحابة د على وضع الخراج على الشام”” “76 2. 
كن و 5 14 اس 7 و ٠‏ 0007 2 04 01 
واستدلٌ لقول القُدُوريَ” ©: «وحَدٌ الخمر والسّكر في المرٌ ثمانون سوطأ»؛ بأنَّ «عمرٌ ذه لما شاور الصحابة حي 
٠. . ٠. 5 7‏ . 5 5 03 « 1 5 
فيه» قال عل ذَيه: «إذا سكر هذىء وإذا هذى افترى» وحدّ المفتري ثمانون سوطاً»” '. فعمل بقوله بمحضر من الصحابة 


2 
27 


ع :5 2 : 

() أذربيجان: هي واحدة من ست دول تركية مستقلة في منطقة القوقازقٍ أوراسياء تقع في مفترق الطرق بين أوروبا الشرقية وآسيا الغربية» 
ويحدها بحر قزوين إلى الشرق وروسيا من الشمال وجورحيا إلى الشمال الغربي وأرمينيا إلى الغرب وإيران في المنوب؛ كما في الموسوعة الحرة» 
012.015/9111ع م1ك[21.51//:م12/ أذربيجان. 


م فعن ابن عمر ْ: «أنّه أقام بأذربييجان سنّة أشهر يقصر الصلاة» وكان قال: إذا أزمعت إقامة أت» في مصنف عبد الرزاق 2: 2533 
وعن جابر بن عبد الله ظَظيد: (أقام رسولُ الله يل بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة) في سنن أبي داود 1: 393), ومسند أحمد 3: 2,295 
وصححه الأرنؤوط» وصحيح ابن حبان 6: 4456 وعن إبراهيم عن علقمة ذه: «أنّه أقام بخوارزم سنتين فصِلَى ركعتين» ف مصنف عبد 
الرزاق 2: 536» ومصنف ابن أبي شيبة2: 208, وف التعليق الممجحد1: 298: وروي عن الحسنه: «كنا مع عبد الرحمن بن سمرة ظله 
ببعض بلاد فارس سنتين» فكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين»» وروي أنَّ أنس بن مالك ذفنه: «أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن مروان 
يُصلي ركعتين»: وفي الباب آثار أحر ذكرها ابن حجر في الدراية 1: 212. 

() خلاصة الدلائل 1: 238. 

5) مختصر القدوري 1: 248. 

خلاصة الدلائل 1: 247. 

6 مختصر القدوري 4: 50. 

(') يعني: سواد العراق يبي بذلك؛ لخضرة أشجاره وزرعه» وسواد العراق أراضيه وقال التمرتاشي: سواد البصرة والكوفة قراهماء كما في 
قي 2 271 

م العذيب: هو اسم ماء لبني تميم على مرحلة مِنَ الكوفة» مسمى بتصغير العذب» وقيل: سمي به؛ لأنَّه طرف أرض العرب» من العذبة: 
وهي طرف الشيءء كما في النهاية في غريب الحديث والأثر 3: 195. 

(5) وهي حد سواد العراق عرضاًء وطول سواد العراق مئة وثمانون فرسخاً وعرضه ثمانون فرسخاء ومساحته اثنان وثلاثون ألف ألف جريب» 
وقيل: ستة وثلاثون ألف ألف جريب» كما في الجوهرة2: 2/1. 

9 العَلّث: قرية موقوفة على العلوية» وهي أول العراق شرقي دجلة» كما في المغرب 2: 78. 

وم غيانانة بلندعاى غير فار يقرب البصرة هرقا بنها يله إل المعربيء حبق الضياع لير 2 '389, 

(5) فعن الحكم: «أنّ عمر بن الخطاب يه بعث عثمان بن حنيف 5ه فمسح السواد فوضع على كل جريب عامر أو غامر حيث يناله 
لماء قفيزاً أو درهمأ»» قال وكيع: يعني الحنطة والشعير وضع على كل جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب الرطاب خمسة دراهم, في السئن 
الكترف للبيوقن 123049 ومضنق ابن الى غيية 59:17 

(13) خلاصة الدلائل 4: 50. 

5 مختصر القدوري 3: 193. 
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ثانياً: المعقول: وهي تشمل الأصول الثلاث: الاستنباط» والبناء» والتطبيق. 

فبعد الاستقراء والنظر والاحتهاد من قبل المحتهدين المطلقين وابمحتهدين المنتسبين وامجتهدين في المذهب استقرت 
أصول معينة في كيفية استخراج الأحكام من الكتاب والسنة» وتسمّى أصول الاستنباط «أصول الفقه»» وأصول لتخريج 
الفروع المستجدة على ما ورد من الأئمة» وتسمّى أصول بناء» وأصول تظهر لنا صلاحية الحكم الموحود في المذهب للواقع 
من ضرورة وتيسير ورفع حرج ومصلحة وعرف وعموم بلوى» وتسمّى أصول تطبيق «رسم المفتي». 

وأصول البناء للأبواب هي أكثر ما يعتمد عليه الرازي في الاستدلال للمسائل بأن يذكر الأصل الذي بنيت عليه 
وهذا الأصل عبارة عن المعاني التي تَوصّل لما امحتهد باستقرائه لما ورد في الباب من قرآن وأحاديث وآثار» وبالتّالي هي 
معان إِما قطعيّة أو ظنيّة قويّة صادرةٌ من مجحتهد معتبر لا يقول بخلاف القرآن والسنة أبدا» فإن ترك ظاهر حديث فقد وافق 
ما هو أقوى منه من معان القرآن والأحاديث الأخرى. 

وبعبارة أخرى: هي خلاصة وزبدة المعاني التي بنيت عليها الأحكام من القرآن والسنة من خلال نظر المحتهد المطلق 
بتطبيق أصول الاستنباط على الآيات والأحاديث والآثار. 

وبالتالي فالمعقول به هذه الأصول الثلاثة لا سيما أصول التطبيق» وهذا الأصول كلها شرعية وليس عقلية محضة» 
ولكن استخدم العقل في القياس فيها واستخخراج المعاني الشرعية الموحودة في النصوص الشرعية» فسميت عقلية. 

وأمثل لكلٌ واحد من هذه الأصول من كلام الرَازيَ: 

1. أصول الاستنباط: 

استدل لقول اعدو ر00. «ومن شرائطها: الوقتث» فتصحخٌ في وقتٍ الظذّهر ولا تصحّ بعده»؛ بأصل الاستنباط: أن 
ما ورد على حلاف القياس فيقتصر فيه على مورد النصّ» فقال البَازج: «لأنّ الأصل هو الأربع» والشرع ورد بالقصر 
في وقت الظهرء فيقتصر عليه». ومعنى الكلام: أن الأصل هو صلاة الظهرء وهي أربع» والجمعة ثبتت استحسانا على 
حلاف القياس؛ لسقوط الركعتين مع الإقامة» فيراعي فيها جميع الخصوصيات التي وَرَدَ الشرع بماء ولم يرد قطّ أنَّ البو صلل 
صلاها قبل الوقت ولا بعده2» فعن أنس ضله: (كان يُصلّي وَل الدمعة حين تميل الشمس)©. 


4 فعن عمرٌ ذ#ه:«أنّه استشارٌ في الخمر» فقال له علي بن أبي طالب نه: نرى أن تحلدّه ثمانين» فإنَّه إذا شرب سَكِرَ وإذا سَكِرَ هَدّى) 
وإذا هَذَّى افترى» وعلى المفتري ثمانون» فاجعله حَدّ الفرية» فجلدّ عمر ذَي ثمانين» في الموطأ2: 842, وعن السّائب ذَينه: (كثا نؤتى 
بالشارب على عهدٍ رسول الله يلك وإمرة أبي بكر ذفنه وصدر من خلافةٍ عمر ذف فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخرٌ إمرة عمرٌ 
َيه فجلدٌ أربعينَ حتى إذا عتوا وفسقوا حلدَ ثمانين) في صحيح البخاري6: 22488) وعن أنس ذف (إِنَّ النئ كَل حلدَ في الخمر بالحريد 
والنعال» ثم حلد أبو بكر يده أربعين» فلمّا كان عمرٌ يه ودنى الناس من الريفٍ والقرى» قال: ما ترون في جلدٍ الخمرء فقال عبد الرحمن بن 
عوف َه: أرى أن تجعله كأحفٌ الحدود, فجلد عمر ذه ثانِينَ سوطاً) في صحيح مسلم3: 1330. 

5) خلاصة الدلائل 3: 193. 

5 مختصر القدوري 1: 247. 

(5) خلاصة الدلائل 1: 247. 

(”) ينظر: حاشية الطحطاوي2: 121. 

و في محم البعاي 1+ 307 وسين الرمذي 12 377 
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وامغفال: اقول اللتاورود"!؟ يسوي سهرة القلكرةة وار اليسرة راسي ف عله المواضع كلّها»» بأصل الاستنباط: أن 
الأمر يفيد الوحوبء والنهي يفيد تحريم الترك فيلزم المحرب: تقال الرزوي "ف وزاة آياك:السحهدة وكيا أنه بالسحره 
وبعضها ذمَّ على تركه, وكلاهما دليلُ الوحوب». 

واستدل لقول الأثوروة!: مووبكره للساء آن تلن وعتعة غاعة»» باضل الأمسباط: عدم قيول الآتحاد قينا 
تعمٌ به البلوى بحيث يكثر وقوعه فنحتاج فيه إلى التوائر والشهرة: فقال الرازني 7 «لأنّه لو كان مستحبّاً لبيّته البيئ عله 
ولو فُعِل لنقل على الاستفاضة» وعند الشافعي: يستحب؛ لأنَّ (امرأةٌ استأذنت النئّ له في أن تتخدٌ في دارها مؤذن)©, 
قيل له: كان هذا في الابتداء لَمّا كان لنّ الخروج» على أنه خبر الواحد فيما تعمٌ به البلوى». 

2 أصول البناء: 

استدل لقول القُدُوِي”): «وقن صَلّى قاعدا يركغ ويسحدُ مرض به ثم ص بق على صلاته قائم»؛ بأصل البناء: 
صلاة القاعد في قوة صلاة القائم استحساناً؛ لما ورد من صلاة النبي وله قاعداً والصحابة خلفه قيام» فعن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: (أَمَرَ رسول الله يل أبا بكر أن يُصِلَّي بالناس في مرضهء فكان يُصلّي بمم» قال عروة: فوحد رسول الله يل في 
نفسه عحمّة فخرجء فإذا أبو بكر يوم الناس» فلما رآه أبو بكر استأحرء فأشار إليه: أن كما أنت» فجلس رسول الله عله 
حذاء أبي بكر ذه إلى جنبه» فكان أبو بكر ه يُصِلَّي بصلاة رسول الله ل والناس يُصِلُون بصلاة أبي بكر ضفهم 7 
فقال: البَازين” ©: جلأئه جاز بناء صلاة القائم على صلاةٍ القاعدٍ حال الاقتداء, فكذا حال الانفراد». 

وامتعدل القول. الور : «وإن سهى عن القعدةٍ الأخيرة فقام إلى الخامسة» رَجَعَْ إلى القعدةٍ ما لم يسجدء وألغى 
الخامسة»؛ بأصل البناء: لا عبرة بما ليس من أفعال الصلاة» فقال الرازي©: «لأنٌ القعدةٌ الأخيرةٌ فرضء والقيامُ إلى 
الخامسة ليس بفرض ولا سنة» فجاز نقضه». 

واستدل لقول القُدُورَيٌ 110 «فإن دن أربع ركعات . أي تطوّعاً 00 ف الأوليت © افيد فق الأخريين قَضَى 
ركعتين»» بأصل البناء: كل ركعتين في النفل صلاة على حدىء فقال الرازي(ة ©: «نا مك أنَّ كل ركعتين منها صلاة على 


حدة» وقد تمّ ما أت فيقضي ما فسد». 


6 مختصر القدوري 1: 231. 

5) خلاصة الدلائل 1: 231. 

2 مختصر القدوري 1: 171. 

(5) خلاصة الدلائل 1: 171. 

0 فعن أم ورقة رضي الله عنها: (كان رسول الله وَل يزورها في بيتها وجعل لما مؤذناً يؤدّن لما وأمرها أن توم أهل دارها) في سنن أبي داود1: 
7 وضع ال ختيقة 89-13 وصية افد 45 255 
(6 مختصر القدوري 1: 226. 

(') في صحيح البخاري1: 242: وصحيح مسلم 1: 314. 
أ) خلاصة الدلائل 1: 226. 

5) مختصر القدوري 1: 218. 

0( خلاصة الدلائل 1: 218. 

0 أ) مختصر القدوري 1: 210. 

15 خلاصة الدلائل1: 210. 
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3.أصول التطبيق: 

استدل لقول القدوري” جحواز مسن المحارم لبعضهم البعض: «ولا بأس أن يست ما جاز له أن ينظر إليه منها»» 
بأصل الضرورة» فقال: الرازني: «للضّرورة» فَإنّهِ إذا سافرا بما أو مرّضها لا جُمكنه التحرّز عن ذلك». 

واسلال: لقول النوريةا في صحة السَّلّم: «ولا يَصِحٌ السَلَمُ إلا مؤجاد»؛ بأصل الضرورة» فقال الرازي9): «رلأله 
بيعٌ المفاليس» وقد جْوَرٌ للصتّرورة على حلاف القياس». 

واستدل لقول القُدوري© بحواز انتقال المعتدة: «وإن كان نصييها من دار الميت لا يكفيهاء وأحريكها الورثةٌ من 
نصيبهم؛ انتقلت إلى دارٍ أحرى» بأصل الضرورة: فقال الرَازِي7©: «للضّرورة» والضّرورات تبيح امحظورات». 

ثالفاً: اهتمامه بإيجاز العبارة مع جزالة اللفظ والاقتصار على دليل واحدة: 

وهذا ما يدل عليه اسهمه: «خلاصة الدلائل»» قال التازعت270: «لمن شكى إل إطالة بعض شروح «مختصر القدوري» 


وإملاله» واحتصار بعضها وإخلاله» بتهذيب كتاب متجانس اللفظ ولمعنى جزالة» متشاكل المبتدأ والمنتهى اختصاراً 
وإطاله». 

رابعاً: الاعتناء بذكر خلاف الإمام الشافعي في مئات المرات والإمام مالك في عشرات المرات: 

فكان اهتمامٌ الشّارح ببيان الإمام الشافعيّظاهراً في كك صفحات كتابه» حتى أورد خلافه فيما يقرب من ستمئة مة. 

خامساً: اهتمامه بنقض أدلة المخالفين لمتن القدوري سواء في داخل المذهب أو خارجه: 

فكلة من كان قوله عخالفاً لما عليه المتن عادة ينقض ذليله سواء كان من داخل للذهب أو خاريحه» والظاهر أن 
الكتب التي تمتمٌّ بذكر الاستدلال كمثل كتاب «خلاصة الدلائل» و«المداية» و«الاختيار» لا تُرجّح من جهة الدليل إل 
قول الإمام» وإن كانت الفتوى على خلاف قوله» فيرجحون القول الآخر من جهة أصول التطبيق من ضرورة وعرف 
وغيرها. قال الشّلبي: «الأصك أنَّ العمل على قول أبي حنيفة؛ ولذا تُرجّح المشايخُ دليله في الأغلب على دليل مَنْ خخالفه 
من أصحابه» ويجيبون عَمَا استدلٌ به مخالفه» وهذا أمارة العمل بقوله» وإن لم يُصرّحوا بالفتوى عليه؛ إذ الترحيح كصريح 
التتصحيح» © . 

وك صفحات الكتاب شاهدةٌ بنقضِه لأدلة المخالفين» وأقتصر على ذكر مثالٍ واحدٍ لمن يلي: 

1.نقضه لأدلّة أبي يوسفء كما في مسألة جواز صلاة المغرب في وقتها بعد التُّفرة من عرفة في الطريق للمزدلفة 
مخالفاً لأبي حنيفة ببطلان الصلاة إن لم تكن وقت العشاء ومزدلفة» فقال الرازي”: « وعند أبي يوسف ضفه: جائزة؛ لأنّه 
أدّاها في وقتهاء إلا أنَّ قوله كَلهُ وتأخيره دليل على أنه لم يدخل وقتها». فردٌ عليه بأن قوله مخالف لما لفعل النبي كله من 


(أ) مختصر القدوري 4: 101. 

5) خلاصة الدلائل 4: 102. 

5 مختصر القدوري 1: 478. 

(5) خلاصة الدلائل 1: 478. 

(© مختصر القدوري 2: 492. 

6 خلاصة الدلائل 2: 492. 

9) خلاصة الدلائل 1: 1. 

م ينظر: شرح عقود رسم المفتي ص 451. 
(5) خلاصة الدلائل 1: 292. 
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صلاتما في مزدلفة» ولقول النبي وله فيما رُوِيَ عن أسامة بن زيد ذ#ه: «دفع رسول الله يله من عرفة حتى إذا كان بالشعب 
نزل فبال» ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء» فقلت: الصلاة يا رسول الله فقال: الصلاة أمامكء, فركب» فلما جاء المزدلفة نزل 
فتوضأء فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة» فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء فصلىء وم 
يصل بينهما»2, 

2 نقضّه لأدلّة محتّد كما في مسألة ابتداءٍ مدَّةٍ الثفاس ف التّوأمين فعند محمد تكون بعد الولد الثاني مخالفاً لأبي 
حنيفة بكونما تبدأ بعد الولد الأول» فذكر الرازي دليل محمد ونقضه فقال2: «لأنّ بقاء الولد في البطن كما يمنع خروج دم 
الحيض يمنع نخروج دم التّفاس. قلنا: امتناعَ دم الحيض غرف بقوله يل: (الحامل لا تحيض)» ولا نص في النفاس؛ 
فافترقا». 

3.نقضه لأدلّة زفر» كما في مسألة تطهير النجاسة فعند زفر: لا يجوز إلا بالماء» حيث ذكر الرازي دليله ورد 
فقال: «لقوله َل: «اغسله بالماء»0© إلا أنَّ هذا ليس فيه نفي غيره» وذكر الماء إِنّا كان على الأعمّ الأغلب: كقوله 
غَلِِ: (ولا طائر يطير بجناحيه ) [الأنعام: 38]». 

4.نقضه لأدلّة الشافعي» كما في مسألة طهارة الم مخالفاً لقول أبي حنيفة بنجاسته؛ فبيّن الرازي دليله وردّه 
فقال©: «وعند الشافعي: طاهد؛ لقوله يل: (أمطه عنك ولو بإذعرة)7: إلا أنَّ الحديث مشترك الدلالة» فإنّهِ أمر 
بالإماطة» ولو كان طاهراً لَّمَا أمر به». 

5.نقضه لأدلّة مالك» كما في مسألة عدم بطلان الوضوءٍ بالخارج النجس من غير السبيلين» حيث ذكر الرازي دليل 
الإمام مالك وردهء فقال©: «لأنَّ الأصل غيدُ معقول المعنى فلا يقاس عليه غيره» ونحن تمنع ذلك» ولقن سُلَّم؛ فلأنّه ورد 
فيه الأخبار”»» وهو مذهب العشرة المبشرين باللحنة». 


(أ) في صحيح البخاري 1: 40» واللفظ له» وصحيح مسلم 2: 931. 

خلاصة الدلائل 1: 72. 

2 فعن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدم» قالت: «الحامل لا تحجيض» تغتسل وتصلي» في سنن الدارقطني 1: 219» وسنن البيهقي 
الكبير 7: 423» وسئن الدارمي1: 243» قال اللكنوي في عمدة الرعاية1: 542: «ويدل عليه ما ورد برواياتٍ متعدّدة: أنَّ النى ولد من 
من وطء السبايا الحاملة حتى تضعء وعن وطء غير الحاملة حتى تستبرأ بحيضة» وما ذلك إلا لتعرّف براءة رحمها من الحمل» فجعل الحيض 
علامةً البراءة» فعلع أنَّ الحامل لا تحيض»» وتمام هذا البحث في مشكل الآثار 9: 220. 

(5) خلاصة الدلائل 1: 73. 

(”) فعن أم قيس بنت محصن» تقول: سألت النبي يل عن دم الحيض يكون في الثوب» قال: «حكيه بضِلْع؛ واغسليه بماء وسدر» في سنن أبي 
داود 1: 153» وسنن النسائي الكبرى 1: 128؛ وسنن الدارمي 1: 256, ومسند أحمد 6: 355» وقال الأرنؤوط: «إسناده صحيح»» 
وَالضِلّع: العود والأصل فيه ضلع الحيوان» يسمى به العود الذي يشبهه, كما في حاشية السيوطي على سنن النسائي 1: 196. 

(0) خلاصة الدلائل 1: 76. 

(7) قال ابن عباس و#: «المبي بمنزلة المخاطء فأمطه عنك ولو بإذخرة» في سنن الترمذي 1: 201»؛ وعن ابن عباس #5 قال: (سقل النبي 
كله عن المني يصيب الثوب؟ قال: إِنا هو بمنزلة المخاط والبزاق» ونا يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذحرة) في سنن الدارقطني 1: 124» وقال 
البيهقي: «الصحيح أنَّه موقوف». كما في نصب الراية 2: 9؛ والإذجر: نبت طيب الرائحة» الواحدة إذخرة» والجمع أذاخر, كما في معجم 
لغة الفقهاء ص52. 

أ خلاصة الدلائل 1: 17. 


مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13)» أبريل (نيسان)- يوليو (تموز) 2017م 299 


سادساً: ذكر فروع جديدة أحياناً: 

فلم يكن اهتماماً ظاهرا من قبل الرازي هو التفريع بقدر اهتمامه بالتدليل» لكن هذا لا بمنع أن يذكر أحياناً بعض 
الفروع المناسبة للمتن» ومن ذلك: ما فيّع الرازني على قول القدوري©: «وشعر الميتة وعظمها طاهران»» فقال الرازني: 
ووكللاك كز ما لذ حياة قد كالفرن وانقث والظلق والقلفز والئيش. ولليقار © ونميعا؛ لأنّه لا حياة فيه فلا كله الموت» 
فلا ينبجس». 

سابعاً: التّنبيه وعدمه لمخالفة القُدُورِيَ لظاهر المذهب والمعتمد. 

مثال عدم التنبيه: ما ذكر القدوري لزوم شهر جديد بدحول ساعة من فقال©: «فإن سكن ساعةً من الشهر 
الثاني صم العقد فيه ولم يكن للمؤجر أن يخرحه إلى أن ينقضيء وكذلك كل شهر يسكن في أَوله». 

وشرح الرازي كلام القدوري بدون اعتراض عليه أو التنبيه على مخالفته لظاهر الرواية» فقال©: «لأنَّ الأحرٌ قد رضي 
به» وقدر فيه الأجرة» فَلَمًا قبضه المستأحرٌ انعقدَ بينهما عقد بالتعاطي» كمّن ساوم سلعة يكمن فَسَلّم إليه البائع». 

وبيّن مخالفته جمع من الفقهاء منهم المرغيناني زاوج و7 يدق 3 قال المرغيناق 0: «لأنه تمّ العقد بتراضيهما 
بالسكنى في الشهر الثاني» إلا أن الذي ذكره في الكتاب» هو القياس وقد مال إليه بعضُ المشايخ» وظاهر الرواية أن يبقى 
الخيار لكل واحد منهما ل الليلة الأولى من الشهر ويومها؛ لأنّ في اعتبار الأول بعض الحرج». 

ومثال التنبيه: ما ذكره القدوري من ضمان المضارب الأول لربٌ المال إن لم يكن أذن له بمضاربة غيره» فال 00 
«وإذا دَقَعَ المضاربُ المالّ إلى غيره مضاربدٌ» ولم يأذن له ربت المال في ذلك لم يضمن بالدّفع» ولا بتصيُف المضارب الثاني 
حتى يَرْبح» وإذا رَبَحَ ضَّمِنَ المضاربُ الأول المالّ لربٌ المال» 

فبيّن اليّازِي أن ما ذكره القُدُورِيَ مخالفٌ للمشهور من المذهب في أن رب المال يضمن المضارب الأول أو الثاني» 
فتهال117): «كذا ذكره في «الكتاب»؛ لأنَّه تحقّقت المضاربة الثانية باستحقاق الربح» وم يكن مأذوناً فيها» فيضمن» 


() ومنها: عن عائشة رضي الله عنهاء قال يكِ: من أصابه قيء أو رعاف أو قُلّس أو مذي فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهو في 
ذلك لا يتكلم) في سنن ابن ماحه 1: 385)» قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 113: والصحيح أنّه مرسل صحيح الإسناد. وعن أبي 
الدرداء ضيه: (إنَّ رسول الله وللدِ قاء فأفطر فتوضأء فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صببت له الدفع) في 
سنن الترمذي 1: 143» وقال: «قد جود حسين المعلم هذا الحديث؛ وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب» وروى معمر هذا 
الحديث». 

8 مختصر القدوري 1: 28. 

() خلاصة الدلائل 1: 28. 

() قيّدها في الدر المحتار1: 138: بأن تكون حالية عن الدسومة. 

(© مختصر القدوري 2: 61. 

6 خلاصة الدلائل 2: 61. 

() ينظر: التصحيح والتربحيح ق 257. 

(5) ينظر: اللباب1: 257. 

5) ف الهداية3: 237» وينظر: اللباب1: 257. 

(9أ) مختصر القدوري 2: 122. 

!أ خلاصة الدلائل 2: 123. 
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والمشهورٌ أنه يُحيّرٌ بين تضمين الأول والثاني؛ لوجود التعدّي من الأوّل بالدفع» ومن الثاني بالقبض. وقالا: يَضْمَنُ إذا 
تصرّف الثاني وإن ل يربح؛ لحصول العمل في المال من غير رضاء المالك». 

وصرّح بذلك ابن مُطَنُوبْعَا فقال): «والمشهورٌ من المذهب أن رب المال بالخيار: إن شاء ضمن الأول» وإن شاء 
ضمن الثاني في قولهم جميعاً». 

ثامناً: التنبيه وعدمه على اختيار القدوري لغير قول أبي حنيفة: 

ومفال التعريفه ما ذك التدوري فق معن الوضدوة عن تخليل اللسية وفال © «روتخليزة اللحية», 

فنيّه الرَّازِيّ أنَّ هذا قول لأبي بوسننده فق كر «وهذا قول أبي يوسف». 

ومثال عدم الفبيدة ها ذكره القدوري ق مقذان الكسوة ق الكفارة» ققال9): دكار اليمين: ::. وأدناهة ها رض فية 
الصّلاة». 

فشرح الرازي كلام القدوري بدوت الإشارة أنه قول غمده ققال0©: وان الكسرة شرط حوان الصتلاة فحوايها وَل 
على وجودها». 

وبيّن الفقهاء أنَّ عند أبي حنيفة وأبي يوسف: أدن الكسوة في الكمّارة ثوب يستر عامّة المسدء وقدّروه في عرفهم: 
قميصٌ وإزارٌ ورداة» وصرّح بتصحيحه الرّيلع© وشيحي زاده”؛ لأنَّ لابس ما يستر به قل البدن يُسمّى عارياً عرفاً فلا 

تاسعاً: عدم التّبِيه على خطأ في تركيب عبارة القُدُوريَ: 

مثاله: وقع سبق قلم من القدوري بوضع كلمة: «قبل» بدل كلمة: «بعد»» فانعكس حكم المسالة فبدل أن تبطل 
الشركة تحت فقال01, «وإن اشترى أحدّهما بماله وهَلَكَ مال الآخر قبل الشراءء» فالمشترى بينهما على ما شرطاء ويرحع 


على شريكه بحخصته من الدّمن». 
5 ُ 24 3 4 عا 9 3 ِ 
فشرح الرَازَجٌ كلامَ القُدُورِيٌ بدون الشّبِيه على هذا الخطأء فقال' © بعد كلمة «شرطا»: «لبقاء الشركة عند الشراء 
ببقاء المالين». 


511 . 00 7 3 5 10 5 ع وو ع - 
وأشار إلى هذا الخطأ صِدرٌ الشّريعة فقال7 ©: «فهاهنا محل أن يُعْلَط في الفهم؛ ويفهم أنه هلك مال الآخر قبل 
شراء أحدهماء لكن يجب أن يفهم هذاء فإن وضع المسألة فيما إذا كان هلاك مال الآخر بعد شراء أحدهما بماله...». 


(') في التصحيح والترحيح ص 271. 
5) مختصر القدوري 4: 251. 

() خلاصة الدلائل 4: 251. 

م في مختصر القدوري 3: 226. 
خلاصة الدلائل 3: 226. 

5 ف تبيين الحقائق 3: 112. 

(') في مجمع الأغر2: 542. 

م مختصر القدوري 4: 202. 

(5) خلاصة الدلائل 4: 202. 
كل في شرح الوقاية 3: 281. 
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المبحث الثالث 
منهج الرَازَي في الترجيح 

مَن يدقق النظر في شرح الرازي يجد منهجاً حفياً في الترحيح بين الأقوال وبيان المعتمد في المذهب» وحفاء هذا 
المنهج ينبع من كون الكتاب مهتماً بالاستدلال وليس بالتفريع أو الترحيح» لكن يلمح فيه نوع من الترحيح في طيّات 
الأسطرء وف هذا البحث نحاول أن نقف على منهجه في الترحيح: 

1.ذكر رواية مخالفة للقُدُورِيٌ سواء كانت الواية عن أبي حنيفة أو أصحابه ولا يرد عليهاء ومثالها: 

ترحيح الرازي لقول زفر في إرادة الضرب بحرف «في»» مخالفاً لقول أبي حنيفة في المتن بتكثير الأجزاءء قال 
القدوري7).: «وإن قال: له عَلََ حمسةٌ في خمسة يريك به الضرت وللسات لرمه خسة والحدة»: فذكر الرايي © رون 
زواية السن» وفى كول زفرة يارمه.فسنة وغشروة؛ لأن هذا اللفكد ق العادة يعكة يعن نمسة وعشريي»: وهذا ها ركد 
ابن الحمام واللكنوي7 وابن عابدين©. 

2.عدم الردّ على قول غير الإمام الذي ذكره القدوري يدل على اعتماده إجمالا» ومثاله: 

ذكر القدوري سقوط نوق اللطالبة بالقفاعة غرف عد بعل مزور شين ققال9): -وروقال غعد: إن ذكيا بعد الأشهاة 
شهراً بطلت». 

وشرح التازي كلام القُدُورِيَ ولم يرد عليه فقال: «دفعاً للضرّر عن المشتريء وتقديله بالشّهر؛ لأنه يُسْتَكْتَرُ عادة». 


واعتمد قول محمّد عامّةٌ المشايخ» وقال شيحٌ الإسلام خواهر زاده وقاضي غاق: جه يفي واساره برساق ابييل 


وصدر الشريعة0» وقال الشرنبلالي7"©: «إنّه أصحّ ما يُفتى به»» وإليه مال ابن عابدين”” '"» وأيّده. 

3. التصريح بتصحيح القول الراحح عند ذكر القدوري للخلاف أحياناًء ومثاله: 

ذكر القدوري الخلاف في حبس الوكيل المبيع حتى يدفع المؤكل الثمن» فقال29: «فإن حبسه فهلك في يده كان 
مضموناً ضَمانَ التهن عند أَبي يوسف» وضمان المبيع محمّد . وعند زفر: ضمان الغصب». 


5 7 عت 139 7 0000 :7 
فصرح الرازي بتصحيح قول محمد فقال9 ©2: «وقد رَوَى قول أبي حنيفة مع محمد» وهو الآصح». 


(!) مختصر القدوري 4: 222. 
5) خلاصة الدلائل 4: 222. 
2 ف فتح القدير 4: 23. 

م في عمدة الرّعاية2: 5/. 
(©) في رد المختار2: 439. 

6 مختصر القدوري 4: 2/77. 
() خلاصة الدلائل 4: 277. 
أ في الوقاية ص 790. 

9) في النقاية ص251. 

5') في الشرنبلالية 2: 210. 
وذ في رداغتار 5: 144. 
(5أ) مختصر القدوري 4: 288. 
3أ) خلاصة الدلائل 4: 288. 
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َ ع 4 5 1 3 2 
ورجّحه أيضاً: الماغيناي” '» واعتمده امحبويّ والنَسفَِ والموصلئّ وصدر الشريعة”. 


الخاتمة: 

ونخلص في نحاية البحث إلى النتائج الآتية: 

1.تصحٌ نسبةٌ «خلاصة الدئل» للرٌازي؛ والرّاحح في اسمه: «خلاصة الدّلائل وتنقيح المسائل» في شرح مختصر القدوري. 
2 نال كتاب «خلاصة الدلائل» عناية فائقة» حيث اعتنى العلماء بشرحه وتخريج أحاديثه» وقرنوه مع «الحداية» أثناء 
تخريج الأحاديث؛ للمكانة الرفيعة التي بلغها. 

3.اهتمام الرازني في شرحه للقدوري بذكر الدلائل النقلية والعقلية لمسائل المتن. 

4.نقض الرازي لأقوال الفقهاء في داحل المذهب وخارحه المخالفة لمتن القدوري. 

5.ظهور ملامح عامة للترجيح بين المسائل عند الرازي في شرحه سواء بالتصريح أو بالسكوت أو بنقض قول المخالف. 


ناكار 


المراجع: 

1. إعلاء السئن: لظفر أحمد العثماني التهانوي (1394-1310ه).؛ ت: حازم القاضي» دار الكتب العلمية» ط1» 
7م. 

2 الأعلام : لخير الدين الرّركلي» دار العلم للملايين» ط15؛ 2002م. 

3. أعيان العصر وأعوان النصر: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت: 764ه)؛ ت: الدكتور علي أبو زيدء 
وغيره» دار الفكر المعاصر» بيروت - لبنان» دار الفكر» دمشق - سورياء ط1ء 1418ه - 1998م. 

4. تاج التراجم: لأبي الفداء قاسم بن مُطْلُوبِعَا (ت879ه), ت: محمد خير رمضانء دار القلم» دمشق» ط1ء 
02 م. 

5. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدين (ت743ه). المطبعة الأميرية» مصرء ط1» 
3 هم. 

6. التصحيح والترحيح على مختصر القدوري لقاسم بن قطلوبغا (ت879ه)؛ ت: ضياء يونس» دار الكتب العلمية؛ 
ط1. 2002م. 

7. التعليق الممجد على موطأ محمد: لعبد الحي اللكنوي (1304-1264ه)» تحقيق: الدكتور تقي الدين الندوي» 
دار السنة والسيرة» بومباي» ودار القلم» دمشق» ط1» 1991م. 

8. الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أب الوفاء القرشي (ت75/ه)؛ ت: عبد الفتاح الحلوء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط2, 1413ه. 


و( ف الهداية8: 41. 
5 ينظر: اللباب1: 297. 
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9. الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري: لأبي بكر بن علي بن محمد الحَدَّادِيَ (800-720ه). المطبعة الخيرية» ط1ء 
2 ه. 

0. حاشية الطّحْطَاوِي على مراقي الفلاح: لأحمد بن محمد الطَّحْطَاوِيَ الحنفي (ت1231ه)؛ ت: محمد عبد العزيز 
الخالدي» دار الكتب العلمية» 1 1418ه. 

1 . خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرّافِجي: لعمر بن علي بن الملَقّن (804-723هم), ت: حمدي 
السلفي» مكتبة الرشدء الرياض» ط1ء 1410ه. 

2. خلاصة الدلائل شرح القدوري لحسام الدين الرازي» ت: د.صلاح أبو الحاج؛ مركز أنوار العلماء للدراسات» 
الإصدار ]1. 

3. الدر المحتار شرح تنوير الأبصار: محمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي (ت1088ه).؛ مطبوع في حاشية رَدْ 
اليختار» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 الدراية في تخريج أحاديث الحداية : لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العَسْقَّلان (852-773ه). دار المعرفة» 
بيروت» بدون تاريخ طبع. 

5 رد امحتار على الدر المختار: محمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي (1252-1198ه).؛ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

6. سنن ابن ماحه: محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (273-207ه)؛ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر, 
بيروات. 

7. سنن أبي داود: لسليمان بن أشعث السجستاني (275-2002ه), ت: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الفكر» 
بيروات. 

8. سنن البَيْهَقِي الكبير: لأحمد بن الحسين بن علي البَيْمَقِي (ت458ه).: ت: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار 
الباز» مكة المكرمةق» 1414ه. 

9 . سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي (279-209ه). ت: أحمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي» 


بيروت. 
0. سنن الدَاَقْطْني: لأبي الحسن علي بن عمر الدَارَفُطْي (385-306ه), ت: السيد عبد الله هاشمء دار المعرفة» 
بورضم 1386 


1. سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت255ه), ت: فواز أحمد وخالد العلمي» ط1ء 
7ه دار التراث العربي» بيروت. 

2. سنن النّسَائِيَ الكبرى: لأحمد بن شعيب النَّسَائِي (ت303م).؛ ت: الدكتور عبد الغفار البنداوي وسيد كسروي 
حسن.ء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» 1411ه. 

3. شرح عقود رسم المفتي: محمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي (1252-1198ه)., دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ضمن مجموع رسائله. 

24. صحيح ابن خزعة: محمد بن إسحاق بن خزمة السلمي (ت311ه)؛ ت: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» 
المكتب الإسلامي» بيروت» 1390ه. 
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5. صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البُخَارِيَ (256-194ه).؛ ت: الدكتور مصطفى البغاء 
دار ابن كثير واليمامة» بيروت» ط3. 1407ه. 

6. صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج القُشَيْرِيٌ النَيْسَابورِيَ (رت261ه)؛ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

7. طبقات الحنفية: لعلي بن أمر الله قنالي زاده المشهور بلابن الحنائي)(ت9/79ه)» مطبعة الزهراء الحديثة» الموصل» 
ط2, 1380ه. 

8. طبقات المفسرين: محمد بن علي الداودي (ت945ه).: ت: علي محمد, مكتبة وهبة» مصرء ط1. 1392ه. 
9. عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (1304-1264ه)؛ ت: د. صلاح أبو الحاج» دار 
الكتب العلمية؛ لبنان» ط1, 2009م. 

0. غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية): لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ت1069ه)؛ در 
سعادت» 1308هء وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثمانية» 1310ه. 

1. فتح القدير: محمد بن عبد الواحد كمال الدين الشهير ب(ابن الحمام)(861-790ه). دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

2. الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط» مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي» عمان» ط1. 1424م. 
3. الفوائد البهية في تراحم الحنفية: لعبد الحي الكنوي (2304-1264ه)؛, ت: أحمد الزعبي» دار الأرقم» بيروت» 
ط1. 1998م, وأيضاً: طبعة السعادة» مصرء ط1, 1324ه. 

4. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي (1067-1017).؛ دار 
الفكر. 

35 اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي 1298-12229ه) ت: محمد محبي الدين 
عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

6 ابحتبى من السئن: لأبي عبد الله أحمد بن شعيب النسائي (303-215)» ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب» ط2, 1406ه. 

7. مجمع الأنمر شرح ملتقى الأبحر: لعبدٍ اليّحمن بن محمد الرُومي المعروف ب(شيخ زاده)(ت 1078ه)» دار الطباعة 
العام 1316 ْ 

8. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الميئمي (ت807ه). دار الريان للتراث» 1407هء ودار الكتاب 
العربي» بيروت. 

9. مختصر القدوري؛ لأحمد لقدوري (ت428ه). مطبوع مع خلاصة الدلائل» مركز أنوار العلماء للدراسات» 
الإصدار ]1. 

40. المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم (ت405ه)» ت: مصطفى عبد القادر» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط1» 1411ه. 

1. مسند أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل (241-164ه).» مؤسسة قرطبة» مصر. 
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2. مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت321ه). مجلس دائرة النظامية» الحند» حيدر آباد» ط1» 
03ه. 

3 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي (ت770ه). المطبعة الأميريق» ط2, 1909م. 

4. المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي سَيْبَةَ (235-159ه)., ت: كمال الحوت» ط 1ء مكتبة 
الرشد» الرياض» 1409ه. 

5. المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (211-126ه), ت: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط2, 1403ه. 

6. معجم الأدباء: لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي (ت626ه).؛ مكتبة عيسى 
البابي الحلبي» الطبعة الأخيرة. 

7 المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَبران (360-260ه), ت: حمدي السلفي» مكتبة العلوم 
والحكم الموصل؛ ط2, 1404ه. 

8 . معجم المؤلفين: لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1, 1414ه. 

9. معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعه حي» وحامد صادقء مؤسسة الرسالة» بيروت» طك, 1408ه. 

0 المغرب في ترتيب المعرب: لناصر بن عبد السيد المطَرّرَىَ (616ه).؛ دار الكتاب العربي. 

51 مقدمة اللباب في شرح الكتاب للدكتور سائد بكداشء دار البشائر الإسلامية؛ بيروت» ط1. 2010م. 

2. موسوعة ويكبيديا. 

3. موطأ مالك: لمالك بن أنس (179-93ه)؛ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 

4. موطأ محمد: محمد بن الحسين الشيباني (ت189ه).» ت: الدكتور تقي الدين الندوي» دار السنة والسيرة» بومباي» 
ودار القلم» دمشق» ط1, 1991م. 

5. نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية: لعبد الله بن يوسف الزَيْلّعي (ت762ه)» ت: محمد يوسف البنوري؛ دار 
الحديث» مصرء 1357ه. 

6 النهاية في غريب الحديث والأثر: لمبارك بن محمد الشيباني المعروف بلابن الأثير الحزري)(606-544ه)» تحقيق: 
طاهر الزاوي» ومحمود الطناجيء المكتبة العلمية» بيروت» 1399ه. 

7 الحداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت593ه).» مطبعة مصطفى البابي» الطبعة 
الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 

8. هدية العارفين : لإسماعيل باشا البغدادي (ت1339ه). دار الفكر , 14)02ه. 

9. الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت: 764ه), ت: أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفىء دار إحياء التراث - بيروت» 1420ه- 2000م. 

0. إكمال الإكمال: محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع. أبو بكر معين الدين» ابن نقطة الحنبلي البغدادي 
(ت: 629ه)» تحقيق: د. عبد القيوم عبد ريب النبي» جامعة أم القرى - مكة المكرمة» ط1ء 1410ه. 

1. الوقاية لبرهان الشريعة» وشرح الوقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي (ت747ه) ومنتهى النقاية 
للدكتور صلاح محمد أبو الحاج» ت: الدكتور صلاح أبو الحاج؛ دار الوراق» عمانء الأردن» 2005م. 


6 مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13): رجب- شوال 1438ه 


ملخص البحث: 

يتناول البحث قضية احتلاط إمام من مشاهير أئمة الحديث الثقات» وهو محمد بن الفضل 
السدوسيء الملقب بعارم» من خلال بيان زمن اختلاطه؛ ودرحته؛ ونوعه» ومن روى عنه قبل الاختلاط أو 
بعده» وأثر الاختلاط على حديثه من حيث القبول والرد» مع استعراض آراء نقاد الحديث؛ ومناقشتهاء 
ودراسة الأحاديث التي تستنكر عليه بعد احتلاطه دراسة نظرية تطبيقية. 


: أ أو طم 

قطه 0ع201771608كاعة طه 04 #طتلتمعة عط اه تإوتء 0مك عط وعووناء015 1عمدم حلط 1' 
51500597 أع220 لىث 102 لعتصتصمطهك/8 15 معطت طغتلقط 1ه حصمحص] لعغكبص -لاعبى 
ردكققء ,ع26و06 قلط ,2ه2101200عغع0 قلط 01 عع ,عططل عط عستكضمك و0 ,مسوعمم * 
2م122 عط 0ه ,2م6012 2عغع055-0م نده عنام طاغهط مصتط ممع لع12معء مط مه 
طغام عطملهة ,عمدمموع 220 ععءصمامعءع2 04 قصعع ص1 طغتلقط حلط ده كتلط 4ه 
21 عاتن لاغدالا . ' وع اله تلط 21 1ه كدامتصاجه عغطة عصتدودهء015 220 5م26 دللا 
6057 1160مزمة له لدعمغع معط 2 ص1 ,9 التمعد قلط جع6ة مصتط دع تصعل غقطا عطاغتلقط 
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مقدمة: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين والمرسلين» وعلى آله وأصحابه الغر 
الميامين» وبعد: فلما كان الاعتماد على نقل سنة النبي عَّهُ وهديه مقصور على ضبط النقلة» صار نزاماً على أئمة الحديث 
وأهله أن يسبروا أحوالهم؛ ليميزوا بين الثقات الضابطين» وبين الرواة المختلطين» ومن تغير حفظهم من الأئمة المرضيين» 
بالقسطاس المستقيم؛ فيؤحذ بصحيح حديثهم ويترك ضعيفه ومنكره. ولتفاوت المنزلة بين هاتين المرتبتين» الضبط 
والتخليط؛ في الحكم على الراوي والمروي» كان تحديد درجة الاختلاط» وأثرها في الروايات محل نظر واجتهاد» تختلف فيه 
آراء المحدثين» فربما عدَّ أحدهم بعض الروايات مما يستنكر على ذاك المختلط» بينما يخالفه آخر فينسب الخطأ إلى من فوقه 
أو دونه» فيحكم بأنه لم تظهر له روايات منكرة بعد اختلاطه. ومن هؤلاء الرواة أبو النعمان» محمد بن الفضل السدوسي» 
الملقب بعارم» فقد احتلفت آراء النقاد في قضية اختلاطه؛ فجاءت هذه الدراسة لتعالح هذه القضية من حيث التأصيل 
والتطبيق. 

مشكلة الدراسة: تكمن إشكالية الدراسة في الإجابة عن هذه التساؤلات حول قضية اختلاط عارم: 
ما درجة احتلاطه» ومدته؟ 


هل حدّث بعد احتلاطه؟ 


حم ذخ دن 


من هم الرواة الذين سمعوا منه قبل الاحتلاط» أو بعده؟ 
4. ما حكم رواياته» وهل ظهرت له روايات منكرة. 

فجاءت هذه الدراسة لتجيب عن هذه التساؤلات» وحل إشكاليتها. 

حدود المشكلة: من خلال تتبع روايات عارم في كتب السنة ومصادره؛ وقف الباحث على روايات كثيرة لهذا 
الأمام الكبير؛ مما يتعسر معه استقصاؤها بالدراسة والموازنة؛ لذا فإن هذه الدارسة لا تتناول جميع مروياته» أو تحصي جميع 
تلاميذه» وإِنما تقتصر على ما يستنكر من حديثه, ومن ثبت سماعهم منه قبل الاحتلاط أو بعده» ما تتم به الفائدة» ويفي 
بحل إشكالية الدراسة. 

أدبيات الدراسة: الم أقف على دراسة تناولت احتلاط محمد بن الفضل السدوسيء وعامة ماكتب فيه أشارات 
متفرقة» وتعليقات مختصرة في كتب الجرح والتعديل ومصطلح الحديث» وأوسع من تناول ذلك على وجه الاختصار» هو 
الإمام العراقي في كتابه 'التقييد والإيضاح'» فذكر الاختلاف في تحديد مدة اختلاطه» وبعض من روى عنه قبل الاختلاط» 
أو بعده: إلا أنه لم يرحح بين الأقوال: ولم يحب عن الإشكالات الت تفرضها هذه القضية؛ فجاءت هذه الدراسة 
لتناقش قضية اختلاط عارم» وتعرض للروايات التي تستنكر عليه» وتحجيب عن التساؤلات. 

منهجية البحث: يتبع الباحث المنهج الاستقرائي المقارن في سبر كلام النقاد في عارم» وجمع الروايات التي تستنكر 
عليه وتمييز الرواة عنه. واعتمد الباحث في تحديد طبقة الرواة عنه على تقسيم الذهبي في كتابيه (المعين في طبقات المحدثين» 
و”تذكرة الحفاظ»» فإن لم يجد ترجمة لأحد تلاميذه في هذين الكتابين اعتمد تقسيم ابن حجر للطبقات ف كتابه 'تقريب 


التهذيب؟» فإن 0 يجد؛ اجتهد 5 تحديد طبقة الراوي» من خلال النظر قي تاريخ ولادته ووفاته وشيوخه وتلاميذه. 


ك4 ينظر: العراقي» التقييد والإيضاح» ص 462-461. 
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خطة البحث: 

المقدمة: وتشتمل على أهمية ا موضوع» وإشكاليته» وحدوده, وأدبيات» ومنهجيته. 
المبحث الأول: ترجمة محمد بن الفضل السدوسي. 

المبحث الثاني: أقوال ا محدثين في إثبات اختلاطه؛ والعلامات الدالة عليه. 
المبحث الثالث: تحديد بداية احتلاطه؛ ومدته؛ ونوعه» ودرجته. 

المبحث الرابع: أقسام الرواة عن عارم. 

المبحث الخامس: حكم رواياته بعد الاحتلاط من حيث القول والرد. 

الملبحث السادس: الأحاديث المستنكرة على عارم بعد اختلاطه. 

الخائمة: وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات. 

قائمة المصادر والمراحع. 
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المبحث الأول: ترجمة محمد بن الفضل السدوسي. 

المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيعة. هو: محمد بن الفضل السَدُؤسِيم ولا"2» والسَدُوسي نسبة إلى سَدُوس بن 
شيبان بن ُهَل قبيلة من قبائل العرب©. وكنيته: أبو النعمان؛ واشتهر بعارم» فقيل: هو لقب له؛ وقيل: بل اسمه: سماه به 
الأسود بن شيبان السدوسيء وقيل: بل سماه به أبوه إلا أنه كان لا يرتضي هذا الاسم؛ فسمى نفسه محمداً إلا أنه بقي 
زسارع) لقب له حى غلب عليه فأصبح لا يعرف إلا بد©. ويقال: بأن وعارم) اقب سوء وقع على هذا الريخل 
الصا لأن العرامة شراسة الألاق والأذى» يقال: عَرِمَ الصبي: أَشِْرٌ ومَرح) أو عط أو تك 7 ولذا دَفَعَ محمد بن 
يحبى الذهلي هذه الصفة عنه» فقال: " كَانَ بَعِيدًا مِنَ الْعَرَامَة".© إلا أن العامة تطلق أيضاً على الشِدَّة والحْدَةَ وتقال 
لمن بلغ 115 بل إن عِرَامّة الصَّي تعد علامة على ذَكَّاةَ فؤاده؛ فإذا رؤي منه زيادة بصيرة في الأمور» وذكاوة فهم؛ قيل 
له: عارم.©) فكأن الأسود بن شيبان» مع ورعه وصلاحه لما رأى منه نباهة وتوقداً في صغرهء أراد اشتداده» فسماه عارماً 
تيمنا©؛ فكان له النصيب الحسن من هذه التسمية؛ فقد غدا منقطع النظير في الحفظ والضبط بين مشايخ أهل البصرة. 

المطلب الثاني: ميلاده وأسرته, ووفاته. 

ميلاده: ولد محمد بن الفضل سنة نيف وأربعين وماثة» وهو من صغار أتباع التابعين من أهل البصرة» من طبقة 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ وعمّان بن مسلم الصفار279©. وكان أحولاً» فقد قال يوماً لتلاميذه: "حدثنا ثبات بن يزيدء 
أبو زيد الأحول, حدثنا عاصم الأحول, ثم تبسم وضحك, وقال: أنا أحول, وثابت بن يزيد أحول, وعاصم أحول, 
فاجتمعنا ثلاثتنا ول طل وقد أقام في البصرة» وكان من جيرانه المحدث الصدوق بشر بن يوسف أبو يوسف 


)12( 


0( ابن خحياط» الطبقات» 1947). 

© السمعان» الأنساب» (2063. 

© ينظر: النسائي؛ السسفن الكيرى: (9520©. وابن الخارود: المنتقى» 2017). والعحليء الثقات؛ ”806 2. واين حبان: اللمروحين: (997. 
والبغدادي, اللجامع لأخلاق الراوي» (2/ 75؟. والمقدسيء معرفة الألقاب, (1591. ومغلطايء إكمال تمذيب الكمال» (4257). 
والحياني» ألقاب الصحابة والتابعين» (ص2»766. والعجليء الثقات» (806]. 

0 ينظر: البقاعي النكت الوفية» (660/2. 

© الريديه فاح العروس» (33/ 277 باب) لعن »ا 

© ابن المحارود» المنتقىء (201). 

7 ينظر: ابن فارس؛ معجم مقاييس اللغة» مادة لعرم», 40/ 2292. ومغلطايء إكمال تمذيب الكمال؛ 4257). 

© ينظر: الحكيم الترمذي» نوادر الأصولء (2/ 347). 

7 ينظر: مغلطاي؛ إكمال تحذيب الكمال» (4257). 

0 الذهبي» سير أعلام النبلاء» (61607. وعدّه ابن سعد ف الطبقة السابعة من أهل البصرة» وحلفية في الحادي عشرة» والذهبي في السابعة» 

وابن حجر في التاسعة. ينظر: ابن سعدء الطبقات, (36385). خلفية» الطبقات» 19477؟. الذهبيء المعين» (843). ابن حجرء 

التقريب» (6)6226. 

الخطيب» اللجامع لأخلاق الراوي» 212437. 

02 ابن أبي حاتم اجرح والتعديل» (21429. 
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أسرته: وأما بالنسبة لحياته الأسرية: فلم تذكر لنا المصادر ما يتناول هذه الحقبة من حياته» إلا أن بعض المصادر 
تذكر بأن له أحوة» كان لبعضهم مشاركات علمية في رواية الحديث؛ وهم: بسطام بن الفضلء أبو الفضلء وتوقي بعد 
العشرين ومائة» وكان ثقة» وقد روى عن أخحيه عارم وغيره.”2 ومنجاب بن الفضل. © وشْعَيْبِ بن الفضل2©7» وكان أصغر 
من عارم”©» وقد توفي قبل قدوم أبي حاتم الرازني للسماع من مشايخ البصرة» في رحلته الأولى سنة أربع عشرة ومكتين» فقد 
سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال: "مات قبل قدومناء ما بلغنا عنه © وهذا يدفع احتال أن يكون شغب قد غير 
اسمه لبسطام» خلافاً لما أورده الحخطيب>©؛ لأن شغباً توفي قبل سنة أربع عشرة ومئتين» وأما بسطام» فكان حياً قرابة سنة 
نيف وعشرين ومئتين. 

وأما بالنسبة لحياته العلمية: فقد تتلمذ على أئمة البصرة» وكبار علمائها ومحدثيهاء فقد أدرك شعبة بن الحجاج» 
وروى عنه!27» وسمع وهيب بن خخالد الباهلي» وحماد بن سلمة؛ وثابت بن يزيد» وجرير بن حازم» وأبو عوانة» وحماد بن 
زيدء وعبد الله بن المبارك» وغيرهم. 2 وقد كان له مجلس للتحديث بعد العصر, يجتمع فيه بتلاميذه؛ فيحدثهم من حفظه» 
ويقرأ عليهم من كتابه» ويملي من أصوله» وقد حضر أبو حاتم الرازي بعض تلك المحالس.0©. 

وفاته: توفي» رحمه الله» بالبصرة بعد حياة حافلة بالعبادة والورع ونَشْرٍ السئّة» في شهر ربيع الأول» سنة أربع 


10١ 5‏ ع ا ل لك 00 5 50 َه 11 
وعشرين ومائتين” 5 وعمره نيف وتانون سنة. وقيل: مات قي صفر من تلك السنة» وقيل: سنة ثللاث وعشرين. ” ١‏ 


00 ينظر: ابن حبانء الثقات؛ 6127207. السلميء السؤالات؛ 817). ابن عساكرء تاريخ دمشقء 56877'. القضاعي؛ مسند الشهاب» 
(69. للريه تمذيب الكمالء (25547. وم تذكر المصادر تاريخ وقاتده إلا أنه قد روى عنه بو بكر البزار (292ع): وأتحمد بن يحب 
التستري3107ه), وولدا في حدود سنة نيف عشرة ومائتين. ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» (281: تاريخ الإسلام, 4547. والبزار» 
المسندء (66430. 

0 لم يقف الباحث على ترجمة أو رواية له ألا أنه والد الأخضر ابن أخي عارم» فقد روى حرب الكرماني عن الأخضر بن منجاب بن 

الفضل» قال: سمعت عمي أبا النعمان. ينظر» الكرماني» مسائل حرب الكرماني, (505), (21048. 

احتلف في ضبط اسمه: فقيل شُعَيُّب. وقيل: شَعْبٍ بالعين المعجمة. وقيل: شَعْبء بالعين المهملة. ينظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» 

(1536». والمخطيب, اللجامع لأخخلاق الراوي, 2)12247. المقدسيء معرفة الألقاب, (591). الحياني» ألقاب الصحابة والتابعين» ص76. 

© ينظر: مغلطاي؛ إكمال تحذيب الكمال؛ (4257). 

0 ابن أبي حاتم, الجرح والتعديل» 215367. 

© الخطيب البغداديء الجامع لأخلاق الراوي» (2/ 275. 

7 ينظر: الآجريء السؤالات» "586). الدينوريء المجالسة» (3566)» وإسناده صحيح. 

© لمري. تمذيب الكمال؛ (655477. 

0 ابن أبي حاتم اجرح والتعديل» (839. 

9 وهو ما عليه أكثر امحدثين في تاريخ وفاته؛ ينظر: ابن خياط» الطبقات» (1947). وابن سعدء الطبقات؛ (3385). البخاري؛ التاريخ 

الأوسطء 351/27 والتاريخ الكبيرء ”66547. الآحري؛ السؤالات؛ (586). الربعي» تاريخ مولد العلماء» (2/ 497). المزي» تمذيب 

الكمال» 554/77. 

المزي» تحذيب الكمالء 55477. ابن ناصر الدين» توضيح المشتبه, (6/ 665. الربعي» تاريخ مولد العلماءء (2/ 493). 
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المطلب الثاني: مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه. لا حلاف بين أئمة الحديث بأن عارماً كان إماماً من 
الثقات الأثبات الفضلاء» فقد سثل عنه أبو حاتم الرازني فقال: " ثقة " (1) وقال الحاكم: "حافظ ثقة" ©) بل إنه كان 
بين محدثي البصرة عدم النظير» منقطع القرين» وكان من المتكلمين في الرحال» حتى ذكره الذهبي في الطبقة الثالثة ممن 
يعتمد قولهم في اجرح والتعديل. © 

وقد كان أكبار الأئمة يطلبون حديثه؛ ويحرصون على السماع منه» فقد سأله يحى بن معين عن حديث؛ء فقام 
عارم ليحضر كتابه ليقرأه عليه» فما كان من ابن معين إلا أن قبض على ثوبه» وقال له: أُمْله عَلَيَ؛ فإني أحاف أن لا 
ألقاك؛ فأملاه عليه» ثم ذهب فأخرج كتابه فقرأه عليه.2 وهذا من شدة حرص ابن معين على السماع منه؛ وخحشية أن 
يسبقه الأحل» فيفوت ذلك الحديث عنه. وكان» رحمه الله مقدماً على أقرانه عند كثير من أهل الحديث» فقد كان 
سليمان بن حرب, وهو من أئمة الحديث وثقاتهم من أقران عارم» يقدمه على نفسه؛ ويرحع إلى قوله إذا خالفه في شيء 
من الحديث” , وكان يقول: " إذا وافقني أبو النعمان, فلا أبالي من خالفني ".7 وقيل له: إن عارماً ذكر أنك سمعت 
من حماد بن سلمة معه فقال: أبو النعمان أهل أن أسمع معه.7) وقد سئل أبو حاتم الرازي عنه وعن أبي سلمة» موسى 
بن إسماعيل التَبؤْدَكِي البصريء؛ فقال: "عارم أحب إليَ".© وأبو سلمة ثقة حافظٌ» وقد كان أبو حاتم يقول فيه: " لا 
أعلم أحداً بالبصرة ممن أدركناه أحسن حديثاً من أبي لي00 ومع ذلك فإن عارماً مقدمٌ عليه عنده في الضبط 
والإتقان. وقال أبو حاتم أيضاً: إذا حدثك عارم فاختم عليه".17) أي استمسك به؛ ولا تتعداه إلى غيره.2 !2 وكان؛ 
رحمه الله ملازماً لحماد بن زيد» شديد الاعتناء بحديثه» حتى شغل به عمن سواه» فكان إذا قال: (حدثنا حمادا؛ أدرك كل 
من سمعه أنه يقصد حماد بن زيد””2» وقد قال له عبد الله بن المبارك: مالك لا تفيدني عن الشيوخ؛ كما يفيدني يحيى 
وعبد الرحمن؟ فقال عارم: شغلني حماد بن زيد, فأخذ ابن المبارك بيده وأنشده: أَيُهَا الطَّالِبُ عِلَْمَا * إيتٍِ حَمَّادَ بْنَ 
رَيْدِ * تَفْتِس عِلَّمّا وَحُكُمَا * ثُمّ قَيّدُ بِمَيْدِ. 229 وقد كان لهذه الملازمة الأثر الكبير في شدة تثبته واتقانه لحديئه» حتى 
عُدّ من أثبت أصحابه بعد عبد الرحمن بن مهديء وكان لا يتأخر عن عمّان بن مسلم الصفار في الضبط والإتقان لحديث 


0 ابن أبي حاتم الخرح والتعديل» 22677. 

© طاكي للستدرق (641. 

© ينظر: ابن عبد البر» جامع بيات العلم وفضلهء (2)1500. 
© الذهبي ذكر من يعتمد قوله في اللبرح والتعديل: (2142. 
© الترمذي؛ الشمائل؛ (660. 

© ابن أبي حاتم؛ الخرح والتعديل» 22677. 

7" الساقي البنين الكبرق» 19521007 

© ينظر: الفسويء المعرفة والتاريض (2/ 669. 

0 ابن أبي حاتم الخرح والتعديل» 22677. 

002 المرحع السابق نفسه. 6157. 

ا مرجع السابق نفسه. 2677). 

2 ينظر: إسماعيل؛ شفاء العليل بألفاظ وقواعد اجرح والتعديل» ص 40. 
الرامهرمزي, المحدث الفاصل» ص 284. 

الخطيب البغدادي اللجامع لأخخلاق الراوي» 214617. 
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حماد بن زيد 28 وقد كانت أصول عارم وكتبه صحيحة متقنة» وكان يرجع إليهاء» ويقرأ منهاء ويملي على تلاميذه 2 حتى 
وصفه محمد بن يحبى الذهلي بأنه صحيح الكتاب © وكان مع علمه وتثبته رحلاً فاضلاً من عباد الله الصالحين» شبيها 
بأيوب السختياني» وعبد الله بن عون المزفي» في العلم والعمل» فقد قال سليمان بن حرب: " إذا ذكرت أبا النعمان» 
فاذكر أيوب وابن عون" 0 وقال العجلي: "بصرى ثقة. رجل صَالح" © وقال أبو حالد, يزيد بن محمد بن حماد 
العقيلى: " ما رأيت بالبصرة شيخاً أحسن صلاة من أبي النعمان عارم, وكانوا يقولون: أخذ الصلاة عن حماد بن 
زيدء وأخذها حماد عن أيوب, وكان عارم من أخشع من رأيت» رحم الله أبا النعمان ".9 وقال البخاري: "كان من 
عباد الله الصالحين ".9 وكان رحمه الله» ورعاً في المعاملة» مشهوراً بالأمانة حتى كان الإمام أحمد بن حنبل يستأمنه على 
نفقت سفره وإقامته» فكان إذا قدم البصرة يقصد عارماً» ويضع نفقته عنده؛ ثم يأتيه كل 2 بن 
ولعفة نفسه) وورعه وُصِلَ بخمسمائة درهمء فأبى أن يقبلهاء مع أنه كان شديد الحاحة إليهاء فقد كان خاتمه 000 

وقد كان؛ رحمه الله» على عقيدة أهل الحديث, بعيداً عن البدع والأهواء» فكان يقول: الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقص. قال عثمان بن سعيد الدارمي: "سألت عارم بن الفضل عن الإيمان, فقال: هو قول وعمل يزيد وينقصء. 
قلت: أكان حماد بن يزيد يقوله؟ قال: د 


المبحث الثاني: أقوال المحدثين في إثبات اختلاطه؛ والعلامات الدالة عليه. 

المطلب الأول: مفهوم الاختلاط لغة واصطلاحاً. الاختلاط في اللغة المرْج» يقال: حَلَطٌ الشيء بالشيء مَرّحَه. 
واستعمل في الدلالة على فساد العقل» ومنه: رَجَك حلط بَيّنُ الخلاطة أَحْمَقُ مُخالَطُ العمّل. ويقال: خوط الرحل فهو 
مُخالَطٌ واخْتَلّط عقلّه فهو مُْتَلِط إذا تغير عقلّه . والتَخليطٌ في الأمر: الإفْسادُ في تَقَلَه 9 0 وأما في اصطلاح المحدثين» فقد 


عرفه السخحاوي بأنه: فساد العقل» وعدم انتظام الأقوال والأفعال» إما خرف أو ضرر أو مرض» أو عَرضٍ . 0 


00 ابن أبي حاتم الخرح والتعديل» 22677. 

0ن بن أحي ميميء الفوائد» ص 201» وأبو عوانة» المستخرجء 6113507. البيهقي؛ شعب الإهان, ' 61847. البختري؛ مجموع فيه 
مصنفات أبي جعفر ابن البختري» ص392. الترمذي» الشمائل» (660. الخطيبء الكفاية» ص67. 

اين عاضر الديي توصي لقب 465/6 

© العقيلي؛ الضعفاء الكبيرء (2)1680. الآجحري؛ السؤالات؛: (2269. 

© العجليء الثقات؛ 806 . 

© العقيلي؛ الضعفاء الكبيرء (1680). 

البخاريء التاريخ الأوسطء 223640 البخخاري: التاريخ الصغيرء (2/ 2199. 

8 الدينوري؛ ا مالسة وجواهر العلمء 11437 ابن الحوزي» مناقب الإمام أحمد, ص367. 

7 ينظر: العجليء النقات؛ 806. 

05 الثعالبي» الجواهر الحسان في تفسير القرآن» 37/ 212'. 

117 ينظر: ابن منظور» لسان العرب» (291/7) مادة: لخلط). والزبيدي؛ تاج العروسء (2)482:7/1. 

5 ينظر: السخاويه فتح المغيث» (2277/3. 
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المطلب الثاني: أقوال المحدثين في إثبات اختلاطه. عرفنا فيما سبق أنَّ المحدثين متفقون على توثيقه» وأنه 
كان حافظاً ضابطاً لحدينه» كما اتفقوا أيضاً على أنه تغير واختلط في آخحر حياته» وقد أثبت ذلك تلاميذه ومعاصروه» 
وتابعهم نقاد الحديث ممن جاء بعدهم. 
قال البخاري: " تغير بِأَخَرَةٍ ".27 وقال العجلي: " خولط قبل أن يموت".© وقال أبو حاتم الرازي: " اختلط 
عارم في آخر عمره. وزال عقله ".© وقال أبو داود السجستان275ه):" بلغنا أنَّ عارماً» أنكر سنة ثلاث عشرة, 
ثم راجعه عقله. واستحكم الاختلاط سنة ست عشرة ومائتين ".27 وقال أيضاً: " زال عقله " © وقال إبراهيم 
الحربي: "علمت أَنَّهُ اختلط؛ فتركته وانصرفت".20 وقال سعيد بن عثمان الأهوازي: " كان قد تغيّر ".2 وقال أبو 
خالد العقيلي:" تغيّر عارم» فلم أسمع منه بَعْدُ شيئاً حتى مات".27 وقال أبو علي محمد بن أحمد بن خالد الرُريقي: 
"حدثنا عارم أبو النعمان قبل أن يختلط".2 وقال محمد بن يونس بن موسى الْكُدَمْنُ: "حدثنا أبو النعمان. محمد 
بن الفضل السدوسيء في صحته".7 1 فهؤلاء الأئمة من تلاميذ عارم؛ الذين سمعوا منه؛ وعرفوا اختلاطه: وقد تبعهم 
أئمة الجرح والتعديل ممن جاء بعدهم» فاتفقوا أيضاً على ثبوت اختلاطه دونما ملاف. قال النسائي: اختلط في آخر 
عُمْرِو وكان أحد الثقات قبل أَنْ يختلط.'''' وقال أيضاً: "عارم, أبو التُغمان, ثقة, إلا أنه تغير".7 2 وقال أبو جعفر 
العقيلي: " اختلط في آخر عُمْرهِ".7') وقال ابن حبان: " اختلط في آخر عمره وتغيرء حتى كان لا يدري ما يحدث 
به".2' وقال الدارقطبي: " ثقة, وتغير بأَخْرَةٍ ".22 وبما سبق يتضح بأن أئمة الحديث متفقون على أنه قد اختلط» وأن 
اختلاطه ثابت من خلال مشاهدة تلاميذه» وملاحظتهم لحاله» واستقر ذلك الحكم عند أثمة الجرح والتعديل تمن جاء 
بعدهم: وتبعهم عليه المتأخرون منهم: الخطيب البغدادي» وابن الصلاح وغيره. ©1) 


7 البخاري» التاريخ الكبيء ©654. 

© العجلي» معرفة الثقات؛ 806. 

0 ابن أبي حاتم؛ الخرح والتعديل؛ (22667. 

9 العقيلي» الضعفاء الكبين 516800, 

© ينظر: الآحري؛ السؤالات» مسألة: (21153. 
لك ينظر: الخطيب» تاريخ بغداى 30127)'. 

0 العقيلي» الضعفاء الكبير» (21680. 

© مرجع السابق تفسهء 216800, 

7 ابن عديء الكامل؛ 6/ 2236. (21297. 
9" أحمد. فضائل الصحابة» (1/ 376). وينظر: الخطيب البغداديء الكفاية» ص137. 
5“ شاي الستن الكيرنء 195207 


3 المرحع السايق نفس (22368. 
5 العقيلي؛ الضعفاء الكبير (1680). 
2" ابن حبان؛ الحروحين: (997. 
15( 


لسلميء السؤالات» (390. 
ينظر: الخطيبء الكفاية» ص136. وابن الصلاح معرفة أنواع علوم الحديث» ص396. والعلائي؛ المختلطين» (41). وابن الكيال؛ 
الكواكب النيرات» 527؟. والحلبي» الاغتباط لمعرفة من رمي بالاختلاط» (290. 
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المطلب الثالث: العلامات الدالة على اختلاطه. لما كان الاختلاط فساد يصيب العقلء؛ كان من الطبيعي أن 
يؤثر على انتظام الأقوال والأفعال» ويعد هذا التأثير أمارة من أمارات الاختلاط» وعلامة على تغير حال صاحبه» وقد كان 
من تلك الأمارات الدالة على اختلاط عارم ما يلي: 

أولاً:- سوء الحفظ الطارئ: فعارم قد ساء حفظه بعد أن كان ضابطاً متقنا لرواياته» لدرحة أنه خلط في 
حديث شيخه حماد بن زيد» والذي كان من أوثق الناس فيه» فقد حدث أبا داود عن حماد بن زيد» عن هشام؛ عن أبيه 
أن ماعزاً الأسلميّ سَأَلَ النََ علدولثم عن الصوم في السفر» وإنما هو: حمزة الأسلمي؛ فرده أبو داود للصوابء إلا أنه 
استمر عليه؛ ولم يدرك خطأه؛ لأنه كان قد احتلط. 7 كما أنه أمطأ في ضبط كثير من رواياته بعد اختلاطه مما جعل ابن 
حبان يذكره في الضعفاءء لكثرة ما وقع في حديثه من الناكرة بعد اختلامل. (2) 

ثانياً:- النسيان والغفلة: وذلك بعدم قدرته على استرجاع الحوادث» وعدم تميزه لمن لم يلقه؛ فقد دحل عليه 
إبراهيم بن إسحاق الحرري» فطرح له حصيراًء وقال له: مرحباًء أيش كان خبرك؟ ما رأيتنك منذ مدة. وما كان إبراهيم قد 
جاءه قبل ذلك؛ فدل ذلك على أنه حرف ونسيء حتى لم يعد يتذكر من لقيه ممن لم يلقه. © 

ثالثاً:- عدم الاتزان في الأقوال والأفعال: فقد ظهرت منه أقوال وأفعال تدل على اختلاطه وذهاب عقله؛ فقد 
أجاب أبا داود لما رد عليه خطأه يحواب يدل على عدم اتزان أقواله» فقد قال له أبو داود: "حمزة الأسلميّ" فقال عارم: 
"يا ببي» ماعز لا يشقى به جليسه ".22 فجعل يهذي وبخلط في كلامه كتخليط السكران» الذي لا يدري ما يقول» 
فتركه أبو داود ولم رع عو © وقد ظهرت عليه أيضاً أفعال تدل على الاختلاط» حيث كان يشير بيده على أصبعه مراراً 
بطريقة ملفتة للنظر» وهو يردد هذا البيت ثم قيده بقيد'» ويطيله حداًء ويكرره؛ بحيث لا يبقى عند من سمعه أدن شك 
باختلاطه» فقد قال إبراهيم الحربي: " جئت عارم بن الفضلء فطرح لي حصيراً على الباب» ثم خرج إلى فقال لي: 
مرحباً. أيش كان خبرك؟ ما رأيتنك منذ مدة, قال إبراهيم: وما كنت جئته قبل ذلكء فقال لي: قال ابن المبارك: 
يها الطَلِبْ عِلْما * إِيْتِ حَمَادَ بن رَيْدْ * فَاستَفِدٌ عِلْماً وجلْماً * ثُمَّ َيه بقَيْد وَالقيدُ بقيْدٍ. وجعل يُشير بيده على 
أصْبْعِهُ مراراً» فعلمت أنه اختلط» فتركته وانصرفت" ©» وقال أبو أمية الأهوازي: " كان عارم يُرَدّدِ هَذا البّيت الآخر, 
ويُطَوَلّه جدّاء وكان قد تَغَيّر".0) 


الآحري» سؤالات أبي عبيد الآحري» (1153). 
7 ينظر: ابن حبانء الجروحين: (997. 

0 ينظر: الخطيب» تاريخ بغداد» (3012). 

© الآحري؛ السؤالات» مسألة: (11523). 

© ينظر: الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» 1607). 
6 الخطيب البغدادي تاريخ بغداد, (3012). 
7 العقيلي؛ الضعفاء الكبيرء (1680). 
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المبحث الثالث: تحديد بداية اختلاطه, ومدته, ونوعه. ودرجته. 

المطلب الأول: بداية اختلاطه ومدته. احتلفت عبارات النقاد في تحديد بدايات اختلاطه ومدته» وفيما يلي 
بيان أقوللحم والترحيح فيما بينها. 

القول الأول: اختلط سنة عشرين ومائتين. قال أبو حاتم الرازي: " من كتب عنه قبل سنة عشرين ومائتين» 
فسماعه جين" (1) وقد قُهِمَ من ذلك أن بداية اختلاطه كانت سنة 2207ه)» وقد لقيه أبو داود في هذه الفترة تقريباً» 
فوحده قد احتلط؛ فلم يسمع منه©. وعليه فإن مدة احتلاطه أربع ستين» بناء على المشهور من تاريخ وفاته. 

القول الثاني: اختلط قبل سنة عشرين ومائتين. وهذا ما أفاده قول أبي داود السجستاني: "بلغنا أن عارماً أنكر 
سنة ثلاث عشرة: ثم راجعه عقله, واستحكم الاختلاط سنة ست عشرة ومائتين".7 وبناء على ما بلغ أبا داود» فإن 
اختلاطه كان على مرحلتين: 

المرحلة الأولى: بدأت سنة (213ه) حيث أنكروا حفظه لاختلاطه» ثم راجعه عقله. ولم يذكر أبو داود متى راجعه 
عقله والظاهر أن مدته قصيرة جداً؛ لأن البخاري لقيه في تلك السنة» ومعلوم أنه لم يسمع منه زمن اختلاطه, كما 
سنعرف ذلك لاحقاء إضافة إلى أن أبا حاتم الرازي لقيه سنة 2147ه) وأخبر بأنه ما جمع منه زمن اختلاطه فقد قال: " 
كتبت عنه قبل الاختلاط: سنة أربع عشرة, ولم اسمع منه يعدما اخدلط". 27 فالظاهر أذ هذه الفترة كانت قصيرة 
جداًء ولم يكن لحا أثر على مروياته. 

المرحلة الثانية: بدأت سنة 2167ه' واستمرت إلى وفاته» فقد قال أبو داود فيما بلغه: استحكم الاحتلاط سنة 
ست عشرة ومائتين. ومعنى 'استحكم' أي: تمكن منه وصار مزمناً» وهذا يشير إلى أنه لما عاوده الاختلاط في المرة الثانية 
استمر معه ولازمه حتى وفاته» فلم تتخللها فترة انقطاع ورجوع عقل. وهذا وإن كان بلاغاء لم يَذكر فيه أبو داود من 
أخبره به. إلا أنَّ له ما يعضده؛ ويقويه» فقد قال أبو خالد العقيلي: " حججت سنة خمس عشرة: ورجعت إلى 
البصرة, وقد تغير عارم» فلم أسمع منه بعد شيئاً حتى مات".0© ووصوله البصرة بعد الحج» يكون مع بداية سنة ست 
عشرة©» وهذا خبر مشاهدة؛ لأنه دحل البصرة ف تلك السنة» فوجده قد تغير» فأمسك عن السماع منه وكان قد سمعه 
قبل الاخقلاط سنة (0.208 ويعضد أيضاً عما قاله أبو أمية الأغوازي: عندما لقيه سنة 8217): أنه كان قد تغير ( 
وأبو أمية إنما أخبر عن حالة معها بأذنه» وشاهدها بعينه» فإن عارماً أنشده أبياتاً لابن المبارك» فجعل يخلط فيهاء وكذلك 


حصل مع إبراهيم الحربي» فتركه وم يسمع منه؟ فبناء على ذلك فإن مدة احتلاطه ثمان سنين» على المشهور من وفاته. 


00 ابن أبي حاتم؛ الخرح والتعديل» 22667. 

0 قال أبو داود السجستاني: "دخلت البصرة وهم يقولون: أمس مات عتمان المؤذن". وقد توفي عثمان المؤذن لإحدى سنة 2207ه), 
فالظاهر أن أبا داود لقي عارماً في تلك الفترة» وعمره ثمان عشرة سنة. ينظر: الخطيبء تاريخ بغداد» (4591). والذهبي» سير أعلام 
النبلاي (49), 

© العقيلي» الضعفاء الكبير» (21680. 

0 ابن أبي حاتم؛ الخرح والتعديل» (22667. 

0 العقيلي» الضعفاء الكبير» (21680. 

© سعيد» اختلاط الرواة الثتقات» ص 146. 

0 العقيلي» الضعفاء الكبير» (21680. 

© ينظر: المرحع السابق نفسهء (21680. 
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القول الثالث: اختلط قبل أن يموت بسنة أو سنتين. قال العجلي: "خُوْلِطٌ قبل أن يَمُوت بسنة أو 
سنتين".0) وهذا على سبيل التقريب؛ فإن ”أو هنا للشك والتردد في تحديد الزمن الذي خُؤْلِط فيه عقله, هل كان قبل 
وفاته سنة 2227ه' أو سنة 2237ه)) بناء على المشهور من تاريخ وفاته. 

الترجيح وحَلٌ التعارض: عرفنا فيما سبق أنه قد بلغ أبا داود بأن عارماً أنكر عما كان عليه من الحفظ والضبط 
سنة (213ه؟ ثم راجعه عقله» وثبت حفظه وضبطه لمروياته» ثم عاوده الاختلاط سنة 2167ه'» فاستمر معه إلى أن توق. 
فالظاهر أن اختلاطه كان متدرحاً؛ فإِنَّ ما نقل من تغيره سنة (216ه؟ لا يشير إلى أنه كان شديداً مطبقاً» بخلاف ما 
ذكر من اختلاطه سنة (217ه' عندما لقيه سعيد بن عثمان الأهوازي» فجعل ينشده أبياتاً لابن المبارك» ويردد الشطر 
الأقعر بوط ددجيو 8 

وليس هو أيضاًكحاله عندما لقيه أبو داود سنة (220ه) فجعل يخلط تخليط السكران؛ كما أنه قطعاً ليس 
كحاله عندما زال عقله قبل أن بموت» فما ذكر من تدرج اختلاطه؛ وبدايته سنة 2167ه), لا يخالف ما قاله أبو حاتم 
الرازي: بأنَّ من كتب عنه قبل سنة '220ه' فسماعه جيد؛ لأنه إنما أراد وضع ضابط عام للحكم على مروياته» لا تحديد 
زمن بداية على وجه الخصوص. 

وأما ما ذكره العجلي: فالظاهر أنه أرد زمن زوال عقله واحتلاله على وجه الخصوصء لا زمن شدة اختلاطه؛ فإن 
معنى حُوْلِط) أخحص من معنى 'اخحتلط؛؛ لأن زيادة المببى تدل على زيادة المعنى» والعرب تقول: 'حُوْلِط فلان في عقله» أي: 
إذا اشم عقله؛ وأصابته نه © وهذا أولى من القول بالترادف بين 'خحُوْلِطً' و'اخْتَلّطً' في سياق كلامه؛ فأخبر العجلي 
عن فترة زوال عقله قبل موته. 

فبناء على ذلك يترجح للباحث: أنَّ الاختلاط لم يبغته فجأة» وإنمااكان متدرجاًء فكانت بدايته سنة (216ه), 
وتدرج معه شيئاً فشيئاء ولم يفارقه حتى ذهب عقله قبل أن يموت بسنة أو سنتين» وأن ما حصل له سابقاً سنة 2137ه), 
م يكن له أثر في مروياته؛ لقصر مدتهء كما أنه من الأحوط للرواية الأمل بقول أي داود في تحديد بداية اتتلاطه © . 

المطلب الثاني: نوع اختلاطه. 

قسّم ابن الصلاح المختلطين إلى قسمين: الأول: من خلط لاختلاطه وخرفه» والثاني: من حلط لذهاب بصره؛ أو 
لغير ذلك؛ كالمرضء والحزن» وضياع الكتب. © وذكر السخاوي أنه ربما يتفق عروض ما يشبه الاختلاط» ثم يحصل منه 
الشفاء» كما حصل مع معمر عندما احتجم فذهب عقله» حتى كان يلقن الفاتحة» وكما حصل مع البرهان الحلبي عندما 
عرض له مرض فأنسي كل شيء ثم عوفي.© ومن خلال النصوص التي وصفت اختلاط عارم» يظهر بأنَّ الاختلاط الذي 
لازمه سنة 2167ه), هو من النوع الأول: ممن خلط لاختلاطه وخرفه» وإن كان في بداياته كان حفيفاًء ثم تدرج وتمادى 


إلى أن زال عقله, فلم يعد يدري ما يحدث به. 


العجليء الثقات؛ (806. 

© العقيلي: الضعفاء الكبيره (21680. 

© ينظر: ابن منظورء لساك العربء (7/ 2295. وابن الأثيرء النهاية: (2/ 664. وابن أبي الحديد: شرح نمج البلاغة 10/ 2147. 
0 سعيد» اختلاط الرواة الثقات» ص 146 . 

© ينظر: ابن الصلاح؛ معرفة أنواع علوم الحديث» ص396. والسخاوي» فتح المغيث» 366/40). 
© ينظر: السخاويء فتح المغيث» 388/40. 
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فقد قال أبو داود: " كنت عند عارم,» فحدث عن حماد بن زيدء عن هشام بن عروة, عَن أَبِيهٍ أن ماعزاً 
الأسلمي سَأَلَ التَبىَ نولم عن الصوم في السفر. فقلت له: حمزة الأسلمئ. فقال: يا بني ماعز لا يشقى به 
جليسه. يعني: أن عارماً قال هذاء وقد زال عقله ".0 

والظاهر أنه كان بسبب ارم وكبر السن؛ فد جاوز الثمانين ببضع سنين» وهذا الخرف يطلق عليه عند علماء 
النفس بذهان الشيخوحة: (حرف الشيخوحة' ويظهر تقريباً في سن الستين» وهو أكثر أنواع الخرف شيوعاًء وعادة ما 
يتقدم ببطء على مدى يتراوح بين ثمان سنوات إلى عشرة» ويعد مرضاً مزمناً طويل الأمد» يستحيل العلاج منه؛ لفساد 
بعض خلايا الدماغ» وتتدهور معه قدرات المعرفة ببطء مع مرور الوقت» لتصبح شديدة بما يكفي لعجز المريض عن القيام 
بمهامه اليومية©) وأما اختلاطه الذي أنكر فيه سنة ثلاث عغشرة ومائنين» ثم راجعه عقله» فالظاهر أنه كان بسبب: غروض 
ما يشبه الخرف بسبب مرض أو حزن» أو نحو ذلكء» مما أدى إلى فقدانه المؤقت للذاكرة؛ لذا عوفي منه» وراجعه عقله. 

المطلب الثالث: درجة اختلاطه. من الاختلاط ما يكون يسيراًء ومنه ما يكون شديداً فاحشأًء ويختلف ذلك 
باحتلاف نوع الاحتلاط» وطول مدته. وقد احتلف في درحة اختلاط عارم على قولين: 

القول الأول: أن اختلاطه كان فاحشاً شديداً. وهو ما عليه أبو حاتم الرازي» وأبو داود» والنسائي» والعقيلي» 
وابن حبان وغيرهم من أئمة الحديث؛ فقد وصفه أبو حاتم الرازي» وأبو داود» بزوال العقل» وقال ابن حبان: وقال ابن 
حبان: احتلط وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث به. فهذا اختلاط شديد» وليس تغيراً ونسيانا» بقرينة أنه قد زال عقله. 

القول الثاني: أن اختلاطه كان خفيفاً. ذهب إلى هذا القول علاء الدين على رضاء فقال: " يبدو أنه لم 
يفحش في اختلاطه".0© وقد سبقه إلى ذلك الذهبي» فقد ذكر في أحد قوليه. ما يُفْهَم منه أنَّ اختلاطه كان خفيفاً» فقد 
قال: ثقة شهيرء يقال: اختلط بآخرة © فصدر عبارته ب "يقال" ولم يجزم باختلاطه فكأنه حمله على تغير الحفظ 
والنسيان لكبر السنء دون الخرف وذهاب العقل؛ بناء على تفرقته بين الاختلاط والتغير. كما أنَّ ابن حجر قد عَدَّل أيضاً 
عن وصفه بالاختلاط إلى التغير» فقال: "ثقة ثبتء تغير في آخر عمره".© ودليلهم قول الدارقطني فيه: "ثقة؛ وتغير 
بأخرة, وما ظهر عنه بعد اختلاطه حديث منكر 5 ووجه استدلالهم أن عدم ظهور أحاديث منكرة عنه بعد 
اختلاطه» يدل على عدم شدة اختلاطه؛ لأن الأصل فيمن كان احتلاطه شديداً أن تظهر له أحاديث منكرة. وما ذهب 
إليه هذا الفريق متعقب؛ لاحتمال أن يكون سبب عدم ظهور المنكرات في حديثه أنه ما حدث أصلاً بعد اختلاطه. كأن 
يكون امتنع عن التحديث؛ أو منعه أهله؛ ولذا بحد الذهبي قد رجح في قوله الآخر أنه ما حديث بعد اختلاطه أصلاًء وإن 
كان هذا القول متعقب أيضاً كما سنعرفه لاحقاً. فبناء على ذلك؛ فليس في قول الدارقطني دلالة صريحة على خفة 
اختلاطه؛ حتى ترد به أقوال النقاد» من تلاميذ عارم» الذين أثبتوا شدة احتلاطه؛ كما أنه من المعلوم أن تقدير درحة 


(') ينظر: الآحريء السؤالات» مسألة: (21153. 

2 ينظر: البناء الأمراض العقلية» ص 272, ص 397- 398. واليوسفء الزهايمر» ص62. وحسنء الخرف في أرذل العم ص 94-93. 
©) رضاء نماية الاغتباط» ص 337 

7 الذهبي» ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق: (2)310. ديوان الضعفاءء (931). 

© ابن حجرء تقريب التهذيب» 66226. 


© السلمي؛ السؤالات؛ (390). 
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اختللاط الراوي من غير معاصريه» بحل اجتهاد ونظر» وذلك لا يقاوم ما ذيث بالحس والمشاهدة» حتى وإن 0 تظهر للراوي 
أحاديث منكرة بعد اختلاطه. 


المبحث الرابع: أقسام الرواة عن عارم. 
روى عن عارم جماعة من امحدثين على اختلاف طبقاتهم» فمنهم من سمعه قبل الاختلاط» ومنهم من سجمعه بعد 
الاختلاط» ومنهم من لم يتميز وقت ماعهم منه» أكان قبل الاختلاط أم بعده» وسوف نستعرض هذه الأقسام الثلاثة» 
وما يندرج تحتها من الفروع ضمن ثلاث مطالب. 
المطلب الأول: الرواة الذين سمعوا منه قبل الاختلاط. 
أولا: طبقة أقرانه:7!» سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي الواشحيء أبو أيوب البصري (224-144ه), سمع عارماً 
قبل الاختلاط بمدة» فقد حرج من البصرة سنة ثلاث عشرة ومائتين ليتولى قضاء مكة, وعزل سنة تسع عشرة 
وماثتين» وعمره خمسة وسبعون سنة: فمحال أن يكون قد تأر إلى هذه المدة ليسمع منه بعد الاختلاط. 
ثانياً: كبار تلاميذه © 
عنمي ساون الغو السلشيء بو خيف الله اليكدني لساري 5116007 29 ابن أهل قري 0 
والظاهر أن سماعه من عارم كان قبل الاختلاط بمدة طويلة» فقد كان مقيماً في بخارى مدة احتلاط عارم؛ وكان 
قد بلغ سِتَّ وخمسين سنة» وعلى يديه تخيّج البخاري في صغره قبل أن يرتحل في طلب الحديث والسماع من عارم 
ومشايخ أهل البصرة©) فمُحَالٌ أن يكون قد تأخر ليسمع من عارم بعد الاختلاط. 
2 أحمد بن محمد بن حنبل البغدادي» أبو عبد الله الشيباني 214-1647ه), فقد قال: سمعت سنة أربع 
وتسعين: من أَبِي النعمان عارم.”' ولم يسمع منه بعد ذلك؛ لأنه لم يدحل البصرة زمن اختلاطه.79) 
3. محمد بن بشار بن عثمان العبدي» أبو بكر البصريء المعروف ببندار 252-1677ه)»؛ فقد استملى عليه 
حديثاً بحضور الكديميء فقد قال الكليمي: حدثنا أبو النعمان» في صحته سنة ثمان ومائتين» واستملى هذا 
الحديث بندار.'© إلا أن في ثبوته نظر؛ لأن الكديمي متهم بالوضع.(© 
4. عبد الله بن محمد اللعفي, أبو حعفر البخاريء المعروف بالمُسْندي 229ه), فقد قال العراقي: وأما من 
سمع منه قبل الاختلاط: فعبد الله بن محمد المسندي 9") 
2 هم أصحاب الطبقة السابعة عند الذهبي» والتاسعة عند ابن حجر. 
0 ينظر: وكيع؛ أخبار القضاة» (1/ 268. الخطيبء تاريخ بغداد, 46227). 
0 هم أصحاب الطبقة الثامنة عند الذهبي؛ والعاشرة عند ابن حجر. 
7 الخطيب» تلخيص المتشابه» (1/ 2127 
© ينظر: ابن حجرء تغليق التعليق» (5/ 2391 (5/ 405). 
7 ينظر: ابن الموزي؛ مناقب الإمام أحمد» ص 27. 
7 ينظر: أحمد» العلل ومعرفة الرحال» (118). 
© ينظر: أده قضائل الصحابة, (562). والتقطيعي؛ جزء الألف دينانء (273. 
7 ينظر: الذهبيء ميزان الاعتدال» (8353. 
70 ينظر: العراقي» التقيبد والإيضاح» ص 462. 
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ثالثاً: أواسط تلاميذه 9 
لخد بن برق عن عوسي ابو االنياتن الكدقة 2086-1837, بشد هال عدف أبو اللعماة في 
صحته, سنة ثمان ومائتين.© وقال الخنطيب: كان الْكُدَيْمِينُ يروي عن عارم ما سمعه منه قبل اختلاطه: 
ويبين ذلك.© إلا أن في ثبوته نظر؛ لأن الكديمي متهم بالوضع. 
2. محمد بن عبد الملك الواسطيء أبو جعفر الدقيقي 266-1857ه'؛ فقد قال: " حدثنا عارم» سئة ست 
ومائتين» من كتابه ".20 
3. محمد بن سَهْل بن عَسْكر التميمي» أبو بكر البخاري ثم البغدادي (251ه), فقد قال: "حدثنا عارم؛ سنة 
ست ومائتيه" © إلا أن في ثبوت تاريخ سماعه نظر © 
4. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الْحُعْفِي» أبو عبد الله البخاري 256-194ه), قال السمعاني: "سمع منه 
قبل الاختلاط".7' وقال ابن حجر: "سمع منه سنة ثلاث عشرة: قبل اختلاطه بمدة".27 ولم يسمع منه 
بعد الاختلاط؛ ويدل على ذلك: أنه اختار النزول على العلو برواية عارم لاختلاطه؛ فقد قال: حدثنا 
سليمان بن حرب, قال أبو النعمان: سألت أم حماد بن زيد وعمّته, فقالت إحداهما: ولد في زمن 
سليمان بن عبد الملكء وقالت الأخرى: ولد في زمن عمر بن عبد العزيز. قال البخاري: وأبو 
النعمان يومئذ حيء إِلَّا أنه كان تغيرء وكان من عباد الله الصّالحين".27 فروى البخاري عن سليمان بن 
حرب عن عارم في حياته مع تمكنه من سماعه منه مباشرة» إلا أنه ترك السماع منه لما رآه قد احتلط. 
5. إبراهيم بن يعقوب السّعدي» أبو إسحاق الَوْرَحَانٍ!259ه). فقد قال: "حدثنا أبو النعمان» سنة سبع 
٠‏ 010 


5000 


6. محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» أبو حاتم الرازني 277-1957ه).؛ فقد قال: "كتبت عنه قبل 
الاختلاط سنة أربع عشرة؛ ولم اسمع منه بعدما اختلط". 27 


0 هم أصحاب الطبقة التاسعة عند الذهبي» الحادي عشرة عند ابن حجر. 

0 ينظر: الخطيب البغدادي؛ الكفاية في علم الرواية» ص137. 

© ينظر: الخطيبء الكفايق» ص137. 

© أبو عوانة» المستخرج (11350). 

© أبو الفضل الزهري» حديث الزهري» (480). 

6 لا ينبت هذا التاريخ» وذلك لاعتماد ا محقق على نسخة وحيدة من المخطوط, مع عدم اتحاه التاريخ المثبت فيها للقراءة في أحد جزأيه» فقد 
أثبت المحقق سنة سمت ومائتين» بينما جاءت لفظ العقد في المخطوطة قريباً من كلمة لعشرين)» وحمل المحقق لها على "مكتين؟ مع مخالفتها 
لطريقة رسم الناسخ» فيه نظر. الزهري» حديث الزهري» مخطوطء 'ورقة92 وجه1 الحديث الخامس'. مكتبة محمد بن تركي التركي» مصورة 
عن نسخحة مكتبة لايبزك بألمانيا. وأبي الفضل الزهري» حديث الزهري»؛ ص65. 

السمعاني» الأنساب» 20637). 

7 


2 


بن حجر» فتح الباري» 1/ 41 
7 البخاري, التاريخ الأوسطء 23640». البخاريء التاريخ الصغيرء (2/ 199). 
النسائي» لمحتبى: (5308. والسنن الكبرى: (9520. وقد وهم العيساوي فأثبت ماع إبراهيم بن يعقوب من عارم سنة سبع عشرة 


ومائتين» أي بعد الاختلاط» والصواب ما أثبتناه من مصادره. العيساوي» مرويات المختلطين ف الصحيحين» ص 125. 
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7. محمد بن يحبى بن عبد الله الدّملِيُ أبو عبد الله النيسابوري 258-1720ه'»؛ فقد أطلق فيه التوثيق» فقال: 
"كان بعيداً من العرامة؛ ثقة» صدوقاًء مسلماً ".© وقد قال ابن الصلاح: فما رواه عنه محمد بن يحيى 
الذهلي, وغيره من الحفاظ, ينبغي أن يكون مأخوذاً عنه قبل الاختلاط." فأتى به بصيغة (ينبغي' و1 
ينقله عن أحد يرجع إليه.© ولو أنه مع منه بعد الاختلاط لما استجاز لنفسه؛ مع ثقته وإمامته» أن يطلق 
فيه التوثيق» وقد كان أول دوله البصرة سنة (198ه20: فيتحمل أن يكون قد سمع منه في تلك الفترة. 

8. محمد بن مسلم بن عثمان الرازي» أبو عبد الله» المعروف بابن وَارَهِ (270-190ه)» فقد أطلق فيه التوثيق» 
فقال: "حدثنا عارم بن الفضل, الصدوق المأمون". ©) 

9. يزيد بن محمد بن حماد العقيلي» أبو خالد كل فقد قال: حدثنا عارم, سنة ثمان ومائتيه © ول يسمع 
منه بعد الاختلاط شيء؛ فقد قال: "تغير عارم» فلم أسمع منه بعد شيئاً حتى مات" 0) 


رابعاً: صغار تلاميذه 1) 


المطلب الثاني: الرواة الذين سمعوا منه بعد الاختلاط. 
أولة: أواسط تلاميذة. 
1. علي بن عبد العزيز بن اران البغدادي, المكي» أبو الفسن الغو 20722877 فقد قال: حدثنا عارم 


00 ابن أبي حاتم الخرح والتعديل» 22677. 

© ابن المحارود» المنتقى» (201). 

85 ينظر: ابن الصلاح» معرفة أنواع علوم الحديث؛ ص 499. 

0 ينظر: العراقي» التقييد والإيضاح» ص 461. 

© الخطيب» تاريخ بغدادء (1864). 

© المزي؛ تمذيب الكمال؛ (26/ 290. 

© هو حد محمد بن عمروء أي جعفر العقيلي لأمه» وكان بحاوراً في مكف وأصله من أصبهان» والظاهر أنه من الطبقة التاسعة طبقة 
البخاري» فقد مع مع عارم سنة (208ه)»؛ وقد أقام في البصرة» ثم انتقل إلى مكة سنة (225ه' ولم يرحع إلى البصرة بعدها. ينظر: 
العقيلي؛ الضعفاء الكبير» (261680. وابن مندة» فتح الباب في الكنى والألقاب». (2526». وابن حبان» الثقات؛ 6159387. والذهبي؛ 
تذكرة الحفاظ, 6147. 

© العقيلي؛ الضعفاء الكبي 899, و( 1680). 

© المرحع السابق نفسهء (2)1680. 


(10) هم أصحاب الطبقة العاشرة عند الذهي, والثاني عشرة عند ابن حجر. 


7" ذكره الذهبي» ول ينقل فيه جرحاً ولا تعديلاً؛ وهو بصريء روى عن عبد الله بن مسلمة القعنبي (221ه) وغيره» وروى عنه ابن 
عدي3657ه» والرامهرمزي '360ه'؛ وهلال بن محمد الرازي 379ه)» وكان سماع الرامهرمزي وابن عدي منه في البصرة» في حدود سنة 
(297ه' في رحلتهما الأول للعراق» وكانت وفاته بعد سنة (297هك» والظاهر أنه من الطبقة العاشرة؛ لأن أقدم شيوخه القعنبي المتوق 
سنة 2217ه'؛ وسماعه من عارم كان قبل الاختلاط» فيكون على ذلك قد ولد في حدود سنة 2067ه), وقد قارب التسعين. ينظر: 
الذهبي» تاريخ الإسلام؛ 3827). والرامهرمزي, المحدث الفاصل» ص332. والخطيب» تاريخ بغداد, 2)13607. وابن عديء الكامل» 
(2102 (2766. 

2 ابن عديء الكامل» (6/ 2236). 
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أبو النعمان: سنة سبع عشرة ومائتين. ©) 
2. إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم البغدادي» أبو إسحاق الحربي (285-198ه'؛ فقد روى عنه بعد الاختلاط 
على سبيل الإتكار» بياناً لتعدلديل (© 
3. عبّيد الله بن عبد الكريم» أبو زرعة الرازي”264-200ه)؛ فقد قال أبو حاتم الرازي: " أبو زرعة لقيه سنة 
اثنتين وعشرين".(0) 
4. سليمان بن الأشعث الأزدي؛ أبو داود الستجستاني (275-202©, سمع عارماً بعد الاختلاط في 


حدود سنة عشرين ومائتين» وروى عنه على سبيل الإنكار؛ تيان لاختالا ل ©) 


ثانيا: صغار تلاميذه. 

1. سعيد بن عثمان بن بكرء أبو أمية الأهوازي””» كنيته أبو سهلء فقد قال: "حدثنا عارم: سنة سبع عشرة 
ومائنين". © وروى عنه على سبيل الإتكار» بياناً اغتللاطة. 

2. محمد بن عيسى بن سورة السُلّمِيء أبو عيسى الترمذي (279-209ه) قال الخليلي: "سمع بالعراق عارماً 
والقعنبي".7 وقد دحل الترمذي البصرة في حدود سنة (220ه)؛ وعمره إحدى عشرة سنة تقريباً؛ لأن 
عبد الله بن مسلمة القعنبي توفي في البصرة سنة (221ه)» وقيل سنة (220ه). 

3. يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد البصريء أبو محمد القاضي 297-2087ه)؛ وكان عمره 
عند اختلاط عارم ثمان سنوات» فالظاهر أن سماعه كان بعد اختلاطه. 

المطلب الثالث: الذين لم تتميز رواياتهم. 

ومنهم: هارون بن عبد الله الحمّال243ه. وأبو الوليد» عبد بن حميد بن نصر الكسّي '249ه), وأحمد بن 


سعيد بن صخر الدرامي2537ه2, وأبو داود السنجى» سليمان بن معبدك ا مروزي 2577ه2, وحجاج بن الشاعر 


00 عدَّه الذهبي في الطبقة العاشرة في 'المعين؟ وفي الطبقة التاسعة في 'التذكرة» وهو الصواب؛ لأن ولادته كانت سنة بضع وتسعين ومائة. ينظر: 
الذهبي المعين في طبقات المحدثين» 11857). وتذكرة الحفاظ, (649, وسير أعلام النبلاىه 21647. 

© ينظر: العقيلي» الضعفاء الكبيرء (1680). 

0 ينظر: الخطيبء تاريخ بغداد, 30127). 

0 ابن أبي حاتم الخرح والتعديل» 22677. 

2 ذكره الذهبي في الطبقة العاشرة في 'المعين'» وف التاسعة في التذكرة"» وعده ابن حجر في الحادي عشرة. ينظر: الذهبيء المعين في طبقات 
المحدثين» 211707 وتذكرة الحفاظ؛ (6615. ابن حجرء التقريب» 25337. 

© ينظر: الآحريء السؤالات» مسألة: (21153. 

7 لم أقف على وفاته» وطبقته» وأقدم شيوخه عارمء مع منه سنة (217ه بعد اختلاطه. وبقي إلى حدود سنة (290-281ه», تقريباً» 

وبناء عليه فهو من الطبقة العاشرة» وقد وثقه الخطيب» وقال الدارقطني: صدوق. ينظر: الذهبيء تاريخ الإسلام؛ (2667؟. والخطيب» تاريخ 

بغداد (4637. 

© المقيني» الضعفاء الكبيرن 416807 

0 الخليلي» الإرشادء (8297. ولم أقف على روايته تلك» وقد روى عنه في السئن ثلاثة أحاديث» بواسطة الحسن بن علي الخلال» وعبد بن 
حميد الكسيء وكلاهما من الثقات الحفاظ. 
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الثقفي'259ه". وأبو أحمد, الحسن بن علي بن محمد الخلال 2427ه), وأبو بدر» عباد بن الوليد العُبْري '258ه', وأبو 
الأزهرء أحمد بن الأزهر النيسابوري» '263ها, وأحمد بن سفيان النسائي» وإبراهيم بن يونس بن محمد البغدادي؛ المعروف 
جرَمَي» وأبو عاصم حُشَّيْش بن أَصْرّم النسائي2537ه' » وأبو داود» سليمان بن سيف الحرّاني'2/72ه)» محمد بن سعد بن 
مَيع [230-168ه» وأبو مسلمء إبراهيم بن عبد الله بن مسلم» الي (292-200ه), وأبو إسحاقء» إسماعيل بن 
إسحاق بن إسماعيل الأزدي القاضي282-1997ه)» وأبو بكر» محمد بن إسحاق الضاغاني!270ه')» وأبو يوسف» 
يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي262-1820ه)» وأبو جعفرء محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ 1887- 
6ه» وأبو أمية» محمد بن إبراهيم التغري الطَرَسُوسِيئُ(273ه» وأبو رفاعة؛ عبد الله بن محمد بن عمر 
البصري”1 27ه», وأحمد بن إسحاق بن صالح الورّان281ه» وأبو جعفر؛ حامد بن سهل بن سال التَّغْري (280ه2, 


وغيرهم . 


المبحث الخامس: حكم رواياته بعد الاختلاط من حيث القبول والرد. 

المطلب الأول: دعوى عدم تحديث عارم زمن اختلاطه. 

تما لا خلاف فيه بين المحدثين أنَّ المحتلط إن لم يرو شيئاً حال اختلاطه فلا ضرورة لبيان حكم رواياته بعده؛ 
لعدم وقوعها أصلاًء فلا يوحب الاختلاط له ضعفاًء ولا يحط من مرتبته. ومن هذا المنطلق ينبغي أن نتناول هذه المسألة 
بالدراسة قبل الشروع في بيان حكم روايات عارم. 

ذهب الإمام الذهبي» رحمه الله إلى أن عارماً ما حدث بعد اختلاطه مطلقاًء فقال: "تغيّرٌ قبل موته فما 
حَدّثْ".7 وقال أيضاً: اختلط بِأَحَرَ لكن ما صب ذلك حديفه؛ فإئّه. ما حَدَّثْ حينئذ فيما علمت".0 وتبعه 
القسطلاني» فقال: " لم يحدث في حال اختلاطه ".00 

ويحذا أجاب ابن حجر أيضاً على من طعن ف رواية البخاري عنه في صحيحه. فقال: عارم, مذكور فيمن 
اختلط» وقيل: لم يحدث في تلك الحالة.7/ ودليلهم فيما ذهبوا إليه» قول الدارقطني فيه: "ما ظهر عنه بعد اختلاطه 
حديث منكر".© ووجه استدلاهم أنَّ عدم ظهور أحاديث منكرة عنه بعد اختلاطه: يقتضي عدم تحديثه في تلك الحالة. 
وهذا القول ضعيف جداً؛ لمحالفته للأئمة الذين أثبتوا تحدينه بعد الاختلاط» فقد قال أبو حاتم الرازي: " فمن كتب عنه 
قبل سنة عشرين ومائتين فسماعه جيد" © وقال النسائي: "من سمع منه قديماً. فسماعه جيد. ومن سمع منه بعد 
الاختلاط, فليسوا بشيء".27 فإطلاقهما الحكم يرد روايات من سمع منه بعد الاختلاط» يفيد أنه قد حدث؛ وإلا لما 


7» الذهبي» الكاشف, 51140. 

0 الذهبي» الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوحب ردهم (272. 

© القسطلايء إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 4/ 293. 

© ينظر: ابن حجرء فتح الباري؛ الفصل التاسع» الفصل التاسع: في سياق أماء من طعن فيه من رحال هذا الكتاب» (1/ 463. 
©) السلمي؛ السؤالات» (390). مغلطاي» إكمال تمذيب الكمال» (4257. 

©6 ابن أبي حاتم الخرح والتعديل» 22677. 

7 العساتي» الستن الكيرق» (2368. 
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كان لكلامهما معنى. كما أنه قد لقيه جماعة من المحدثين بعد الاختلاط» وحدثوا عنه» وقد ذكرنا منهم سابقاً: أبو زرعة 
الرازي» فقد لقيه سنة (222ه)» وروى عنه"), وسمع منه البغوي سنة (217ه)» وأكثر من الرواية عنه. 

ويمكن توجيه كلام الدارقطني: بأنَّ الحفاظ ما روا عنه بعد اختلاطه إلا ماكان مستقيماً» تابعه عليه الثقات؛ لذا 
لم تظهر له روايات منكرة» من وحهة نظر الدارقطني» وإن خالفه غيره. وهذا الاحتمال أقرب؛ لوحود قرائن على وقوع 
التحديث بعد الاختلاط» بخلاف احتمال أنه ل يحدث بعد الاختلاط مطلقاًء فإنه احتمال باطل» مدفوعًا بما سبق. 

المطلب الثاني: قواعد وضوابط في الحكم على رواياته. 

أصّل أئمة الحديث قواعد وضوابط للاحتجاج بمرويات المختلطين من الثقات» وسوف ننتقي منها قواعد وضوابط 
تتفق مع حكم روايات عارم. 

القاعدة الأولى: يحتج بما رواه عارم؛ إن كان ما أذ عنه قبل الاحتلاط» سواء أكان ممن تفرد به أو تابعه عليه 
الثقات. قال الخطيب البغدادي: "فإذا تميز للطالب ما سمعه ممن اختلط في حال صحته. جاز له روايته» وصح 
العمل به".©. وقال ابن حبان: حكم هؤلاء يعني المختلطين»: الاحتجاج بهم فيما انفردواء مما روى عنهم القدماء 
من الثقات الذين كان سماعهم منهم قبل الاختلاط. وقد أطلق أئمة الحديث الحكم في صحة سماع ما أذ عن 
عارم قبل الاختلاط» فقال أبو حاتم الرازني: "فمن سمع عنه قبل الاختلاط؛ فسماعه صحيح".7© وقال النسائي: " 
من سمع منه قديماً. فسماعه جيدء ومن سمع منه بعد الاختلاط, فليسوا بشيء".© وقال العقيلي: " فمن سمع 
من عارم قبل الاختلاط فهو أحد ثقات المسلمين, وإنما الكلام فيه بعد الاختلاط".9 وقال ابن حبان: " فما روى 
عنه القدماء قبل اختلاطه. إذا علم أن سماعهم عنه كان قبل تغيره؛ فإن احتج به محتج بعد العلم بما ذكرت» 
أرجو أن لا يجرح في فعله ذلك ".20 فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيحء وتحوز روايته والاحتجاج به إن 
توافرت فيه شروط القبول. 

القاعدة الثانية: يحتج بما رواه عارم» إذا وافقه عليه الثقات» سواء أكان ما أحذ عنه بعد الاختلاط» أو أشكل 
أمره. قال ابن حبان: حكم هؤلاء؛ يعني المختلطين: الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات.27 وقد كان وكيع بن الخراح 
يسمع من سعيد ابن أي عروية بعد اختلاطه؛ فماكان من صحيح حديثه أخذه وما لم يكن صحيحاً طرحه0» وقال له 
ابن معين: تحدث عن سعيد بن أبي عروبة» وإنما سمعت منه في الاختلاط ؟! قال: " رأيتني حدَّنتُ عنه إلا بحديث 


وه 


مُسَْوٍ ".17 وقد ذهب ابن حجرء إلى أن المختلط الذي لم يتميز» إذا توبع صار حديثه حسناء لا لذاته» بل باجموع)؛ 
00 ينظر: شهده العمدة من الفوائد والآثار الصحاح؛ 6907. وابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» 2179/17. 
0 الخطيبء الكفاية في علم الرواية» ص137. 

7 ينظرة ابن حبانه الضصحيس المقدمةة (2161/1. 

0 ابن أبي حاتم؛ الخرح والتعديل» (22667. 

© النسائي؛ السئن الكبرى: (22368. 

6 العقيلي» الضعفاء الكبير» (21680. 

7 ابن حبان» امروحين» 997 

© اين حبانه الصحيي للقدمة: 4161/10 

الخطيبء الكفاية» 136/10). 

09 اللبطيب» المررحع السابقء 2136/17. 
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لأنه يغلب على الظن معها أن المختلط لم يخطأ في روايته؛ لصحة مخرحهاء وثبوتها من غير طريقه. وحكمه في ذلك حكم 
الثقة إذا أطأء أن يحتج بما يعلم أنه لم يخطئع فيه.© فما توبع فيه عارم يحتج به؛ إن توافرت فيه شروط القبول» دون 
النظر إلى قدم السماع» أو تأحره؛ لأن متابعة الثقات له تدل على أنه ثما ضبطه ول يخلط فيه. 

القاعدة الثالئة: بحتج بما رواه عارم معتمداً فيه على كتابه؛ لأن كتبه كانت صحيحة:» متقنة» ويعد ذلك قرينة 
ظاهرة على عدم تخليطه فيه. قال ركريا الأنصاري: فما روى المختلط في حال اختلاطه» أو اشتبه» سقط ما رواه مما اعتمد 
فيه على حفظه؛ بخلاف ما اعتمد فيه على كتابه.0© وبناء على هذه القاعدة» فما رواه عارم من كتابه» أو قرأ عليه من 
أصله» فهو مما يحتج به؛ لأن كتاب عارم» وأصوله كانت صحيحة:؛ فقد قال الذهلي: كان صحيح الكتاب.9 وقد سمع 
جماعة من ا محدثين من كتبه وأصوله» منهم: يحبى بن معينء أبو ركريا البغدادي1587ه-233هم), فقد قال عارم: 
"أخرجت كتابي» فقرأت عليه" © وأحمد بن يوسف الأزدي, 2647ه'؛ فقد قال: حدثنا عارم من كتابه, وأنا سألته ©» 
ومحمد بن غالب بن حربء المعروف بِتَمْتَام 2837ه)» فقد قال: "حدثنا عارم إملاء من أصله".7) ومحمد بن عبد الملك 
بن مروان الدقيقي (266ه), فقد قال: " حدثنا عارم بن الفضلء أملاه علينا من كتابه " © 

القاعدة الرابعة: لا يحتج بما تفرد به عارم» إن كان ثما أحذ عنه بعد الاختلاط» أو أشكل أمره. وعليه يحمل 
إطلاق أئمة الحديث الحكم برد ما أحذ عنه بعد الاحتلاط» أو أشكل أمره» كقول النسائي: "من سمع منه بعد 
الاختلاط, فليسوا بشيء".”' وقول ابن حِبّان: " وأما رواية المتأخرين عنه. فيجب التدكب عنها على الأحوال, 
وإذا لم يعلم التَمْييز بين سماع المتقدمين والمتأخرين منه. يترك الكل, ولا يحتج بشيء منه 5 009 ويمذا يعلم أن 
ابن حبان لم يسرف في رد رواياته؛ لأن مراده ترك الاحتجاج بما تفرد به مما لم يتميز أمره, لا تركها مطلقاء خلافاً لما وصفه 
به العلائي من الغلو والإسراف في رد رواياته» واعتراضه بإخراج البخاري» وأحمد» وعبد بن حميد» والناس له واحتجاج 
مسلم به( !)؛ لأن هذا الاعتراض متعقب بأنَّ البخاري وأحمد, إنها سمعا منه قبل الاختلاط» فهما ممن تميزت روايتهما عنه» 
وبأنَّ مسلماً إنما أحرج له في المتابعات والشواهد؛ وأما رواية عبد بن حميد وغيره فليس فيها أدنى اعتراض على ما ذكره ابن 
حبان؛ لأنمم لم يشترطوا إخراج ما ليس له علة» أو ما أذ عنه قبل الاختلاط» وإن كان عبد بن حميد من طبقة كبار 
تلاميذ عارم» إلا أنه يحتمل أن يكون قد مع منه شيئاً بعد الاختلاط. 


ينظر: ابن حجرء نزهة النظرء ص130. 

يط فو سياف قيطي الغنية 2161/17 

© ينظر: الأنصاريء فتح الباقي» (2/ 323). 

© ينظر: ابن حجرء تمذيب التهذيب؛ (659©. مغلطاي؛ إكمال تمذيب الكمالء (4257). 
© الترمذي؛ الشمائل؛ (660. 

9 ينظر: البيهقي» شعب الإعانء 1847). 


0 البخحتري» مجموع فيه مصنفات أبي جحعفر ابن البختري» 500 
28 ابن أخحي ميمي » الفوائد» ص 201. 
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النسائي» السنن الكبرى» 23687'. 
9 ابن حبان» الحروحين» (997©. 


01 العلائي, المختلطين» 0410 
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القاعدة الخامسة: الضابط الزمني لصحة السماع من عارم» يقدر بما قبل سنة عشرين ومائتين. قال أبو حاتم 
الراني: " من كتب عنه قبل سنة عشرين ومائتين فسماعه جيد ".20 وهذا ضابط التمييز بين صحيح حديثه؛ وما خلط 
فيه» إلا أنه ضابط أغلبي؛ لا يقصد به الحكم المطلق بصحة ما أخذ عنه قبل تلك السنة؛ ورد جميع ما أحذ عنه بعدهاء 
ويدل على ذلك أن أبا زرعة الرازي قد سمع منه سنة اثنتين وعشرين ومائتين» وحدث عنه بأحاديث مستقيمة©» بينما 
سمع منه البغوي قبل العشرين ومائتين» وحدث عنه بما يستنكر» مما يؤكد أنَّ هذا الضابط أغلبي» لا يقصد منه التحديد 
والحصر المطلق؛ لأن المختلط ربما حدث بحديث مستقيم بعد اختلاطه» فتحمله عنه الناقد اعتماداً منه على ثبوته عنه قبل 
الاختلاط من وحه آحرء أو لموافقته لروايات الثقات» بحيث يؤمن فيه التخليط والاضطراب. 

المطلب الثالث: حكم روايته في الصحيحين. 

ذهب ابن الصلاح إلى أن ما احتج به الشيخان من رويات المختلطين» يدل بالجملة على أنه ثما أحذ عنهم قبل 
الاختلاط» فقد قال: " اعلم أنَّ من كان من هذا القبيل محتجاً بروايته في الصحيحين: أو أحدهماء فإنا نعرف على 
الجملة, أن ذلك مما تميزء وكان مأخوذا عنه قبل الاختلاط ".2 وذلك من باب تحسين الظن بمما؛ لتلقي الأمة لما 
بالقبول.22 وذهب العراقي إلى أنه ينبغي أن يكون من حدث عن المختلط» من شيوخ البخاري أو مسلمء ورويا عنه في 
المّحيح شيعا من حديثه: أن يكون مأوذا عنه قبل الاختلاط.0© إلا أن هذا التعميم متعقب لثبوت احتجاج الشيخين 
يبعض المختلطين بواسطة من سمع منهم بعد الاختلاط. © فليس كل من احتجا به في الصحيحين أو أحدهما ينبغي أن 
يكون مما أخذ عنه قبل الاختلاطء وإِنما ينتقيان من أحاديث المختلطين ما أحذ عنهم قبل الاختلاط» أو ما وافقهم عليه 
الثقات» ثما أحذ عنهم بعد الاختلاط» بحيث يؤمن فيه التخليط. قال ابن حجر: " وأما ما أخرجه البخاري من حديثه 
عن قتادة, فأكثره من رواية من سمع منه قبل الاختلاط, وأخرج عَمّن سمع منه بعد الاختلاط قليلاء كمحمد بن 


0 ابن أبي حاتم الخرح والتعديل» 22677. 

© الحديث الأول: رواه أبو زرعة عن عارم؛ عن حماد بن زيد؛ بإسناده إلى أبي مسعود 5ه قال: قال رسول الله ويك: "من دل عَلِينَ خي ركان 
َهُ كأجر فاعله". شهدة؛ العمدة من الفوائد والآثار» حديث: (90, وهذا من صحيح حدينه» تابعه عليه الثقات» عن حماد بن زيد فقد قال 
ابن عدي: رواه عارم وغيره عن حماد بن زيد» وهو الصواب. ينظر: ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال؛ '4637). ورواه عنه جماعة من 
الثقات الذين سمعوا منه قبل الاختلاط» منهم: محمد بن يحي الذهلي» ومحمد بن مسلم بن واره» ويعقوب بن سفيان الفسوي. والحديث 
محفوظ عن الأعمش بالإسناد السابق. ينظر: مسلم» الصحيح» حديث: (21133. 

الحديث الثاني: رواه أبو زرعة» عن عارم قال: معت ابن المبارك يقول: " أيها الطالب علما * إيت حماد بن زيد تقتبس حكما وعلما * ثم 
قيده بقيد". ابن أبي حاتم» الرح والتعديل» باب: ما ذكر من علم حماد بن زيد, ”1/ 6179. وقد اقتصر أبو زرعة على ما هو ثابت عنه ثما 
ليس فيه تخليط, فقد تابع عارم كل من أبو الربيع الزهراني» وعلي بن الحسن بن شقيق» وعبد الله بن صالح العجلي, عن عبد الله بن المبارك» 
به. ينظر: الطبراي, المعجم الأوسط, (63455. وأبو نعيم؛ الحلية» 67/ 258؟. والعجلي, الثقات» 3297). وأسانيده صحاح. 

0 ابن الصلاح؛ معرفة أنواع علوم الحديث» ص 499. 

0 ينظر: العراقي» التقييد والإيضاح» ص 442. 

6 ينظر: المرحع السابق نفسهء ص 462. 

6 ينظر: ابن الكيال» الكواكب النيرات» ص 14-13. ورضوان» حصين بن عبد الرحمن السلمي ورواياته في الصحيحين» ص112. 


6 مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13): رجب- شوال 1438ه 


عبد الله الأنصاريء وروح بن عبادة, وبن أبي عديء فإذا أخرج من حديث هؤلاء, انتقى منه ما توافقوا عليه" 0) 
وسوف نستعرض ف هذا المطلب روايات الشيخين عن عارم» وبيان كيفية إخراجحهما له بصورة موجزة. 

أولاً: روايات عارم في صحيح البخاري: عرفنا فيما سبق بأن البخاري إنما مع من عارم قبل الاختلاط بمدة» 
ولم يسمع منه بعده؛ وبناء على ذلك: فإن جميع ما رواه البخاري في صحيحه عن عارم مباشرة دون واسطة» فهو مما تميز 
سماعه منه قبل الاحتلاط. 

وقد روى عنه البخاري مباشرة» ثمانية وتسعون حديثاً دون المكرر» وروى عنه بالواسطة» حديثين اثنين» أحدهما 
أحدهما عن شيخه عبد الله بن محمد المسنديء والثاني عن محمد بن سلام البيكندي» وفيما يلي بيان ذلك. 

حديث المسندي: روى البخاري بواسطته حديثاً واحداً» عن عارم» عن المعتمر بن سليمان بن طرخان» عن 
أبيه» عن أبي تميمة» عن أبي عثمان النهدي؛ عن أسامة بن زيد .#:: " كان رَسُولُ اللَّهِ 85 يَأَحْدُنِي فَبُفْعِدُنِي عَلَى 
فَخَذِه وَيُفْعِدُ الحَسَن عَلَى فَخِذِهِ الأخرى, ثُمَّ يَضْمُهْمَاء نَم يَقُولُ: اللهم ارحمهما فإني أرحمها ".0 وقد ذهب 
الألباني إلى أنَّ هذه اللفظة شاذة؛ لتخليط عارم؛ ومخالفته لرواية الأكثر والأحفظء الذين قالوا في روايتهم: "اللهم إني 
أحبهما فأحبهما " © فقال: وهو بهذا اللفظ شاذ عندي؛ لأن عارماً كان اختلط أو تغير في آخر عمره فمثله لا 
تقبل مخالفته لمن هو أحفظ منه. وبخاصة إذا كانوا جمعاً كما هنا.27 وما ذكره الألباني من شذوذ هذه اللفظة 
لتخليط عارم؛ ومخالفته للأكثر والأحفظ» متعقب من وجوه: 

الأول: أن لفظة (الحب) في الرواية التي أعل بما الألباني لفظة (الرحمة)» إنما رواها المعتمر» عن أبيه؛ عن أبي 
عثمان النهديء بينما لفظة (الرحمة) التي أخرحها البخاري من رواية المسنديء إنما هي عن المعتمر» عن أبيه» عن أبي تهميمة 
طريف بن مجحالد السلي؛ عن أبي عثمان» وقد سمع سليمان التيمي الوحهين جميعاً كما صرح بذلك © وعارم إنما روى 
عنه ما سمعه منه على الوجهين جميعاً» فروى لفظة (الحب) عن أبي عثمان النهديء ولفظة (الرحمة) عن أبي تميمة» كما 


رواغيا عله أبن سعل © بيدما اقصر البشحاري على رواية أن عفمانة: 


1 
| 


بن حجرء فتح الباري» (1/ 406. 

2 البخاري» الصحيح؛ كتاب الأدب» باب: وضع الصبي على الفخذ, (5657'. 

© البخاري» المرجع السابق نقسهه كناب أصحاب الي 8 ياب» مناقب الحسن والمسين: 23537 (3528؟. وتابعه يحى بن سغيد 
القطان. وهوذة بن خليفة الثقفي» ومحمد ابن أبي عدي السلمي» وسفيان بن حبيب البصري. ينظر: أحمد, المسند, (21828». وابن أبي 
شيبة» المسند» (26157. النسائي» السئن الكبرى» 281140, و8115. 

0 يظرء الألباق: سلسلة الأحاديث الصحيحة 63540 

6 ذكر يحبى القطان أن سليمان التيمي حدثهم بمذا الحديث عن أبي تميمة» عن أبي عثمان النهدي» فوقع في قلب التيمي منه شيءء وقال: 
حدثت به عن كذا وكذاء فلم أسمعه من أبي عثمان» فنظرت فوجدته عندي مكتوباً فيما سمعت. ينظر: البخاري» الصحيح, (5657. 
وقال أبو موسى المديني: " مع سليمان أبو المعتمر هذا الحديث من أي عثمان النهدِيء ومن أي تميمة» عن أَبي عثمان» فتارة يرويه عن 
هذاء ومرة يرويه عن ذاك؛ وهما صحيحان". ينظر: أبو موسى المديني» ذكر الإمام أبي عبد الله بن منده» رقم: 2397 وابن نقطة» التقييد» 
404 

© ابن سعد؛ الطبقات الكبرى؛ (46/4). 
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الغاني: أن هذه اللفظة رواها عارم قبل الاختلاط: فقد سمعها منه أحمد بن حنبل©؛ وهو ممن أنحذ عنه قبل 
الاختلاط وم يسمع منه بعده. 

الغالث: أن الثقات قد تابعوا عارماً على هذه اللفظة متابعات تامة» فقد تابعه كل من: محمد بن عبد الأعلى 
الصعاق7)» وسوار ين عبد الله العيري :7" وغيد الأعلى بن اد الترري 7 وحم بن زياة الزياةي 0 

حديث البيكندي: روى البخاري بواسطته حديثاً واحداً» زاده فيه البيكندي زيادة عن شيخهما عارم» قال 
البخاري: حدثنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيدء حدثنا ثابت» عن أنس 5ك ' أَنَّ انر الّْنِي أُْرِيقَت الفَضِيح» 
وَادَنِي مُحَمَد اليكندِيُ. عن أبِي النعمَانِء قَالَ: نت سَاقِيَ القَؤم في منْزِل أبِي طَلْحَةء فَتَرْلَ تَخريمُ الحفر ".0 
والبحاري إن قال: 'زادني فلان' فهو وإن ألحقه بعض من صنف ف الأطراف بالتعاليق» فليس منهاء بل هو متصل» صريح 
في الاتصال.7 فالحاصل أنَّ البخخاري مع الحديث من عارم مختصراء ومن البيكندي عن عارم مطولاً. © والبيكندي ممن 
مع عارماً قبل الاختلاط» وقد توبع فيه عارم متابعات قامة. © 

وأما ما رواه عنه في المعلقات: فقد ذكره في موضع واحد بصيغة الحزم» فقال: وقال سليمان» وأبو النعمان: عن 


| 


حماد: #الإِيمَانٍ بالل شَهَادَةٍ أَنْ لآ إِلَهَ إلا الله ووصله في موضع آخر من صحيحه.”'' وبناء على ذلك؛ فجميع ما 


في البخاري من روايات عارم فهي من صحيح حديثه الذي أخذ عنه قبل الاختلاط. 


. : 011 : و 401 م . 2 
هارون بن عبد الله الحمال » وعبد بن حميد بن نصر الكِسّي ؛ وأحمد بن سعيد بن صخر الدرامي » وأبو داود 


(أ» أحمد, المسند» حديث (221787. 

2 ابن أبي الدنياء النفقة على العيال» 2337'. 

© ابن سعد؛ الطبقات الكبرى: (4/ 46). من طريق محمد بن إسحاق الصاغاي. واللالكائي» شرح أصول الاعتقادء (2736» من طريق 

ابن زنحويه» كلهم عن عارم بالإسناد السابق» مثله. 

البغوي» مسند أسامة بن زيد» ”27. 

© ابن عساكرء تاريخ دمشقء (8/ 53). وأبو موسى المديني» ذكر الإمام أبو عبد الله بن مندة» (39). 

9 البخاري؛ الصحيح: كتاب التفسيرء باب: سورة المائدة, 43440). وقال فيه: لوزادني محمد وجاء في رواية أبي ذر: ”وزادني محمد 
البيكندي'. ينظر: ابن حجرء فتح الباري» (8/ 279). 

7 ابن حجرء تغليق التعليق» (2/ 10). 

© ينظر: ابن حجر فتح الباري» (8/ 2279. 

0 ينظر: البخاري» الصحيحء كتاب المظالم والغصبء باب: صب الخمر في الطريق» 23327'؛ من طريق عفان بن مسلم الصفار. ومسلم» 
الصحيحء كتاب الأشربة» باب: تحريم الخمرء 21980 من طريق سليمان بن داود العتكي» كلاهما عن حماد بن زيد به. وقد توبع 
البيكندي عن عارم متابعة تامة» ينظر: الدارمي» السنئن» 21347'. 

09 ينظر: البخاري» الصحيح» كتاب الرّكاة» باب: وجحوب الرّكاة» 13347). وصله في كتاب الخمس»ء باب: أداء الخمس من الدين» 

2 28( 

' حديث ابن عباس ذه: " قدم النبي غِيَهةِ وأصحابه لأربع من العشرء وهم يلبون بالحج ". كتاب الحج؛ باب: جواز العمرة في أشهر الحج؛ 

(1240). وتابع عارماً فيه موسى بن إسماعيل التبوذكي, وأحمد بن إسحاق الحضرميء متابعة تامة. ينظر: البخاري؛ الصحيح» كتاب 

الجمعة» أبواب تقصير الصلاة» باب: كم قام النبي صلى الله عليه وسلم في حجتف (21035. أبو نعيم» ا مسند المستخرجع (2877. 
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السنجي» سليمان بن معبد المروزعي 0 وحجاج بن الشاعر الثقفي 


©. وجمع تلك الروايات أخرجها له في المتابعات 


والشواهد لحديث الباب©» ولم يخرج له في الأصولء وبناء على ذلك فلا يستفاد من إخراجه له من طريق هؤلاء الحفاظ» 


أن 


يكون ذلك محمولاً على أنه قد ثبت لديه أنمم سمعوا منه قبل الاختلاط» وإنما أخرج له ما تابعه عليه الثقات» وثبت 


لديه أنه من صحيح حديثه. 


المبحث السادس: الأحاديث المستنكرة على عارم بعد اختلاطه. 
المطلب الأول: مفهوم الحديث المنكر, لغة واصطلاحاً. 
المنكر لغة: هو خلاف اللعروني, وأما من حيث اصطلاح: فإن المحدثين يطلقونه على صور متعددة) 


وباعتبارات متنوعة» وسوف نقتصر منها على ما يتعلق برواية الضعيف؛ لأن الرواة الثقات بعد الاحتلاط» يدخلون في 


2 


(2 


فق 


حديث جابر بن عبد الله ضيه مرفوعاً: " من كانت له أرض فاليزرعها ". كتاب البيوع؛ باب: كراء الأرض» 2615367» وتابع عارماً فيه 
عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي متابعة تامة. ابن حبان» الصحيحء (5190. 

الحديث الأول: حديث سبرة بن معبد ذه قال: "خرحنا مع رسول الله هي عام الفتح إلى مكة ". كتاب النكاح» باب: نكاح المتعة» 
64067 ). وتابع عارماً فيه عفان الصفار» ومعلى بن أسد متابعة تامة. أحمد, المسند, (215346. وأبو عوانة» المستخرج (4055). 
الحديث الثاني: حديث أبي أيوب الأنصاري ذه" أن النبي طق نزل عليه؛ ”أي أبي أيوب الأنصاري»» فنزل النبي و في السفل". كتاب 
الاشربة» باب: إباحة أكل الثوم» 20537: تابع عارماً فيه عبد الرحمن بن عبد الله البصري؛ ومحمد بن الصلت متابعة تامة. أحمدء 
المسند» 235177). وأبو عونة» المستخرج, 83917). الحديث الثالث: حديث ابن عمر 5ه " أن رسول الله يِه نمى عن القزع ". كتاب 
اللباس والزينة» باب: كراهية القزع؛ (2120: تابع عارماً فيه سليمان بن حرب متابعة تامة. أبو نعيم» المستخرج, (316©©. الحديث 
الرابع: حديث البراء بن عازب ذه مرفوعاً: " لا يضحين أحد حتى يصلي". كتاب الأضاحي» باب: وقتهاء (21961. لم يقف الباحث 
له إلا على متابعات قاصرة» فقد تابعه عبد الله بن المبارك» وحفص بن غياث؛ عن عاصم بن يزيد الأحول عن الشعبي. أبو عوانة» 
المستخرج, 2/7822), 78237. وإسناده صحيح. وتابعه منصور بن المعتمر» وعبد الله بن عون» وداود بن أبي هند» عن الشعبي عن 
البراء بن عازب 45ه. البخاري؛ الصحيح, كتاب الجمعة» أبواب العيدين» باب الأكل يوم النحرء (912؛ وكتاب الأيمان والنذور» باب 
إذا حنث ناسياء (6296؟, ومسلم» الصحيح, كتاب الأضاحي» باب وقتهاء (21961. 

حديث جابر بن عبد الله ضيه مرفوعاً: " لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ". كتاب الحنة وصفة نعيمهاء باب: الأمر بحسن الظن 
باللهم» ( 2877 © تابع عارماً فيه عبد الصمد بن عبد الوارث متابعة تامة. أحمد, المسند» (614481. وقد وهم فذكر أن العقيلي» وابن 
الكيال ذكرا "ماع السنجي من عارم قبل الاختلاط» وليس ذلك بصواب. العيساوي» مرويات المختلطين في الصحيحين» ص125. 
الحديث الأول: حديث عرفجة بن شريح ذه مرفوعاً: " إنه ستكون هنات وهنات ". كتاب الإمارة» باب: حكم من فرق أمر المسلمين» 
2 >»؛» تابع عارماً محمد بن سليمان بن حبيبء متابعة تامة. الطحاوي» شرح مشكل الآثار» 23257». الحديث الثاني: حديث أنس 
بن مالك ذَيه قال: " أسر إلى البي وه سراً ". كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أنس بن مالك» 224827 تابع عارماً فيه عبد 
الله بن صباح الحاشثمي العطارء متابعة تامة. البخاري» الصحيحء كتاب الاستئذان» باب حفظ السرء (25931. وهو من قدم حديث 
عارم» فقد رواه عنه الإمام أحمد بن حنبل» وهو ممن مع منه قبل الاختلاط. أحمد, المسند» (13293. الحديث الثالث: سبق ذكره في 
حاشة رقم: 7؛»2 الحديث الثاني. 

منهج الإمام مسلم في إخراج الحديث في المتابعات والشواهد: أن يذكر الحديث أولا باسناد نظيف رجاله ثقات» ويجعله أصلاًء ثم يتبعه 
بإسناد آحر» أو أسانيد فيها بعض الضعفاء, على وجه التأكيد بالمتابعة» أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه. ينظر: النوويء المنهاج» 
22/17 

ينظر: ابن منظور» لسان العرب» فصل: النون» مادة: (نكرا, (6233/5. وابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة: 'نكرف (476/5. 
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دائرة من يضعف حديثه لسوء الحفظ؛ واحتلال الضبط؛ لذا قال النسائي فيه: "كان أحد الثقات قبل أن يختلط" (1) 
فالحديث المنكر يطلق عند امحدثين باعتبار راويه الضعيف على صورتين: 

الأولى: ماازؤاة الضغيقت» عالقا ذا رواه الود © فإذا وقعت المخالفة مع الضعفء فالراجح يقال له: المعروف» 
ونقابلةة يقال له يلوك 000 

الثانية: ما تفرد به الضعيفء بحيث لا يكون له متابع ولا شاهد. إذ ليس في راويه من الضبط ما يقع جابراً لما 
يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف.© فتفرد المختلط بما لا يتابع عليه» أو مخالفته للثقات» يعد قرينة على وقوع 
الخطأ في روايته بسبب تخليطه. 

المطلب الثاني: أقوال المحدثين في وقوع النكارة في حديث عارم بعد الاختلاط. 

اعتلف أئمة الحديث في إثبات وقوع النكارة في حديث عارم بعد اختلاطه على ثلاثة أقوال. 

القول الأول: الوقوع مطلقاً: ذهب إلى هذا القول أبو داود» والعقيلي. فقد ذكر أبو داود أن عارماً حدثه 
بحديث منكر عن حماد بن زيدء عن هشام, عن أبيه أن ماعزاً الأسلمي سَأَلَ النّيّ نولم عن الصوم في السفر.”© وأرود 
له العقيلي حديثاً منكراء حدث به بعد اختلاطه؛ عن حماد» عن حميد الطويل» عن أنسء عن النبي 6ك قال: *اتَقُوا الثّارَ 
وَلَوْ بِشِقّ تمرقا.”© وتبعه على استنكاره الخطيب» وابن رحب”2©) وهو ما استقر عليه رأي الذهبي» حيث قال: بلى له 
(يعني: حديث منكر), عن حماد؛ عن حميد الطويل؛ عن أنس. عن النبي : 'انَقُوا النَارَ وَلّوْ بِشِقّ تمرّقاء وقد 
كان حَدَّث به من قَبْلُ عن الخحسن: بدل أنس زناف وهو أَشْبَهُ وكذًا رواه عَقَانُ وغيره عن عاد « 4 

القول الغاني: الوقوع مع الكثرة. ذهب إلى هذا القول ابن حبان» فقال: " اختلط في آخر عمره. وتغير 
حتى كان لا يدري ما يحدث به فوقع المناكير الكثيرة في روايته".27 وهذا القول لا يعارض القول الأول» من جهة 
أن الأصل في المختلط» إن حَدَّث بعد اختلاطه» أن تظهر له أحاديث منكرة» وابن حبان إمام ناقد» مطلع على الروايات 
وعللها؛ فيحمل إثباته لوقوع المنكرات الكثيرة في روايات عارم على استقرائه لحديثه» واطلاعه على ما يستنكر عليه بعد 
اختلاطه. كما أن قوله موافق لإطلاق من سبقه من أئمة الحديث كأبي حاتم الرازي» والنسائي» بأن من حدث عنه بعد 
اختلاطه فليسوا بشيء. 


9 النساتي؛ الستن الكيزى: (9520, 

© ينظر: ابن حجر النكتء 675/2. 

,23 ابن حجرء نزهة النظر» ص72. 

0 ينظر: ابن الصلاح» معرفة علوم الحديث» ص172. الذهي» الموقظة, ص42. وابن حجر النتكت» 02.. 
© الآحري» سؤالات أبي عبيد الآحريء (1153). 

9 العقيلي» الضعفاء الكبيرء (1680). 

الخطيب» الكفاية؛ ص 137-136. واين رحب» شرح علل التزمذي» (2)750/2. 

© الذهبي» سير أعلام النبلاءء (1607). والميزان» (27589. 
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القول الغالث: عدم الوقوع مطلقاً. وذهب إلى هذا القول الدراقطني» فقال في عارم: " ثقة, وتغير بأخرة؛ وما 
ظهر عنه بعد اختلاطه حديث منكر".17' فعبّر بعدم الظهورء تنبيهاً على احتمال وقوعها منه عقّلاً؛ لأن الأصل في 
المختلط أن يحدث با يُسْتنكر» غير أنما لم تقع منه سمعاًء فلم يحدث بعد اختلاطه بحديث منكر. وهذا القول معارض 
للقولين السابقين» ونافياً لما أثبتاه» والقاعد أنَّ المنبت مقدم على النافي؛ لأن معه زيادة علم. وقد يعترض عليه بأن نفيه 
مبني على الاستقراء» فيكون هو والمثبت سواءء» ويجاب: بأنَّ المثبت أقام أدلة على دعواه» فينبغي على النائي أن يجيب 
عنها؛ ولم نقف بعد طول بحث على جواب للدارقطني عما استدل به العقيلي وغيره. 

المطلب الثالث: وقوع النكارة الإسنادية في روايات عارم. 

الحديث الأول: قال رسول الله 2: 9[ اتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقّ تَمْرَةٍ #. روي هذا الحديث عن عارم على وجهين: 

الوجه الأول: رواه يزيد بن محمد العقيلي» عن عارم سنة 2087ه), عن حَمّاد بن سلمة» عن حْمَيد الطويل» عن 
الحسن البصريء مرسلاً. وكذا رواه عمَّانُ بن مسلم الصفار عن حماد بالإسناد السابق.©) 

الوحه الثاني: رواه محمد بن سهل بن عسكرء وقال: سنة 0206© وعلي بن عبد العزيز البغوي وقال: سنة 
177هاء ومحمد بن إسماعيل الصائغ, وأبو أمية» محمد بن إبراهيم الطَرسُوسيغ 20 وأبو رفاعة» عبد الله بن محمد بن 
عمر بن حبيب البصري” © وأحمد بن إسحاق بن صالح الوزان”” كلهم عن عارم؛ عن حَنّاد بن سلمة عن حْتَيد الطويل» 
عن أنس» مرفوعاً. وقد تفرد عارم بمذا الوحه» فلم يتابع عليه» قال البزار:"وهذا الحديث, لا نعلم رواه عن حماد, عن 
حميد: عن أنسء إلا محمد بن الفضل ".© .وبداء على ذلك فإِنَّ هذه الرواية مبكرةه كان عارم قد -حدّث بما قبل 
الاختلاط على وحهء وبعده على وجه آخرء خالف فيه رواية الأحفظ؛ فجعله عن حماد عن أنس مرفوعاً» ولا يعرف هذا 


الحديث عن أنس ذه من وحه عدم ورواية البغوي عن عارم بعد الاختلاط» ولا تنفعه متابعة الصائغ» والطرسوسي» 


© السلمي؛ السؤالات؛ (390). 

© تفيل لضان لكين 216807 وإسحاده ريال مسيم إل الس البضرقه 

© أبو الفضل الزهري» حديث الزهري» (480). وابن عسكر: ثقة. ابن حجرء التقريب» (5937. 

7) العقيلي؛ الضعفاء الكبيرء (6)1680. والبغوي: ثقة مأمونء والصائغ: صدوق. الذهبيء لليزان» (5882. ابن ححرء التقريب» 257317 

© المقدسيء الأحاديث المعتارة, (22049). والطرسوسي: صدوق» صاحب حديث يهم. ابن حجرء التقريبء (5700. 

© ابن الأعرابي؛ المعجمء (21981. وأبو رفاعة ثقة. ينظر: الخطيب» تاريخ بغدادء (5150). 

7 المقدسيء الأحاديث المختارة» (2048. والوزان» صدوقء لا بأس به. ينظر: الخطيب» تاريخ بغداد, (1898). 

© البزار» المسندء 66190 

© روى هذا الحديث من أوجه أخرى عن أنس طك: 

الوحه الأول: رواه ابن خزيمة من طريق سنان بن سعد الكندي؛ ويقال: سعد بن سنان. والكندي مختلف فيه والأكثر على تضعيفه؛ وهو 
معدود فيمن اختلط أيضاًء وقال أحمد: "يشبه حديئه حديث الحسن, لا يشبه حديث أنس". وقال الجوزحاني: " أحاديثه واهية» لا تشبه 
أحاديث الناس عن أنس ". فالظاهر أنَّ هذا الحديث معلول» يرجع إلى حديث الحسن البصري مرسلاًء كما أن فيه اضطراباً» فقد رواه 
الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب فقال فيه: سعد بن سنانء ورواه عمرو بن الحارث فقال: سنان بن سعدء وقد ترك أحمد حديثه 
لمثل هذا الاضطراب. ينظر: ابن خزعة» الصحيح, ترحة: 24307'. وابن بشران, الأمالي» (262». وابن الكيالء الكواكب النيرات» 
(10). والجوزحاني» أحوال الرجال» 22727: 63017. وابن حجرء تحذيب التهذيب» 8777). 

الوحه الثاني : رواه الطبراني من طريق مبارك بن سحيم. ومبارك متروك؛ وقد تفرد به عن عبد العزيز بن صهيب. ينظر: الطبراني» المعجم 
الأوسط» 6644. ابن حجرء التقريب» (6461. 
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وأبو رفاعة» والوزان؛ لأنه ل يتميز ماعهم منه. وأما رواية ابن عسكرء عن عارم سنة 2067ه' ففيها نظر» فإن هذا 
التاريخ لم يثبت من وحه يصح. 7 وقد استنكر هذه 00 أبو جعفر العقلي» وأعلها باختلاط عاره©» وتابعه الخطيب 
البغدادي؛ وابن رحب الحنبلي» واستقر عليه رأي الذهي © 

الحديث الثاني: أن حمزة بن عمرو 2 سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: #إ يا رَسُولَ الله إِنّي رَجْلٌ 
أَمْرُْ الصّوْمَ أَكَآَصُومُ في السَفَرِ؟ قَالَ: صُمْ إِنْ شِئتء وَأَفْطِرْ إِنْ شِنْتَ4. روي هذا الحديث عن حماد بن زيد على 

الوجه الأول: رواه مُسدّد7©» وأبو الربيع الزهراني 7 كلاهما عن حماد بن زيد وغيرهء عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن حمزة بن عمرو الأسلمي. 

الوحه الثاني: رواه أبو داود السجستاني» عن عارم؛ عن حماد بن زيد» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن ماعز 
الأسلمي. وقد استنكره أبو داود» فقال: " كنت عند عارم؛ فحدث عن حماد بن زيد» عن هشام بن عروة, عن أبيه, 
أن ماعز الأسلمي, سأل النبي علتولم عن الصوم في السفر. فقلت له: حمزة الأسلمي, فقال: يا بي ما عز لا 
يشقى به جليسه؛ يعنى أن عارماً قال هذا وقد زال عقله " © فخلط عارم في هذا الحديث؛ فقال: ماعز الأسلمي» 
وإنما هو حمزة الأسلمي» وسماع أبي داود من عارم كان بعد الاختلاط» وقد رواه عنه مستنكراً له ومبيناً لاختلاطه. 

الحديث الغالث: عن أبي موسى الأشعري ذه قال: 9 إن أَهْلَ انار لَينَكُونَ حَتَّى لَوْ أَجْرِبَتِ السُّفُنُ في 
دُمُوِعِهِمْ لَجَرَتْ #. روي هذا الحديث عن سلام بن مسكين على وجهين. 

الوحه الأول: رواه يزيد بن هارون» عن سلام بن مسكين, عن قتادة بن دعامة السدوسيء عن أبي بردة» عن أبي 


© وله‎ (7 ١ 
موسى الأشعري ضيه موقوفاً. 7" وتابعه على وقفه قسامة بن زهير المازني 7 وصْبيح‎ 


الوحه الثالث: رواه ابن المقرئ من طريق مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن أنسء وإسناده بجهول» ومبارك بن فضالة صدوق كثير التدليس 
والتسوية. ينظر: ابن المقرئ» المعجمء (137؟. ابن حجرء التقريب» 66464(7. 

الوجه الرابع: رواه أبو نعيم من طريق يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي» عن صفوان بن سليم. والنوفلي ضعيفء وابنه يحبى منكر الحديث 
ضعيف. وقال أبو نعيم: "غريب من حديث صفوانء ما كتبناه إلا من هذا الوجه". ينظر: أبو نعيم» حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء 
37 2162. والذهبي, ميزان الاعتدال» 697267 و96510©. 

ينظ حشاية رفي (2109, 

© العقيلي» الضعفاء الكبيرء (1680). 

#الخطيب» الكفاية ص 137-136. ابن رحب؛ شرح علل الترمذيء (750/2). الذهبي؛ سير أعلام النبلاى (270. 

0 البخاري» الصحيح» كتاب الصوم؛ باب الصوم في السفر والإفطار, (61942. 

0 مسلم» الصحيح؛ كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفرء 61047. 

© الآحري» سؤالات أبي عبيد الآحريء (1153). 

7 ابن أبي شيبة» المصنف» (34131). وإسناده صحيح. 

©) أحمد, الزهدء (1103). وإسناده حسنء فيه عبد الومّابٍ الخنفاف» صدوق را أخطأً. ينظر: ابن حجرء تقريب التهذيب» (4262). 

0 أبو نعيم؛ الحلية» (261/1)'. وصبيح هو: أبو العلاء» روى عن أبي بردة عن أبيه؛ ذكره ابن حبان في الثقات» وسكت عنه البخاري. 

البخاري» التاريخ الكبير» (2998»» وابن حبان» الثقات» 654837. وإسناده حسن لغيره» يزيد الرقاشي» ضعيف. ابن حجرء التقريب» 
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الوحه الثاني : رواه علي بن عبد العزيز البغوي» ومحمد بن غالب بن حربء كلاهما عن عارم؛ عن سلام بن 
مسكين, قال: حدث أبو بردة بن أبي موسى الأشعري» عن أبي نوسي الأشغض ظك رفيا 0 وقد استنكره الألباني 
فقال» وأعله بالرواية قسامة بن زهير السابقة» فقال: وهو يعل حديث أبي النعمان, بإسناده عن أبو موسى الأشعري, 
وأبو النعمان هذا يلقب بعارم» وقد كنت خرجت حديثه هذا في الصحيحة, قبل أن أقف على هذا الموقوف على 
أبي موسى؛ فهو يدل على أن عارماً أخطأ في رفعه.© فهذا الإسناد منكرء خالف فيه عارم من هم أولى منه عددًا 
وحفظاء فأسقط منه قتادة» وجعله عن أبي موسى مرفوعاً فالظهار أنه ثما حدث به بعد تغيره واختلاطه؛ لأن سماع البغوي 
كان بعد الاختلاط» ولا تنفعه متابعة محمد بن غالبء المعروف بِتَمْتَام؛ لأنه لم يتميز "ماعه. 

الحديث الرابع: قال رسول الله 2: «( تُؤْحَدُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاجِهِمْ 6. 

روي هذا الحديث عن عبد الله بن المبارك على وجهين: 

الوحه الأول: رواه عبد الصمد بن عبد الوارث©» أبو داود» سليمان بن داود الطيالسي © كلاهما عن عبد الله بن 
المبارك» عن أسامة بن زيد» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص #5 مرفوعاً. وله متابعات 
قاصرة عن عمرو بن شعيب بالإسناد السابق0©. 

الوجه الثاني : رواه أبو بدرء عباد بن الوليد الغبري» عن عارمء عن عبد الله بن المبارك» عن أسامة بن زيد» عن 
أبيه» عن ابن عمر مرفوعاً. © وقد أعله الألباي بمخالفته للثقات, فقال الألباي: عارم ثقة, ولكنه كان اختلط, فلا يعتد 
بمخالفته للثقتين المتقدمين: عبد الصمدء والطيالسي.” فهذه الرواية منكرة» قصّر عارم في إسنادهاء فأسقط ذكر 
عمرو بن شعيب» وجعله عن أسامة بن زيد العدوي عن أبيه» فسلك الحادة» وإنما هو أسامة بن زيد الليثي» عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه. كما أنه جعله من مسند عبد الله بن عمرك» وإنما هو من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ذلك 
والغبري ممن لم يتميز جماعه من عارم» 

الحديث الخامس: قال كعب الأحبار: #إ إِنّي أَجِدُ في بَعْضٍ الكُتُبٍء نَغت قَوْءِ يَتَعَلّمُونَ لِعَيْرِ الْعَمَلِ 
وَيحَفَقَهُونَ لِغَيرِ الْعبَادَةٍ 6. روي هذا الحديث عن عارم على وجهين: 

الوجه الأول: رواه أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن عارم؛ عن حمّاد بن زيد» عن يزيد بن حازم» عن 


34 


5 و رع ع 8 5 
عمه جرير بن زيد» أنه مع تُبَيْعَاً يدث عن كعب الأحبار.” ' وتابعه علي بن المديني» عن حماد بن زيد به؛ إلا أنه وقفه 


4 الحاكم» المستدرك» 267010 ومحمد بن غالب: صدوق حافظ. الخطيب» تاريخ بغداد) (1443), 

© ينظر: الألباي» سلسلة الأحاديث الضعيفة, (6889). 

2 أحمدء المسئد» 6730 قال الأرنؤوط: إسناده حسن. 

الطيالسي» المسكةة (278. إسناده حسن. 

05 ابن حزعة الصحيح» 2280 وأبو داود» الستن» 242201 أحمد اسيك (27024, من طريق محمد بن إسحاق بن يسار. وابن 
المنذر» الأوسط» 64217 من طريق عبد الرحمن بن الحارث المخحزومي » وإسناده حسن. 

© ابن ماجهء السنئن» (1806). والغبري: صدوق. ينظر: ابن حجرء التقريب؛ (6151. 

00 ينظر: الألباني» السلسلة الأحاديث» (21779. 


8 الدارمي» الستن» 07" وإسناده صحيح. 
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على تبيع.”' وقال البخاري: "جرير بن زيد, عم جرير بن حازم الأزدي البصري. سمع تبيعاء روى عنه يزيد وجرير 
ابنا حازم 6 

الوجه الثاني: رواه علي بن عبد العزيز البغوي, عن عارم» عن حمّاد بن زيد» أنه بلغه عن كعب. ”© فهذه الرواية 
منكرة» قصّر عارم في إسنادهاء فلم يذكر يزيد بن حازم» عن عمه جرير؛ ولعل ذلك بسبب تغيره واختلاطه؛ فإن البغوي 
ثمن سممع منه بعد الالال 0 

الحديث السادس: [ إِيَاكُمْ وَالْمرَاءَ! فَإنَهُ سَاعَةُ جَهْلٍ الْعَلِم وَبهِ يَبْتَغِي الشَّيْطَانُ رَلَّعَهُ #. روي هذا الحديث 
على وجهين عن حماد بن زيد. 

الوحه الأول: رواه عمّانَ بن مسلم الصفار2 وغيره» عن حمّاد بن زيد» عن محمد بن واسع» عن مسلم بن 
يسار» مقطوعاً. 

الوحه الثاني: رواه محمد بن سعد بن منيع؛ عن عارم؛ عن حمّاد بن زيد» عن أيوب» عن محمد بن واسع؛ عن 
مسلم بن يسار مقطوعاً. 29 فخالف عارم من هم أولى منه عدداً وحفظاً» فزاد أيوب بين حمّادء ومحمد بن واسع» ولم يتابع 
عليه» فهذه الزيادة منكرة» ومحمد بن سعد ممن لم تتميز روايته. 

الحديث السابع: قال رسول الله : 9إ مَنْ أَعْتَقَ شِفُصًا مِنْ مَمْلُوكِ كَانَ لَهُ ما يَبْلعُ قِيمَكَهُ 6. 

روي هذا الحديث عن عارم على وجهين: 

الوحه الأول: رواه البخخاري”» وأبو داودء سليمان بن سيف الحراي” كلاهما عن عارم» عن جرير بن حازم؛ عن 
قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نميكء عن أبي هريرة ذه مرفوعاً. وقد توبع فيه عارم متابعات تامة9"/, 
وقاصرة”/22 ولم يختلفوا في وصله. 


البييقي» شعب الإفان: (1773)) وإسنادة ضحيين. 

© البحاريه التاريخ الكبيرء (22228. 

#ااين عبد البرة جامع ريات الغليء 211417 إنناده محيم إل اغارة: 

0 ينظر: الحويني» الفتاوى الحدينية» (1/ 228. 

5 الدارمي» السنن» 24107 إسناده صحيح مقطوع. 

9) أحد بن حنبل؛ الزهد: ( 21407 من طريق سليمان بن حرب» وإسناده صحيح. وابن بطة» الإباثة الكبرى (547). من طريق حماد بن 
أسامة» إسناده حسن لغيره» فيه محمد بن عبيد الله الحراي» صدوق فيه لين. ابن حجرء التقريب» 661127. وأبو نعيم, ال حلية» (2/ 
24" من طريق معلى بن مهدي. والفريابي» القدر, 2)3837) من طريق يحى بن آدم. والحروي؛ ذم الكلام وأهله» "828 من طريق 
سعيد بن منصور. والآحريء الشريعة» 21137. من طريق سريج بن النعمان. وابن بطة» الإبانة الكبرى» 5487 5497, 25507 من 
طريق إبراهيم بن مهديء وأبو الربيع الزهراي» وعبيد الله بن عمرء والهيئم بن جميل. وابن أبي الدنياء الصمت» (2125؛ من طريق خالد بن 
حداش» كلهم عن حماد بن زيد به. 

ابن سعدء الطبقات الكبرى: (140/7). وإسناده صحيح إلى عارم. 

© البخاري» الصحيح؛ كتاب الشركة, باب: الشركة في الرقيق» (:22504. 

0 أبو عوانة» المستخرج, 51977). وإسناده صحيح. 

7 أبو عوانة: المستخرجء (5196). من طريق وهب بن جرير الأزدي. والمخطيب البغدادي؛ الفصل للوصل المدرج في النقل» (1/ 353. 


من طريق سليمان بن حرب؛ ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي؛ وأسانيده صحيحة. 


4 مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13): رجب- شوال 1438ه 


الوجه الثاني: رواه أبو مسلم البصريء إبراهيم بن عبد الله بن الكشي» عن عارم» عن جرير بن حازم عن قتادة» 
عن النضر بن أنس» عن بشير بن نميك عن النبي يي مرسلا.© قال الخطيب: رواه عارم» عن جريرء فلم يذكر أبا 
هريرة» بل قال: عن بشير بن نهيك؛ عن النبي ووُ. © فهذه الرواية منكرة» كان عارم قد رواها قبل الاختلاط موصولة» 
ثم رواها بعد مرسلة» وأبو مسلم الكجي ممن لم تتميز روايته عن عارم» فيحتمل سماعه منه قبل الاختلاط وبعده. 

الحديث الثامن: قال رسول الله 2: (( مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ وَشَوَّالُا وَالَْرعَاءَ وَالْحَمِيسَ دَحَلَ الْجَنَّةَ 6. 

روي هذا الحديث عن عارم على وجهين: 

الوجه الأول: رواه الحارث بن أبي أسامة» عن عارم» عن ثابت بن يزيد الأحول» عن هلال بن خباب» عن 
عكرمة بن خخالد» عن عريف من عرفاء قريش» حدثي أبي» أنه سمع مِن فِلْقِ رسول الله .27 وتابع عارماً كثير بن يحبى 
بن كثير البصري» وعبد الصمد بن عبد الوارث؛ وعَمّانَ بن مسلم الصمّار©؛ وغسان بن الربيع الموصلي”: كلهم عن 
ثابت بن يزيد الأحول بالإسناد السابق. 

الوحه الثاني: رواه أبو داود» سليمان بن سيف الحراني» عن عارم» عن ثابت بن يزيد الأحول» عن هلال بن 
خباب» عن عريف من عرفاء قريش» قال: حدثني أبي أنه سمع من ِل ف رسول لله 0.2 فهذه الرواية منكر» رواها 
عارم مرة بذكر عكرمة بن خالد» وتابعه عليه الثقات» ومرة أخرى بدون ذكر عكرمة» ول يتابع عليها؛ وأبو داود الحراني من 
ل تتميز روايته عن عارم. 

الحديث التاسع: أن النبي صلى الله عليه وسلم (آ كان يُوتِرْ يِسَبّح اسْمَ رَبَكَ الْأَغلَى 6. 

روي هذا الحديث عن جرير بن حاز على وجهين: 

الوجه الأول: رواه إبراهيم بن يونس بن محمد البغدادي المعروف بحرمي بن يونس وحفص بن عمر الضرير 0 
عن جرير بن حازم» عن رُبَيْد بن الحارث الإيّامي؛ عن ذر بن عبد الله بن زرارة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن 


أبيه مزفوعاً. وكذا رواه الثقات عن زيف الاقافى 03 , 


7 عبد الرزاق» للصض» 2167177 من طريق معمر بن راشد. والدارمي: السين». (22379: من طريق همام بن يحى العوذي. وأبو عوانةة 
المستخرج '5199)؛ من طريق شعبة» كلهم عن قتادة به وأسانيده صحيحة. 

الخطيب البغدادي؛ الفصل للوصل المدرج في النقل» 17/ 6)354. وإسناده صحيح إلى عارم. 

0 ينظر: الخطيب البغدادي؛ الفصل للوصل المدرج في النقل» ”1/ 354. 

0 الميئمي» بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» 3357). وإسناده صحيح إلى عارم. 

© أحمد المسندء 2)154340, 16714). وإسناده صحيح إلى ثابت بن يزيد. 
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6 أبو نعيم» معرفة الصحابة» 2455 إسناده إلى عارم حسن لغيره» فيه غسان بن الربيع» ضعفه الدارقطني. ابن حجر اللسان» 29007 

ف النسائي» السنئن الكبرى» 2010 إسناده ضعف» فيه راو 3 يسم وهو: (عريف من عرفاء قريش؟» وباقي رجاله ثقات. 

النسائي» احتبى» 1/537 . وإسناده حسنء فيه إبراهيم بن يونس بن محمدء المعروف بحرمي »2 وهو صدوق. ابن حجرء التقريب» ج20 

7“ أحمد, المسند (221143). إسناده حسنء فيه حفص بن عمر: صدوق. ابن حجر التقريب» (1421). 

فك النسائي» السنن الكبرى» (21439, من طريق شعبة» وإسناده حسن فيه عمرو بن يزيد احرمي » وبمز بن حكيم» وكلاهما صدوق. ابن 
حجر التقريب» 61417 العا" وأجمد المسئدع) 220 وابن حباكن» الصحيح» (22436. وابن ماجه السنن» (1171. من 
طريق سليمان بن مهران الأعمش. وأحمدء المسند» (615362. وعبد الرزاق» المصنفء؛ (4696). من طريق سفيان الثوري» وأسانيدها 
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الوحه الثاني: رواه أبو مسلم الكشيء عن عارم» عن جرير بن حازم» عن أبيه» عن جده» عن سعيد بن عبد 
الرحمن بن أبزى» عن أبيه» مرفوعاً.”'2 فهذه الرواية منكرة» حالف فيها عارم من هم أولى منه عدداً وحفظأً» فقال عن جرير 
بن حازم عن أبيه عن جده؛ ولا تعرف رواية لحرير بن حازم عن أبيه عن جده, وأبو مسلم الكشي ممن لم تتميز روايته عنه 
عارم. 

الحديث العاشر: قال رسول الله غَيةِ: #[ مَن لعب بالئّردِ فَقد ععصى الله ورسولة ». 

روي هذا الحديث عن عبد الله بن المبارك على وجهين: 

الوجه الأول: رواه الحسن بن عيسى بن مَاسِرْحسس7 2 وعتاب بن زياد الخرساني© عن عبد الله بن المبارك» عن 
أسامة بن زيد الليني» عن سعيد بن أبي هندء عن أبي مُرَّهَ مولى عقيل؛ عن أبي موسى الأشعري ذف مرفوعاً. وقال 
الدارقطني في رواية ابن ماسرحس: أنما أشبه بالصواب. وقال أيضاً: وهو السعيةة 

الوجه الثاني : رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي» عن عارم؛ عن عبد الله بن المبارك» عن أسامة بن زيد الليثئي» عن 
سعيد بن أبي هند» عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً.”© فهذه الرواية منكرة» تالف فيها عارم امحفوظ عن عبد الله بن 
البارك” + وساقها على موائقة الجماعة الذين عالقوه عن أسافة ينزيد كما أن سعيد ين أي هعد لم يلق أب عوسئ 
ذه ولم يسمع منه شيئاً. © وإسماعيل القاضي تمن لم تتميز روايته عن عارم. 

الحديث الحادي عشر : قال رسول الله 2: 9[ إِنَّ طَالِب الْعِلّم نَحْفُهُ الْمَلائِكَةُ فَمْظِلُهُ أَجْنِحَيِهَا 6. 

روي هذا الحديث عن الصعق بن حزن على وجهين. 

الوحه الأول: رواه عبد الرحمن بن المبارك العيشي”2» وشيبان بن فروخ”''"؛ عن الصعق بن حزن» عن علي بن 
الحكم البناني» عن المنهال بن عمرو» عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود ينه عن صفوان بن عسال يه مرفوعاً. 

الوحه الثاني: رواه محمد بن سعد بن منيع” '"» وإسماعيل بن إسحاق القاضي” '2» عن عارم» عن الصعق بن 


حزن» عن علي بن الحكم؛ عن المنهال بن عمرو» عن زر بن حبيش» عن صفوان بن عسال ذه مرفوعاً. قال الحاكم: 


أبن عو سف أن تسعة 110 وإسنام شصم إلى خارف 

0 الآحري» تحريم النرد» (212) وإسناده صحيح لغيره إلى عبد الله بن المبارك. 

© هن المسنن (219522: وإسنادة سيم إلى عيد الله ين المبارك. 

© ينظر: الدارقطني» العلل» سؤال: 41319 و 13200). 

لقتسي سقة الب 1957 إتفاده سحيم إلى عار 

© الدارقطني» العلل» سؤال: (21319. 

7 البيهقي؛ السئن الكبرى؛ 20950 و (220951. 

7) ينظر: ابن أبي حاتم المراسيل؛ رقم: ل264). والدارقطني العلل» سؤال: (1320). 

© ابن أبي حاتم: الخرح والتعديل» باب: في تثبيت الستن» (2/ 613. والطحاوي» شرح معان الآثارء ل514) نقصراً. إسناده صحيح إلى 
الصعق. 

الحاكم, المستدرك, 63427. والطبراي» المعجم الكبير» (7347". وابن عديء الكامل» 618117. المقدسيء الأحاديث المختارة» (34). 
مطولا. والنسائي» السئن الكبرى, 295817 وإسناده صحيح لغيره عن الصعق» فيه شيبان بن فروخ» صدوق. الذهبيء الميزان» 37597). 
5 ينظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى؛ (1/ 451). إسناده صحيح إلى عارم. 

3 الماك المستدرك على الصحيحين, (341). وابن عبد البرء جامع بيان العلمء (2162. إسناده صحيح إلى عارم. 
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خالفه شيبان بن فروخ في هذا الحديث.”) فالظاهر أن عارم خلط في رواية الصعق» عن علي بن الحكم فأسقط ذكر 
عبد الله بن مسعود ذف خلافاً للمحفوظ عن الصعق©) وسماع محمد بن سعدء وإسماعيل القاضي من عارم مما لم يتميز. 

الحديث الثاني عشر: عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: إ مَا ضَرّب رَسُولُ اللَِّ 8 بِيَدِهِ سَيْئَا قط إلا أن 
يَضْرِبَ بِهَا في سَبِيلٍ الله 4 روي هذا الحديث عن عارم على وحهين. 

الوحه الأول: رواه علي بن عبد العزيز البغوي» عن عارم؛ عن حماد بن زيد» عن معمرء والنعمان بن راشد» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها.” 2 وقد توبع فيه عارم متابعات تامة.9) 

الوحه الثاني: رواه حامد بن سهل الثغري؛ عن عارم؛ عن حماد بن زيد» عن أيوب؛ ومعمرء والنعمان بن راشدء 
عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها نحوه.”2 2 وقد استغربه الحاكم فقال: "من حديث أيوب السختياني 
غريب جد فقد رواه سليمان بن حرب وغيره عن حماد, ولم يذكروا أيوب, وعارم ثقة مأمون 20 فهذا الإسناد 
منكرء لم يتابع فيه عارم على زيادة أيوب السختياني في إسناده؛ وعارم وإن كان ثقة مأموناً كما قال الحاكم؛ إلا أنه كان 
قد اختلط. والثغري ممن لم يتميز مماعه من عارم. 

المطلب الثاني: وقوع النكارة المتنية في رواياته. 

الحديث الأول: أن ماعز بن مالكء أتى النبي ك, فَمَالَ: إِنّي أَصَبْتُ فَاحِشَةَ فَرَدَهُ النَبنُ مِرَارَا وذكر 
الحديث, قال: فَأَمَرَنَا فَانْطَلَفْنَا به إلى بقيع الْعَرْقَدِ قال: فَلَمْ تَخفْرُ لَهُ وَلَمْ تُوتِقَهُ فَرَمَيْئاهُ بِحَرَفٍ وَعِظَام وَجَنْدَلٍِ". 
روي هذا الحديث عن يزيد بن زريع على وجهين: 

الوحه الأول: رواه أحمد بن عبدة المّيّي2”7, وغيره من الثقات” عن يزيد بن زريع؛ عن داود بن أبي هندء عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري ذ#ه. فقالوا: 'فلم نحفر له'. وتابعهم متابعة قاصرة جماعة من الثقات منهم عبد الأعلى 


بن عبد الأعلى 0 00 عن داود بن أبي هند بالإسناد السابق نحوه. 


27 ينظر: الحاكى المستدرك» (341 و(342. 

7 ينظر: ابن عديء الكامل» (1811). وابن الملقن» البدر المنيرء (3/ 12). المزي» تحفة الأشراف؛ 49540). وابن حجرء النكت الظراف» 
(4945. 

الطبراي» مكارم الأحلاق؛ '259. وقع في المطبوع: عبد العزيز» وهو تصحيفء والصواب: علي بن عبد العزيز» أي البغوي» شيخ الطبراني 
فيه» ينظر: مخطوط» الصفحة (9) مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض» تحت رقم 9237/ 21. 

الكيظر: ساق القعى؛ 12096 سن طريق خقص بو عضن ولخد السيدن 019857 .م ظريق :عفان بن امسلم الستفان: وافرق 
بشرانء الأمالي, (2298؛ من طريق سعيد بن سليمان» سعدويه. والحاكم, المستدرك, 242237 من طريق سليمان بن حرب » وأسانيده 


(3 


صحيحة إلى عارم. 

#ابلافي للبسدرق (4223, 

© المرحع السابق نفسهء (4223). 

4 ابن حباكن» الصحيح» حديث:(4438, وإسناده صحيح. 

8 أبو داود» السئن» 644317. وأبو عوانة» المستخرج؛ 662817؟. من طريق أبي كامل» فضيل المحدري. والحاكم؛ المستدرك 8079؟. من 
طريق مسدد. والنسائي» السنن الكبرى» 277160 من طريق محمد بن أبي الشوارب. 

مسلم؛ الصحيح, كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزي» (220. 

0 عبد الرزاق» المصنف» (228773. من طريق سفيان الثوري. وأحمد؛ المسند» (11589)»: وأبو داود. السئن» (2)4431: من طريق يحبى 


بن زكريا» وأبو يعلى» المسند, 12150 من طريق عبد الوارث بن سعيد التميمي. وأسانيده صحاح. 
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الوجه الثاني: رواه سليمان بن سيف الحراني» وأبو بكر محمد بن إسحاق الصّعَان كلاهما عن عارم» عن يزيد بن 
زريع» عن داود بن أبي هند» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري #؛ وقال فيه: "فلم نزل نحفر له».20 فهذه اللفظة 
منكرة» خالف فيها عارم من هم أولى منه عدداً وحفظاًء حيث قالوا فيه: "ما حفرنا له'. وقد استنكرها أبو عوانة» فقال: 
"كذًا قَوْلُ عَارِِ: فَلَمْ تَرَلَ تَحَفُرُ لَه".© وسماع أبي داود الحراني والصاغاني من عارم مما لم يتميز. 

الحديث الثاني: «مَنْ قَرَأ سُورَةَ الْكَهْفٍ يَوْمَ الْجْمُعَةِ». روي هذا الحديث عن هشيم بن بشير على وجهين: 

الوضه الأول روا أبو عبين القاسم بن سااة !"© وظيره عن النقاك 77 صن طهير بق بشي عن أن اشم الرماق: 
عن أبي مجحلز» عن قيس بن عباد القيسي» عن أبي سعيد الخدري ذه موقوفاًء وقالوا: 'يوم الجمعة'» وتابعه سفيان الثوري 
عن أبي هاشم الرماني ااا 0 

الوجه الثاني: رواه الدرامي» عن عارم»؛ عن هشيم بن بشير» عن أبي هاشم الرماني» عن أبي مجلز» عن قيس بن 
عباد القيسي» عن أبي سعيد الخدري ذَد موقوفا: وقال: ليلة الجمعة». فهذه اللفظة منكرة في هذه الرواية» حالف فيها 
عارم من هم أولى عدداً وحفظاء والذين قالوا فيه: 'يوم بل 2 وقد جمع ابن حجر بين اللفظتين» فقال: "هكذا وقع 
في رواية أبي النعمان 'ليلة الجمعة' وفي سائر الروايات عن هشيم 'يوم الجمعة'. ويمكن الجمع بأنَّ المراد اليوم 
بليلته. والليلة بيومها ".27 ويصح هذا الجمع لو توبع عارم على ذكر الليلة في حديث أبي سعيد» فأما وقد تفرد بمذه 


ع 9 7 ص 
اللفظة» مع عدم نااك أو شرافة سيا فالراحح نكارتماء كما أن سماع الدارمي منه مما لم يتميز. 


2 


الحديث الثالث: ( أَنْرْلَ عَلَى الئبنّ الْقُرْآنُ وَهُوَ ابْنْ ثلاث وَأَرْبَعِينَ سَنَدَ وَأَقَامَ بِمَكَةَ عَشْرَ سِنِينَ 6. 


روي هذا الحديث عن حماد بن زيد على وجهين: 


© أبو عوانة؛ المستخرجء (6717. إستاده صحيح إلى عارم. 

0 المرجع السابق نفسهء (66717. 

© أبو عبيد» فضائل القرآن: ص 244. وإسناده صحيح موقوف. 

5 ينظر: البيهقي» شعب الإبهان» 22207». من طريق سعيد بن منصور» وإسناده صحيح.ابن الضريس» فضائل القرآن» 2117). من طريق 
أحمد بن خلف البغدادي» شيخ غير مشهور» وحديثه مستقيم ابن حجرء اللسان, (496). 

© البيهقي؛ شغب الإفات» (22776. وإنسنادة حسقن. 

© الدارمي: السنن: (3450). إسناده صحيح إلى عارم. 

0 ينظر: السيدء ابن قيم الجوزية وجحهوده في خدمة السنة» 37/ 6305. الفوزان» الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة» 
33 

© ابن ححرء نتائج الأفكارء (5/ 41). 

#اروق عن اين عباس وأي عريرة وه مرفوس): "عن قرا شوزة الكزي ذا كدق نيل ثرناء يق عيك قأها إل دكة ". السعري: 
فضائل القرآن, (818). وهو حديث ضعيف جداً لا يصلح شاهداً لحديث أبي سعيد ذَيه» فيه إبراهيم بن محمد الطيان» عن الحسن بن 
القاسم» عن إسماعيل بن زياد: قال ابن عراق الكناني: ظلمات بعضها فوق بعض. قال ابن حجر: وإسماعيل متروك» وكذبه جمعة» منهم 
الدراقطني. وقال الشوكاني: حديث طويل موضوع. ينظر: ابن عراق تنزيه الشريعة» (69". وابن حجرء نتائج الأفكار, 57/ 44). وقال. 
الشوكاني» الفوائد امجموعة» 437). وقال الفوزان: تخصيص قراءة السورة» أي الكهفء بيوم الجمعة أو ليلتهاء لا يصح مرفوعاً ولا موقوفه 
وما سوى حديث أبي سعيد مما في الباب ضعيف جداًء وفي متون بعضها شيء من النكارة. الفوزاء الأحاديث الواردة في قراءة سورة 
الكهف يوم الجمعة» ص61. 
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الوحه الأول: رواه عبيد الله بن عمر القواريري» عن حماد بن زيد» عن يحبى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد بن 
السبيب مرقريا 13 وقائقة شازعة فاصرة جمافه من النقاصي عن كن ين سج الالشاري له 0 

الوحه الثاني: رواه يعقوب بن شيبة» عن عارم؛ عن حماد بن زيد» عن يحبى بن سعيد الأنصاري؛ عن سيعد بن 
المسيب هوقرفا © وقال فيه “وهو ابن أربعين سنة» وأقاء مكة ثلات عشرة مبنه. قال ابى عيد الب " خبالك القواريرية 
عارمٌ في هذا الخبر, عن حمّاد بن زيد, فقال فيه: (أنزل عليه وهو ابن أربعين سنة, وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة. 
ورواه يزيد بن هارون, عن يحبى بن سعيد مثل رواية القواريري ".7 وقال أيضاً في رواية القواريري: "وافق يزيد بن 
هارون؛ وجريراً وخالفه محمد بن الفضل عارم عن حماد بن زيد ".0 فهذه اللفظة منكرة؛ تفرد يما عارم؛ وخالف 
فيها من هم أولى منه عدداً وحفظأًء وسماع يعقوب بن شيبة من عارم مما لم يتميز. 

الحديث الرابع: " فَجط أَهْلْ المَدِيْنَةٍ فَخطأ شَدِيْدَا فُشَكوا إلى عَانِشَدَ فَقَالَثْ: انْظْرُوا قَبْرِ النّبِيَ 6, 
فَاجْعَلُوا مِنْهُ كوّى إِلَى السسَمَاءٍ ". رواه الدارمي» وسعيد بن أشعث السمان7؛ عن عارم» عن سعيد بن زيد بن درهم 
المهضمي, عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربيعي» عن عائشة رضي الله عنهاء موقوفاً. 
وقد ضعفه؛ وأعله الألباني» بعدة علل؛ منها: اختلاط عارم فقال: وثالثها: أن أبا النعمان وإن كان ثقة, فقد اختلط في 
آخر عمره, وهذا الأثر لا يدرى هل سمعه الدارمي منه قبل الاختلاط أو بعده, فهو إذن غير مقبول؛ فلا يحتج 
4ر1 وتُعْقّب بأنّه يلزم من ذلك تضعيف روايات البخاري عن عارم في الصحيح؛ لأن البحاري ليس بأقدم سماعًا من 
الدارمي» الذي هو في عداد شيوخه؛ من أبي النعمان. © ويجاب عن هذا الإشكال بعدم اللزوم؛ لأن البخخاري اشترط 
الصحة فيما يخرحه؛ بخلاف الدارمي» وسماع البخاري من عارم قبل الاختلاط ثابث؛» بخلاف سماع الدارمي فإنه محتمل. 
كما أنه لا يلزم من كون البخاري والدارمي من طبقة واحدة أن يكون الدارمي قد ممع من عارم قبل الاختلاط؛ لأن أبا 
زرعة الرازي من طبقتهما أيضاء ومع ذلك كان سماعه منه بعد الاختلاط. وهذا الحديث منكر؛ لتفرد عارم به سنداً ومتناً 
تفرداً مطلقاً بما لا أصل له ولا يعلم هل أنحذ عنه الدارمي قبل الاختلاط أم بعده» إضافة إلى كونه لا يشبه أحاديث 
الثقات؛ لما في متنه من النكارة» حيث اشتمل على وقائع باطلة» فقد قال ابن تيمية: " وما روي عن عائشة رضي الله 


93 زرح عبد البرن الفميود 31 215,ا رإتبجاذة سودي 

2 الحاكم. المستدرك» حديث (13 24 من طريق يبحى القطان. والطبري» التاريخ» 20 202 وابن عبد البر» التمهيد, اماه من 
طريق جرير بن عبد الحميد. وابن سعد» الطبقات» 17/ 2173 من طريق يزيد بن هارون» وأنس بن عياضء وابن تمير. والطبري» التاريخ؛ 
2/ 21202 من طريق عبد الوهاب بن عبد اليك والبلاذري» الأنساب» 2225-0 من طريق عبدة بن سليمان» وجرير بن 
حازم. 

© ينظر: ابن عبد البر» التمهي (3 / 26). 

© ابن عبد البرء التمهيد, (3/ 14). 

© ابن عبد البر» الاستذكان 80/ 627. 

0 الدارمي» الستن» (كاعاة ا حربي» غريب الحديث» باب: فتق 30/ 26 وإسناده صحيح إلى عارم. 

7 ينظر: الألباي؛ التوسل أنواعه وأحكامه: حديث رقم: (2 ص127. 

© ينظر: الغمري» فتح اللنان» (1/ 561. 
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عنهاء من فتح الكوة من قبره إلى السماء لينزل المطر: فليس بصحيح., ولا ينبت إسناده؛ وإنما نقل ذلك من هو 
معروف بالكذب, ومما يبين كذب هذا: أنه في مدة حياة عائشة» لم يكن للبيت كوة ".0 

الحديث الخامس: قال أبو الصهباء لابن عباس د: "مَاتٍ مِن هَنَاتِكَ”» أَلَمْ يَكْنِ الطَّلَاقُ الثّلاثُ عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله #. وَأَبِي بَكْرٍ وَاجِدَة؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ ". روي هذا الحديث عن حماد بن زيد على وجهين. 

الوحه الأول: رواه سليمان بن حرب”؟ وغيره من الثقات7 © عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن إبراهيم بن 
ميسرة» عن طاوس بن كيسان, أن أبا الصهباء قال لابن عباس ذفلنه. وذكر الحديث. وتابعه عبد الله بن طاوس بن كيسان 
عن أبيه متابعة قاصرة مثله © 

الوحه الثاني: رواه محمد بن عبد الملك الدقيقي؛ عن عارم عن حماد بن زيد» عن أيوب السختياني» عن غير 
ولحدم ع طاوس ين كسناق أن ريطا يقال :لد آبو الضهباء كان كير السوال لأين عيلي هال" أما غلقت أن الكل 
كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأنَهُ ثانا قَبْلَ أَنْ يَدْحُلَ بها جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهدٍ رَسُولٍ اللّهِ 8 ".7" فزاد في متنه قوله: "قبل 
أن يدخل بما"» وقد استنكر الألباي هذه الزيادة» وأعلها باختلاط عارم» فقال: منكر بهذا السياق, وهذا إسناد معلول 
عندي بأبي النعمان, وهو وإن كان ثقة فقد كان اختلطء وأبو جعفر الدقيقي ثقة؛ ولا ندري أسمع منه قبل 
الاختلاط أم بعده؟ وهذا عندي أرجح, فقد خولف عارم في إسناده ومتنه. فهذه الروايات الصحيحة, تدل على أن 
عارماً إنما حدث بالحديث بعد الاختلاط؛ ولذلك لم يضبطه. فلم يحفظ اسم شيخ أيوب فيه وزاد تلك الزيادة, 
فهي لذلك شاذة غير محفوظة؛ لمخالفته الثقات فيها.” وقال الأرنؤوط: " لم ترد إلا في رواية أبي داود هذه. تفرد 
بها أبو النعمان» ويغلب على الظن أنه حدث بهذا الحديث بعد اختلاطه ".27 وبناء على ذلك فإن هذه الزيادة 
منكرة» وسماع الدقيقي من عارم كان قبل الاختلاط» ولكن لا يعرف هل سمع منه بعد الاختلاط أم لا. 

الحديث السادس: قال رسول الله : لإأَحْوَفْ مَا أَحَافَ عَلَّى أُمّبِي كُلْ مُنَافِقٍ عَلِيم اللّسَانع. روي هذا 
الحديث عن ديلم بن غزوان على وجهين. 

الوحه الأول: رواه يزيد بن هارون الواسطيء وأبو سعيدء عبد الله بن عبد الرحمن البصري الملقب بحردقة 0 
وغيهما. 27 وإسحاق بن أبي إسرائيل» ومحمد بن عبد الملك القرشي ابن أبي الشوارب» ومعلى بن أسدء كلهم عن ديلم 


بن غزوان» عن ميمون الكردي» عن أبي عثمان النهدي» عن عمر بن الخطاب ذه مرفوعاً. 


(') ابن تيمية» تلخيص كتاب الاستغاثة» (1/ 2163 

© المنّات: الحصّلات» يقال: في فلان هَنّات شرٌء ولا يقال ذلك في الخير» وهي جمع هَنّة. ابن الأثير: جامع الأصول» (5757. 

مسلم؛ الصحيح؛ كتاب الطلاق» باب طلاق الغلاث؛» (21472. 

ابن أبي شيبة: للصسقء (217879. من طريق عفان بن مسلم الصفار. والدارقطيء السئن؛ (4019). من طريق محمد بن أبي تعيم. 
والطبراني» المعجم الكبير» 2)109757. من طريق خالد بن حداش بن عجلان. 

0 مسلم؛ الصحيح؛ كتاب الطلاق» باب طلاق الغلاث؛ 214720. 

© ينظرة أبو داودة السينء (2199) إستاده ضعيق» فيه راو ل يسم, 

060 ينظر: الألبافي» السلسة الضعيفة, 2)11340. 

© أبو داود» السئن» حاشية التحقيق؛ 2199. 

© ينظر: أحدء المسندء (143): (310). وإسناده صحيح إلى ديلم بن غزوان. 
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الوحه الثاني: رواه عبد بن حميد(ة)» وعلي بن عبد العزيز البغوي(”)» عن عارم» عن ديلم بن غزوان بالإسناد 
السابق, وزادوا في متنه: (إ يَعَكَلَُمْ ِالْحِكْمَةِء وَيَعْمَلُ بِالْجَؤْرِ». وهذه الزيادة منكرة» غير محفوظة عن ديلم بن غزوان» 
حالف فيها عارم رواية من هم أولى منه عدداً وحفظأًء فلم يذكروا فيها هذه الزيادة مرفوعة إلى النبي غَنَّه وإنما هي محفوظة 
عن عمر يه من قوله(')» فيشبه أن يكون قد دحل عليه حديث في حديث: لا سيما أن البغوي من جمع منه بعد 
الاختلاط» وأما عبد بن حميد» فلم يتميز ماعه عنه. 


الخاتمة: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الحادي إلى الصراط المستقيم» وعلى آله وأصحابه 
الغر الميامين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فقد وقفنا من خلال هذه الدراسة على روايات كثيرة منكرة» خالف فيها عارم الثقات عن شيوخه؛ وقد 
رواها عنه ثقات تلاميذه؛ من مع منه بعد الاختلاط» أو ممن لم تتميز روايته عنه» ما يترحح معه أن يكون عارم قد أخطأ 
فيها بسبب تغيره واختلاطه. كما وقفنا على أحاديث أخرىء رواها عنه من ثبت سماعه منه قبل الاختلاط على وجه. 
ورواها عنه غيرهم ممن مع منه بعد الاختلاط» أو ممن لم يتميز سماعه» على وجه آخرء حالف فيها عارم الثقات» ولم يتابع 
عليها؛ ما يتأكد معه بأنما نما حدث به بعد تغيره واختلاطه. وبناء على ما أثبتته هذه الدراسة من وقوع الم ات الكثيرة 
في روايات عارم» فلا وجه لتشنيع الذهبي على ابن حبان7» ووصفه بالتَّهوْك”» والتَُّر والتُمسيف في شأن عارم؛ لقوله 
بكثرة وقوع المنكرات في حديثه. كما أنّه لا وجه لادعائه بعدم قدرته على الإتيان له بحديث منكرء بناء على أنّه لم يذكر 
في ترجمته ما يستدل به على دعواه؛ لأَنَّ النقاد قبل ابن حبان لم يختلفوا في شأنه» فأمره ظاهر لا يحتاج إلى استدلال» ونا 
يقام الدليل عند اختلافهم وإرادة الترحيح بين أقوالهم. ثم إِنَّ كلام ابن حبان فيه لا يخالف كلام النقاد قبله» وغاية ما فعله 
أنه فسر سبب ترك بعض النقاد للرواية عنه بعد تغيره؛ لا ظهر لهم من كثرة المنكرات في رواياته بعد اختلاطه, وهو أمر 
يحُمد له ولا يستنكر عليه فيه! 

وقد خَلُْصّت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: 

1. أنَّ عارمًا كان أحد الثقات الحفاظ المتفق على إمامتهم وضبطهم, والكلام فيه إنما هو بعد الاختلاط. 


الفريابي» صفة النفاق» (24)؛ من طريق عبيد الله بن عمر القواريري» وعبد الرحمن بن محمد المقدمي. وأبو نعيم» صفة النفاق» من طريق 


امعان 41500 والميثمي» المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي» 17) من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل. وابن بطة» 
الإبانة» 9417© من طريق معلى بن أسدء كلهم عن ديلم به» وأسانيده صحيحة إلى ديلم بن غزوان. 
عبد بن حميد» المسندء 2117 وإسناده صحيح إلى عارم. 


ف البيهقي» شعب الإيمان» 216417 وإسناده صحيح إلى عارم. 
نك 
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المرحع السابق نفسه 2)16407. من طريق حماد بن زيد» عن ميمون الكردي» بإسناده إلى عمر موفوقاً. وإسناده صحيح. وكذا رواه معلى 
بن زياد عن أبي عثمان النهدي موقوفاً على عمر ذه نحوه. الفريابي» صفة النفاق» (226. وقال الدارقطني: الموقوف أشبه بالصواب. الدارقطني» 
العلل (2246. 

© ينظر: الذهبي؛ تاريخ الإسلام؛ (5/ 686). وسير أعلام النبلاء (1607). والميزانء (27589. 

© التهوك: الوقوع في الشيء بقلة مبالاة. الموهري» الصحاح؛ 40/ 303. 
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2 أن اخعلاط عارع كان معدرحاء بذ سدة ست عشرة وماتتين؛ واشعد بعد سدة عشرين وماقين» وزال 
عقله» فأصبح لا يدري ما يحدث به قبل أن يموت بسنة أو سنتين. 
3. أنَّ التغير الذي حدث لعارم سنة ثلاث عشرة ومائتين» لم يكن مزمناء وكانت مدته قصيرة حداء لم 
تؤثر على مروياته» فقد عوفي منه في أثناء تلك السنة. 
5. أنه قد حدث زمن اختلاطه بأحاديث مستقيمة ومنكرة» فتركه بعض المحدثين مطلقاً وانتقى آخحرون 
من حديثه ما وافقه عليه الثقات» أو ماكان محفوظاً عنه قبل الاختلاط. 
التوصيات: يوصي الباحث بما يلي: 
1. جمع أحاديث عارم في أطروحة علمية» ومقارنتها بروايات الثقات» وتمييز ماع الرواة عنه» وبيان 
طبقاتهم. 
2 عقد ندوة علمية لبيان منهج مسلم» وأصحاب السنن» في إخراحهم لروايات عارم» والمقارنة بينها. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 


ناكار 
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والنشر» دمشق, ط1, 1985م. 

تلخيص كتاب الاستغاثة, ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» تحقيق: محمد عجالء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
المنورة» ط1 1417ه. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله القرطبي» تحقيق: مصطفى 
العلوي» ومحمد البكريء وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 1387ه. 

التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بالتلخيص الحبير؛ ابن حجر أحمد بن علي 
العسقلاني» تحقيق: محمد الثاني بن عمر» دار أضواء السلف. ط1, 1428ه, 2007م. 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة؛ ابن عراق الكناني» علي بن محمد» تحقيق: عبد 
الوهاب عبد اللطيف»ء وعبد الله الغماري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1, 1399ه. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن المزي» تحقيق: بشار عواد معروف» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط1ء 1400ه.1980م. 

التوسل أنواعه وأحكامه. الألباني» محمد ناصر الدين» تحقيق: محمد عيد العباسي» مكتبة المعارفء الرياض» 
ط1ء 1421ه؛ 2001م. 

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم, ابن ناصر الدين» محمد بن عبد الله 
الدمشقيء تحقيق: محمد العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1, 1993م. 

الثقات؛, ابن حبان» محمد بن حبان البستي» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد, الحند,ء ط1ء 1393ه, 
3 م. 


.45 


6 


47 


8 


9 


.50 
.51 


.52 


.53 
.54 


.55 


.56 


.57 


.58 


.9 


60 


.61 


4 مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13)»: رجب- شوال 1438ه 


جامع الأصول من أحاديث الرسولء ابن الأثير» محمد بن محمد, تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» مكتبة 
الحلواني» مطبعة الملاح؛ مكتبة دار البيان» ط1, 1389ه, 1969م. 

الجامع الصحيح المختصر, محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: مصطفى البغاء دار ابن كثير» بيروت» ط3» 
77 م. 

جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله القرطبي» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» دار ابن 
الجوزيء السعودية» ط1, 1414 هه 1994م. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع, أحمد بن علي, الخطيب البغدادي, تحقيق: محمود الطحان؛ مكتبة 
المعارف» الرياض. 

الجرح والتعديلء ابن أبي حاتم؛ عبد الرحمن بن محمد الرازي» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد, الحند» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1» 1271ه, 1952م. 

جزء الألف دينار, أحمد القطيعي» تحقيق: بدر البدر» دار النفائسء الكويت» ط1, 1414ه. 

جمل من أنساب الأشراف, أحمد بن يح البَلَاذْريء تحقيق: سهيل زكار» ورياض الزركلي» دار الفكر» بيروت» 
طقل 1417ه. 1996م. 

الجواهر الحسان في تفسير القرآنء عبد الرحمن بن محمد الثعالبي» تحقيق: محمد علي معوضء وعادل أحمد 
عبد الموحود» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1, 1418ه. 

حديث أبي الفضل الزهري» مخطوط؛ مكتبة محمد بن التركي» مصورة عن نسخة مكتبة لايبزك بألمانيا. 

حديث الزهري, عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري» أبو الفضلء دراسة وتحقيق: حسن البلوط» أضواء السلف» 
الرياضء ط1ء 1418ه 1998م. 

حصين بن عبد الرحمن السلمي ورواياته في الصحيحين, إسماعيل سعيد محمد رضوان, بحلة الجامعة 
الإسلامية» غزة» امحلد العاشر» العدد الثاني» 2002م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» السعادة» بحوار محافظة مصرء 
4مهم 1974م. 

الخرف في أرذل العمر هل يمكن الوقاية منه؟ حسن ناصر بوكلي» الدفاع» القوات المسلحة السعودية» 
السعودية» مجلد 37» عدد1 11, 1998م. 

ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين» محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: حماد بن 
محمد الأنصاري» مكتبة النهضة الحديثة» مكة, ط2, 1387ه, 1967م. 

ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق, محمد بن أحمد الذهبي, تحقيق: محمد الحاجحي» وأمرير المياديني» مكتبة 
المنار» الزرقا ط1. 1406ه 1986م. 

ذكر الإمام أبو عبد الله بن مندة» أبو موسى المديني» محمد بن عمر» تحقيق: عامر حسن صبريء دار البشائر 
الإسلامية» بيروت, ط1. 1425ه, 2004م. 

ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر» 
بيروت» ط4. 1410ه., 1990م. 
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ذم الكلام وأهله, عبد الله بن محمد الحروي» تحقيق: عبد الرحمن الشبل» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» 
ط1 1418ه 1998م. 

الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم, محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: محمد إبراهيم الموصلي؛ دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» ط1ء 1412ه. 1992م. 

الزهايمرء إيمان اليوسفء الأمن والحياة» أكاديمة نايف العربية للعلوم الأمنية» السعودية, المجلد 30» العدد: 
7 2010م. 

الزهد, أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: محمد شاهين؛ الكتب العلمية» بيروت» ط1» 142)0ه. 


. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء الألباني» محمد ناصر الدين» مكتبة المعارف» 


الرياض» طق 1415م 5 مم. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة, الألباي» محمد ناصر الدين؛ دار المعارف» 
الرياض» طلا 1412ه 2ام. 

سنن ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعادل مرشد» ومحمّد كامل» وعبد الأطيف 
حرز الله» دار الرسالة العلمية» ط1ء 1430ه, 2009م. 

سنن أبي داود؛ سليمان بن الأشعث السّجِسْتاني» تحقيق: شيب الأرنؤوط» ومحَمّد قره بللي» دار الرسالة 
العالمية» ط1, 1430ه, 2009م. 

السنن الكبرى» أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: حسن شلبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» طك 1421ه, 
1م. 

السئن» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار المغني للنشر والتوزيع المملكة 
العربية السعودية» طلا 1412ه 0 م. 

سؤاللات السلمي للدارقطني» محمد بن الحسين السلمي» تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية: سعد بن 
عبد الله الحميد وخخالد بن عبد الرحمن الجريسي» ط1» 1427ه. 

سير أعلام النبلاء, سير أعلام النبلاء» الرسالة» محمد بن أحمد الذهبي؛ مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» طق 1405ي 5 م. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ هبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق: أحمد الغامديء دار طيبة» 
السعودية» طق 1423ه 3مم. 

شرح علل الترمذي, ابن رحب الحنبلي» عبد الرحمن بن أحمد. تحقيق: همام سعيد» مكتبة المنار» الزرقاع» 
الأردن» ط1, 1407ه, 1987م. 

شرح معاني الآثار» أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: متحمد النجار» ومحمد جاد الحق» عالم الكتب» طلا 
4ه 1994م. 

شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد» عز الدين بن هبة الله تحقيق: محمد النمريء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طقل 1418ه 21998 

الشريعة, الآحري» محمد بن الحسين» تحقيق: الدميجي» دار الوطن» الرياض» ط2 1420ه. 
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شعب الإيمان, أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد» مكتبة الرشدء الرياض» ط1ء 
3ه 2003م. 

شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل؛ أبو الحسن» مصطفى بن إسماعيل» تقديم: مقبل الوادعي» 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط1ء 1411هء 1991م. 

الشمائل المحمدية والخصائل ا فوية» محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: سيد بن عباس الحليمي» 
المكتبة التجارية» مصطفى أحمد الباز» مكة المكرمة» ط1ء 1413ه, 1993م. 

صحيح ابن حبان؛ محمد بن حبان البُستيء تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط22 
4ه 1993م. 

الصحيح., محمد بن إسحاق بن خزعة» تحقيق: محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت. 
الصحيح, مسلم بن الحجاج القشيريء تحقيق: محمد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

صفة النبي. وجميل أخلاقه. وأدبه. وبشره. وحسن سيرته في أمته. محمد بن عبد الواحد المقدسي» تحقيق: 
فواز أحمد زميلي» دار ابن حزمء بيروت» ط 1 1425ه, 2004م. 

صفة النفاق وذم المنافقين» جعفر بن محمد الفريابي» تحقيق: أبو عبد الرحمن المصري الأثري» دار الصحابة 
للتراث» مصرء ط1ء 1408ه, 1988 م. 

صفة النفاق ونعت المنافقين, أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني» تحقيق: عامر صبريء البشائر الإسلامية» 
بيروت» لبنانء ط1ء 1422ه, 2001م. 

الصمت وآداب اللسان, ابن أبي الدنياء عبد الله بن محمد» تحقيق: أبو إسحاق الحويني» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط1 1410ه. 

الضعفاء الكبير, محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار المكتبة العلمية» بيروت» ط1ء 
4ه 1984م. 

الطبقات الكبرى, ابن سعد, محمد بن سعد بن منيع؛ تحقيق: محمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 
0ه 1990م. 

الطبقات؛ خليفة بن خياط الشيباني» تحقيق: سهيل زكارء دار الفكرء 1414ه,1993. 

العظمة, أبو الشيخ, عبد الله بن محمد الأصبهان» تحقيق: رضاء الله المباركفوري؛ دار العاصمة» الرياض» ط1ء 
8 مهم. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية» علي بن عُمَر الدارقطني» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» دار طيبة 
الرياض» شارع عسيرء ط1. 1405ه 1985م. 

العلل ومعرفة الرجال؛ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: وصي الله بن محمد عباسء دار الخاني» 
الرياضء» ط2, 1422ه, 201م. 

العمدة من الفوائد والآثار الصحاح في مشيخة شهدة؛ شهدة بنت أحمد بن الفرج» تحقيق: فوزي عبد 
المطلب» مكتبة الخانخي» القاهرق» ط1. 1415ه,1994م. 

غريب الحديث, إبراهيم بن إسحاق الحربي» تحقيق: العايد» جامعة أم القرى» مكة, ط1, 1405ه. 
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الفتاوى الحديثية» أبو إسحاق الحويني» دار التقوى. 

فتح الباب في الكنى والألقاب» ابن مندة» محمد بن إسحاق العبديء تحقيق: نظر الفاريابي» مكتبة الكوثرء 
الرياضء» ط1ء 1417ه, 1996م. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري, ابن حجر العسقلاني» أحمد بن عليء ترقيم: محمد عبد الباقي» إشراف: 
حب الدين الخطيب» تعليقات: ابن بازء دار المعرفة» بيروت» 137/9ه. 

فتح البافي بشرح ألفية العراقي» زكريا بن محمد الأنصاري» تحقيق: عبد اللطيف هميم» وماهر الفحلء دار 
الكتب العلمية» ط 1 1422ه, 2002م. 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث؛, محمد بن عبد الرحمن السخاوي؛ تحقيق: علي حسين علي» مكتبة السنة» 
مصرء ط 1 1424ه, 2003م. 

فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي, نبيل الغمري؛ دار البشائر» ط1. 1419ه, 1999م. 

الفصل للوصل المدرج في النقلء أحمد بن عليء الخطيب البغدادي؛ تحقيق: محمد بن مطر الزهراني» دار 
المجرة» ط1, 1418ه.1997م. 

فضائل الصحابة؛ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: وصي الله محمد عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط1ل 1403ه, 1983م. 

فضائل القرآن, ابن الضريس, محمد بن أيوب» تحقيق: غزوة بدير» دار الفكر» دمشقء» ط1. 1408ه, 
7م. 

فضائل القرآن, أبو عبيد» القاسم بن سلم تحقيق: مروان العطية» ومحسن خرابة» ووفاء تقي الدين» دار ابن 
كثير» دمشق, ط1ء 1415ه, 1995م. 

فضائل القرآن» جعفر بن محمد المستغفري» تحقيق: أحمد السلوم؛ دار ابن حزم» ط 1 2008م. 

فوائد ابن أخي ميمي الدقاق, محمد بن عبد الله الدقاق» تحقيق: نبيل سعد الدين جرار» دار أضواء السلف» 
الرياضء» ط1. 1426ه؛ 2005م. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة, محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: عبد الرحمن المعلمي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ محمد بن أحمد الذهبي؛ تحقيق: محمد عوامة؛ وأحمد 
الخطيب» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» ط 1 1413ه, 1992م. 

الكامل في ضعفاء الرجال, ابن عدي, أحمد بن عدي الجرجاني» تحقيق: عادل عبد الموحود» وعلي معوض» 
الكتب العلمية» بيروت» ط1, 1418ه,.1997م. 

كتاب القدرء جعفر الفِزيابي» تحقيق: عبد الله المنصور أضواء السلف, ط1, 1418ه, 1997م. 

الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» تحقيق: السورقيء والمدني» المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 
الكواكب النيرات في معرفة من خلط من الرواة» ابن الكيال؛ بركات بن أحمد تحقيق: عبد القيوم عبد رب 
النبي» دار المأمون» بيروت» ط1» 1981م. 
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اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة, عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: صلاح بن محمد بن 
عويضة:» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1. 1417ه, 1996م. 

لسان العرب» ابن منظور» محمد بن مكرم الإفريقي» دار صادرء بيروت» ط3, 1414ه. 

لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة؛ دار البشائر الإسلامية» 
ط1 2002 م. 

المجالسة وجواهر العلم, أحمد بن مروان الدينوري» تحقيق: مشهور بن حسنء جمعية التربية الإسلامية؛ 
البحرين؛ دار ابن حزم بيروت» 1419ه. 
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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للعالمين » وعلى آله وصحبه أجمعين » وبعد : فلا 
يزال الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله محل عناية أهل العلم وطلابه قليما وحديثا لتلقي الأمة الإسلامية له بالقبول 
؛ ولما يحوي من درر قرآنية وحديثية وفقهية وعقدية فصار أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى . 

ومن تحليات هذه الحفاوة استظهار الجامع الصحيح » واستخراج أحاديثه » وترجمة رجاله » واحتصايه » وشرحُه » 
وحل مشكلاته » وإبراز مناسبات تراجم أبوابه . 

وم يبين البخاري رحمه الله منهجه في جامعه بل اكتفى بتسمية كتابه ب الحامء”؟© الصحيح المسند© من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ؛ للدلالة على أنه لا يورد فيه إلا حديثا صحيحا . 

وقد عُرف عن البخاري قلة كلامه » واستعمال ألطف الألفاظ في الحرح” » ووجازة تعليقه في كتبه ؛ فيخفي رأيه 


بين السطور ويدع صنيعه يتحدث عن نفسه أو يعبر عنه بأوحز عبارة أو أحصر عنوان » ومن هنا قيل : فقه البحاري في 
تراجمه"”1» » "وتراجمه حيرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار"© . 


20 قال الشيخ الكتاني في الرسالة المستطرفة ص 28 : والجامع عندهم ما يوجد فيه من الحديث من جميع الأنواع امحتاج إليها من العقائد والأحكام والرقاق وآداب الأكل 
والشرب والسفر والمقام » وما يتعلق بالتفسير والتاريخ والسير والفتن والمناقب والمثالب وغير ذلك . 

© قال الخطيب في الكفاية ص96 : وصمُّهم الحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه , إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما 
أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خخاصة » واتصال الإسناد فيه أن يكون واحد من رواته جمعه من فوقه حتى ينتهي ذلك إلى آخره وإن لم يبين فيه السماع بل اقتصر 
على العنعنة » وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث ص 13/7 : والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله » وكذلك سماع شيخه من 
شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشههور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر ص 145 : والمسند في قول أهل الحديث : 
"هذا حديث مسند" هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال . 

© قال محمد بن أبي حاتم : معت الحسين بن محمد السمرقندي يقول : كان محمد بن إسماعيل مخصوصا بثلاث خصال مع ما كان فيه من الخصال المحمودة : كان قليل 
الكلام » وكان لا يطمع فيما عند الناس » وكان لا يشتغل بأمور الناس ؛ كل شغله كان في العلم ( سير أعلام النبلاء للذهبي 448/12 ) 

بق قال الإمام البخاري : إن أرحو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا (تاريخ بغداد للخطيب 322/2) » قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 439/12 :صدق 
رحمه الله ؛ ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس » وإنصافه فيمن يضعفه » فإنه أكثر ما يقول : منكر الحديث » سكتوا عنه » فيه نظر » 
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ولقد أجاد القائل : 

اننا فول العلم سحز| رفور عنا ,د اأبلداة ل الأبواتيد عن ا 3 

هذا وقد وقفت على مواضع في الجامع الصحيح يبدي فيها الإمام البخاري رأيه الحديثي أو الفقهي صراحة » ورأيت 
أنما - على وجازتما وقلتها باعتبار حجم الكتاب - تحمل في طياتما دررا غالية وجواهر نفيسة ؛ فعزمت بعون من الله 
العظيم على إبراز عشرة نماذج منها » وشرحها شرحا وافيا » وحاولت أن أستكشف عما كان يدور في ذهن البخاري رحمه 
الله حين سجل هذه الملاحظات في الجامع حتى أُدرك ما حفي وراءها© » ولعل الله ييسر لي أو لغيري إكمال ما تبقى 
منها بالبحث والدراسة . 

ثم إنما جمععث هنا النكت التي صرح بما البخاري في جامعه الصحيح » أما التي أشار إليها بتصرفه وصنيعه فهي بحر 
لا ساحل له !!! 

النكت الحدينة 

النكت الحديثية هي عبارة عن جمل موجزة في الجامع الصحيح يعبر يما البخاري عن رأيه في قضية حديثية أو فقهية » 
وغالبا تكون عقب الأحاديث التي يرويها . 

الدراسات السابقة 

لقد جمع الشيخ عبد الرحمن السديس - وهو غير إمام الحرم المكي - النكت الحديثية التي صرح بما الإمام البخاري» 
وسماها "تعليلات وأحكام للبخاري في الجامع الصحيح" » ونشرها في موقع الألوكة » وبلغت 43 تموذحا , لكنه لم 
يدرسها دراسة حديثية » واستدركت عليه تسعة تماذج ؛ وهي قابلة للزيادة عند مزيد من التتب 

منهجي لي البحث : 

يمكن تلخيص المنهج الذي اتبعته فيما يلي : 

- أسوق نص كلام الإمام البخاري الموحز مع ذكر موضعه من اللجامع الصحيح . 


عي أشرحه ريخا يفي بمقصود الإمام البخحاري : 


ونحو هذا » وقل أن يقول : فلان كذاب » أو كان يضع الحديث حتى إنه قال : إذا قلت : فلان في حديثه نظرء فهو متهم واه » وهذا معنى قوله : لا يحاسبني الله أني 
اغتبت أحدا » وهذا هو -والله- غايةٌ الورع . 

وقال ابن حجر في هدي الساري ص 804 : وللبخاري في كلامه على الرحال توق زائد وتحرٌ بليغ يظهر لمن تأمل كلامه في اجرح والتعديل . 

وقال محمد بن أبي حاتم الوراق : سمعته يعني البخاري- يقول : لا يكون لي حصم في الآحرة » فقلت : إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب التاريخ » ويقولون : فيه 
اغتياب الناس ! فقال : إِنما روينا ذلك رواية ؛لم نقله من عند أنفسنا » قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (بئس مولى العشيرة) يعني : حديث عائشة (سير أعلام النبلاء 
للذهبي 441/12) 

(» قال ناصر الدين ابن المنيّر في المتواري على أبواب البخاري ص37 سمعت جدي يقول :كتابان فقههما في تراجمهما : كتاب البخاري في الحديث » وكتاب سيبويه في 
النحو اه ولم أقف على ترجمة جده منصور » والله أعلم . 


62 هدي الساري ير حجر ص 13 


© إرشاد الساري للقسطلاتي 24/1 
0 بلغت اثنين وخحمسين نموذجا ٠»‏ وهي قابلة للزيادة » وقد جمعها الشيخ عبد الحمن السديس - وهو غير إمام الحرم المكي - بدون دراسة وسماها "تعليلات وأحكام 
للبخاري في الجامع الصحيح" , ونشرها في موقع الألوكة » وبلغت 43 نموذجا . 
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- أقوم بتخريج الأحاديث والآثار التي يشير إليها البخاري أو يعلقها تخريجا علميا دقيقا » والحكم عليها 


- أعنى ببيان اختلاف ألفاظ الأحاديث والآثار وأسانيدها ورواتما » والترجيح بينها » وجمل البخاري في 
الغالب ترتكز على الترجيح بين الروايات المختلفة . 
- أشرح القرينة أو القرائن التي استنتجحثٌ أن البخاري استند إليها . 
- قد أتتبع وأستقرأ أحاديث الراوي في الصحيحين أو أحدهما إذا كان له صلة بنكتة البخاري . 
- أشرح قاعدة فقهية أو أصولية يشير إليها البخاري . 
- قد أذكر من نقل كلام البخاري أو استفاد منه من الأئمة . 
وقد جحعلت البحث بعد المقدمة في إحدى عشر مبحثا : 
المبحث الأول : صور النكت الحديثية التي صرح بها الإمام البخاري . 
المبحث الثاني : من النكت التي فيها ترجيح ما فيه الإحتياط والخروج من الخلاف المبحث الثالث : من 


النكت التي فيها ترجيح ما هو آخر فِعل النبي صلى الله عليه وسلم 


المبحث الرابع : من النكت التي فيها ترجيح الأقوى إسنادا 

المبحث الخامس : من النككت التي فيها ترجيح رواية الرفع على رواية الوقف 

المبحث السادس : من النكت التي فيها ترجيح رواية من هو أكثر حفظا . 

المبحث السابع : من النكت التي فيها ترجيح رواية الجماعة 

المبحث الثامن: من النكت التي فيها ترجيح رواية الاثنين على رواية الواحد 

المبحث التاسع : من النككت التي فيها ترجيح رواية من هو أثبث في شيخ 

المبحث العاشر : من النكت التي فيها ترجيح رواية من حضر القصة وشاهدها 

المبحث الحادي عشر : من النكت التي فيها تقديم الحديث المرفوع على قول التابعي 

وقد حتمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها . 

والله أسأل أن يجعله حالصا لوجهه الكريم » وأن ينفع به طلاب العلم » وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول 


المبحث الأول : صور النكت الحديثية التي صرح بها الإمام البخاري . 
يمكن تفصيل طبيعة النكت الحديثية التي صرح بما الإمام البخاري فيما يلي : 
(1) ترحيح حديث على حديث للاحتياط والخروج من الخلاف . 

(2) ترحيح حديث على حديث لأصحيته وأكثرية رواته . 

(3) الإشارة إلى رواية بعض الرواة للحديث موقوفا . 

6 ترحيح حديث على حديث بالأكثرية عند الاحتلاف وقفا ورفعا . 
(5) يذكر الاحتلاف في الحديث . 

(6) يعلق عن الصحابي بصيغة التمريض ثم يرحح خلاف ذلك . 
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(7) قد ينبه على اختلاف في العدد المذكور في الحديث . 

(8) ينبه إلى اختلاف في ضبط كلمة في متن الحديث ثم يرحح . 

(9) قد ينبه إلى احتلاف الرواة في تسمية سورة من سور القرآن ورد ذكرها في الحديث . 
(10) قد ينبه على الاختلاف في الحديث وصلا وإرسالا . 

(11) قد ينص على عدم ماع راو تابعي من أحد الصحابة . 

(12) قد يؤصل قاعدة كلية فيما لم يصح . 

(13) قد ينبه إلى أنه ليس له حديث مسند إلا هو . 

(14) قد يذكر الاحتلاف في الحديث هل هو مرسل صحابي أم لا ؟ 

(15) قد يشك الراوي في أحد الأسماء الواردة في المتن فيحقق هو . 

(16) قد يحكم على بعض الرواة بالجهالة . 

179) قد يذكر الشك الذي اعترى الراوي . 

(15) أنه يذكر أن الراوي استثبت من غيره . 

(19) قد يذكر ما يتعلق بالوحادة . 

(20) قد يذكر أن الراوي قد يحدث بحديث في بلد » لكن أهل بلده هو لا يعرفون ذلك الحديث . 
(21) قد يشير إلى اللفظ في الحديث هل هو مرفوع أو من قول بعض التابعين . 

(22) قد يرجح أن الآية في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا من أحد رواته . 
(23) قد ينبه على الناسخ والمنسوخ . 

(25) قد يذكر ان فلانا سمع ممن روى عنه . 


المبحث الثاني: من النكت التي فيها ترجيح ما فيه الإحتياط والخروج من الخلاف 


قال الإمام البخاري في كتاب الصلاة - باب ما يُذْكَرُ في الْقَخِذة. 

وَيُرْوَى عَن ابْن عَبَّاسٍ وَجَرْهَدِ وَمُحَمّدِ بْنِ جَحْشْنٍ عَن اللَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - : 
الْفَخِدْ عَوْرَةٌ » وَقَالَ أَنمنَ : حَسَرَ اللَِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ فَخِذِهِ ٠‏ وَحَدِيتُ أَنْسٍ أَمْنَد , 
وَحَدِيث جَرْهَدٍ أخوط حَنَى يُخْرَجِ مِنِ اخْتِلآفِهُمْ . َّ 

أقول : تضمن كلام الإمام البخاري - رحمه الله - أمورا ؛ منها : 

(1) أنه أشار إلى أطراف من الأحاديث التي يُستدل بما على وجوب ستر الفخذ » وعدم وحوبه . 

(2) أنه علّق الأحاديث التي يستدل بما من يرى ستر الفخخذ بصيغة التمريض » بينما علق الحديث الذي استدل به 
من يرى وجوب ستر الفخذ بصيغة الحزم ثم أسنده . 


(3) أنه لم يسند غير حديث أنس الدال على أن الفخذ لا يحب سترها . 


الجامع الصحيح للبخاري 139/1 
© جرهد كجعفر سل ( تاج العروس للزبيدي 499/7) 
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قال!» : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا إسماعيل ابن علية قال : حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس - 
رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس » فركب ني الله - 
صلى الله عليه وسلم - » وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى ني الله - صلى الله عليه وسلم - في زقاق خيير 
؛ وإن ركبتي لتمس فخذ ني الله اك ول لل عله تومل فخت "الأوار عن كطزدو71 سق إن أنظر إلى بياض 


قال الحافظ ابن رجب : ومراد البخاري بهذا : الاستدلال به على أن الفخذ ليست عورة » وذلك من وجهين : 
أحدهما : أن ركبة أنس مست فخذ النبي- صلى الله عليه وسلم - » ولم ينكر ذلك » وهذا يدل على أن الفخذ لا 
ينكر مسها » ولوكانت عورة لم يجز ذلك . 


7 الجامع الصحيح للبخاري 139/1 - كناب الصلاة - باب ما يذكر في الفخذ برقم : 371 

6 رواه إسماعيل بن جعفر( صحيح البخاري 253/1 برقم :610 ) وعبد الوهاب الثقفي ( الأم للشافعي 617/5 ) وابن أبي عدي ( مسند أحمد391/20 برقم : 
0) وعبد الله بن بكر ( مسند أحمد1 296/2 برقم : 13771 ) عن حميد الطويل عن أنس بلفظ : وإن قدمي لتمس قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - » 
ورواه مروان بن معاوية ( كتاب السنن الكبير للبيهقي برقم : 3365 ) عن حميد به بلفظ : وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ء ورواه ثابت 
عن أنس بلفظ : وإني لأرى قدمي لعمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مسند أحمد 345/21 برقم : 13862 ) 

6 رواه مسلم في صحيحه 223-221/5 -كتاب النكاح برقم : 3482 » وكتاب الجهاد برقم : 4641 من طريق زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية به » ولفظه 
: "وانحسر الإزار" » فلفظ يعقوب : " وحسّر الإزار " » ولفظ زهير : " وانحسر " , ورواه أحمد في مسنده 50/19 برقم : 11992 عن إسماعيل بلفظ : وانحسر 
الإزار » ولهذا الاحتلاف أثر في الخلاف في عورة الرحل . 

قال البيهقي ف كتاب السنن الكبير 207/4 : وف قوله : انحسر أو انكشف دليل على أن ذلك لم يكن بقصده - صلى الله عليه وسلم- وقد تنكشف عورة الإنسان 
بريح أو سقطة أو غيرهما » فلا يكون منسوبا إلى الكشف , وقوله في الرواية الأولى : "ثم حسر الإزار عن فخذه" يحتمل أن يكون أراد : حسر ضيقٌ الزقاق الذي أحرى 
فيه مركوبه إزاه عن فخذه , فيكون الفعل لحدار الزقاق لا للنبي - صلى الله عليه وسلم- ويكون موافقا لرواية غيره عن إماعيل » وقال الذهبي في المهذب في اختصار 
السنن الكبير 669/2 : أو هو مبني لم يسم فاعله [أي حُسر الإزارٌ] وتوافق الألفاظ بمعنى . 

وقد تبع البيهقيَ النوويئٌ في المجموع شرح المهذب 175/3 فقال : : فهذا - أي وحسر الإزار - محمول علي أنه انكشف الإزار وانحسر بنفسه ؛ لا أن النبي - صلي الله 
عليه وسلم - تعمد كشفه بل انكشف لإجراء الفرس » ويدل عليه أنه ثبت في رواية في الصحيحين " فانحسر الإزار " » وقال في شرحه على صحيح مسلم 222/5 : 
ويحمل أصحابنا هذا الحديث على أن انحسار الإزار وغيره كان بغير اختياره - صلى الله عليه وسلم - » فانحسر للزحمة وإحراء المركوب » ووقع نظر أنس إليه فجأة لا 
تعمدا » وكذلك مست ركبته الفخحذ من غير اختيارهما بل للزحمة » ولم يقل : إنه تعمد ذلك » ولا أنه حسر الإزار بل قال : النحسر بنفسه . 

قال ابن حجر في فتح الباري 573/1 : "حسر" بفتح المهماتين » ويدل على ذلك تعليقه الماضي حيث قال : وقال أنس : حسّر النينٌ - صلى الله عليه وسلم - » 
وضبطه بعضهم بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمفعول بدليل رواية مسلم : فانحسر » وليس ذلك بمستقيم إذ لا يلزم من وقوعه كذلك في رواية مسلم أن لا يقع عند 
البحاري على خلافه » ويكفي في كونه عند البحاري بفتحتين ما تقدم من التعليق . 

وتعقب العيدحٌ ابن حجر في عمدة القاري 125/4 فقال : منع الملازمة ممنوع » ولئن سلمنا فيحتمل أن أنسالما رأى فخذ رسول الله مكشوفا ظن أنه كشفه فأسند الفعل 
إليه » وفي نفس الأمر لم يكن ذلك إلا من أجل الزحام أو من قوة الحري . 

ورواه الإبماعيلي عن القاسم بن زكريا عن يعقوب بن إبراهيم » ولفظه : فأحرى نبي الله في زقاق خيبر إذ خرٌ الإزار » قال : هكذا وقع عندي :"خرٌ "[ أي سقط] بالخاء 
المعجمة والراء » فإن كان محفوظا فليس فيه دليل على ما ترحم به » وإن كانت روايته هي المحفوظة فهي دالة على أن الفخحذ ليست بعورة انتهى 

قال ابن حجر : وهذا مصير منه إلى أن رواية البخاري بفتحتين كما قدمناه أي كُشَّفَ الإزار عن فخخذه عند سوق مركوبه ليتمكن من ذلك . 

قال العيني موجّها لرواية الإسماعيلي : ولا شك أن الخرور هنا بمعنى الوقوع . فيكون لازما » وكذلك الانحسار في رواية مسلم » وهذا هو الأصوب », لأنه لم يكشف إزاره 
عن فخذه قصدا » وإنما انتكشف عن فخذه لأجل الزحام أو كان ذلك من قوة إجرائه . 

أقول : نالف القاسم بن ركريا الإمام البخاريٌ فرواه عن يعقوب بلفظ "خرٌ" , بينما رواه عنه البخاري بلفظ "حسر الإزار" , وهو المحفوظ , والله أعلم . 

© قال العيني في عمدة القاري 125/4 : وقال الكرماني : وف بعضها - أي وف بعض النسخ أو في بعض الرواية - : "على فخذه" - أي الإزار الكائن على فخذه » 
فلا يتعلق بحسر إلا أن يقال : حروف الحر يقام بعضها مقام بعض » ثم قال العيني : إن صحت هذه الرواية يكون متعلق على محذوفا كما قاله لأنه حيتقذ لا يجوز أن 
يتعلق على بقوله حسر لفساد المعنى » ويجوز أن تكون على بمعنى من كما في قوله تعالى : إذا اكتالوا على الناس ؛ أي من الناس ؛ لأن "على" تأت لتسعة معان ؛ منها 
أن تكون بمعنى مِنْ . 
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والثاني : حسر الإزار عن فخذ ني الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نظر أنس إلى بياض فخذ النبي - صلى الله 
عليه وسلم - » وسواء كان ذلك عن قصد من النبي- صلى الله عليه وسلم - وتعمد له على رواية من رواه : حسر 
الإزار» - بنصب الراء - » أو كان من شدة اللحري عن غير تعمد - على رواية من رواه : حسر الإزار بضم الراء - فإن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - استدام ذلك ولم يرد الإزار عليه ؛ فإنه لو فعل لنقله أنس3©. 

(4) أن الأحاديث التي علقها البخاري والتي تدل على أن الفخذ عورة هي ثلاثة : حديث ابن عباس » وحديث 
جرهد » وحديث محمد بن ححش .- رضي الله عنهم - . 

(5) أن البحاري صرح بأن حديث أنس أثبِتُ وأصح إسنادا من حديث جرهد . 

(6) أن حديث ابن عباس وصله الترمذي” من طريق يحبى بن آدم عن إسرائيل عن أبي يحبى عن مجاهد عن ابن 
عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : الفخذ عورة » وي سنده أبو يحبى - وهو القتات - وهو ضعيف© . 

79 أن ديت حرفت وصلة أبو خاوذ ق سكو هن طريق عبد اللد بن سبل عن فاللك عن أبي النضر عن 
بكلا" ود عبد النهين لابن يعوون عن آله قال وكاة مدهت هذا به السحايه الضف وا قال ٠‏ مطلس درسرل: اله 
- صلى الله عليه وسلم- عندنا وفذي منكشفة » فقال : أما علمت أن الفخذ عورة. 


فتح الباري لابن رحب 194/2 - 195 

0 جامع الترمذي 494/4 - أبواب الاستئذان والآداب برقم : 2/796 », ورواه أحمد 295/4 في مسنده برقم : 2493 من طريق محمد بن سابق عن إسرائيل به » 
ولفظه : مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجحل وفخذه خارحة » فقال : غط فخذك , فإن فخذ الرحل من عورته » قال البزار في مسنده 169/11 : ولا 
نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه . 

0 الكامل لابن عدي 210/4 ؛ وميزان الاعتدال للذهبي 586/4 »؛ وتمذيب الكمال للمزي 401/34 -403 

7 سنن أبي داود 52/4 - كتاب الحمام - باب النهي عن التعري برقم : 4014 , قال عبد الله بن أحمد : سألت أبي عن الفخذ من العورة قال : نعم ! حديث 
جرهد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : الفخذ عورة (مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ص 62) 

6 زرعة بن عبد الرحمن الأسلمي ؛ قال النسائي ثقة » وذكره ابن حبان في كتاب الثقات 268/4 » وذكره ابن خلفون في الثقات ( إكمال تمذيب الكمال لمغلطاي 
5 ) وقال كل من الذهبي في الكاشف 404/1 » وابن حجر في تقريب التهذيب 415/1 : وثقه النسائي » وكأنهما يشيران إلى أن النسائي قد يوثق المجحهول » 
وتعقب المحققان في تحرير التقريب 415/1 ابن حجر بما لا طائل تحته . 

© عبد الرحمن بن جرهد ؛ قال ابن حجر في تقريب التهذيب 311/2 : مجهول الحال . 


20 قال الزهري : هو جرهد بن خويلد الأسلمي ‏ وقال الواقدي : جرهد بن رزاح ( كتاب الطبقات الكبير لابن سعد 202/5) », وفرق ابن أبي حاتم في كتاب الجرح 
والتعديل 539/2 بين جرهد بن حويلد وحرهد بن رزاح » وتعقبه ابن عبد البر في الاستيعاب 80/1 فقال : وهذا غلط » وهو رجحل واحد من أسلم لا تكاد تثبت له 
صحبة » وقال ابن سعد في كتاب الطبقات الكبير 202/5 : وكان شريفا » يكنى أبا عبد الرحمن » وكان من أهل الصفة » وكان لجرهد دار بالمدينة في زقاق ابن حُنين » 
ومات بالمدينة في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان » وأول خلافة يزيد بن معاوية » وقال ابن حبان في كتاب الثقات 62/3 : عداده في أهل البصرة » ومات بالمدينة » 
وقال ابن يونس : غزا إفريقية » ولا أعلم له رواية عند المصريين وشهد الحديبية » وبايع بيعة الرضوان ثم شهد فتح إفريقية وغزوها مع عبد الله بن سعد (معالم الإيمان في 
معرفة أهل القيروان لأبي زيد 104/1 » ورياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية لأبي بكر 83/1 » وتمذيب التهذيب لابن حجر 294/1) » وقال محمد بن 
الربيع الحيزي في كتاب من دخل مصر من الصحابة : شهد فتح مصر (حسن المحاضرة للسيوطي 186/1 ) وقال الصفدي في الوافي بالوفيات 53/11 : توفي سنة 
إحدى وستين » وتبعه الذهبي في تاريخ الإسلام 5/5 » 84 » قال البرقي : له حديثان ( تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي ص 269 ) والحديث الآخر هو ما رواه 
الطبراني في المعجم الكبير 273/2 برقم :2151 من طريق حرملة بن يحبى عن ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن سفيان بن فروة عن بعض بني 
جرهد عن جرهد أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين يديه طعام » فأدن جرهد يده الشمال ليأكل » وكانت اليمنى مصابة » فقال : " كل باليمين " » فقال : يا 
رسول الله ! إنما مصابة » فنفث عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » فما شكى حتى مات » قال اليثمي في مجمع الزوائد 25/5 : رواه الطبراني من طريق سفيان 
بن فروة عن بعض بني جرهد , وكلاهما لم أعرفه » وبقية رحاله ثقات , أقول : رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة 624-623/2 برقم : 1682 من طريق خالد بن 
نداش عن ابن وهب به » لكنه ممى شيخ عمرو بن الحارث " بكر بن سوادة " , ورواية حرملة هي أرجح ؛ لأنه أعلم الناس بابن وهب كما قال ابن معين ( تاريخ ابن 
معين رواية الدوري 477/4) » وسفيان بن فروة وثقه أحمد بن صالح المصري ؛ فقد قال مغلطاي في إكمال تحذيب الكمال 375/2 في ترجمة بريدة بن سفيان بن فروة 


الأسلمي : وذكره ابن شاهين في جملة الثقات [ولم أحد ترجمة بريدة في تاريخ أماء الثقات لابن شاهين]» وقال : قال فيه أحمد بن صالح المصري : هو صاحب مغازي ؛ 
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هكذا رواه عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك » وتابعه على ذلك الشافعي© » وابن وهب© » وإسحاق بن 
عيبن" ونوابق ني ارييس © > واشكو بين انار "ا وكين ين وكيا" ».سويد بن سنيداة #بوإزاهيه بن اومان 
وخالفهم أبو مصعب”"؟' , وعبد الرحمن بن مهدي" » عبد الله بن نافع2 © وقالوا : عن مالك عن أبي النضر عن 
زرعة عن أبيه عن جده » فزادوا : " عن جده". 
قال الحافظ ابن الحنيد المالكي 22 مرجحا لزيادة "عن جده" : الصحيح من حديث مالك هذا" . 

ورواه أبو ذاوة الطيالي 25 عن مالك عن سالم أي الدضر عن ابن جرهلا عن بحرهك: . 

أقوال أئمة الحديث في بيان اختلاف الرواة عن مالك في رواية الحديث 

لقد احتلف الرواة عن مالك في إسناد الحديث » قال ابن أبي حاتم : وروى ابن وهب ومعن وإسحاق بن عيسى 
الطباع ومحمد بن حرب المكي وابن أبي أويس فقالوا : زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه 
ينبي قمر 

وقال الدارقطني : معن وابن بكير وابن أبي أويس وابن يوسف » ولم يذكره ابن القاسم وابن وهب وابن عفير وأبو 
مصعب » ورواه ابن وهب في غير الموطأ والقعنبي 7" . 

وقال الحافظ ابن عبد البر : هذا" ف الموطأ عند ابن بكير ومعن بن عيسى وسليمان بن برد » وهو عند القعنبي 
خارج الموطآت في الزيادات » وليس عند غيرهم فق لوطا ف وان الول 


له شأن » وأبوه سفيان بن فروة له شأن من تابعي أهل تابعي أهل المدينة » قيل لأحمد : الذي روى بكير عنه ؟ فقال : نعم اه , ولفظ " له شأن " من ألفاظ التعديل » 
وفيه أيضا أنه بكير لا بكر » والله أعلم . 

('» قال المزي في تحفة الأشراف 562/2 : وحديث مالك أتم » وقال ابن حجر في تغليق التعليق 209/2 : إنه من أمثل طرق الحديث . 

© معرفة السئن والآثار للبيهقي 153-152/3 برقم : 4100 

© شرح معان الآثار للطحاوي 475/1 برقم : 2728 »؛ وشرح مشكل الآثار له 406/4 برقم : 1703 وف المطبوع زيادة " عن جرهد " » قال الشيخ شعيب في 
تعليقه على مسند أحمد 279/25 : ليست في الأصل الخطي . 

© مسند أحمد 279/25 برقم : 15931 » وفيه : زرعة بن جرهد » فسبه إلى جده . 

© كتاب السنن الكبير للبيهقي 201/4 برقم : 3270 

© سنن الدارمي ص 870 برقم : 2653 

0 التاريخ الكبير للبحاري 240/2 » ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 152/3 » وقد ارتكب محقق " معرفة السنن" خطأ شنيعا إذ في النسختين الخطيتين : عن أبيه » 
فاستبدله ب "عن حده " » وبرر ذلك بأنه هكذا في جامع الترمذي » مع أن هذا إسناد مالك » وذاك إسناد سفيان » وقد جاء على الصواب في طبعة سيد كسروي حسن 
2062 

7 الموطأ رواية سويد بن سعيد الحدثاني ص 533 برقم : 801 

27 مشيخة (سنن) ابن طهمان ص 138 برقم : 81 

7 الموطأ برواية أبي مصعب الزهري 183/2 برقم : 2122 » لكن جعل محقق الكتاب الدكتور بشار " عن جده " بين القوسين » ما معنى ذلك ؟ هل هو كذلك في 
إحدى النسخ أو زيادة من عنده أو من تعليقات الناسخ . 

9 مسند أحمد 274/25 برقم : 15926 وتاريخ ابن أبي حيثمة ص 146 برقم : 460 

5 المعجم الكبير للطبراي 272/2 برقم : 2144 

23 هو الإمام الحافظ الحجة أبو الحسن علي بن الحسين بن الحنيد النخبعي الرازي المعروف في بلده بالمالكي لكونه جمع حديث مالك الإمام , قال ابن أبي حاتم في ابرح 
ولتعديل 179/6 : كتبنا عنه » وهو صدوق ثقة , وسماه في مواضع من كتابه 434/2 , 6/5 , 166/6 ؛ 327/7 ؛ 306/8 حافظ حديث الزهري ومالك » وقال 
الذهبي في سير أعلام النبلاء للذهبي 17-16/14 : وكان من أئمة هذا الشأن , توفي سنة 291ه . 

9 مسند أحمد 274/25 برقم : 15926 

5 مسند الطيالسي 496/2 برقم : 1272 

9 كتاب المرح والتعديل لابن أبي حاتم 539/2 

7" أحاديث الموطأ للدارقطني ص 118 
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وقال أبو العباس الداني : هكذا في الموطأ عن طائفة ؛ منهم سليمان بن برد » وهو عند القعنبي في الزيادات » وف 
رواية ابن وهب : زرعة بن عبد الرحمن عن أبيه عن النبي -- صلى الله عليه وسلم - » وقال فيه ابن بكير : زرعة عن أبيه 
- وكان من أصحاب الصفة - ولم يذكر حرهدا » وق رواية معن : زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه عن جده 
جرهد » قال : وكان جرهد من أصحاب الصفة » وتابعه ابن نافع » وهي رواية عبد الرحمن بن مهدي وإبراهيم بن طهمان 
ارج الموط )0 . 

وقال الجوهري : وهذا عند معن وابن بكير وابن برد » ولا أعلمه عند غيرهم في الموطأ » وهو عند القعنبي خارج 
امو . 

وقال الحافظ ابن حجر : وتابع القعنومَ على وصله عن مالك عبدٌ الرحمن بن مهدي وعبد الله بن نافع » وخالفهم 
معن بن عيسى وإسحاق بن الطباع وعبد الله بن وهب وإسماعيل بن أبي أويس وغيرهم فقالوا : عن مالك عن أبي النضر 
عن زرعة عن أبيه » ولم يذكروا جده » وهكذا رواه البخاري في التاريخ عن يحى بن بكير عن مالك » ورواه مطرف عن 
مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه » وهو غريب جدا لكن الراوي له عن مطرف ضعيف© , 
الروايات الأخرى للحديث 


رواه الضحاك بن عثمان عن أبى النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
4 


+ 1 مف 1 0 

ورواه ابن لميعة عن أبي النضر عن زرعة عن أبيه : 
5 5( 5 9 8 5 8 7 8 5 
9 د . 1 0 أ 0 5 

سمى والد زرعة مسلما » قال البخاري : ولم يصح » أي إنه وهم من ابن عيينة. 


1 أر الند 558 (10) 
ورواه أحمد عن أبي النضر عن زرعة بن مسلم بن جرهد مرسلا : 
عيب وال 0 : 00 
ورواة نبحجى بن سعيك القطان عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن زرعة بن عبد الرحمن بن جحرهد عن جده 
جرهد. 


ا 00 012 
ورواه مسعر عن أبي الزناد عن عمه زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن جده جرهد 


(» أي : مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه . 

0 التقصي لما في الموطأ من حديث النبي لابن عبد البر ص 554 

© الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ لأبي العباس الداني 379-378/4 

© مسند الموطأ للجوهري ص 358 تحت رقم : 395 

© تغليق التعليق لابن حجر 209/2 

© التاريخ الكبير للبخاري 249/2 

7 المعجم الكبير للطبراقي 272/2 برقم : 2145 

© رواه الترمذي في جامعه 493/4 - أبواب الاستئذان والآداب برقم : 2795 من طريق ابن أبي عمر عن سفيان به » قال : هذا حديث حسن ؛ ما أرى إسناده 
بمتصل » قال ابن رحب ف فتح الباري 191/2 : يشير إلى أن زرعة لم يسمع من جده » ورواه ابن أبي شيبة ف مصنفه برقم : 27228 » عن ابن عيينة به » ورواه 
الحاكم في المستدرك 297/4 برقم : 7438 من طريق علي بن حرب عن سفيان به » ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه . 

© التاريخ الكبير للبخاري 248/2 , 440/3 

9 مسند أحمد 276/25 برقم : 15927 

59 مسند أحمد 280/25 برقم : 15933 

5" شرح مشكل الآثار للطحاوي 406/4 برقم : 1704 » وشرح معان الآثار له 475/1 برقم : 2729 
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ورواه حسين بن محمد المرُوذي عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن حده جرهد ونفر 
من أسلم سواه ذوي رضا ”2 فزاد نفرا من أسلم . 

ورواه إسماعيل”” عن ابن أبى الزناد عن أبيه عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي عن جده جرهد ©», ولم 
يذكر نفرا من أسلم . 

ورواه سعد بن عبد الحميد الأنصاري”/ عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد 
الأسلمي عن أبيه عن جده جرهد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- . 

ورواه أبو أسامة”” “عن سفيان بن عيبنة عن أبي الزناد عن زرعة بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده . 


37 8 5 5 
7' وصدقة "عن سفيان بن عيينة عن أب الزناد عن جرهد موقوفا عليه . 


10( 


ورواه حمر وابن معين 
وبشر بن مطر وعلي بن حرب”7؟؟ عن سفيان عن أي الزناد عن آل جرهد عن 
جرهد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -- مرفوعا . 

ورواه بك عن أبي الزناد قال : أخبرني ابن جرهد عن أبيه 1 

ورواه يحبى بن آدم © “وإسحاق بن منصور” 2 وأبو غسان مالك بن إسماعيل90) عن الحسن بن صالح عن عبد 
اللدين تين وى عطيل تعن غييق الثر وح ججريدد الكتائى 351 ماعن الس على الله علية وسيل كد 

ورواه أبو نعيم الفضل بن دكين227 عن الحسن بن صالح عن ابن عقيل عن ابن جرهد عن أبيه ؛ قال : فخذ 
الرجل" » فذكر مثله » ولم يرفعه . 

ورواه زهير بن محمد التميمي عن عبد الله به" » ولفظه : فخخذ المرء المسلم عورة » وفيه زيادة مفهومها أن فخحذ 
الكاقر ليست يغورة / 


4 7 3 
ورواه الحميدي” 2 وأبو حيثمة 


م( مسند أحمد 280/25 برقم : 15932 » قال الهيثمي في مجمع الزوائد 66/2 : رواه أحمد » وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد » وهو ضعيف . 

© إسماعيل هو إما ابن أبي أويس أو ابن موسى الفزاري » وكلاهما رويا عن ابن أبي الزناد » وروى عنهما البخاري , والأول أقرب لكثرة روايته عنه » والله أعلم . 

© التاريخ الكبير للبخاري 249-248/2 

© مكارم الأخلاق ومعاليها للخرائطي ص 156 برقم : 459 

© رواه الدارقطني في علله 487/13 

© مسند أحمد 277/25 برقم : 15928 

7 تاريخ ابن معين رواية الدوري 114/3 

© التاريخ الكبير للبخاري 249/2 

7 مسند الحميدي 107/2 برقم : 881 

7 تاريخ ابن أبي خيغمة ص 146 برقم : 459(السفر الثاني) 

انظر روايتهما في مكارم الأخلاق ومعاليها للخرائطي ص 156 برقم : 460 

7" مصنف عبد الرزاق برقم : 1115 ؛ 19808 وجامع الترمذي 494/4 برقم : 2798 ) قال الترمذي : هذا حديث حسن . 

3 جامع الترمذي4 /494 برقم : 2798 قال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه , والتاريخ الكبير للبخاري 63/5 » وتاريخ ابن أبي حيثمة ص 145 برقم 
: 457 

9 شرح مشكل الآثار للطحاوي 404/4 برقم : 1701 » لكن قال : عبد الله بن مسلم بن جرهد . 

تاريخ ابن أبي حيفمة ص 146 برقم : 457 

©' عبد الله بن جرهد الأسلمي ؛ قال ابن حبان في كتاب الثقات 22/5 : روى عنه عبد الله بن محمد بن عقيل إن كان حفظه » وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 
72 : عبد الله بن جرهد عن أبيه » وعنه ابن عقيل فقط مع لين ابن عقيل » وقال ابن رجحب في فتح الباري 191/2 : وابن عقيل مختلف في أمره » فابن حبان 
والذهبي وابن رحب يشكون في صحة الاسم (عبد الله ) » وقال الذهبي في الكاشف 542/1 : مستور » وقال ابن حجر في التقريب 197/2: مقبول . 

7 تاريخ ابن أبي خيئمة 146/1 برقم : 458 
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وف أسانيد حديث جرهد - كما ترى - احتلاف كثير واضطراب شديد » ثما دفع بجماعة من الأثمة إلى الحكم 
عليه بالاضطراب » منهم : 

- الإمام الحافظ ابن المنذر© ؛ فقد قال : وحديث جرهد لا يقوم به الحجة ؛ لأن في أسانيده اضطرابا » وإذا 
لم ينبت حديث جرهد لم يجز أن يلزم الناس فرضا باحتلاف . 

- الحافظ ابن عبد البر ؛ فقد قال : جرهد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة » وقد رواه جماعة 
قيوو م وخديفه ولق م1 

- الحافظ أبو العباس الداني ؛ فقد قال : وكثر الخلاف في هذا الحديث عن أبي النضر وأبي الزناف ورو اين , 

- الحافظ ابن القطان الفاسي ؛ فقد قال : هذا الحديث له علتان : إحداهما : الاضطراب المورث لسقوط الثقة 
به » وذلك أتحم يختلفون فيه .فمنهم من يقول : زرعة بن عبد الرحمن » ومنهم من يقول : زرعة بن عبد الله » ومنهم من 
يقول : زرعة بن مسلم » ثم من هؤلاء من يقول : عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - » ومنهم من يقول : عن 
أبيه عن جرهد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - » ومنهم من يقول : زرعة عن آل جرهد عن جرهد عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - » وإن كنت لا أرى الاضطراب في الإسناد علة » وإِنما ذلك إذا كان من يدور عليه الحديث ثقة » 
فحينئذ لا يضره احتلاف النقلة عنه إلى مسند ومرسل » أو رافع وواقف » أو واصل وقاطع » وأما إذا كان الذي اضطرب 
عليه بجميع هذا أو ببعضه أو بغيره غير ثقة » أو غير معروف فالاضطراب حينئذ يكون زيادة ف وهنه » وهذه حال هذا 
الخبر » وهي العلة الثانية » وذلك أن زرعة وأباه غير معروفي الحال ولا مشهوري الرواية© . 

5 الحافظ المزي ؛ فقد قال في ترجمة جرهد : وف إسناد حديثه اختلاف كثير © : 

- الحافظ زين الدين العراقي ؛ فقد قال : ... لا نسلم أيضا صحته لما فيه من الاضطراب في إسناده فقيل : 
عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه عن جده » وقيل : عن زرعة عن جله ول يذكر أباه » وقيل : عن أبيه عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر جده » وقيل : عن زرعة بن مسلم بن حرهد عن أبيه عن جده » وقيل : عن زرعة 
بن مسلم عن جده » ولم يذكر أباه » وقيل : عن ابن جرهد عن أبيه » ولم يتم » وقيل : عن عبد الله بن جرهد عن أبيه(”» 


5 الحافظ ابن حجر ؛ فقد قال : وأما حديث جرهد فإنه حديث مضطرب جدا » ثم قال : ولو ذهبت أحكي 
ماغدي من طرق هذا الحديث لاحعمل أوراقا + وقال أيضا : وقد اعحلفوا في إسناده اعطل فا( سني للك , 


© مسند أحمد 278/25 برقم : 15930 
© الأوسط لابن المنذر 303/7 

© الاستيعاب في معرفة ألأصحاب لابن عبد البر 271/1 
© الإماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ لأبي العباس الداني 4/ 380 
© بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي 340-339/3 

© تحذيب الكمال للمزي 524/4 

7 التقبيد والإيضاح للعراقي ص 27 

تغليق التعليق لابن حجر 209/2 

انظر الاختلاف وتفصيله في العلل للدارقطني 482/13- 487 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 188/2 


إنك 
ك4 


2010 
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(8) أن حديث محمد بن جحش الذي علقه البخاري وصله هو في التاريخ الكبير”) وأحمد في مسنده © من طريق 
إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير عن مولاه محمد بن جحش قال : مر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وأنا معه على معمر وقخذاه مكشوفتان » فقال : يا معمر©) ! غط فحذيك ؛ فإن الفخذين عورة . 

وقاسدة آبو كير + وهو كوول الخال + ققد قال ارم حم + خوول” 2 برقال ابن الفطاة + لذ يدرف" وروقال 
ابن رحب : وأبو كثير هذا لا يعرف إلا في هذا الإسناد© ؛ وقال ابن حجر : رجاله رحال الصحيح غير أبي كثير » فقد 
روى عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريحا بتعديل » ومع ذلك قال في التقريب©: ثقة ! قال الهيشمي : ورحال أحمد 
ناف" ره استدرقك ى جيف آخر قال #رواه ايد نوكيه أو كفي وهو مور 6 تويقية رعالة او 

وروي الحديث عن معمر -رضي الله عنه- صاحب القصة ؛ فقد روى ابن قانع” © من طريق محمد بن حميد عن 
سلمة عن محمد بن إسحاق عن الحسن بن زيد عن عبد الرحمن الأعرج عن معمر بن عبد الله بن نضلة أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - مر به » وهو كاشف عن فخخذه » فقال : غط فخذك » فإن الفحذ عورة . 

أقول : سنده مسلسل بالعلل : 

الأولى : أن الحسن بن زيد قال ابن معين : ضعيف الحديث” ' وقال ابن عدي : يروي عن أبيه وعكرمة أحاديث 
معظلة + والحادينة عرق أبيه انكر نما رواة خن خكزمة!7 0 ع.وقال ابن حسرة دوق يهو ع لكن وثقه ابن معو 
ود كك وابن حبان 4477 

الثانية : أنه لا يعرف للحسن سماع من الأعرج . 

الفالثة : أن ابن إسحاق - وهو مدلس- لم يصرح بالسماع . 

الرابعة : أن فيه سلمة بن الفضل ء قال البخاري : عنده مناكير » ومّنه عل [بن المديني] 7): وقال ابن حبان: 
الف و , 


7 التاريخ الكبير للبخاري 13/1 

© مسند أحمد 167-166/37 برقم : 22495 

0 معمر هو معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي القرشي ؛ وكان قدي الإسلام بمكة » وهاحر إلى أرض الحبشة الحجرة الثانية ثم قدم مكّة فأقام بما » وتأحرت هجرته إلى 
المدينة ثم هاحر بعد ذلك » وعاش عمرا طويلا » فهو معدود في أهل المدينة » وله حديث واحد في صحيح مسلم برقم : 1592 ( كتاب الطبقات الكبير لابن سعد 
4 ,. والاستيعاب لابن عبد البر1434/3 » وتحفة الأشراف للمزي 16/8 ) 

© المحلى لابن حزم 214/3 

© البدر المنير لابن الملقن 221/9 

© فتح الباري لابن رحب 192/2 

7 فتح الباري لابن حجر 571/1 

© تقريب التهذيب لابن حجر 2/4 

© مجمع الزوائد للهيغمي 66/2 برقم : 2232 

59" نفس المصدر 149/4 برقم : 6628 , 6629 

7 معجم الصحابة لابن قانع 99/3 

2 الكامل لابن عدي 171/3 

)نيس اللصدر ‏ 172/3 

التقريب 273/1 

15 كتاب الطبقات الكبير لابن سعد 543/7 

9 معرفة الثتقات للعجلي 294/1 

7 كتاب الثقات 160/6 
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الخامسة : أن فيه محمد بن حميد ؛ فقد ضعفه الأكثرون”” , والله أعلم . 

(9) أن البخاري يرى أنه لم يصح في عورة الفخذ شيء » ووافقه على ذلك طائفة من فقهاء المحدثين ؛ منهم : 

- الإمام ابن المنذر ؛ فقد قال : قال ابن المنذر: وحديث جرهد لا يقوم به الحجة ؛ لأن في أسانيده اضطرابا » 
وإذا لم ينبت حديث جرهد لم يجز أن يلزم الناس فرضا باعتلاف© . 

- الإمام ابن حزم ؛ فقد قال : فإن ذكروا الأخبار الواردة في أن الفخذ عورة فهي كلها سفوا . 

- الحافظ عبد الحق الإشبيلي ؛ فقد قال : وهذه الأحاديث كلها لا حجة فيها© . 

لكن يرى الإمام الطحاوي أن ما ورد في عورة الفخخذ يبلغ التواتر ؛ فقد قال : وقد جاءت عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - آثار متواترة صحاح فيها أن الفخحذ من العورة) 

وهذا - لا شك - غلو ومبالغة من الطحاوي رحمه الله » وقد ادعى في مواضع كثيرة من كتابه شرح معاني الآثار 
تواتر أحاديث » ولا يمكن التسليم له بذلك » إلا أن يحمل التواتر في كلامه على المعنى اللغوي » قال العيني بصدد شرح 
كلامه : أي وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث متكائرة صحاح© » والله أعلم . 

(9) أن الإمام البخاري أشار في هذا الباب إلى احتلاف العلماء في الفخذ : هل هي عورة أم لا ؟ وقد أجمعوا على 
أن الرحل مما يجب عليه ستره في الصلاة : القبل والدبر9؟ » لكنهم احتلفوا فيما سواهما ؛ فقد ذهب أبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد - في رواية جماعة - وأكثر الفقهاء إلى أن العورة من الرجل ما بين السرة والركبة » وقال أحمد - في 
رواية مهنًا - » وأهل الظاهر : نما القبل والدبر 9 . 

وروي عن أبي حنيفة أنه قال : العورة على ضربين مغلظة ومخففة » فالمغلظة هي القبل والدبر » والمحففة ما عداهما » 
فإن انكشف من المغلظة قدر الدرهم ومن المخففة دون الربع صحت الصلاة » وإن زاد على ذلك بطلت الصلاة7 !© . 

وقال الأوزاعي : الفخذ في المسجد عورة » وفي الحمام ليست بعورة2 22 » ولعله نظر إلى عموم البلوى بانكشاف 
الفخذ في الحمامات العامة في بلاد الشام في عصره . 

آثار عن السلف في حكم الفخذد : 

وحدت آثارا وردث عن السلف في حكم الفخذ ؛ منها : 


7 التاريخ الكبير للبخاري 84/4 

© الثقات 287/8 

5 تمذيب الكمال 108-97/25 

© الأوسط لابن المنذر 303/7 

© المحلى لابن حزم 213/3 

© الأحكام الكبرى لعبد الحق 408/1 
7 شرح معان الآثار للطحاوي 474/1 
© نخب الأفكار للعيني 205/7 

© الإجماع لابن المنذر ص 49 ومراتب الإجماع لابن حزم ص 29 . 

9" الأم للشافعي 16099/2: 200 ء وامحلى لابن حزم 210/3 والتمهيد لابن عبد البر ( موسوعة شروح الموطأ 452-447/5) » والاستذكار له 153-152/2 
» والمغني لابن قدامة 286-283/2 » وبداية امجتهد لابن رشد 270/1 

59" المنتقى في شرح الموطأ للباحي 226/2 ء والحاوي للماوردي 392/2 » ولم أحده في كتب الحنفية . 


5" رواه الطبراني في المعجم الكبير 273/2 » قال الميشمي في مجمع الزوائد 348/1 : ورواته إلى الأوزاعي ثقات . 


مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13)» أبريل (نيسان)- يوليو (تموز) 2017م 363 


09 قا رواة الامام آخدا؟ واين أى شيية” واين سعدا والعاقي عن ابن غبينة عن عدا بن التكدر سمع 

0 ان 5 ع 000 0 3 + 6" 
سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع” ' يخبر عن جبير بن الحويرث سمع أبا بكر -- رضي الله عنه - وهو واقف على قزح”' وهو 
يقول : أيها الناس ! أصبحوا » أيها الناس ! أصبحوا » ثم دفع » فكأني أنظر إلى فخذه قد انكشفت مما يحرش بعيره 


وفي سنده جبير بن الحويرث ؛ قال الحسيني : فيه نظر”” » قال ابن سعد : ويذكرون أنه رأى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - » وعدّه ابن حبان”2 وابن عبد البر"” من التابعين » بينما عده ابن حجر من الصحابة”!) معتمدا في ذلك 
على رواية الواقدي!!؟ . 

وقد يعل الحديث بالانقطاع » فقد قال الترمذي : محمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربو 22 ؛ لكن 
يرد عليه ما في رواية أحمد وابن أبي شيبة من تصريح ابن المنكدر بالسماع من عبد الرحمن . 

وجو قال ابن أن عنيج71؟ واسيدتا كى ين ادم قال يعدتنا ابن صال140) عن منصور قال : قال عمر : فخذ 
الرحل من العورة » ورحاله ثققات لكنه مرسل ؛ لأن منصور بن المعتمر لم يدرك عمر . 


(ج) وقال أيضا”! : حدثنا جحرير عن مغيرة” !)عن إبراهيم© أنه كان يقول : الفخحذ من العورة . 


© العلل ومعرقة الرحال 182/2 برقم : 1841 

02 مصنف ابن أبي شيبة 317/8 » 675 برقم : 14070 » 15560 

0 كتاب الطبقات الكبير لابن سعد 5/7 

© الأم للشافعي 551-550/3 

5 قال ابن سعد في كتاب الطبقات الكبير 5/7 : هكذا قال سفيان بن عيينة : سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع » وهذا وهل وغلط في 
نسبه » إِنما هو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي . وقال الإمام أحمد : وإنما هو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع ( العلل ومعرفة الرجال 
2» . وقال الدارقطني في العلل 273/1 : قد وهم ابن عبينة في قوله : "سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع" » وإِنما هو : عبد الرحمن بن 
سعيد بن يربوع . 

وعبد الرحمن وثقه ابن سعد ». وابن حبان » وابن حجر ( طبقات ابن سعد 149/7» وكتاب الثقات لابن حبان 78/5 » وتقريب التهذيب 
2 وروفال :البزار لق ممشقه ]20211 #وصية اللنعين ببق ورموع سو + وض شلة عاد من سان كيرد + 

© قُرَعُ : اسم جبل بالمزدلفة » وهو القرن الذي يقف عنده الإمام بما » لا ينصرف للعدل والعلمية » يقال : أضيفت القوس إليه » لأنه أول 
ما ظهرت فوقه في الجاهلية ( النهاية لابن الأثير 54/4 » وتاج العروس للزييدي 58/7) 

7 التذكرة بمعرفة رحال الكتب العشرة للحسيني 231/1 

كتاب الثقات لابن حبان 112/4 

© الاستيعاب لابن عبد البر 234/1 

9 الإصابة لابن حجر 167-166/2 » 276 » وتعجيل المنفعة لابن حجر 379/1 

159" كتاب الطبقات الكبير لابن سعد 12/6 

جامع الترمذي 179/2 » وحكى البيهقي في كتاب السنن الكبير للبيهقي 425/9 عن الترمذي أنه نسب ذلك إلى البخاري » ونم 
أجده في الجامع ولا في العلل الكبير . 

7 مييق إن أل كيد 580113 يرق + 27229 

7" ابن صالح هو الحسن بن صالح بن حي ( ترجمته في تمذيب الكمال للمزي 19-177/6) 

3 مصيق ابن أي شيية 580/13 برقم + 27230 
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(د) وقال أيضا : حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد قال : خروج الفخذ في المسجد من العورة » 
وف سنده ليث بن أبي سليم » وهو سيء الحفظ » وقد علق له البخاري » وروى له مسلم” مقرونا بأبي إسحاق 
الشيبا © , 

(10) أنه صرح أيضا بأن حديث جرهد أقرب إلى الاحتياط خروجا من حلاف من قال من العلماء بتحريم كشف 
الفخد . 

وما ذهب إليه الإمام البخاري من اعتبار الخروج من الخلاف يؤيده ما رواه هو ومسلم'”2 من طريق ركريا بن أبي 
زائدة عن الشعبي قال : معت النعمان بن بشير - رضي الله عنه - يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول : الحلال بِِّن » والحرام بين » وبينهما مشبّهات لا يعلمها كثير من الناس » فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه 
وعرضه , ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه .. الحديث . 

قال الخافظ ابن رحب7© : وآما القسه فبفل أكل بعض ها املق اق عئله أو شرع + إما من الأعيان كليل 
والبغال والحمير والضب ؛ وشرب ما اختلف من الأنبذة التي يسكر كثيرها » ولبس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود 
السباع ونحوها » وإما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة والتورق ونحو ذلك » وبنحو هذا المعنى فسر المشتبهات 
لجان ربنق 19 وفرشاكن الأقنة 

وقد اتفق أئمة أهل العلم على صحة قاعدة الخروج من الخلاف ؛ فقد قال النووي : فإن العلماء متفقون على 
الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر؟ . 

وقال تاج الدين السبكي : ويكاد يحسبه الفقيه بجمعا عليه من أن الخروج من الخلاف أولى وأفضل 

أقسام الخلاف 

الخلاف أقسام : 

الأول : أن يكون في التحليل والتحريم » فالخروج من الخلاف بالاجتناب أفضل . 

الثاني : أن يكون الخلاف في الاستحباب والإيجاب » فالفعل أفضل . 

الثالث : أن يكون الخلاف في المشروعية كقراءة البسملة في الفاتحة ؛ فإتما مكروهة عند مالك » واحبة عند 
الشافعي » فالفعل أفضل9؟ . 


212 


(هوضقية بن مقُسم الضبي » قال العجلي في معرفة الثقات 293/2 : كان يرسل الحديث عن إبراهيم » وقال علي بن المديني : وفي كتاب 
جرير عن مغيرة عن إبراهيم مائة ماع ( سؤالات أبي عبيد الآحري ص 32) والأثر من رواية جرير عن مغيرة . 
© هو إبراهيم النخعي . 

© مصنف ابن أبي شيبة 580/13 برقم : 27231 

© صحيح مسلم 26/7 -كتاب اللباس برقم : 5359 

© تمذيب الكمال للمزي 279/24 - 288 

7 الجامع الصحيح للبخاري 34/1 -كتاب الإبمان - باب فضل من استبرأ لدينه برقم : 52 

صحيح مسلم 30-29/6 -كتاب المساقاة برقم : 4070 

© جامع العلوم والحكم لابن رحب 68/1 

7 مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح ص 305-304 

17 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 6/ 3072 

(7 شرح النووي على صحيح مسلم 213/1 213 

5 الأشباه والنظائر لابن السبكي 127/1 
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شروط مراعاة الخلاف 

لمراعاة الخنلاف شروط : 

أحدها : أن لا يوقع مراعاته في خلاف آخر - أي أن يكون الجمع بين المذاهب ممكنا - » ومن ثم كان فصل 
الوتر أفضل من وصله » ولم يراع حلاف أبي حنيفة ؛ لأن من العلماء من لا يجيز الوصل . 

الثاني : أن لا يخالف سنة ثابتة » ومن ثم سن رفع اليدين في الصلاة » ولم يبال برأي من قال بإبطاله الصلاة من 
الحنفية ؛ لأنه ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية نحو خمسين صحابيا . 

قال الإمام ابن تيمية : وأما الخروج من اختلاف العلماء فإنما يفعل احتياطا إذا لم تُعرف السنة ولم يتبين الحق ؛ لأن 
من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه » فإذا زالت الشبهة وتبينت السنة فلا معنى لمطلب الخروج من الخلاف » ولهذا كان 
الإيتار بثلاث مفصولة أولى من الموصولة مع الخلاف في جوازهما من غير عكس » والعقيقة مستحبة أو واحبة مع الخلاف 
في كراهتها » وإشعار الحدي سنة مع الخلاف ف كراهته » والإجماع على جواز تركه » وفسخ الحج إلى العمرة لمن يريد 
التمتع أولى من البقاء عليه اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الخلاف الشائع في جواز ذلك » وإعطاء صدقة 
الفطر لمسكين واحد أفضل مع الخلاف في جوازه» وترك القراءة للمأموم في صلاة الجهر أفضل بل قراءتما له مكروهة على 
المشهور مع الخلاف في الإجزاء » وتفريق قيمة صدقته بنفسه أفضل مع الخلاف في جوازه في الأحوال الظاهرة » وأمثال 
للف دي 

الثالث : أن يقوى مدركه بحيث لا يعد هفوة . ومن ثم كان الصوم في السفر أفضل لمن قوي عليه » ولم يبال بقول 
داود الظاهري : إنه لا يصح . 

الرابع : أن لا تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع كما نقل عن ابن سريج أنه كان يغسل أذنيه مع الوحه وهسحهما 
مع الرأس » ويفردهما بالغسل مراعاة لمن قال : إنمما من الوحه أو الرأس أو عضوان مستقلان » فوقع في حلاف الإجماع إذ 
١‏ يقل أحد بالجمع 5 

(11) أنه تلقى الأئمة قول الإمام البخاري : وَحَدِيتُ أَنَسٍ أَسْنَدُ ‏ وَحَدِيتُ جَرْهَدٍ أَخْوَطٌ بالقبول والنقل » منهم 
لفقي ابن ريشن" + امام التعويية؟ + وين اقدانةاة ف والإمام ابو اناس" القرطياة7»» ونس الدين الزيكضي 8 والانام 
المفسر أبو عبد الله القرطبي”” , والحافظ الشمس ابن عبد الحادي 19 » والإمام المئْبَجي 117 . والحافظ اين الملقن © ع 


(2 


والإمام ابن مفلح 8 


المنثور في القواعد للزركشي 121/2 

© شرح العمدة لابن تيمية 418-417/1 

0 قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام 216-215/1 » والأشباه والنظائر لابن السبكي 128-127/1 , والمنثور في القواعد للزركشي 121/2 » 
والبحر المحيط له 549/4 » والأشباه والنظائر للسيوطي 257/1 . 

© بداية المجتهد لابن رشد 115/1 

© شرح السنة للبغوي 22/9 » ومعال التنزيل له أيضا 37/6 . 

© المغني لابن قدامة 651/1 

المفهم للقرطبي 136/4 

شرح شمس الدين الزركشي على مختصر الخرقي 196/1 

7 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 182/7 

7 تنقيح التحقيق 111/2 , ولمحرر في الحديث 176/2 » وكلاهما لابن عبد الحادي . 
7 اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي 214/1 


ف 


6 مجلة المدوثة : السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13): رجب- شوال 1438ه 


العبحث الثالث: هن النكث الث 'فبها ترجيح ماهو آخر ؤفل النبي صل الله عليه وسام 
قال الإمام البخاري رحمه الله © : 


7 


حَدَنَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَارثِ عَنِ الْحْسَيْنٍ© قَالَ يَحْبَى” : وَاَحْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة أ 
أَخ ره أن زد فق حال لجعي أختر بَرَهُ أَنّهُ سَأَلَ عْنْمَانَ بْنَ عَفَانَ فَقَالَ 


نَ عَطَاءَ بْنَ نَّ يَسَارٍ 
: أَرآَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَجْلْ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْن ؟ 
قَالَ عْنْمَانُ : يَتَوَضَّأْ كُمَا يَعَوَضَأْ ِلصّلآةٍ , وَيَغْسِل ذَكْرَهُ » فَالَ عُثْمَانُ : سَمِغْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم» 


فَسَأَلْتْ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِب وَالرُببْرَ بن الْعَوَامِ وَطَلَحَة بْنَ عْبَيْدٍ الله وَأَبِيّ بْنَ كغب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُم , 


ل عيسسره عكو ار 8(2) 246 (9) ها رو 
خبَرة أن أبَا أيُوب أخبره أنه سَمِعَ ' ذلك" ' مِنْ رَسُولٍ 


2 قل11) حَدَنَنَا مُسَدَّدٌ » حَدَّنَنَا ب ١‏ ' عَنْ هِشَّام بْن عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو أَيُوب 
قَالَ : أَحْبَرَنِي أَبَنْ بْنْ كَغْب أَنَّهُ قَالَ يا رَسُولَ الله ! إِذَا جَامَعَ الرَجْلْ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزلُ ؟ قَالَ : يَغْسِلْ مَا مَسسَ الْمَرَة 


7 البدر المنير لابن الملقن 154/4 

© المبدع شرح المقنع لابن مفلح 309/1 

0 الجامع الصحيح للبخاري 11/1 - كتاب الغسل - باب غسل ما يصيب من فرج المرأة برقم : 292 » ورواه مسلم في صحيحه 260/2 - كتاب الحيض برقم : 
9 من طريق عبد الوارث به . 

© الحسين هو اب بن ذكوان المعلم . 

يحبى هو يحبى بن أبي كثير . 

7 رواه أبو عوانة في مستخرحه 241/1 : برقم : 822 من طريق أبي سلمة المنقري قال : ثنا عبد الوارث به » ولم يذكر عليا » وفيه : "فقالوا مغل ذلك" » قال ابن 
حجر في الفتح 472/1 : وهذا ظاهره الرفع ؛ لأن عثمان أفتاه بذلك وحدثه به عن النبي صلى الله عليه وسلم » فالمثلية تقتضي أنمم أيضا أفتوه وحدثوه » وروى 
الإماعيلي (ومن طريقه البيهقي في كتاب السنن الكبير 10/2 برقم : 786) عن إبراهيم بن عبد الله أنا محمد بن إسحاق بن خزيعة (في صحيحه 147/1 برقم 
4) ثنا الحسين بن عيسى البسطامي ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي به » وفيه : فسألت بعد ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله 
وأبي بن كعب فقالوا مثل ذلك . 

7 قوله ": وأخبرني أبو سلمة : كذا لأبي ذر » وللباقين : قال يحبى : وأخبرني أبو سلمة » وهو المراد » وهو معطوف بالإسناد الأول وليس معلقا (فتح الباري 472/1 ع 
وإرشاد الساري للقسطلاتي 338/1) 

© قال الدارقطني في العلل 32/3 : وف حديث حسين المعلم عن يحبى قال أبو سلمة : وأخبرني عروة أن أبا أيوب أخبره أنه مع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
» وف هذا الموضع وهم ؛ لأن أبا أيوب لم يسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإنما سمعه من أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال ذلك هشام 
بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب » لكن قال ابن حجر قي فتح الباري 473-472/1 : الظاهر أن أبا أيوب سمعه منهما لاختلاف السياق ؛ لأن في 
روايته عن أبي بن كعب قصة ليست في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن أبا سلمة -وهو ابن عبد الرحمن بن عوف- أكبر قدرا وسنا وعلما من هشام م بن عروة 
» وروايته عن عروة من باب رواية الأقران ؛ لأنمما تابعيان فقيهان من طبقة واحدة » وكذلك رواية أبي أيوب عن أبي بن كعب ؛ لأتحما فقيهان صحابيان كبيران . 


25 


© روى السرّاج من طريق شيبان عن يحبى بن أبي سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم » يعني : الماء من 
الماء (حديث السرّاج 390/2 برقم : 1617) 

062 قال مسلم في صحيحه برقم :780 : وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد[بن عبد الوارث] حدثني أبي عن جدي عن الحسين قال يحبى : وأخبرني أبو سلمة أن 
عروة بن الزبير أخيره أن أبا أيوب أخيره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 

5 الجامع الصحيح للبخاري 11/1 - كتاب الغسل - باب غسل ما يصيب من فرج المرأة برقم : 293 » ورواه مسلم في صحيحه 260/2 - كتاب الحيض برقم : 
2" يحبى هو القطان (تحفة الأشراف للمزي 112/1) 


مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13)» أبريل (نيسان)- يوليو (تموز) 2017م 367 


أقول : تضمّن كلام الإمام البخاري أمورا ؛ منها : 

(1) أنه - رحمه الله - يشير إلى أنه ورد أحاديث متعارضة في حكم من جامع ولم ينزل© ؛ منها ما يفيد أنه لا 
يجب عليه الغسل » ومنها ما يفيد أنه يحب عليه ذلك . 

(2) أن الإمام البخاري مال إلى ترحيح الأحاديث التي تدل على عدم وجوب الغسل » إلا أنه يرى استحباب 
العُْسل من باب الاحتياط ؛ فإنه قال : العْسل أحوط . 

وقد فسر الأئمة قول البخاري هذا ؛ فقد قال الإمام أبو بكر ابن العربي : ويحتمل قول البخاري " الغسل أحوط " 
يعني في الدين من باب حديثين تعارضا فقدَّم الذي يقتضي الاحتياط في الدين » وهو باب مشهور في أصول الفقه » وهو 
الأنيد ى إباءنة الريدا وعلبياة, 

وقال الحافظ ابن رحب : قد تحقق أن التقاء الختانين موحب لطهارة » ووقع التردد : هل يكفي الوضوء أو لا يكفي 
دون غسل البدن كله ؟ فوحب الأحذ بالغسل ؛ لأنه لا يتيقن براءة الذمة بدونه » وهذا معنى قول البخاري : الغسل 
أحوط , ولذلك قال أحمد - في رواية ابن القاسم - : الأمر عندي في الجماع أن آحذ بالاحتياط فيه » ولا أقول : الماء 
وا , 

وقال الحافظ ابن حجر : قوله "الغسل أحوط " 
للدين الاغتسال© . 

وقال الإمام بدر الدين العيني : قوله " الغسل أحوط " أي الاغتسال من الجماع بغير إنزال أحوط أي أكثر احتياطا 
في أمر الدين” . 

وقال الشيخ الكشميري : وعكن أن يُوَوّل قوله أنّ الأحوط لا ينحصر في الاستحباب بل يُطْلّق على الواحب أيضا 
عند تعارض الدليلين » يعني إذا تعارض الدليلان فاحترت الوجوب احتياطاً مثلاً صدق قولّك : إنك اتحترت الأحوط 
على الواجعب أرضي71 , 

(3) أن الإمام البخاري يرى أن الحديث الدال على عدم الغسل هو آخر الأمرين من الشارع ؛ فقد قال : وذاك 
الأخيرٌ , قد علّق على ذلك الحافظ ابن حجر فقال : قوله : "الأخير" كذا لأبي ذر » ولغيره : "الآخر" بالمد بغير ياء 


ع 


أي على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح فالاحتياط 


© قوله : ذاك : أي ترك الغسل » وقوله : وَذَاكَ الأَخيْرُ : بالمثئاة من غير مد . ولغير أبي ذر : "الآخر" بالمد من غير مثناة » أي آخر الأمرين من فعل الشارع » وهو 


يشير إلى أن حديث الباب غير منسوخ بل ناسخ لما قبله » وضبطه البدر الدماميني كابن التين : "والآحر" بفتح الخاء أي ذاك الوحه الآحر أو الحديث الآخر الدال على 
عدم الغسل ( إرشاد الساري للقسطلاني 340/1 ) 

© قال ابن حجر في فتح الباري 174/1 : قوله : إنما بينا لاختلافهم , وثي رواية كرمة : إنما بينا اختلافهم , وللأصيلي : إنما بيناه لاختلافهم , وني نسخة الصغاني 
: إنما بينا الحديث الآخر لاختلافهم . والماء أنقى » واللام تعلياية أي حتى لا يظن أن في ذلك إجماعا » وقال العيني في عمدة القاري 253/3 : قوله "إنما بينا 
لاختلافهم" وف رواية كريمة : إنما بينا اختلافهم , وني رواية الأصيلي : إنما بيناه لاختلافهم أي لأحل اختلاف الصحابة في الوحوب وعدمه أو لاختلاف المحدثين في 
صحته وعدمها . 

© يقال : أقحط الرجل » إذا جامع ولم ينزل » ومعناه أن ينتشر فيولج ثم يفتر ذكره قبل أن ينزل » وهو من أقحط الناس » إذا لم بمطروا » والإقحاط والإكسال بمعنى واحد 
( لسان العرب 374/7 وتاج العروس للزبيدي9/20) 

7 عارضة الأحوذي لابن العربي 170/1 

© فتح الباري لابن رحب 384/1 

© فتح الباري لابن حجر 474/1 

7 عمدة القاري للعيني 375/3 

7 فيض الباري للكشميري 478-477/1 


8 مجلة المدونة : السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13): رجب- شوال 1438ه 


أي آخر الأمرين من الشارع أو من احتهاد الأئمة » وقال ابن التين : ضبطناه بفتح الخاء » فعلى هذا الإشارة في قوله : 
"وذاك" إلى حديت الباب2© , 

وقال العيني : وأشار بقوله : "وذلك الأخير" إلى أن هذا الحديث الذي في الباب غير منسوخ أي آخخر الأمرين من 
الشارع » قوله " الأخير " على وزن فعيل » وهو رواية أبي ذر » وثي رواية غيره : وذلك الآخر بالمد بغير ياء » وقال ابن 
التين : ضبطناه بفتح الحا © . 

وقال القسطلاتني : وضبطه الدماميني كابن التين " الآخر" بفتح الخاء أي ذاك الوحه الآخر أو الحديث الآخر الدال 
على عدم العب 83 

فقد فسر هؤلاء الأئمة المشارٌ إليه بقوله " ذاك" بأنه عدم الغسل ؛ إلا أن الإمام النووي فسر ذلك بأنه الغسل 
فقال: يعني أن الغسل آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقصدنا بيان اختلاف الصحابة مع أن آخر 
الأمرين الغسل”؟ ‏ وهذا تفسير مخالف لظاهر كلام البخخاري وسياقه , والله أعلم . 

(4) أن الإمام البحاري استدل لما ذهب إليه بأربعة أحاديث : 

الحديت الأول ما رواه عو( بن طريق الحمسية, وى ككوان قال عق بن أن كفو + واعيرق أبو سلينة أنخطاء 
بن يسار أخبره أن زيد بن حالد الجهني أبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال : أرأيت إذا جامع الرحل امرأته فلم يمن؟ 
قال: عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره » قال عثمان : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسألت 
عن ذلك علي بن أبي طالب » والزبير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله » وأبي بن كعب - رضي الله عنهم - فأمروه بذلك 
؛ قال يحبى: وأخبرنيٍ أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه مع ذلك من رسول الله صلى الله عليه 
575 

وقد أعله جماعة من الأئمة بأن من رواه حالف ما رواه » منهم : 

- الإمام أحمد ؛ فقد قال أبو بكر الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل : حديث حسين المعلم عن بحبى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد قال : سألت عنه خمسة من أصحاب رسول الله عثمان وعليا وطلحة 
والزبير وأبي بن كعب فقالوا : الماء من الماء ؛ أفيه علة تدفعه بما ؟ قال : نعم ما يروى من خلافه عنهم » قلت : عن 
عل © 


4 قلاع 200 . (3 
وعثمان” ' وأبي بن كعب”” ؟ قال : نعم" . 


فتح الباري لابن حجر 474/1 

© عمدة القاري للعيني 375/3 

© إرشاد الساري للقسطلاني 340/1 
© المجمموع شرح المهذب للنووي 154/2 
6 سبق تخريجه في بداية النكتة الثالثة 

© قال عبد الرزاق في مصنفه 249/1 عن معمر قال : أخبرني من مع أبا جعفر يقول : كان المهاجرون يأمرون بالغسل » وكانت الأنصار يقولون : الماء من الماء فمن 
يفصل بين هؤلاء؟ وقال المهاحرون : إذا مس الختان الختان فقد وحب الغسل » فحكموا بينهم علي بن أبي طالب فاحتصموا إليه » فقال : أرأيتم لو رأيتم رحلا يدحل 
ويخرج أيحب عليه الحد ؟ قال : فيوحب الحد » ولا يوحب عليه صاعا من ماء ؟ فقضى للمهاحرين » فبلغ ذلك عائشة فقالت : ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فقمنا واغتسلنا » وأبو حعفر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » وهو لم يدرك علي بن أبي طالب (لمراسيل لابن أبي حاتم ص185- 
6) والراوي عنه مبهم » وقال عبد الرزاق أيضا برقم : 942 : عن محمد بن مسلم[الطائفي] عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر أن عليا وأبا بكر وعمر قالوا : ما 
أوحب الحدين املد أو الرحم أوحب الغسل » وفي سنده الطائفي » وهو صدوق يخطئ (تقريب التهذيب لابن حجر 317/3) وعلق له البخاري حديثين (صحيح 
البخاري برقم : 2738 » 7239) وروى له مسلم حديثا واحدا متابعة (صحيح مسلم برقم : 374 ) وقال عبد الرزاق في مصنفه 245/1 برقم : 937 : عن معمر 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن عليا قال : كما يجب الحد كذلك يجب الغسل » وهو مرسل لأن عبد الله لم يدرك عليا مع أن في حفظه كلاما مؤثرا (تمذيب الكمال 
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- الإمام علي بن المديني ؛ فقد قال يعقوب بن شيبة : سمعت علي بن المديني - وذكر هذا الحديث - فقال : 
إسناد حسن » ولكنه حديث شاذ غير معروف » قال على : وقد روي عن عثمان وعلي وأبي بن كعب بأسانيد جياد أنهم 
أفتوا بخلافه © , 

- الحافظ ابن عبد البر ؛ فقد قال : وهذا حديث منكر لا يُعرف من مذهب عثمان ولا من مذهب على ولا من 
مذهب المهاحرين » انفرد به يحبى بن أبي كثير » ولم يتابع عليه » وهو ثقة إلا أنه جاء بما شذ فيه وأنكر عليه » ونكارته أنه 
محال أن يكون عثمان سمع من رسول الله ما يسقط الغسل من التقاء الختانين ثم يفتي بإيجاب الغسل منه© . 

وأحيب عن علة مخالفة الصحابي لما رواه بأن حديث عثمان المسند أولى بالمصير إليه مما روي عنه في ذلك ؛ لأن 
الحديث عليه حجة » وليس هو على الحديث حجة » وإنما يسوغ ما ذهب إليه راوي الحديث إذا لم يدفعه » فأما إذا دفعه 
فالشحة ف السندةة , 


- القاضي أبو بكر ابن العربي ؛ فقد أعله بثلاث علل ثم قال : وكم من حديث ترك البخاري إدخاله بواحدة من 
هذه العلل الثلاث ! فكيف بحديث اجتمعث فيه؟!!209, وإليك إياها مع لواب عنها© : 

(أ) أن مرجعه الي الحسين بن ذكوان المعلم يرويه عن يحبي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن 
خالد » ولم يسمعه من يحبي » وإنما نقله له فقال : "قال يحبي بن أبي كثير" » وكذلك أخرجه البخاري عنه بصفة المقطوع, 
وهذه علة . 


للمزي 78/16 ) وقال ابن أبي شيبة 512/1 برقم : 938: حدئنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن علي قال : إذا التقى الختانان فقد وحب الغسل » وأبو 
بكر بن عياش مختلف فيه كما يأت تفصيل ذلك في النكتة الحديثية الرابعة » وقال ابن أبي شيبة في مصنفه 519/1 برقم : 944: حدثنا وكيع عن مسعر عن معبد بن 
خالد عن علي (ح) وعن غالب أبي الهذيل » عن إبراهيم [النخعي ]عن علي قال : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل » ومعبد بن خالد وإبراهيم النخعي لم يدركا 
عليا » وقال أبو نعيم الفضل بن ذكين في الصلاة ص 81 برقم : 34 : حدثنا محمد بن قبس عن علي بن ربيعة عن علي رضي الله عنه قال : إذا جاوز الختان الختان فقد 
وجب الغسل » ورحاله ثقات » وسنده متصل لكن البخاري لم يرو محمد بن قيس . 

© قال الإمام مالك في الموطأ رواية الليني 90/1 برقم :114 : عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن المخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى 
الله عليه وسلم كانوا يقولون : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل » قال ابن عبد البر في الاستذكار : هذا حديث صحيح عن عثمان بأن الغسل يوحبه التقاء 
الختانين » وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه : وهو صحيح » وقال العيني في نخب الأفكار 498/1 : إسناده صحيح على شرط مسلم . 

© قال مالك في الموطأ رواية الليثي 115/1 برقم :116 : عن يحبى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن 
ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل؟ فقال زيد : يغتسل » فقال له محمود : إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل » فقال له زيد : إن أبي بن كعب نزع عن 
ذلك قبل أن يموت » وني سنده عبد الله بن كعب مولى عثمان » وهو بجهول لا يعرف » ولم يصح له ماع من زيد بن ثابت (التمهيد لابن عبد البر 338/3) وقد روى 
له مسلم حديثين في الشواهد (صحيح مسلم برقم : 1108 , 1109) وذكره ابن حبان في كتاب الثقات 23/5 , 37 , 60/7 », وابن خلفون في الثقات » وقال ابن 
حجر في التقريب ص 319 طبعة عوامة : ثقة »إوقد سقط الحكم في طبعة بشار وشعيب » وف طبعة صغير الباكستاني ص537 وطبعة بيت الأفكار ص537 
والمخطوط اللوحة : 127 : صدوق) » وقال أبو داود في سؤالاته ص 198 برقم :137: قلت لأحمد : إذا روى يح [بن سعيد] أو عبد الرحمن بن مهدي عن رجحل مجهول 
يحتج بحدينه؟ قال : يحنج بحديثه اه والأثر من رواية يحبى عن عبد الله بن كعب » فتكون روايته عنه توثيقا له » لكن رواية الثقة عن راو ليست توثيقا له غتد الدمهور 
(الكفاية للخطيب 297-291/1 » وأنواع علوم الحديث لابن الصلاح ص 222) 

© الاستذكار لابن عبد البر 83/3 

نفس المصدر 83/3 

نفس المصدر 81-80/3 

التمهيد لابن عبد البر 338/3 

6 عارضة الأحوذي لابن العربي 170/1 » وراجحع أيضا كتابيه : المسالك في شرح موطا مالك 195-192/2 والقبس في شرح موطأ أنس ص 172-167 . 

8 الجواب عن العلل مستفاد من الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 91-89/2 » والتوضيح لشرح الجامع الصحيح 666-664/4 , وكلاهما لابن الملقن » وفتح الباري 
لابن حجر 472/1 مع التوثيق والتعليق . 
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وأحيب عنها بأنه قد أخرج البخاري حديث عثمان من غير طريق الحسين بن ذكوان ؛ فرواه عن سعد بن حفص 
عن شيبان عن يحبى عن أبي سلمة عن عطاء عن زيد بن خالد عن عثمان مرفوعًا » وقال الدارقطني : حدّث به عن يحجبى 
حسيِنٌ المعلم وشيبان » وهو صحيح عنهما”©) وقوله : إن البخاري رواه بصيغة المقطوع فيه نظر» بل ذكره في موضع 
الاسفيحاب يده .وقد أشريدة منطله بضييفة + لعن عي 801 يل : "قال عي" + وليس الحسين مدل + وعدينة غير المدلض 
محمولة على السماع إذا لقيه على الصحيح على أنه وقع التصريح في رواية ابن خزمة9© في رواية الحسين عن يحى 
بالتحديث » ولفظه : حدثني يحبى بن أبي كثير » ولم ينفرد الحسين مع ذلك به ؛ فقد رواه عن يحبى أيضا معاوية بن سلام؛ 
أخخرجه بن شاهين27 وشيبان بن عبد الرحمن أخخرجه البخخاري” . 

(ب) أنه قد خحولف حسين فيه عن يحيي فرواه غيره موقوفا علي عثمان » ولم يذكر فيه النبي صلي الله عليه وسلم » 
وهذه علة ثانية . 

ولم أقف على رواية الوقف هذه » ولم يجب عنها ابن الملقن ولا ابن حجر ؛ لكن اختلف الرواة عن يحبى وقفا ورفعا ؛ 
قال الدارقطني : وفي حديث شيبان[عن يحى] أن زيدا سأل عليا وطلحة والزبير وأبيا فأمروه بذلك » ولم يذكر فيه النبي 
صلى الله عليه وسلم© اه » ولم يذكر الدارقطني من روى الحديث عن شيبان موقوفا » وقد روى كل من سعد بن 
حفص”2؛ وحسن بن موسى7©) وعبيد الله بن موسى2) وحسين بن محمد بن را عن شيبان مرفوعا » وهؤلاء 
الثقات رووه عن شيبان مرفوعا تما يضعف رواية الوقف التي حكاها الدارقطني . 

(ج) أنه قدخحولف أيضا فيه أبو سلمة فرواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد أنه سأل خمسة أو 
أربعة من أصحاب رسول الله صلي الله عليه و سلم فأمروه بذلك » ول يرفعه » وهذه علة ثالثة . 
يشير ابن العري إلى ماروا ابن أي يبو" © عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ريد عن تعالد 
الجهني سأل خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول : الماء من الماء » منهم علي بن أبي طالب . 

وقد تابغ ابن عيينة على الوق + عبد الله بن أي عياض27 ؛ ولم أجد له ترجة + لكن قال البخاري في ترجمة عروة 


5 اا 3 ع ل : ل 35 20 
بن عياض : وقال ابن جريج : "أنا عمرو عن عبيد الله بن أبي عياض" , إنما هو : "عمرو عن عبيد الله بن عياض" 2 


العلل للدارقطني 31/3 

9 صحيح مسلم برقم : 779 

9 صحيح ابن خزعة 147/1 برقم 224 
3 رواه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوحه ص 39 برقم : 3 من طريق معمّر بن يعمر حدثنا معاوية بن سلام عن يحبى بن كثير به » ومعمر هذا ذكره ابن حبان 
في كتاب الثقات 192/9 وقال : يغرب » وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 366/4 : حاله مجهولة » وقال الذهبي في تاريخ الإسلام 464/5 : ومحله الصدق » 
وقال ابن حجر في التقريب 2/ : مقبول » لكن تابعه يحبى بن صالح الوحاظي (مسند الشاميين للطبراني 98/4 برقم : 2839) وهو ثقة في نفسه وإن تكلم فيه لرأيه 
وتجحهمه ( من تكلم فيه وهو موثق للذهبي ص 543) فمتابعة معاوية ثابتة . 

© الجامع الصحيح للبخاري برقم : 179 

العلل للدارقطني 32/3 

الجامع الصحيح للبخاري 8/7/1 برقم : 179 

* مسند أحمد 505/1 برقم : 458 


© مصنف ابن أبي شيبة 528/1 برقم : 970 
رم 
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وعبيد الله بن عياض هو ابن عمرو بن عبد القاري المكي » ذكره العجلي”“وابن حبان7“وابن خحلفون”© في الثقات » 
ووافقهم ابن حجر » قال المزي : وقد ذكره البخحاري”” في أثناء حديث الزهري ©): يعني : ولم يرو له استقلالا » ومثله 
لا يطلق عليه الثقة » وإنما هو "مقبول" على اصطلاح ابن حجر في التقريب . 

والحاصل أنه روى أبو سلمة عن عطاء بن يسار الحديث المشتمل متنه على الرفع والوقف تاما » ورواه سفيان بن 
عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء فاحتصره مقتصرا على الوقف » وابن عيينة يختصر الحديث أحيانا ؛ قال يحى بن آدم : 


5 5 9 5 5 5 
ما رأيت أحدا يختصر الحديث إلا وهو يخطئ إلا ابن عيينة7' » وقال الكسائى : ما رأيت أحدا يروي الحروف إلا وهو 
١ 11 0 000-00 7 10 :‏ 
بخطئ فيها إلا ابن عيينة” ' » وقال ابن رحب : وكان سفيان بن عيينة يختصر الحديث أحيان” ؟ » فلا يصح إعلال 
الرواية التامة هنا بالمختصرة . 


وقد افترض ابن العربي المالفة واقعة بين أبي سلمة وزيد بن أسلم ؛ فأحاب عن ذلك ابن الملقن فقال : وقوله : إن 
أبا سلمة خالفه زيد بن أسلم لا يضره ؛ لأن أبا سلمة إمام حافظ وقد زاد فيقبل » ولأن الراوي قد ينشط فيرفع الحكم . 

الحديت الثاني ما رواة ”© من طريق النشر عن شنيه عن للك عن ذكوان أن شاط عن أن سيد القدري 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل إلى رحل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر » فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - : لعلنا أعجلناك ! فقال : نعم » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أعجلت » أو قحطت فعليك 
الوضوء . 

ورواه مسلم'” !2 من طريق إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبى نر عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدري عن أبيه » 
وقيةوادة "إنما الماء امن الريك لاي 


ومنطوق "إنما الماء من الماء " وجوب الغسل من خروج المني » ومفهومه أنه لا يحب إذا 0 بمخرج 7 


"١‏ قال عبد الرزاق في مصنفه 252/1 برقم : 968 : عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن أبي عياض عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد قال : سألت 
خمسا ! من المهاجرين الأولين » منهم علي » فكل منهم قال : الماء من الماء » وقوله : عبد الله » كذا مكثّرا في المطبوع » والصواب : " عبيد الله " مصغرا كما يأني في 
كلام البخاري . 

© التاريخ الكبير للبخاري 33/7 , 24/7 , 393/5 

© معرفة الثقات للعجلي 113/2» قال : مكي تابعي ثقة » وقد تحتف "مكي" إلى " مالك " في الطبعة الهندية لتهذيب التهذيب 43/7 » فاغتر به الدكتور بشار في 
حاشية تمذيب الكمال 140/19 فقال : وقال مالك : تابعي ثقة ! » وجاء على الصواب في تحذيب التهذيب طبعة الرسالة 24/3 . 

كتاب الثقات لابن حبان 72/5 

© إكمال تمذيب الكمال لمغلطاي 58/9 

' تقريب التهذيب لابن حجر 412/2 

قال البحاري 243/5 , 618/2 برقم : 7402 , 3045 : حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي 
حليف لبني زهرة - وكان من أصحاب أبي هريرة - أن أبا هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة » منهم بيب الأنصار [قال الزهري:] فأخبرني عبيد 
الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنحم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بحا ... (راجع أيضا سنن أبي داود 246-245/3 برقم : 3112 ) 

© تمذيب الكمال للمزي 140/19 
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”© تاريخ ابن أي خيثمة 270/1 

19 نفس المصدر 270/1 

7 فتح الباري لابن رحب 453/2 

2 الجامع الصحيح للبخاري 88/1 - كتاب الوضوء - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرحين القبل والدبر برقم : 180 , ورواه مسلم في صحيحه 259/2 - 
كتاب الحيض برقم : 776 من طريق غندر عن شعبة به » ولفظه : فلا غسل عليك ؛ وعليك الوضوء . 

5 صحيح مسلم 259/2 -كتاب الحيض برقم : 773 

أي ماء الغسل من ماء المني » ومعناه لا يجب الغسل بالماء إلا من إنزال الماء الدافق وهو المني (شرح المهذب للنووي 136/2) 
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أقول : لعل البخاري لم يرو الوحه الذي فيه الزيادة التي تقوي عدم الغسل ؛ لأن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدري 
ليس على شرطه ؛ قال ابن سعد : وكان كثير الحديث » وليس هو بثبت » ويستضعفون روايته » ولا يحتجون به( » وإن 
وثقه مسلم بالرواية له في الأصول + والدسائي © + والعجلي © + وابن حان 29 

وزعم المزي أن البخاري علق له فقال : وقال الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن أبي بكر بن 
المتكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه'” , قال ابن حجر : ولم أقف على هذا التعليق في 
افرعافن الملخ الى وقدت الناامن الضحيح + ولا ذكره أبن غوف ولة عزلين 8 , 

ورواه أيضا”“من طريق عمرو بن الحارث عن الزهري حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال : إنما الماء من الماء . 

أقول : لم يرو البخاري حديث أبي سلمة هذا - مع كونه مما يدعم مذهبه - لاحتلاف الرواة عليه فرواه الزهري عنه 
هكذا » ورواه يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد عن عثمان » ولعل البخاري رحح 
رواية ابن أبي كثير ؛ لأنه أثبت من الزهري » فقد قال شعبة : يحبى بن أبي كثير أحسن حديثا من الزهري” » وقال أحمد 
بن حنبل : يحبى بن أبي كثير من أثبت الناس » إنما يعد مع الزهري ويحبى بن سعيد » فإذا خخالفه الزهري فالقول قول يحبى 
ا 

أما الإمام مسلم فقد جعلهما حديثين ورواهما في صحيحه لتساويهما في الحفظ . وف نفس الوقت مراعيا لقول 
أيوب السغتياني : ما أعلم أحدا بعد الزهري أعلم بحديث أهل المدينة من يحي ابن أبي كفير 19 ؛ والله أعلم . 

وقال الطيواوي017): محدثنا أبو بكرة قال : ثنا إبراهيم بن بشار قال : ثنا سفيان قال : ثنا عمرو بن دينار عن عروة 
بن عياض عن أبي سعيد الخدري قال: قلت لإخواتي من الأنصار: أنزلوا الأمر كما تقولون : الماء من الماء ! أرأيتم إن 
اغتسل؟ فقالوا : لا والله ! حتى لا يكون في نفسك حرج ما قضى الله ورسوله » قال العيني : إسناده صحي 12 لكن في 
سنده إبراهيم بن بشار ؛ وفي حفظه كلام » ويغرب عن ابن عبينة)» والحديث من روايته عنه . 

الحديث الغالك :ما رواه هو 04 من طريق نيحى. ين سعيد القطان + ومسل0© من طريق. حماد. بن زيف وأضي 


معاوية» كلاهما عن هشام بن عروة قال : أخيرن أبي قال : أخبرني أبو أيوب قال : أخبرني أبى بن كعب أنه قال : يا 


كتاب الطبقات الكبير لابن سعد 263/7 
© تمذيب الكمال للمزي 135/17 

© معرفة الثقات للعجلي 7/2 

© كتاب الثقات لابن حبان 5/ 77 

© تحفة الأشراف للمزي 362/3 » وقد رمز في تحذيب الكمال 134/17 لعبد الرحمن ب "حت" » وتبعه ابن حجر في التقريب 321/2 

© النكت الظراف على الأطراف لابن حجر 384/3 » وفتح الباري له 425/2 

0 الجامع الصحيح للبخاري 88/1 كتاب الوضوء - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر برقم : 180 » ورواه مسلم في صحيحه 259/2 -كتاب 
الحيض برقم : 776 من طريق غندر عن شعبة به » ولفظه : فلا غسل عليك » وعليك الوضوء . 

كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 9/ 141 برقم : 599 

7 نفس المصدر 142/9 

7 المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي 1 / 621 

5 شرح معان الآثار للطحاوي 54/1 برقم : 310 
5" نخب الأفكار للعيني 475/1 

3 تمذيب الكمال للمزي 62-56/2 

الجامع الصحيح للبخاري 127/1 برقم :293 
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رسول الله 1 ذا شامع الرحل المآة فلم ينزل * قال + يغسل عامس اللرأة مده ثم يتوضا ويصلق © نورواه ابن درب( 
وحجاج”؟ عن هشام به وزاد : فكان أبو أيوب يفت بهذا عن أبي بن كعب . 

قال الشافعي : وهذا أثبت من إسناد "الماء من الماء"20» ولعل الشافعي يشير إلى اللفظ الذي رواه معمر© عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري أن أبي بن كعب سأل النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : أحدنا يأني 
المرأة ثم يكسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الماء من الماء . 

(د) ما رواه هو'/2 ومسلم2 من طريق هشام عن قتادة عن الحسن عن أب رافع عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم - قال : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل . 

وقد جمع مسلم بين قتادة ومطر ثم قال : وفي حديث مطر : "وإن لم ينزل" » ويأت الكلام على هذه الزيادة في 
الرقم التاللي إن شاء الله . 

كأن المراد بالجهد عند الإمام البخاري : الإنزال ؛ لأنه هو الغاية في الأمر » قال الأزهري : والجهد أيضا :بلوغعك 
غاية الأمر الذي لا تألو عن الجهد فيه » تقول : جحهدت جهدي », واجتهدت رأبي ونفسي حتى بلغت مجهودي » وقال 
ابن السكيت : الجهد : الغاية » وقال الفراء : بلغت به الجهد : أي الغاية » واحهد جهدك في هذا الأمر: أي ابلغ فيه 
غايتك7» فالحديث ليس حجة للقائلين بوجوب الغسل مع احتمال أن يراد بالجهد الإنزال ؛ لأنه هو الغاية في الأمرء 
واللّه أعلم . 

وقد احتلف في الحديث رفعا ووقفا » قال الدارقطني : يرويه الحسن البصري » واختلف عنه ؛ فرواه قتادة عن الحسن» 
واختلف عن قتادة ؛ فرواه شعبة وهشام وأبان وهمام وأبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن أي رافع عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم »كذلك قال يزيد بن زريع عن ابن أبي عروية عن قتادة » وخالفه عبد الأعلى ؛ فرواه عن سعيد عن 
قتادة عن الحسن عن أي هريرة موقوفا ل يرفع » ولم يذكر فيه أبا رافه 9 » فقد حالف عبد الأعلى الجماعة . 

(5) أنه ذهب الجمهور إلى وحوب الغسل من الإكسال » واستدلوا لذلك بما يلي : 

(أ) ما رواه مسلو”!!» من طريق مطر الوراق عن الحسن البصري عن أبي رافع عن أبى هريرة أن نبي الله - صلى الله 
عليه وسلم- قال : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن ل ينزل . 
أقول : زيادة " وإن لم ينزل " ليست على شرط البخاري ؛ لأتحا شاذة » فقد خالف مطر - وف حفظه كلام 
2 


1 قم عر ونه 02 50 50 3( 0 
مؤر ' - من هو أوتق منه ؛ فمل رواه البخاري من طريق هشام الدستوائي 2 ومسلم من طريق شعبة »كلاهما عن 


0 صحييج مسلم برقم : 7س 

© روى ابن حبان (الإحسان 445/3 برقم : 1170) من طريق عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة به » ولفظه : ليغسل ذكره وأنثيبه . 
© مصنف عبد الرزاق 249/1 برقم : 957 

© مستخرج أبي عوانة 241/1 برقم : 819 

© اختلاف الحديث للشافعي 8/ 493 

مصئف عبد الرزاق 250/1 برقم : 959 

الجامع الصحيح للبخاري 1/ 111 - كتاب الغسل - باب إذا التقى الختانان برقم : 291 
© صحيح مسلم 261/2 برقم : 781 

© تهذيب اللغة للأزهري 26/6 

59" العلل للدارقطني 252/8 - 253 


5 صحيح مسلم 261/2 -كتاب الحيض برقم :781 


26 


ف 
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قتادة عن الحسن البصري به » فلم يذكرا "وإنك لم ينزل" » وقد أشار مسلم إلى هذا فقال : ولم يقل - أي شعبة - : " 
وإن لم ينزل" . 

لكن وافق مطرا على الزيادة كل من : 

- همام وأبان7, فزادا في آخره : أنزل أو لم ينزل . 

- سعيد بن أبي عروبة””» فزاد : أنزل أو لم ينزل . 

- حماد بن سلمة » فزاد : أنزل أو لم ينزل . 

والحاصل أن هشاما وشعبة لم يذكرا الزيادة عن قتادة بينما ذكرها عنه همام وأبان وسعيد وحماد بن سلمة » والحفاظ 
من أصحاب قتادة ثلاثة : شعبة » وسعيد » وهشام » والشيوخ من أصحابه مثل حماد بن سلمة » وهمام » وأبان » ونحوهم 
» فاثنان من الحفاظ دل يذكرا الزيادة » وذكرها واحد منهم » فإذا روى سعيد حديثاً عن قتادة وحالفه فيه شعبة وهشام 
فالقول قوطي , 

ويزيد رواية شعبة قوةٌ أن قتادة صرح بالسماع في رواية شعبة عنه” ؛ وأن شعبة كان لا يكتب عن قتادة إلا ما يقول 
فيه : حدثنا » ويسأله عن سماعه » قال شعبة : كنت أتفقد فم قتادة فإذا قال : "معت" و"حدثا" حفظته » فإذا 
قال:"حدث فلان" تكنو , 

أما رواية حماد فقد ذكر مسلم أن حماد بن سلمة عندهم يخطئع في حديث قتادة كنير190) 

(ب) ما رواه مسله'!') من طريق عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن حميد بن هلال قال - ولا أعلمه إلا عن 
أبى بردة - عن أبى موسى قال : اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون : لا يحب الغسل إلا 
من الدفق أو من الماء » وقال المهاحرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل » قال : قال أبو موسى : فأنا أشفيكم من 
ذلك » فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها يا أماه! - أو يا أم المؤمنين! - إن أريد أن أسألك عن شيء 
وإن أستحييك » فقالت : لا تستحبى أن تسألبي عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك » فإنما أنا أمك » قلت : فما 
يوحب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت ! قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : إذا جلس بين شعبها الأربع 
ومس الختان الختان فقد وجب الغسل . 


قال ابن سعد : فيه ضعف ف الحديث » وقال أبو حاتم : ضعيف , وقال أحمد ويحبى : ضعيف في عطاء نخاصة » وكان يحبى القطان يشبه مطر الوراق بابن أبى ليلى 
في سوء الحفظ » وقال النسائي : ليس بالقوى » وقال أبو داود : ليس هو عندي حجة » ومطر لا يقطع به في حديث إذا اختلف ( تحذيب الكمال للمزي 51/28 
وسؤالات الآحري لأبي داود 71/2 -72 برقم : 1164 ) 

© الجامع الصحيح للبخاري 1/ 111 - كتاب الغسل - باب إذا التقى الختانان برقم : 291 

© صحيح مسلم 262/2 -كتاب الحيض برقم : 782 
© مسند أحمد 14/ 240 - 241 برقم : 8574 

© السنن الكبير للبيهقي 7/2 برقم : 766 

' مسند أبي داود الطيالسي 196/4 برقم : 2571 

7 شرح علل التزمذي لابن رحب 508-505 

© قال النسائي في سننه 119/1 -120 برقم : 191 : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدتُنا خالد قال : حدثنا شعبة عن قتادة قال : سمعت الحسن يحدث عن 
أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم احتهد فقد وحب الغسل . 

7 معرفة الرحال لابن معين رواية ابن محرز 210/2» وكتاب الحرح والتعديل لابن أبي حاتم 169/1 

7 كتاب التمييز للإمام مسلم ص 218 

(5© صحيح مسلم 263/2 - 264 -كتاب الحيض برقم : 783 
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وقال الدارقطني : صحيح غريب » تفرد به : هشام بن حسان عن حبيد . 


فال ابن عبد البر : محال أن ترى عائشة نفسها في رأيها حجة على غيرها من الصحابة في حين اختلافهم في هذه 
المسألة النازلة بينهم » ومحال أن يسلم أبو موسى لعائشة قولما من رأيها في مسألة قد حالفها فيها من الصحابة غيرها برأيه 
؛ لأن كل واحد ليس بحجة على صاحبه عند التنازع ؛ لأتحم أمروا إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله 
» وهذا يدلك على أن تسليم أبي موسى لعائشة في هذه المسألة إنماكان من أجل أن علم ذلك كان عندها عن رسول الله 
فلذلك سلم لها إذ هي أولى بعلم مثل ذلك من غيرها© . 

أقول : هذا الحديث ليس على شرط البخاري لما فيه من علل : 

- أن حميد بن هلال شك في سماعه من أبي بردة » قال الحافظ ابن رجحب : فتردد في وصل إسناده » وقد عجب 
اعد يد هذا للديف م وآن يكرة' خود بن علال حك به علا لاسنو 

- أنه حديث اختلف فيه على عائشة رضي اللدحنها رفع دوقن احياكنا شدينا + ورواة الوقق أخثر واسقولاة , 


6 7 3 2 ا 
(ج) ما رواه الترمذي”' وابن ماحه”'' من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن عائشة قالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ؛ فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فاغتسلنا . 


العلل لدارقطني 117/13 

© التمهيد لابن عبد البر 322-321/3 

© فتح الباري لابن رحب 368/1 

© قال الإمام مالك في الموطأ رواية يحبى الليثي 46/1 برقم : عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم » فقال له : لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر » إن لأعظم أن أستقبلك به » فقالت : ما هو؟ ماكنت سائلا عنه أمك ؟! فسلني 
عنه » فقال : الرحل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل ؟ فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وحب الغسل » فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا , 
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار 462/1 : هذا إسناد صحيح » إلا أنه موقوف على عائشة » أقول : في سنده انقطاع ؛ فإن سعيدا لم يسند القصة لأبي موسى 
الأشعري » ولم بحضر إتيانه عائشة » فلو قال : عن أبي موسى الأشعري أنه أتى عائشة ... لكان متصلا » لأنه إن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها كان 
متصلا » وإن لم يدرك وقوعها وأسندها إلى الصحابي كانت متصلة » وإن لم يدركها ولا أسند حكايتها إلى الصحابي فهي منقطعة (النكت على مقدمة ابن الصلاح 
للزركشي 34/2 والتقيبد والإيضاح للعراقي ص 86 وتدريب الراوي للسيوطي 249/1) ثم لم يسمع ابن المسيب من عائشة أحد طرفي القصة » قال أبو حاتم : سعيد بن 
المسيب عن عائشة رضي الله عنها إن كان شيئا فمن وراء الستر ( المراسيل لابن أبي حاتم ص 73 ) وقد أخرج البخاري ومسلم لسعيد بن المسيب عن عائشة ثلاثة 
أحاديث مقرونا بغيره , أحدها قصة الإفك (صحيح البخاري : 2637 ؛ وصحيح مسلم :2770 ) والثاني في عمر النبي صلى الله عليه وسلم (صحيح البخاري : 
6 وصحيح مسلم :2349 ) والثالث حديث "الرفيق الأعلى"(صحيح البخاري : 4463 » وصحيح مسلم :2349 ) وأخرج مسلم لسعيد بن المسيب عن 
عائشة حديث "خمس فواسق يقتلن" متابعة » وحديثا آحر في فضل يوم عرفة على أنه في الفضائل أو على شرطه في العنعنة (صحيح مسلم : 1198 , 1348 ) 

ورواه الشافعي في الأم 80/2 عن ابن عيينة » وعبد الرزاق في مصنفه45/1 برقم : 939 عن الثوري » كلاهما عن علي بن زيد بن عجلان عن ابن المسيب عن عائشة 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جلس بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان الختان فقد وجب الغسل . 

وحالف علينٌ بن زيد بن جدعان يحبى بن سعيد فرواه عن سعيد مرفوعا » قال الشافعي في احتلاف الحديث 607/8 : وأما حديث علي بن زيد فليس مما يثبته أهل 
الحديث » وهو لا تقوم به الحجة اه وابن جدعان ضعيف (ميزان الاعتدال للذهبي 127/3 ) . 

ورواه الطحاوي في شرح معان الآثار 55/1 برقم : 318 من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد به » وزاد : "ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى 
الختانان أيوحب الغسل؟ فقال أبو موسى : أنا آتيكم بعلم ذلك » فنهض وتبعثه حتى أتى عائشة " 
السفيانين » ولم يذكراها , والله اعلم . 

© العلل للدارقطني 13/ 116 - 130 

© جامع الترمذي 151/1 - أبواب الطهارة - باب ما جاء : إذا التقى الختان حب الغسل برقم : 108 
سنن ابن ماجه 42/1 - كتاب الطهارة - باب ما جاء في وحوب الغسل إذا التقى الختانان برقم : 608 


» ففيه شهود سعيد القصة » وهى زيادة منكرة ؛ لأن حمادا حالف 
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قال الشافعي : الأغلب أن عائشة لا تقول : إذا مس الختان الختان أو جاوز الختان الختان فقد وحب الغسل » 
وتقول : فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا إلا خبرا عن رسول الله بوحوب الغسل منه » واعترض عليه ا محدث الحجازي الذي 
ناظره في المسألة فقال : أما قول عائشة : فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا » فقد يكون تطوعا منهما بالغسل » ولم تقل : إن 
النبي - عليه السلام - قال : عليه الغسل » فيحتمل أن تكون لما رأت النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل اغتسلتث 
ورأته واحبا » ولم تسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - إيجابه"؟ . 

وقد أعله الإمام البخاري بالإرسال ؛ قال الترمذي : سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال : هذا 
حديث خحطأ » إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا » وروى الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن عائشة شيئا من قولها : فأخذ الخرقة فمسح بما الأذى » وقال أبو الزناد : سألت القاسم بن محمد : سمعت في هذا 
الباب شيئا ؟ قال : لا » أي فكيف يروي القاسم حديث عائشة في التقاء الختانين وهو يقول : إنه لا يعرف شيئا في 
الباب ؟! . 

وأجحاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر فحدث به ابنه أو كان حدث به ابنه ثم نسي» 
قال امات ابح للق 3 وايل سور 11 ولذهان قراب من نظ 

وقال أبو زرعة الدمشقي : وسألت أبا عبد الله عن حديث الأوزاعي فقال أحمد بن حنبل : حدثنا به الوليد بن 
نسل - يفق عن الأوراض © + قلم يغجية + للقلك اله ليحن عددة. : حذثنا أبو مسهر عن أي امقاعة عن الأوزاضي 
فقال لي : كان الأوزاعي يحدث بمذا الحديث » فإذا بلغ هذا الموضع زاد "عن يحيى ابن أبي كثير بلغني عن عائشة أنها 
قالت فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا " هذا عنده الصواب » قال أبو زرعة : فإن كان أبو عبد الله قال هذا فإني رأيت أبا 
مسهر يليه عند يحبى بن معين عن ابن سماعة عن الأوزاعي فقبله يحبى , ولم ينكره © . 

وأعله الدارقطني بالوقف ؛ قال : رفعه الوليد بن مسلم والوليد بن مزيد » ورواه بشر بن بكر » وأبو المغيرة » وعمرو 
بن أبي سلمة » ومحمد بن كثير المصيصي » ومحمد بن مصعب وغيرهم موقوفا . 

ورواه مسلم من وحه آخر ؛ قال : حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلى قالا : حدثنا ابن وهب 
أخبرني عياض بن عبد الله عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلقوم عن عائشة زوج النبى - صلى الله عليه 
وسلم- قالت : إن رحلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل ؟ 
وعائشة جالسة » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغهسل . 
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أقول : هذا الوجه أيضا لا يصح عند الإمام البخاري فقد قال : عياض بن عبد الله بن سعد الفهري منكر 
الحديث7© » أما أبو الزيير فلم يرو له البخاري سوى حديث واحد في الحنائز© ؛ قرنه بعطاء عن جابر » وعلق له عدة 
500 

(د) أن من الجمهور من يرى أن عدم الغسل منسوخ , وأقدم من قال بالنسخ هو الإمام الشافعي» إذ قال : وإنما 
بدأت بحديث أبي في قوله : الماء من الماء » ونزوعه أن فيه دلالة على أنه سمع الماء من الماء عن النبي » ولم يسمع خلافه 
فقال به + ثلا أحسيه ركه إله لأنه ثيت له أن رسول الله صلى الله علية وسلم قال بعده ما سه © , 

وقال الحازمي بصدد إثبات النسخ : وقد صحت الأخبار في طرفي الإيجاب والرخصة » وتعذر الجمع » فنظرنا هل 
بحد مناصا عن غوائل التعارض من جهة التاريخ ؛ حيث تعذر معرفته من صريح اللفظ فوحدنا آثارا تدل على ذلك » 
وبعضها يصرح بالنسخ » فحينقذ تعين المصير إلى الإيجاب لتحقق النسخ في ذلك © , 

ويل امهو فى ععوى الست عا يان : 

(أ) ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال : إذا حلس بين شعبها الأربع ثم جهدها 
فقد وحب الغسل . 

قالوا : حديث أبي هريرة ناسخ لحديث "الماء من الماء"7©: لكن نوزع في دلالته على عدم الإنزال كما مر بيان ذلك. 

قال الإمام مسلم : حديث عثمان بن عفان وأبي سعيد الخدري في ترك الغسل من الإكسال » وقوله الماء من الماء 
ثابت متقدم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » منسوخ بحديث عائشة وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
إذا جلس بين شعبها الأربع» وفبس اللننان لدان 81 , 

وروي ما يدل على تاريخ النسخ 4 زوفن ابن بان وابن #اغين !09 من طريق أبي حمزة السكري عن الحسين بن 
عمران يحدث عن الزهري عن عروة قال : حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان لا يأمر بالغسل حتى 
ينزل قبل أن تفتح مكة » فلما فتحت مكة أمرهم بالغسل . 

أعله الإمام البخخاري فقال : ولا يتابع في حديثه » وقال أبو ضمرة©: قال : حدثنا حسين بن عمران عن الزهري 
مدا 2020 » وقد عد العقيلن. بحذقه هذا عن مداكيرواة "2 م .وقال: الخارض + الدسين بن عسرإن قد يأي عن الزهريا 
باللناكبرع ون عدفه غير والح يرن ايعان اللي , 
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(ب) ما رواه الترمذي7” من طريق يونس بن يزيد ومعمر -- فرقهما - عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن 
كعب قال : إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم تمى عنها. 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وقال الإسماعيلي : هو صحيح على شرط البخخاري0© , 

لكن أعله الإمام أحمد بعدم سماع الزهري له من سهل©» وقد تبعه الحافظ موسى بن هارون فقال :كان الزهري إنما 
يقول في هذا الحديث : قال سهل بن سعد » وم يسمع الزهري هذا الحديث من سهل بن سعد وقد ممع من سهل 
أحاديث إلا اله مس 

وقال الإمام مسلم : فأما حديث سهل بن سعد عن أبي بن كعب : الماء من الماء كانت رخصة من النبي صلى الله 
عليه وسلم ثم أمرنا بالاغتسال فإن الزهري لم يسمعه من سهل بن سعد » وإنما قال : حدثني بعض من أرضى عن سهل 
وشي 0 , 

وقال البرقاني : وسألته - أي الدارقطبي- عن حديث يونس عن الزهري عن سهل بن سعد عن" الماء من الماء " 
فقال : لا يصح ؛ لأن الزهري لم يسمه من سهل » قلت له : فقد سمع منه2 ؛ فما تنكر أن يكون مع هذا منه ؟ فقال 
: الدليل عليه أن عمرو بن الحارث رواه عن الزهري فقال : فيه حدثني من أرضاه عن سهل بن سعد . 

يشير الدارقطني إلى ما رواه أبو داود0” ومسلم خارج صحيحه” !2 من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن 
الزهري حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبى بن كعب أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- إنما جعل ذلك رحصة للناس في أول الإسلام لقلة الغياب ثم أمر بالغسل وتمى عن ذلك. 

وترحى الإمام مسلم أن يكون المبهم الذي سمع منه الزهري هو أبا حازم ؛ قال : ولعله معه من أبي حازم » فإن 
مبشر بن إماعيل قد رواه عن أبي غسان محمد بن مطرف - وهو ثقة - عن أبي حازم » حدثنيه محمد بن مهران الرازني 
ا ا 

ووافق مسلما على ذلك ابن خزيمة فقال : وهذا الرحل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون أبا حازم 
سلمة بن دينار ؛ لأن مبشر بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن 
تعدا» خدئق بذلك سملم ين الفتحاج وقال + مخدثنا أبو بحدفر ميال , 


9 الاعتبار للحازمي ص 35 

0 جامع الترمذي 153-152/1 - الطهارة - باب ما جاء : إذا التقى الختان وجب الغسل برقم : 111-110 

© فتح الباري لابن حجر 473/1 

© العلل ومعرفة الرحال 405-404/3 بأرقام : 5780-5778 

© التمهيد لابن عبد البر (موسوعة شروح الموطأ ‏ 329/3) 

7 معرفة علوم الحديث للحاكم ص 79 

7 لعل فيه سقطا ء فيحتمل أن يكون النص كالتالي : فقد مع منه فلان , فما تنكر أن يكون سمع هذا - أي الزهري - منه » فسقط الفاعل » والله أعلم . 
© سؤالات البرقاي للدارقطني ص 64-63 

7 سنن أبي داود 101/1 - كتاب الطهارة - باب في الإكسال برقم : 214 

9 قال الإمام مسلم : وحدثنا هارون بن سعيد قال : ثنا ابن وهب قال : أخيرني عمرو بن الحارث قال : قال ابن شهاب: وحدثتي من أرضى عن سهل بن سعد 
الساعدي أن أبي بن كعب حدثه ( معرفة علوم الحديث للحاكم ص 79 ) 

1 معرفة علوم الحديث للحاكم ص 79 


2 


أ صحيح ابن خزمة 149/1 


مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13)» أبريل (نيسان)- يوليو (تموز) 2017م 379 


وتبع ابن حبان شيخه فقال: وقد تتبعث طرق هذا الخبر على أن أجد أحداً رواه عن سهل بن سعد فلم أجد أحداً 
إلا أبا حازم » ويشبه أن يكون الرجل الذي قال الزهري : حدثني من أرضى عن سهل بن سعد هو أبو حازم رواه عنه0©. 

لكن رواية مبشر التي فيها ذكر أبي حازم معلولة » قال ابن أبي حاتم : وسمعت أبي قال : ذكرت لعبد الرحمن الحلبي 
)2 
ل 


ابن أخي الإمام » وكان يفهم الحديث » فقلت له : تعرف هذا الحديث : حدثنا محمد بن مهرا ' » قال : حدثنا مبشر 


الحلبي عن محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : 
كان الفتيا في بدو الإسلام "الماء من الماء" ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا التقى الختانان وحب الغسل ؟ فقال لي 
#داحعغل اصاحيك عديقة ى ديع اما تعرقف كذ ديك أسوةة , 

وقد وقع التصريح بسماع الزهري الحديث من سهل ؛ فقد روى ابن خزعة”» من طريق محمد بن جعفر عن معمر 
عن الزهري قال أخبرن سهل بن سعد قال: إنما كان قول الأنصار : الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل. 

ثم أعله ابن خزعة بأن محمد بن جعفر - وهو غندر - وهم في قوله : أحبرني سهل » قائلا : في القلب من هذه 
اللفظة التي ذكرها محمد بن جعفر - أعني قوله : أخبرني سهل بن سعد - » وأهاب أن يكون هذا وهماً من محمد بن 
جعفر أو ممن دونه ؛ لأن ابن وهب روى عن عمرو بن الحارث عن الزهري قال : أخبرني من أرضى عن سهل بن سعد 
عن أبي بن كعب . 

وفيه علة أخرى ؛ فقد وقفه معمر على سهل” ‏ قال البيهقي : والحديث محفوظ عن سهل عن أي بن كعب . 

إلا أن ابن حبان وجّه الاحتلاف بوحه آحر على مذهبه الواسع في قبول الزيادات في المتون والأسانيد فقال : روى 
هذا الخبر معمر عن الزهري من حديث غندر فقال : أخبرني سهل بن سعد » ورواه عمرو بن الحارث عن الزهري قال : 
حدثني من أرضى عن سهل بن سعد » ويشبه أن يكون الزهري مع الخبر من سهل بن سعد كما قاله غندر» وسمعه عن 
بعض من يرضاه عنه فرواه مرة عن سهل بن سعد » وأخرى عن الذي رضيه عنه” . 

حمل جديث "الماء من الماء" على الاحتلام 

من الجمهور من يرى أن حديث " الماء من الماء " محمول على الاحتلام لا في اليقظة ؛لأله لا يحب الغسل في 
الاحتلام إلا مع إنزال الماء . 
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قال ابن عبد البر : وهذا مجتمع عليه فيمن رأى في منامه أنه يجامع ولم ينزل أنه لا غسل عليه » وهذا -لعمري- 
تأويل محتمل في الماء من الماء لولا أن بعضهم يروي حديث أبي بن كعب وحديث أبي سعيد الخدري بغير هذا اللفظ » 
وذلك قوله : إذا جامع أحدكم فأكسل أو أقحط فلا يغتسل ولكن يتوضأ . 

وقد استُّدل لذلك بما رواه الترمذي”2 من طريق شريك بن عبد الله الكوثي عن أبي المحاف عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : إنما الماء من الماء في الاحتلام » ثم قال : معت الحارود يقول : معت وكيعا يقول : لم نحد هذا الحديث إلا 
عند شريك » فكأن وكيعا يضعفه بتفرد شريك وهو سيء الحفظ © . 

مرجح خارجي لكل من القولين 

لقد لجأ طرفا الخلاف إلى مرحح نظري ؛ فقال من لا يرى الغسل من اللإكسال : وأقل أحوال هذه المسألة أن تتكافاً 
فيها الحجج وتتعارض فيها الآثار فيرجع حينئذ إلى ظاهر كتاب الله » وليس في كتاب الله إيجاب الغسل إلا على من كان 
جنب » ولا جنب إلا الذي ينزل الماء الدافق9© » كما يرحع أيضا إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض الذي لا يمكن 
اللممعافية وله التوحيم + نوهو وتحوب لخاد من إئاو1©, 

وقال من يرى الغسل من الإكسال : أوجب الله عز وجل الغسل من الحنابة فكان معروفا في لسان العرب أن الحنابة 
الجماع وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق » وكذلك ذلك في حد الزنا وإيجاب المهر وغيره » وكل من حوطب بأن فلانا 
أجنب من فلانة عقل أنه أصابما وإن لم يكن مقترفا© , 

(6) أن الإمام البحاري يرى أن الأحاديث الواردة في عدم الغسل صحيحة ومحكمة لا ناسخ لما لكن العمل 
بأحاديث الغسل أحوط » وقد سبقه إلى ذلك طائفة من اهل العلم ؛ منهم : 

- عطاء بن أبي رباح ؛ فقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال عط : ولا تطيب نفسي إذا التقى الختانان وإن 
لم أهرق امام بق أعسكل بالاو هي أجل مادا العاين ممق ادل بالعروة الوق 7 

- الإمام أحمد ؛ قال : الأمر عندي في الجماع أن العيل والانصياط فيد ع .ول أقول: الماع من اليل ., 

نقد القاضي أبي بكر ابن العربي لموقف الإمام البخاري 

لقد ذهب القاضي أبو بكر ابن العربي إلى مذهب الجمهور في وجوب الغسل من الإكسال ودافع عنه بقوة » لكن 
اتخذ موقفا حادًا تجاه قول الإمام البخاري : "والغسل أحوط " على عادته في التشنيع على المخالفين من غير المالكية 19 , 
قال : وقعت للبخاري في جامعه كلمة منكرة ؛ فإنه ذكر اختلاف الأحاديث ثم قال: والغسل أحوط وإنما بيّنا ذلك 


جامع الترمذي 172/1 برقم : 112 

© ميزان الاعتدال للذهبي 270/2 

© يشير إلى قوله تعالى : ا َيه الَِينَ آمنُوأ لا تفْرُوا الصّلاة وَأَهُمْ سكارى عق تَعلمُوأ ما تَقُولُونَ ول نا إلا عابي سَبيلٍ حي تَخَْسِلُواأ ( سورة النساء الآية : 43 ) 
© التمهيد لابن عبد البر 339/2 

© بداية امجتهد لابن رشد 54-53/1 

© الأم للشافعي 79/2 

7 قال ابن جريج : إذا قلت : "قال عطاء" فأنا معته منه » وإن لم أقل : "سمعثُ'( تاريح ابن أبي حيئمة 250/1) ؛ لكن قال أحمد : كل شيء يقول ابن حريج : 
"قال عطاء" أو "عن عطاء" فإنه لم يسمعه من عطاء ( بحر الدم لابن المبرد ص 102) ولعل الإمام أحمد لم يقف على قول عطاء » والله أعلم . 

6 مصنف عبد الرزاق 247/1 برقم : 945 » وفيه : بالوقتي » والتصويب من فتح الباري 474/1 

7 فتح الباري لابن رحب 385/1 

9" انظر نماذج من ذلك في كتبه : العواصم من القواصم ص 78 , 208 , 249 , 253 . والمسالك 7/ 123 » 410 ء والقبس ص 330 ؛ 1118 » وعارضة 
الأحوذي 98/1 
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لاختلافهم » وهذا حطأ فاحش ؛ كيف ينقل الغسل من الوحوب إلى الاحتياط بعد ما ثبت ما قدمناه وصح من 
الأحاديث ما أوروناو© ؟1 , 

وقال : وإنما الأمر الصعب خلاف البخاري في ذلك » وحكمه أن الغسل مستحب » وهو أحد أثمة الدين وأحل 
علماء المسلمين معرفة وعدلا » وما بحذه المسألة خفاء ثم قال : والعجب من البخاري أن يساوي بين حديث عائشة في 
إيجاب الغسل بالتقاء الختانين وبين حديث عثمان وأبي في نفي الغسل إلا بالانزال » ويحتمل قول البخاري : "الغسل 
أحوط" يعني في الدين ؛ من باب حديثين تعارضا فقدم الذي يقتضي الاحتياط في الدين » وهو باب مشهور في أصول 
الفقه + وهو الأشنيه فق إمامة الربخل وغليه ©, 

وقد علق ابن حجر على آخر كلام ابن العربي فقال : وهذا هو الظاهر من تصرفه ؛ فإنه لم يترحم بجواز ترك الغسل 
4وإنا يهم يعض :ما سناد من الخزيت عن قير هذه اللسآلة كنا امفدل يه حلي ناب الوضوء قيما تقده ”7 افد 

أقول : كل هذا مناقض لصنيع الإمام البخاري » فإنه بوب أولا لنواقض الوضوء في كتاب الوضوء فقال : "باب من 
لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر" ثم روى تحته خمسة أحاديث » والحديثان الأخيران منها في الإإكسال , وفي 
أحدهما : "يتوضأ كما يتوضل للصلاة" » وفي الثاني : "فعليك الوضوء" » إشارة منه إلى أن الجماع من غير إنزال ناقضٌ 
للوضوء ثم بوب في كتاب الغسل لنجاسة رطوبة الفرج فقال : "باب غسل ما يصيب من فرج المرأة" » وروى تحته حديث 
عثمان في الإكسال ؛ لأن فيه : "ويغسل ذكره" ثم ثنى بحديث أبي بن كعب ؛ لأن فيه : يغسل ما مس المرأة منه » وفي 
حديثه زيادة أخرى » وهي : "ثم يتوضأ ويصلي" » وفيها أن الغسل من الإيلاج من غير إنزال لا يوحب العُسل » لأن فيه 
أن الممكسل يصلي بعد الوضوء » ومن هنا قال البخاري : الغسل أحوط . وذلك - أي عدم الغسل - الآجر » فاتضح 
من هذا كله أن البخاري يرى عدم الغسل من الإكسال » وأن الغسل منه مستحب للاحتياط وخروجا من حلاف من 
أوحبه . 

ومن هنا يتبين ضعف تفسير الإمام النووي رحمه الله لقول البخاري : الغسل أحوط وذاك الآحر إنما بينا احتلافهم » 
يعني أن الغسل آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقصدنا بيان احتلاف الصحابة مع أن آخر الأمرين 
ال » والله أعلم . 

(7) أن الإمام البخاري يرى مسألة الغسل من الإكسال مسألة خحلافية لقوله : وإنما بيّنا احتلافهم » لكن القاضي 
أبا بكر ابن العربي ادعى إجماع الصحابة بعد الاختلاف على إيجاب الغسل من الإكسال », ثم إجماع من بعدهم ؛ قال : 
فأرسلت الصحابة من المهاحرين والأنصار حين اختلفوا في ذلك إلى عائشة رضي الله عنها [رسولا] فأعلمنّه بالأمر على 


نصّه فأعلمهم به ؛ فوقع الاتفاق وارتفع الخلاف واستقر الحكم في الدين » ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أحد من 


() عارضة الأحوذي لابن العربي 170/1 والقبس له 169/1 
عارضة الأحوذي لابن العربي 170/1 

© فتح الباري لابن حجر 474/1 

© المجموع شرح المهذب للنووي 136/2 
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المسلمين » قال أيضا : وانعقد الاجماع علي وحوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل » وما حالف في ذلك إلا داود, 
ولأنيا ييف ب لزنه لوا لاخ وى 

وكذا ادعى ابن القصّار المالكي إجماع التابعين فقال : رجع التابعون ومن بعدهم على الأخذ بحديث إذا التقى الختان 
؛ وإذا صمح الإجماع بعد الخلاف كان مسقطا للخلاف قبله ويصير ذلك إجماعا » وإجماع الأعصار حجة عندنا كإجماع 
الصحابة وإليه مال ابن بطال المالكي؛ قال : وإذا كان فى المسألة قولان بعد انقراض الصحابة ثم أجمع العصر الثاني 
بعدهم على أحد القولين كان ذلك مسقطًا للخلاف قبله ويصير ذلك إجماعًا©. 

ثم دعوى ابن القصار وابن بطال الإجماع في المسالة مبنية على مسألة أصولية » وهي أنه إذا اتفق أهل العصر الثاني 
على أحد قولي أهل العصر الأول كان ذلك إجماعا لا تجوز مخالفته » وقد حصل هنا الخلاف في عصر الصجابة ثم وقع 
الوفاق في عصر التابعين . 

لكن الجمهور على أن ذلك لا يصير إجماعا ؛ لأنه حصل الإجماع من أهل العصر الأول على أن الحق لم يخرج عن 
القولين » وعلى تسويغ الاحتهاد في طلب الحق بين القولين©» ؛ قال إمام الحرمين : ومن العبارات الرشيقة للشافعي أنه 
قال : المذاهب لا تموت بموت أصحابها فيقدّر كأن المنقرضين أحياء ذابُونَ عن مذاهبهب” ؛ أي فكان الخلاف باقيا وإن 
ذهب أهلوة, 

ثم دعوى إجماع الصحابة أو التابعين في المسالة مردودة لما يأني : 

(أ) أن من الصحابة من قال بعدم الغسل من الإكسال » فلا يصح أن يُدعى إجماعهم على وحوب الغسل منه ؛ 


9 99 5 1 5 5 1 5 1 ءِ ١‏ 
قال عبد الرزاق” 2 : وأحبرنا ابن حريج قال : أخبرني عمرو بن دينار عن عبيد الله بن أبي عياض عن أبي سعيد الخدري 


خالفه ابن حزم فقال بوجوب الغسل من الإكسال أنزل أم لم ينزل (لمحلى لابن حزم 245/1) 

© كانه يشير إلى أن الظاهرية لا يعتد بخلافهم » وهذا ما قال به طائفة من الفقهاء ؛ قال إمام الحرمين في البرهان 3/7/2 : الذي ذهب إليه ذوو التحقيق أنا لا نعد 
منكري القياس من علماء الأمة وحملة الشريعة ؛ فإنهم مباهتون أولا على عنادهم فيما ثبت استفاضة وتواترا » ومن لم يزعه التواتر ولم يحتفل بمخالفته ل يوثق بقوله ومذهبه 
» وتعقبه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء 105/13 تعقبا علميا رائعا فقال : هذا القول من أب المعالي أداه إليه اجتهاده » وهم فأداهم اجتهادهم إلى نفي القول 
بالقياس » فكيف يرد الاحتهاد بمثله؟! وندري بالضرورة أن داود كان يقرئ مذهبه » ويناظر عليه » ويفتي به في مثل بغداد وكثرة الأئمة بما وبغيرها » فلم نرهم قاموا عليه » 
ولا أنكروا فتاويه ولا تدريسه . ولا سعوا في منعه من بثه » وبالحضرة مثل إسماعيل القاضي شيخ المالكية » وعثمان بن بشار الأنماطي شيخ الشافعية » والمروذي شيخ 
الحنبلية » وابني الإمام أحمد . وأبي العباس أحمد بن محمد البرت شيخ الحنفية » وأحمد بن أبي عمران القاضي » ومثل عالم بغداد إبراهيم الحربي » بل سكتوا له حتى لقد قال 
قاسم بن أصبغ : ذاكرت الطبري حيعني ابن جرير- وابن سريج » فقلت لما : كتاب ابن قتيبة في الفقه أين هو عندكما ؟ قالا : ليس بشيء » ولا كتاب أبي عبيد » 
فإذا أردت الفقه فكتب الشافعي وداود ونظرائهما » ثم كان بعده ابنه أبو بكر وابن المغلس وعدة من تلامذة داود » وعلى أكتافهم مثل ابن سريج شيخ الشافعية » وأبي 
بكر الخلال شيخ الحنبلية » وأبي الحسن الكرحي شيخ الحنفية » وكان أبو جعفر الطحاوي بمصر », بل كانوا يتجالسون ويتناظرون » وييرز كل منهم بحججه » ولا يسعون 
بالداودية إلى السلطان » بل أبلغ من ذلك [أتمم] ينصبون معهم الخلاف في تصانيفهم قديما وحديثا » وبكل حال فلهم أشياء أحسنوا فيها » ولحم مسائل مستهجنة 
يُشْكّبٍ عليهم بما » وإلى ذلك يشير الإمام أبو عمرو بن الصلاح[في فتاويه ص207] حيث يقول : الذي اختاره الأستاذ أبو منصور وذكر أنه الصحيح من المذهب أنه 
يعتبر حلاف داود . ثم قال ابن الصلاح : وهذا الذي استقر عليه الأمر آخرا كما هو الأغلب الأعرف من صفو الأثمة المتأخرين الذين أوردوا مذهب داود في مصنفاتهم 
المشهورة كالشيخ أبي حامد الإسفراييني والماوردي والقاضي أبي الطيب » فلولا اعتدادهم به لما ذكروا مذهبه في مصنفاتحم المشهورة ( للمزيد يراجع البحر المحيط للزركشي 
427-46 

© فتح الباري لابن رحب 385/1 

© شرح ابن ماحه لمغلطاي 815/1 

© شرح صحيح البخاري لابن بطال 402/1 

© البحر امحيط للزركشي 508/6 وتشنيف المسامع للولي العراقي 120/3 وإرشاد الفحول للشوكاني 228/1 

البرهان لإمام الحرمين 276/1 

البحر المحيط للزركشي 508/6 


© ساق ابن عبد البر في التمهيد 337/3 سند عبد الرزاق » ولم أحده في مصنفه . 
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أنه قال الماء من الماء » وقال أيضا : وأخبرنا ابن حريج قال قال لي عطاء : معت ابن عباس: يقول لاع هن النولة ع 
بالإضافة إلى خمسة من الصحابة سبق ذكرهم . 

قال ابن عبد البر : ذكر ابن حُوازينداد أن إجماع الصحابة انعقد على إيجاب الغسل من التقاء الختانين » وليس ذلك 
عندنا كذلك » ولكنا نقول : إن الاختلاف في هذا ضعيف » وأن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف 
والخلف انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين ومجاوزة الختان الختان » وهو الحق إن شاء الله » وكيف يجوز 
القول يإجماع الصحابة في شيء من هذه المسألة مع ما ذكرناه في هذا الباب© ؟! 

(ب) أن من التابعين من قال بعدم الغسل من الإكسال » فلا تصح أيضا دعوى إجماعهم على الوحوب من 
البحن عن أبى سعيد الخدري أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم قال + اللاء من للاء + وكا أبو سلمة يفعل ذلك© , 

وقال عبد الرزاق عن معمر قال : معت هشام بن عروة يقول : لقد أصبت أهلي فأكسلت فلم أنزل فما 
عملت 17 

يهو مدهي الأعسض أيظاا© قال ابن عين إلي1© + قرا اله بح عبد ار نا مطالسة بن لقان 4 ذا من 

ع 8 7 . ]9 5 07 00 .- 
طريق أحمد بن عيسى' ' عن محمد بن أحمد بن فيروز' 'عن علي بن خشرم قال : معت الفضل بن موسى يقول : دخلت 
مع أبي حنيفة على الأعمش نعوده » فقال له أبو حنيفة : يا أبا محمد! لولا التثقيل عليك لترددت في عيادتك أو قال : 
لعدتك أكثر مما أعودك » فقال له الأعمش : والله ! إنك لثقيل وأنت في بيتك فكيف إذا دخلت علي ؟! قال الفضل : 


فلما خرحنا من عنده قال أبو حنيفة : إن الأعمش لم يصم رمضان قط » ولم يغتسل من حنابة » فقلت للفضل : ما يعني 


: 5 10 :5 11 
بذلك ؟ قال كان الاعمش يرى الماء من الماء » ويتسحر” ' على حديث حل يف ” 1 


© مصنف عبد الرزاق 252/1 , 253 برقم : 967 , 669 

© التمهيد لابن عبد البر 336/3 

© سنن أبي داود 102/1 كتاب الطهارة - باب في الإكسال برقم : 217 

© مصنف عبد الرزاق 249/1 برقم : 956 

© معالم السئن للخطابي 74/1 

7 جامع بيان العلم و فضله لابن عبد البر 1101/2غ وتابعه عن علي بن خشرم : محمد بن معاذ بن الفرح ( قيل : الفرة ) » وأحمد بن محمد بن علي بن رزين (ثقة) 
(المشيخة البغدادية لأبي طاهر السّلّفي برقم : 15) 

© هو أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن شريعة اللخمي» يعرف: بابن الباحي من أهل إشبيلية » يكنى أبا عمر » ذكره الخولاني وقال : كان من أهل العلم » متقدما 
في الفهم , عارفا بالحديث ووجوهه , إماما مشهورا بذلك (الصلة لابن بشكوال 16/1 وتاريخ الإسلام للذهبي 760/8) 

8 هو أحمد بن عيسى بن محمد بن عُبيد الله أبو العباس الكندي الكتبي الصوفي المقرىء المعروف بابن الوشاء التنيسي » قال مسلمة في الصلة : انفرد بأحاديث أنكرت 
عليه لم يأت بما غيره شاذة » كتبت عنه حديثا كثيرا » وكان جامعا للعلم » وكان أصحاب الحديث يختلفون فيه ؛ فبعضهم يوثقه وبعضهم يضعفه ( لسان الميزان لابن 
حجر 571/1) 

7 قال مسلمة : أخبرنا عنه ابن الوشَّاء قال : وكان رحلاً صا حاً (الثتقات ممن لم يقع في الكتب الستة لابن قطلوبغا 142/8) 

9" قال الإمام أحمد في العلل 233/1 : حدثنا وكيع قال : قال الأعمش : لولا الشهرة لتسحرت بعد الصلاة . 

5 روى النسائي في سننه 450/4 - كتاب الصيام - باب تأخير السحور برقم : 2152 وابن ماحه في سننه 85/3 - كتاب الصيام - باب ما جاء في تأخير 
السحور برقم : 1695 من طريق عاصم بن بمدلة عن زر قال : قلنا لحذيفة : أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم 
تطلع . قال النسائي : لا نعلم أحدا رفعه غير عاصم (تحفة الأشراف للمزي 639/2) يشير إلى شذوذ الرفع وأن المحفوظ هو ما رواه هو برقم : 2154 من طريق عدي 
بن ثابت قال : معت زر بن حبيش قال : تسحرت مع حذيفة » ثم خرجنا إلى الصلاة » فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين » وأقيمت الصلاة وليس بينهما إلا هنيهة » قال 
الجورقاني في الأباطيل والمناكي 133/2 : هذا حديث منكر » وقول عاصم :"هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع " حطأ منه » وهو وهم فاحش ؛ لأن عديا [روى] عن زر 
بن حبيش بخلاف ذلك » وعدي أحفظ وأثبت من عاصم . 
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المبحث الرابع : من النكت التي فيها ترجيح الأقوى إسنادا 
قال الإمام أبو عبد الله البخعاري7!) 


دنا عه لذن تسلمة'' عن مالك عن سمي َؤلى أبي كر بن عبد التخصي بن الْحَارثٍ بن شام بن المرة 


أَنَهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبِدٍ الرَّحْمَنِ ٠‏ قَالَ ل : كُنث أن وَأَبِي حِينَ دََلْنَا عَلَى عَائِشَةَ 4 َم سَلَمَةاة (ح) © وحَدَّتَا أَبُو 
الْيَمَانِ أَحْبَورَ عت عن اللغرين قال : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشّام أن أَبَاهُ عَبْدَ الَحْمَنٍ 
أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَأَمّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاة أنَّ وَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم- كان يُذْرِكُهُ النكد دقو خلية يذ 
أَهْلِه ثم يعْعَسِلُ وَيَصُومْ 

وَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبِد الرّحْمَنِ بْنِ الْحَارثِ : أُفْسِمْ باللّهِ لتقَرَعَنَ بها أََا هُرَبْرَةَ » وَمَرْوَانُ يَوْمَِذٍ عَلَى الْمَدِيئَةٍ » فَقَالَ أَبُو 


7 : فكرة ذَلِكَ عَبْدُ الَحْمَنٍ ل قو أذ يب اق . قث لأ خزية متاك أ » فََا عبد 
خْمن لأبي هُرَيْرَة : إن ذَاكِرُ لَكَ أَمْرًا , وَلَولَ مَرْوَانُ أَقْسَمَ ء ع فيه لم أَذْكُرْهُ لَكَ ؛ فَدذَكُرَ قَوْلَ عَائِشَةَ و 
يه نْلْ بْنْ عَبّاسِ و01 فو أغل © , 


0 


الجامع الصحيح للإمام البخخاري 37/2 -كتاب الصوم - باب الصائم يصبح جنبا برقم : 1925 

© كذا أورده البخاري من رواية مالك مختصرا » وتمامه كما في الموطأ رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي ص 324 برقم : 482-481 : عن مالك عن سمي مولى أبي بكر 
بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام [أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام] يقول :كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم - وهو أمير المدينة - فذكر له أن 
أبا هريرة يقول : من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم » فقال مروان : أقسمت عليك يا عبد الرحمن ن ! لتذهين إلى أُمّي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك » 
فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها عبد الرحمن ثم قال : يا أم المؤمنين ! إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول : من 
أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم » قالت عائشة : ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن ! أترغب عما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ؟! فقال عبد الرحمن : 
لا ؛ والله ! قالت عائشة : فأشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان ليصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم , قال : ثم دخلنا على أم سلمة 
فسأنها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة » قال : فخرحنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتا » فقال : أقسمت عليك يا أبا محمد ! لتركبن دابتي 
تزقا بالا للشو إل أن عريوت تإنه بارضب لطيو ب لسر بعالك انوي عل اسن ليت منت سق اهاعد اماه امه عد لضن باخ 1113 
ذلك » فقال له أبو هريرة : لا علم لي بذاك ؛ إنما أخبرنيه مخبر . (ما بين المعكوفتين سقط من المطبوع) » وانظر أيضا في الموطأ رواية يحبى الليثي 391/1 برقم : 795 
» والموطأ رواية أبي مصعب الزهري 303/1 برقم : 780 » قال ابن عبد البر في التمهيد 109/9: هذا الإسناد أثبت أسانيد هذا الحديث » وهو حديث جاء من وجوه 
كثيرة متواترة صحاح . 

© قال الإمام مالك في الموطأ رواية يحبى الليفي 392/1 برقم : 796 : عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوحي النبي صلى الله 
3 اف ل ل ا ل ل ل الا اير 
7 عن يحي بن يحي عن مالك به . 

ى الجامع الصحيح للإمام البخاري 37/2 -كتاب الصوم - باب الصائم يصبح جنبا برقم : 1926 » وقد رواه مسلم في صحيحه 220/4 - 222 برقم : 2584 
من طريق ابن جريج أخبرني عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى بكر قال : سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه -- يقص ؛ يقول في قصصه : من أدركه الفجر جنبا 
فلا يصم ... . وفيه : سمعت ذلك من الفضل , ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم » قال : فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك . 

اتلف عليه فيمن أخبر أبا هريرة » ففي رواية مي : أنه الفضل بن عباس » وف رواية خالد بن مخلد القطواني عن يحبى بن عمير عن المقبري يقول : كان أبو هريرة يفتي 
الناس أنه من يصبح حنبا فلا يصم ذلك اليوم » فبعثت إليه عائشة : لا تحدّّثْ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا » فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه كان يصبح حنبا من أهله ثم يصوم » فقال : ابن عباس حدثنيه (السنن الكبرى للنسائي 261/3 برقم : 2939 ) ؛ وف سندها يحبى بن عمير » ولم يوثقه غير ابن 
حبان (الثقات لابن حبان 601/7) » وفي رواية عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده ... قال أبو هريرة : فهي أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا » 
إنما كان أسامة بن زيد حدثني بذلك (السنن الكبرى للنسائي 261/3 برقم : 2943 ) وفي سنده عمر بن أبي بكر » ولم يوثقه غير ابن حبان (الثقات لابن حبان 
077ظ0) 

© هذا مرسل الصحابي » وهو روايته ما لم يدركه أو يحضره » ومرسل الصحابي حجة عند الجماهير شرح المهذب للنووي 62/1) » أما ما رواه ابن عدي في مقدمة كتابه 
الكامل 151/1 حيث قال : حدثنا الحسن بن عثمان التستري أخبرنا سلمة بن شبيب قال : ممعت يزيد بن هارون » قال: معت شعبة يقول : أبو هريرة كان يدلس 
ففي سنده الحسن بن عثمان التستري وهو كذاب وضاع » فقد قال ابن عدي نفسه في الكامل 207/3 : كان عندي يضع ويسرق حديث الناس » وساق له عدة 
أحاديث وقال : وللحسن بن عثمان أحاديث غير ما ذكرت منكرة كنا نتهمه بوضعها » وأحاديث قد سرقها من قوم ثقات » وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق » 
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وَقَالَ هَمَامًا'' وَابْنُ عَبْدِ الله بن عُمَرة عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ : كَانَ التَِّيُ - صلى الله عليه وسلم - يَأمْرُ بالْفِطر , 
وَالأَوٌلُ0 أَسْنَدُ. 

أقول : تضمن كلام الإمام البخاري أمورا : 

(1) أنه ورد في حكم الصائم إذا أصبح صائما حديثان متعارضان ؛ وهما : 

(أ) حديث عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدركه الفجر وهو 
جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم . 

(ب) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا نودي للصلاة صلاة 


(2) أن حديث أبي هريرة صحيح عند الإمام البخاري ؛ لأنه علقه بصيغة الحزم فقال : وقال همام ... 
(3) أن قول الإمام البخاري : "والأول أسند" احتلف الأئمة في تفسيره » فقد قال الإمام أبو الحسن ابن القصار 


سكن : معناه أظهر إسنادا وأبين في الاتضال7© . 
وقال الكرماني : الأول : أي حديث أمهات المؤمنين » أسند : أي أصح إسنادا(!» » وتعقبه العيني فقال : ليس المراد 
2( 


بقوله : أسند أي أصح ؛ لأن الإسناد إلى أبي هريرة هو الإسناد إلى أي المؤمنين في أكثر الطرق© , 


وقد علق ابن كثير في البداية والنهاية 3/77/11 على قول شعبة فقال : وكأنّ شعبة يشير بمذا إلى حديئه : من أصبح جنبا فلا صيام له , فإنه لما حوقق عليه قال : 
أخبرنيه مخبر ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 608/2 : تدليس الصحابة كثير » ولا عيب فيه » فإن تدليسهم عن 
صاحب أكبر منهم » والصحابة كلهم عدول » قال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح 623/1 : واعلم أن التعريف الذي ذكرناه للمرسل ينطبق على ما يرويه 
الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هما لم يسمعوه منه » وإنما لم يطلقوا عليه اسم التدليس أدبا ... اه ولا يعول على ما روي عن شعبة ؛ لأنه لم يصح السند 
إليه . 

20 ما علقه البخاري وصله أحمد في مسنده 490/13 برقم : 8145 » وابن حبان ( الإحسان 261/8 برقم : 3485 ) من طريق عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر 
عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومد . 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه 180/4 برقم :7399 عن ابن جريج قال : أخبرن عمرو بن دينار أن يحبى بن جعدة أخبره عن عبد الله بن عمرو بن عبد القارئ أنه سمع أبا 
هريرة يقول : ورب هذا البيتٍ ! من أدركه الصبح حنبا فليفطر » ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم قال . 

ورواه أحمد في مسنده 347/12 برقم : 7388 والحميدي في مسنده 220/2 برقم : 1048 ؛ والنسائي في الكبرى 269/3 برقم : 2936 وابن ماحه في سننه 
192-53 برقم : 1702 من طريق سفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار عن يحبى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القاري قال : سمعت أبا هريرة يقول : لا ورب 
الكعبة ! ما أنا قلثُ : من أصبح وهو جنب فليفطر » محمد صلى الله عليه وسلم قاله » قال البوصيري في مصباح الزحاجة ص 249 : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
© روى النسائي في الكبرى 260/3 برقم : 2937 من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري , قال : أخبرن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه احتلم ليلا في رمضان 
فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر , ثم نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتى أصبح » قال : فلقيت أبا هريرة حين أصبحت فاستفتيته في ذلك فقال : أفطِز ؛ فإن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قد كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا » قال عبد الله بن عبد الله : فجئت عبد الله بن عمر فذكرت له الذي أفتاني به أبو هريرة » فقال 
: أقسم بالله لئن أفطرت لأوحعن مَنْنَيِك » صم » وإن بدا لك أن تصوم يوما آخحر فافعل » فقال شعيب : "عبد الله" مكبرا » ورواه النسائي في الكبرى أيضا برقم : 
8 من طريق عقيل عن ابن شهاب قال : أخبرن عبيد الله بن عبد الله بن عمر : أنه احتلم ليلا .... » فقال عقيل : "عبيد الله" مصغرا » قال ابن حجر في تغليق 
التعليق 147/3 : وكأن البخاري لم يسمه لهذا الاختلاف في اسمه . 

0 وقول البخاري : "والأول أسند" أشار به إلى ما رواه قبله عن عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدركه الفجر وهو 
جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم » وأن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ذكر ذلك لمروان بن الحكم فقال له مروان : أقسم بالله لتقرعن بما أبا هريرة فذكر له عبد الرحمن 
قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم (طرح التثريب لآل العراقي 123/4) 

© وهم العيني في عزو القول إلى [أبي الحسن] الدارقطني إن لم يكن ذلك سبق قلم , لأن ابن التين إإما ينقل عن أبي الحسن ابن القصار » وهو علي بن أحمد البغدادي 
القاضي أبو الحسن المعروف بابن القصار » تفقه بالأبمري » وله كتاب في مسائل الخلاف » قال القاضي عياض : لا أعرف للمالكيين كتاباً - في الخلاف - أكبر منه » 
وكان أصولياً نظاراً » ولي قضاء بغداد » وقال الحافظ أبو ذر : هو أفقه من رأيت من المالكيين » وكان ثقة قليل الحديث » توفي سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة ( ترتيب المدارك 
لعياض 602/4 » والديباج المذهب لابن فرحون 100/2) 

© الخبر الفصيح الجامع لفوائد مسند البخحاري الصحيح لابن التين ص 275 , ومنه في التوضيح لابن الملقن 161/13 
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وقال ابن التين : إسناد الخبر رفعٌه إلى قائله » وهذان قد رفعا إلى قائلهما : يعني أن حديث عائشة وأم سلمة فيه 
التصريح بالرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - » بخلاف حديث أبي هريرة » فليس فيه ذلك التصريح » وإنما فيه 
"حدثني الفضل بن عباس" , ولم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - » فيكون حديثهما أكثر وضوحا في الرفع من 
حديث أبي هريرة » والله أعلم . 

وإلى تفسير ابن التين مال الحافظ زين الدين العراقي » قال : "والأول أسند" يريد - والله أعلم - أن حديث أبي 
هريرة مختلف في إسناده ؛ فليس في أحد من الصحيحين إسناده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وما قال كذلك 
حدثني الفضل بن عباس , وقد أحال أبو هريرة فيه عليه وعلى غيره تارة بتصريح » وتارة بإيحاه©» 

وخالفهم الحافظ ابن حجر ففسر قول البخاري : "الأول أسند" بأن معناه "أقوى إسنادا" » قال : والذي يظهر لي 

ة في ذ 


أن مراد البخاري أن الرواية الأولى أقوى إسنادا » وهي من حيث الرححان كذلك ؛ لأن حديث عائشة وأم سلمة 
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جاءا عنهما من طرق كثيرة جدا بمعنى واحد حتى قال ابن عبد البر© : إنه صح وتواتر”” . 

(4) أن الإمام البحاري سلك مسلك الترحيح فرحح حديث عائشة وأم سلمة على حديث أبي هريرة بقوة إسناد 
الأول أو كونه مرفوعا صريحا » وقد سبقه إلى مسلك الترحيح الإمام الشافعي لكن بوحوه أخرى من وجوه الترحيح » وهي: 

- أن رواية صاحب القصة والمباشر لما -- وهو عائشة وأم سلمة - تقدم على رواية غيره -- وهو الفضل بن عباس . 

- أن رواية الجماعة - وهي عائشة وأم سلمة -- تقدم على رواية الواحد » وهو الفضل بن عباس . 

- أن حديثهما أشبه بالسُنّة ؛ فإن حكمه شبيه بمن يمنع من التطيب وهو محرم لكن لو تطيب وهو حلال ثم أحرم 
فبقي عليه لونه أو ريحه لم يحرم عليه » وقد روى الشيخحان عن عائشة - رضي الله عنه أنما قالت : كأني أنظر إلى وبيص 
الطيب في مفرق النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو نحرم . 

- أن حديثهما أوفق بالمعقول » وهو أن الغسل شيء وحب بالإنزال » وليس في فعله شيء يحرم على صائم » فقد 
يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل » ولا يحرم عليه بل يتم صومه إجماعا ؛ فكذلك إذا احتلم ليلا بل هو من باب الأولى » 
وَإِنْما يمنع الصائم من تعمد الجماع كهارا. 

قال الشافعي : فأخذنا بحديث عائشة وأم سلمة زوجي النبي - صلى الله عليه وسلم - دون ما روى أبو هريرة عن 
رجحل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعانٍ : منها : أتمما زوجتاه » وزوجتاه أعلم بمذا من رجل إنما يعرفه سماعا 
أو حبرا » ومنها : أن عائشة مقدمة في الحفظ » وأن أم سلمة حافظة » ورواية اثنين أكثر من رواية واحد » ومنها : أن 
الذي روتا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [هو] المعروف في المعقول . والأشبه بالسنة » وبسط الكلام في شرح هذا 


'» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماتي 101/9 

© عمدة القاري للعيني 9/3 

0 الخبر الفصيح الجامع لفوائد مسند البخاري الصحيح لابن التين ص 2759 

انظر تفصيل الاختلاف في السئن الكبرى للنسائي 266-260/3 والعلل للدارقطني 42-41/11 . 
© عمدة القاري للعيني 10/3 


إن 


6 قال ابن عبد البر في التمهيد 109/9 : هذا الإسناد أثبت أسانيد هذا الحديث » وهو حديث جاء من وجوه كثيرة متواترة صحاح » وقال أيضا في 94-93/9 : 
روي هذا الحديث من وجوه كثيرة وطرق متواترة » وكذلك روي أيضا عن أم سلمة . 

فتح الباري لابن حجر 173/4 

© الجامع الصحيح للبخخاري 106/1 - كتاب الغسل - باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب برقم : 271 » وصحيح مسلم 338/4 - كتاب الحج برقم : 
2*4 
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ومعناه : أن الغسل شيء وجب بالجماع » وليس في فعله شيء محرم على صائم » وقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل » 
ويتم صومه لأنه لم يجامع في نمار » وجعله شبيها بامحرم ينهى عن الطيب » ثم يتطيب حلالا , ثم يحرم وعليه لونه وريحه » 
لأن نفس التطيب كان » وهو مبا 29 . 

(5) أن مسلك الترجيح الذي سلكه البخخاري خالفه في ذلك ربيعة الرأي7 وابن خخزيمة وابن المنذر© والخطابي3© 
والطحاوي” وابن حزم" فادعوا أن حديث الفضل بن عباس الذي رواه أبو هريرة منسوخ بحديث عائشة وأم سلمة . 

واستندوا في ذلك إلى أن الله تعالى عند ابتداء فرض الصوم على أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -كان حظر 
عليهم الأكل والشرب والجماع في ليلة الصيام بعد النوم ؛ فيشبه أن يكون حبر الفضل بن العباس : "من أصبح و هو 
جنب فلا يصوم" في ذلك الوقت قبل أن يبيح الله الجماع إلى طلوع الفجر » فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجر ء 
فخبرُ عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما - في صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ما كان يدركه الصبح جنبا 
ناسح لخبر الفضل بن عباس ؛ لأن هذا الفعل من النبي - صلى الله عليه وسلم - يُشبه أن يكون بعد نزول إباحة الجماع 
إلى طلوع الفجر . 

واستشكلت طائفة ثبوت النسخ وقالت : شرط النسخ أن يعلم تأخره بنقل أو بأن تجمع الأمة على ترك الخبر 
المعارض له فيعلم أنه منسوخ وكلا الأمرين منتف ههنا » فمن أين لكم أن خبر أبي هريرة متقدم على خبر عائشة ؟! 
والجواب عن هذا أنه لا يصح أن يكون آخحر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إبطال الصوم بذلك ؛ لأن 
أزواجه أعلم بمذا الحكم » وقد أخبرن بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصبح حنبا ويصوم » ولو كان هذا هو 
المتقدم لكان المعروف عند أزواحه مثل حديث أبي هريرة » ولم يحتج أزواجه بفعله الذي كان يفعله ثم نسخ » ومحال أن 
يخفى هذا عليهن ؛ فإنه كان يقسم بينهن إلى أن ماث في الصوم والفطر©» , 

لكن أثبت ابن حجر النسخ بالتاريخ » قال : ويقوي النسحّ أن في حديث أبي يونس عن عائشة - الآتٍ بعد قليل 
- ما يشعر بان ذلك كان بعد الحديبية لقوله فيه : قد غفر الله لك ما تقدم وما تأحر » وأشار إلى آية الفتح » وهي إنما 
نزلت عام الحديبية سنة ست » وابتداء فرض الصيام كان في السنة الثاني , 

أقول : أبو يونس مولى عائشة ليس ممن يحتمل منه تفرده كما يأت تحت الرقم التالي » فقد يكون ذكر الآية وهمًا منه» 
فلا يكون دليلا لدعوى النسخ » والله أعلم . 

(6) أن من الأئمة من لحأ إلى التوفيق بين حديث عائشة وأم سلمة وحديث الفضل بوحوه مختلفة ؛ منها : 

- أن حديثهما من الخصائص النبوية'!؛ وينقض دعوى الخصوصية ما رواه مسلم© من طريق عبد الله بن عبد 


15 ءِ 8 ع 2 1 .(0)ء يي 1 17 
البحمن -وهو ابن معمر بن حزم الأنصاري أبو طوالة - أن أبا يونس مولى عائشة"7© أخبره عن عائشة - رضي الله عنها - 


اختتلاف الحديث للشافعي (الأم له 637/8) ومعرفة السئن والآثار للبيهقي 252/6 » والاعتبار للحازمي ص 137 
© شرح صحيح البخارى . لابن بطال 50/4 

© صحيح ابن خزعة 967-966/2 

© أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي 959/3 

© نفس المصدر 959/3 

© شرح مشكل الآثار للطحاوي 17/2 

7 المحلى لابن حزم 220-219/6 

7 حاشية ابن القيم على مختصر أبي داود للمنذري17-16/7 

© فتح الباري لابن حجر 175/4 


8 مجلة المدونة : السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13): رجب- شوال 1438ه 


أن رحلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- يستفتيه وهى تسمع من وراء الباب » فقال : يا رسول الله ! تدركني 
الصلاة وأنا جنب أفأصوم ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم , فقال 
: لست مثلنا يا رسول الله ! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر » فقال : والله ! إني لأرحو أن أكون أحشاكم 
لله وأعلمكم بما أتقى . 

فقد أورده الإمام ابن حبان في صحيحه تحت ترجمة "ذكر الخبر الدال على أن إباحة هذا الفعل المزحور عنه لم يكن 
المصطفى صلى الله عليه وسلم مخصوصا به دون أمته » وإنما هي إباحة له ولىه© . 

- أن الأمر في حديث أبي هريرة أمرٌ إرشادٍ إلى الأفضل ؛ فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجر » فلو الف جاز » 
وعيال ديك عافشة عن بياث قرا , 

وتعقبه ابن حجر فقال : ويعكر على حمله على الإرشاد التصريحُ في كثير من طرق حديث أبي هريرة بالأمر بالفطر 
وبالنهى عن الصيام ؛ فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك ق رمضان 5019 , 

د أن نيك الفطل غيول عن من اده كاتا عدا ينلد طلرعه عانا بذلك""؟ م ويتكر عليد ها روه 
النسائي © من ظريق فضيل بن سليمان عن أي حازم عن عبد الملك.بن أي بكر بن عبد الرعن عن أبيه أن آبا هريرة كان 
يقول : من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم . 

وف سنده فضيل بن سليمان » وهو كثير الخطأ» قال ابن حجر : ليس له في البخاري سوى أحاديث توبع 
عليها9'' » وكذا لم يرو له مسلم إلا في موضعين متابعة9 © . 

- أن حديثهما محمول على التطوع » وأن حديث أبي هريرة محمول على الفريضة ؛ فيقضيها من يصبح جنبا ؛ قاله 


سم 12 أق1 . (013 04 5 ف «(015 
الحسن البصري وإبراهيم النخعي ؛ أقول : يرد عليه ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن وهب عن يونس 


حكاه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 16/2 

© صحيح مسلم 224-223/4 برقم : 2588 

© أبو يونس المدني مولى عائشة » تفرد بتوثيقه ابن حبان (كتاب الثقات 5/ 591 ) » وروى له مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه حديثين في الشواهد (629 » 
0 . 

© الإحسان لابن بلبان 265/8 

© شرح النووي على صحيح مسلم 221/4 

© فتح الباري لابن حجر 175/4 

7 شرح النووي على صحيح مسلم 221/4 

© السنن الكبرى للنسائي 3 / 263 برقم : 2944 

© تمذيب الكمال للمزي 271/23 » وميزان الاعتدال للذهبي 361/3 
9 هدي الساري لابن حجر ص 457 

!4 صحيح مسلم برقم : 1091, 1196 

2" معالم السنن للخطابي 115/2 والتمهيد لابن عبد البر 94/9 ؛ وشرح النووي على صحيح مسلم 223-222/4 
9" المامع الصحيح للبخاري 39/2 » كتاب الصوم باب اغتسال الصائم برقم : 1930 

صحيح مسلم 223/4 -كتاب الصيام برقم : 2585 
05 قال الدارقطمي ف العلل 93/15 : اختلف عن يونس بن يزيد الأيلي ؛ فرواه شبيب بن سعيد عن يونس عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
عائشة وأم سلمة » زاد في آخره : عن الفضل بن عباس بمتابعة رواية ليث» عن عقيل ومن تابعه» عن الزهري » وخالفه ابن وهب فرواه عن يونس عن الزهري عن عروة وأبي 
بكر بن عبد الرحمن عن عائشة» وحدها ولم يذكر أم سلمة ولا الفضل . 
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عن الزهري عن عروة بن الزبير”؟ وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان النبي - صلى 
الله عليه وسلم - يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم . 

قال أبو داود : وما أَقإمَ من يقول هذه الكلمة - يعني : "في رمضان" - ! وإنها الحديث أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم- كان يصبح جنا وهو صائ(6) » فكأتما عند أبي داود شاذة . 

قال الخطابي: إن ثبتث هذه اللفظة فهي حجة على إبراهيم النخعي » وإلا فسائر الأخبار حجة عليه من جهة 
العبيواة , 


المبحث الخامس : من النكت التي فيها ترجيح رواية الرفع على رواية الوقف 
قال الإمام أبو عبد الله البخاري© : 


لهو 


كمي شود هو دقانو يوري كو لم (6 
حَدَنْنَا يَحْيَّى بْنْ يُوسُّفَ أخبرا ُو بكر" عَنْ أبي حَصِين عَنْ أبي صَالِح عن أبي هُرََْةٌ - وضِي الله عله - عَنِ 


ا 


10 و01) 200 


عو 5 مع و(8) رع دمه 01 2 
قَالَ أَبو عَبْدِ الله :لم ير إِسْرَائي وَمْحَمَد بْنْ جُحَادَة عَنْ أبي حَصِين 


دمو ة(10) ههه (11) 0 2 7 صا عَنْ أ قُرَيْرَة عَنِ 
وَرَادَنَا عَمَرُْو قَالَ : أَخَرت عبد امن إن عبد الله ْي يقار عن أبيدل ' عَنْ أبي صَالح عن أبي هرَبْرَة عَنٍ 
لين - | الله عليه وسلم - قَالَ : تعس عَبْدُ الدّينَارٍ وَعَبْدُ الدَّرْهَم وَعَبْدُ الْحَمِيصّةِ ؛ إِنْ أَعْطِي رَضِيَ إن َم 
بط سَخط , تعس وَالْمَكسن”» وَإِذَا شيك قلا الْتَّشَ , طُوتى لِعَبْدٍ آخدٍ بِعَِانِ فَرَسِهِ في سَبِيلٍ الله أشْعَتَ 


© قال البزار في مسنده 18/ 143 : وهذا الحديث إنما يُعرف عن الزهري عن أَبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة ؛ ولا نعلم أحدا رواه عن 
عروة وأبي بكر إلا يونس اه 

© سنن أبي داود 427/2 

© يشير إلى ما رواه البخاري 154/2 برقم : 1926 من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال : أخبرن أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد 
الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم » وليس فيه ذكر رمضان » 
وقد تابعه على ذلك عن الزهري : ابن جريج ( مسند أحمد 239/44 برقم : 26624) والليث بن سعد (جامع الترمذي 140/2 برقم : 779) » وخالفهم يونس 
بن يزيد الأيلي فرواه عن الزهري عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم » فيغتسل ويصوم (صحيح مسلم برقم : 2585) فزاد يونس في الإسناد : "عروة" , وف المتن "في رمضان" , ونقص 
"أم سلمة" , ورواه همي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة : فأشهد على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان ليصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم ... ( رواه البخاري برقم 1925 عن القعنبي عن سمي به » ول يسق 
لفظه ؛ وهو في الموطأ رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي ص 324 برقم : 4182-481) ولم يذكر مي عن أبي بكر بن عبد الرحمن لفظة " في رمضان" . 

© معالم السنن للخطابي 115/2 

© الجامع الصحيح للبخاري 557/2 - كتاب الجهاد - باب الحراسة في الغزو في سبيل الله برقم : 2886 

أبو بكر هو ابن عياش ( تحفة الأشراف للمزي 227/9) 

7 في تحفة الأشراف 227/9 : "ولم يرفعه " بزيادة الواو . 

9 لم يذكر ابن حجر في فتح الباري من وصل رواية كل من إسرائيل بن يونس ومحمد بن جحادة » وبيض لما في تغليق التعليق 443/3 


© قال القسطلاني في إرشاد الساري 86/5 : سقط لغير أبي ذر : "ومحمد بن جحادة " 
205 


"6 


المراد بالزيادة : " تعس وانتكس 
ك5 2 0 0# 5 4 5 3 ان 1 1 

( “قال ابن حجر في تغليق التعليق 442/3 : فوقع في روايتنا من طريق أبي ذر وأبي الوقت : "قال البخاري : وزادنا عمرو" , فهو على هذا متصل » يشير أن رواية 
"وزاد عمرو " تعليق » وقال القسطلاني في إرشاد الساري86/5 : وفي نسخة : "وزاد لنا عمرو" » وعمرو هو ابن مرزوق » لكن رمز المزي في تحفة الأشراف 21/1 


0 مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13): رجب- شوال 1438ه 


َأْسْهُ مُعْبَرَةٍ قَدَمَاهُ إن كَانَ في الْجِرَاسَةِ ""كَانَ في الْجِرَاسَةِ , وَإِنْ كَانَ في الساقَة© كَانَ في السَّاقَةِ , إِنِ اسْتَأَنَ 
أقول : تضمن كلام الإمام البخاري أمورا ؛ منها : 

(1) أنه روى حديث أبي بكر - وهو ابن عياش - عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا : تعس عبد 
الدينار 000 

(2) أنه أشار عقب ذلك إلى الاختلاف فيه على أبي حصين » فرواه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي الحصين عن أبي 
صالح عن أبي هريرة موقوفا عليه . 


(3) أنه أشار إلى ترجيح رواية الرفع التي رواها أبو بكر بن عياش » وذلك بتصدير الباب يما . 


بكر بن عياش . 

(5) أنه نبه إلى اشتمال رواية عبد الله بن دينار على زيادة ؛ وهى : " تعس انتكس .... . 

(6) أن هناك جماعة من الرواة تابعوا أبا بكر بن عياش على رفعه » قال الإسماعيلي : وافق أبا بكر على رفعه شريك 
06 7ع 8 502 

القاضي”" وقيس بن الربيع”"2 عن أبي حصين”" » لكن في حفظهما كلام . 


55 1 1" ا 9 5 
(7) أنه تابع عبد الرحمن عن أبيه عبد الله بن دينار : صفوان بن سليم"” » لكن الراوي عنه - وهو إسحاق بن إبراهيم 


. . 00 
بن سعيد - صضعيف : 


(7) أن ف رواية الوقف قرينة ترححها » وهي الحفظ , لأن إسرائيل -- وهو راوي الوقف - أحفظ من ابن عياش » فقد 


لأن أبا بكر كتير اللنطأ دا + قلت + كان في كتبه خطأ ؟ قال : لا و كان [يخطع] إذا حدث من ححقظلء؟ غ وقال يحبى 


0006 000 . 12 
بن سعيد القطان : إسرائيل فوق أبي بكر بن عياش" ' . 


لحديث عمرو بن مرزوق بالتعليق وقال : خ في الجهاد عقيب حديث أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة : وزاد عمرو - يعني ابن مرزوق - عن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن دينار» عن أبيه... فذكره . 

الحامع الصحيح للبخاري 558/2 -كتاب الجهاد - باب الحراسة في الغزو في سبيل الله برقم : 2887 

© اراد بالزيادة: " تعس والفكس ا ار 

© إن كان في الحراسة أي في حراسة العدو خحوفا من أن يهجم العدو عليهم » وذلك يكون في مقدمة اليش » والساقة مؤخرة اليش » والمعنى ائتماره لما أمر وإقامته 
حيث أقيم لا يفقد من مكانه بحال » وإِنما ذكر الحراسة والساقة لأنمما أشد مشقة وأكثر آفة ؛ الأول عند دخولهم دار الحرب » والآخر عند خروجهم منها ( عمدة القاري 
للعيني 172/14) قال ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين 1016/1 : المعنى أنه خامل الذكر لا يقصد السمو فأين اتفق له كان فيه . 

© الساقة جمع سائق » وهم الذين يسوقون جيش الغزاة » ويكونون من ورائه يحفظونه (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 424/2) 

© لم يشفع : لم تقبل شفاعته ( عمدة القاري للعيني 172/14 ) 

© استشهد به البخاري » وروى له مسلم في المتابعات ( تمذيب الكمال للمزي 475-462/12 ) 

7 تحايده البخاري ومسلم ( تمذيب الكمال للمزي38-25/24) 

التوضيح لابن الملقن 382/17 » وفتح الباري لابن حجر 259/11 

7 سنن ابن ماجه 574/5 -كتاب الزهد - باب في المكثرين برقم : 4136 
9" تمذيب الكمال للمزي 363/2 - 365 

تاريخ بغداد للخطيب 551/16 

5 كتاب الضعفاء للعقيلي 46/5 


فك 


مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13)» أبريل (نيسان)- يوليو (تموز) 2017م 391 


وانتبه الحافظ ابن حجر إلى هذا فقال : إسرائيل أثبت منهم » ثم استدرك فقال : ولكن اجتماع الجماعة يقاوم ذلك » 
وحينئذ تتم المعارضة بين الرفع والوقف . فيكون الحكم للرفع 2 » وعلى هذا فيكون الحكم للعدد لا للحفظ » لكن 
الإشكال يبقى في مدى مقاومة الجماعة الذين في حفظهم كلام لمن هو أحفظ منهم جميعا . 

ولعل الإمام البخاري - رحمه الله - نظر إلى اختصاص أبي بكر بن عياش بأبي حصين » قال ابن عدي : وهو من 
مشهوري مشايخ الكوفة ومن المختصين بالرواية عن جملة مشايخهم مثل أبي إسحاق السبيعي وأبي حصين© . 

لكن قد يلم البخاري بترحيح رواية الوقف هنا ؛ لأنه رجح في نفس الإسناد بمتن آخحر رواية إسرائيل -- وهي موقوفة - 
على رواية ابن عياش- وهي مرفوعة -؛ قال الإمام الترمذي7©: حدثنا أبو كريب حدثنا يحبى بن آدم عن أبي بكر بن 
عياش عن أبي حصين عن أي صالم عن أني هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل حديث قبله : صلوا في 
مرابض الغنم » ولا تصلوا في أعطان الإبل. 

ثم قال : سألت محمدا - أي البخاري- عن هذا الحديث فقال : رواه إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة 
موقوفا 7 فظهر أن البخاري رجح رواية إسرائيل على رواية أبي بكر بن عياش » والله أعلم . 

89 أن آبا بكر بن عياش علش فيه + فقد ألى غليه عبد الله بن لمبارك © + وقال أحمد في رواية ابنه غيد الله + صدوق 


ثقَة » صاحب قرآن ع 2 وقال ابن معين : وأبو بكر 00 3 ووثقه العجلي 0 وأبو و 3 وقال ابن عدي : 


وهو في رواياته عن كل من روى عنه لا بأس به » وذلك أن لم أحد له حديثا منكرا إذا روى عنه ثقة إلا أن يروي عنه 
. (10) 
ضعيف" '. 


وقال الزن + شه وحوعنا ضلطة"؟ "© فال الترمدي: تعر الغلظ 1 وقال اين سعد + كه متدوق إل انكر الور 
وقال ابن حبان :كان من الحفاظ المتقنين » ولما كبر سنه ساء حفظه فكان يهم إذا روى2): وقال عثمان بن سعيد 
الدارمي 4 أبو بكر ونلسن ابناغياش ليها بذاك ق كلديف + وقا عن أفل الضدق والقياوهة”!؟ زوقال من بن عيد 


الله بن غير : هو ضعيقف في الأعمش وغيره 22 + وقال ابن سعد : وكان أبو بكر ثقة صدوقا عارفا بالخديث والعلم إلا 


فتح الباري لابن حجر 269/11 

© الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي 46/5 

© العلل الكبير للترمذي ص 78 

© قال الترمذي في جامعه 378-377/1 برقم : 350 : وحديث أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث غريب » ورواه 
إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا ولم يرفعه . 

اجرح والتعديل لابن أبي حاتم 349/9 

© نفس المصدر 349/9 -350 

6 تاريخ ابن معين رواية الدارمي ص 101 

© معرفة الثقات للعجلي 389/2 

© سؤالات الآجري لأبي داود 298/2 برقم 475 

97 الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي 46/5 
العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد 480/2 
5 جامع الترمذي 325/4 

13 كتاب الطبقات الكبير لابن سعد 508/8 
7 كتاب الثقات لابن حبان 669/7 

5 1 


01 


ريخ ابن معين رواية الدارمي ص 101 


©" الكامل لابن عدي 41/5 


2 مجلة المدوثة : السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13): رجب- شوال 1438ه 


أنه كثير الغلط”؟ ؛ وقال أبو زرعة : في حفظه شيء©: وقال الحاكم أبو أحمد : ليس بالحافظ عنده.© ؛ وقال يعقوب 
بن شيبة: وفي يق اطرا 60 » وقال الساحي: صدوق 8 » وقال يحبى بن سعيد : لو كان أبو بكر بن عياش بين 
يدع ها سالمه عن يقي 1" »..وقال أب تعيم.: لم يكن من شيوخحنا أكثر غلطا منه” » وقال البزار : وأبو بكر فلم يكن 
بالحافظ وقد حدث عنه أهل العلم واحتملوا حديثه » وقال الذهبي : صدوق ثبت في القراءة » لكنه في الحديث يغلط 
ويهنم 7 +.وقال ابن حر + ثقة عابد إلا أنه ا كر ساء يحقظه + وكبابه اضيب 00 , 

7 ؛ قال : حدثنا على بن خشرم أخبرنا أبو بكر - يعنى ابن عياش - قال 


سمعت المغيرة يقول : لم يكن يصدق2 على عليع - رضي الله عنه - في الحديث عنه إلا من(ة!) أصحاب عبد الله بن 
214 
3 5 


وقد روى له مسلم ف مقدمة صحيحه 


أما الإمام البخاري فقد روى له أربعة عشر حديثا » وكلها إما متابعة عنده وعند غيره أو تعليق أو حديث مقطوع عن 
أحد أتباع التابعين ما ليس في أصل موضوع الكتاب . 

(8) أن في صنيع البخاري إشكالا » وهو أن الإمام البخاري ترحجم بباب الحراسة في الغزو في سبيل الله » وروى تحته 
أولا حديث عائشة في حراسة سعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في إحدى الليالي » وثنى بحديث أبي 
هريرة من طريق أبي بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة » ومن طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن 
أبيه عن أبي صالح به » وليس في حديث عائشة أن الخراسة كانت ف الغزو(؟) ؛ ولا يدل غلى الترجمة إلا ها في الطريق 
الثاني من حديث أبي هريرة » وهو "إن كان في الحراسة كان في الحراسة » وإن كان في الساقة كان في الساقة" , 


وهو زيادة لم يذكرها أبو بكر بن عياش في روايته » وتفرد بما عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي حصين ‏ 


(كتاب الطبقات الكبير لابن سعد 508/8 

© علل الحديث لابن أبي حاتم 329/2 

© الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم 142/2 

7 تاريخ بغداد للخطيب 550-549/6 

© تمذيب التهذيب لابن حجر 494/4 

© تاريخ بغداد للخطيب 16 /550 ء والتعديل والتجريح للباحي 1259/3 
© تاريخ بغداد للخطيب 16 /550 

7 مسند البزار 66/1 

7 ميزان الاعتدال للذهبي 499/4 

7 تقريب التهذيب لابن حجر 160/4 
1 وين مسلم 42-41/1 » ورواه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى ص 132 من طريق ابن ثمير عن أبي بكر به . 

05 وقوله: "يصدق" ؛ ضبط على وجهين أحدهما : بفتح الياء وإسكان الصاد وضم الدال » والثاني : بضم الياء وفتح الصاد والدال المشددة (شرح صحيح مسلم للنووي 
03/1 

015 قال النووي في شرح صحيح مسلم 43-42/1 : فهكذا هو في الأصول : "إلا من أصحاب" ؛ فيجوز في "مِنْ" وحجهان ؛ أحدهما : أتما لبيان الجنس » والثاني أتما 
زائدة » وقوله : : "يصدق" 
04 


؛ ضبط على وجهين أحدهما : بفتح الياء وإسكان الصاد وضم الدال » والثاني : بضم الياء وفتح الصاد والدال المشددة . 

قال البيهقي المدحل إلى كتاب السنن الكبرى ص 133 : هذا هو الذي حمل بعض الفقهاء على ترجيح قول من مضى قبل عليٌ من الخلفاء على ما روي عن علي » 
فإذا جاء الثبت عن علي فهو كما جاء عن سائر الأئمة رضي الله عنهم » وقد قيل : إنما هو لأنمم كانوا يستشيرون » وف وقت علي رضي الله عنه كانوا قد تفرقوا » 
وذهب بعضهم » وقال المعلمي في الأنوار الكاشفة ص 204 : وذلك أن ابن مسعود كان بالكوفة في عهد علي وبعده » فكان له أصحاب طالت صحبتهم له وفقهوا » 
فلما حاء علي إلى الكوفة أحذوا عنه أيضاً » وكانوا أوثق أصحابه » وهذه الآثار نما تدل على فشو الكذب بالكوفة بعد علي رضي الله عنه . 

5 قال العيني في عمدة القاري 170/14 : فإن قلت : الترجمة "الحراسة في الغزو في سبيل الله" » فعلى ما ذكر لم تقع الحراسة في الغزو في سبيل الله قلث : لم يزل 
النبي في سبيل الله سواء كان في السفر أو الحضر » ولم يزل حاله في الغزو كذلك اه ولا يخفى بُعده . 
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وهو ليس ممن يقبل تفرده ؛ لأن في حفظ عبد الرحمن كلاما قويا ؛ فقد قال ابن معين في رواية الدوري عنه : في حدينه 
عندي ضعف” !2 وفي رواية المفضل بن غسان عنه : إنه ضعيف© » وقال في رواية إسحاق الكوسج : إنه صالم» قال 
ابن شاهين : وهذا الكلام من يحبى بن معين فيه يوحب السكوت عنه ؛ لأنه لم يوثقه فقال : صالح » والألفاظ في 
الشيوخ معيلة اماق : 

وقال علي بن المديني : صدوق” » وقال أبو حاتم : فيه لين » يكتب حديثه ولا يحتج به » وقال العقيلي : وفي 
حديثه عندي ضعف » وقال ابن عدي : وبعض ما يرويه منكر مما لا يتابع عليه » وهو في جملة من يكتب حديثه من 
الضعفاء"© » وقال ابن حبان29! : كان ممن ينفرد عن أبيه بما لا يتابع عليه مع فحش الخطأ في روايته ءلا يجوز الاحتجاج 
بخبره إذا انفرد » ثم أنكر على البخخاري الرواية له قائلا : وكان البخاري ممن يحتج به في كتابه ويترك حماد بن سلمة!!!12, 
وقال الدارقطني : أخرج عنه البخاري » وهو عند غيره ضعيف » فيعتبر به ©): وقال أيضا : الف محمد بن إسماعيل 
البخاري الناس فيه » وليس هو بمتروك” 2 » وقال الذهبي : صالح الحديث » وقد وثق !2 » وحدث عنه يحبى بن سعيد 


1 1 5 5 1 
مع تعنته في الرحال7” 1 » وقال ابن حجر : صدوق يخطى 49 , 


تاريخ ابن معين رواية الدوري 350/2 

© ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه لابن شاهين ص 67 
© نفس المصدر ص 67 

© انتبذ : تحي كل من الفريقين » وتنحى ناحية (تاج العروس للزبيدي 48/19) فكأن كلا من الألفاظ يتخذ ناحية غير ناحية الآخر » فيكون معناه : " أي الألفاظ التي 
يطلقها أئمة الجرح والتعديل في الشيوخ - وهم دون الأثئمة في الحفظ والإتقان - متجاذبة المعاني ؛ لأن بحم شبها بالثقات لتوفر مطلق الضبط فيهم » وشبها بالضعفاء 
لقصورهم عن تمام الضبط » فيلحقهم بعضهم بالثقات » وبعضهم بالضعفاء فتكون ألفاظهم متجاذبة المعاني » والله أعلم . 

© ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه لابن شاهين ص 67 

ميب الفمديب لأزن جر 522/2 

7 كتاب الحرح والتعديل لابن أبي حاتم 254/5 

كتب الضعفاء للعقيلي 339/2 

© الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي 488/5 

217 كتاب المحروحين لابن حبان 16/2 

1 قال ابن حجر في هدي الساري ص 419 : حماد بن سلمة أحد الأثمة الأثيات إلا أنه ساء حفظه في الآخرء استشهد به البخاري تعليقا [739 2363, 2730 
» قبل5062] » ولم يخرج له احتجاجا ولا مقرونا ولا متابعة إلا في موضع واحد (6440) قال فيه : قال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة فذكره » وهو في كتاب 
الرقاق » وهذه الصيغة - يعني قال لنا - يستعملها البخاري في الأحاديث الموقوفة وفي المرفوعة أيضا إذا كان في إسنادها من لا يحتج به عنده » واحتج به مسلم والأربعة » 
لكن قال الحاكم : لم يحنج به مسلم إلا في حديث ثابت عن أنس » وأما باقي ما أحرج له فمتابعة » زاد البيهقي أن ما عدا حديث ثابت لا يبلغ عند مسلم اثني عشر 
حدينا قلت : علق الإمام البخاري في كتاب الوصايا فقال : وقال ثابت عن أنس قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة : اجعلها لفقراء أقاربك » فجعلها 
لحسان وأبي بن كعب » قال البيهقي [كتاب السنن الكبير 458/6] : حديث حماد عن ثابت أخرحه مسلم في الصحيح (2363) » وذكره البخاري في الترجمة اه فكأنه 
لم يروه عن ثابت إلا حماد بن سلمة » والله أعلم » وقال الحاكم في المستدرك 148/1 سمعت أبا الحسن علي بن عمر الحافظ يقول : سمعت أبا الفضل الوزير يقول : 
سمعت [أبا القاسم الحسين بن محمد بن داود] مأمون المصري يقول : قلت لأبي عبد الرحمن النسائي : لم ترك محمد بن إسماعيل[البخاري] حديث حماد بن سلمة ؟ فقال : 
والله ! إن حماد بن سلمة أخيّرُ وأصدق من إسماعيل بن أبي أويس » يعني الذي روى عنه البخاري . 

02 سؤالات البرقاني ص95 

9 سؤالات السلمي ص86 

لم أحد له توثيقا غير رواية يحبى القطان عنه ورواية البخحاري له . 

ميزان الاعتدال للذهبي 522 

© تقريب التهذيب لابن حجر 329/2 


04 
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ثم ليس لزيادة عبد الرحمن شاهد صحيح يقويها ؛ قال ابن حجر : ورد في فضل الحراسة عدة أحاديث ليست على 
شرط البخخاري2 . 


المبحث السادس: من النكت التي فيها ترجيح رواية من هو أكثر حفظا . 
قال الإمام البخاري© : 


حَدَثَنَا أَبُو التُعْمَانِ© حَدَّنَنَا حَمَّاداة عَنْ أبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيَ عَنْ جُنْدَب بْن عَبْدٍ الله عن النَِنَ صلى الله عليه 


000 هوا ره 


رضي الله عنه قَالَ النَينُ صلى الله عليه وسلم : اقْرَؤُوا الُْرْآنَ مَا الْعَلَمَتْ عَلَيْهِ قُلُوبَكُمْ , فَإِذَا اخْتَلَفتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ. 


تابَعهُ الحارث بْنْ عَبَيدٍ » وَسَعِيدَ بّْنُ رَيْدِ عَنْ أبي عِمْرَاكَ . 
وَلَمْ يَرْفَعْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبَانُ 


ل اه 


وَقَالَ ابْنُ عَوْنِ عَنْ أبي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الصّامِتِ عَنْ عْمَرَ فَوْلَهُ . 


أقول : احتوى كلام الإمام البخاري على درر وفوائد » منها : 

(1) أن حديث جندب روي مرفوعا وموقوفا . 

(2) أنه روي موقوفا مرة على حندب وأخرى على عمر بن الخطاب . 

(3) أن الحديث يدور على أبي عمران عبد الملك بن حبيب البصري الجون . 

(4) أنه اختلف على أبي عمران الجوني ؛ فقد رواه عنه مرفوعا كل من : 

- حماد بن زيد ؛ رواه عنه أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي » وأحمد بن إبراهيم الموصلي » جازمين بالرفع » لكن 
رواه عنه أحمد بن المقدام( » ولف بن هشام البزار©© » وحجاج بن محمد” » وأبو الربيع الزهراني”2 » وعباس بن الوليد 


النرسي » وإسحاق بن أبي إسرائيل© وحبيد بن مسعدة”» بالشك في الرفع » وجانب الحفظ مع الحزم ؛ فقد قال سليمان 


7 فتح الباري لابن حجر 98/6 

6 الجامع الصحيح للبخاري 34-33/4 - كتاب فضائل القرآن - باب اقرؤوا القرآن ما اثتلفت قلوبكم برقم : 5060 » 5061 

© أبو النعمان هو : محمد بن الفضل السدوسي » ولقبه عارم » إنها سمع منه البخاري سنة ثلاث عشرة قبل اختلاطه بمدة » وقد اعتمده في عدة أحاديث » وروى أيضا 
في جامعه عن عبد الله بن محمد المسندي عنه (هدي الساري لابن حجر ص ) 

© حماد هو ابن زيد ( تحفة الأشراف للمزي 594/2 » وإرشاد الساري للقسطلاي 487/7) 

65 روى الخطيب في تاريخ بغداد 377/5 من طريق أحمد بن المقدام حدثنا حماد بن زيد عن أبى عمران الحوني قال : معت جندب بن عبد الله - ولا أعلمه إلا أنه 
رفعه - قال : اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم » فإذا احتلفتم فيه فقوموا . 

© قال أبو يعلى في مسنده 89/3 برقم : 1519 : حدثنا خلف البراز حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران عن جندب بن عبد الله البجلي - ولا أعلمه إلا رفعه - إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم , فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه . 

7 قال أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص 354 : حدثنا حجاج عن حماد بن زيد عن أبي عمران الحوني عن حندب بن عبد الله » قال : قال : ولا أعلمه 
إلا رفعه أنه قال مثل ذلك . 

© رواه ابن بطة في الإبانة 613/2 , 145/6 برقم : 803 , 2383 

60 ذكر الخطيب في تاريخ بغداد 377/5 رواية الثلاثة الأخيرين ولم يسندها . 
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بن حرب : محمد بن الفضل أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد عبد الرحمن بن مهدي© » لكن الجماعة من الثقات مع 
الشك » فتجاذب الحفظ والعدد » ورواك عبن لخن من مووي عن ساذم بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن 
جندب مرفوعا ثم قال : ول يرفعه حماد بن زيد » فكأن الوقف راجح عنده » والله أعلم . 


1 1 4 
- سلام بن أبي مطيع 1 
- الحارث بن عبيد 25 


6 
- سعيد بن زيد 
دااهماة بن ينحن ١‏ وروا هف غيل السسة ون غيل الراوظة كفرعا + الى عدالقه يزيد وه ظاروة خرن عام قي 
م بن يحيى' ' , رواه عنه عب بن عبد الوارث مرفوعا » يزيد بن هارون عن همام موقوفا ‏ » 
وهارون أثبت من عبد الصمد ء واللّه أعلم . 
- اي (0) 
- هارون الأعور 


وساق البخاري رواية هؤلاء مسندة غير رواية الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد وهارون الأعور ؛ فإنه أوردها معلقة . 


- حماد بن ذ نجي 19) : 


_- حجاج بن فرافصة!!!) 1 

(5) أنه رواه عن أبي عمران موقوفا كل من : 
- حماد بن 0 

3 أبان بن يزيد العطا 12) 


1 
- شعبة(1) 


فضائل القرآن للمستغفري 262/1 برقم : 246 

© كتاب الحرح والتعديل لابن أبي حاتم 58/8 

© مسند أحمد 31/ 114-112 

7 الجامع الصحيح للبخاري 228/5 - كتاب الاعتصام - باب كراهة المخلاف برقم : 7364 

© رواية الحارث علقها البخاري » ووصلها مسلم في صحيحه 435/8 - كتاب العلم برقم : 6719 من طريق يحبى بن يحبى » وابن أبي شيبة في مصنفه 520/15- 
1 برقم : 30793 والدارمي في سننه ص 1022 برقم : 3362 من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل كلاهما عن الحارث بن سعيد به . 

7 رواية سعيد علقها البخاري ؛ ووصلها الحسن بن سفيان في مسنده فقال : ثنا محمد بن يحبى الصائغ ثنا إسحاق ثنا المخزومي ثنا سعيد بن زيد سمعت أبا عمران البوني 
ثنا جندب بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم » فإذا اختلفتم فيه فقوموا ( تغليق التعليق لابن حجر 390/4 ) 
7 الجامع الصحيح للبخاري 228/5 - كتاب الاعتصام - باب كراهة الخلاف برقم : 7365 » ومسلم في صحيحه 435/8 - كتاب العلم برقم : 6720 

© سنن الدارمي ص 1022 برقم : 3360 » لكن ساق ابن حجر في تغليق التعليق 329/5 مند رواية الدارمي لحديث يزيد بن هارون مرفوعا » ولا أدري هل ذلك 
احتلاف النسخ أم وهم من ابن حجر ؛ لأنه قال في فتح الباري 356/13 : (قوله : وقال يزيد بن هارون الخ) وصله الدارمي عن يزيد بن هارون لكن قال : عن همام » 
يعني أنه لم يصرح يزيد بالسماع من همام مع أنه أورده في تغليق التعليق هكذا : ثنا همام , وقد رواه أبو إسماعيل الحروي في ذم الكلام ص28 من طريق يزيد بن هارون 
مرفوعا » والله أعلم . 

© قال ابن حجر في تغليق التعليق 329/5 : لم أجده عند يزيد بن هارون إلا عن همام » ثم قال : وقال محمد بن أيوب بن الضريس في كتاب فضائل القرآن : ثنا مسلم 
بن إبراهيم ثنا هارون به » فيحرّر هذا اه ولم أحده في فضائل القرآن لابن الضريس المطبوع , والله أعلم . 

59 ذكر الخطيب رواية نجيح ولم يسندها . 

9 قال النسائي في السنن الكبرى 290/7 برقم : 8042 : أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد قال : حدثنا أبي قال : حدثنا سفيان عن حجاج بن فرافصة عن أبي 
عمران الجوني عن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : احتمعوا على القرآن ما ائتلفتم عليه » وإذا اختلفتم عليه فقوموا , ثم قال : وأخبرنا به مرة أخرى » ولم 
يرفعه. 

7 بيض ابن حجر لرواية حماد بن سلمة في تغليق التعليق 390/4 » وقال في فتح الباربي 732/8 : وأما رواية ماد بن سلمة فلم تقع لي موصولة . 

9 رواه مسلم في صحيحه 435/8 - كتاب العلم برقم : 6721 
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- عبد الله بن شوذب© . 


(6) أنه رواه عبد الله بن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت قال : قال عمر : اقرؤوا القرآن ما اتفقتم 
عليه » فإذا اختلفتم فقوموا ؛ فرواه ابن عون موقوفا على عمر . 

أشار البخاري إلى رواية ابن عون وأتما شاذة عنده » ولعل ذلك لما يلي : 

- أن البخخاري لم يحتج بعبد الله بن الصامت » قال أبو حاتم : يكتب حدينه" ؛ أي لا يحتج به » وقال بعضهم : 
ليس ا 3 لكن احتج مسلم بحديثه عن عمه أبي ذر ورافع بن عمرو الغفاري©) » وقال النسائي ١‏ 4 
العجلي” وابن حبان7©: وقال ابن سعد : وكان ثقة » وله أحاديث09 , 


» ووثقه 


- أني لم أقف على تصريح عبد الله بن الصامت بالسماع من عمر بن الخطاب » وكأن البخاري لم يذكره ضمن 


50 5 5 5 . 1 5 11 5 5 5 5 . عمال 5 

شيوحه من أجل ذلك ؛ قال : سمع أبا ذر ورافع بن عمرو” "© وكذا صنيع ابن أبي حاتم » قال : روى عن أبي ذر ورافع 
12 

بن عمرو وابن عمر © . 


(7) أنه قد رجح الإمام البخاري رواية الرفع فقال : وجندب أصح وأكثر » وفسره ابن حجر فقال : أي أصح 


والذين رفعوه ثقات حفاظ فالحكم كم ' 


ووافق البخاريّ الإمامُ مسلم حيث روى في صحيحه رواية الرفع » والإمام الدارقطني فقال : يرويه همام بن يحبى » 
وحماد بن سلمة » وأبو عامر الخزاز عن أبي عمران اللبوني عن جندب موقوفا » ورفعه الحارث بن عبيد أبو قدامة » وهارون 
بن موسى الأعور » وسهيل ابن أبي حزم القطعي » والحجاج بن فرافصة » وسلام بن أبي مطيع » واختلف عن همام بن 
يحبى : فرفعه داود بن شبيب عن همام » ووقفه عاصم بن علي عنه » وقيل : عن حماد بن زيد عن أبي عمران عن جندب 


مرفوعا » ورواه ابن عون . عن أني عمران البوني عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله » ورفعه عن جندب 
فيك 


علقه البخاري » ووصله الإسماعيلي في مستخرحه فرواه عن ابن عبد الكرم ثنا بندار ثنا ثنا غندر عن شعبة به ( تغليق التعليق لابن حجر 391/4 » والتوضيح لابن 
الملقن 176/24 (وسقط منه "غندر') » وتابع غندر عن شعبة : حجاج بن محمد » رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 354 . 

© قال أبو عبيد في فضائل القرآن ص 354 حدئنا محمد بن كثير [المصيصي » صدوق كثير الغلط] عن عبد الله بن شوذب عن أبي عمران الموني قال : كنا تأي جحندب 
بن عبد الله » فيقول لنا ذلك أيضا » ولم يرفعه . 

6 رواه النسائي في الكبرى 291/7 برقم : 8045 من طريق إسحاق الأزرق » وأبو عبيد في فضائل القرآن ص 354 من طريق معاذ بن معاذ كلاهما عن عبد الله بن 
عون عن عبد الله بن الصامت عن عمر . 

© ابرح والتعديل لابن أبي حاتم 84/5 

© ميزان الاعتدال للذهبي 447/2 

© تمذيب الكمال للمزي 120/15 

© نفس المصدر 121/15 

© معرفة الثتقات للعجلي 37/2 

كتاب الثقات لابن حبان 30/5 

7 كتاب الطبقات الكبير لابن سعد 211/9 

1" التاريخ الكبير للبخاري 118/5 

2" الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 84/5 

3 فتح الباري لابن حجر 733/8 
العلل للدارقطني 478/13 
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وخالفهم الإمام أبو حاتم مرححا أنه قول عمر موقوفا عليه لا قول جندب مرفوعا ؛ قال ابن أبي حاتم : وسألت أبي 
عن حديث رواه الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : اقرؤوا القرآن 
ا ل ل 
الضامت قال * قال عمر + وهذا الصحيح ٠‏ قلت + الوهم من ؟ قال : الحارث بن عبيوةة , 

وهذا من أبي حاتم رحمه الله عجيب » فقد تابع حارثا على ذلك جماعة من الثقات . 

وقد عكس أبو بكر بن أبي داود القضية فحكم على رواية ابن عون بالشذوذ » قال :الم يخطئ ابن عون قط إلا في 
هذا » والصواب "عن جندب "©) ؛ وأقره ابن حجر فقال : وأما رواية ابن عون فشاذة لم يتابع عليها » ثم حاول التوفيق 
بين موقفي أبي حاتم وابن أبي داود فقال : ويحتمل أن يكون ابن عون حفظه » ويكون لأبي عمران فيه شيخ آخر » وإنما 
توارد الرواة على طريق جندب لعلوها والتصريح برفعها . 


المبحث السابع : من النكت التي فيها ترجيح رواية الجماعة 
قال الإمام البخاري © : 


دنا سَِيدُ بن عير َال : عدي الليِثُ قَالَ : عدبي عَبْدُ ارهن بن غ خَالِيه© عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ 
بْن عَبْدٍ الله أَنَّ أََاهُ حَدَنَهُ أن وَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : بِيْنَا وَجُلٌ يَجْرُ إَِارهُ خسف به فَهْوَ يَتَجَلَّنْ في 
الأَرْضٍ إِلَى 7 الْقِيَامَة 

عه يون" عَنِ الزَهْرِي , وَل يَرْفَعَُ سْعَيْب" عَنِ لزي . 

عق مدي مس الع كر "عَنْ عَمّهِ جَريرٍ بْنِ وَيْدِ" قَالَ : كنث مَعَ 
سَالِم بْنِ عَبّدٍ الله بْنِ عُمَرَ عَلَى بَاب ذَارِهِ فَقَا فَقَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَ: سَمِعَ النبِيَ صلى الله عليه وسلم نَحْوة!! . 


العلل لابن أبي حاتم 612-611/4 برقم : 1675 

7 تحفة الأشراف للمزي 595/2 برقم : 3261 » ولم أجد النص في المصاحف لابن أبي داود . 

© فتح الباري لابن حجر 733/8 

© الجامع الصحيح للبخاري 303/4 - كتاب اللباس - باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار برقم : 5790 


,5 
' هو ابن مسافر 


© يونس هو بن يزيد الإيلي » وقد وصله البخاري في موضع آخر من جامعه 90/3 - كتاب أحاديث الأنبياء - باب 54 برقم : 3485 ؛ قال : حدثنا بشر بن 
محمد أخبرنا عبد الله [بن المبارك] أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني سالم أن ابن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : بينما رحل يجر إزاره من الخيلاء خسف به 
فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة . 

7 قال أبو بكر الإسماعيلي في مستخرجه ( تغليق التعليق لابن حجر لابن حجر 5/ 54) : ثنا [أبو اسحاق إبراهيم بن يوسف بن خخالد] اممنجاني ثنا محمد بن مسلم 
ح وأنا القاسم ثنا ابن زنحويه قالا : ثنا أبو اليمان أنا شعيب [ابن أبي حمزة] عن الزهري أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر قال : بينما امرؤ جر إزاره مسبلا من الخيلاء 
حسف به يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة » لفظ القاسم . 

© عبد الله بن محمد هو الّمسندي . 
7 هو جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع الأزدي البصري . 
7 جرير بن زيد بن عبد الله بن شجاع الأزدي » قال المزي تمذيب الكمال 532/4 : روى له البخاري مقرونا بغيره » وتعقبه ابن حجر في تمذيب التهذيب 296/1 
فقال : بل جميع ماله عنده حديث واحد في اللباس رواه عن سالم عن أبي هريرة » ونخالفه فيه الزهري ؛ فإنه رواه عن سالم عن أبيه » وكان الطريقين صحًا عند البخاري ؛ 
فبنى على أنه عند سال عن الاثنين » وليس مثل هذه الرواية تسمى مقرونة . 

7 قال البخاري في التاريخ الكبير 212/2 : قال لي عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير قال نا أبي عن عمه جرير بن زيد : كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر 
على باب داره فقال : سمعت أبا هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : بينما رجل يمشى في حلة معجبة به نفسه إذ خسف الله به الارض يتجلجل فيها إلى 
يوم القيامة , وقال أبو عوانة في مسنده 242/5 برقم : 8559 : حدثنا بكار بن قتيبة البكراوي عن وهب بن جرير به » ورواه النسائي في الكبرى 427/8 برقم : 
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أقول : اشتمل كلام الإمام البخاري على فوائد حديثية ؛ منها : 

(1) أن حديث ابن عمر رضي الله عنهم اختلف فيه رفعا ووقفا . 

(2) أن الحديث يدور على الزهري ثم اختلف عليه . 

(3) أن عبد الرحمن بن خالد ويونس الإيلي روياه عن الزهري مرفوعا . 

(4) أن شعيب بن أبي حمزة رواه عنه موقوفا . 

(5) أن الإمام البخاري - رحمه الله - رحح رواية الرفع » ولعل ذلك لأن معها جانب العدد ؛ فقد رواها اثنان - 
وما عبد الرحمن ويونس - عن الزهري بالرفع » بخلاف رواية الوقف التي رواها واحد » وهو شعيب » لكن له مزيتان ف 
الزهري » فالأولى أنه كان يلازمه ملازمة طويلة!؟© » والثانية أنه كتب عنه إملاء للسلطان » وكان كاتبا© , 

(6) أن لترجيح البخخاري لرواية عبد الرحمن مع قصر مدة صحبته للزهري”2 دافعا آخر » وهو اختصاص عبد الرحمن 
بكتاب أحاديث الزهري ورواية الليث له عنه » فقد قال معاوية بن صالح عن يحبى بن معين : وكان عنده عن الزهري 
كنات فيه مانا حديت أو لاف مافة حديق ع كأن الليق يدث ماهني »ولقديث من رواية اللبيك عن عبد امن 
عن الزهري » وقد راعى الإمام البخخاري هذه الكيفية في رواية أحاديث عبد الرحمن بن خالد في جامعه © , كما راعى 
ذلك الإمام مسلم ذلك في الاستشهاد بحديثيه » والله الموفق . 

(7) أنه يمكن أن يكون مما يرحح رواية يونس بن يزيد الإيلي عند البخاري تقدم ابن معين له على شعيب بن أبي 
حمزة في الزهري » قال ابن الحنيد : سثل يحبى بن معين وأنا أسمع : من أثبت من روى عن الزهري؟ فقال: مالك بن أنس 
ثم معمر ثم عقيل ثم يونس ثم شعيب والأوزاعي والزبيدي وسفيان بن عيينة » وكل هؤلاء ثقات27 , إلا أن الإمام أحمد 
كان سيئ الرأي في يونس» وكان يقدم شعيبا عليه » وفي الوقت نفسه فكان يقدر قيمة رواية يونس عن الزهري إذ قال: 
دا احد أعلى يحديث الزهزق من معمر إلا ماكان من يونس الابلى + فإنه كنب كل شو هدالة 0 ., 

ورواية يونس التي علقها هنا ووصلها في موضع آخر هي من رواية عبد الله بن المبارك عنه » قال عبد الرحمن بن 


نهدي + 1 اكب عحديك يونس .ين ريد إلااعن ابن لبايك ع 'فإنه اخبيرئ اند كييها عمد ع و00 , 


9 أحخبرنٍ محمد بن عبيد الله بن عبد العظيم القرشي قال : كنا عند علي بن المديني قال : حدثنا وهب بن جرير به » وقال أحمد في مسنده 28/15 برقم : 
5 : ثنا أسود بن عامر عن جرير بن حازم قال : حدثني جرير بن زيد به . 

© شرح علل الترمذي لابن رحب 482/2 

6 تاريخ ابن معين رواية الدارمي ص42 

© شرح علل الترمذي لابن رحب 399/1 

© تمذيب الكمال للمزي 150/6 

© انظر في الحامع الصحيح للبخاري الأرقام التالية : 116 » 1456 ؛ 2038 , 2116 : 3101, 4812 , 5356 , 5758 ؛ 6825 : 7226 , 7242 
425 . 

© انظر في صحيح مسلم الرقمين : 4396 , 6427 », وفي غرر الفوائد امجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة للرشيد العطار ص 163 » 
9 . 

سؤالات ابن المنيد ص 308 برقم : 147 

© شرح علل الترمذي لابن رحب 483/2 

7 تمذيب الكمال للمزي 554/32 
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(8) أنه نبه البخحاري إلى الاختلاف على سال ؛ فرواه الزهري عنه عن ابن عمر لكن خالفه جرير بن زيد فرواه عن 
سال عن أبي هريرة » والسؤال : لماذا أورد هذا الاختلاف ؟ هل ذلك من أجل التنبيه على شذوذه أم لاحتمال أن يكون 
الحديث عن سالم عن ابن عمر وعن أبي هريرة ؟ ويرى المزي أن" سالم عن أبي هريرة " رواية شاذة » قال : رواه الزهري 
وغيره عن سال بن عبد الله عن أبيه عن النينَ صلى الله عليه وسلم » وهو امحفوظ”' » بينما يميل ابن حجر إلى الاحتمال 
الثاني ؛ إذ قال : قوي عند البخاري أنه عن سالم عن أبيه وعن أبي هريرة معا لشدة إتقان الزهري ومعرفته بحديث سالم » 
ولقول جرير بن زيد في روايته :كنت مع سالم على باب داره فقال : معت أبا هريرة ؛ فإنْما قرينة في أنه حفظ ذلك عنه 
» ووقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق علي بن سعيد عن وهب بن جرير : فمر به شاب من قريش يجر إزاره 
قال + حدقا أن اغريزة > وهذا أبطيا عا يقري أن بحري ود زمد نيط 1 

وقد جاء الحديث من وجه آخخر عن أبي هريرة ؛ رواه الشيخان”2 من طريق محمد بن زياد عن أبى هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : بينما رحل يمشى قد أعجبته جمته وبرداه إذ حسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى 


تقوم الساعة . 


المبحث الثامن : من النكت التي فيها ترجيح رواية الاثنين على رواية الواحد 
قال الإمام البخاري7 :حَدَّثَنَا مُحَمَّدً“ قَالَ : أَخْبَرَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْبَّى بْنْ وَاضِح”عَنْ فُلَيْح بْن سُلَيْمَانَ© عَنْ 


سَعِيدٍ بْن الْحَارِثِ” عَنْ جَابِر قَالَ : كانَ النَيمُ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَريقَ . 


ا 


( تحفة الأشراف للمزي 252/9 

0 رواه النسائي في السنن الكبرى 427/8 برقم : 9599 من طريق علي بن المديني » وأبو عوانة في مستخرحه 242/5 برقم : 8559 من طريق بكار بن قتيبة كلاهما 
عن وهب بن جرير قال : حدثنا أبي عن عمه جرير بن زيد قال : كنت جالسا إلى سالم بن عبد الله على باب داره » فمر به شاب من قريش يسحب إزاره فصاح به سالم 
» وقال : ارفع إزارك » وجعل الشاب يعتذر من استرحاء إزاره » ثم أقبل علي سالم فقال : حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه 00 

© فتح الباري لابن حجر 273/10 

بق الجامع الصحيح للبخاري 303/4 - كتاب اللباس - باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار برقم : 5789 » وصحيح مسلم 290/7 - كتاب اللباس برقم : 
52434 

© الجامع الصحيح للبخاري 386/1 - كتاب العيدين - باب من خخالف الطريق إذا رجع يوم العيد برقم : 986 » وهو من أفراده عن مسلم » قال الترمذي في جامعه 
1 : حديث حسن غريب » وصححه ابن خزمة في صحيحه 711/1 برقم : 711 » وابن حبان (الإحسان 44/7 برقم : 2815) 

© قال الغساني في تقييد المهمل وتمييز المشكل ص 503 : نسبه أبو نصر وأبو على بن السكن في مصنفه : "محمد بن سلام البيكندي" , قال الحافظ العراقي في 
تكملة شرح الترمذي ص 808 : ورأيت بخط الحافظ أبي بكر بن ياسر الحياني في نسخته من البخاري من طريق أبي سهل الحفصي وأبي الحيثم الكشميهني كلاهما عن 
الفربري عن البخاري : حدثنا محمد بن سلام نا أبو تميلة » ومحمد بن سلام قال فيه عبيد بن شريح : وكان محمد بن سلام من كبار ا محدثين » وقال سهل بن المتوكل : 
قلت لأحمد بن حنبل : حدثني ! فقال : من أين أنت ؟ فقلت : من بخارى ! فقال : ألم تسمع من محمد بن سلام ؟! ما يكفيك ؟! (تحذيب الكمال للمزي 
5 ؛ وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : ثقة صدوق (تمذيب التهذب لابن حجر 585/3) » وذكره ابن حبان في الثقات 75/9 . 

7 أبو تميلة يحبى بن واضح المروزي » قال يحبى بن معين : ثقة » وقال أحمد : ليس به بأس » قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 211/9 : ووهم أبو حاتم حيث حكى أن 
البخاري تكلم ف أبي تميلة » ولم أر ذكرا لأبي تميلة في كتاب الضعفاء للبخاري لا في الكبير ولا الصغير . 

© هو فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي أو الأسلمي أبو يحبى المدن » ويقال: فليح لقب و اسمه عبد الملك » ومات سنة ثمان وستين ومائة ( تقريب التهذيب 
لابن حجر 165/3) 

7 هو سيد بن الحارث بن أبي سعيد الأنصاري المدني قاضي المدينة » قال يحيى بن معين : مشهور » وذكره ابن حبان في الثقات 282/4 » وقال يعقوب بن سفيان في 
باب من يرغب عن الرواية عنهم وكنت أسمع أصحابنا يضعفوهم : ... » وسّعِيد بن الحارث (المعرفة والتاريخ 3/ 34 » 55) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 165/5 : 
بجمع على الاحتجاج به.. 
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يمكن توضيح كلام الإمام البخاري فيما يلي : 

(1) أن أبا تميلة يحبى بن واضح روى عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال : كان النبي صلى 
الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق . 

(2) أنه تابعه على ذلك يونس بن محمد عن فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر » ولفظه : كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذى ذهب فيه . 

(3) أن محمد بن الصلت خخالفهما ورواه عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة » فجعل " أبا هريرة " مكان " جابر" 
ولفظه : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرج يوم العيد في طريق رحع في غيره . 

(4) أن الإمام البخاري رحمه الله رجح رواية الاثنين على رواية الواحد فقال : وحديث حابر أصح . 

(5) أن تلميذه الإمام الترمذي وافقه على هذا الترحيح فقال : وحديث جابر كأنه أصح . 

(6) لكن ف ترجيح الإمام البخاري إشكال ؛ فقد اختلف على أبي تميلة فقد رواه محمد بن سلام فجعله من 


حديث جابر كما قي رواية البخاري 34 وحالفه محمد بن حميد الرازي © فرواه عن أبي تميلة وجعله من حديث أبي هريرة » 


(') رواه البييهقي في كتاب السنن الكبير 600/6 وابن حجر في تغليق التعليق 382/2 من طريق الإسماعيلي (في مستخرجه) عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي 
شيبة عن يونس بن محمد عن فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر , ورواه أبو نعيم في المستخرج من طريق عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة مثله (تغليق التعليق 
02) 

62 قال ابن رحب في فتح الباري 68/9 : وفي أكثر النسخ : "تابعه يونس بن محمد عن فليح » وحديث جابر أصح" , وقال ابن حجر في فتح الباري 548/2 : كذا 
عند جمهور رواة البخاري من طريق الفربري » وهو مشكل ؛ لأن قوله "أصح" يباين قوله : "تابعه" إذ لو تابعه لساواه » فكيف تتجه الأصحية الدالة على عدم المساواة ؟! 
© هو محمد بن الصلت بن الحجاج الأسدي مولاهم أبو جعفر الكوفي الاصم » وثقه أبو حاتم (كتاب الحرح والتعديل لابن أبي حاتم7/ 288 وتقريب التهذيب لابن 
حجر 259/3 وتذيب الكمال للمزي 400-396/25) 

رواه الترمذي في جامعه 543/1 - أبواب العيدين - باب ما جاء في روج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر برقم : 541 ع 
والدارمي في سننه ص 468-كتاب الصلاة برقم : 1620 من طريق محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة » قال الترمذي : حديث حسن غريب . 

© ما بين المعكوفتين في أطراف الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي والمستخرج على البخاري لأبي نعيم » ونحوه في المستخرج على الصحيحين للبرقاني (التنبيه على الأوهام 
الواقعة في المسند الصحيح للبخاري للغساني ص 59-56 », والجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم للحميدي 274/2 », وتحفة الأشراف للمزي 225/2 برقم : 
4: وتمذيب الكمال 381/10 » وهدي الساري لابن حجر ص 372 » وفتح الباري لابن حجر 549/2) ) » وقال البيهقي : في كتاب السنن الكبير 601/6 
: وقد أشار إليه البخاري في بعض النسخ » قال الغساني : لم يقع لنا في الجامع حديث محمد بن الصلت إلا من طريق أبي مسعود , ولا غنى في الباب عنه لقول البخاري 
: وحديث جابر أصح ( شرح الكرماني على البخاري 87/6) » قال ابن حجر في تغليق التعليق 382/2 : "تابعه يونس بن محمد عن فليح . وقال محمد بن 
الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة » وحديث جابر أصح" انتهى , وثي كثير من الروايات التي وقعت لنا اضطراب في هذا الموضع » والذي كتبناه الصواب . 

© سنن ابن ماجه 445/2 - كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الخروج يوم العيد برقم :1301 » ولفظه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خخرج إلى العيد 


رجع في غير الطريق الذي أحذ فيه » 
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وابن يد حبني 117ب لكن قايقه علق ذلك < اعد رن عسرى المي اع ورهن قال داكي + كان إمام عصرف.ق 
العلم وديف والزهك © , 

(7) أنه اختلف على يونس بن محمد ؛ فرواه الإمام أحمد” » وعلي بن معبد”” » وأبو الأزهر حوثرة بن محمد 
البصري” » ومحمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي”/ , وأحمد بن الأزهر النيسابوري» والطيقم بن جميل” عن يونس 
بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة » ولفظهم :كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيدين رجع في 
غير الطريق الذي حرج فيه . 

(8) أنه رواه ستة من الثقات عن يونس من حديث أبي هريرة » وحالفهم أبو بكر بن أبي شيبة فرواه من حديث 
جابر , فرواية الأكثر حفظا وعددا محفوظة » ورواية ابن أبي شيبة شاذة . 


(9) أن رواية كل من محمد بن حميد وأحمد بن عمرو الحرشي عن أبي تميمة من حديث أبي هريرة هي محفوظة » 


ورواية محمد بن سلام عنه من حديث جابر شاذة . 

(10) أن الراحح عن يونس بن محمد أنه حديث أبي هريرة » والراجح عن أبي تميلة أيضا أنه حديث أبي هريرة » 
وتتقوى بمما رواية محمد بن الصلت الذي جعله من حديث أبي هريرة » ومن هنا خالف طائفة من الأئمة الإمام البخاريّ 
ف ترحيحه ؛ منهم : الإمام أحمد حيث ذكر أنه حديث أبي مزيةا" ارايو سعد الشقة 5-5 ال 3 وأبو بكر 
ابن الع 


(11) أن الحافظ ابن حجر حاول التوفيق بين الروايتين فقال : ويحتمل أن يكون لسعيد بن الحارث فيه شيخان ؛ 
ن م ل 520 5 1 0 14 
فسمعه من جابر ومن أبي هريرة » ويقوي ذلك اختلاف اللفظين » ثم قال : ولم يظهر لي في ذلك ترحيح” 2 . 


يثبت سماعه من أبي هريرة مما يخالف شرطه في العنعنة » ويؤيد ذلك أمران : 


200 محمد بن حميد الرازي قال البخاري في التاريخ الكبير69/1: فيه نظر » وضعفه الآخرون ( تمذيب الكمال للمزي 108-97/25) وقال الذهبي في الموقظة ص30 : 


كذا عادته- أي البخاري- إذا قال "فيه نظر" بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة » فهو عنده أسوأ حالاً من الضعيف » وقد قال في الميزان 34/2 : قال البخاري : "فيه نظر" , 
ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالبا » وقال ابن كثير في اختصار علوم الحديث ص105 : من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل: "سكتوا عنه" أو "فيه نظر" فإنه يكون 
في أدن المنازل وأردئها عنده » ولكنه لطيف العبارة في التجريح . وقال العراقي في شرح الألفية 11/2: فلان فيه نظر , وفلان سكتوا عنه يقولمما البخاري فيمن تركوا 
حديثه . 
62 كتاب السنن الكبير للبيهقي 600/6 برقم : 6319 » ولفظه : إذا جاء إلى العيد رحع فى غير الطريق الذى يأحذ فيه . 
© العبر في خبر من غبر للذهبي 311/1 
© مسند أحمد 166/14 برقم : 8454 
65 صحيح ابن خزيمة 711/1 برقم : 1468 » ومن طريقه ابن حبان ( الإحسان 54/7 برقم : 2815 ) 
روايته في صحيح ابن حزعة 711/1 برقم : 1468 . 
المستدرك للحاكم 427/1 برقم : 1100 » قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه . 
شرح السنة للبغوي 313/4 برقم : 1108 
قال أبو مسعود الدمشقي : وكذلك رواه الهيشم بن جميل عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة ( التنبيه للغساني ص 56) 
فتح الباري لابن رحب 164/6 
التنبيه على الأوهام للغساني ص 57 
5 كتاب السئن الكبير للبيهقي 600/6 
7 عارضة الأحوذي لابن العربي 11/3 
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(أ) أن البخاري قال في التاريخ الكبير: : سمع ابن عمر وجابرا وأبا سعيد”؟ » فلم يذكر أبا هريرة . 

(ب) أنه قال مُهنَا : قلت لأحمد : هل سمع سعيد بن الحارث من أبي هريرة ؟ فلم يقل شيئا© ؛ فكأن الإمام متردد 

(ج) أن لم أقف على تصريح سعيد بن الحارث بالسماع من أبي هريرة في شيء من الروايات » بل رأيته يروي عنه 
بواسطة فيما رواه أحمد” من طريق فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة قال : كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو في صلاة يسأل الله خيرا إلا آتاه إياه . 


قال البزار9): لا نعلم أسند سعيد بن ال حارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا هذا الحديث » والحديث قد روي عن 


أ ة مم غ جه( 
في هريره من عير و . 


(13) أنه انتبه بعض الحفاظ إلى أن طرق الحديث كلها فوع عل افليس ور خدلى "ا » فد قال الحافظ 
العاف 3ع يوار هذا الحديث - مع هذا الاحتلاف - على فليح بن سليمان » وهو -وإن احتج به الشيخان - فقد 
5 10 5 
قال فيه ابن معين. + "لا بسع خديده + وقال. فيه مرة + اليس هذا ينقة7 + وقال مرة + ضي9" » وكذا فال 
11 57 7 12 7 5 7 5 5 13 
النسائي” © » وقال أبو داود : لا يحنج بحدينه” ' » وقال الدارقطني : يختلفون فيه ولا بأس به' ' » وقال ابن عدي : هو 
5 15 
عوداي الجن و30 ,ركو ابن حبان فى فاضي , 
وتبعه تلميذه ابن حجر فقال : تفرد به فليح » وهو مضكّف عند ابن معين والنسائي وأبي داود » ووثقه آخرون » 
5 5 16 7 1 ع 2 1 
فحديثه من قبيل الحسن لكن له شواهد من حديث ابن عمر” ' » وسعد القرظ' ' » وأبي رافع”© » وعثمان بن عبيد الله 
١ 1 3‏ 5 5 5 
التيمي” ' » وغيرهم » يعضد بعضها بعضا » فعلى هذا هو من القسم الثاني من قسمى الصحيح . 


التاريخ الكبير للبخاري 464/3 

© فتح الباري لابن رحب 164/6 

© مسند أحمد 168/18 برقم : 11624 

© مسند البزار 244/15 برقم : 8699 

© المامع الصحيح للبخاري 365/1 برقم : 935 , وصحيح مسلم 378/3 برقم : 1966 , 1967 

© قال ابن شاهين في ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه ص 80 : وهو إلى الثقة أقرب » وحديثه جيد قليل المنكر . 
7 تكملة شرح الترمذي للعراقي ص 828-827 

© تاريخ الدوري 367/2 ,2 478 

© كناب الحرح والتعديل لابن أبي حاتم 59/8 

219 سؤالات ابن الحنيد برقم : 817 وتاريخ الدارمي برقم : 695 
كتاب الضعفاء للنسائي ص 197» وسنن النسائي 292/4 برقم : 1801 

2 تمذيب الكمال للمزي 323-322/23 

23 سؤالات ابن بكبر للدارقطني ص 36 برقم : 22 

9 الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي 144/7 

7 كتاب الثقات لابن حبان 324/7 

©' روى أبو داود في سننه 425/1 - 426- كتاب الصلاة - باب باب الخروج إلى العيد من طريق ويرحع في طريق برقم : 1156 وابن ماجه في سننه 444/2 - 
كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره برقم : 1299 من طريق عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ يوم العيد فى طريق ثم رحع فى طريق » قال المنذري في مختصر أبي داود 33/2 : وأخرحه ابن ماحه » وفي 
إسناده عبد الله بن عمر بن حفص العمري » وفيه مقال » وقد أخرج له مسلم مقرونا بأخيه عبيد الله بن عمر » وقال النووي في المجموع 16/5: إسناده ضعيف . 

وقال ابن رحب في فتح الباري 165/6 : وقد استغربه الإمام أحمد وقال : لم أسمع هذا قط . وقال أيضا : العمري يرفعه » ومالك وابن عيينة لا يرفعانه ؛ يعني : يقفانه 


على ابن عمر من فعله » قيل له : قد رواه عبيد الله يعني : أخحا العمري عن نافع عن ابن عمر ؟ فأنكره » وقال : من رواه ؟ قيل له : عبد العزيز بن محمد - يعني : 
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وقال أيضا : فليح من طبقة مالك » احتج به البخاري وأصحاب السنن » وروى له مسلم حديثا واحدا » وهو 
حديث الإفك » ثم قال : لم يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك وابن عيينة وأضرابهما » وإنما أخرج له أحاديث 
أكثرها ق المناقب + وبعضها ف الرفاق 9 , 

وقال أيضا : وهو صدوق تكلم بعض الأئمة في حفظه , ولم يخرج البخاري من حدينه في الأحكام الا ما توبع 
عليه وأخرج له في المواعظ والآداب وما شاكلها طائفة من أفراده© . 

وقال الحافظ الذهبي : أحد العلماء الكبار » عن نافع والزهرى وعدة » احتجاحه في الصحيحين » قد اعتمد أبو 
غيد الله البعاري فليحا'قى غير ما حديت” ؛ وقال أيضا : وحديفه ى الأصول السطة استتاذلا + ومتابعة > وغيره أو 


7 
و0 


أقول : في كلام الحفاظ رحمهم الله تعالى أمور : 

الأمر الأول : أن في كلامهم أن الإمام مسلما احتج بفليح وليس _الأمر ذلك ؛ لأنه رو الها المتابعات © 
فقط لا في الأصول . 
أحاديث أكثرها في المناقب » وبعضها في الرقاق . 

أقول : تتبعث أحاديث فليح في البخاري » وتبين لي بعد جمعها ودراستها ما يلي : 

(أ) أنه بلغ عددها اثنين وأربعين (42) حدينا . 


الدراوردي » قال : عبد العزيز يروي مناكير » وقال البرقاني (سؤالات البرقاني للدارقطني ص 163 برقم : 633) : سألت الدارقطني : هل رواه عن نافع غيرُ العمري ؟ قال 
: من وحه يثبت » لاء ثم قال : روي عن مالك عن نافع » ولكن لايثبت انتهى » والصحيح عن مالك وغيره : وقفه دون رفعه » وكذا رواه وكيع عن العمري - موقوفا . 
وقال ابن هانئ (مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانع 96/1 برقم : 482 ) : وحضرت معه العيد يعني أبا عبد الله) فلم يصل قبلها ولا بعدها » قلت له لما فرغ من الصلاة 
وأخذ في الطريق : الذي جتنا فيه ؟ فقال لي : روى العمري الصغير عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد لم يرجع في الطريق الذى 
جاء فيه » فقال : لو رواه عبيد الله كان » ثم أحذ أبو عبد الله في غير الطريق الذى جاء فيه . 

روى ابن ماجه في سننه 444-443/2 - كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الخروج يوم العيد برقم : 1298 من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن 
سعد أخبرنٍ أبي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيدين » سلك على داري سعيد بن أبي العاص » ثم على أصحاب الفساطيط , ثم 
انصرف في الطريق الأخرى طريق بني زريق » ثم يخرج على دار عمار بن ياسر » ودار أبي هريرة إلى البلاط . 

قال البوصيري في مصباح الزحاحه 141/1 : هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن سعد بن عمار » وأبوه لا يعرف حاله اه وحده عمار أيضا مجهول » وقد تفرد 
بتوثيقه ابن حبان (كتاب الثقات267/5) » ووهم من ذكره في الصحابة » (الإصابة لابن حجر 96-95/8) » وقد عد البخحاري حديثه هذا منكرا فقال : لا يتابع على 
حديثه (كتاب الضعفاء للعقيلي 1031-1030/3 ) 

© روى ابن ماحه في سننه 444-443/2 - كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الخروج يوم العيد برقم : 1300 من طريق مندل عن محمد بن عبيد الله بن أبي 
رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتٍ العيد ماشيا » ويرحع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه » قال البوصيري في مصباح الزحاجة 153/1 : هذا 
إسناد فيه مندل ومحمد بن عبيد الله » وهما ضعيفان . 

© قال الإمام الشافعي في الأم 496/2 برقم : 522 : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني معاذ بن عبد الرحمن [عثمان بن عبيد الله] التيمي عن أبيه عن جده أنه رأى 
النبي صلى الله عليه وسلم رجع من المصلى يوم عيد فسلك على التمارين من أسفل السوق حتى إذا كان عند مسجد الأعرج الذي هو عند موضع البركة التي بالسوق قام 
فاستقبل فج أسلم فدعا ثم انصرف », وفي سنده إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى شيخ الشافعي » قال النووي في تمذيب الأسماء واللغات 141/1 : واتفق العلماء على 
تضعيفه وحرحه » وأنه كان يرى القدر» ويتهمونه بالكذب . 

© هدي الساري لابن حجر ص 457 

© فتح الباري لابن حجر 172/1 

© تاريخ الإسلام للذهبي 391/10 

7 سير أعلام النبلاء للذهبي 352/7 

8 صحيح مسلم بأرقام : 568 , 1940 , 2057 » 6121 , 6952 (123/2» 364/6 422/3 . 147/5 112/9) 
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(ب) أن منها ما له متابعة عند البخاري » وإليك أرقامه مع أرقام المتابعات : 

2 مع372 . 1554 مع 1553 . 1604 ثم ساق المتابعة تعليقا » ووصله النسائي » 2125 مع 
8 2378 مع1402 . 2661 مع2637 - 4025 - 4141 - 6662 وعند مسلم : 7196 » 
2 مع 6427 . 1465 وعند مسلم : 2469 -2470 . 2443 مع 3442 . 3229 مع 659 »2 
2 مع ]1 325 وشاهد في 3251 » 3254 مع3245 - 3327 - 7328-6542 وعند مسلم : 
4 4363 مع 369 -1622 - 3177 - 4656-4655 . 4400 مع 2988 - 4289 . 4604 
مع 3406 وعند مسلم : 6309 », وشاهد عند البخاري في 4603 وشاهد آحر في 7530-4630-3413 
وعند مسلم : 06310 4805/4746مع 5309 . 5406 مع 5407 - 2570 ٠»‏ 6587 مع5ة65 
وشاهد عنده 6586 ومصنف عبد الرزاق برقم :20854 » 6615 مع 844 .6330 . 6692 مع6608 - 
3 وشاهد في 6609 -6694 . 7423 مع 7422 . 

(ج) أن منها ما له شاهد عند البخاري » وإليك أرقامه مع أرقام الشواهد : 

9 مع 418 . 3654/466 مع 460 » 749 /6468 مع 730 : 825 مع 826 » 904 مع 
8 وعند مسلم :2029 /2030 . 2399 مع 6731 وعند مسلم : 4242 . 4252/2701 مع 
0 2793 مع 2794 ؛ 3117 مع3116 : 5613 مع 5612 . 7466/5644 مع 5643 ؛ 5933 
مع 5937 . 

(د) أن منه ما له شاهد خارج صحيح البخاري » وهو واحد رقمه : 158 مع سنن أبي داود برقم : 136 
وجامع الترمذي برقم : 43 » قال : وهو إسناد حسن صحيح » لكن في سنده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » وهو 
مختلف فيو , 

(ه) أن منه ما له متابعة خارج صحيح البخاري : 

5 ]| مع التاريخ الصغير للنبحاري (#امع وهم في تسمية بنت النبي صن لصاوو 

(و) ما له متابعة أو شاهد لكنه ضعيف » وهو أربعة أحاديث : 

الحديث الأول : قال : حدثنا محمد بن سنان » حدثنا فليح حدثنا هلال وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو 
عامر حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يوما بحدث وعنده رجحل من أهل البادية أن رحلا من أهل الحنة استأذن ربه في الزرع فقال له : ألست فيما شئت ؟! قال 
بلى ؛ ولكني أحب أن أزرع » قال : فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الحبال » فيقول الله : 
دونك يا ابن آدم ! فإنه لا يشبعك شيء » فقال الأعرابي : والله ! لا تحده إلا قرشيا أو أنصاريا ؛ فإنمحم أصحاب زرع » 


وأنا تن قلنينا بأصحات زرغ + قضحك التي ضلى اللعلية وسل © , 


© تمذيب الكمال للمزي 12/17 
© التاريخ الصغير للبخاري 44/1 
© فتح الباري لابن حجر 189/3 
© الجامع الصحيح للبخاري 319-318/2 , كتاب الحرث والمزارعة - باب20 برقم : 2348, 7519 
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قال البزار : هذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من حديث هلال بن على عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة » وأحاديث هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة لا نعلم رواها عن عطاء إلا 
هلال » ولا عن هلال إلا فليح » وقد رويت عن أبي هريرة من وجوه أخعر”” . 

تابع هلالا عن عطاء بن يسار : زيد بن أسلم”» لكن في السند إليه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي » وهو 
متروك” , والحديث في أحوال أهل الحنة لا في الأحكام . 

الحديث الثاني : قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر » قال : حدثبي محمد بن فليح قال : حدثني أبي عن سعيد بن 
الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سأله عن الوضوء مما مست النار فقال : لا ؛ قد كنا زمان النبي صلى الله 
عليه وسلم لا بحد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا » فإذا نحن وحدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم 
لصلي :ولا تنوطي (00, 

وهو من المرفوع حكما لقوله : كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يرو البخاري في كتاب الوضوء شيئا في 
الوضوء ما مست النار » لأنه لم يصح عنده في الباب شيء » لكن روى حديث حابر هذا في كتاب الأطعمة في باب 
المنديل » وقوله : " لم يكن لنا مناديل" مفهومه يدل على إنحم لو كانت لحم مناديل لمسحوا بما » وله شاهد رواه البخاري 
من محديث أبن غبانى أن التي على الله عليه وسلى قال > إذا أكل الحدكم قلا مسح يده سق يلعنها ع أو لحني ؛ 
ومفهوم الغاية أنه يجوز المسح بعد اللعق أو الإلعاق » وليس فيه ذكر المنديل » وفي حديث جابر من طريق سفيان بن عبينة 
عن أبي الزبير"© عنه عند مسلم”” : ولا يمسح يده بالمنديل » لكن أبا الزبير ليس ممن يحتج به البخاري . 

أما عدم الوضوء مما مست النار فقد روي من وجه آخخر عن جابر , رواه أبو داود'© من طريق حجاج بن محمد عن 
ابن حريج أخبرني محمد بن المنكدر قال : معت جابر بن عبد الله يقول : قربت للنبى صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما 
فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضا . 

لكن أعله الإمام الشافعي فقال : لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر » إِنما سمعه من عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن جابر: وعلق البيهقي على ذلك فقال : وهذا الذي قاله الشافعي محتمل » وذلك لأن صاحبي الصحيح لم 
يخرجا هذا الحديث من جهة محمد بن المنكدر عن جابر في الصحيح مع كون إسناده من شرطهما » ولأن عبد الله بن 


ني 0 10 ا 11 
محمد بن عقيل قد رواه أيضا عن حابر” ' » ورواه عنه جماعة » إلا أنه قد روى عن حجاج بن محمد وعبد الرزاق” © 


© مسند البزار 461/2 تحت رقم : 8759 

© المعجم الأوسط للطبراني 202/7 برقم : 7272 » قال الطبرائ : لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي هريرة إلا أبو غسان ؛ تفرد به حجاج بن 
محمد . 

© ميزان الاعتدال للذهبي 40/1 -41 » ولسان الميزان لابن حجر 302/1 

الجامع الصحيح للبخاري 187/4 - كتاب الأطعمة - باب المنديل برقم : 5457 

© الجامع الصحيح للبخاري 187/4 - كتاب الأطعمة - باب لعق الأصابع برقم : 5456 

© رواه أبو عوانة في مسنده 171/5 برقم : 8286 من طريق ابن جريج قال : أبري أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله » فقد صرح أبو الزيير بالسماع . 
صحيح مسلم 205/7 - كتاب الأشربة برقم : 5269 

سنن أبي داود 93/1 - كتاب الطهارة - باب في ترك الوضوء ما مست النار برقم : 191 
© سنن حرملة ( معرفة السنن والآثار للبيهقي 446/1) 

9 جامع الترمذي 121/1 - أبواب الطهارة - باب في ترك الوضوء مما مست النار برقم : 80 
أ صحيح ابن حبان ( الإحسان 413/3) 
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ومحمد بن بكر”؟؟ عن ابن جريج عن ابن المتكدر قال : سمعت جابر بن عبد الله » فذكروا هذا الحديث » فإن لم يكن 
ذِكرُ السماع فيه وهمًا من ابن جريج فالحديث صحيح على شرط صاحبي الدع 

الحديث الثالث : قال : حدثنا محمد بن أبي غالب أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا محمد بن فليح عن 
أبيه عن نافع عن ابن غمر رضي الله عدهما قال + رأيت رسول الله.صلى الله غلية وسلم بقناء. الكلعية شيا بيذه سكل . 

وله شواهد ؛ منها رواه البخاري في الأدب المفرد» وأبو داود2 من طريق عبد الله بن حسان العنبري قال : 
حدثتني حدتاي صفية بنت عليبة ودُحيبة بنت غليبة و-كانتا ربيبتي قيلة - أنمما أخبرتهمما قَيّلة قالت : رأيت النبي صلى 
الله عليه وسلم قاعدا القرفصاء » فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق » وفي سنده 
صفية© ودحيبة9 مجهولتان » فلم يرو عتهما إلا عبد الله » وتفرد بتوثيقهما ابن حبان + وقد حسن حدينهما هذا ابن 
ال 1 

ومنها ما رواه أبو داود"” من طريق عبد الله بن إبراهيم » قال : حدئني إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده » ثم 
ضعفه فقال : عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث » أقول بل فيه علة أعلى مما ذكره » وهي ربيح » قال فيه البخاري : 
مك الى 

ومنها ما رواه البزار” © عن أبي هريرة » قال الميئمي : وفيه مسلم بن كيسان الملائي » وهو متروك لاخختلاطه 2 , 
بل هو ضعيف قبل اخحتلاط0”) 

الحديث الرابع : قال : حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح » حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل أمتي يدحلون الجنة إلا من أبى » قالوا : يا رسول الله ! ومن يأبى ؟ 
قال : من أطاعني دل الحنة » ومن عصان فقد أبى 12 . 

تابع عطاء بن يسار : عطاء الخراساني ؛ رواه إسحاق بن راهويه عن كلثوم حدثنا عطاء عن أبي هريرة عن رسول الله 
على الله علية وسشلم قال« .واللني تفن خمك بيده ١‏ الإشحلى اليه إل عى اى 93" والكي أي الس إليه كلقوم ين مده 
وهو ضعيف ). 
مسند أحمد 345/22 برقم : 14453 


© معرفة السئن والآثار للبيهقي 446/1 

© المامع الصحيح للبخاري 461-460/4 - كتاب الاستئذان - باب الاحتباء باليد برقم : 6272 

© الأدب المفرد للبخاري ص 402 برقم : 1172 

© سنن أبي داود 344/4 - كتاب الأدب - باب في جلوس الرجل برقم : 4847 

© كتاب الثقات لابن حبان 480/6 وميزان الاعتدال للذهبي 4 وتقريب التهذيب 423-422/4 

"كنا الثقات لابن حبان 295/6 » وفيه الذال المعجمة » وميزان الاعتدال للذهبي 4 » وتقريب التهذيب 414/4 
الاستيعاب لابن عبد البر 1906/4 

“سنن أبي داود 344/4 - كتاب الأدب - باب في جلوس الرحل برقم : 4846 
9 العلل الكبير للترمذي 28/1 

1 مسند البزار 216/16 برقم : 9355 

2 بجمع الزوائد للهيئمي 374/7 

تمذيب الكمال للمزي 520/27 

الجامع الصحيح للبخاري 200-199/5 - كتاب الاعتصام - باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم : 7280 
مسند إسحاق بن راهويه 380/1 برقم : 


04 


)15( 
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وروي من وحه آخر عن أبي هريرة ؛ فقد روى الحاكم من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن صالح 
بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لتدخلن الحنة إلا من أبى وشرد على الله 
ل ا ل ل عاو لعي دون سانيم 


7 5 . ك2 5 . 5 5 5 2 0 


,5 
ود و0 


وله شاهد ؛ رواه أحمد”» من طريق ليث [بن سعد] عن سعيد بن أبي هلال عن علي بن خحالد أن أبا أمامة الباهلى 
مد على غتالد بن يزيد بن معاوية2 فسآله عن آلين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال + سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : ألا كلكم يدخل الجنة الا من شرد على الله شراد البعير على أهله » قال الحيثمي : رواه 


أخد» وروطاله رجال الفينيم غير هلك بن تحالد + بوط قو" اقول : علي بن حالد مجهول » وقد تفرد بتوثيقه ابن 
حباك ؛ وهو غير على بن خالد الداؤلي الراوي عن أي عريرة الذي وثقه النسائي وقال فيه الدارقطي + شيخ يعتبر يو0ع 


5 10 ِ 1 20 
كما فرق بينهما البخاري” “وابن أبي حاتم' ' وابن حبان”” ' 

وروي من وجه آخر عن أبي أمامة موقوفا عليه ؛ قال ابن أبي شيية(19) : حرثنا شبابة بن سوار » قال : حدثنا 
حريز قال : حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمى » قال : ممعت أبا أمامة يقول : لا يدخل النار من هذه الأمة إلا من 

1 14( اي(‎ 5 ١ 

شرد على الله شراد البعير » وعبد الرحمن فيه توثيق ضمني حيث قال أبوداود : شيوخ حريز كلهم ثقات” 22 وقد وثقه 
العا 730 ابن اا 

ا 

الحديث الأول : قال : حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة » قال : كيف 
إضاعتها ؟ يا رسول الله ! قال : إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانظر الساعة 0 , 


(' ميزان الاعتدال للذهبي 414-413/3 ؛ ولسان الميزان لابن حجر 423/6 

© المستدرك للحاكم 112/1 برقم : 183 

© قال البرقاني : غرقت قطعة من كتبه فنسخها من كتاب ذكروا أنه لم يكن سماعه فيه» فغمزوه لأجل ذلك » وإلا فهو ثقة » وقال الخطيب : لم نر أحدا امتنع من الرواية 
عنه » ولا ترك الاحتجاج به(تاريخ بغداد للخطيب 115/5 - 116) 

© المستدرك للحاكم 377/4 برقم : 7707 

2 كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 69/7 » وانظر أيضا في لسان الميزان لابن حجر 350/6 

© مسند أحمد 560/36 برقم : 22226 

7 انظر سيرة الأمير خخالد بن يزيد بن معاوية في تاريخ الإسلام للذهبي 502/13 
© مجمع الزوائد للهيغمي 62/10 برقم : 16728 

تمذيب الكمال للمزي 420-419/2 » وتمذيب التهذيب لابن حجر 159/3 

59" التاريخ الكبير للبخاري 272/6 - 273 

كتاب المرح والتعديل لابن أبي حاتم 184/6 

2 كتاب الثقات لابن حبان 162/5 » 207/7 

9مصنف ابن أبي شيبة 228/19 برقم : 35876 

9 تمذيب الكمال للمزي 163/8 

معرفة الثقات للعجلي 88/2 

© كتاب الثقات لابن حبان 109/5 

7 الجامع الصحيح للبخاري 35/1 - كتاب العلم - باب من سكل علما ... برقم : 59 , 6496 


)15( 
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وهو في أشراط الساعة » وإن كان في مفهومه حكم ؛ وهو التلميح بعدم إسناد الولاية إلى غير أهلها » وقد قال ابن 
القطان الفاسي : وهو -حسن ء لأنه من رواية فليهد9 . 

الحديك الفا + قال + دف حمد ين سناذا حدها فليم بن سليماة حدقا هلال بن عل عن الس قال +1 
يكن وسول الشدضان اش عليه وله قالفها رول لعانا + ولا هيايا ؟ كان يكول عند للعنيةا + ها له | عرب بيني ., 

قال البزار بعد أن رواه مع حديث آخر : ولا نعلم روى هذين الحديئين إلا هلال بن علي عن أنس بهذا اللفظ© ع 
وهو ثي الفضائل لا في الأحكام , والله أعلم . 

المبحث التاسع : من النكت التي فيها ترجيح رواية من هو أثبث في شيخ 

قال انام البيخحاري 40) 


و 
و 


حَدَنََا فُعَيبةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَثَنا جَريز””' عَنٍ الأعمش” ' عَنْ أبي صَالِح"2 عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلم : إِنَّ لِلَّهِ مَايكَة يَطُوفُونَ في الطُّْقٍ يَلْعَمِسُونَ أَهْلَ الذّكرِ؛ فَإذَا وَجدُوا قَوْمًا ون الله 0 
علا إلى حاجيكم فال فتخفوتام بأجيعيهم إلى الشهاء الدّنْيَا قَالَ 0 َنُهُمْ وَهْوَ أَعْلّمُ مِنْهُمْ مَا يَقُو 
عِبَادِي قَالُوا يَقُولُونَ يُسَبّحُونَكَ وَيُكْبّرُوتَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيْمَجَدُونَكَ قَالَ : ا قَالَ ا 
اله ١م‏ وك » فا : بول ويف لو وأ ؟ قَالَ 200 ؛ قَالَ: يَقُولُ: وَهَل رَأَوْهَا ؟ قَالَ: 

يَقُولُونَ : لا وَاللّهِ يا وب ! مَا وَأَوْهَا , قَالَ : يَقُولُ : فَكيِفَ لَوْ أَنَهُمْ رَأَوْهَا ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : لو أَنَهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا 
َشَدَّ عَلَيْهَا جرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طلَبا وَأَعْظَمْ فِيهَا رَغْبَةَ » قَالَ : فَمِمَ يَتَعَودُونَ ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : مِنَ الثَارٍ » قَالَ : 
يَقُولُ: وَهَلْ رََوْهَا ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : لا وَاللّه ! ما رأَوم دلج بشن بلك ار أن ٠‏ قَالَ : يَُولُونَ : أو 


0 


لمكاو اباي ووو لز لعا لان : فِيَقُولُ : فَأُشْهدكُم أَني قَدْ عََزِتُ لَهُمْ . قَالَ : يَقُولُ مَلَكْ مِنَ 
الْمَاتِكُةِ : فيه فُلآنْ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ : هُمُ الْجُلَّسَاءُ لآ يَشْقَى بهم جَلِيسْهُمْ . 
شف 58 5 9 
رَوَاهُ شُعْبَةُ "عن الأَعْمَشٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ » وَرَوَاهُ سْهَيْلَ عَنْ أببه عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِيّ صلى الله عليه وسلو©. 
أقول : لقد تضمن كلام الإمام البخاري ما يلي : 
(1) أن حديث أبي هريرة في فضل الذكر وأهله يدور على الأعمش . 


بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي 653/5 

0 الجامع الصحيح للبخخاري 377/4 , 382- كتاب الأدب - باب دل يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا » وباب ما ينهى من السباب واللعن برقم : 6031 » 
0)046) 

6 مسند البزار 272/2 برقم : 6224 , 6225 

© المامع الصحيح للبخاري 505/4 - كتاب الدعوات باب فضل ذكر الله عز وحل برقم : 6407 

© جرير هو ابن عبد الحميد . 

© قال أبو نعيم في حلية الأولياء 117/8 : هذا مما تفرد به الأعمش عن أبي صالح » وهو من عيون حديثه ومشاهيره . 

6 قال ابن حجر في فتح الباري 214/11 : (قوله : عن أبي صالح) لم أره من حديث الأعمش إلا بالعنعنة لكن اعتمد البخاري على وصله لكون شعبة رواه عن 
الأعمش ؛ فان شعبة كان لا يحدث عن شيوحه المنسوبين للتدليس إلا بما تحقق أنهم سمعوه » يشير ابن حجر إلى ما علقه البيهقي في معرفة السنن والآثار 152/1 عن 
شعبة » ووصله ابن طاهر ف رسالته مسألة التسمية ص 47 من طريق أحمد بن علي الأديب عن الحاكم عن محمد بن صالح بن هانئ عن إبراهيم بن أبي طالب عن رجاء 
الحافظ المروزي عن النضر بن ميل قال : جمعت شعبة يقول : كفيتكم تدليس ثلاثة : الأعمش وأبي إسحاق وقتادة » بل طرد ذلك يحبى بن سعيد القطان في غير هؤلاء 
الثلاثة فقال : كل شيء يحدث شعبة عن رجل فلا تحتاج أن تقول عن ذاك الرحل أنه مع فلانا » قد كفاك أمره (كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 162/1. 35/2) 
7 وصله أحمد في مسنده 392/12 برقم : 7425 من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن الأعمش عن ذكوان أبي صالمح عن أبي هريرة موقوفا عليه . 


© وصله مسلم 18-17/9 - كتاب الذكر والدعاء برقم : 6780 من طريق بز عن وهيب عن سهيل به . 
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(2) أنه رواه جرير عن الأعمش مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 

(3) أنه رواه شعبة عن الأعمش موقوفا على أبي هريرة . 

(4) أن البخاري علق رواية شعبة ولم يسندها مع كوتما على شرطه ؛ لأن الموقوف ليس من أصل موضوع كتابه . 
(5) أنه قوّى رواية جرير وشعبة برواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه . 

(6) أنه علّق البخاري رواية سهيل”' هنا وفي موضع آحر© ؛ لأنه ليس على شرطه ؛ وذلك لما يلي : 

- أنه تكلم في سماعه من أبيه ؛ لأن روايته عنه وجادة » والبخاري يرى ثبوت السماع » قال الحافظ ابن طاهر 


المقدسي : سهيل بن أبي صا تُكُلَّم في سماعه من أبيه فقيل : صحيفة » لكن يرد على ذلك أن البخاري قال في تاريخه : 
سمع سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد وعبد الله بن دينار وأباه » ولعله استند في ذلك إلى ما رواه مسلم ؛ قال : 
حدثبي أمية بن بسطام حدثنا يزيد - يعني ابن زريع - حدثنا روح عن سهيل قال : أرسلبي أبي إلى بني حارثة - قال - 
ومعي غلام لنا - أو صاحب لنا - فناداه مناد من حائط باسمه - قال - وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا » 
فذكرت ذلك لأبي فقال : لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك » ولكن إذا سمعت صوتا فناد بالصلاة ؛ فإني سمعت أبا 
هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولّ وله حصاص © , 


2 عاب الإمام النسائي على الإمام البخاري عدم احتجاجه بسهيل ؛ قال محمد بن الحسين السلمي : وسألت الدارقطني : لم ترك محمد بن إسماعيل البخاري حديث 
سهيل بن أبي صالح ف الصحيح ؟ فقال : لا أعرف له فيه عذراً » فقد كان أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي - إذا مر بحديث لسهيل - قال : سهيل - والله - 
خيرٌ من أبي اليمان ويحبى بن بكير وغيرهما » وكتاب البخاري من هؤلاء ملآن ! وقال : قال أحمد بن شعيب النسائي : ترك محمد بن إسماعيل البخاري حديث سهيل بن 
أبي صالح في كتابه » وأخرج عن ابن بكير وأبي اليمان وفليح بن سليمان ؛ لا أعرف له وجهًا » ولا أعرف فيه عذرًا (سؤالات السلمي للدارقطني ص 74 ) 

أقول : ابن بكير هو يحبى بن عبد الله بن بكبر » ضعفه النسائي مطلقا » وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به » كان يفهم هذا الشأن 165/9» وتكلّم في سماعه 
من مالك ؛ لأن حبيبا كان إذا قرأ أحذ الحزء بيده ولم يعطهم النسخ ثم يقرأ البعض ويترك البعض ويقول : قد قرأت كله ثم يعطيهم فينسخونما » فسماع ابن بكير وقتيبة 
عن مالك كان بعرض حبيب (تاريخ ابن معين رواية الدوري 448/4 » وكتاب ابجروحين لابن حبان 265/1 » والكامل لابن عدي 324/3 وكتاب الضعفاء للعقيلي 
1) قل القاضي عياض في الإلماع ص 77 : وقد ضعف أئمة الصنعة رواية من مع الموطأ على مالك بقراءة حبيب كاتبه لضعفه عندهم وأنه كان يخطرف 
الأوراق [أي يسرع في تصحفها] حين القراءة ليتعجل » وكان يقرأ للغرباء » وقد أنكر هذا الخبر على قائله لحفظ مالك لحديثه وحفظ كثير من أصحابه الحاضرين له » وأن 
مثل هذا مما لا يجوز على مالك » وأن العرض عليه لم يكن من الكثرة بحيث تخطرف عليه الأوراق ولا يفطن هو ولا من حضر » لكن عدم الثقة بقراءة مثله مع جواز 
الغفلة والسهو عن الحرف وشبهه وما لا يخل بالمعنى مؤثرة في تصحيح السماع كما قالوه » ولحذه العلة لم يخرج البخاري من حديث ابن بكير عن مالك إلا القليل » وأكثر 
عنه عن الليث ؛ قالوا : لأن ماعه كان بقراءة حبيب وقد أنكر هو ذلك » وقال ابن حجر في هدي الساري ص 475 : وقال البخاري في تاريخه الصغير| لم أحده في 
التواريخ الثلاثة]: ما روى يحبى بن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ فإني قي (وفٍ تحذيب التهذيب 368/4 : أنفيه ) ثم قال : فهذا يدلك على أنه ينتقى حديث 
شيوخه » ولهذا ما أخرج عنه عن مالك سوى خمسة أحاديث مشهورة متابعة » ومعظم ما أخرج عنه عن الليث » وأبو اليمان هو الحكم بن نافع » تكلم بعضهم في سماعه 
من شعيب فقيل : إنه مناولة » قال البرذعي : معت أبا زرعة يقول : لم يسمع أبو اليمان من شعيب بن أبي حمزة إلا حديثا واحدا والباقي إحازة (سؤالات البرذعي 
2 لكن أنكر أبو اليمان ذلك ؛ قال المفضل بن غسان : ممعت بحبى بن معين يقول : سألت أبا اليمان عن حديث شعيب فقال : ليس هو مناولة ؛ المناولة لم 
أخرحها لأحد » قال ابن حجر في هدي الساري ص418 : إن صح ذلك فهو حجة في صحة الرواية بالإحازة إلا أنه كان يقول في جميع ذلك : أحبرنا » ولا مشاحّة في 
ذلك إن كان اصطلاحا له » وفليح بن سليمان ؛ من طبقة مالك ؛ احتج به البخاري » وروى له مسلم حديثين (6121 » 6952) متابعة » وضعفه يحى بن معين 
والنسائي وأبو داود وغيرهما » ( تحذيب الكمال للمزي 322-317/23) وقال ابن عدي في الكامل 144/7 : ولفليح عن أهل المدينة أحاديث مستقيمة وغرائب » 
وقد اعتمده البخاري في صحيحه » وروى عنه الكثير » وهو عندي لا بأس به » قال ابن حجر في هدي الساري ص157 : لم يعتمد عليه البخاري اعتمادّه على مالك 
وابن عيينة وأضرابحما ‏ وإنما أخرج له أحاديث أكثرها في المناقب » وبعضها في الرقاق . 

© انظر في اللجامع الصحيح للبخاري 480/4 عقب رقم :6329 

© التاريخ الكبير للبخاري 104/4 - 105 

© صحيح مسلم 313/2 - كتاب الصلاة برقم : 856 

6 قال عاصم بن أبي النجود : الميمار إذا د بِأذنيه ومَصّعٌَ دنه وعدا فذلك المخصاصٌ » وقيل : الضراط (غريب الحديث لأبي عبيد 180/4 ) وصوّب الأزهري الأول 
في تمذيب اللغة 257/3 
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أقول ».هذا عا تفرديه أمية ين يسنطام + + قال أب و سحام + وغله العيدق 293 ع أي ليس من يقبل تفرده + وذكرة ابن 
حبان في الثقات© » وتبعه الذهبي2 » وقال ابن حجر : صدوق27 »2 وهو من شيوخ البخاري0© ومسل في 
صحيحيهما » لكن يظهر أنمما لم يرويا له ما تفرد به » وعلى التسليم بصحته فيمكن أن يقال : ممع سهيل من أبيه هذا 
الحديث الواحد . 

بل وقع التصريح بسماع سهيل من أبيه فيما رواه النسائي” من طريق ابن وهب عن غرمة عن أبيه قال : سمعت 
سهيل بن أبي صالح قال : سمعت أبي يقول : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: وفد الله ثلاثة : الغازي والحاج ولمعتمر© . 

ووهم فيه مخرمة بن بكير في الإسناد ورفع الحديث », والمحفوظ أنه من قول كعب الأحبار ؛ قال أبو حاتم : ورواه 
سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن مرداس ابمنُدَعي عن كعب قوله » ورواه عاصم عن أبي صالح عن كعب قوله. 

وقال الدارقطني : يرويه سهيل بن أبي صالح » واحتلف عنه ؛ فرواه بكير بن عبد الله بن الأشج عن سهيل عن أبيه 
عن أبي هريرة » تفرد به عنه ابنه مخرمة بن بكير » وخالفه روح بن القاسم” 2 » وسليمان بن بلال0؟© » وعبد العزيز بن 
المختار » والدراوردي » وابن حام » ووهيب بن خخالد” 2 رووه عن سهيل عن أبيه عن مرداس ابَتنْدَعي عن كعب الأحبار 
قوله » وهو الصحيح 0 

وقال الببهقي : وحديث وهيب أصيد 040 , 

فالرواية امحفوظة ليس فيها تصريح سهيل بالسماع من أبيه » واللّه أعلم . 

- أن سهيلا - وإن وثقه جماعة”! - إلا أن في حفظه كلاما ربما رآه البخاري مؤثرا ؛ قال ابن معين : 
أصحاب الحديث يتقون حديث سهيل بن أبي صال27 » وقال أيضا : ليس حديثه بالحجة© » وقال الترمذي : وقد 


كتاب اللمرح والتعديل لابن أبي حاتم 303/2 

© كتاب الثقات لابن حبان 123/8 

© الكاشف للذهبي 255/1 

© تقريب التهذيب لابن حجر 152/1 » وتعقبه المحرران بما لا طائل تحته . 

© الجامع الصحيح للبخاري بأرقام : 1458 , 4530 , 6746 

© صحيح مسلم بأرقام : صحيح مسلم بأرقم : 132 , 135 , 207 , 657 , 884 , 1376 ؛ 2025 : 2391 , 3055 (شاهم , 3209 , 3480 , 
5 3227 , 4250 4309 , 4593 , 5683 5719, 5725 ,2 6759 2 6984 لله متابعة في مسند أحد برقم : 9332) , 7094 ع 
55 7585 . 

© سنن النسائي120-119/5 - كتاب المناسك - باب فضل الحج برقم : 2624 

7 قال الدارقطني : غريب من حديثه عن أبيه » تفرد به بكير بن عبد الله بن الأشج وعنه ابنه » ولا نعلم حدث به غير عبد الله بن وهب (أطراف الغرائب والأفراد لابن 
طاهر 344/5 ) 

7 العلل لابن أبي حاتم 459/3 برقم : 1007 

59" رواية روح في العلل للدارقطني 126/10 

7 رواية سليمان في العلل للدارقطني127/10 

7" رواية وهيب في العلل للدارقطني127/10 وشعب الإمان للبيهقي 16/6 

3" العلل للدارقطني 125/10 

شعب الإمان للبيهقي 16/6 

9 قال : سفيان بن عيينة :كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث (جامع الترمذي 527/1 عقب حديث : 523 ) وقال ابن معين : أبو صالح السمان كان له 
ثلاثة بنين : سهيل وعباد وصالح ؛كلهم ثقة (الكامل لابن عدي 522/4 ) وونّقه النسائي (سؤالات الحاكم للدارقطني ص 172-171 » وإكمال تحذيب الكمال 
لمغلطاي 152/6) والعجلي في معرفة الثتقات 440/1 » وابن سعد في طبقاته 521/7 . وقال مصعب بن عبد الله المدي : سهيل بن أبي صالح روى عنه مالك بن أنس 
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تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح -وذكر جماعة- ثم قال : إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما 
رووا »وذكره أبن حيناة فى النقات ققال :وكات عن ل 

- أن سهيلا اختلط ؛ فقد قال البخاري سمعت عليا - يعني ابن المديني - يقول :كان قد مات له أخ فوحجد عليه 
فنسي كثيرا من حديئه9” » وقال عبد العزيز الدراوردي : وقد كان أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسى بعض 
حديثه” ؛ وقال أبو الفتح الأزدي : صدوق إلا أنه أصابه يرسام في آخر عمره فذهب بعض حدينه””؟ ؛ وقال الحاكم: 


وقيل في حديثه بالعراق أنه نسي الكثير منه وساء حفظه في آحر عمرو » وقال الذهبي : أحد العلماء الثقات » وغيره 
أقوى منه » وقد كان اعتل بعلة فنسي يفطن ديف 7 » وقال ابن حجر : لوق فر له 1لا 

ولأحل هذه الأسباب فقد ترك البخاري الاحتجاج بسهيل بن أبي صالح » واستغنى عنه بغيره من أصحاب أبيه » مع 
روايته له مقرونا ببحبى بن سعيد في موضع'! !2 » وتعليقا ومتابعة في مواضع أخرى2!' , لكن اختلف الإمام مسلم معه 
فاحتج به في صحيحه ؛ لأنه يرى أن ما قيل من جرح في حفظه غيرُ مؤثر أو يكتفي بإمكان السماع لا ثبوته » وما 
يترجحح سماعه عنده أنه سبر أحاديث سهيل فوحده يرويها بواسطة عن أبيه مرة » وعن أبيه مباشرة مرة أخرى » فلو كان 
الرحل يروي عن أبيه من غير ماع منه لروى الأحاديث كلها عن أبيه ؛ قال الحافظ ابن طاهر : ومسلم اعتمد عليه للا 
سبر أحاديث سهيل فوحده مَيْهَ يحدث عن عبد الله بن دينار عن أبيه » ومئة عن الأعمش عن أبيه » ومبة يحدث عن 
أحيه عن أبيه بأحاديث فاتثه من أبيه » فصح عنده أنه ممع من أبيه » إذ لو كان سماعه صحيفة لكان يروي هذه 
الأحاديف مدل علق لميوهلا آيضا نفس نظرة اب عدي إذ قال + 'وحدت سهيل عن جاغة عن أيه »وهذا 


يدلك على تمييز الرجل بين ما سمع من أبيه ليس بينه وبين أبيه أحد وبين ما مع من مي والأعمش وغيرهما من 


الأعيوةةة , 


( تاريخ ابن أبي حيئمة 316/2 ) فكأنه يرى رواية مالك عنه توثيقا له » وقال غيره : إنما أحذ عنه مالك قبل التغير (ميزان الاعتدال للذهبي 244/2) وقال حرب بن 
إسماعيل عن أحمد بن حنبل : ما أصلح حديثه ! (كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 247/4) وقال أحمد بن صالح : سهيل بن أبي صالح من المتقنين » وإنما يؤتى في 
غلط حديثه من يأحذ عنه (تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين ص 108) وقال ابن عدي في الكامل 526/4: وسهيل عندي مقبول الأحبار ثبت لا بأس به . 

7 تاريخ ابن أبي خيقمة 316/2 برقم :3104 

© تاريخ ابن معين رواية الدوري 243/2 

© كتاب الثقات لابن حبان 418/6 

© من تكلم فيه وهو موثق للذهبي ص 167 ؛ وإكمال تمذيب الكمال لمغلطاي 150/6 » وتحذيب التهذيب لابن حجر 2/ 129 . 

© سنن أبي داود 417/3 عقب حديث 3610 

6 البرسام ذات الجنب » وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة ( المعجم الوسيط 49/1) 

7 نفس المصدر 129/2 » وإكمال تمذيب الكمال لمغلطاي 182/6 

© نفس المصدر 129/2 

7 ميزان الاعتدال للذهبي 243/2 

9 تقريب التهذيب لابن حجر 91/2 

الجامع الصحيح للبخخاري 542/2 - كتاب الجهاد والسير باب فضل الصوم في سبيل الله برقم : 2840 » ورواه مسلم أيضا في صحيحه 274/4 كتاب الصيام 
برقم : 2706 

5" الجامع الصحيح 429/1 , 554 , 480/4 , 505 عقب الأحاديث : 1088 ؛ 1410 , 6329 , 6408 
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ومكن أن تقلب الحجة على قائلها فيقال : روايته عن أبيه بواسطة لا يلزم منها أن ما يرويه عن أبيه هو ما 'جمع منه؛ 
لأنه يحتمل أن يكون معروفا أن ما يرويه عن أبيه من قبيل المنقطع غير المسموع » فيكون ميز بين هذا وبين ما يرويه 
بواسطة » واللّه أعلم . 

(7) أنه رجّح رواية الرفع - وهي رواية حرير بن عبد الحميد - على رواية الوقف - وهي رواية شعبة - » ويلزم من 
ترجيحه هذا أن جريرا عنده أثبت في الأعمش من شعبة » لكن الإمام أحمد قدم شعبة على جرير في الأعمش ؛ قال : 
وكان -والله- من أصح الئاس حديفا عن الأعمش ؛ جرير ل يكن بالضابط عن الأعمش7؟ ٠‏ ويحتمل أن يكون الترحيح 
من البخخاري بمجموع الروايتين : رواية جرير عن الأعمش عن أبي صالح » ورواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه . 

(8) أن تابع جريرا على رفعه أبو معاوية » فقد قال الإمام أحمد© : ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة أو عن أبي سعيد - هو شك يعني الأعمش - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لله ملائكة 
سياحيق بق الأرض تضاة عي كات القادى فإذا وبحدوا قوها كرون الله مريب لق 

لكن شك فيه الأعمش هل هو عن أب هريرة أو عن أبي سعيد » والشك هنا لا يضر في صحة الحديث ؛ لأنه 
متردد بين الصحابيين » والصحابة كلهم عدول » قال الخطيب : إن كان كل واحد من الرجلين اللذين سماهما عدلا فإن 
الحديث ثابت ؛ والاحتجاج به جائز ؛ لأنه قد عيّنهما وتحقق سماع ذلك الحديث من أحدهما » وكلاهما ثابت العدالة ع 
قال النووي : وهذه قاعدة ذكرها الخطيب البغدادي وغيره » وهذا في غير الصحابة ففي الصحابة أولى ؛ فإنهم كلهم 
عدول » فلا غرض في تعيين الراوي منهم© . 

وروى مسلم حديثا بنفس الإسناد شك فيه الأعمش » قال : حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء 
جميعا عن أبى معاوية - قال أبو كريب : حدثنا أبو معاوية - عن الأعمش عن أبي صالح عن أبى هريرة أو عن أَبى سعيد 
- شك الأعمش - قال : لما كان غزوة تبوك أصاب الناس ججاعة © , 

قال ابن الصلاح: وأما شك الأعمش فهو غير قادح في متن الحديث فإنه شك في عين الصحابي الراوي له وذلك 
غير قادح لأن الصحابة كلهم عدول9) 

(9) أن الموازنة بين أصحاب الأعمش تقتضي تقد رواية أبي معاوية على رواية جرير لأسباب : 


7 المنتحب من العلل للخلال لابن قدامة ص56 وشرح علل الترمذي لابن رحب 533/2 

7 هكذا رواه عن أبي معاوية بالشك : أحمد بن حنبل ٠‏ وأبو كريب (جامع الترمذي برقم : 3600) وعمرو بن علي (مسند البزار برقم : 9148 ) والفياض (فوائد 
أبي بكر المطرز ص 144 برقم : 161) وإسحاق بن إسماعيل (ابن أبي الدنيا كما في فتح الباري لابن حجر 214/11 ) وكذا رواه عن الأعمش زياد بن عبد الله 
(مسند البزار برقم : 9149 ) » ورواه عن أبي معاوية دون تردد : أحمد بن عبد الحبار (كتاب الأسماء والصفات للبيهقي برقم : 444) » وكذا رواه عن الأعمش : 
فضيل بن عياض (صحيح ابن حبان برقم : 856) وأبو بكر بن عياش (فوائد أبي بكر المطرز ص 142 برقم : 43) » ورواية الشك أصح ؛ لأن رواتما أكثر وأحفظ » 
والله أعلم . 

© مسند أحمد 289/12 برقم : 7424 

© الكفاية للخطيب 412/2 

© شرح النووي على صحيح مسلم 169/1 

©" صحيح مسلم 171/1 - كتاب الإيمان برقم : 138 

7 صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح ص 178 
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- اختصاصه بالأعمش وملازمته له ؛ قال الإمام أحمد : كان أبو معاوية إذا سئل عن أحاديث الأعمش يقول : 
قد صار حديث الأعمش في فمي علقما أو هو أمر من العلقم لكثرة ما يردّد عليه حديث الأعمش 7 » وقال أبو نعيم : 
لزم أبو معاوية الأعمش عشرين سنة© . 

- أن جريرا نفسه أثنى على حفظ أبي معاوية لحديث الأعمش فقال : أبو معاوية حفظ حديث الأعمش » 

ونحن أخذناها من الرقاء(© , 

- تقديم طائفة من الأئمة له على جرير ؛ قال علي بن المديني : كان أبو معاوية حسن الحديث عن الأعمش 
حداف ريد ؟؟ وبوقال اب ديق « أنر: فكاو اليه هن دي بق الأقير الأ بروقال حر عن انعد : أب نشازية اقيق 
الأعمس من عجري 80 بوقال آبو بكر الدلال + احين لذ'بعا من عالق آبا ماوية ى. حديث. الأعمش إلا أن يكون 
الفورني 71 ., 

وينبغي تقديم أبي معاوية على شعبة أيضا لأسباب : 

- أن شعبة نفسه كان يرجع إليه في حديث الأعمش ؛ قال ابن عمار: قال أبو معاوية كان أهل خراسان يجيئون 
إلى الأعمش ليسمعوا منه فلا يقدرون » قال : فكانوا يجيئون فيسمعون من شعبة فيحدثهم عن الأعمش » قال : فكان 
شعبة لا يحدثهم حتى يقعدن معه فيقول : يا أبا معاوية ! أليس هو كذا وكذا ؟ فإذا قلت : نعم حدثهم » قال ابن عمار: 
إغنا يراد .من هنذا أن آنا معاوية كان أثبست فيه عن و81 , 

وقال شبابة :كنا في مجلس شعبة » فجاء أبو معاوية فقال : يا أبا معاوية !كيف حديث الأعمش في كذا ؟ فحدثه, 
ثم سأله عن آخر فحدثه » فقال : هذا صاحب الأعمش فاعرفوه2 ؛ وقال علي بن نصر الهضمي: كنت مع شعبة 
ببغداد » فربما جاء أبو معاوية وشعبة يحدث عن الأعمش فيقول لأبي معاوية : يا محمد بن خازم ! قد معت سليمان 
عدت هذا الحديث # فقول : كما حدتك ايا آنا سسطاب 0931 , 

- تقديم بعض الأئمة له على شعبة ؛ قال الخلال : قلت لأحمد : أبو معاوية فوق شعبة - أعني في الأعمش - ؟ 
قال: أبو معاوية ف الكثرة وعلمه بالأعمش » وشعبة صاحب حديث يؤدي الألفاظ والأخبار » وأبو معاوية عن عن » 
وقيل له : بعد أبي معاوية شعبة أثبت ؟ قال : شعبة أثبت في كل شيء » وقد غلط شعبة في بعض ما روى عن 
الأعمه 48 , 


5 ءِ 5 014 8 3 5 5 1 5 5 0 ٠.‏ : 12 
وقال أبو حاتم : أثبت الناس في الأعمش الثوري ثم أبو معاوية الضرير ثم حفص بن غياث 7 2 . 


(' تاريخ بغداد للخطيب 139/3 
© نفس المصدر 138/3 

© شرح علل التزمذي لابن رحب 531/2 

© نفس المصدر 530/2 

© تاريخ ابن معين رواية الدوري 537/3 

© شرح علل التزمذي لابن رحب 532/2 

7 نفس المصدر 533/2 

© تاريخ بغداد للخطيب 3/ 138-137 

كتاب المرح والتعديل لابن أبي حاتم 247/7 

(0!) يفن المصدر 247/7 

7" المنتتحب من العلل للخلال لابن قدامة ص 323 » وانظر أيضا في العلل ومعرفة الرحال لأحمد 348/2 
7 كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 248/7 
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وقال إبراهيم الحربي :قال لي الوكيعي : ما أدركنا أحدا كان أعلم بأحاديث الأعمش من أبي معاوية9؟)» 

لكن قدم ابن معين شعبة على أبي معاوية ؛ قال معاوية بن صالح الدمشقي : قلت ليحى بن معين : من أثبت 
أمحاب الأعسق ؟ فقال + يعد مفيان وقة آبو معاوية الطري © 6 وعلى هذا اعتنك الإماة التخاري :ققدم 'رواية 
الوقف التي رواها شعبة على رواية الرفع التي رواها أبو معاوية , والله أعلم . 


المبحث العاشر : من النكت التي فيها ترجيح رواية من حضر القصة وشاهدها 

قال الإمام البخاري”" :حَدَنَنَا مُوسَى7حَدَنََا ُو عََاَةَعَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إنْرَاجِية© عَن الأَسْوَدِ© أَنَّ عَائْسَةَ 
-رَضِي اللَّهُ عَنْهَا- اشْمَرَتْ بَريرَةَ لِعغْبِقَهَا , - َهْلَّهَا وَلأءَهَا , فَقَالَتْ : يا رَسُولَ الله ! إِنّي اشْمَرَيْتُ بَريرة 
لأَغَقَهَا , وَإِنَّ أَهلَهَا ترونو وَلَأَءَهَا , فَقَالَ : أَعْتِقِيهَا ؛ فَإنّمَا الْوَلِآمْ لِمَنْ أَعَْقَ أَؤ قَالَ : أَعْطّى الكّمَنَ » قَالَ : 
فَاشْتَرْنْهَا فَأَعْتَقَتَهَا , قَالَ : وَخْيْر تكرت ني نه : لَوْ أَعْطِيت كَذَا وَكَذَا مَاكُنْتْ مَعَهُ . 

َال الأَسْوَدُ©: وَكانَ رَوْجْهَا خرًا 7 قَوْلُ الأَسْوَدٍ مُنْقَطِعْ 19 


246 


20 8 اك 11 مقع 1 

وَقَوْل ابْنِ عَبَّاسِ! ' : "رَأَيْتَهُ عبدا أَصَح . 

وقال في الباب الذي قبله2!) : حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَنَنَا شُعْبَةُ عَنٍ الحكم "٠7‏ عن عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنٍ الأَمْوَدِ 
عَنْ عَائِسَةَ َالَْتِ : اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ » فَقَال النَِّنُ صلى الله عليه وسلم: اشْتَرِيْهَا ؛ فَإِنَّ الْوَلءَ لِمَنْ أَغتقَ وَأَهْدِي لَهَا 


شَاةً , فَقَالَ : هُوَ لَهَا صَدَفَةٌ وَلَنَا هَدِيَةٌ 


3ك أعةء (1). كنك بد ري دة ركو؟ أرسح وه عيء(2) ر* و 2ه لمعف هك 
قال الحَكمْ ': وَكَانَ رَوْجْهَا خُرًا , وَقَوْلَ الحكم مُرْسَلٌ » وَقَالَ ابْنْ عَمَّاسٍ : وَأَيْهُ عَبَدَا . 


(' تاريخ بغداد للحطيب 139/3 

© كتاب الحرح والتعديل لابن أبي حاتم 21/6 , 248/7 

© اللخامع الصحيح للبخاري 623/5 - كتاب الفرائض - باب ميراث السائبة برقم : 6754 

© هو ابن إسماعيل التبوذكي . 

© هو النخعي » تابعي كوقي . 

عو ييه الح يلض كرزيه 

7 قول البخاري : " عن الأسود أن عائشة " صورته الإرسال لكن أورده في كفارات الإبمان برقم : 6751 مختصرا عن سليمان بن حرب عن شعبة فقال فيه : " عن 
الأسود عن عائشة " 

© قال ابن حجر في تغليق التعليق 223/5 : وأما قول الأسود فأسنده في كفارة الأبمان في حديثه عن عائشة في قصة بريرة اه وفي الموضع الذي ذكره ابن حجر حديث 
عائشة برقم : 6717 » لكن لم أحد فيه قول الأسود مسندا » ويحتمل أن يكون قول الأسود بالإسناد السابق ؛ لأن إسحاق بن راهويه رواه في مسنده 3/3/3 برقم : 
1 عن جرير عن منصور به » وفيه قول الأسود أيضا مثل رواية أبي عوانة » وقد رواه البخاري ( 2536) عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير به » ولم يذكر قول 
الأسود 1 

0 الجامع الصحيح للبخخاري 622/5 - 623 - كتاب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط برقم : 6751 

59" قال ابن حجر في فتح الباري 41/12 : وقول الأسود منقطع أي لم يصله بذكر عائشة فيه » وليس بمسند إليها . 

1 وصله البخاري في الجامع الصحيح 121/5- كناب الطلاق - باب خيار الأمة تحت العبد برقم : 5280 ؛ قال : حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة وهمام عن قتادة 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : رأيته عبدا يعني زوج بريرة » هذا لفظ شعبة » أما لفظ همام فقد رواه أبو داود في سننه 370-369/2 - كتاب الطلاق - باب في 
المملوكة تعتق وهي تحت عبد أو عبد برقم : 2232 من طريق عفان حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا » فخيّرها 
- يعنى النبي صلى الله عليه وسلم - » وأمرها أن تعتد » قال الطحاوي في شرح مشكل الحديث 185/11 : ففي هذا عن ابن عباس بلا اختلاف عنه أنه كان عبدا » 
وقال الدارقطني : ولم يختلف على ابن عباس في أنه كان عبدا ( فتح الباري 321/9) 

5 الجامع الصحيح للبخاري 5/ - كتاب الفرائض - باب برقم : 6751 

2015 هو أبو عبد الله الحكم بن عُتيبة الكندي الكوفي من فقهاء أهل الكوفة . 
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أقول : يمكن شرح ما في كلام الإمام البخحاري فيما يلي : 

(1) لقد تضمن كلام الإمام البخاري ما يلي : 

(أ) أن الروايات احتلفت فيما إذا كان زوج بريرة حرا أم عبدا . 

(ب) أن ابن عباس روى أنه كان عبدا » قال الطحاوي والدارقطني : ولم يختلف على ابن عباس في أنه كان عبدا . 

١ج‏ أن الأسود بن يزيد قال : إنه كان حرا . 

(د) أن البخخاري رجح قول ابن عباس ؛ قال ابن حجر © : لأنه ذكر أنه رآو©© » وقد صح أنه حضر القصة 
وشاهدها© ؛ فيترحح قوله على قول من لم يشهدها ؛ فإن الأسود لم يدخل المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وبال" ونا ولك طولك بعد كلك بنسر طويل 7., 

(2) أن مما يدعم ترحيح البخاري - بالإضافة إلى ما سبق - ما يلي : 

8 5 500 5 : 5 8 

- ما رواه مسلم" من طريق وهيب عن عبيد الله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت : كان زوج بريرة 
عبدا » قال الدارقطني في العلل : الم يختلف على عروة عن عائشة أنه كان عبدا ©. 

1 10 : ال" 0 : 

أما ما رواه ابن حزم” © من طريق قاسم بن أصبغ عن أحمد بن يزيد المعلم نا موسى بن معاوية نا جرير عن هشام 

3 1 1 7 : 7 ا 5 11 : 
بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان زوج بريرة حرا فقد قال الحافظ ابن حجر” © : وهذا وهم من موسى 


أو من أحمد ؛ فإن الحفاظ من أصحاب هشام ومن أصحاب جرير قالوا : كان عبدا ؛ منهم إسحاق بن راهويد 2 ع 


2 هو موصول إلى الحكم بالإسناد المذكور » لكن رواه البيهقي في كتاب الستن الكبير 449/14 برقم : 14398 من طريق إبراهيم بن الحسين [ابن ديزيل] ثنا آدم ثنا 
شعبة ثنا الحكم عن إبراهيم [النخعي ]عن الأسود عن عائشة ......ء وفي آخره : قال الحكم : قال إبراهيم : وكان زوجها حرا » لكن رواه البخاري في جامعه برقم : 
3 عن آدم فلم يذكر " قال إبراهيم " ؛ والبخاري أحفظ قطعا من إبراهيم بن الحسين . 

7 قال ابن حجر في فتح الباري 41/12 : قوله : وقول الحكم مرسل أي ليس بمسند إلى عائشة راوية الخبر فيكون في حكم المتصل المرفوع » ثم قال : فيستفاد من قول 
البخاري أيضا : وقول الحكم مرسل أنه يستعمل في التابعي الصغير أيضا ؛ لأن الحكم من صغار التابعين . 

© فتح الباري لابن حجر 41/12 

© قال البخاري في صحيحه 121/4 برقم : 5280 : حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : رأيته عبدا ؛ يعني زوج بريرة . 

© قال البخاري في صحيحه 121/4 برقم : 5282 :حدثنا قتيبة بن سعيد حدئنا عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان زوج بريرة عبدا أسود 
يقال له : مغيث ؛ عبدا لبني فلان كأنٍ أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة . 

6 قال البخاري في الجامع الصحيح 619/4 برقم : 6741 :حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان [الأعمش] عن إبراهيم عن الأسود قال 
: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : النصف للابنة » والنصف للأححت ثم قال سليمان : قضى فينا » ولم يذكر "على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم" » وقال البخاري في الجامع الصحيح 617/3 برقم : 6734 : حدثني محمود حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية شيبان عن أشعث عن الأسود بن 
يزيد قال : أتانا معاذ بن حبل باليمن معلما وأميرا » قال ابن حجر في فتح الباري 26/12 : وسياقه مشعر بأن ذلك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم هو الذي أُمّره على اليمن » وقال ابن أبي خيثمة في تاريخه 62/3 برقم : 3834 : حدثنا محمد بن إسماعيل الفيدي قال : حدثنا أبو بكر بن عياش 
عن أبي حصين عن عبد الرحمن الأسود عن أبيه : حججت مع أبي بكر وعمر وعثمان فجرّدوا الحج , قال ابن كثير في البداية والنهاية 141/5 : تابعه الثوري عن أبي 
حصين » والمراد بالتجريد ههنا الإفراد. 

7 قال ابن حبان في كتاب الثقات 144/4 : ولد سنة خمسين في ولاية معاوية . 
صحيح مسلم 386/5 كتاب العتق برقم : 3764 

7 فتح الباري لابن حجر 321/9 

5" الحلى لابن حزم 347/9 

7 فتح الباري لابن حجر 321/9 

5 مسند إسحاق بن راهويه 244/2 برقم : 746 
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0 » وعثمان بن أبي شيبة » وحديثه عند أبي داو د 2 وعلى بن حُجر » وحديثه عند الترمذي0© 3 


وحديثه عند النسائي 
وأصله عند مسلم وأحال به على رواية أبي أسامة عن هشام » وفيه : أنه كان عبد , 

- ما رواه مسله' من طريق زائدة عن ماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنْما اشترت بريرة من 
أناس من الأنصار » واشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن ولي النعمة » وخيرها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وكان زوجها عبدا . 

- ما رواه النسائي من طريق وهيب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قالت : كان زوج بريرة 
عبدا© . 

(3) أن من الأئمة أيضا من رجح أن زوج بريرة كان عبدا » منهم : 

- الإمام أحمد ؛ فقد قال : هذا ابن عباس وعائشة” قالا في زوج بريرة : إنه عبد » رواية علماء المدينة وعملهم » 
وإذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو أصح شيء ء وإنما يصح أنه حر عن الأسود وحده ؛ فأما غيره فليس بذاك©». 

- الإمام علي بن المديني ؛ فقد قال عثمان بن سعيد الدارمي : سمعت علي بن المديني يقول لنا : أيهما ترون 
أثبت عروة أو إبراهيم عن الأسود ؟ ثم قال : أهل الحجاز أثبت 7 وعلق البيهقي على ذلك فقال : يريد : روايةٌ عروة 
وأمثاله من أهل الحجاز أصح من رواية أهل الكوفة9! . 

- الحافظ إبراهيم بن أبى طالب ؛ فقد قال : خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة فقال : إنه حرء 
وقال الثاس + إنه كان عبن , 

- الإمام ابن المنذر ؛ فقد قال : ورواية اثنين أولى من رواية واحد مع رواية ابن عباس من الطرق الثابتة أنه كان 
د03 , 

- الحافظ ابن عبد البر ؛ فقد قال : وأما رواية الأسود بن يزيد عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا فقد عارضه عن 


عائشة من هو مثله أو فوقه » بل هو ألصق بعائشة وأعلم بما منه » وذلك القاسم بن محمد وعروة بن الزبير رويا عن 


> سنن النسائي 476/6 - كتاب الطلاق - باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك برقم : 3451 

© سنن أبي داود 370/2 - كتاب الطلاق - باب ف المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد برقم : 2233 

© رواه الترمذي في جامعه 448/2 أبواب الرضاع - باب ما جاء في المرأة تعتق وها زوج برقم : 1157 عن علي بن حجر عن جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة » 
وفيه : كان زوج بريرة عبدا 

9 صحيح مسلم 384/5 - كتاب العتق برقم : 3759 

' صحيح مسلم 385/5 برقم : 3761 

© سنن النسائي 477/6 - كتاب الطلاق - باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك برقم : 3452 ؛ والسنن الكبرى للنسائي 273/5 برقم : 5617 » قال الببهقي 
في كتاب السنن الكبير 414 إسناده صحيح . 

0 رواه مسلم في صحيحه 384/5 برقم : 3759 » وأبو داود في سنئه 370/2 برقم 2253 من طريق جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة بريرة 


5, 


قالت : كان زوجها عبدا . 

© المغني لابن قدامة 591/7 

كتاب السنن الكبير للبيهقي 451/14 
9 نفس المصدر 451/14 


01 


[نف4 


هو الإمام الحافظ المجود الزاهد أبو إسحاق إبراهيم بن أبي طالب أبو إسحاق النيسابوري » مع إسحاق بن راهويه وغيره » وحدث عنه ابن خزيمة وغيره » وتوفي سنة 
5ه ( سير أعلام النبلاء للذهبي 547/13 -551) 
75 كتاب السئن الكبير للبيهقي 450/14 


29 شرح صحيح البخاري لابن بطال 430/7 » وانظر أيضا في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 787/5 
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عائشة "أن زوج بريرة كان عبدا" » والقلب إلى رواية اثنين أشد سكونا منه إلى رواية واحد » فكيف وقد روي عن ابن 
عباس وابن عمر أن زوج بريرة كان عبدا ؟!0)» وقال أيضا : وكان مغيث حين عتقها واختيارها عبداً فيما يقول 
الحجازيون» وقال الكوفيون :كان يومئلٍ حرا » والأول أص©) 

- الإمام ابن الجوزي ؛ فقد قال : عائشة خخالة عروة وعمة القاسم » وكانا يدخلان عليها بلا حجاب » فقولما 
مقدم من وبحهين ؛ ألحدهما + أنه للقرب متها أقدر على الاستثبات + والثاى : أنمما اثدان0©, 

- الإمام ابن بطال ؛ فقد قال : وأما رواية الأسود عن عائشة فقد عارضها من هو ألصق بعائشة وأقعد بحا من 
الأسود » وهو القاسم بن محمد وعروة بن الزبير رويا عن عائشة أنه كان عبدا » والأسود كوفي مع منها من حجاب » 
وعروة والقاسم كانا يسمعان منها بغير حجاب ؛ لأتما خالة عروة وعمة القاسم و اقهنما أقعد ينا من الأسووة 

(4) أن من قال : كان زوج بريرة حرا احتج بما يلي : 

(أ) ها رواه ألحد”© والترمذي7» من طريق أي معاوية عن الأعمش عن إبراهيو عن الأسود عن عائشة قالت : كان 
زوج بريرة حرا » فلما أعتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاختارت نفسها . 

قال الترمذي : حديث عائشة حديث حسن صحيح . 

وقوله "حرا " شاذ ؛ قال ابن حبان : "ذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا » وأن الأسود واهم في قوله : كان 


انافك 
د 3 


وقال البيهقي : وقوله : "كان زوجها حرا" من قول الأسود لا من قول عائشة » وقد جعله بعضهم من قول إبراهيم؛ 
وبعضهم من قول الحكم . 

وقال ابن حجر : فدلت الروايات المفصلة على أنه مدرج من قول الأسود أو من دونه » فيكون من أمثلة ما أدرج 
في أول الخبر » وهو نادر ؛ فإن الأكثر أن يكون في آخره » ودونه أن يقع في وسطه » وعلى تقدير أن يكون موصولا 
فترحح رواية من قال : كان عبدا بالكثرة » وأيضا فآل المرء أعرف بحديثه » فإن القاسم بن أحي عائشة وعروة بن أحتها 
- وتابعهما غيرهما - فروايتهما أولي من رواية 0 » فإنهما أقعد بعائشة وأعلم بحديئها . 

(ب) ما روى أحمد9!) ومحمد بن المثى!! )عن غندر عن شعبة عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنما 
أرادت أن تشترى بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم » ... ثم قال : وكان زوحها 
حر لل قال شعية + غ سالته عن زوحها فقال + لا أدرني © 


(') التمهيد لابن عبد البر 16/15 » والاستذكار لابن عبد البر 71/15 
© الاستيعاب لابن عبد البر 1443/4 

© كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن اللدوزي 569/1 

© شرح صحيح البخاري لابن بطال 430/7 

© مسند أحمد 180/40 برقم : 24150 

© جامع الترمذي 452/2 - أبواب الرضاع -باب ما جاء في المرأة تعتق ولا زوج برقم : 1155 
الإحسان لابن بلبان 93/10 

كتاب السنن الكبير للبيهقي 449-447/14 

7 فتح الباري لابن حجر 322/9 

9 مسند أحمد 243/42 برقم : 25393 

5 صحيح مسلم 386/5 - كتاب العتق برقم : 3762 
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قال البيهقي : وقد رواه ماك بن حرب عن عبد الرحمن بن القاسم » فأثبت عنه كون زوجها عبدا ثم روى ما رواه 
مشلع من طريق زائذة عن نماك عن عيد الرنمن ين القاسم عن أيه عن عائفة + وفيه : وكان زوحها عيد|0 . 

لكن رواه اله دعن عسمان بن عدر عن أسنامة بن زيد عن القاسو بن محمد عن غائهة » وفيه + فإن شعت أن 
تمكنى تحت هذا العبد » قال البيهقى : هذا يؤكد رواية سماك بن حرب© , 

قال ابن حجر : وإذا تعارضا إسنادا واحتمالا احتيج إلى الترجيح » ورواية الأكثر يرحح بما » وكذلك الأحفظ » 
وكذلك الألزم » وكل ذلك موجود في جانب من قال كان ناا والله أعلم . 

(5) أن النزاع في كون بريرة عبدا أم حرا يرحع سببه إلى الخلاف في مسألة فقهية » وهي أنه اتفقوا على أن الأمة إذا 
عتقت تحت عبد أن لما الخيار ؛ لأن العبد غير مكافئ للحرة في أكثر الأحكام » فإذا عتقت ثبت لها الخيار من البقاء في 
عصنيفه أو المقارفة "كبن لكنهم احتلفوا إذا عتقت تحت الحر : هل لما خيار أم لا ؟ فقال مالك() والشافعى وأهل 
المدينة والأوزاعى وأحمد والليث : لا خيار لما . 

وهو مذهب الإمام البخاري حيث ترحم في صحيحه في كتاب الطلاق ب " تيار الأمة تحت العبد " © قال ابن 
حجر : واقنضت الترجمة بطريق المفهوم أن الأمة - إذا كانت تحت حر - لم يكن لها خخيار 02 , 

وقال أبو حنيفة والثوري : لما الخيار حرا كان أو عبدا . 

وقال الكتحناف + الله كرفا فد أعنقت »سد 'فيه أن يكرة زوحيا سد أو غيها + ولس فى لديف أن رسو 
الله صلى الله عليه وسلم قال لما : إنما وحب لك الخيار من أجل كون زوححك عبدا » فالواجب أن يكون لما الخيار على 
وكاس" 


0 رواه البخاري في الجامع الصحيح 418-52 - كتاب الحبة - باب قبول الهدية برقم : 2578 عن محمد بن بشار عن غندر به » لكن فيه : قال عبد الرحمن : 
زوجها حر أو عبد , ولعل قوله " أو عبد" وهم من محمد بن بشار ؛ لأن كلا من الإمام أحمد ومحمد بن المثنى روياه عن غندر بدونه » وكذا رواه عن شعبة : أبو داود 
الطيالسي في مسنده 39/2 برقم : 1520 » لكن رواه عبد الله بن محمد بن ياسين ( الفوائد (الغيلانيات)لأبي بكر الشافعي 596/1 برقم : 776 » وابن ياسين وثقه 
الإسماعلي في معجم شيوخه 681/2 والدارقطني كما في سؤالات السهمي له ص 230) عن محمد بن بشار مثل رواية الجماعة » فيحتمل أن يكون الوهم من البخاري » 
ويبعد أن يقع من الرواة عنه ؛ لأن في النسخ المطبوعة والنسخة اليونينية (إرشاد الساري للقسطلاني 340/4 . ونسخة البقاعي الورقة : 99) والشروح:" زوجها حر أو 
عبد " , والله أعلم . 

© صحيح مسلم 386/5 - كتاب العثق برقم : 3762 

© السنن الكبرى للبيهقي 439/14 

© مسند أحمد 295/42 برقم : 25468 » وأسامة في حفظه كلام (تمذيب الكمال 2/ 350-349) » ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن أسامة بدون قوله : فإن 
شئت أن تمكثي تحت هذا العبد ,» (كتاب الطبقات الكبير لابن سعد 242/10 برقم : 11603) وقد رواه الدارقطني في سننه 446-445/4 برقم : 3765 من 
طريق عبد الله بن موسى [التيمي] عن أسامة بن زيد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : كان زوج بريرة مملوكا ... الحديث » فيه"الزهري" بين أسامة 
والقاسم » وليس فيها قوله : فإن شئت أن تمكني تحت هذا العبد . 

© كتاب السنن الكبير للبيهقي 440/14 

© فتح الباري لابن حجر 322/9 

7 الإجماع لابن المنذر ص 79 » ومراتب الإجماع لابن حزم ص 69 . 
© المدونة الكبرى لابن القاسم 84/2 

7 الجامع الصحيح للبخاري 121/4 -كتاب الطلاق - باب خيار الأمة تحت العبد برقم : 5280 
5 فتح الباري لابن حجر 318/9 

17 التمهيد لابن عبد البر 15/15 
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ثم قالوا : وانما وجب الخيار 0 لأتما زوحت حين كان الأمر في تزويجها إلى غيرها 4 فإن كرهت ذلك أو رضيت به 
وهي أمة لم يلتفت إلى ذلك منها » وكان غيرها الذي يزوحها ويكرهها على ذلك » فلما كان الامر إلى غيرها - وهو 
المولى - وكانت - إن كرهث ذلك- لم يلتفت الى كراهتها وجاز النكاح » ثم عتقت فصار الأمر إليها وحب لما الخيار 
تحت حر كانت أو تحت عبد لأن الأمر تحول إليها وصارت مالكة لأمرها » فلذلك وجب الما الخيار ولم يحب لحال 

1 
وعورض بأن ذلك لو كان مؤثرا لثبت الخيار للبكر إذا زوجها أبوها ثم بلغت رشيدة » وليس كذلك فكذلك الأمة 
تحت الحر » فإنه لم يحدّث لما بالعتق حال ترتفع به عن الجر » فكانت كالكتابية تسلم تحت المسلء © . 

والراجح في المسألة قول أبي حنيفة والثوري ؛ لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إنما يرتها ؛ 
لأن زوجها عبد » وقصة بريرة واقعة عين فيحتمل أن يكون خيرها لأنما أعتقت أو أن زوجها عبد » وإذا تطرق الاحتمال 


بطل الاستدلال » والله أعلم . 


المبحث الحادي عشر: من النكت التي فيها تقديم الحديث المرفوع على قول التابعي 

قال الإمام البخاري :باب قَوْلٍ الرَجْلٍ : فَاَمْمَا الصّلآةُ , وكرة ابْنْ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ : فَاتَْنَا الصّلآة ١‏ وَلَكِنْ 
بنرك لضي رفك التي غيلى ال عليا ررمت اح 

حَدَثََا أَبُو نه عَيْم قَالَ : حَدَّنَنَا شَيْبَاكُ » عَنْ يَحْبَى » عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ أبِي قَمَادَةَ عَنْ أبيه قَالَ : بَْتَمَا نَحْنْ نُصّلّي 
بواقي ع الل هليه وسلم إذ لنية مع جَلَبَةَ رجَالٍ ٠‏ فَلَمَا صَلَّى قَالَ : مَا مَأَنَكُمْ ؟ قَالُوا : اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصّلآق» 
قَالَ : قلا تَفْعَلُوا ؛ إِذَا أ يكُمْ الصلاةَ فَعلَيَكُمْ بالسّكِيئةٍ , هَمَا أَذْرَحُمْ فَصَلُوا , وَمَا فَائكُمْ فَأَيمُوا . 

لقد تضمن كلام الإمام البخاري رحمه الله ما يلي : 

(1) أنه يرى جواز أن يقول الرحل إذا لم يدرك الصلاة كلها أو بعضها مع الإمام أو في وقتها : فاتتنا الصلاة . 

(2) أنه علق عن محمد بن سيرين كراهته أن يقول الرحل : فاتتنا الصلاة » وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنفه 
حيث قال : حدثنا أزهر السمان عن ابن عون قال : كان محمد - يعني محمد بن سيرين - يكره أن يقول : فاتتنا 
الصلاة ويقول : لم أدرك مع بني فلان . 

وتعقبه البخاري بقوله " وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح » وليس المراد من "أصح" أفعل التفضيل ؛ لأنه إذا 
أريد به التفضيل يلزم أن يكون قول ابن سيرين صحيحا » وقول النبي أصح منه » وليس كذلك » وإنما المراد بالأصح لأنه 
قد يذكر أفعل ويراد به التوضيح لا التفضيل© . 

(3) أنه استدل لذلك بما حاء في حديث أبي قتادة : " وما فاتكم فأتموا " ففيه إطلاق لفظ الفوات على الصلاة 
فدل على الحواز 


) الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن الشيباتي 23/4 

© الأم للشافعي 318/6 » وفتح الباري لابن حجر 318/9 

© الجامع الصحيح للبخاري 261/1 -كتاب الأذان - باب قول الرحل : فاتتنا الصلاة . 
0 هو عبد الله بن عون . 

عمدة القاري للعيني 150/5 
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(4) أنه عقد الباب للرد على ابن سيرين » قال الحافظ ابن رحب : مقصود البخاري بمذا الباب أن يرد ما حكاه 
عن ابن سيرين » أنه كره أن يقول : فاتتنا الصلاة » ويقول : ندركها » من ذلك بقول النبي : وما فاتكم » فسمى القدر 
المسبوق به مع الإمام فائتا » مع قوله : "من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركها"؟ "؛ فكيف بما لم يدرك مع الإمام من 
صلاته شيئا » فإنه أولى أن يسمى فائتا » والظاهر أن ابن سيرين إنما يكره أن يقول : فاتتنا الصلاة ؛ فإتحا فاتته حقيقة » 
وقد يفرق بين أن تفوته بعذر كنوم ونسيان أو بغير عذر » فإن كان بعذر لم تفت أيضا لإمكان التدارك بالقضاء » وقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " الذي تفوته صلاة العصر كأنها وتر أهله وماله© " » وهل المراد به : من تفوته بعذر أو 
بغير عذر » وذكرنا هناك من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم : إِنما تفوت النائم » ولا تفوت اليقظان » 
خرحه الإمام أحمد”” » وكان ابن سيرين لشدة ورعه يتورع في منطقه » ويتحفظ فيه » ويكره أن يتكلم بما فيه نوع توسع أو 
خرن وان كان ساضا فى نه الع , 

وقال الحافظ ابن حجر : وهذا كلام المصنف رادا على بن سيرين » ووجه الرد أن الشارع أطلق لفظ الفوات فدل 
على الحواز » وابن سيرين - مع كونه كرهه - فإِنما كرهه من جهة اللفظ لأنه قال : وليقل : " لم ندرك " » وهذا محصل 
معنى الفوات » لكن قوله " لم ندرك " فيه نسبة عدم الإدراك إليه بخلاف "'فاتتنا" » فلعل ذلك هو الذي لحظه ابن 
يو اق 
أقول : يحتمل أن يريد ابن سيرين بالفوات فوات صلاة الجماعة لقوله : لم أدرك مع بني فلان أي الجماعة في مسجد 
بني فلان كما يقال : مسجد بني زريق ومسجد بن رفاعة » والله أعلم . 


الخاتمة 
نتائج البحث 
يمكن تلخيص النتائج التي توصلت إليها فيما يلي : 
أولا : 
- أن الإمام البخاري رحمه الله لم يصح عنده في عورة الفخذ شيء » فعلق ما ورد في وجوب سترها بصيغة التمريض 
؛ وهو حديث ابن عباس » وحديث جرهد » وحديث محمد بن ححش » كما يرى أن حديث أنس في كشف النبي صلى 


الله عليه وسلم فخذه صخ من حديث جرهد : الفخخذ عورة » لكن الأحوط عنده العمل بحديث جرهد . 


20 رواه البخاري في الجامع الصحيح 241/1 - كتاب مواقيت الصلاة - باب من ادرك من الصلاة ركعة برقم : 580 ومسلم في صحيحه 106/3 برقم : 1370 عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

62 رواه البخاري في الجامع الصحيح 230(/1- كتاب مواقيت الصلاة - باب إثم من فاتته العصر برقم : 552 ومسلم في صحيحه 127/3 برقم : 1416 عن ابن 
عمر رضي الله عنهما . 

6 قال الإمام أحمد في مسنده 267/37 برقم : 22575 : حدثنا محمد بن حعفر حدثنا سعيد[بن أبي عروبة] عن قتادة عن عبد الله بن رباح عن أبي قنادة الأنصاري 
قال : بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ... فقلت : يا رسول الله ! هلكنا ؛ فاتتنا الصلاة » فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " لم 
تملكوا » ولم تفتكم الصلاة , وإِنما تفوت اليقظانَ ولا تفوت النائم .... » قال الحيثمي في المجمع 320/1 : رواه أحمد , ورجاله رجال الصحيح اه ورواه مسلم في صحيحه 
53 برقم :1560 من طريق ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قنادة » وليس فيه هذه الحملة » بل فيه بدلما : "فجعل بعضنا يهمس إلى بعض : ما كفارة ما 
صنعنا بتفريطنا في صلاتنا ؟ ثم قال : أما إنه ليس في النوم تفريط , إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى » فمن فعل ذلك فليصلها حين 
ينتبه لما » فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها" . 

© فتح الباري لابن رحب 388/5 

© فتح الباري لابن حجر 137/2 
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- أنه تبين لي بعد الدراسة أن حديث جرهد مضطرب جدا » وقد حكم بذلك المحققون من أئمة الحديث . 

- أن إعمال الاحتياط قاعدة فقهية مقررة عند الأئمة » ويؤيدها حديث النعمان بن بشير مرفوعا : فمن اتقى 
المشبهات استبرا لدينه وعرضه . 

ثانيا : 

1 أنه ورد في حكم الصائم إذا أصبح صائما حديثان متعارضان ؛ وهما : 

(أ) حديث عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدركه الفجر وهو 
جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم . 

إب) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا نودي للصلاة صلاة 
الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ » وهو حديث صحيح عند الإمام البخاري ؛ لأنه علقه بصيغة الجزم . 

(2) أن قول الإمام البخاري : "والأول أسند" احتلف في تفسيره » فقيل : أظهر إسنادا وأبين في الاتصال » وقبل : 
حديث عائشة وأم سلمة فيه التصريح بالرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - » بخلاف حديث أبي هريرة » فليس فيه 
ذلك التصريح » وإنما فيه "حدثني الفضل بن عباس" » ولم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - » وقيل : أقوى 
إسنادا" ؛ لأن حديث عائشة وأم سلمة في ذلك جاءا عنهما من طرق كثيرة جدا بمعنى واحد . 

(3) أن الإمام البخاري سلك مسلك الترحيح فرحح حديث عائشة وأم سلمة على حديث أبي هريرة بقوة إسناد 
الأول أو كونه مرفوعا صريحا » وقد سبقه إلى مسلك الترجيح الإمام الشافعي لكن بوجوه أخرى من وجوه الترحيح . 

(4) أن مسلك الترجيح الذي سلكه البخاري خخالفه في ذلك ربيعة الرأي وابن نخزمة وابن المنذر والخطابي والطحاوي 
وابن حزم فادعوا أن حديث الفضل بن عباس الذي رواه أبو هريرة منسوخ بحديث عائشة وأم سلمة . 

ثالثا : 

(1) أن البخاري - رحمه الله - أشار إلى أنه ورد أحاديث متعارضة في حكم من جامع ول ينزل ؛ منها ما يفيد أنه 
لا يجب عليه الغسل » ومنها ما يفيد أنه يحب عليه ذلك ثم مال إلى ترحيح الأحاديث التي تدل على عدم وحوب الغسل 
وأكما آر الأمرين من الشارع إلا أنه يرى استحباب العُسل من باب الاحتياط » واستدل لما ذهب إليه بأربعة أحاديث : 

(أ) ما رواه عن عثمان مرفوعا : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره » قال عثمان : معته من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب » والزبير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله » وأبي بن كعب - رضي 
الله عنهم - فأمروه بذلك » قال يحبى: وأبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(ب) ما رواه هو من طريق النضر عن شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أرسل إلى رحل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر » فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لعلنا 
أعجلناك ! فقال : نعم » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أعجلت » أو قحطت فعليك الوضوء . 

(ج) ما رواه هو من طريق يحبى بن سعيد القطان » ومسلم من طريق حماد بن زيد وأبي معاوية » كلاهما عن هشام 
بن عروة قال : أبرن أبي قال : أخبرني أبو أيوب قال : أخبرن أبى بن كعب أنه قال : يا رسول الله ! إذا جامع الرحل 


المرأة فلم ينزل ؟ قال : يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي . 
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(ذ) ما رواه هو ومسلم من طريق هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم - قال : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل . 

(2) أنه ذهب الجمهور إلى وحوب الغسل من الإكسال » واستدلوا لذلك بما يلي : 

(أ) ما رواه مسلم من طريق مطر الوراق عن الحسن البصري عن أبي رافع عن أبى هريرة أن نبي الله - صلى الله عليه 
وسلم- قال : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل 

(ب) ما رواه مسلم عن أبى موسى قال : اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون : لا يحب 
الغسل إلا من الدفق أو من الماء » وقال المهاحرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل » قال : قال أبو موسى : فأنا 
أشفيكم من ذلك » فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها يا أماه! - أو يا أم المؤمنين! - إن أريد أن أسألك 
عن شيء وإِفٍ أستحييك » فقالت : لا تستحى أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك » فإنها أنا أمك » قلت 
: فما يوحب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت ! قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : إذا جلس بين شعبها 
الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل . 

(ج) ما رواه الترمذي وابن ماحه عن عائشة قالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ؛ فعلته أنا 
ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا . 

(3) أن من الجمهور من يرى أن عدم الغسل منسوخ » وأقدم من قال بالنسخ هو الإمام الشافعي » وأقوى ما 
استدلوا لذلك ما رواه الترمذي عن أبي بن كعب قال : إنما كان الماء من الماء رنحصة في أول الإسلام ثم تمى عنها. 

(4) أن من الجمهور من يرى أن حديث " الماء من الماء " محمول على الاحتلام لا في اليقظة ؛ لأنه لا يحب الغسل 
في الاحتلام إلا مع إنزال الماء . 

(5) أن الإمام البحاري يرى أن الأحاديث الواردة في عدم الغسل صحيحة ومحكمة لا ناسخ لما لكن العمل 
بأحاديث الغسل أحوط » وقد سبقه إلى ذلك طائفة من اهل العلم ؛ كما يرى مسألة الغسل من الإكسال مسألة حلافية 
لكن المالكية منهم القاضي أبو بكر ابن العربي ادعوا إجماع الصحابة أو التابعين لكن لا تصح دعوى إجماعهم ؛ لأن 
منهم من قال بعدم وجوب الغسل من الأكسال . 

رابعا : 

( 1) أن الإمام البخاري روى حديث أبي بكر - وهو ابن عياش - عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعا : تعس عبد الدينار ... » ثم أشار عقب ذلك إلى الاختلاف فيه على أبي حصين » فرواه إسرائيل ومحمد بن 
جحادة عن أبي الحصين عن أبي صالح عن أي هريرة موقوفا عليه » وقد رحح رواية الرفع التي رواها أبو بكر بن عياش » 
وذلك بتصدير الباب بما » وأورد أيضا متابعة عبد الله بن دينار لرواية أبي الحصين عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا 
للدلالة على تقوية رواية أبي بكر بن عياش » ونبه أيضا إلى اشتمال رواية عبد الله بن دينار على زيادة ؛ وهي : " تعس 

( 2) أن كلا من شريك القاضي وقيس بن الربيع قد تابعا أبا بكر بن عياش على الرفع » لكن في حفظهما كلام ؛ 
كما تابع عبد الرحمن عن أبيه عبد الله بن دينار : صفوان بن سليم » لكن الراوي عنه - إسحاق بن إبراهيم بن سعيد - 
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(3) أن ف رواية الوقف قرينة ترححها » وهي الحفظ » لأن إسرائيل - وهو راوي الوقف - أحفظ من ابن عياش » 
لكن قيل : احتماع الجماعة يقاوم ذلك » وحينئذ تتم المعارضة بين الرفع والوقف » فيكون الحكم للرفع » ويبقى الإشكال 
في مدى مقاومة الجماعة الذين في حفظهم كلام لمن هو أحفظ منهم جميعا » قلت : ولعل الإمام البخاري - رحمه الله - 
نظر إلى اختصاص أبي بكر بن عياش بأبي حصين . 

لكن قد يُلزم البحاري بترجيح رواية الوقف هنا ؛ لأنه رجح في نفس الإسناد بمتن آخر رواية إسرائيل -- وهي موقوفة 
- على رواية ابن عياش- وهي مرفوعة . 

(4) أن أبا بكر بن عياش مختلف فيه وقد روى له مسلم في مقدمة صحيحه » أما الإمام البخاري فقد روى له أربعة 
عشر حديثا » وكلها إما متابعة عنده وعند غيره أو تعليق أو حديث مقطوع عن أحد أتباع التابعين ما ليس في أصل 
موضوع الكتاب . 

(5) أن زيادة " "إن كان في الحراسة كان في الحراسة » وإن كان في الساقة كان في الساقة" لم يذكرها أبو 
بكر بن عياش ف روايته » وتفرد بما عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي حصين » وهو ليس ممن يقبل تفرده 
؛ لأن في حفظ عبد الرحمن كلاما قويا ؛ وقد روى البخاري لعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ثلاثة عشر حديثا غير هذا » 
وكلها متابعة تامة أو قاصرة أو له متابعة ضعيفة مع شاهد ضعيف أو له شاهد عنده أو عند غيره أو له أصل من حديث 
الصحاي نفسه . 

خامسا : 

(1) أن الإمام البخاري روى حديث جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرءوا القرآن ما 
ائتلفت قلوبكم » فإذا احتلفتم فقوموا عنه ثم ذكر أنه رُوي موقوفا مرة على حندب وأخرى على عمر بن الخطاب . 

( 2) أن الحديث يدور على أبي عمران عبد الملك بن حبيب البصري الحوني . 

(3 ) أنه اختلف على أبي عمران الجوني ؛ فقد رواه عنه مرفوعا كل من : 

- حماد بن زيد ؛ رواه عنه أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي » وأحمد بن إبراهيم الموصلي » جازمين بالرفع » 
لكن رواه عنه أحمد بن المقدام » ولف بن هشام البزار » وحجاج بن محمد » وأبو الربيع الزهراني » وعباس بن الوليد 
النرسي » وإسحاق بن أبي إسرائيل وحميد بن مسعدة بالشك في الرفع » وجانب الحفظ مع الحزم ؛ فقد قال سليمان بن 


حرب : محمد بن الفضل أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد عبد الرحمن بن مهدي » لكن الجماعة من الثقات مع الشك » 


فتجاذب الحفظ والعدد » ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الحوني عن جندب مرفوعا 
ثم قال : ولم يرفعه حماد بن زيد » فكأن الوقف راحح عنده . 

- سلآم بن أبي مطيع والحارث بن عبيد وسعيد بن زيد . 

- همام بن يحيى » رواه عنه عبد الصمد بن عبد الوارث مرفوعا » لكن خالفه يزيد بن هارون عن همام موقوفا » 
وهارون أثبت من عبد الصمد ء واللّه أعلم . 

- هارون الأعور » وساق البخاري رواية هؤلاء مسندة غير رواية الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد وهارون الأعور ؛ 
فإنه أوردها معلقة . 

- حماد بن نجيح ؛ وحجاج بن فرافصة 1 

(4 ) أنه رواه عن أبي عمران موقوفا كل من : 
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- حماد بن سلمة 

- أبان بن يزيد العطار 

- شعبة 

- عبد الله بن شوذب . 

(5) أنه رواه عبد الله بن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت قال : قال عمر : اقرؤوا القرآن ما اتفقتم 
عليه » فإذا احتلفتم فقوموا ؛ فرواه ابن عون موقوفا على عمر . 

أشار البخاري إلى رواية ابن عون وأتما شاذة عنده » ولعل ذلك لما يلي : 

- أن البخاري لم يحتج بعبد الله بن الصامت وإن احتج به مسلم . 

- أنه لم أقف على تصريح عبد الله بن الصامت بالسماع من عمر بن الخطاب ٠‏ وكأن البخاري لم يذكره ضمن 
شيوحه من أجل ذلك لما ترحم له في التاريخ الكبير . 

( 6) أنه قد رجح الإمام البخاري رواية الرفع » وهو كما قال ؛ فإن الحم الغفير رووه عن أبي عمران عن جندب إلا 
أنكحم احتلفوا عليه في رفعه ووقفه . والذين رفعوه ثقات حفاظ فالحكم لهم . 

ووافق البخاريّ الإمامُ مسلم حيث روى في صحيحه رواية الرفع » والإمام الدارقطني . 

ورجحح الإمام أبو حاتم رواية ابن عون » وحمل الوهم على الحارث بن عبيد » لكن تابع حارثا على ذلك جماعة من 
الثقات » وقد عكس أبو بكر بن أبي داود القضية فحكم على رواية ابن عون بالشذوذ . 

سادسا : 


(1) أن الإمام البخاري روى حديث عبد الرحمن بن خالد عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعا : بينا رجحل ير إزاره إذ حسف به فهو يتجلل في الأرض إلى يوم القيامة » ثم ذكر متابعة يونس لعبد الرحمن 
ثم نبه إلى مخالفة شعيب ما بوقفه على ابن عمر » فمدار الحديث الزهري . 

(2) أن الإمام البخاري - رحمه الله - رجح رواية الرفع » ولعل ذلك لأن معها جانب العدد ؛ فقد رواها اثنان - 
وهما عبد الرحمن ويونس - عن الزهري بالرفع » بخلاف رواية الوقف التي رواها واحد وهو شعيب . 

(3) أن لترجيح البخاري لرواية عبد الرحمن مع قصر مدة صحبته للزهري دافعا آخر » وهو اختصاص عبد الرحمن 
بكتاب أحاديث الزهري ورواية الليث له عنه » وقد راعى الإمام البخاري هذه الكيفية في رواية أحاديث عبد الرحمن بن 
حالد في جامعه » كما راعى ذلك الإمام مسلم ذلك في الاستشهاد بحديثيه » والله الموفق . 

(4) أنه يمكن أن يكون مما يرحح رواية يونس بن يزيد الإيلي عند البخاري تقدم ابن معين له على شعيب بن أبي 
حمزة في الزهري » إلا أن الإمام أحمد كان سيئ الرأي في يونسء» وكان يقدم شعيبا عليه » وف الوقت نفسه فكان يقدر 
قيمة رواية يونس عن الزهري . 

ورواية يونس التي علقها هنا ووصلها في موضع آخر هي من رواية عبد الله بن المبارك عنه » فال عبد الرحمن بن 
مهدي : لم أكتب حديث يونس بن يزيد إلا عن ابن المبارك » فإنه أخبرفي أنه كتبها عنه من كتابه . 

(5) أنه نبه البحاري إلى الاختلاف على سالم فرواه الزهري عنه عن ابن عمر لكن خخالفه حرير بن زيد فرواه عن 
سالم عن أبي هريرة » والسؤال : لماذا أورد هذا الاحتلاف ؟ هل ذلك من أجل التنبيه على شذوذه أم لاحتمال أن يكون 


الحديث عن سالم عن ابن عمر وعن أبي هريرة ؟ ويرى المزي أن" سالم عن أبي هريرة " رواية شاذة » قال : رواه الزهري 
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وغيره عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النين صلى الله عليه وسلم » وهو المحفوظ , بينما بميل ابن حجر إلى الاحتمال 
الثاني . 

وقد حاء الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة ؛ رواه الشيخحان من طريق محمد بن زياد عن أبى هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : بينما رحل يمشى قد أعجبته جمته وبرداه إذ حسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم 
الساعة . 


سابعا : 


(1) أن الإمام البخاري روى حديث جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا في فضل الذكر وأهله » 
وهو: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر ...... » نخالفه شعبة فرواه عن الأعمش موقوفا على أبي 
هريرة » ورواية شعبة هذه علقها البخاري ولم يسندها مع كونما على شرطه ؛ لأن الموقوف ليس من أصل موضوع كتابه » 
ثم قوّى رواية جرير وشعبة برواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه » وقد علّق البخاري رواية سهيل هنا وف موضع آخر؛ لأنه 
ليس على شرطه ؛ وذلك لما يلي : 

- أنه تكلم في سماعه من أبيه ؛ لأن روايته عنه وحادة » والبخاري يرى ثبوت السماع » لكن يرد على ذلك أن 
البخاري قال في تاريخه في ترجمة سهيل : مع سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد وعبد الله بن دينار وأباه» ولعله استند في 
ذلك إلى ما رواه أمية بن بسطام حدثنا يزيد - يعني ابن زريع - حدثنا روح عن سهيل قال : أرسلني أبي إلى بني حارثة - 
قال - ومعي غلام لنا - أو صاحب لنا - فناداه مناد من حائط باسمه - قال - وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير 
شيئا » فذكرت ذلك لأبي فقال : لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك » ولكن إذا معت صوتا فناد بالصلاة ؛ فإني 
سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ول وله حصاص . 

وهذا ما تفرد به أمية بن بسطام » ؛ قال أبو حاتم : ومحله الصدق » أي ليس ممن يقبل تفرده » وذكره ابن حبان في 
الثقات » وهو من شيوخ البخاري ومسلم في صحيحيهما » لكن يظهر أنمما لم يرويا له ما تفرد به » وعلى التسليم 
بصحته فيمكن أن يقال : ممع سهيل من أبيه هذا الحديث الواحد . 

بل وقع التصريح بسماع سهيل من أبيه فيما رواه النسائي من طريق ابن وهب عن نخرمة عن أبيه قال : سجمعت 
سهيل بن أبي صالح قال : سمعت أبي يقول : معت أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: وفد الله ثلاثة : الغازي والحاج والمعتمر. 

ووهم فيه مخرمة بن بكير ف الإسناد ورفع الحديث » والمحفوظ أنه من قول كعب الأحبار ؛ كما قال أبو حاتم 
والدارقطمي والبيهقي » فالرواية امحفوظة ليس فيها تصريح سهيل بالسماع من أبيه » والله أعلم . 

- أن سهيلا - وإن وثقه جماعة - إلا أن في حفظه كلاما ربما رآه البخاري مؤثرا ؛ 

- أن سهيلا اختلط . 

ولأحل هذه الأسباب فقد ترك البخاري الاحتجاج بسهيل بن أبي صالح » واستغنى عنه بغيره من أصحاب أبيه » مع 
روايته له مقرونا بيحبى بن سعيد في موضع ء وتعليقا ومتابعة في مواضع أخرى ؛ لكن اختلف الإمام مسلم معه فاحتج به 
في صحيحه ؛ لأنه يرى أن ما قيل من جرح في حفظه غيرُ مؤثر أو يكتفي بإمكان السماع لا ثبوته » ومما يترجح ماعه 
عنده أنه سبر أحاديث سهيل فوجده يرويها بواسطة عن أبيه مرة » وعن أبيه مباشرة مرة أخرى » فلو كان الرحل يروي عن 


أبيه من غير ماع منه لروى الأحاديث كلها عن أبيه » وهذا أيضا نفس وحهة نظر ابن عدي . 
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ويمكن أن تقلب الحجة على قائلها فيقال : روايته عن أبيه بواسطة لا يلزم منها أن ما يرويه عن أبيه هو ما جمع منه 
؛ لأنه يحتمل أن يكون معروفا أن ما يرويه عن أبيه من قبيل المنقطع غير المسموع » فيكون ميز بين هذا وبين ما يرويه 
بواسطة » واللّه أعلم . 

(2) أنه رجّح رواية الرفع - وهي رواية جرير بن عبد الحميد - على رواية الوقف - وهي رواية شعبة - » ويلزم من 
ترجحيحه هذا أن جريرا عنده أثبت في الأعمش من شعبة » لكن الإمام أحمد قدم شعبة على جرير في الأعمش » ويحتمل 
أن يكون الترجيح من البخخاري بمجموع الروايتين : رواية جرير عن الأعمش عن أبي صالح » ورواية سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه . 

(3) أن تابع جريرا على رفعه أبو معاوية » لكن شك فيه الأعمش هل هو عن أب هريرة أو عن أبي سعيد » والشك 
هنا لا يضر في صحة الحديث ؛ لأنه متردد بين الصحابيين » والصحابة كلهم عدول » 

وروى مسلم حديثا بنفس الإسناد شك فيه الأعمش » قال ابن الصلاح : وأما شك الأعمش فهو غير قادح في 
متن الحديث فإنه شك في عين الصحابي الراوي له وذلك غير قادح لأن الصحابة كلهم عدول' 

(4) أن الموازنة بين أصحاب الأعمش تقتضي تقديم رواية أبي معاوية على رواية حرير لأسباب : 

- اختصاصه بالأعمش وملازمته له . 

- أن جريرا نفسه أثنى على حفظ أبي معاوية لحديث الأعمش . 

- تقديم طائفة من الأئمة له على جرير . 

وينبغي تقديم أبي معاوية على شعبة أيضا لأسباب : 

- أن شعبة نفسه كان يرجع إليه في حديث الأعمش . 

- تقديم بعض الأئمة له على شعبة . 

ولعل الإمام البخاري اعتمد على هذا فقدَّم رواية الوقف التي رواها شعبة على رواية الرفع التي رواها أبو معاوية » 
واللّه أعلم . 

ثامنا : 

(1) أن الإمام البخاري روى قصة عتق بريرة وقول الأسود والحكم - وهما من رواة القصة - : كان زوجها حرا » ثم 
رجح قول ابن عباس : أنه كان عبدا لأنه ذكر أنه رآه » وقد صح أنه حضر القصة وشاهدها » فيترحح قوله على قول 
من لم يشهدها ؛ فان الأسود لم يدخل المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأما الحكم فولد بعد ذلك بدهر 
طويل. 

(2) أن مما يدعم ترحيح البخاري - بالإضافة إلى ما سبق - ما يلي : 

- ما رواه مسلم من طريق عروة عن عائشة قالت : كان زوج بريرة عبدا » قال الدارقطني في العلل : لم يختلف على 
عروة عن عائشة أنه كان عبدا . 

- ما رواه مسلم من طريق زائدة عن ماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنما اشترت بريرة من أناس 
من الأنصار » واشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن ولي النعمة » وخخيرها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم , وكان زوجها عبدا . 
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- ما رواه النسائي من طريق وهيب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قالت : كان زوج بريرة 
عبدا . 

(3) أن من الأئمة أيضا من رجح أن زوج بريرة كان عبدا » منهم : الإمام أحمد » والإمام علي بن المديني » والحافظ 
إبراهيم بن أبى طالب » والإمام ابن المنذر » والحافظ ابن عبد البر» والإمام ابن الوزني » والإمام ابن بطال . 

(4) أن من قال : كان زوج بريرة حرا احتج بما يلي : 

(أ) ما رواه أحمد والترمذي من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كان زوج 
بريرة حرا » فلما أعتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاختارت نفسها . 

قال الترمذي : حديث عائشة حديث حسن صحيح . 

وأحاب عنه الحفاظ فقالوا أن قوله كان زوج بريرة حرا مدرج من قول الأسود أو من دونه . 

(ب) ما روى أحمد ومحمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنما أرادت أن 
تشترى بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم » ... ثم قال : وكان زوجها حرا . 

قال البيهقي : وقد رواه ماك بن حرب عن عبد الرحمن بن القاسم » فأثبت عنه كون زوجها عبدا ثم روى ما رواه 
مسلم من طريق زائدة عن ماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة » وفيه : وكان زوجها عبدا . 

(5) أن النزاع في كون بريرة عبدا أم حرا يرحع سببه إلى الخلاف في مسألة فقهية » وهي أنه اتفقوا على أن الأمة إذا 
عتقت تحت عبد أن ا الخيار ؛ لكنهم اختلفوا إذا عتقت تحت الحر : هل لما خيار أم لا ؟ فقال مالك والشافعي وأهل 
المدينة والأوزاعي وأحمد والليث : لا خيار لما » وهو مذهب الإمام البخاري حيث ترجم ف صحيحه في كتاب الطلاق ب 
"' خيار الأمة تحت العبد" » قال ابن حجر : واقتضت الترجمة بطريق المفهوم أن الأمة - إذا كانت تحت حر - لم يكن لما 
حيار. 

وقال أبو حنيفة والثوري : لما الخيار حرا كان أو عبدا . 

وعلل الجمهور فقالوا : العلة الموحبة للخيار هي كون زوجها عبدا . 

وقال الكسناته ح الملة كرشانين ا عند سوق فيه ان كارن ازركها عدر أن عينا + 

والراحح في المسألة قول أبي حنيفة والثوري ؛ لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إِنْما خيرتما ؛ 
لأن زوجها عبد » وقصة بريرة واقعة عين فيحتمل أن يكون حيرها لأتما أعتتقت أو أن زوجها عبد ء واللّه أعلم . 

تاسعا : 

(1) أن الإمام البخحاري يرى حواز أن يقول الرحل إذا لم يدرك الصلاة كلها أو بعضها مع الإمام أو في وقتها : 
فاتتنا الصلاة . 


(2) أنه علق عن محمد بن سيرين كراهته أن يقول الرحل : فاتتنا الصلاة » وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنفه » 
وتعقبه البخاري بقوله " وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح » وليس المراد من "أصح" أفعل التفضيل ؛ لأنه إذا أريد به 
التفضيل يلزم أن يكون قول ابن سيرين صحيحا » وقول النبي أصح منه » وليس كذلك » وإنما المراد بالأصح لأنه قد يذكر 
أفعل ويراد به التوضيح لا التفضيل . 

(3) أنه استدل لذلك بما حاء في حديث أبي قتادة : " وما فاتكم فأتموا " ففيه إطلاق لفظ الفوات على الصلاة 
فدل على الجواز . 


8 مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13): رجب- شوال 1438ه 


(4) أنه عقد الباب للرد على ابن سيرين » قال الحافظ ابن رجحب : مقصود البخاري بمذا الباب أن يرد ما حكاه 
عن ابن سيرين » أنه كره أن يقول : فاتتنا الصلاة » وكان ابن سيرين لشدة ورعه يتورع في منطقه » ويتحفظ فيه » ويكره 
أن يتكلم بما فيه نوع توسع أو تحوز » وإن كان سائغا في لغة العرب . 

وقال الحافظ ابن حجر: ووجه الرد أن الشارع أطلق لفظ الفوات فدل على الحواز » وابن سيرين - مع كونه كرهه - 
فإنما كرهه من جهة اللفظ لأنه قال : وليقل : " لم ندرك " » وهذا محصل معنى الفوات » لكن قوله " لم ندرك " فيه نسبة 
عدم الإدراك إليه بخلاف 'فاتتنا" » فلعل ذلك هو الذي لحظه ابن سيرين . 

قلت : يحتمل أن يريد ابن سيرين بالفوات فوات صلاة الجماعة لقوله : لم أدرك مع بني فلان أي الجماعة في مسجد 
بني فلان كما يقال : مسجد بني زريق ومسجد بن رفاعة » والله أعلم . 

عاشرا : 

(1) أن الإمام البخاري روى حديث أبي ثميلة يحبى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث؛ عن 
حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق » وتابع أبا تميلة 
على ذلك يونس بن محمد عن فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر » وخالفهما محمد بن الصلت ورواه عن فليح عن 
سعيد عن أبي هريرة » فجعل " أبا هريرة " مكان " جابر" , ورجح الإمام البخاري رحمه الله رواية الاثنين على رواية 
الواحد فقال : وحديث جابر أصح », ووافقه تلميذه الإمام الترمذي على هذا الترحيح فقال : وحديث جابر كأنه أصح . 

(2) لكن في ترجيح الإمام البخاري إشكال ؛ فقد احتلف على أبي تميلة فقد رواه محمد بن سلام فجعله من 


حديث جابر كما في رواية البخاري » وخالفه محمد بن حميد الرازي فرواه عن أبي تميلة وجعله من حديث أبي هريرة » وابن 
حميد ضعيف » لكن تابعه على ذلك : أحمد بن عمرو الحرشي » والحرشي ثقة . 

(3) أنه احتلف على يونس بن محمد ؛ فرواه الإمام أحمد » وعلي بن معبد » وأبو الأزهر حوثرة بن محمد البصري » 
ومحمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي » وأحمد بن الأزهر النيسابوري » والهيثم بن جميل عن يونس بن محمد عن فليح 
عن سعيد عن أبي هريرة » 

(4) أنه رواه ستة من الثقات عن يونس من حديث أبي هريرة » وحالفهم أبو بكر بن أبي شيبة فرواه من حديث 
جابر , فرواية الأكثر حفظا وعددا محفوظة » ورواية ابن أبي شيبة شاذة . 

(5) أن رواية كل محمد بن حميد وأحمد بن عمرو الحرشي عن أبي تميمة من حديث أي هريرة هي محفوظة » ورواية 
محمد بن سلام عنه من حديث جابر شاذة . 

(6) أن الراحح عن يونس بن محمد أنه حديث أي هريرة » والراحح عن أبي تميلة أيضا أنه حديث أبي هريرة » 
وتتقوى بمما رواية محمد بن الصلت الذي جعله من حديث أبي هريرة » ومن هنا خالف طائفة من الأئمة الإمام البخاريًّ 
في ترجيحه ؛ منهم : الإمام أحمد حيث ذكر أنه حديث أبي هريرة » وأبو مسعود الدمشقي والبيهقي » وأبو بكر ابن 
العرق . 

(7) أن الحافظ ابن حجر حاول التوفيق بين الروايتين فقال : ويحتمل أن يكون لسعيد بن الحارث فيه شيخان ؛ 
فسمعه من جابر ومن أبي هريرة » ويقوي ذلك احتلاف اللفظين » ثم قال : ولم يظهر لي في ذلك ترحيح. 

(8) أن أرى - والله أعلم - أن للبخاري في ترحيح حديث جابر ملحظا آخر » وهو أن سعيد بن الحارث لم يقبت 


سماعه من أبي هريرة مما يخالف شرطه في العنعنة » ويؤيد ذلك أمران : 
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(أ) أن البخاري قال في التاريخ الكبير : مع ابن عمر وجابرا وأبا سعيد » فلم يذكر أبا هريرة . 

(ب) أنه قال مُهِنَا : قلت لأحمد : هل مع سعيد بن الحارث من أبي هريرة ؟ فلم يقل شيئا » فكأن الإمام متردد في 
ماع سعيك منه . 

(ج) أن لم أقف على تصريح سعيد بن الحارث بالسماع من أبي هريرة في شيء من الروايات » بل رأيته يروي عنه 
بواسطة فيما رواه أحمد من طريق فليح عن معيد بن الحارث عن أبي سلمة قال : كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو في صلاة يسأل الله خيرا إلا آتاه إياه . 

(9) أنه انتبه جماعة من الحفاظ إلى أن طرق الحديث كلها تدور على فليح ؛ وهو مختلف فيه يترحح فيه التضعيف » 
منهم الحافظ العراقي وتلميذه ابن حجر وقال: ولم يخرج البخاري من حديثه في الأحكام الا ما توبع عليه » وأخرج له في 
المواعظ والآداب وما شأكلها طائفة من أفراده . 

قلت : تتبعث أحاديث فليح في البخاري » وتبين لي بعد جمعها ودراستها ما يلي : 

4 أنه بلغ عددها اثنين وأربعين )42١(‏ حديثا . 

(ب) أن منها ما له متابعة عند البخاري . 

(ج) أن منها ما له شاهد عند البخاري . 

(د) أن منه ما له شاهد خارج صحيح البخاري . 

(ه) أن منه ما له متابعة حارج صحيح البخاري . 

(9) ما له متابعة أو شاهد لكنه ضعيف . 

(ز) أن منها ما ليس له متابعة ولا شاهد مطلقا . 

التوصية : 

أوصي أن يدرس ما تبقى من النكت في الجامع الصحيح للبخاري » ويصلح أن يكون في رسالة جامعية علمية » 
وفنا الله جميعا لخدمة السنة النبوية المطهرة . 

سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد , كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 


مصادر البحث 
القرآن الكريم 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان - مؤسسة الرسالة - بيروت - 1997م 
الأباطيل والمناكير للجوزقاني - دار الصميعي للنشر والتوزيع؛ الرياض 2002 
الإبانة لابن بطة - دار الراية للدشر والتوزيع - الرياض 
اتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة مجمع الملك فهد -المدينة المنورة 1994م 
الإجماع لابن المنذر تح دار المسلم للشو والتوزيع عم الرياض - 2004م 
أحاديث الموطأ للدارقطني - مكتبة أهل الحديث - الشارقة 
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اتلاف الحديث للشافعي - انظر الأم له 

الأدب المفرد للبخاري - دار البشائر الإسلامية - بيروت - 1989م 

إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري للقسطلاني - المطبعة الكبرى الأميرية - مصر 1323 ه 
الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي - مكتبة الرشد - الرياض -- 1409 ه 
الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم - دار الغرباء الأثرية بالمدينة - 1994 م 

الاستذكار لابن عبد البر - دار قتيبة - بيروت - 1414 ه 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر - دار اليل - بيروت - 1992 م 

الأشباه والنظائر لابن السبكي - دار الكتب العلمية - بيروت 1991 م 

الأشباه والنظائر للسيوطي - دار الكتب العلمية - بيروت - 1990م 

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر - دار الكتب العلمية - بيروت 1991م 
أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر المقدسي - دار الكتب العلمية - بيروت - 1998م 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الآثار للحازمي - دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد- 1359 ه 
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن دقيق العيد - دار العاصمة - الرياض - 1997 م 
إكمال تمذيب الكمال لمغلطاي - الفاروق الحديثة - القاهرة - 2001 م 

إكمال المعلم لعياض - دار الوفاء - القاهرة - 1998 م 

الإلزامات والتتبع للدارقطبي - دار الكتب العلمية - بيروت - 1985م 

الأم للشافعي - دار الوفاء - المنصورة - 20001 م 

الأوسط لابن المنذر - دار الفلاح - الفيوم - 20100 م ودار طيبة- الرياض - 1985م 
الإبماء إلى أطراف أحاديث الموطأ لأبي العباس الداني - مكتبة المعارف - الرياض 2003 م 
البحر الزّار للبزار ( مسند البزار ) -- مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - 1988م 
البحر امحيط للزركشي - دار الصفوة - الغردقة - مصر - 1988 م 

بحر الدم لابن المبرد - دار الكتب العلمية - بيروت 1992م 

البداية والنهاية لابن كثير - دار الهجر - القاهرة - 1997 م 

بداية امجتهد لابن رشد - دار السلام - القاهرة - 1995 م 

البدر المنير لابن الملقن - دار العاصمة - الرياض - 2009 م 

البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين -- طبعة قطر 

بيان حطأ من أحطأ على الشافعي للبيهقي - مؤسسة الرسالة - بيروت 1402 ه 

بيان الوهم والإيهام لابن القطان - دار طيبة - الرياض - 1997م 

تاج العروس في شرح جواهر القاموس لمرتضى الزبيدي - مطبعة حكومة الكويت-2004 م 
التاريخ لابن معين رواية الدوري - مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى - مكة المكرمة - 1979م 
تاريخ الإسلام للذهبي- دار الكتاب العربي - بيروت - 1992 م 

تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين - الدار السلفية - الكويت 1984م 
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التاريخ الكبير للبخاري - دار الكتب العلمية -- بيروت 

التاريخ الكبير لابن أبي حيثمة - الفاروق الحديثة - القاهرة - 2004 م 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي - دار الغرب الإسلامي - بيروت - 2001م 

تاريخ دمشق لابن عساكر - دار الفكر - بيروت - 1995 م 

تحرير تقريب التهذيب للدكتور بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط - انظر تقريب التهذيب 

التذكرة بمعرفة رحال الكتب العشرة للحسيني - مكتبة الخابجي - القاهرة 

تذكرة الحفاظ للذهبي - دار الكتب العلمية بيروت- لبنان - 1998م 

تعجيل المنفعة لابن حجر - دار البشائر - بيروت 1996 مم 

تغليق التعليق لابن حجر - المكتب الإسلامي - بيروت 1985 م 

تفسير الطبري -- جامع البيان في تفسير القرآن 

تفسير ابن كثير - دار طيبة - الرياض - 1999 م 

تقريب التهذيب لابن حجر بتحقيق أحمد الصغير - دار العاصمة - الرياض - 

التقصي لما في الموطأ من حديث النبي لابن عبد البر - زوارة الأوقاف الكويتية - 20122 

تكملة شرح الترمذي للعراقي - رسالة الماجستير - للباحث عبيد الرحمن محمد حنيف الجامعة الإسلامية - 1420 هم 
تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الموزي -- شركة دار الأرقم - بيروت 

التمهيد لابن عبد البر - انظر موسوعة شروح الموطأ 

التمييز للإمام مسلم -- مطبوعات جامعة الرياض 

التنبيه على الأوهام الواقعة في المسند الصحيح للغساني - مطبعة النجاح الجديدة > الدار الببيضاء 1998م 
تنقيح التحقيق لابن عبد اهادي - أضواء السلف - الرياض 2007 م 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن دار النوادر» دمشق - 2008 م 

تحذيب الأسماء واللغات للنووي - إدارة الطباعة المنيرية -- القاهرة 

تمذيب اللغة للأزهري - دار إحياء التراث العربي - بيروت - 2001م 

الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة لابن مُطْلْوْبَعًا-مركز النعمان للبحوث - صنعاء - اليمن 2011م 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - دار هجر للطباعة والنشر - القاهرة - 2001 م 

جامع البيان في تفسير القرآن للطبري - دار هجر - القاهرة - 2001 م 

جامع بيان فضل العلم وفضله لابن عبد البر - دار ابن الجوزي - الدمام - 1994م 


جامع الترمذي بتحقيق بشار عواد معروف - دار الغرب الإسلامي - بيروت - 1998م 
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الجامع الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري - المطبعة السلفية - القاهرة - 1400ه » ودار الرسالة العلمية - دمشق 
1م . ومخطوط الجامع الصحيح للبخاري بخط الحافظ البقاعي (متوفر في موقع الأرشيف على رابط 
9م تن اطع 31 // :د مط 

الجمع بين الصحيحين للحميدي - دار ابن حزم - بيروت 

الحاوي الكبير للماوردي - دار الكتب العلمية - بيروت - 1999 م 

الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن الشيباني - عالم الكتب - بيروت - 1403م 

حديث السرّاج - مكتبة الفاروق الحديثة - القاهرة - 2004م 

الخبر الفصيح الجامع لفوائد مسند البخاري الصحيح لابن التين (من كتاب الصيام إلى باب ما يكره من الخداع في البيع 
من كتاب البيوع) - فهد بن سعيد القحطاتي- جامعة الملك سعود - كلية التربية- قسم الدراسات الإسلامية - 
4ه 

الديباج المذهب ف أعيان المذهب لابن فرحون - دار التراث - القاهرة - 1986 م 

ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه لابن شاهين - مكتبة أضواء السلف- الرياض 1999م 

ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل الحروي - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - 1998م 

الرسالة المستطرفة للكثّاني - دار البشائر الإسلامية - دمشق - 2000م 

رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية لأبي بكر المالكي- دار الغرب الإسلامي- بيروت - 1994م 

سؤالات أبي داود لأحمد - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - 1994م 

سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي - مع كتاب" أبو زرعة وجهوده في خدمة السنة النبوية" - دار الوفاء - المنصورة - 
9 م 

سؤالات البرقاني للدارقطني - الفاروق الحديثة - القاهرة - 2006 م 

سؤالات الحاكم للدارقطني - مكتبة المعارف - الرياض - 1984 م 

سؤالات السلمي للدارقطني - سؤالات السلمي للدارقي عناية د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن 
الحريسي 1427 ه 

سنن أبي داود بتحقيق حليل مأمون شيخا - دار المعرفة - بيروت --2)00001م 

السنئن الكبرى للنسائي -- مؤسسة الرسالة - بيروت - 2001 

سنن الدارقطبي -- مؤسسة الرسالة - بيروت - 2004 م 

سنن النسائي - دار المعرفة - بيروت - 1997 م 

سنن ابن ماجه بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف - دار الجيل - 1998 م 

سير أعلام النبلاء للذهبي -- مؤسسة الرسالة - بيروت - 1982 م 

شرح السنة للبغوي - المكتب الإسلامي - بيروت - 1983م 

شرح ابن القيم لتهذيب سنن أبي داود - انظر مختصر أبي داود للمنذري 

شرح الشمس الزركشي الحنبلي على مختصر الخرقي - دار العبيكان - الرياض - 1993 م 

شرح صحيح البخاري لابن بطال - مكتبة الرشد - الرياض -- 20003 م 
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شرح علل الترمذي لابن رجحب - دار العطاء - الرياض 2001 م 

شرح العمدة لابن تيمية - مكتبة العبيكان > الرياض - 1412 ه 

شرح مشكل الآثار للطحاوي - مؤسسة الرسالة - بيروت - 1995 م 

شرح معان الآثار للطحاوي - دار الكتب العلمية - بيروت - 1987 م 

شروط الأئمة الخمسة للحازمي - مكتبة القدس - 1357 ه 

شروط الأئمة الستة لابن طاهر - - مكتبة القدس - القاهرة - 1357 ه 

شعب الإيمان للبيهقي - مكتبة الرشد - الرياض - 2003 م 

صحيح مسلم - بتحقيق خليل مأمون شيخا - دار المعرفة - بيروت - 1999م 

صحيح ابن خزمة - المكتب الإسلامي - بيروت - 2003 م 

الضعفاء للعقيلي - دار الصميعي - الرياض - 2000م 

طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي - مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة - 1964 م 
عارضة الأحوذي لابن العربي - دار الكتب العلمية - بيروت 

العلل لابن أبي حاتم - مجموعة من الباحثين - الرياض - 2006م 

العلل للدارقطبي - دار طيبة - الرياض - 1985م 

العلل الصغير للترمذي - انظر جامع الترمذي 

العلل الكبير للترمذي - مكتبة الأقصى - عمّان - 1986 م 

العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل رواية المروزي > دار الخاني - الرياض - 2001 م 
عمدة القاري للعيني - دار الكتب العلمية - بيروت - 2001 م 

العواصم من القواصم (النص الكامل)لابن العربي - مكتبة دار التراث - القاهرة - 1997 
الغيلانيات لأبي بكر الشافعي - انظر الفوائد 

غرر الفوائد امجموعة للرشيد العطار -- مكتبة المعارف - الرياض -- 2001 م 

فتاوى ابن الصلاح - مكتبة العلوم والحكم » وعالم الكتب - بيروت 

فتح الباري لابن حجر - مكتبة العبيكان - الرياض 2001 م 

فتح الباري لابن رحب - مكتب تحقيق دار الحرمين - القاهرة - 1996 م 

فضائل القرآن للمستغفري - دار ابن حزم - بيروت - 2008 م 

فضائل القرآن أبي عبيد القاسم بن سلام - دار ابن كثير - دمشق - 1995 م 

فوائد أبي بكر القاسم المطرز وأماليه - دار البشائر - بيروت -- 2001 م (ضمن مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية) 
فيض الباري على صحيح البخاري لأنور الكشميري - دار الكتب العلمية -- 2005م 
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي - دار الغرب الإسلامي - بيروت - 1992م 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام لابن عبد السلام - مكتبة الكليات الأزهرية > القاهرة - 1991 م 
الكاشف للذهبي - دار القبلة - جحدة - 1992 م 

الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي - دار الكتب العلمية - بيروت 
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كتاب الأسماء والصفات للبيهقي - مكتبة السوادي - جدة - 1993 م 

كتاب الثقات لابن حبان - دائرة المعارف العثمانية - المند - 1393 ه 

كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - دار إحياء التراث العربي - بيروت 

كتاب السنن الكبير للبيهقي - مركز هجر للبحوث - القاهرة - 1911 م 

كتاب الطبقات الكبير لابن سعد - مكتبة الخانحي - القاهرة - 2001 م 

كتاب الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي - دار ابن اللجوزي - الرياض 1997م 
كتاب ابجروحين لابن حبان - دار الصمعي - الرياض - 20000 م 

كشف المشكل من الصحيحين لابن الحوزي - دار الوطن - الرياض - 1997 م 

الكفاية في معرفة علم أصول الرواية للخطيب - دار الهدى - ميت غمر -2003 م 
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني دار إحياء التراث العربي - بيروت- لبنان 
1م 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي - دار القلم - دمشق - 1994م 

لسان العرب لابن منظور - دار المعارف - القاهرة 

لسان الميزان لابن حجر - مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب » ودائرة المعارف النظامية - الهند 
اللطائف من علوم المعارف لأبي موسى المديني - مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم احاني التابع لموقع الشبكة 
الإسلامية . 

المبدع في شرح المقنع لابن مفلح - دار الكتب العلمية - بيروت - 1997 م 

المتواري على تراحم أبواب البخاري لابن المنير-- مكتبة العلا - الكويت - 1987 م 
امجموع شرح المهذب للنووي - إدارة الطباعة المنيرية - القاهرة - 1344 ه 

المحرر في الحديث لابن عبد الحادي - دار المعرفة - بيروت - 2000 م 

ا محلى لابن حزم -- مطبعة النهضة - القاهرة - 1347 هم 

مختصر أبي داود للمنذري - دار الكتب العلمية - بيروت - 2001 م 

المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي - دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت 

المدونة الكبرى محمد بن القاسم -- مطبعة السعادة - القاهرة 

مراتب الإجماع لابن حزم - دار ابن حزم - بيروت - 1998م 

المراسيل لابن أبي حاتم - مؤسسة الرسالة - بيروت - 1998 م 

مسألة التسمية لابن طاهر - مكتبة الصحابة - جدة 

مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ - المكتب الإسلامي - بيروت - 1400 ه 

-مسائل الإمام أحمد رواية ابن أبي الفضل صالح - الدار العلمية - الهند 

مسائل الإمام أحمد وإسحاق - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 2002 م 

المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي - دار الغرب الإسلامي - بيروت 


مستخرج أبي عوانة - دار المعرفة -- بيروت 1998 م 
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المستدرك للحاكم - دار الحرمين - القاهرة - 1997 م 

مسند أحمد - مؤسسة الرسالة - بيروت - 2001م 

مسند إسحاق بن راهويه - مكتبة الإيهان - المدينة المنورة - 1991 م 

مسند البزار ( انظر البحر الزحار ) 

مسند الحميدي - دار السقا - دمشق - 1996 

مسند أبي داود الطيالسي - هجر - القاهرة - 1999م 

مسند أبي عوانة - دار المعرفة - الرياض - 1998 م 

مسند الموطأ للجوهري - دار الغرب الإسلامي - بيروت - 1997م 

مشيخة ابن طهمان - مجمع اللغة العربية - دمشق - 1997م 

المشيخخة البغدادية لأبي طاهر السِلّفي - مخطوطات المكتبة الشاملة 

مصنف ابن أبي شيبة - دار قرطبة - بيروت - 2006 م 

مصنف عبد الرزاق - المكتب الإسلامي - بيروت - 19/0 م 

معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان لأبي زيد - مكتبة الخابنحي - القاهرة - 1968 م 
معالم التنزيل للبغوي - دار إحياء التراث الإسلامي - بيروت - 1420م 

معالم السنن للخطابي - المطبعة العلمية - حلب - 1932 م 

المعجم الأوسط للطبراني - دار الحرمين - القاهرة - 1995 م 

المعجم في أسامي الشيوخ لأبي بكر الإماعيلي - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة- 1410ه 
المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي مؤسسة الرسالة» بيروت - 1981 م 
المعجم الكبير للطبراني -- مكتبة ابن تيمية - القاهرة 

معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح - دار الكتب العلمية - بيروت -- 2002م 
معرفة الثقات للعجلي - مطبعة المدني - القاهرة 

معرفة السنن والآثار للببيهقي - دار قتيبة - بيروت - 1991م 

معرفة الصحابة لأبي نعيم - دار الوطن للنشر - الرياض - 1998 م 

معرفة علوم الحديث للحاكم - دار ابن حزم - بيروت 

المغني لابن قدامة - دار عالم الكتب - الرياض - 1999م 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي - دار ابن كثير -- دمشق - 1996 
مكارم الأخلاق للخرائطي - دار الآفاق العربية - القاهرة - 1999م 

المنتتخب من علل الخلال لابن قدامة المقدسي - دار الراية - الرياض - 1998 م 
المنتقى للباحي - مطبعة السعادة - القاهرة - 1332 ه 

المنثور في القواعد للزوكشي - وزارة الأوقاف الكويتية - 1985م 

المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي - دار المعرفة - بيروت - 2000م 
موسوعة شروح الموطأ -- مركز هجر - القاهرة -- 2005 
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الموطأ لمالك رواية يحبى بن يحبى - دار الغرب الإسلامي - بيروت - 1997م 

الموطأ لمالك رواية أبي مصعب - مؤسسة الرسالة - بيروت- 1998م 

الموقظة للذهبي - دار البشائر - بيروت - 1405م 

ميزان الاعتدال للذهبي - دار المعرفة - بيروت - 1998م 

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين - مكتبة المنار - الزرقاء - الأردن - 1988م 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر -بتحقيق عبد الله الرحيلي - 2001م 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي - مؤسسة الريان - بيروت - 1997م 

النكت الظراف على الأطراف لابن حجر - المكتب الإسلامي - بيروت - 1998 م (على هامش 
النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر - دار الراية - الرياض -- 1417 ه 

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معان الآثار للعيني - وزارة الأوقاف القطرية - 2008م 
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير - عيسى البابي الحلبي - القاهرة - 1383 ه 

الوائي بالوفيات للصفدي - دار إحياء التراث - بيروت -- 2000م 

هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر - مكتبة العبيكان - الرياض- 2001م 
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تمهيد: 

الحمدٌ لله السّلام » على أعظم نعمةء وهي دينٌ الإسلام » والصلاةٌ والسّلامُ على مِسْكِ تام الأنبياو» وخليلٍ ربٌ 
الأرضٍ بالكياي قدو الجقينه وأمية العارفين» وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار» ماتعاقب الليل والتّهار » أمّا بعدٌ: 

إن الإسلام بكلٍ عُلومِه وأصوله وفروعه » يهدفُ إلى هداية الخلق إلى عبادة الحقٌّ سبحانه وتعالى» ثم الإحسانٌ إلى 
جبيع الخلق» بنشر الخير والأمن والسّلم» ومن تَتَبِعَ سُّئن النتي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية» تبِينَ له هذا 
المعنى جَلاء . 

إِنّ الصلاةٌ في ديننا الحنيف هي الركنٌ الثاني من أركانٍ الإسلام» لذا حرص النّمْ صلى الله عليه وسلم أنْ يُعلّمَ أنه 
أحكامّها ويحفظهم أذكارها » ويوضح لحم شروطها وسُننهاء وسوف أَطُوفُ بالقارئ الكريم على أذكار النبي صلى الله عليه 
وسلم في هذه الصلاة» والتي ثُربي الفرد على قِيم السّلم وتُشِيع الأمن والأنس والسّكينة في التفس وامجتمع . 

ولأنَّ الصلاةً والذكرٌ قرينانٍ » ولأنَّ ذكرّ الله عرّ وجل في الإسلام له مكانةٌ عظيمة » حتٌ عليه القرآثُ وأمرث به 
السّنة وجعله الله سبباً لذكره للمؤمنين عندّه » ومن الأذكار الحامة في حياة المسلم» أذكارٌ الصباح والمساءء والتي تفيض 
عباراتما بمفاهيم العافية والأمن والسّلم » كما سيظهر جلياً من خلال هذا البحث إن شاء الله . ْ 

هذا وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للعالمين» قال تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) ومن 
مقتضيات هذه الرحمة أن أدعيته صلى الله عليه وسلم تفيض بمعاني التراحم والبرٍ والسّلم والأمن والسّعادة» ولأنَّ الصلاةً 
هي الشعيرةٌ الوحيدة التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات » فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تُصليها »وعلمنا 
أن نسألَ الله فيها المغفرةً والخير والسّلامة والعافية لنا »ولجميع إخواننا المؤمنين. 

وكذلك أذكارٌ الصباح والمساءٍ يُعلمنا النين صلى الله عليه وسلم عبرها مفاهيم الخيرٍ والسّلم والأمئ» وأنْ نطلب من 
ال امخفرة والرزق وخحير الدنيا والآخرة . 

مشكلة البحث: 

يعالجُ هذا البحثُ مشكلةً من المشاكل الفكرية المعاصرة »تتَمثلٌ بنسيانٍ بعض المسلمين : 

لمفاهيم الأمن والسّلم المدني في الإسلام » وتفسيرهم الإسلامٌَ على أنه دينُ السّيف والغلّظة فقطء لأسبابٍ كثيرة ؛ 
منها مايتعرضٌ له المسلمونَ من الاضطهادٍ في بقاع شتى مثل سُوريا » وبورما » وفلسطين» والبوسنة والحرسك» وغيرها ) 
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بينما يكتفي العا ومنظمائه بالشجب و«التنديدٍ » ولذا لزمَ التذكيرُ بأنَّ الأصل في الإسلام هو السّلمء وأنَّ المسلم الحقٌّ 
من سَّلِمَ المسلمونَ من لسّانه ويدِهء ويكفي اللبيب اسمٌ هذا الدينَ ؛ فعنوانه السلامةٌ فديئُنًا اسمه الإسلامٌ» وهو مشتقٌ من 
التسليم للخالق » و الحرص على سلامة المخلوقين » وأنّ يسعى المسلمٌ جاهداً لسلامة نفسيه ومجتمعه وأمته والبشرية 
جمعاء من الشرك والضرر. 

ويمكن القول بأن هذا البحث يجيب عن تساؤل هو: 

ماهي مفاهيم السّلم التي علّمها البهمٌ صلى الله عليه وسلم لنا في صلاتنا وأذكار صباجنا ومسّاءنا ؟ 

أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى هدفين: 

الأول : بيان مفاهيم السّلم في الصلاة من حلال أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فيها. 

الثاني: سرد عبارات ومعاني السّلم والأمن التي تضمنتها أذكارٌ الصباح والمساع. 

المنهج العلمي للبحث: ْ 

سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي » بجمع الأحاديث النبوية وترتيبهاء والمنهج الاستنباطي بذكر الفوائد 
المستنبطة من الأحاديث النبوية وسرد معانيها اللغوية والتربوية والشرعية . 

أهمية موضوع البحث: 

نستطيعٌ أنْ درك أهمية هذا الموضوع بإدراكِ ضرورة الأمن في حياتنا » وأهمية الصلاة في حياة المسلم » وعندما 
تميق العلا سان القالامه والكدن + فحرق بالمسالى | باتكل حل الفاق ى صلكه ».وق اتلك مع الذالى حيط 
وكذلك أذكار الصباح والمساء تضمنت معان السلم والأمن » والمسلمون يقرؤوتما فلهذا كلّه ؛ فإن هذا الموضوع من 
الأهمية بمكان. 

الدراسات السابقة في الموضوع : 

هناك بحوث تبين دعوة الإسلام إلى السلام ونبذ الغلو » وتبين أن الإسلام دين الحق والعدل والقوة من أجل الحق 
والعدل » ومن هذه الدراسات السابقة : 

1-بحث بعنوان (غاية القارئ وبلوغ إربه بشرح حديث ((من بات آمنا في سربه)) بحث مدعوم من عمادة البحث 
العلمي بجامعة بحران (المرحلة السادسة) تأليف د/ أحمد علي بن عبد الحميد عضو هيئة التدريس بجامعة بحران » الناشر: 
بحلة كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بأسيوط العدد 33للعام 2015م » تحدث فيه المؤلف عن نعمة 
الأمن وماتضمنه الحديث من مفاهيم نبوية قيمة. 

2-بحث بعنوان ( دعوة القرآن الكريم والسنة النبوية لاجتماع الكلمة ووحدة الصف ونبذ العنف والتطرف بحث 
مدعوم من عمادة البحث العلمي بجامعة بحران (المرحلة السادسة) تأليف د/ إياد أحمد سلامة (باحث رئيسي) وأ.د. 
عبد الظاهر عبد الباري عبيد (باحث مشارك) الناشر: بجلة كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة - جامعة الأزهر » بحلة علمية 
محكّمة تصدر عن كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة - جامعة الأزهر » في حولية العدد (الثامن والعشرين ) لسنة 
5 م . وتحدث فيه المؤلفان عن دعوة القرآن الكريم والسنة إلى نبذ التطرف وأهمية احتماع الكلمة. 


الجديد في هذا البحث: 
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استخراج مفاهيم السّلم المدني من أذكار الصلاةٍ وأذكار الصباح والمساء » لأتما عبادات متكررة بشكل يومي » 


حطة البحث: 

يتكونُ هذا البحث من مُقدّمة ومبحثينٍ : 

فأما المقدمةٌ فتحوي مشكلة البحثء ومنهج البحث» وأهداف البحث» وخطة البحث », وأما المبحثين فكالتالي: 
المبحثٌ الأول : مفاهيم السّلم المدني في الأذكار النبوية دال الصلاة وعقبها. 

المطلب الأول : مفاهيم السّلم المدني التي تضمنتها الأذكارٌ النبويٌ داعل الصّلاة . 

المطلبُ الثاني: مفاهيمٌ السّلم المديّ التي تضمتئها الأذكارٌ النبوية الواردةٌ عقب الصّلاة. 

المبحث الثاني: مفاهِيمٌ السّلم المديّ التي تضمنتها الأذكارٌ النبوية الواردةٌ في الصّباح والمساءٍ. 

وجعلت بطاقات المراجع جميعها في آخر البحث. ْ 

الخائمة وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 


0000 


المبحث الأول 
مفاهيم السّلم المدني في الأذكار النبوية داخل الصلاة وعقبها 
المطلب الأول 
مفاهيم السّلم المدني التي تضمنتها الأذكارٌ النبويةٌ داخل الصّلاة 
المفهوم الأول: الدعاءٌ بالهداية لأحسن الأخلاق: 
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصيغ كثيرة منها مارواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله 


ًَ 


عند عق تكول الل على الل عليه وحل أله كَانَ إِذَا قَامَ إِلى الصّلَاقٍ» قال (: «وَحَهْتُ وَخهى لذي فَطَرَ السّمَاوَاتِ 
وَلْأَرْضَ حَِيفًاء وَمَا أنَا مِنَ الْمُشْرَكِينَ» إِنّ صَلَاقِء وَنشكي, وتاي وَمَان لِلَهِ رب الْعَلَمِنَ» لا شَرِيكَ له وَبِدَلِكَ 
أَمِزتُ وَأنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ» اللهمَ أَنْتَ الْمِكُ لا إِلَّه إلا أَنْتَ أَنْت رَيْ» ونا عَبْدُكَء طلفث نَفْسِيء وَاعْتَرَدْتُ بِذَّنْيء فَاغْهز 
ي نوبي جبيماء نه لا ير اذوب إلا أنت» واهدني لأسن الأخلاقي لا يفي لأخسميها إلا أت اصرف علي سيْقَهَا 
لا يَصْرِفٌ عن سَيْكَهَا إل 00 

ومقتضى حُسن الخلق بذلُ الندى» وكفتٌ الأذى » ففي هذا الدعاء تنبيه المسلم اللبيب إلى أن يكون حسن الخلق » 
في التعامل مع سائر الخلق» و في الحديث إشارة إلى أن المجتمع الذي يتحلى بجميل الخلال وحميد المِصال؛ حر بالسؤددٍ 
وامحد والسّلامة والأمنْ . 


المفهوم الثاني : الرّحمّة : 


1١ 


1 


6 أخرحه مسلم في صحيحه 6- كتاب صلاة المسافرين وقصرها » 26- باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (534/1) برقم (771) عن 


علي رضي الله عنه . 
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يظهرُ هذا المفهومٌ ‏ جلياً من خلال سورة الفاتحة» فهي ركنٌ قولٌِ من أركانٍ الصلاةٍ »سواء كانث فريضة ةَ أو نافلةٌ 
وهي قرآن ولكنها ثناءٌ ودعاء؛ كما ورد في الحديث الصحيح فقوله تعالى ( الحمن البّحيم) ” 4 اسمان من أسماءه تعالى 
يتضمنانٍ الرحمةً الواسعة الشّاملة على جميع الخلائق » ومن لوازع الرحمة السّلمُْ والأمنْ » والمسلم مأمورٌ بالتخلق بالرحمة قال 
صلى الله عليه وسلم (البَاحمُونَ يَبْحنّهُمْ الَحمَنْ م انكموا أَهْلٌ الْأَرْضٍ ينكد أَهْك السسّمَاءِء وَالئَحِمُ شجِتَةٌ مِنَ البَحْمَنِ» مَنْ 
وَصَلَهَك وَصَلْنَه وَمَنْ قَطَعَهَاء بَتَنَهُ 5 

وهذا المفهومٌ واسمٌ الدّلالة على السّلم والأمنْ للفردٍ واجتمع بإ حق اليوا» وقن اتسوك أقوال الفسرين فق دلالة 
هذين الامينٍ الرحمن والرحيم بين قائلٍ بِأنَّ الكحن مقصودٌ به رحمةٌ جميع الخلائق بما فيهم الكفارٌ والمشركون » والبّحيم 
تحاص بالمؤمنين» ومنهم من جعل أحدّهما للدنيا والغاين للآحرة, واللهُ جلك جلاله رحمنٌ الدنيا والآخرة » ورحيمُهما » فيتعلمُ 
المسلمٌ في صلاته أَنْ يكون رحيماً بنفسه رحيماً بوالديه» رحيماً بزوحته وأولاده» رحيّماً بمجتمعه وأمته» بل وبالبشرية 
جمعاء» وحتى الحيوان فله حق من الرحمة والإحسان في دين الإسلام . 

يقول صاحب جامع البيان عند تفسير هذه الآية : 

(والمعنى الذي في تسمية الله بالبمن» دون الذي في تسميته بالرحيم: هو أنه بالتسمية بالرحمن موصوف بعموم الرحمة 
بجميعٌ خلقه؛ وأنه بالتسمية بالرحيم موصوف بخصوص الرحمة لبعضَ خلقه إما في كل الأحوال» وإما في بعض الأحوال 
»فلا شك - إذا كان ذلك كذلك - أنْ ذلك الخصوص الذي في وصفه بالرحيم لا يستحيل عن معناه» في الدنيا كان 
ذلك أو في الآخرة» أو فيهما جميعًا وقد حص الله عباده المؤمنين في عاحل الدنيا بما لطف بمم من توفيقه إياهم لطاعته 
والإبمان به وبرسله؛ واتباع أمره واجتناب معاصيه؛ ما خَذِل عنه من أشرك به وكفر وخحالف ما أمره به. وركب معاصيّه . 
مع ما قد عمّهم به مع الكفارٌ في الدنيا من الإفضال والإحسان إلى جميعهم؛ في البَسْط في الرزق» وتسخير السحاب 
بالمَيْثِء وإخراج النبات من الأرض» وصحة الأحسام والعقول» وسائر النعم التي لا تُحصىء التي يشترك فيها المؤمنون 
والكافرون» فربا جل ثناؤه رحمنُ جميع حلقه في الدنيا والآخرة ورحيم المؤمدين خخاصة في الدنيا والتععرة ) (©) 

وقال في النكت والعيون عند تفسير هذه الآية: 

(واختلفوا في اشتقاق الرّحمن والرّحيم على قولينْ: أحدهما: أتمما مشتقانٍ من رحمةٍ واحدةٍ » عل لفظ الرحمن أشدٌ 
مبالغة من الرحيم؛ والقول الثاني: أنمما مشتقان من رحمتين » والرحمة التي اشتق منها الرحمن » غير الرحمة التي اشتق منها 
الرحيم » ليصح امتياز الاسمين » وتغاير الصفتين » ومن قال بمذا القول احتلفوا في الرحمتين على ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
البحمن مشتق من رحمة الله الجميع خلقه » والرحيم مشتق من رحمة الله لأهل طاعته. والقول الثاني: أن الرحمن مشتق من 


(1) سورة الفاتحة : الآية (2). 

(1) حديث صحيح: أخرحه الإمام أحمد في المسند (11/ 33 ) برقم (6494) واللفظ له وابن أبي شيبة في المصنف (214/5) برقم 
(25355) وأبوداود في السنن 40- كتاب الأدب » باب في الرحمة (285/4) برقم (4941) والترمذي في السئن 25- كتاب أبواب 
الصلة» باب ماجاء في رحمة المسلمين ( 323/4) برقم (1924) وهو في صحيح الجامع الصغير (661/1) برقم (3522)جميعهم عن عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً. 

(2) باحتصار وتصرف يسير من جامع البيان في تأويل القرآن (1/ 128-127-126) 
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رحمة الله تعالى لأهل الدنيا والآخرة » والرحيم مشتق من رحمته لأهل الدنيا دُون الآخرة. والقول الثالث: أن الرحمن مشتق 
من الرحمة التي يختص الله تعالى بما دون عباده » والرحيم مشتق من الرحمة التي يوحد في العباد مثلّها/ 9 

المفهوم الثالث: العافية : 

فقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو بالعافية في الدعاء بين السجدتين كما روى ابن عباس رضي الله عنهما عنه أنه 
كان يقول بين السحدتين : «اللّهُمَ اغْفِرْ لي» واْكئبي» وَاجْبْْن وَاهْدِنء وازفي» © 

إن هذا الدعاء الجامع الذي يُقال بين السجدتين يشيع سلماً وأمناً وعافية وسعادة» والشاهد فيه قوله (وعافني) 
والعافيةٌ مفهوم شاملٌ يدل على السّلم المدني للفردٍ ولمجتمع » وفي هذا الدعاء سؤال العافية وهي طَيِدٌ البلاء» ومثل هذا 
الدعاء مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم «يَا أَيّهَا النَاسْء لا تَتَمَنَوَا لِقَاءَ الْعَدُوٌ وَاسْأَنُوا الله الْعَافيَةَ هَإِدَا لَقِيثُمُوهُمْ 
َاصْيواء وَاعلَمُوا أن انه تَحْتَ ظِلَالٍ السشيوف»(0) 

قال الإمام النووي رحمه الله مشيراً إلى معنى العافية : (وَقَدْ كْرَتٍ الْأَحَادِيتُ في الْأَمْرٍ بِسْوَالٍ الْعَافِيَة وَهِيَ مِنّ 
لْأَلْمَاظٍ الْعَامَةِ الْمُتَنَاولَة لِدَفْع يع الْمَكْرُومَاتٍِ ف الْبَدَنِ وَالْبَاطِنٍ في الدّين وَالدَُنْيَا وَالْآحرَة اللّهُمَ ِيّْ أَسْألْك الْعَافِية 
الْعامَة لي ولِأَحبَائِي ممع الْمُسْلِيين) (5) 

إذا مفهوم العافية من المفاهيم النبوية الرائعة التي تبين بوضوح أهمية السلم المدني القائم على الوسطية والاعتدال 
وحفظ الحقوق » بين الأفراد والأمم. 

وهذا المعنى وارد في دعاء القنوت من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم أن 
يقول في دعائه عقب القنوت (اللَّهُمٌ مدن فِيمَنْ هَدَيْتء وَعَافِن فِيِمَنْ عَاقْيْتَ» وَتَوَلَي فِيمن توَلَبْتَء وبَارِكُ بي فيمًا 
أقطيته وفق .شل ذا قصنت» تلق تقضي ول يقمى عَللكَه إنْه لا يذل عن وليت #ائفت وتغاليت .)© قال ني 
المرقاة : ( من المعافاة التي هي دفع السو 9 , 

ويقول الحافظ ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود : 


(2) انظر: تفسير الإمام الماوردي النكت والعيون (52/1) 

(3) حديث صحيح : انظر: تحفة الأحوذي بشرح الترمذي 2- أبواب الصلاة » 6- باب مايقول بين السجدتين (2/ 140) برقم (284) 
والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (10/ 133) برقم (130) كلاهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وصححه الألباني في 
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (ص: 153) . 

(2) أخرحه مسلم في صحيحه 32-كتاب المهاد والسير » 6- باب كراهة تمن لقاء العدو » والأمر بالصير عند اللقاء (1362/3) برقم 
(1742) عن عبد الله بن أبي أوق رضي الله عنه . 

() انظر: شرح النووي على مسلم كتاب الجهاد والسير » باب جواز الخداع في الحرب (12/ 46) . 

(3)حديث صحيح : أخرحه الحافظ الدارمي في السنن 2- كتاب الصلاة » باب الدعاء في القنوت (2/ 992) برقم (1634) والنسائي 
في السنن الصغرى ()2-كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الدعاء في الوتر (3/ 248) برقم (1745) والترمذي في السنن 3-أبواب الوتر 
» باب ماحاء في القنوت في الوتر (2/ 328) برقم (464) وأبوداود في السئن 8- باب تفريع أبواب الوتر » باب القنوت في الوتر 
(63/2) برقم (1425) جميعهم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهماء وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود-الأم (168/5) 
برقم (1281) من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما. 


(4) انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (4/ 284) لأبي الحسن المباركفوري . 
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(وَظَاهِرْهُ الإطّلاقٌ في جميع المسّنة- يقصد دعاء القنوت في الوتر- كما هُوَ مَذْهَبْ الَتَفيّقَ وأ د 0 
الْقُنُوتَ قُ الور ِالنُصْفِ الْأَجيرٍ مِنْ رَمَضَانَ كُمَا هُوَ مَذْهَبْ جْمَاعَةٍ مِنَ الصّحَابَة اللَّهُعَ اهْدِنيِ) َي ينف خِدَاية أو 
دن مِنْ أَسْبَابٍ اللْدَايَة إلى الْوْصُولٍ بِأَعْلَى مَرَاتِبٍ التّهَايَةِ (فيمن هَدَيْتَ) أ 
والأولياء كما قال سيلمان وأدحلني برحمتك في عبادك الصالحين (وَعَافِني فِيمَنْ عَائَيْتَ) أ مِن أَسْوَاْ الْأَدوَاءٍ والأعلاق 
والأهواء) () 

وهذه اللفظة تحمل مفهوما عميقاً من مفاهيم السّلم المديّ والأمن الاحتماعيّ بامتياز»ء فإن العافيةة تنافي البلاء 
والخوف والشدائدَ والمصائب » لذا يحث على المسلم أنْ يَسِلَّكَ كل سبيل يؤدي إلى العافية في الدّينِ أو العافية في الدنياء 
أ لقره 1 

المفهوم الرابع: السّلام : 

جاء في دعاء التشهد عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال : (كُنّا إِدَا صََيْنَا مَعَ اليم صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلََّ قُلنا: 
السَّلآمُ م على الل يل تا الام على جنري الام على بيكائيل: اكاك على لذن ولاقو لعا للد ف البو 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقْبَل عَلَيْنَا بوخهدء كَقَالَ امرك اي ل ع وسو ان التّحِيّاتُ 
لَه وَاصّلوَاتُ» وَالطَيّبَاتُ» السلام عَلَيِكَ أَيُّهَا النَّْ وََخَةُ الله وَيَكَائَهُ السسّلامُ عََيْنَا وعَلَى عبَادٍ اللَِّ الصاحِينَ» فَإنَهُ 


ءًّ أ ا اه 07 


قَالَ ذَلِكَ أَصّاب كُل عَبْدٍ صَالِح في السسَمَاءِ وَالأَرْضٍ ؛ أَشْهَد أن له إلة إلا الل وأشهد أن هذا غبذة ورولك © يتعيه 


00 


إِذَا 
بَعْدُ مِنَ الكلام مَا شَاءَ) 53 

المعنى اللغوي لكلمة السلام »قال صاحب العين : 

(السَلةٌ: دلوٌ مُسنْطِيلٌ له عُروةٌ واحدةٌ وجمعٌه: سلام, قال - الشاعر-: سَلّْمّ ترى الدالح منه أزورا . والسسّلح: لَدْعْ 
الحية» والملدوغ يُقَالُ له: مَسْلُوم: وسَّليم. ورحكٌ سليمء أي: سالك وقد سّلِمَ سَلامة والسّلامُ-بكسر السين مع 
التضعيف-: اليجارة» لم أسمع واحدهاء ولا سمعت أحداً يُفْرِدُهاء ورنًا أَنثَ على معق التماغة» ورا ذكرنه وقيل؛ 
واحدته: سَلِمَةٌ قال: زمن الفِطخل إِذ السّلامُ 07 . والسكلام: ضَدِبٌ من دَق الشّجر. والسكّلام يكون بمعتى السكلامة» 
وقول التّاس: السّلام عليكم؛ أي: السّلامةُ من الله عَلَيْكم. وقيل: هو اسم من أسماءٍ الله» وقيل: السّلامٌ هو الل فإذا قيل: 
السّلامُ عليكم [فكأه] يقول: اله فوقكم, والسُلامَى: عظام الأصابع... )ا 0 

وقال صاحب تحذيب اللغة : (قَالَ بعضّهم: قيل: لله السّلامُ لِأَنَهُ سَلِم مما يَلحَق الخلق من آقّات الغيَرٍ والقّناى 
وأنه لاقي الدّائِم الذي + يُفني المتلّق» ولا يفى» وو على كل شَيْء قدير» - والسلام عند بعضهم -في نه الْعََب يدل 
على أربعة أَشْيّاء قينهًا: كلك ا ير ا ل ا 
وَتَعَالَ وَمِنْهَا السّلام شجرء قَالَ: ومعنى السلام الذي هُوَ مَصدر سَلّمت أله دعاءٌ للْإِنْسَان أن يَسلّم من | 


(1) انظر : عون المعبود وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود (211/4). 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه 79-كتاب الاستكذان » باب السلام اسم من أسماء الله تعالى (51/8) برقم (6230) من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنهما . 

(3) يقصد زمناكانت الحجارة والصخورة فيه رطبةً لينةً ويطلق عليه أهل الأدب: زمن الفطحلء» وهو عند الشعراء زمان نوح عليه السلام؛ ولم 
أقف على دليل من القرآن أو السنة يدل على هذا أو ذاك » انظر : الكتاب: الراموز على الصحاح (ص: 114) 

4 انظر كتاب العين (7/ 256) مادة س ل م. 
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دينه ونَفْسِهء وتأويه التنُخليصء وَقَالَ: والسكلام اسم الله وتأويله والله أعلم: إِنّهِ دُو الكلام الذي مَلِك السلا هُوَ 
تخليصٌ من الْمَكُرُوه. وأمَا المّلام الشّر فَهُوَ شَجَر قوعي عَظِيم أخسبة سمي سّلاما لسلامته من الآقات ) (') 

تكرار لفظ السّلام في داحل الصلاة وعند الخروج منهاء وفي أذكارها البعدية دليكٌ قاطع على أهمية مفهوم السّلم 
المديٌ في الإسلام وأن السلم والسلامة شعار دين الإسلام. 

المفهوم الخامس: الاستعاذة من الفتن: 

شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الاستعاذة من الفتن» والفتنة لفظة عامة تشتمل على معن الابتلاء والامتحان 
والعداوة والحروب بين الناس وهي ضد السلامة والعافية » ولذلك فإن الاستعاذة من شر هذه الفتن يؤسس لمفهوم أصيل 
من مفاهيم السّلم المدني في الحياة عند الفرد المسلم وامجتمع المسلم » والأمة المسلمة. 

أخرج البخاري رحمه الله من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ كَانَ 
يَدْعُو في الصّلاة: ( اللّهُمَّ إِيّْ أَعُودُ بك مِنْ عَذَّابٍ القَيْرِ وَأَعُودُ بكَ من فِْنَةِ المسيح الدّجَالِء وَأَعُودُ بك مِنْ فِتْنَةِ المخيّاء 
وَفِتْنَةِ الممات اللّهُمَ إن أَعُودُ بِكَ مِن لمأن ولمع " فَقَالَ لَهُ قَائِك: ما أَكْكَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِن المثْرمء فَمَالَ: «إنّ الل إذَا 
عَرِمَ حَدّت فَكَدَّبء وَوَعَدَ فأخْلتت) © 
المعبى اللغوي للفتنة : 
الفتنة: الَْءُ ول ولُونُ : أَصْكٌ صَحِيحٌ يَدُلٌَ عَلَى الْيلاء واْبَار © 
الفتنة: الإحراق بالنار تَقُولُ: (مَتنَ) الذّهَب يَفْينْهُ بِالْكَسْرِ (قِْنَة) و (ِمَفُْون) أَيْضًا إِذا أَدْعَلَهُ الثّارَ لِيَنْظْرَ ما 


جَؤْدنهُ وَدِيئَارٌ (مَفْتُونٌ) أي ممْتَحَنّْ. وَقَالَ اللّهُ تَعَالَ: [إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ) [البروج: 10] أي حَبَقُوهُمْ 
فك 


ساح 


الفئّانُ: الشيطان © 

ويقال : (الْْتَ) التخلك و (ِْ) فَهُوَ (مَفْتُونٌ) إِذا أَصَابئهُ (فِْئة) فدهب ماله أو عَوْله©» 

المعاني الاصطلاحية للفتنة: 

الفتنة : تأت بمعنى الكفر كقوله تعالى ( والفتنة أشد من القتل) البقرة 

الفتنة: بمعنى الإثم كَفَولِهِ تعالى ( ألا في الْفِْئَةَ سقطوا) وَمِنْه أصابتني في مَالِي تنه وهموا أن يفتتنوا في صلاتهم أي 
يسهوا ويخلطوا. 

الفتنة : الإحراق بالنَّار كمَوْلِهِ إن الّذين فتنُوا الْمُومِينَ وَالْمُؤْمِئَاتء أي حرقوهم وَمِنْه أعوذ بك من فثْئة النّار. 

الفتنة: يمن الْإرَلّة الصف عَن الشَّيْء كَمَولِهِ ون كادُوا لَيَفْتِنُونك عَن الَذِي أَوْحَيئا إِلَيِك2!) 


1 تحذيب اللغة للأزهري (309/12 ) باختصار وتصرف يسير. 

8 أخرجه البخاري 10- كتاب الأذان » باب الدعاء قبل السلام (166/1) برقم (832) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
3 انظر: مقاييس اللغة (4/ 473-472 ) 

4 انظر: مقاييس اللغة (4/ 173-472 ) و مختار الصحاح (ص: 234). 

7 انظر: مقاييس اللغة (4/ 473-472 ) و مختار الصحاح (ص: 234) وأساس البلاغة (6/2) 

6 انظر: مقاييس اللغة (4/ 173-472 ) و مختار الصحاح (ص: 234). 
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المقصود بفتنة امحيا والممات في هذا الدعاء» قال في الفتح: 

(فتنة اليا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة 
عند الموت . 

وفتنة الممات يجوز أن يراد بما الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه ويكون المراد بفتنة امحيا على هذا ما قبل ذلك 
ويجوز أن يراد بها فتنة القبر . 

وقيل: أراد بفتنة انمحيا الابتلاء مع زوال الصبر وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة 

وقال ابن بطال هذه كلمة جامعة لمعان كثيرة» وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه في رفع ما نزل ودفع ما لم ينزل» 
ويستشعر الافتقار إلى ربه في جميع ذلكء وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جميع ما ذكر دفعا عن أمته وتشريعا لهم 
ليون حم ضفة ليع من الأدعيه 3 

وقال في عمدة القاري: 

(قوله: (من المأثم) أي: الإثم الذي يحر إلى الذم والعقوبة» أو المراد هو الإثم نفسه, (والمغرم) أي: الدّينء 

فإن قلت: قوله: (فتنة المحيا والممات) يشمل جميع ما ذكرء فلأي شيء خصصت هذه الأشياء الأربعة بالذكر؟ 
قلت: لعظم شأنها وكثرة شرهاء ولا شك أن تخصيص بعض ما يشمله العام من باب الاعتناء بأمره لشدة حكمه؛ وفيه 
أيضا عطف العام على الخاص» وذلك لفخامة أمر المعطوف عليه وعظم شأنه» وفيه اللف والنشر الغير المرتب» لأن 
عذاب القبر داحل تحت فتنة الممات» وفتنة الدجال تحت فتنة المحيا. فإن قلت: ما فائدة تعوذه صلى الله عليه وسلم من 
هذه الأمور التي قد عصم منها؟ قلت: إنما ذلك ليلتزم خوف الله تعالى» ولتقتدي به الأمة» وليبين لهم صفة الدعاءء فإن 
قلت: سلمنا ذلك» ولكن ما فائدة تعوذه من فتنة المسيح الدحال» مع علمه بأنه متأخر عن ذلك الزمان بكثير؟ قلت: 
فائدته أن ينتشر حبره بين الأمة من جيل إلى جيلء؛ وجماعة إلى جماعة» بأنه كذاب مبطل مفتر ساع على وحه الأرض 
بالفساد» مموه ساحرء حتى لا يلتبس على المؤمنين أمره عند خروجه, عليه اللعنة» ويتحققوا أمره ويعرفوا أن جميع دعاويه 
باطلة كما أحير به رسول الله ضلن الله غلية وسلم: ويمور أن يكوث هذا تعليما منه لأمنه أو تعوذا عنه لحي ع © 


المطلب الثاني 
مفاهيمُ السّلم المدنّي التي تضمنتها الأذكازٌ النبوية الواردةٌ عقب الصّلاة 


المفهوم الأول: التسليم عن اليمن وعن الشمال وقول السلام عليكم ورحمة الله : 

الصلاة عبادة شرعية تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم» فخروج المصلي من صلاته يكون بتسليمه عن بمينه وشماله» وقد 
سبقت الإشارة إلى مفهوم السّلام ومعناه في المطلب السابق» وفي هذا الدعاء وهو السلام عند الخروج من الصلاة مقصد 
شرعي بين على أن المّلم المدني مقصد شرعي » ونلاحظ تكرار مفهوم السلام في الصلوات المفروضة والمسئونة ستة 


' انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض اليحصبي المالكي (146-145/2) و المحكم ولمحيط الأعظم (9/ 501) 
2 باختصار وتصرف يسير من فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ج319/2-ج11 / 177). 


3 باختصار من عُمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيي( 6/ 117 ) . 
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وثلائينَ مره تقريباً ففي التشهد والتسليمتين من كل ركعتين يتكرر لفظ السلام وعدد الركعات المفروضة سبعة عشر ركعة » 
والرواتب من الركعات تسعة عشر ركعة » فلايجد المتأمل في هذا إلا حقيقة واحدة هي أن الإسلام دين السلم والأمانة 
والخلق والعدل وبالله التوفيق. 

المفهوم الثاني: تأكيد مفهوم السّلام بعد الانتهاء من الصّلاة: 

فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته يستغفر ثلاثا ثم يقول: ( اللهم أنت السّلام ومنك 
المكلام » تباركت ذا المعلال والإكرام ) وفي لفظ ( ياذا المعلال والإكرام) 29 

فالاستغفار طلب المغفرة من الله » وهي تربية للعبد يستشعر فيها تقصيره في حق الخالق بل ورا المخلوقين فيتواضع 
ولايتكبر » ويكف نفسه عن إيذاء الخلق» ثم إِنَّ قوله صلى الله عليه وسلم (اللهم أنت السّلام ومنك السّلام » تأكيدٌ 
لأهمية هذا المفهوم في حياة الخلق» وأنَّ الإسلام دين السّلم والحق والأمن والعدل. 

قال في سبل السلام عند شرحه لهذا الحديث :( والاستغفار إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحق عبادة مولاه» لما يعرض 
له من الوساوس والخواطر» فشرع له الاستغفار تداركا لذلك؛ وشرع له أن يصف ربه بالسّلام كما وصف به نفسهه والمراد 
ذو السلامة من كل نقص وآفة» مصدرٌ وصف به للمبالغة " ومنك السلام " أي منك نطلبُ السّلامة من شرور الدنيا 
والآخرة» والمراد بقوله " يا ذا الحلال والإكرام " يا ذا الغنى المطلق» والفضل التام» وقيل: الذي عنده الحلا والإكرامٌ لعباده 
المخلصين: وهو من عظائم صفاته تعالى)© , 

المفهوم الثالث: فرك الحسد للئاس على ما رزقهم الله من فضله: 

فقد جاء في أذكار النبي صلى الله وعليه وسلم بعد الصلاة قوله (اللهم لامانع لما أعطيت » ولامعطي لما منعت» 
من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان» إذا فرغ من الصلاة وسلمء قال: «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانعَ لما أعطيت؛ ولا معطي لما 
منعث» ولا ينفح ذا المح منك اللودٌ) © 

قال في سبل السلام :( ومعنى: " لا مانع لما أعطيت " أنَّ من قضيت له بقضاء من رزقٍ أو غيرو» لا يمنعه أحد 
عنه» ومعنى " لا معطي لما منعت " أنه من قضيت له بحرمان لا معطي له) (4) 

وهذا مفهوم دقيق من مفاهيم السّلم المدني والمجتمعي » يُشيع القناعة والرضا بقسمة الله تعالى» والتوكل على الله 
وحده وسؤاله من فضله مع بذل الأسباب. 

ولا ينفع ذا الحد بفتح اليم في الأشهر وهو الحظ والعظمة والسلطان أي لا ينفع صاحب ذلك حظه أي لا ينجيه 
حظه منك وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح (') 


1) صحيح مسلم (1/ 414) أخرحه مسلم في صحيحه 5- كتاب المساحد ومواضع الصلاة » 26- باب استحباب الذكر بعد الصلاة 
وصفته (1/ 414) برقم (591) و(592) عن ثوبان وعن عائشة رضي الله عنها . 
2) انظر : سبل السلام بشرح بلوغ المرام للصنعاني (1/ 295-294). 


3 ) صحيح مسلم (1/ 414) أخرحه مسلم في صحيحه 5- كتاب المساحد ومواضع الصلاة » 26- باب استحباب الذكر بعد الصلاة 
وصفته (1/ 414) برقم 593١‏ ) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
* انظر: سبل السلام بشرح بلوغ المرام للصنعاي (1/ 293). 
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المبحث الثاني 
مفاهيجُ السّلم المدنّي التي تضمنتها الأذكارٌ النبوية الواردةٌ في الصّباح والمساءٍ 

المفهوم الأول: الأمن الشامل : 

الأمن نعمة امتن الله جما في كتابه الكريم » قال تعالى: (وَثَالُوا ِنْ نيع الحْدَى مَعَكَ تُتَحَطّف مِن أَرْضِنا أو1 تكن لم 
حَرَمًا آمنًا يب إِليْهِ مُرَاتُ كُلّ شَيْءٍ رزْقَا من لَدُنَا َلكن أخترف لا يلون ) |[القصص: 57] والأمن نعمةٌ من الله تعالى 
يحب شكرها بالعبادة والإحسان إلى الخلق قال تعالى: (لإيلاف قُرَيْشٍ » إِيلَافِهِمْ رخلة الشّنَاءِ وَالصّيْفٍ ١‏ مَليَعْبْدُوا ربت 
هذا الْبَيْتِ » الَّذِي أَطَْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِئْ حَوِْ ) سورة قريش 1: 4. والخوف عقوبة يُعاقب اللَهُ بحا من لم 
يشكر نعم الله عليه قال تعاللى: وضرب الله عكلا مزه حَاتث آم مُطميئة ينها ررْقُها رَعَدَا مِنْ كل مَكَانِ فَكفْرَتْ 
بأَنْعُم الل كأَدَاقََا الله لِيَاسَ انوع وَالْحوْفٍ با كَانُوا يَصْتَعُونَ ) (النحل: 112 ) 

ولأهمية الأمن جعل النبي 7 الله عليه وسلم علامة المؤمن أن يأمنه الناس على دماءهم وأموالهم 

فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: «ألا أخبركم 
بالمؤمن؟ من أمتّه النامئ على أموالهم وأنفسهم, والمسلم من سَلم النامئ من لسانه ويده؛ والمحاهدٌ من جاهد نفسّه في طاعة 
الله» والمهاجرٌ من هجر الخطايا والذنوب)(0) 

وفي أذكار الصباح والمساء يزرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته مفاهيم السلم الاجحتماعي » بتعليمهم أن يسألوا الله 
أن يرزقهم الأمن والعافية »يقول ابن عمر رضي الله عنهما ( لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات 
إذا أصبح وإذا أمسى ( اللهم إنس أسألك العافية في الدنيا والآخرة » اللهم إن أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي» 
وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي» وآمن روعاتي » اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي » وعن بميني وعن مالي » ومن 
فوقي » وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي )(” ) 

ألفاظ هذا الدعاء تفيض بالأمن والأنس والطمأنينة والعافية » فكل جمل هذا الدعاء النبوي مفاهيم للسلم المدني 
وامجتمعي » فحري بأمة الإسلام أن تحافظ على صلواتما وأدعية نبيها صلى الله عليه وسلم في صلاته وصباحه ومساءه وفي 
شأنه كله . 

المفهوم الثاني: العفو والعافية: 

نفس الحديث السابق» والعفو طلب الغفران » وقد سبقت الإشارة إلى أن العافية من مفاهيم السّلم المدني في التعليق 
على الدعاء بين السجدتين. 

المفهوم الثالث: كف الأذى عن الخلق : 

المساح من يكف أذاه عن الخلق » والسلم ضده الحرب» فتأمل أيها المنصف كيف يربي النبي صلى الله عليه 
أصحابه على معان الخلق الرفيع المتضمن بذل الندى » وكف الأذى فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 


1 بتصرف واختصار من فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر (332/2) وتحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي (2/ 167). 
: حديث صحيح: أخرحه الإمام أحمد في المسند (39/ 381) برقم (23958 ) عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه مرفوعا » وصححه 
العلامة الألباني في الصحيحة (2/ 89) برقم (548) . 

7 حديث صحيح : أخرحه البخاري في الأدب المفرد 508-باب مايقول إذا أصبح - 573 (ص: 465) » برقم ( 916/1200 ) 
وصححه الألباني في تحقيق الأدب للإمام البخاري . 


مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13)» أبريل (نيسان)- يوليو (تموز) 2017م 447 


قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحث وإذا أمسيث؟ فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكرء قل: اللهمّ فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة» لا إله إلا أنت» رت 
كل شيء ومليكه؛ أعودُ بك من شر نفسيء» ومن شر الشيطان وشركه» وأن أقترفت على نفسي سوءاًء أو أجرةُ إلى 
0 1( 

وهذا الذكر ظاهر الدلالة على أن المسلم يثني على ربه ويسأله أن يعينه على أن لايؤذي نفسه أو غيره » وأن يعصمه 
ربه من كيد الشياطين؛ وكلها مفاهيم نبوية تفيض بالسلم والأمان » فلله الحمد على نعمة الإسلام . 


الخاتمة 

اشتمل هذا البحث على جوامع كلم نبوي رائعة من المفاهيم النبوية عن السّلم والأمن في الأذكار النبوية الواردة في أذكار 
الصلاة في داخل الصلاة وعقبهاء وكذلك اشتمل البحث على مجموعة من مفاهيم السّلم المدني في أذكار الصباح والمساء. 

النتائج : 

هذه هي مفاهيم السلم المدني والاحتماعي الناتحة عن هذا البحث: 

- المفهوم الأول: الدعاءٌ بالحداية لأحسن الأخلاق» وقد ورد في صيغة من الأذكار النبوية لاستفتاح صلاة الليل. 

- المفهومٌ الثاني : التحمّة وقد ورد في الفاتحة وفي الدعاء بين السجدتين وتم الاقتصار على الأول. 

- المفهوم الثالث: العافية وقد تكرر في الصلاة في الدعاء بين السجدتين وفي أذكار الصباح والمساء» كما سبق. 

- المفهوم الرابع: السّلام وقد تكرر هذا المفهوم بشكل يبهر أولي الألباب فهو في التشهد وعند الخروج من 
الصلاة» وي الأذكار عقب الصلاة . 

- المفهوم الخامس: الاستعاذة من الفتن وقد ورد في الأذكار داحل الصلاة. 

- المفهوم السابع : الأمن الشامل : فقد ورد صريحا في أذكار الصباح والمساء (اللهم استر عورات وآمن روعاتٍ» 
واحفظني من بين يدي ومن حلفي وعن بميني وعن مالي ومن فوقي . وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي) 

- المفهوم الثامن : كف الأذى عن الخلق » وقد ورد صريحاً في أذكار الصباح والمساء. 

التوصيات: 

-ربط امجتمع المسلم والأسرة المسلمة والفرد المسلم بالصلاة فريضة ونفلا. 

-ربط الفرد المسلم والأسرة المسلمة وامجتمع المسلم بالأذكار النبوية عموما وخحصوصا أذكار الصلوات وأذكار الصباح 
والمساء. 

- تحويل أذكار الصباح والمساء إلى برامج مرئية ومسموعة في وسائل الإعلام. 

- أن تكون أذكار الصباح والمساء المشتملة على معان الأمن والسّلم جزءاً من برامج طابور الصباح في التعليم 
العام بكل مراحله للبنين والبنات يتم ترديدها كالنشيد الوطني » نظراً لأهمية هذه المفاهيم . 


١‏ حديث صحيح لغيره : أخرحه أحمد في المسند ط الرسالة (11/ 438) ف مسند عمرو بن العاص رضي الله عنهما برقم (6852) وقال 
العلامة امحقق شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند : صحيح لغيره . 
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قائمة المراجع 


0 الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة ما لم يخرحه البخاري ومسلم في صحيحيهماء المؤلف: 
ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (المتوق: 643ه)» دراسة وتحقيق: معالي الأستاذ الدكتور عبد 
الملك بن عبد الله بن دهيشء الناشر: دار نحضر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الثالثة» 1420 هم - 
0 م 

0 الأدب المفرد للإمام البخاري» المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله (المتوق: 
06م). حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: دار الصديق للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» 
8 مه - 1997 م. 

0 أساس البلاغة » المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري جار الله (المتوق: 538ه)» تحقيق: 
محمد باسل عيون السودء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 1419 هم - 1998 م 
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 1421 ه - 2001 م. 

0 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المؤلف: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوق: 
3هم) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 


0 تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن) المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو 
حعفر الطبري (لمتوفى: 310ه), المحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 1420 ه - 
0 م. 


200 تفسير الماوردي (النكت والعيون) المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي؛ 
الشهير بالماوردي (المتوق: (450ه), المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 
/ لبنان. 

0 الراموز على الصحاح, المؤلف: السيد محمد بن السيد حسن (لمتوق: 866ه). المحقق: د محمد علي عبد 
الكريم الرديني» الناشر: دار أسامة -- دمشقء الطبعة: الثانية» 1986م 

0 سبل السلام شرح بلوغ المرام » المؤلف : محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المتوى (1159ه)» الناشر: دار الغد 
الجديد للطباعة والنشرء الطبعة الأولى » القاهرة جمهورية مصر العربية » 1436ه 2015م . 

0 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج 
نوح بن بحات بن آدمء الأشقودري الألباني (المتوى: 1420ه). الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: 
الأولى» (لمكتبة المعارف). 

0 سئن أبي داود » المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السّحِسْتان (المتوق: 275ه), امحقق: محمد محبي الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

0 سنن الترمذي » المؤلف: محمد بن عيسى بن سَّوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي؛ أبو عيسى (لمتوى: 
09م ) تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج 1» 2)؛ ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 3)» وإبراهيم عطوة عوض المدرس في 
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الأزهر الشريف (ج 4» 5)الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانيق» 1395 ه - 
5 مم. 

0 السنن الصغرى للنسائي» المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (المتوق: 
3ه تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة: الثانية» 1406م - 
6م 

0 صحيح أي داود ( الأم) المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن حاتي بن آدمء 
الأشقودري الألباني (المتوق: 1420ه).؛ الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت» الطبعة: الأولى» 1423 ه - 
02 م. 

0 صحيح الإمام البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 
) » المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيء المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة 
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولى» 1422ه. 

0 صحيح الإمام مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوق: 261ه), المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار 
إحياء التراث العربي -- بيروت. 

0 صحيح الجامع الصغير وزياداته» المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن بحاتي بن آدمء 
الأشقودري الألباني (المتوق: 1420ه). الناشر: المكتب الإسلامي. 

0 عمدة القاري شرح صحيح البخاريء المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى 
الحنفى بدر الدين العينى (المتوق: 855ه)» الناشر: دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

0 عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: تمذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته 
المؤلف: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو عبد الرحمن» شرف الحق» الصديقي» العظيم آبادي (المتوق: 
9م) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الثانيةق» 1415 ه. 

0 فتح الباري شرح صحيح البخاريء المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» الناشر: 
دار المعرفة - بيروت» 13/79.» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على 
طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

20 كتاب العين» المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي البصري «(المتوق: 
0هم) المحقق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» الناشر: دار ومكتبة الحلال. 


0 الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
بن خواستي العبسي (المتوق: 235ه). المحقق: كمال يوسف الحوتء الناشر: مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة: الأولى» 
9ه 


0 ا محكم والمحيط الأعظم؛ المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [[ت: 458ه]ء المحقق: عبد 
الحميد هنداوي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 1421 ه - 2000 م. 


0 مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13)؛: رجب- شوال 1438ه 


0 مختار الصحاح, المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي «(المتوق: 
6ه المحقق: يوسف الشيخ محمدء الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذحية» بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة» 
0ه / 1999م 

0 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» المؤلف: أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خحان محمد بن أمان 
الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري (لمتوق: 1414ه). الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة 
السلفية - بنارس الحند» الطبعة: الثالثة - 1404 ه 1984 م. 

0 مسند الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوق: 
1ه المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون 

0 مشارق الأنوار على صحاح الآثار» المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو 
الفضل (لمتوى: 544ه). دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث 

0 معجم اللغة العربية المعاصرة» المؤلف: د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوق: 1424ه) بمساعدة فريق عمل» 
الناشر: عالم الكتبء الطبعة: الأولى» 1429 ه - 2008 م 

0 معجم مقاييس اللغة» المؤلف: أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (المتوق: 

5م, المحقق: عبد السلام محمد هارونء الناشر: دار الفكرء عام النشر: 1399ه - 1979م. 

0 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف: أبو ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوى: 676ه)ء 
الناشر: دار إحياء التراث العربي -- بيروت» الطبعة: الثانية» 1392ه 
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مقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين» نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

ظهرت الدّعوة إلى تقنين الفقه الإسلامي منذ القرون الأولى في التاريخ الإسلامي» وظلّت هذه الفكرة يُنادى 
بتطبيقها من فترة إلى أخرىء وف العصر الحديث برزت امحاولات الأولى ممثّلة في مجلّة الأحكام العدليّة وما شابحمها. 

غير أن نظرية تقنين الفقه الإسلامي لم تحظ بالإجماع في الأوساط الفقهيّة والعلميّة» بل وجّهت لما في كثير من 
البحوث والدراسات جملة من الانتقادات والاعتراضات الدّاعية إلى منعهاء والحكم بعدم جوازها. 

وقد احتجٌ المانعون لتقنين الفقه الإسلامي بجملة من الأدلّة الشرعيّة والحجج الفقهيّة» وذكروا عددا من المفاسد 
وامحاذير التي يمكن أن تترتّب على إجراء هذه الخطوة. 

لذلك رأيت أنه من المهمّ إنحاز هذا البحثء الذي يسلّط الضُوء على المحاذير الشرعية المتريّبة عن التقنين» ويحاول 
إيجاد الحلول الشرعية المرضيّة الكفيلة بتلافيهاء راجيا من الله تبارك وتعالى أن يكون عملي هذا لبنة من لبنات التتميم 
والتكميل. 

وقد سمّيته: (محاذير تقنين الفقه الإسلامي والسّبل الشرعيّة لتلافيها), سائلا الله تبارك وتعاللى العون والتوفيق. 

أهمية البحث وأسباب اختياره: 


يكتسي الحديث عن محاذير تقنين الفقه الإسلامي وسبل تلافيها أَهمية كبيرة» يمكن توضيحها من خلال النقاط 


©» يرصد هذا البحث امحاذير الشرعية المترتّبة عن تقنين الفقه الإسلامي» ويسعى جاهدا إلى إيجاد الحلول الشرعية 
الكفيلة بتلافيها. 

» يروم هذا البحث الخروج من دائرة المبيحين والمانعين من التقنين» والتي استهلكت أكثر البحوث والدّراسات 
المعاصرة في هذا الشأن» ويسعى إلى تقدم خطوات عملية للنهوض بمشروع تقنين الفقه الإسلامي» ولا يكون 
ذلك في تصوّري إلا من خلال تقريب وجهات النظر بين المتنازعين» ومحاولة جعل مواطن الخلاف المعنويّ بينهم 
حلافا لفظيًا وشكليًا لا يثّر على القول بمشروعيّة التقنين» والشروع في العمل به. 

» يسهم هذا البحث ف تزكية الدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية» والتي تعطّل العمل بحا في كثير من البلاد 
الإسلامية المعاصرة واللّه المستعان. 
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» يهدف هذا البحث إلى تأكيد صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان» بل قدرتما لإصلاح كل زمان 
ومكان. 

©» يحاول هذا البحث أن يخرج نظريّة تقنين الفقه الإسلامي من مسبّبات المنع التي قال بما عدد من العلماء 
المعاصرين المعتبرين. 

©» يسهم هذا البحث في العمل على تقديم الفقه الإسلامي مدوّنا على نحو ييسّر العمل به في امحاكم المعاصرة» 
ويسكت حصوم الشريعة الإسلامية الذين يتهمون الفقه الإسلامي بعدم جاهزيّته للتطبيق. 

إشكالية البحث: 


يجيب البحث عن جملة من التساؤلات المتعلّقة بتقنين الفقه الإسلامي» والتي يمكن عرضها على النحو الآي: 

ما امحاذير والمفاسد المترتبة على تقنين الفقه الإسلامي في نظر فقهاء الشريعة الإسلامية؟ 

وما السّبل الشرعية لتلافي ودرء تلك امحاذير المفاسد» مع مراعاة الأدلة الشرعية» وبما يتوافق مع مقاصد الشريعة 
الإسلامية؟ 

عملي في هذا البحث: 

سيتمحور عملي في هذا البحث حول قضيّتين مهمّتين: 

القضية الأولى: سأقدّم عرضا شاملا وجامعا لجميع امحاذير الشرعية المتّرتبة على تقنين الفقه الإسلامي» والتي ذكرها 
الفقهاء المتقدّمون والمتأخرون. 

القضية الثانية: سأحاول اقتراح عدد من الحلول الشرعية المشروعة والمباحة لتلاقي محاذير التقنين ودرء مفاسده» 
وذلك بالاستناد على الأدلة الشرعية المعتبرة» وعلى ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية» وبما لا يتعارض مع أقوال العلماء 
المانعين لتقنين الفقه الإسلامي. 

خطة البحث: 

يشتمل البحث على مقدّمة» وتمهيد» وثلاثة عشر مطلباء وحاتمة. 


< <١ < « « « «2 << < «< ل‎ 


المقدمة: وفيها تعريف بالبحثء» وبيان لأهميّته. 

تمهيد: التعريف بتقنين الفقه الإسلامي. 

المطلب الأول: محذور إفضاء تقنين الفقه الإسلامي إلى إلزام القاضي بحكم معين. 
المطلب الثاني: محذور مصادمة التقنين للنصوص الشرعية من القرآن والسنة. 
المطلب الثالث: محذور الإلزام بالتقنين لم يسبق العمل به في القرون الخيريّة. 
المطلب الرابع: محذور إفضاء التقنين إلى التقليد. 

المطلب الخامس: محذور إفضاء تقنين الفقه الإسلامي إلى حرق إجماع المسلمين. 
المطلب السادس: محذور الإلزام بالتقنين إلزام بما لا بدّ من وقوع الخطأ فيه. 
المطلب السابع: محذور التشريعات المقئنة لا تنبت على حال واحدة؛ بل يدخلها التغيير والتبديل. 
المطلب الثامن: محذور إفضاء التقنين إلى الحكم بغير الشريعة الإسلامية. 

المطلب التاسع: محذور إفضاء التقنين إلى إبطال العمل ببعض القواعد الشرعية. 
المطلب العاشر: محذور إفضاء التقنين إلى وقوع الخلاف ف تفسيره وتطبيقه. 
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المطلب الحادي عشر: محذور التقنين لا يقدر على استيعاب مسائل الفقه وهذا يفضي إلى إهمال ثروة فقهية 
المطلب الثاني عشر: محذور التقنين يفضي إلى تحويل القاضي ابمحتهد إلى آلة» وانقطاعه عن طلب العلم ومطالعة 
الكتب. 

المطلب الثالث عشر: محذور تسمية التقنين تفضي إلى مشابحة القوانين الوضعية. 

الخاتمة: وفيها إبراز لأهم نتائج البحث. 


الدراسات السابقة: 


من الدّراسات السابقة المتعلّقة بتقنين الفقه الإسلامي ما يأتّ: 


-1 


2 


(التقنين والإلزام عرض ومناقشة) بحث للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله عرض فيه تاريخ نشوء فكرة التقنين» 
وأوحه مصالح القول به وأسهب في الحديث عن محاذير التقنين» ثم خلص إلى ترحيح منعه. 

(حكم تقنين الشريعة الإسلاميّة) للشيخ عبد الرحمن بن سعد بن علي الشثري؛ تحدّث فيه عن المراد 
بالتقنين» وتاريخ الدّعوة إليه»ء وحجج القائلين بجواز التقنين وجوايهحا. 

(التقنين في محلة الأحكام العدليّة) للدكتور محمد الحسن البغاء وهو بحث منشور في محلة جامعة دمشق 
للعلوم القانونيّة والاقتصاديّة, المحلد: 25, العدد:2؛: 2009م, وقد تحدّث فيه عن تحربة مجلة الأحكام 
العدليّة في تقنين الشريعة الإسلامية. 

(جهود العلماء المعاصرين في تقنين الفقه الإسلامي) للدكتور بسّام حسن العفٌ» وهو بحث مقدم للمؤتمر 
الدولي (العلماء...واقع وآمال)» جمعية القدس للبحوث والدراسات الإسلاميّة» 2011م. وقد تطرّق 
للحديث عن جهود العلماء المعاصرين في تقنين الفقه الإسلامي والسبل الكفيلة بتعزيزها. 


ومع ذلك كله فإِيّ آمل أن أتوصّل في هذا البحث إلى طريقة شرعيّة مرضيّة للتوفيق بين أقوال المانعين وامحيزين للتقنين» 
ليتعاون الجميع في وضع تدوين فقهي إسلامي يُقَدّم لتطبيقه والاستثناس به في جميع محاكم البلاد الإسلامية -إن شاء 


الله- وما ذلك على الله بعزيز. 


منهج البحث: 
سلكت في إبحاز هذا البحث منهج التتبع والمقارنة» وهو منهج رصين غالبا ما يوصل إلى نتائج صحيحة» وقد انبعت جملة 
من الخطوات المنهجية منها: 

©» جمعت المادة العلمية من مصادرها المعتمدة. 

©» رتبت المادة العلمية ووزعتها حسب مفردات الخطة. 

» عرضت جميع ما وقفت عليه في مؤلفات العلماء من المحاذير الشرعية لتقنين الفقه الإسلامي» وأردفت كل محذور 

بالسّبل الشرعية لتلافيه. 

©؟ شرحت كل محذور وبيّنت صورته» وأوضحت وجه انبنائه وترتبه على التقنين. 

ونّقت الأقوال المنقولة عن العلماء بالإحالة إلى مواضعها من كتبهم بذكر الحزء والصفحة. 

» عزوت الآيات الكريمة الواردة في البحث إلى مواضعها في الملصحف الشريف بذكر اسم السّورة ورقم الآية. 
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» نخرحت الأحاديث الواردة في البحث من مصادر السنة المعتمدة» بذكر المصدرء والكتاب» والباب» ورقم 
الحديث» ودرحته صحة أو ضعفا. 
»© شرحت المصطلحات العلمية» والألفاظ الغريبة. 
©» ذيّلت البحث بقائمة للمصادر والمراجع . 
وق الخدام: 
أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسّداد في إنحاز هذا البحثء فإن أصبت فبتوفيق الله وحده» وإن أحطأت فأستغفر الله 


العظيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 


تمهيد: تعريف تقنين الفقه الإسلامي. 

وهو مطلب تمهيدي, وفيه فرعان: 

الفرع الأول: التقنين في اللغة: 

القوانين في اللغة هي الأصولء ومفردها قانون» وقانون كل شيء: طرق وماس ومئروة القانوة لس ربوا 
والتقنين في اللغة: هو جعل الشيء قانونا. 

الفرع الثاني: التقنين في الاصطلاح: 

عرّف المعاصرون التقنين بأنه: "جمع الأحكام والقواعد التشريعية المتعلقة بمجال من بمحالات العلاقات الاجتماعية؛ 
وتبويبها وترتيبهاء وصياغتها بعبارات آمرة موجزة واضحة؛ في بنود تسمى مواد ذات أرقام متسلسلة» ثم إصدارها في صورة 
قانون أو نظام تغرضه الدولة» ويلترم القضاة بتطبيقه بين النامن"(, 

ومن خلال هذا التعريف يتبيّن أن التقنين يرتكر على ركيزتين اثنتين: 

الأولى: أنه صياغة عبارات مرتبة ومبوبة. 

الغانية: أن تلك الأحكام ملزمة وآمرة» بحيث يلزم القضاة بالعمل بما. 

هذا؛ وقد ذهب عدد من العلماء المعاصرين إلى القول بمنع تقئين الفقه الإسلامي منهم: الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي, والشيخ عبد الله البسام» والشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ عبد الرزاق عفيفي؛ والشيخ بكر أبو زيد رحمهم 
الله جميع. 

وقد احتجٌ المانعون لتقنين الفقه الإسلامي بجملة من الأدلّة الشرعيّة والحجج الفقهيّة» وذكروا عددا من المفاسد 
وا محاذير التي يمكن أن تترتّب عنه» وسأقوم في المطالب الآتية برصد محاذير التقنين التي ذكرها أولئك العلماء الأجلاء» 
وأحاول أن أقدم الحلول الشرعية المقترحة لتلافيها. 


0 "لسان العرب" لابن منظور: (350/13). 

© "للدخل الفقهي العام" للأستاذ مصطفى الزرقا: (313/1). 

232 انظر: "تقنين الشريعة أضراره ومفاسده" للشيخ عبد الله البسام: (ص:27 "التقنين والإلزام" للشريخ بكر أبو زيد: (ص:10)» "تقنين الشريعة بين التحليل 
والتحريم" للدكتور عبد الرحمن بن سعد الشثري: (ص:11). 
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مع التّبيه إلى أنّني لن أناقش هنا أقوال المانعين من التّقنين» وأدلّتهم» ولست بصدد التّظر في المحاذير التي ذكروها هل 
هي وجيهة أم لا؟ وهل هي واقعيّة أم لا؟ وإِنما أنا بصدد البحث عن الطرق الشرعيّة الكفيلة بتلافيها؛ ولو كانت تلك 
المحاذير المذكورة متوهمة وغير صحيحة» ولو أنني ناقشت في هذا البحث أقوال المانعين وأدلّتهم, وبيّنت وجاهة كل محذور 
من عدمها؛ لانقلب البحث إلى دراسة فقهيّة مقارنة المسألة مشروعية التقنين» وليس هذا هو موضوع البحثء وإنها 
موضوعه البحث عن السّبل الشرعية الكفيلة بتلافي امحاذير التي ذكرها المانعون؛ ولو كانت ضعيفة وغير مؤثّرة. 

كما أنني أريد من خلال هذا البحث الخروج من دائرة المبيحين والمانعين من التقنين» والتي استهلكت أكثر البحوث 
والدّراسات المعاصرة في هذا الشأن» وأرغب في تقديم خطوات عملية للنهوض بمشروع تقنين الفقه الإسلامي» ولا يكون 
ذلك في تصوّري إلا من خلال تقريب وجهات النظر بين المتنازعين» ومحاولة جعل مواطن الخلاف المعنويّ بينهم خلافا 
لفظيًا وشكليًا لا يؤنّر على القول بمشروعيّة التقنين والشروع في العمل به. 

المطلب الأول: محذور إفضاء تقنين الفقه الإسلامي إلى إلزام القاضي بحكم معين. 

هذا المحذور هو أكبر قضيّة أرقت العلماء القائلين بمنع تقنين الفقه الإسلامي» حيث بيّنوا أنه يترتّب عنه إلزام 
القاضي بالحكم بقول معيّن» وهو القول المنصوص عليه في التقئين» وهذا المحذور في نظرهم هو أكبر مفسدة تترتّب على 
مشروع تقنين الفقه الإسلامي على الإطلاق27. 

وقد ذهب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله (1429ه) إلى أكثر من ذلك حيث قرّر أن محل النزاع في هذه المسألة 
ليس في التقنين: هل يجوز أم لا؟ وإنما هو في إلزام القاضي بمذهب معيّن وقول محدّد: هل يجوز أم لا؟ حيث قال في هذا 
الصّدد ما نصّه: 

(وقد تكاثرت البحوث فيها -يعني في مسألة التقنين- تبعا واستقلالاء وقوّة وضعفاء غير أنه قد صار من الضّغث 
على إبّالة؛ أن بعض الأبحاث المعاصرة في هذه التّازلة إضافة إلى ضعف مادّتما» أجرى عرض الخلاف على وجه ليس ع 
للخلاف, بعنى: هل يجوز التقنين أو لا يجوز؟ 

وهذا حطأ صرف» وعدم وقوف على حقائق مسائل العلم؛ ومواطن الخلاف. فإن التقنين حقيقته تأليف» والغلط 
وقع في النزوع عن مصطلحات الشريعة» إذ أطلق هذا اللفظ عليهء فصار من آثاره السّالبة مع ذلك إبعاد الأفهام عن 
المعهود من الحقائق والمضامين في علوم الشريعة وأحكامها. 

ومهما كانت التسمية تقنيناء أو تدويناء أو تأليفاء فإن هذا عرض مغلوط» ودائرة الخلاف إنما هي منحصرة في 
الإلزام جوازا أو منعا)©. 

والأدلة على المنع من إلزام القضاة بأحكام فقهية محدّدة ومعيّنة سلفا كثيرة ومتوافرة» من الكتاب» والسنة» 

والإجماع» والقواعد الشرعية العامة» من ذلك على سبيل الذكر لا الحصر: 

أولا: قوله تعالى: (فَإِنْ جَاءُوكٌ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أو أَغْرض عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضْدُوكَ سَيْنًا وَإِنْ حكفت 
حك بَيْتَهُمْ بالْقٍسْطٍ إِنّ الله يبك المفسطين)©. 

ووجه الاستدلال من الآية أتما توحب على القاضي الحكم اطع وهو الى والعدل23. 


(1) "تقنين الشريعة أضراره ومفاسده" للشيخ عبد الله البسام: ( 2007 
ييه 


© "التقنين والإلزام" للشيخ بكر أبو زيد: (ص: 10). 
© سورة المائدة: الآية 42. 
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قال الإمام الشافعى رحمه الله (204ه)©) في تفسيره لهذه الآية ما نصّه: (فَأَغْلم الله نبيّه أن فرضًا عليه وعلى من 
قبله والناس إذا حكموا أن يحكموا بالعدل؛ والعدل اتباع حكمه للنل)0©. 

وتظهر المشكلة حين يوجد تشريع مقئن معمول به في القضاءء وذلك أن القاضي باعتباره محتهدا قد يبدو له بناء 
على نظر واستدلال أن ذلك الرأي المقَيّن ضعيف ومرحجوح, وأن خلافه أقوى منه؛ وفي هذه الحال إذا حكم بما في التقنين 
وأنفذه» فلا يكون من المقسطين بناء على الآية السابقة» وهذه واحدة من مفاسد التُقنين. 

ثانيا: قوله صلى الله عليه وسلم: (القضاة ثلاثة: وَاحِدٌ في انه وَاذْنَانِ في الَّارِ مَأَمَا الَذِي في ابقنّةَ مره عَرَفَ 

00 رم او امرعم 1ن اإفيقة #امو و د م كور بن الت رع ات 212 32 00 5 5 7 2 4 

الحَقّ فُعَضَى به وَرَخْلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَجَارَ في الحكم» فَهُوَ في النار وَرَُلٌ قَضَّى لِئَّاسِ عَلَى جهلٍ فَهْوَ في الثَار)» 1 

ووجه الاستدلال من الحديث أنه ينهى القاضي عن الحكم بخلاف الحق بعد معرفته» وهذا الصّنيع هو عين ما يقع 
فيه القاضي بالحكم المقرّن حين يترجّح عنده خلافه» وما يقال في هذا الحديث هو نفسه ما قيل في الآية السابقة. 

ثالغا: الإجماع: نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز أن يُقلّد القضاء لواحد على أن يحكم 


قال الإمام ابن قدامة رحمه الله (620ه)0©: (فصل: ولا يجوز أن يقلّد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه» 


وهذا مذهب الشافعي (204ه) ولا أعلم فيه خلافا©. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إلزام الناس بما لم يلزمهم به الله ورسوله ومنعهم أن يتّبعوا ما جاء به الكتاب والسنة 
حرام بإجماع المسلمين» والحكم به باطل بإجماع)77». 

وبناء على هذا فتقنين الفقه الإسلامي وإلزام القضاة به يفضي إلى خرق العمل بهذا الإجماع الصحيح المنعقد. 

طريقة تلافي المحذور الأول. 


)2 "تفسير ابن كثير": (116/3). 

© الإمام الشافعي (150- 204ه): محمد بن إدريس بن العباس» الحاشمي» القرشيء المطلبي» أبو عبد الله أحد الأئمة الأربعة عند أهل 
السنة» وإليه ينسب الشافعية كافة» ولد في «غزة»» وتوثي في «مصر». من أبرع الناس في الشعر والأدب والفقه والحديث والقراءات» له 
مصنفات كثيرة أشهرها: «كتاب الأم» في الفقه» و«الرسالة» في الأصول. 

انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: (56/2)» «تاريخ دمشق» لابن عساكر: (267/51)» «سير أعلام النبلاء» للذهبي: 
(5/10)» «الأعلام» للزركلي: (26/6). 

© "الأم" للإمام الشافعي: (98/7). 

0 أخرحه الإمام أبو داود في سننه: 23- كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطئ؛ رقم الحديث: (3573).» والإمام الترمذي في سننه: 
3- أبواب الأحكام» باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي, رقم الحديث: (1322)» والإمام ابن ماجه قْ سننه: 
3- كتاب الأحكام 8 باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق؛ رقم الحديث: 2318 وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في: "إرواء الغليل": رقم: (2614). 

(5) ابن قدامة (620-541ه): عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقيّ الحنبلي» أبو محمد موفق الدين» فقيه» من أكابر الحنابلة» توفي في دمشقء له تصانيف» منها: (المغني) في الفقه» 
و(روضة الناظر) في أصول الفقه. 

انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» للذهبي: (165/22)» «الوافي بالوفيات» للصفدي: (143/18).؛ «الأعلام» للزركلي: (67/4). 


© "انف (0 93/1 
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مجموع الفتاوى" لابن تيمية: (308/27). 
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إن إلزام القضاة بأحكام محدّدة ومعينة سلفا هو في نظر المانعين أحطر محذور شرعي يمكن أن يقع في مغبّته مشروع 
تقنين الفقه الإسلامي» فقد أكثروا من الدندنة حوله» وأسهبوا في الاستدلال عليه ولذلك فإنه إذا ما وُحِدّت الحلول 
الشرعية المرضيّة لتلافيه فسوف تزول أسباب منعه عند العلماء المعاصرين المعتبرين القائلين بالمنع. 

وبداية يمكن القول بأنه لا بعلم للمانعين اعتبار الإلزام محذورا من محاذير التقنين» وذلك لحملة من الاعتبارات» 
منها: 

© إلزام القضاة بقول معيّن هو من قبيل سلطة ول الأمر في رفع الخلاف. 

© الإجماع على عدم حواز القضاء بمذهب فقهيٌ معيّن فيه نظر» وقد حالف بعض العلماء في هذه المسألة. 

» التقنين الإلزامي لا يلزم بحكم يخالف الكتاب والسنة» وإِنما هو قول منتقى مما ثبت في الكتاب والسئّة. 

إلزام القضاة بالعمل بمذهب فقهِي معيّن درج عليه الحكام والملوك في الدول الإسلاميّة المتعاقبة كالدولة العباسية 

والدولة العثمانية وغيرهما. 

» إلزام القضاة بقول معيّن يحقّق العدالة في أنحاء الدولة الواحدة. 

ومع ذلك كله فإنه ينبغي أن تكون أوّل خخطوة في البحث عن الحلول الشّرعية لتلائي محاذير التقنين تبدأ بمعالحة 
مسألة الإلزام في تقنين الفقه الإسلامي» وأقترح أن يكون ذلك بوضع تقنين فقهي يستأنس به القاضي عندما يشرع في 
إصدار الحكم؛ وف الوقت نفسه يكون للقاضي صلاحية الخروج عن التقنين إذا ما رأى المصلحة الشرعية تدعو إلى ذلك» 
مع ضرورة إرفاق كل خروج عن التقنين بتقرير علمىّ مفصّل عن المبرّرات والمسوّغات التي دعت إلى القضاء بما يخالف 


القول المقئن. 
وليست هذه الفكرة محرّد نظرية غير قابلة للتطبيق» بل هي قضية عملية يمكن تطبيقها من خلال اتَباع الخطوات 
الآتية: 


أولا: ينبغي تقسيم أحكام الفقه الإسلامي إلى أقسام: 

القسم الأول: مسائل الإجماع. 

وهذه المسائل سيجد القاضي نفسه ملزما بإنفاذها بقوة حجية الإجماع؛ لا بإلزام التقنين. 

القسم الثاني: المسائل الخلافية. 

وهي المسائل التي تتجاذبما نصوص رأدلة» وللفقهاء فيه أقوال وآراء» فهذه المسائل ينبغي أن ينص التقنين فيها على 
أكثر من قولء بل يتحيّم أن يذكر التقنين المنشود في كل مسألة من مثل هذه المسائل جميع أقوال الصحابة -رضي الله 
عنهم- على أقل تقدير» مع الحرص على عدم إغفال أي قول من أقوالحم أو مذهب من مذاهبهم رضي الله عنهم أجمعين. 

وذلك لأنه لا يجوز إهدار أي قول من أقوال الصحابة رضي الله عنهم» وقد قرّر العلماء أن الصحابة رضي الله عنهم 
إذا احتلفوا في مسألة على قولين» فلا يجوز لمن بعدهم منع القول بأحدهماء كما لا يجوز لهم إحداث قول ثالث مستقلٌ 
عنهما. 

قال الخطيب البغدادي رحمه الله في هذا الصدد: (باب القول في أنه يجب اتباع ما سنّه أئمة السلف من الإجماع 
والخلاف, وأنه لا يجوز الخروج عنه إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين» وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين أن 
يتفقوا على أحد القولين» فإن فعلوا ذلك ل يَرُْل حلاف الصحابة؛ والدليل عليه أن الصحابة أجمعت على جواز الأخذ 
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بكل واحد من القولين» وعلى بطلان ما عدا ذلك؛ فإذا صار التابعون إلى القول بتحريم أحدهماء لم يجز ذلك؛ وكان خرقا 
للإجماع» وهذا بمثابة ما لو احتلفت الصحابة في مسألة على قولين» وانقرض العصر عليه فإنه لا يجوز للتابعين إحداث 
قول ثالثء لأن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواهماء كما أن إجماعهم على قول إجماع على إبطال 
كل قول سواه فكما لم يجحر إحداث قول ثان فيما أجمعوا فيه على قول لم يجر إحداث قول ثالث فيما أجمعوا فيه على 
ولب 

القسم الثالث: المسائل الاجتهادية. 

وهي المسائل التي ليس فيها نص صريح. ولا إجماع صحيح. ولا قول صحابي» ولا قياس حلي» واحتلف فيها 
الفقهاء باختلاف عادات الناس وأعرافهم؛ فينبغي أن ينص التقنين في مثل هذه المسائل على تماذج متنوعة من أقوال 
الفقهاء فيها؛ حتى يستأنس القاضي با أثناء إصدار الحكم القضائيء إلا أنه لا يكون ملزما بتنفيذ واحد منهاء وبإمكانه 
الخروج عنها إلى غيرها من اخختيارات الفقهاء» أو إلى ما توصّل إليه بنظره واستدلاله باعتبار القاضي محتهدا قادرا على 
الاستنباط. 

ثانيا: ينبغي مع ذلك التنصيص على أن التقنين ليس ملزما للقاضي في جميع الأحوال» وإِنما يسوغ للقاضي امحتهد 
أن يخالف التقنين متى ظهر له ضعف الأقوال المقننة ومرجوحيّتهاء شريطة أن يقدم تقريرا علميًًا يوضّح فيه المسوغات 
الشرعية والفقهيّة لخروجه عن التقنين في هذه القضيّة بعينها. 

ثالغا: لا يلزم القاضي الذي خالف التقنين في قضية ما أن يخالفها في جميع مثيلاتما؛ لأنه يحصل أن يرى القاضي 
الحكم بقول معين في مسألة» ثم يبدو له حلاف ذلك الحكم في قضية أخرى مشايحة» ولا غرابة في هذاء فلكل حادثة 
قضائية ظروفها وملابساتماء وفي مثل هذا يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إتلك على ما قضيناء وهذه 
على ما نقضي)©. 

رابعا: ينبغي أن يُتاح للقضاة الرجوع إلى ذحائر الفقه الإسلامي المكنوزة والمبثئوثة في كتب ومصئّفات التراث 
الإسلامي؛ ولا ينبغي أن يغلق باب الاجتهاد والنظر أمامهم؛ بل يبقى سبيل طلب العلم؛ والنّظر في أقوال المحتهدين 
المتقدّمين والمتأحرين متاحا في كل وقت. 

خامسا: ينبغي أن ترفع المسائل المستجدّة إلى كبار العلماء والفقهاء والقضاة للنظر في أحكامهاء ثم يتم إدراحها 
ضمن النصوص المقئئة. 

وبهذه الطريقة يمكن أن نتلاق محذور الإلزام الذي حذَّر منه العلماء المانعون» ونمكن القاضي من الخروج من ربقة 
التقليد التي تترتّب على التقنين الإلزامي. 

المطلب الثاني: محذور مصادمة التقنين للنصوص الشرعية من القرآن والسئة. 


© "الفقيه والمتفقّه" للخطيب البغدادي: (435/1). 


6 أخرحه الإمام الدارمي في سننه: المقدمة» باب الرحل يفتي بالشيء ثم يرى غيره» رقم الحديث: (671)» عن الحكم بن مسعود, قال: 
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لقد ذكر المانعون من تقنين الفقه الإسلامي أنه يفضي إلى مصادمة نصوص شيعيّة كثيرة من القرآن الكريم والسنة 
النبويّة المطهّرة» وهي الآيات والأحاديث التي يوردها المانعون دليلا على المنع» » ولا شلكٌ أن هذه المصادمة تعتبر محذورا من 
محاذير التقنين» ومن تلك النصوص القرآانية انه الي يصادمها التقنين في نظر المانعين ما يأتّ: 
1. قوله تعالى: (مَإن حَآوُوكَ فَاحْكُم بَبْنَهُم أو أَعْرضن عَنْهُمْ وَإن تُعْرضْ عَنْهُمْ فلن يَضْيُوكَ سَيعاً وَِنْ حككفت 
فَاحكم بَيِنَهُمْ بِالْقِسْطٍ إِنَّ الله يت الْمُفْسِطِينَ). 


وقد سبق الحديث عن معنى هذه الآية» وعن وحه مصادمة التقنين لماء أثناء عرض امحذور الشرعي الأول. 

2 فول ضال: را أنها اديه أقثوا أطيغوا الله وأطيغوا التشول أي الأمر مِنْكُم فَإِنْ تنَارَعْثُمْ في سَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَ 

اللّهِ وَالوسُولٍ إِنْ كشع مُؤْمِئُونَ باللّهِ واْيَوْمِ الآجر ذَلِكَ حَيْدٌ وَأَحْسَنْ تأويكه0. 

ووجه الاستدلال من الآية أنما تدلّ على وجوب الردٌّ إلى الكتاب والسنّة عند حصول الغزاء 20م قال العلامة ابن 
القيم رهد اله 15 75""ن فسن لملا الآية ها تعد وقنلكا سياف من الرذ إل غيره وغين سول" بوهذا بطل 
التقليد)0©. 
ووجه مصادمة التقنين لما أنما توحب على القاضي استنباط الأحكام من الكتاب والسنة» فماذا إذا كان الحكم المقَدّن 
مخالفا لما استنبطه القاضي من نصوص الكتاب والسنة» ومخالف لما استصوبه القاضي في حكم المسألة؛ فإن أنفذ القاضي 
الحكم المقرّن صار عمله مخالفا لطاعة الله ولرسوله صلى الله عليه وسلّم. 

3. قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمَِِإذَا قَضَى الله وَرَسُولُ مرا أن يَكُونَ طَنمُ الخيرةُ من أمْرهة)©. 


ووجه الاستدلال بالآية دلالتها على وحوب اتباع قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلهم©: قال الإمام الشافعي 
رحمه الله (204ه) ما نصه: (أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن 
يدعها لقول أحد من الناس)'! 0 
فكيف لو كان الحكم المقنن مخالفا لقضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في نظر القاضي؛ فهل يجوز له مخالفته أم لا؟ 
4. قوله تعالمى: (يَا أَيُّهَا الَِينَ آمَنُوا لا تُمَدّمُوا بَْنَ يَدَي الله ورَسْولِهِ وَانَقُوا الله إن اللّهَ ميم عَلِيه). 


0 سورة النساء: الآية 56. 
© "تفسير ابن كثير": (301/2). 


)3( ابن القي يام (751-691ه): محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي» الدمشقيء أبو عبد الله ثمس الدين» من أركان الإصلاح الإسلامي, وأحد كبار العلماء» مولده ووفاته في دمشقء تتلمذ على 
شيخ الإسلام ابن تيمية» فكان ينتصر له» وهو من هذب كتبه» ونشر علمه» وسجن معه في قلعة دمشقء ألف تصانيف كثيرة منها: «إعلام الموقعين عن الله رب العالمين» و«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية». 


انظر ترجمته في: «شذرات الذهب» لابن العماد: (167/6): «طبقات المفسرين» للأدنروي: (ص: 284).» «الأعلام» للزركلي: (135/13). 


2 "أعلام | قعين١‏ لابن القيم: (130/2). 


2050 سورة الأحزاب: الآية 36. 

© "تفسير ابن كثير": (375/6). 

060 نقله الإمام ابن القيم رحمه الله في: "أعلام الموقعين": (6/1). 
افق 


سورة الحجرات: الآية 2. 
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ووحه الاستدلال من الآية أنه يحب التسليم للكتاب والسنة» ولا يجوز تقديم شيء على حكم الله عز وجل وحكم 
نبيّه صلى الله عليه وسلمء فعَنٍ ابنٍ عَبّاسٍ رَضِي اللُّ عنهما قال: (لا تُمَدّمُوا بَبنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ لا تَقُوُوا حلاف 
الكتاب والسلتق1. 

فكيف لو كان الحكم المقدّن مخالفا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في نظر القاضيء وهو أهل للاجتهاد 
واستنباط الأحكام. 

5. قوله تعالى: (ي أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَزَعُوا أَصْوَائَكُمْ َوْقَ صَوْتٍ النىَ ولا بَهَرُوا له بِالقَلٍ كجَفْرٍ بَعْضِكُم 
لبَعْضٍ أَنْ تبط مالك وَأَنْقُمْ لا تشغزون). 

ووجه الاستدلال بالآية دلالتها على حرمة رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم» ويدحل في ذلك 
حرمة تقديم أي حكم كائنا من كان صاحبه على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهل يعمل القاضي بالحكم 
المقّن ولو كان مخالفا في نظره لقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

6. قوله صلى الله عليه وسلم: (القضاةٌ ثلاث واحدٌ في الحنة» واثنانٍ في النارء فأمًا الذي في الحنة فرحل عَرَفَ الحقٌّ 
فقَضّى به. ورجل عَرَفَ الحقّ فجار في الحكم فَهُوَ في النار. ورجل قَضَّى للناس على جَهْلٍ فَهُوَ في 1 

ووجه الاستدلال من الحديث أنه ينهى القاضي عن الحكم بخلاف الحقّ بعد معرفته» وهذا الصنيع هو عين ما يقع 
فيه القاضي بالحكم المقئّن حين يترجّح عنده أن الحق حلافه. 

وفي هذا الصّدد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (728ه)©: (وأجمّع العلماء على تحريم الحكم والفتيا 
بالهوى؛ وبقول» أو وجدء من غير نظر في الترجيح» ويجبُ العمل بمُوجحب اعتقاده فيما لَهُ وعليه إجماعا). 

طريقة تلافي المحذور الثاني. 

يظهر جليا من خلال سرد الآيات الكربمات أنما تدل كلها على وجوب الاستسلام والانقياد للنصوص الشرعية من 
الكتاب والسنة» وتدلٌ كذلك على حرمة تقديم الآراء والأقوال على قول الله عز وحل وقول النبي صلى الله عليه وسلم 
ووجه مصادمة التقنين الإلزامي لحذه النصوص ظاهر بِيّن كما سلف. 

وأعتقد أن هذا ا محذور المتمثّل في مصادمة التقنين لنصوص القرآن والسنة يمكن إزالته بكل يسر وسهولة» وذلك أن 
الحكم المقدّن هو قول للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه حسب الخطة التي أوضحت شيئا من معالمها وتفاصيلها أثناء 
الحديث عن المحذور الأول» فكيف يكون قول الصحابة في المسألة مصادما لنصوص الكتاب والسنة؟ فالواقع أن هذا 


المحذور غير وارد. 


"تفسير ابن كثير": (375/6). 

22 ميق رجه 

الإمام شيخ الإسلام» ولد في حران» وتحول به أبوه إلى دمشق» فنبغ واشتهر. رحل إلى مصرء وسافر إلى دمشق» واعتقل مرات» ومات معتقلا 
في قلعة دمشقء كان آية في التفسير والأصولء وأفتى ودرس وهو دون العشرين» تبلغ تصانيفه ثلاثمائة مجلد, منها: (السياسة الشرعية)» 
و(منهاج السنة النبوية). 

انظر ترجمته في: «البداية والنهاية» لابن كثير: (303/13)» «العبر في خبر من غبر» للذهبي: (84/4): «شذرات الذهب» لابن العماد: 
(80/6)» «الواقي بالوفيات» للصفدي: (11/7), «الأعلام» للزركلي: (144/1). 

© "الفتاوى الكبرى": (6555/5). 
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نعم» قد يكون رأي القاضي مخالفا لهذا القول» ولكنه لا محالة موافق لقول صحايٌ آخرء ولا شلكٌ أن هذا القول 
الثاني الموافق لاحتهاد القاضي مقدّن أيضا؛ فيحكم به» وقد بيّنت في شرح طريقة تلافي المحذور الأول أن التقنين المنشود 
ينبغي أن يستوعب أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كل مسألة. 

المطلب الثالث: محذور الإلزام بالتقبين لم يسبق العمل به في القرون الخيريّة. 

من امحاذير الشرعية التي يذكرها المانعون من التقنين أن إلزام القضاة بأحكام مقئنة أمر لم يعمل به أهل القرون 
المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان حرضي الله عنهم أجمعين-» ولا هو من هدي أئمة الإسلام ولا الخلفاء 
الراشدين؛ فلم يعملوا بالتقنين مع القدرة عليه» ومع قيام الدّاعي إليه» كما هو الشأن في زماننا هذاء ورغم ذلك فقد كان 
الأمر بينهم شورى في جميع الأحكام؛ فإن اختلفوا فلا يلزم أحدهم غيره بالقضاء بقوله» ولو كان الأول حاكما والثاني 
محكوما. 

ولع أقرب شاهد يوضح هذه القضية حادثتان: 

الأولى: ما روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي رحلاً فقال ما صنعت» فقال قضى علي ورَيْدٌ 
بكذا فقال: لو كنت أنا لقضيت بكذا قال: فما يمنعك والأمر إليك؟ قال: لو كنت أردّك إلى كتاب الله أو إلى سنة 
رسول الشاعولى الله خلته وضع لفعلت» ولكى أركك إلى رأية والراي عقي 1, 

قال الحافظ ابن عبد اليد رحمه الله (463ه) معلّقا على هذه الحادثة: (فلم ينقض ما قال علينٌ وزيدٌ» وهذا كثير 
ل 00 

وف هذا دليل على أنه لم يكن من هدي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إلزام القضاة بأحكام معيّنة» ولو كانت 
أحكام أولئك القضاة مخالفة لأقوالهم» وهذا هو وجه مصادمة التقنين لهذا الأثر. 

الثانية: وقعت نازلة في خلافة معاوية رضي الله عنه فكتب بما معاوية رضي العنه إل عابكه أشد يم مضي 
قبافه اميد ككيا رولف 112 عد ما عام 

فقد روي عن ابن جريج قال: (ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير الأنصاري -ثم أحد بني حارثة - 
أخبره أنه كان عاملاً على اليمامة» وأن مروان كتب إليه» إن معاوية كتب إليه: أنه أيما رجحل سرق منه سرقة فهو أحقّ بما 
حيث وجدهاء ثم كتب بذلك مروان إلي. 

وكتبت إلى مروان أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها (يعني السرقة) من الذي سرقها غير 
متّهم. يخيّر سيدهاء فإن شاء أحذ الذي سرق منه بثمنهاء وإن شاء انع سارقه. ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان 


رضي الله عنهم أجمعين. فبعث مروان بكتابي إلى معاوية» وكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أُسّيد تقضيان 


20 أخخرحه الحافظ ابن عبد البر في: "جامع بيان العلم وفضله": (853/2). 

© الحافظ ابن عبد اليرّ (463-368ه): يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي؛ أبو عمرء من كبار حفاظ 
الحديثء مؤرخ» أديبء بحاثة» يقال له حافظ المغرب» ولي قضاء لشبونة وشنترين» وتوف بشاطبة. من كتبه: (الاستيعاب) في تراحم الصحابة» 
و(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد). 

انظر ترجمته في: "بغية الملتمس" للضبي: (489/1).: "سير أعلام النبلاء" للذهبي: (153/18). 

:0 "جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر: (69/1). 
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علي ولكن أقضي فيما ولّيت عليكماء فأنفذ لما أمرتك به. فبعث مروان بكتاب معاوية» فقلت: لا أقضي به ما ولّيت - 
أي بما قال معاوية رضي الله عنه-)00, 

وف هذا دليل أيضا على أن قضاة الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرضون بأن يلزموا بحكم معين في مسائل 
القضاءء ولو كان الإلزام صادرا من ولي الأمرء ويدلٌ أيضا على أنهم كانوا لا ينقّدون ما ورد إليهم من أحكام إلزامية 
صادرة من ولي الأمر؛ إذا ما رأوا أن اجتهاد ولي الأمر مخالف للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة. 

وبالجملة فإنه لم يكن من هدي الصحابة رضي الله عنهم إلزام القضاة بأحكام قضائية معينة» وإنما كانوا يسندون 
القضاء إلى الراسخين في العلم» ويفسحون لحم مجحال النظر والاجحتهاد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (728ه): (وكان عمر رضي الله عنه في مسائل النزاع مثل الفرائض والطلاق 
يرى رأياء ويرى علي بن أبي طالب ,أياء ويرى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأياء ويرى زيد بن ثابت رأياء فلم يلزم 
أحدا أن يأحذ بقوله» بل كل منهم يفتي بقوله» وعمر رضي الله عنه إمام الأمة كلهاء وأعلمهمء وأدينهم» وأفضلهمء 
فكيف يكون واحد من الحكام خير من عمر؟)0. 

وإذا ما نظرنا إلى تقنين الفقه الإسلامي بصفته الإلزامية من هذه الجهة فهو مصادم لحدي الصحابة رضي الله عنهم؛ 
وهم الذين أمرنا باتباع هديهم والتمسّك به وهذا محذور من محاذيره الشرعية. 

طريقة تلافي المحذور الثالث. 

يمكن تلا هذا المحذور عندما نقدّم للقاضي تقنينا فقهيّا موسّعا بمكّنه من النظر في أقوال الصحابة رضي الله عنهم 
وأئمة الإسلام امجتهدين» ويتيح له الاطّلاع على أقضية قضاة الإسلام في مثل نازلة الحكم؛ ويسوّغ له الخروج على التقنين 
في حالات استثنائية تعد على أصابع اليد الواحدة» وبشروط وضوابط محدّدة. 

فإذا كان التقنين على هذا التّحو المذكور فليس فيه مخالفة لحدي الصحابة رضي الله عنهم» بل هو موافق لحديهم 
وطريقتهم في القضاء بالشورى» والاعتماد على أقضية لني صلى الله عليه وسلم وأقضية الخلفاء الراشدين من بعده. 

ويتأكد هذا إذا علمنا أن قضاة زماننا هذا ليسوا من الناحية العلمية والقدرة على الاحتهاد على مثل ما كان عليه 
قضاة الصحابة رضي الله عنهم من العلم بمراد الله عرّ وحلَ ورسوله صلى الله عليه وسلم, فالقضاة اليوم في حاجة ماسّة 
إلى تقننين فقهي إسلامئّ يعينهم على أداء مهامهم على الوجه المطلوب» ولا محذور في مثل هذا. 

المطلب الرابع: محذور إفضاء التقنين إلى التقليد. 

يرى العلماء المانعون من تقنين الفقه الإسلامي أن إلزام القضاة بأحكام الفقه المقَيْن ما هو إلا ضرب من ضروب 
التقليد» الذي يفضي لا محالة إلى تضييق دائرة الاحتهاد, ومعلوم أن التقليد مذموم شرعاء ولا يكون التقنين مطيّة للتقليد 
المذموم إلا إذا كان ملزما للقضاة؛ ليس لهم مخالفته. 


00 أخرجه الإمام النسائي قي سننه: 44- كتاب البيوع» باب الربحل يبيع السلعة فيستحقّها مستحق» رقم الحديث: (4680), والإمام أحمد 
في مسنده: رقم الحديث: (17986). 
(2) » 


جموع الفتاوى" لابن تيمية: (385/35). 
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قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله: (إن التزام الحكم والفتيا بمذه المواد من امحلة هو تحتيم بالتمذهب بماء وهي آراء 
واحتهاد لعلماء قال غيرهم بخلافها» حيث إن نسبة المجمع عليه فيها قليل» ولا يحب اتباع أحد مهما كان مقامه غير 
المشرّع صلى الله عليه وسلم)©. 

وقد أفاض العلامة ابن القيّم -رحمه الله- في الردٌ على المقلّدة» وبيان مساوئ التقليد من واحد وثمانين وجهاء وهي 
يحملتها تتسحب على ذم التقنين الإلزامين وإبطال القول به في نظر المانعين©. 

طريقة تلافي المحذور الرابع. 

ما قيل في طريقة تلاثي امحاذير الأخرى يقال في طريقة تلاني محذور ترتب التقليد عن التقنين الإلزامي» وذلك أن 
التقنين المنشود ينص على أقوال الصحابة رضي الله عنهم في كل مسألة» وللقاضي أن يختار منها قولاء أو أن يختار قولا 
فيه تفصيل بين قولي الصحابة رضي الله عنهم؛ وليس في هذا شيء من التقليد المذموم بل هو عين الاجتهاد والاتباع» وقد 
سار أئمة الإسلام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله جميعا على مثل هذا المسلك. 

المطلب الخامس: محذور إفضاء تقنين الفقه الإسلامي إلى خرق إجماع المسلمين. 

انعقد الإجماع على أنه ليس للإمام إلزام القضاة بأحكام محدّدة» ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه لا 
يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه. 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى (620ه): (فصل: ولا يجوز أن يقلّد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب 
بعينه» وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خحلافا). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728ه): (وأْجمَعَ العلماءً على تحريم الحكم والفتيا بالموى» وبقول» أو وحوء من غير 
نظرٍ ف الترجحيح» ويحبثْ العمل بُوحب اعتقاده فيما لَهُ وعليه إجماع). 

وبناء عليه فإن تقنين الفقه الإسلامي يفضي لا محالة إلى خرق هذا الإجماع المنعقد منذ قرون طويلة» ولا شلكٌ أن 
هذا واحد من محاذير التقنين. 

طريقة تلافي المحذور الخامس. 

يمكن أن يقال بأن في صحّة انعقاد هذا الإجماع نظراء وعكن أن يؤتى من كلام الفقهاء بما يخرم حجيّته هذا من 
جهة» وأما من حهة الطريقة المرضيّة في تلافي هذا المحذور تسليما بصكّته» فهو أن التقنين المنشود والذي عرضت طريقته 
آنفا ليس فيه إلزام للقاضي بمذهب معيّنء وليس العمل به مخالفا لهذا الإجماع المنقول» وإنما هو تقنين فقهي يوضع بين 
أيدي القضاة» يستأنسون به ويجمع لهم أقوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في كل مسألة» ويجوز لحم المخروج عنه 
في حالات استثنائيّة» وبشروط وضوابط محدّدة. 

المطلب السادس: الإلزام بالتقنين إلزام بما لا بد من وقوع الخطأ فيه. 


(1) "تقنين الشريعة أضراره ومفاسده" للشيخ عبد الله البسام: (ص:9). 


(2) "أعلام الموقعين" لابن القيم: (130/2). 


_ 


8 "لغ" (0 ]93 
“ "الفتاوى الكبرى": (655/5). 


_ 
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قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله (1429ه) في سياق شرحه لهذا المحذور الشرعي: (التقنين أو المذهب الملزم به 
سواء كان بعمل واحد أو باختيار جماعة» لا بد أن يقع في حطأء إذ العصمة لا تتحقق إلا للأنبياء» فالإلزام بما إلزام بما 
يُعتقد أنه بمجموعة ليس صواباً بل لا بدّ فيه من وقوع حطأ)””. 

وهذا أيضا واحد من جملة المحاذير الشرعية المترتبة عن التقنين» لأن التقنين عمل بشريء ولا يخلو مثله من وقوع 
الخطأء ولو كان يسيراء فيفضي الإلزام به إلى وقوع القاضي في الخطأ أثناء إنفاذ الحكم. 

طريقة تلافي المحذور السادس. 

بمكن تلافي هذا امحذور بكلّ يسر وسهولة» وذلك أن التقنين المنشود جامع لأقوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى 
عنهم في كل مسألة» ومعلوم أن أقوال الصحابة بمجموعها صواب» بل مقطوع بصوايهاء إذ الحق لا يخرج عن مجموعهاء ولا 
يكون في خلافهاء وبناء عليه فإن مشروعيّة التقنين الفقهيّ المنشود لا تتأنّر مشروعيّته بمذا امحذور. 

المطلب السابع: محذور التشريعات المقثنة لا تغبت على حال واحدة؛ بل يدخلها التغيير والتبديل. 

من امحاذير الشرعية المترتّبة على تقنين الفقه الإسلامي أن جميع التشريعات التي يتواضع عليها البشر؛ لا تخلو من 
وحود ثغرات» وفراغات» وعجز في تغطية جميع المسائل التي يحتاحها القاضي؛ وعليه يلجأ واضعو تلك التشريعات ف كثير 
من الأحيان إلى إحداث تغييرات وتبديلات في النظم والقوانين المعمول بما في القضاء. 

هذا في القوانين الوضعية؛ وأما في تقنين الفقه الإسلامي فإنه مهما كان هذا التقنين جامعا ومستوعبا للمسائل التي 
يحتاجحها القضاءء إلا أنه لن ينجو أيضا من إغفال بعضهاء إذ الحوادث متجددة لا حدّ لاء والتقنين محدود» فيضطر 
أصحاب التقنين إلى تغييره وتبديله. 

وإذا كان هذا التغيير والتبديل سائغا في القوانين الوضعية فإنه لا يسوغ في تقنين الفقه الإسلامي أن يبدّل ويغيّر من 
فترة إلى أحرى» إذا يفضي هذا إلى امتهانه وتحقيره. 

وعند الحديث عن هذا المحذور تطفو إلى السطح إشكالية أخرى تتمثّل صورتما فيما إذا عرض على القاضي قضية لم 
يستوف التقنين حكمهاء فهل يجتهد في استنباط الحكم؛ أم يرحئ ذلك إلى حين صدور التقنين؟ 

طريقة تلافي المحذور السابع 

أعتقد أنه يمكن تلافي هذا امحذور بكك سهولة ويسر؛ إلا أنه يجب العناية بقضيّتين اثنتين أثناء تقنين الفقه 
الإسلامي» هما: 

« الحرص على أن يكون التقنين جامعا شاملا قدر المستطاع لمسائل الفقه الإسلامي التي يحتاحها 
القضاء. 
© تكليف القضاة بالاحتهاد في استنباط أحكام المسائل والقضايا التي أغفلها التقنين» ولم ينص عليها. 

وبمراعاة هذين الضابطين يستغني التقنين عن كلفة التغيير والتبديل من زمن إلى آخرء ومن مكان إلى آخر. 

المطلب الثامن: محذور إفضاء التقنين إلى الحكم بغير الشريعة الإسلامية. 

يرى عدد من العلماء المعاصرين المعتبرين أن تقنين الفقه الإسلامي مدخل وذريعة لتغيير الشريعة بزيادة أو نقصان» 
أو تبديل أو تعديل» وأنه طريق إلى الحكم بغير الشريعة الإسلامية. 


00 "التقنين والإلزام" للشيخ بكر أبو زيد: (ص: 79). 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (728ه): (وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس 
به» وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرف الحق حكم به؛ وإن ل يمكنه لا هذا ولا هذا؛ 
ترك المسلمين على ما هم عليه كل يعبد الله على حسب اجتهاده؛ وليس له أن يلزم أحدا بقبول قول غيره» وإن كان 
حاكما. وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا فقد حكموا بغير ما أنزل الله» ووقع بأسهم ا 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بحه الله (1393©: (إن هذا التدوين الذي يريدون به درء مفسدة 
اختلاف القضاة يستلزم مفسدة أعظم من ذلك؛ لأنه خطوة إيجابية إلى الانتقال عن النُظام الشرعي إلى النّظام 
الوض )21 

وقال أيضا: (إن التدوين المذكور سنّ به فاعلوه التغيير لمن يأتي بعدهم؛ لأنحم بتدوينهم أَلِفوا أقوال أهل العلم 
المخالفة لما دوّنوا» وذلك يدعو لصرف النظر عن أصولها ومداركها الشرعية» فالذين يأتون بعدهم يوشك أن يقولوا: 

هؤلاء الذين دوّنوا تركوا أقوالاً قللها من هو أعلم منهم وأقدم زمانً» وسنفعل معهم مثل ما فعلوا مع غيرهم؛ فسيكون 
ذلك طريقاً إلى التغيير والتعديل» ويوشك أن ينتهي ذلك إلى التبديل الكلي - نرجو الله أن لا يقدر ذلك - والأمّتان 
اللّتان دونتا بعض الأحكام الشرعية -أعني الأتراك والمصريين- انتهى أمرهما إلى التبديل الكل 

طريقة تلافي المحذور الثامن. 

تقنين الفقه الإسلامي مستقى من الكتاب والسنّة وأقوال الصحابة واحتهادات أئمة الإسلام فكيف يكون مفضيا 
إلى تعطيل العمل بالشريعة؟ ومع التسليم بمذه الفرضيّة فإنه وإن حصل تعطيل للشريعة بعد العمل بالتقنين الفقهي 
الإسلامي فإنه يتحمّل تبعته من الخد هذا القرار» ولا تسب تممة التعطيل إلى مشروع تقنين الفقه الإسلامي. 

المطلب التاسع: محذور إفضاء التقنين إلى إبطال العمل ببعض القواعد الشرعية. 

ومن أمثلة القواعد الشرعية التي يفضي التقنين إلى إبطال العمل بما قاعدة تغيّر الأحكام بتغيّر الزمان والمكان» 
وقاعدة العادة محكمة. 

وذلك أن الأحكام تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان والعرفء وأما التقنين فهو ثابت لا يتغيّر وهذا يفضي إلى الحكم على 
الناس بغير أعرافهم وعاداتهم» وهو ما تأباه تصرّفات الشريعة الإسلامية. 

قال الشيخ عبد البسام رحمه الله: (أحوال الناس مختلفة وعاداتحم متباينة حسب اختلاف زمانتحم ومكانحم وبيئتهم 
ولكن القضاة سيحكمون بمواد هذه المجلة الموحدة فهل راعينا العادات التي غلونا سابقاً في أمرها حتى جعلناها مصدراً من 
مصادر التشريع)(5. 


(1) "بجموع الفتاوى": (388/35). 

(2) الشنقيطي (1393ه): محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر المكني الشنقيطيء الموريطاني» مفسر مدرّس من علماء شنقيط 
موريتانياء ولد وتعلم بماء وحج عام 1367ه واستقر مدرسا في المدينة المنورة» ثم الرياض» وأخيرا في الجامعة الإسلامية بالمدينة» وتوفي بمكة, له 
كتب منها: (أضواء البيان في تفسير القرآن). 

انظر ترجمته في: «الأعلام»: (45/6)) «تكملة معجم المؤلفين» محمد خير: (550/1)» «مع فضيلة الشيخ والدنا محمد الأمين الشنقيطي» 
للشيخ عطية سال مجحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» السنة السادسة» العدد الثالث» رجحب 1394ه. 

(3) نقله الشيخ بكر أبو زيد في: "التقنين والإلزام": (ص: 95). 

(4) نقله الشيخ بكر أبو زيد في: "التقنين والإلزام": (ص: 97). 

(5) "تقئين الشريعة أضراره ومفاسده" للشيخ عبد الله البسام: (وص:7). 
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طريقة تلافي المحذور التاسع. 

لا يسلّم بأن تقئين الفقه الإسلامي ثابت لا يتغيّره بل هو قابل للتغيير وفق اجتهادات العلماء والقضاة وبما لا 
يتعارض مع الكتاب والسنة» ويكون ذلك التغيبر في كل زمان ومكان. 

ومع التسليم بصحة هذا المحذور ووجاهته» فإنه بمكن تلافيه بأن ينص التقئين في المسائل التي تتغير بتغير الزمان 
والمكان والعرف على نماذج متنوعة من أقوال الفقهاء فيها؛ حتى يستأنس القاضي با أثناء إصدار الحكم, إلا أنه لا يكون 
ملزما بتنفيذهاء وبإمكانه الخروج عنها إلى غيرها من اختيارات الفقهاء» أو إلى ما توصّل إليه بنظره واستدلاله باعتباره 
بحتهدا قادرا على الاستنباط» وقد أوضحت هذا في الطريقة المنشودة لتقنين الفقه الإسلامئ. 

المطلب العاشر: محذور إفضاء التقنين إلى وقوع الخلاف في تفسيره وتطبيقه. 

يرى بعض العلماء المانعين من تقئين الفقه الإسلامي أن التقنين يفضي إلى احتلاف القضاة في تفسير النصوص 
المقننة والاختلاف ف تطبيقهاء فيصير حال القضاء أقرب إلى الفوضى والعبثء وبينهما تضيع حقوق الناس» ويختل ميزان 
العدل الذي هو سمة بارزة من مات القضاء الإسلامي» وتحقيقه مقصد من أعلى مقاصد التشريع الإسلامي. 

قال الدكتور عبد الرحمن بن سعد الشثري في هذا الصّدد: (القوانين الوضعية مدوّنة» ولا لوائح تفسيرية» ومع ذلك 
فلا يعرفها إلا القليل» وهؤلاء القلّة الذين يعرفوتماء هم في الغالب مختلفون مع قضاتهم» فكلء يفستر القوانين على ما يرى» 
فكثرت عندهم الاعتراضات على تنفيذ أحكام قضاتحم؛ وأنشغت ما يسمّى بامحاكم الاستثنافيّة» وحتى القضاة مختلفون» 
فلم يرفع التقنين اختلافهم؛ ولم ينفعهم)”". 

طريقة تلافي المحذور العاشر. 

يمكن تلافي هذا المحذور بالحرص على استعمال لغة الفقهاء المعروفة عند وضع تقئين الفقه الإسلامي» وهي اللغة التي 
يفهمها العلماء والمشتغلون بالفقه وطابة العلوم الشرعية» والبعد عن المصطلحات الغامضة» حمّالة الوحوه» واستعمال 
الأسلوب السهل الواضح في صياغة أحكام التقنين الفقهي؛ كما يمكن تلافيه بالمذكرات التفسيريّة المعروفة في كل الأنظمة 
القضائية. 

المطلب الحادي عشر: محذور التقنين لا يقدر على استيعاب مسائل الفقه وهذا يفضي إلى إهمال ثروة 

ذهب كثير من المعاصرين إلى القول بأن كتب الفقه الإسلامي تحتوي ما لا يعد ولا يحصى من كنوز وذخائر لا 
يستطيع فرد ولا جماعة أن يحصروها في مواد محدودة» وهو الأمر الذي يفضي إهمال جانب كبير من مسائل الفقه 


2 
الإسلامي” ". 
ويؤدّي إلى تحميش الفقه الإسلامي المتمثّل في التراث الضحم الذي تعب أسلافنا في استنباطه وتدوينه والتوسّع فيه» 


5 5 1 5 5 3 
بحيث لا تنزل نازلة أو تستجدٌّ حادثة إلا وفي تراثنا الفقهي الزاخر ما يماثلها ويشبهها". 


طريقة تلافي المحذور الحادي عشر. 


20 "التقنين بين التحليل والتحريم": (ص:16). 


(2) "التقنين بين التحليل والتحريم": (ص:11). 


(3) "تقنين الشريعة أضراره ومفاسده" للشيخ عبد الله البسام: (ص :27 


مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13)» أبريل (نيسان)- يوليو (تموز) 2017م 467 


يمكن تلافي هذا المحذور بالقول بأن التقئين وإن كان لا يبمكنه أن يستوعب جميع مسائل الفقه؛ إلا أنه لا يفضي إلى 
إلغائهاء وذلك بأن يستوعب أقوال الصحابة رضى الله عنهم في كل مسألة. 

كما يمكن للقاضي الذي رك خللا أن تعن مقن أن يرحع إلى كتب الفقه الإسلامي» ويستفيد منهاء ويبني 
عليها أحكامه القضائية» وبالتالي فإن التقنين ينص على أكثر الأقوال قوّة عند الفقهاء, وتكمّل كتب الفقه النّقص بما فيها 
من فروع فقهيّة لا تعد ولا تحصى. 

المطلب الثاني عشر: محذور إفضاء التقنين إلى تحويل القاضي المجتهد إلى آلة. ويفضي إلى انقطاعه عن 
طلب العلم ومطالعة الكتب. 

ذهب المانعون إلى أن التقنين سيغلق باب الاجتهاد ويفضي إلى الانقطاع عن طلب العلم» وحفظ النصوص» وفهم 
رغد الاسسباط!1!, 

قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله (1429ه): (إن القاضي الذي توحد فيه روح البحث والتحرّي للحقّ والاجتهاد 
وين حك غردي رورسريعا على تمك اماه جراد دك سياه وقسرٌ لفهمه وبالتالي قضاء على علومه وعلمه. 
إن الشكوى من قلة المجتهدين» لكن في هذا الإلزام قضاء على هذه القلّة لقطع طريق العلم والحرمان من استقلال النظر. 

إن في هذا الإلزام هجراً للمكتبة الإسلامية وتضييعًا هود علمائها ورجالها وسداً لطرق الدلائل والاستنباط لكن 
عدم الإلزام يقضي على تلك الأشياء في مخدعها) 2 . 

طريقة تلافي المحذور الثاني عشر 

محذور الانقطاع عن طلب العلم وهجر المكتبة الإسلامية غير وارد؛ لأن القاضي مجتهد, والقاضي لا يزال مطالبا 
بالرحوع إلى كتب الفقه وأقوال العلماء؛ لاستنباط الأحكام وتطبيقها في القضاءء والتقنين على العكس مما قيل عنه يفتح 
الباب واسعا لتنشيط الحركة الفقهية» وإعداد الدراسات والبحوث حول مواده» ومشروعاته» والتنقيب في التراث الفقهي 
الزاخر. 

كما أنه ستظك مساحة للقاضي في تحقيق مناط الأحكام المقننة» وفي التخريج عليها عند عدم التنصيص على 
المسألة في التقنين. 

المطلب الثالث عشر: محذور إفضاء تسمية التقنين إلى مشابهة القوانين الوضعية. 

ذهب بعض العلماء المانعين من التقنين بأن من محاذيره إطلاق لفظة (التقنين) عليه» بحيث أتما توحي للسامع أن 
هذا النظام من قبيل القوانين الوضعية المعمول بما كثير من المحاكم المعاصرة» ويؤدي هذا بلا شك إلى امتهان الأحكام 
الشرعية وتسويتها بالقوانين الوضعية. 

قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: (فإنا كذلك مانع في الأصل من هذه التسمية (تقنين) وعلى هذه الميئة والشكل» 
لأنه يخشى من وجود الصورة والشكل أن ينفخ فيه روح أصله في الأحيال المتعاقبة وإن كان ذلك في حكم المستحيل إن 
شاء الله إلا أنه يحب أحذ الحيطة والحذر» حتى نمشي غليها مضاء تنية وننكها الى بعدكا كداللة إن عام لا 

طريقة تلافي المحذور الثالث عشر. 


(1) "تقنين الشريعة أضراره ومفاسده" للشيخ عبد الله البسام: ( ص :8" 


02 "التقنين والإلزام' ' للشيخ بك كر أبو زيد: و(ص: 05). 
© "التقنين والإلزام" للشيخ بكر أبو زيد: (ص: 90). 
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لا يعتبر هذا الأمر محذورا مؤثّرا في مسألة التقنين؛ لأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني» وعلى كله فإنه 
بمكن تلافي هذا المحذور بالاستغناء عن لفظة التقنين» واستبدالها بلفظة التدوين» فنقول: تدوين الفقه الإسلامي» أو لفظة 
امحلة» فنقول بمحلة الفقه الإسلامي» حريدة» فنقول جريدة الفقه الإسلامي» أو نحو ذلك. 
خاتمة: 

الحمد لله الذي بحمده تتم الصّالحات» والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. وبعد: فقد حلصت في حتام هذا البحث إلى جملة من النتائج يمكنني إجمالما في النقاط الآتية: 

© المراد من تقنين الفقه الإسلامي هو جمع الأحكام والقواعد التشريعية المتعلقة بمجال من مجالات العلاقات 
الاجتماعية» وتبويبها وترتيبهاء وصياغتها بعبارات آمرة موجزة واضحة» في بنود تسمى مواد ذات أرقام متسلسلة ثم 
إصدارها ف صورة قانون أو نظام تفرضه الدولة» ويلتزم القضاة بتطبيقه بين الناس» وهو يرتكز على ركيزتين هما: أنه صياغة 
عبارات مرتبة ومبوبة» وأن تلك الأحكام ملزمة وآمرة» بحيث يلزم القضاة بالعمل بها. 

©» ينبغي مساندة مشروع تقنين الفقه الإسلامي ما دامت الغاية منه الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع 
يحالات الحياة. 

© ينطوي مشروع تقنين الفقه الإسلامي على محاذير شرعية قادرة على نسفه وإجهاضه. لذا فإنه يتحتّم على 
العلماء والباحثين الداعين إلى النهوض بهذا المشروع الضخحم أن بعنوا النظر في محاذيره الشرعية» وأن يحرصوا على إيجاد 
الحلول الشرعية الكفيلة بإزالتهاء وهذه في الواقع هي أول حطوة نحو مشروع ناجح لتقنين الفقه الإسلامي. 

©» من المحاذير الشرعية لتقنين الفقه الإسلامي أنه يفضي إلى إلزام القاضي بحكم معين» ولا سبيل إلى التخلص من 
هذا امحذور المؤرّق إلا من خلال تقسيم أحكام الفقه الإسلامي في التقنين المنشود إلى مسائل الإجماع» ومسائل الخلاف» 
ومسائل الاجتهاد» أما مسائل الإجماع فهي إلزاميّة بقطعيّة الإجماع» وأما مسائل الخلاف فينبغي أن يستوعب تقنينها أقوال 
الصّحابة رضي الله عنهم في كل مسألة» وأما المسائل الاجتهاديّة فينبغي أن ينص التقنين في مثل هذه المسائل على نماذج 
متنوعة من أقوال الفقهاء فيهاء وينبغي أن ينص التقنين على أنه يسوغ للقاضي الخروج عن التقنين بضوابط وشروط 
محدّدة. 

© من امحاذير الشرعية لتقنين الفقه الإسلامي مصادمته لنصوص شرعية كثيرة من القرآن والسنة» وهي النصوص 
القاضية بوحوب العمل بمقتضى الكتاب والسنة» ووجوب الاستسلام والانقياد لحماء ويمكن تلافي هذا المحذور بالقول بأن 
الحكم المقرّن هو قول للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم» فكيف يكون قول الصحابة رضي الله عنهم في المسألة 
مصادما لنصوص الكتاب والسنة؟ والواقع أن هذا المحذور غير وارد» لأن حكم القاضي لا يخرج عن كونه قولا من أقوال 
الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. 

» من المحاذير الشرعية لتقنين الفقه الإسلامي أن الإلزام بتقنين محدّد أمر لم يسبق العمل به في القرون الخيريّة» 
ويمكن تلافي هذا المحذور بالقول بأن التقنين يمكن القاضي من النظر في أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الإسلام 
امجحتهدين» ويتيح له الاطّلاع على أقضية قضاة الإسلام في مثل نازلة الحكم» ويسوغ له الخروج على التقنين في حالات 
استثنائية تعد على أصابع اليد الواحدة» وبشروط وضوابط محدّدة» وهذا ليس غخالفا لحدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

© من المحاذير الشرعية لتقنين الفقه الإسلامي أنه يفضي إلى التقليد» وهذا غير مسلّمء لأن التقنين المنشود ينصّ 
على أقوال الصحابة رضي الله عنهم في كل مسألة» وللقاضي أن يختار منها قولاء أو أن يختار قولا فيه تفصيل بين قولي 
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الصحابة رضي الله عنهم؛ وليس في هذا شيء من التقليد المذموم بل هو عين الاجتهاد والاتباع» وقد سار أئمة الإسلام 
أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله جميعا على مثل هذا المسلك. 

© من المحاذير الشرعية لتقنين الفقه الإسلامي أنه يفضي إلى خرق إجماع المسلمين» وهذا غير مسلّم؛ لأن التقنين 
المنشود ليس فيه إلزام للقاضي بمذهب معيّن, وليس العمل به مخالفا لهذا الإجماع المنقول» وإنما هو تقنين فقهي يوضع بين 
أيدي القضاة» يستأنسون به ويجمع لهم أقوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في كل مسألة» ويجوز لهم المخروج عنه 
في حالات استثنائيّة» وبشروط وضوابط محدّدة. 

©» من المحاذير الشرعية لتقنين الفقه الإسلامي أن الإلزام بالتقئين إلزام بما لا بد من وقوع الخطأ فيه» وهذا غير 
مسلّم؛ لأن التقنين المنشود جامع لأقوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في كل مسألة» ومعلوم أن أقوال الصحابة 
بمجموعها صواب» بل مقطوع بصوابماء إذ الحق لا يخرج عن مجموعهاء ولا يكون في خلافها. 

© من المحاذير الشرعية لتقنين الفقه الإسلامي أن جميع التشريعات المقئّنة لا تثبت على حال واحدة؛ بل يدخلها 
التغيير والتبديل» ويمكن تلافي هذا المحذور بالحرص على أن يكون التقنين جامعا شاملا قدر المستطاع» وبتكليف القضاة 
بالاحتهاد في استنباط أحكام المسائل والقضايا التي أغفلها التقنين» ولم ينص عليها. 

©» من المحاذير الشرعية لتقنين الفقه الإسلامي أن التقنين يفضي إلى الحكم بغير الشريعة الإسلامية» وهذا غير 
مسلّم أيضاء لأن التقنين مستقى من الكتاب والسنّة وأقوال الصحابة واحتهادات أئمة الإسلام فكيف يكون مفضيا إلى 
تعطيل العمل بالشريعة؟ 

© من المحاذير الشرعية لتقئين الفقه الإسلامي أنه يفضي إلى إبطال العمل ببعض القواعد الشرعية» كقاعدة تغيّر 
الأحكام بتغير الزمان والمكان» ويمكن تلافي هذا المحذور بالقول بأن تقئين الفقه الإسلامي معرّض للتغيير وفق احتهادات 
العلماء والقضاة وبما لا يتعارض مع الكتاب والسنة» ويكون ذلك التغيير في كل زمان ومكان. 

©» من المحاذير الشرعية لتقنين الفقه الإسلامي أنه يفضي إلى وقوع الخلاف في تفسيره وتطبيقه» ويمكن تلافي هذا 
امحذور بالحرص على استعمال لغة الفقهاء المعروفة عند وضع تقنين الفقه الإسلامي» وكذا بالعمل بالمذكرات التفسيريّة 
المعروفة في كل الأنظمة القضائية. 

©» من المحاذير الشرعية لتقنين الفقه الإسلامي أن التقنين لا يقدر على استيعاب مسائل الفقه» وهذا يفضي إلى 
إهمال ثروة فقهية ضخحمة؛ ويمكن تلافي هذا المحذور بالقول بأن التقئين وإن كان لا يمكنه أن يستوعب جميع مسائل الفقه» 
إلا أنه لا يفضي إلى إلغائهاء وذلك بأن يستوعب التقنين أقوال الصحابة رضي الله عنهم في كل مسألة» وما زاد عن ذلك 
فهو محل اجتهاد القاضي. 

» من المحاذير الشرعية لتقنين الفقه الإسلامي أنه يفضي إلى تحويل القاضي المحتهد إلى آلة» ويفضي إلى انقطاعه 
عن طلب العلم ومطالعة الكتب» وهذا غير مسلّم؛ لأن باب النظر والاجتهاد سيبقى مشرعا للقاضي حت بعد التقنين. 

» من المحاذير الشرعية لتقنين الفقه الإسلامي أن تسمية التقنين تفضي إلى مشابحة القوانين الوضعية» والحقيقة أن 
هذا الأمر لا يعتبر محذورا مؤثّرا في مسألة التقنين؛ لأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 

وفي الختام: آمل أن يسهم هذا البحث في إعطاء دفع جديد لمشروع تقنين الفقه الإسلامي» والله من وراء القصدء 
وهو الحادي إلى سواء السبيل» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وإخخوانه أجمعين. 


00ل 
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فهرس الصادر والمراجع: 
© القرآن الكريم: برواية الإمام حفص بن سليمان» عن الإمام عاصم الكوفي رحمهما الله. 
© تقنين الأحكام وأثره على مكانة النص الشرعي» د. عبد المهدي محمد سعيد العجلوني» بحث مقدم لمؤتمر: (النص 
الشرعي بين الأصالة والمعاصرة)» الأردن. 
© تقنين أعمال الميئات الشرعية...معلمه وآلياته» د. عبد الحميد محمود البعلي» دت؛ دط. 
© تقنين الشريعة أضراره ومفاسده. الشيخ عبد الله البسام» مكة المكرمة: مطابع دار الثقافة» ط: (1379ه). 
© تقنين الشريعة بين التحليل والتحريم» عبد الرحمن بن سعد الشثري» الرياض: دار الفضيلة» ط:1 (1426ه). 
© تقئين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق» د. محمد ركي عبد البر» قطر: إدارة إحياء التراث الإسلامي» ط: 2 
(1407ه). 
© التقنين في محلة الأحكام العدلية» د. محمد حسن البغاء بحلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» العدد:22 
9م. 
© جهود العلماء المعاصرين في تقنين أحكام الفقه الإسلامي» د. بسام حسن العف» بحث مقدم لمؤتمر جمعية القدس 
للبحوث والدراسات الإسلامية (العلماء واقع وآمال)» 2011م. 
© حركة تقنين الفقه الإسلامي» عامر بن عيسى اللهوء ورقة بحثية» دت» دط. 
» حكم تقنين منع تزويج الفتيات أقل من 18 سنة وتحديد سن الرُواج» عبد الرحمن بن سعد الشثري» مصر: دار 
الفلاح» ط: (1431ه). 
© فقه النوازل» التقنين والإلزام» الشيخ بكر أبو زيد» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط:1 (1416ه). 
© لسان العرب» محمد بن مكرم بن علي, أبو الفضلء؛ جمال الدين ابن منظور الأنصاريء الرويفعي, الإفريقي (11/ه)؛ 
بيروت: دار صادرء ط: 3 (1414ه). 
© بمجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوق: 28/ه)» تحقيق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ط: (1416ه- 1995م). 
© المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي» أبو ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي «المتوق: 676ه), 
بيروت: دار الفكر» دت» دط. 
« الحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوق: 456ه)., بيروت: دار 
الفكر» دط» دت. 
© المدخل الفقهي العام؛ الأستاذ مصطفى أحمد الرّرقاء دمشق: دار القلم» ط: 2 (1425ه). 
© المدونة» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوق: 179ه)» بيروت: دار الكتب العلميق» ط: 1 
(1415ه). 
©» مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية» 
الطبعة التمهيدية» 1396ه. 
© المغني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير 
بابن قدامة المقدسي (المتوق: (62)0ه)» مصر: مكتبة القاهرة» دت. 
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إن مفهوم حرية التعبير من أكثر المصطلحات تداولا في عصرنا الحاضر» وهو من المصطلحات الجديدة 
على حياة المسلمين وتراثهم الفكري, وقد ارتبط بجميع وسائل الإعلام الغربية ارتباطا قويا وكبيرا في النظام 
الإعلامي الغرربي» باعتبار أن وسائل الإعلام لما دور كبير في نشر الأفكار ووجهات النظر المختلفة» وميدانا 
واسعا للتعبير عن الآراء السياسية» التي هي جزء من حق الفرد في الاعتراض والتصويت في النظام 
الديمقراطي» وهو سلطة رابعة تؤدي دورها الرقابي على السلطات الثلاث الأحرى" التشريعية والقضائية 
والتنفيذية"» من خلال التعبير الحر والمعارضة والنقد » مما جعل الحاحة ماسة وكبيرة للتعرف على هدا 
المصطلح من الفكر الإسلامي في ضوء الرؤية الشرعية مستنيرا بكتاب الله . عز وحل . وبسنة رسوله وأقوال 
العلماء من سلف الأمة وخلفها الصالحين. 

إن حرية الرأي ليست فوضى ولا استجابة عاطفية لأدوات الحياة» بل هي حرية عقلية» والنظرة 
الإسلامية في الإعلام والتي تقوم على مبدأ الحرية» ليست تابعة لسلطة» أو بوقا لنظام» لكنها تنبثق من 
مذهبيه» وتؤدي وظيفتها المعيارية لصالح الإسلام» سواء في مواجهة الرعية أو الحكام أو العالم الخارحي» 
والحرية في الإسلام تكون ما قرره من أمر وني أو إباحة ملزم للدولة والإعلام والأفراد على السواء. ويبين 
محمد عمر أن مفهوم الحرية في الإسلام يقوم على إطلاق الحرية للفرد في كل شيءء ما لم تتعارض أو 


تصطدم يلون أو يتفي أو بالفيانحة العا 


4 ينظر دراسات إعلامية في فكر ابن تيمية» للسيد ساد الشنقيطي ص 181-179. 
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المحور الأول: مفاتيح البحث والمشروعية 
المبحث الأول: مفاتيح البحث: المقاصد, مفهوم القرآن, حرية الرأي 


1 القرآن الكريم وهو غني عن التعريف إلا أن العادة جرت ببيان مفهومه, والذي جوهره أنه: كلام الله المنزل على 
رسولنا محمد المكتوب بالمصاحفء المنقول إلينا بالتواتر» المعجزء المتعبد بتلاوته”' ووفق هذا البيان فإن القرآن يحتوي 
على جملة الأحكام العقدية والتعبدية والعليية ال 

2 المقاصد: جمع مقصد. مأحوذ من القصدء وهو: "استقامة الطريق» قال الله تعالى: لإوَعَلَى اللَّهِ قَضْدُ السسّبيل» 
(النجل: 9) أي: على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاغٌ إليه بالحجج والبراهين الواضحة... وَالقَصّدُ العَدل. 

والقَصْدُ: الاعتمادُ والأَجُ وقَصْدَكَء أي: ُحاهك... والقَصْدُ: إتيان الشيء»... قال ابن جني أصل "قصد" ومواقعها 
في كلام العرب: الاعتزام والتوجه والنهودٌ والنهوضٌ نحو الشيء"© 

3 الشريعة: شرع لهممء أي: سرّ...والشرعة: الشريعة» ومنه قوله تعالى:لإلِكٌُ حَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَا) 
(المائدة: 7)48 ما شرع الله لعباده من الدين: العقائد والأحكام والطريقة"0© 

4 مفهوم مقاصد الشريعة كمصطلح: 

أما مقاصد الشريعة كمصطلح مركبء فلم يُعرف عن السابقين أنحم أفردوا له بياناً معيناً؛ ولعلهم تعاطوا معه على أنه 
مسَلّم لا يحتاج إلى تحديد؛ أما المحدثين فلهم في بيان معناه ورسم حدوده آراء. وإليك بعض صورهم الفنية التي جسدوها 
لمفهوم مقاصد الشريعة: 

أ- "الغاية منهاء والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها"©) 

ب- "الغايات المستهدفة والنتائج والفوائد المرجوة من وضع الشريعة جملة» ومن وضع أحكامها تفصيلة".7. 
ج- "المعاني واليكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموماً وتصوصاً» من أحل تحقيق مصالح العباد". 


د- هي"المصالح العاجلة والآجلة للعباد التي أرادها الله عزوحلءَ من دحولهم في الإسلام؛ وأخذهم بشريعته"0. 


7 ينظر: الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه؛ دار الكتب العلمية» د.ت» ج1» ص356», الشوكاني» إرشاد الفحول» تحقيق: أحمد عناية» 
دار الكتب العلمية»ط 1»د.ت» ج1؛)ص85. 

8 عبد الكريم زيدان» الوجيز في أصول الفقه, مؤسسة قرطبة» العراق بغداد» ص 155. 

() ابن منظور: لسان العرب» مادة"إق ص د). 

(5) ينظر: الموهري: الصحاحء مادة(ش ر ع)» وابن منظور: لسان العرب» مادة(ش ر ع) 

6 ينظر: مجموعة مؤلفين المعجم الوسيط» مادة (ش ر ع) 

8 ينظر: علال الفاسي» مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء دار الغرب الإسلامي» بيروت ط1؛» ص7. 

0 ينظر: الريسون» الفكر المقاصدي قواعده وفوائده» منشورات جريدة الزمن» الرباطء 1999م؛ص13. 

قم ينظر:اليوبي» مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعي ةعدار الهجرة ط1.ءص/3. 

و ينظر: محمد حبيب: مقاصد الشريعة تأصيلا وتفعيلاء رابطة العالم الإسلامي» عدد213»السنة 22:1427ه 
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هذه جملة من كلام أهل العلم في بيان مفهوم مقاصد الشريعة» ونلحظ في هذه التعريفات جميعهاء أنما تبرز جانباً 
مهماً وهو الغاية من التشريع؛ والذي مدارها على تحقيق المصالح ودرء المفاسد. فما من حكم شرعه الله عز وجل إلا وكان 
وراء هذا التشريع إما تحقيق مصلحة أو درء مفسدة أو كليهما. 
وقد أبدع الشيخ الطاهر بن عاشور في بيان حقيقة المقاصد الشرعية» حيث قال: هي "لمعاني والحكم الملحوظة 
للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمهاء بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريوة"0, 
فرسم صورة المقاصد الشرعية يتطلب بيان الجوانب الحمالية والفنية فيها والتي اتقنت حين حددت بكونها: " الغاية 
من التشريع" أو "الحِكُمّة من التشريع" أو "للعنى المستفاد من التشريع" أو "المصالح المرعية". 
5 الحرية في اللغة: 
الخرية هن اكور دروناق على غدة معان :8 فتأت بمعنى : الشرف. والحر من الناس: أخيارهم, وأفاضلهم, وحرية 
العرب: أشرافهم» ويقال: من حرية قومه أي: من خالصهم, والحر من كل شيء: أعنّقُه وحر الفاكهة: خيارهاء والحر: 
كل شيء فاخر من شعر أو غيره» وحر كل أرض: وسطها وأطيبهاء والرةٌ والحوٌ: الطين الطيب. 
وتأت بمعنى الخالص النقي» وبمعنى الحسن والجمال والكرم؛ وبمعنى: الضبط والتدقيق» وبمعنى : نقيض 
العبودية» وتحرير الولد أن يفرده لطاعة الله . عز وجل . وخدمة المسجدء وامْترّر النذير والنذيرة» كان يفعل ذلك بنو 
إسرائيل» كان أحدهم ربا ولد له ولد فربما حرره» أي: جعله نذيرة في خدمة الكنيسة ما عاش لا يسعه تركها في دينه» قال 
تعالى:" إذ قالت امرأت عمران رب إن نذرت لك ما في بطبي مررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم" (آل 
عمران: 35). 
الحرية اصطلاحا: 
جاء في التعريفات: الحرية: في اصطلاح أهل الحقيقة: الخروج عن رق الكائنات وقطع جميع العلائق والأغيار» 
وهي على مراتب: حرية العامة: عن رق الشهوات» وحرية الخاصة: عن رق المرادات لفناء إرادتمم من إرادة الحق» وحرية 
خاصة الخاصة: عن رق الرسوم والآثار لانمحاقهم في تحلي نور الأنوار. 
أو هي قدزة الانسان علن محارسة أي عل لذ نس بعري 
أو هي: حالة يكون عليها الكائن الح الذي لا يخضع لقهر أو قيد أو غلبة ويتصرّف طبقًا لإرادته وطبيعته» . 
خُرّيّة الكلام: القدرة على التَصبُف بملء الإرادة والاخحتيار©. 
وجاء في معجم الغني قوله: حرية "حقق الشعب حريته": أصبح سيد أموره يسيرها ويمارسها كما يريد» التخلص 
من السيطرة الأجنبية. 2."من حقوق الإنسان أن يتمتع كل مواطن بحرية التجول وحرية الرأي وحرية الاعتقاد وحرية 
التعبير" : حقه في احتيار ما يريد حسب اعتقاده اقتناعه. أ. "الحرية الفردية" : ما ينبغي أن يتمتع به المواطن من الحقوق 


ل ينظر: ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق: محمد الميساوي» دار النفائس»عمان»ط2,»ص 1 259. 

ث ينظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة "ح ر ر"» والفيروز آبادي: القاموس المحيط, مادة:"ح ر ر"؛ والرازي: مختار الصحاح مادة"ح ر 
ر". 

(أ) الجرجاني التعريفات (ص: 86). 

م وهبة الزحيلي» حق الحرية في العال» دار الفكر المعاصرء بيروت» دار الفكرء دمشق»ص:86. 

(”) ينظر : معجم اللغة العربية المعاصرة (1/ 470)؛ معجم الغني (6/ 65). 
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المدنية التي يخولما له القانون. ب. "الحرية السياسية" : هي حق المواطن في التمتع بحقوق المواطنة في ظل نظام ديمقراطي. 
ج."حرية الاعتقاد" : هي حق الإنسان أن يعتقد الدين الذي يرتئيه. د."حرية النشر" : حق الإنسان في أن يكتب وينشر 
آراءه وأفكاره. ه. "الحرية الطبيعية" : حق الإنسان في أن يتصرف في الحياة بطبيعة دون أي ضغط حارحي. و. "الحرية 
المدنية" : هي حق اللزاطى أن مففرق وس لخبي القواليخ لدو" 

ولعل تعريف الزحيلي للحرية عموماً تعريف منطقي إذ يجعل لها سقفاً لا تتجاوزه. وما جاء في معجم اللغة العربية 
المعاصرة يعبر جلياً عما نحن بصدده من حرية التعبير والكلام؛ حيث قال: خحُبَيّة الكلام: القدرة على التَصرّف بملء 
الإرادة والاختيار©. 

6- التعبير: التعبير من 'عَبَرَ" يقال: عبّر عما في نفسه: أعرب وبين» وعبّر عنه غيره: عَبِيَ فأعرب عنه» والاسم 
العبرة والعبارة والعبارة» وعبر عن فلان: تكلم عنه؛ واللسان يعبر عما في المي 

فهو: كلام يبيّن ما في التّمس من معفى/” 

0077 الرأي: لغة: الاعتقاد ورَأى في الأمر ريا والذي واه بالبناء للمفعول بمعنى: الذي أظن. 
وبالبناء للفاعل بمعنى: الذي أذهب إليه. واليَيُ: العقل والتدبيره ورحل ذو رَأَي أي: بصيرة وحذق 
بالأمور» وجمع اَي : "63 

وفي اصطلاح الفلاسفة فالرأي: "حالة للنفس تقوم على اعتقادها صدق القضية مع التسليم بأنما 
قد تكون مخطئة في اعتقادها. لذلك قال (كانت) ©: الرأي هو اعتقاد صدق القضية مع الشعور بأن 
الأسباب الموضوعية والذاتية لذلك الاعتقاد غير كافية"2. 

فالمعنى الاصطلاحي الفلسفي للرأي ارتبط معناه المباشر والذي يدور حول الاعتقاد المبي على 
العقل» ولما كان الاعتقاد هنا يميل إلى معنى الظنّ أو غلبة الظن؛ أحذ الرأي - كمصطلح - معن التعدد 
فبغلبة الظّنٌ تتعدد الآراء» الأمر الذي جعل الفلاسفة يقولون بأنه قابل للصواب والخطأ. 


و0 ينظ ميم الف (6 65 

(2) ينظر : معجم اللغة العربية المعاصرة (1/ 470). 

()ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (2/ 1450). 

() ابن منظور: لسان العرب» مادة"عبر"ج4ص530. 

”- ينظر: المصباح المنير للفيومي ص: 129. 

".هوه لهائويل كانت وهو؛ فيلسوف من القرن القامن عكر لاق من بروسيا ومديّنةكوتغسبرغ .كان آخر فيلسوف مؤثر في أورويا المدديقة 
في التسلسل الكلاسيكي لنظرية المعرفة لال عصر التنوير". نقلاً عن: ويكيبيديا: الموسوعة الحرة» على شبكة الانترنت. 

"- ينظر: المعجم الفلسفى 1/ 603. 
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المبحث الثاني: حقيقة مقاصد الشرع ومراتبها 

إن حقيقة مقاصد الشرع تتجلى في بيان الدور الذي ممكن أن تلعبه كي يُعتمد عليها في جعلها ضابطا ليرسم حدود 
حرية التعبير والرأي ويكفل عدم الاعتداء عليها. 

أولاً: حقيقة المقاصد وماهيتها: تقدم تقرير جوهر مقاصد الشرع من كونها حِكّم ومعان تُلْحَظُ في خطاب الشارع 
ويبتغيها الشارع من وراء تشريعه الحكم. 

ثانياً: مراتب المقاصد الشرعية: 

قال الشاطبي: "وذلك أن المعلوم من الشريعة أنما شرعت لمصالح العباد؛ فالتكليف كله إما لدرء مفسد » وإما الجلب 
مصلحة؛ أو لما معاً؛ فالداحل تحته مقتضٍ وطعت الاك وعليه فإن الحديث عن المقاصد الشرعية يقتضي بيان 
طبيعة هذه المقاصد ومراتبهاء على النحو الآني: 

طبيعة المقاصد الشرعية: بالنظر إلى المقاصد من حيث المصالح التي جاءت لتحقيقها؛ بحد أن لما ثلاث 
مراتب 20 
أ- الضرورية» وهي أعظم المقاصد وأحلهاء وهي ما كانت لحفظ أمور خمسة: وهي: الدين والنفس والعرض 
والعقل والمال200» والضروري يعني: ما لا بدَّ منه في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إِذَا ققدت لم تحر مصالح الدنيا على 
استقامة© . 

ب- الحاحية "وهي: المصالح والأعمال والتصرفات التي لا تتوقف عليها الحياة واستمرارهاء بل إذا تركناها لا تختل 
ولا تفسد الحياة الإنسانية» فالحياة تتحقق بدون تلك الحاجيات» ولكن مع الي ومن ذلك قول الله تعالى: يريد 
الله يكم ابسن ولا بذ يكم الضد 06 وقول الله تعالى: لومَا جَعَل عَلَيْكُمْ في الدّينٍ مِنْ حرَج(7). 

ج- التحسينية: يقصد بما: الأحذ بما يليق من محاسن العادات» وتحنب المدنسات التي تأنفها العقول الراححات» 
ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق(8) 

وبالنظر إلى عمومها وخحصوصهاء فهي بحذا التقسيم تتفرع إلى عامة وخاصة, على النحو الآن: 


-ينظرة الوافقات للعاطي 318/1 تحقيق: مشهور بن سي دار ابن عفان طالاء 1997م 

# ينظ رسع السابق :31/1 و 17/2و20, 

- ينظر: نماية السول شرح منهاج الوصولء للأسنوي 364/1»؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1999م. 

- ينظر: الموافقات للشاطبي 20/2. 

"- ينظر: الموافقات للشاطبي 21/2» والمهذب في علم أصول الفقه المقارن عبد الكريم النملة 1005/3 مكتبة الرشدء الرياض» ط1ء 
9م 

“- [البقرة: 185]. 

"د إللم: 78], 

“- ينظر: الموافقات للشاطبي 22/2. 
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فالمقاصد العامة: هي تلك المقاصد التي تلاحظ في جميع أبواب التشريع. وهذه المعاني والحكم راعاها الشارع في 
جميع أحوال تشريعاته في العبادات والمعاملات وأمور الأسرة والجنايات والعقوبات» أو راعاها في معظم أحوالحاء ومن 
أمثلتها :مقصد العبودية(1). 

أما المقاصد الخاصة: فقد وصفها ابن عاشور بدقة متناهية؛ حيث قال: "هي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق 
مقاصد الناس النافعة» أو لحفظ مصالحهم العامة؛ في تصرفاتمم الخاصه.... ويدحل في ذلك كل حكمة رُعيت في تشريع 
أحكام تصرفات الناس"(2). 

وعليه فإن أهم المقاصد القرآنية هي: أن الله عز وجل جعل المال لإصلاح حال الإنسان؛ فيستغله في تحقيق 
مصالحة؛ ويحقق له العيش الكريم؛ مع التأكيد على مقصد عظيم؛ ألا وهو مقصد إقامة العدل وتحريم الظلب©. ومن 
التشريعات التي يتحقق من خلالها حفظ المال © 

أ- إقامة العدل: ويقصد بالعدل : إلتزام ما أمر الله عز وحل به واحتناب ما تمى عنهء فيأحذ كك ذي حقٌ حقّه 
ويكون التعامل في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات مبني على إيفاء كل طرف بما عليه من الالتزامات والشروط» فلا 
يدن ادن مدخن و دده ولا وكالية ب سق لكي 

وهذا المقصد يُوصف بأنه صمام الآمان وعيار التقاضي والمحاسبة من جهة» ومن جهة أخرى يُوصف 

بأنه الضابط لعملية التطوير في المنظومة الفقهية, بل إن عملية التطوير لا تتم إلا بموجبه وعلى أساسه. 

ب-20202 الحث على العمل والضرب في الأرضء والبحث عن الرزق» قال تعالى: لهُوَ الذي جَعَل لَكُمْ 
الْأَرْضَ دَنُولُا قَامْسُوا في مَنَاكِيهَا©. الأمر الذي يؤدي إلى تنمية المال ورواجه””. 

ج- النهي عن التبذير والإسراف وإضاعة المال؛ قال تعالى: إِنَّ الْمْبَذَرِيَ كَانُوا إِحْوَان الشّيَاطِينٍ وَكَانَ السَيْطانُ َه 
فور وقوله تعالى: (ؤكُلوا وَاشرئوا ولا رفوا إثه لا جيك الخشرفين) ©, 

د- تحريم السرقة والغصب والغش والرشوة والرباء وكل وجه من وجوه أكل مال الغير بالباطل» قال تعالى: لوا تَأَكُنُوا 
نوكم يبتكم بالباطل) 0 


'- ينظر: المقاصد الشرعية في القرآن الكريم رؤى بنت طلال محجوب ص: 66)» رسالة ماجستير» إشراف: محمد بن بكر إسماعيل» جامعة أم 
القرى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. 

*- ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ص:415. 

*- ينظر: الموافقات 238/3. 

“- ينظر: علم مقاصد الشريعة للخادمي ص: 84: مكتبة العبيكان» ط1ء 2001م. 

”- ينظر: مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية عز الدين زغيبة ص: 302» دار النفائس» عمان» ط1ء 2010م. 

7- [اللك: 15]. 

_- ينظر: الصكوك الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية جلال الدماغ ص: 43)» دار الثقافة» عمان» ط1. 2012م. و مقاصد الشريعة 
الخاصة بالتصرفات المالية عز الدين زغيبة ص: 254-253. 

[الإسراء: 27]. 

”- [الأعراف: 31]. 

'!- [البقرة: 188]. 
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ه- العقوبات الحدية والتعزيرية التي شرعت لمن يعتدي على أموال الناس؛ كقطع يد السارق» قال تعالى:لوَالسَارقٌ 

وَالسَارقٌ فَاقْطعُوا أَيدِيَهُمَا جَرَاء ما كسبا تَكَالَا من الل واللُّ عَزِيرٌ حكيخ276. 
وغيرها من التشريعات الكفيلة بحماية المال والحفاظ عليه وتنميته» ليس مقام ذكرها هنا. 

فق ,قوائد للقاضيي 9 

1- إبراز علل التشريع وحِكّيِه وأغراضه ومراميه الحزئية والكلية» العامة والخاصة» في شتى بحالات الحياة وفي مختلف 
أبواب الشريعة. 

2- تمكين الفقيه من الاستنباط على ضوء المقصد الذي سيعينه على فهم الحكم وتحديده وتطبيقه. 

3- إدراك دقة التشريع وإحكامه ما يزيد اليقين في الخالق» ويجعل الفكر والنفس مطمئنين لماتيك الأحكام المنزلة. 

4- تعتبر كواشف موضحة لفهم الخنطابات» واستكشاف واستكشاف دلالتها التكليفية. 

5- توسيع محال النظر والتدبر عند تنزيل مقررات الشرع الحكيم على الواقع وما يستجد فيه. 

6- توصف بأنحا ميزان للترحيح عند اختلاف امحتهدين في المسائل ووجه الاستدلال لحاء سواء من الخطابات أو 
الأقيسة أو غيرهما. 

"ولو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة» ولعلمنا أن الله أمر بكل خير دقه وحله» وزحر عن كل شر دقه وحله؛ فإن 
الخير يعبر به عن جحلب المصالح ودرء المفاسد» والشر يعبر به عن جلب المفاسد ودرء المصالح» وقد قال تعالى: (قَمَنْ 
يَعْمَلْ مِثَْالَ دَرَةِ حَيْراً يه وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ سَرَاً يَرَه4 وهذا ظاهر في الخير الخالص والشر ا محض. وإنما الإشكال إذا لم 
يعرف خير الخيرين وشر الشرين أو يعرف ترجيح المصلحة على المفسدة أو ترجيح المفسدة على المصلحة أو جهلنا 
المصلحة والمفسدة» ومن المصالح والمفاسد ما لا يعرف إلا كل ذي فهم سليم وطبع مستقيم يعرف بمما دق المصالح 
والمفاسد وجلهماء وأرححهما من مرجوحهماء وتفاوت الناس في ذلك على قدر تفاوتهم فيما ذكرته"(3). 


المحور الثاني : مقاصد الشريعة والقرآن الكريم 
تقدم الكلام في مفهوم القرآن الكريم» والذي يدور حول كونه: كلام الله المنزل على رسولنا محمد له المكتوب 
بالمصاحفء. المنقول بالتواتر» المعجزء المتعبد بتلاوته. 
وعليه فالقرآن الكريم يحتوى على صنوف من الأحكام العقدية والتعبدية والعملية.. الخ9©. وهذه الأحكام رمت إلى 
تحقيق مقاصد» تظهر هذه المقاصد حال طبّقت تلك الأحكام وثقلت إلى حيز التنفيذ. 


“- [المائدة: 38]. 

“- ينظر: الاجتهاد المقاصدي للخادمي ص:58. 

“- قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام 160/2. 
ِ ينظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم يوسف القرضاوي ص: 49. 
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فكأن المعادلة أمست على النحو الآق: القرآن الكريم كتاب ا بخرج منه اللؤلؤ والمرحان من الأحكام 
والتشريعات» وإذا غصنا في أعماق بحورها لاستخراحهاء وجدنا أنما رمت إلى مقاصد أراد الشارع الحكيم تحقيقها من 
تشريعه لجذه الأحكام وفق هذا الرسم والتصور. 

وعليه فعلاقة المقاصد بالقرآن الكريم علاقة وثيقة جد علاقة الفرع بأصله» يؤدي الحكم التشريعي - في هذه 
العلاقة - دور الوسيطء فهو الوسيلة للوصول إلى المقصد. ويتبين ذلك في المباحث الآنية: 


المبحث الأول: القرآن الكريم مصدر المقاصد. 

سائر التشريعات - سماوية أم وضعية- إِنما جاءت لمقاصدء لا يمكن لعاقل أن ينكرها أو يتغافل عنهاء فما من 
تشريع إلا ومن ورائه مقصدء والشريعة الإسلامية الغراء جاءت لمقاصد عظيمة قال تعالى: لأَمُحَمِبْكُمْ أَما حَلَقْنَاكُمْ عَبَنا 
كك إِلَيْنَا لا مُرحَحُونَ6©©. وقال تعالى: إوَمَا حَلَقَا المسَمَاوَاتٍ وَالْأَوْضَ وَمَا بَبْنَهُمَا لَاعِبِينَ (38) مَا حَلَْتَاهًُا إَِّا بالق 
وَلكِنّ أَكْتَرَهْمْ لا يَعْلَمُونَ6 .غير أنّ ما يز التشريع الإسلامي عن غيره أن المقصد الأعظم لديه هو صلاح اجتمع 
والحيد و 

وقد ثبت باستقراء المقاصد المعتبرة أن مصدر هذه المقاصد الرئيس هو القرآن الكريم» سواء جاءت فيه مفصلة أو 
بحملة» صرح يما القرآن الكريم؛ أم ضمنها في خطابه©. فقد قال تعالى: (9وَتَبَْنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب تَْيَانَا لِك 6 
وتما حاء تبيانه فيه: مقاصد الشريعة. فالقرآن الكريم هو الينبوع العذب الذي يرتوي منه الفقيه والمجتهد حال نظرهم إلى 
مقاصده وجَعْلِهَا أساساً للتشريع. 

وهذه المقاصد تستند في مشروعيتها للقرآن الكرم» إما بالنصّ عليها صراحة أو أنما تندرج تحت أصل عام؛ وأهم 
وأعظم الأصول العامة التي اعتبرها الشارع الحكيم أصل رعاية المصالح, إذ أناط الحكم الإيجابي بما يغلب على الفعل من 
منفعة فيشرّعه؛ وكذا أناط الحكم السلبي 07 

ومن أهم المقاصد الكلية للقرآن الكريم: 

1- التعريف بحقيقة الكون والإنسان والحياة: وأنما مخلوقة لخلق» وأنحالم تخلق عبثاء فلكل دوره ووظيفته» 
فالكوة وما فيه عسي للإتسان» ليعمل لظره قية ويستفل كل موحودائه طفق الاستعلاف:ق الأرض: قال ال + الله 
الَذِي حَلّق السّماواتٍ وَالْأَرض وَأَنَْلَ مِنَ السّماءِ مَاءِ فأَخْرَجَ به من الثّمَراتٍ رقا لَكُمْ وَسَْرَ لَكُمْ للك لنَجْرِي في الْبْخرٍ 


بأئرهِ وَسَكْرَ لَكُمْ الأتمار (32) وَسَكَرَ لم السَّمْس وَالْقَمَرَ دائيٍ وَسَكَرَ لَكُمْ الليْلَ وَالنّهارَ (33) وَآتاكُم مِنْ كُلَّ مَا 


“- لا يقصد بالتشريع هنا الأحكام الشرعية العملية» بلكل ما شرعه الله تعالى من أحكام عقدية أو عملية 7 

“- [المؤمنون: 115]. 

3 [الدحان: 38, 39]. 

“- ينظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور ص: 180. 

”- ينظر: الاجتهاد المقاصدي للخادمي صص:69. مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلاً وتفعيلاً محمد بكر إسماعيل» ص:47.والمقاصد الشرعية 
في القرآن الكريم رؤى بنت طلال محجوب ص:80. 

“- [التحل: 89]. 

"- ينظر: المناهج الأصولية للدريني ص: 479. 


مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13)» أبريل (نيسان)- يوليو (تموز) 2017م 479 


سَأَلشْمُوُ وَإِنْ تعْدُوا نِعْمَت الله لا تُخْصُوها إِنَّ الْإنْسانَ لَظَلُومٌ كَقّاوٌ (276)34). والتسخير: التذليل » ومنه: تصريف الشيء 
غير ذي الإرادة» كتسخير الفلك في البحر وتسخير السحاب وتسخير النهار للعمل والليل للسكون والنجوم للاهتداء 
بما. وقال تعالى: (وَهْوَ الذي جَعَلَكُمْ حَلائف الْأَرْضِ وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ فَؤْقَ بَغضٍ دَرَحَاتٍ لِيبْلوَكُمْ في ما آتَاكُم إِنَّ رَبك 
سرع الْمَابٍ ونه لَكَمُورٌ َحِيم 06©. وقال تعالى: لإهُوَ الَذِي جَعَلَكُمْ حَلَائف بي الْأَزْضٍ276. الأمر الذي يقودنا للنظر 
في مسالتين عظيمتين: الأولى : الغاية من الوحود. والثانية: الغاية من إرسال الرسل. 

أ- الغاية من الوجود: مسألة يبدأ التفكر والتأمل فيها عند الإنسان منذ نعومة أظفاره» لتبدأ بعد ذلك بالتشكل 
والتطور من فكرة: لماذا أنا هنا؟ لتصبح بعد ذلك مبدأ يسير عليه في الحياة. وقد بيّن الحق تبارك وتعالى الغاية من الوحود 
معلناً ذلك بقوله: وما حَلَقْتُ الي وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَعْبْدُونِ6©. فهذا الإعلان السماوي يبي أعظم مقاصد القرآن الكرم» 
ألا وهو: تصحيح العقائد» فيرسم الخط العريض الذي يوضح الغاية العظمى من وجود الحنّ والإنس» فتحدد بناء عليه 
الوظيفة الأولى لهماء والتي تضعهما أمام أنفسهماء فمن أدى تلك الوظيفة على وجهها فقد حقق غلية وجوده؛ وإلا فلا 
وباتت حياته فارغة من القصدء خاوية من معناها الأصيل؛ وقد انفلت من الناموس الذي خرج به إلى الوحود» وانتهى إلى 
الضياع المطلق» إن هذه الوظيفة هي التي تربط الجن والإنس بناموس الوجود. وهي العبادة لله. أو هي العبودية 802 

الأمر الذي يحقق لتلك النفس المتسائلة المضطربة الطمأنينة» لتهدأ بعد ذلك وتستقر» فيطمئن قلبه» وينطلق متفاعلاً 
مع حياته وتمارساً لنشاطاته الدورية» مقبلاً على الحياة. 

وقد أورد القرآن الكريم في آياته الشيء الكثير في باب مقصد تصحيح العقائد» والتي منها: 

- الدعوة إلى الاعتقاد الحازم بوجود الله ووحدانيته: لما كانت مسائل العقيدة مسائل مرتبطة بالقلب» والمتمثل بحركته 
- هدوئه واستقراره» ثورته واضطرابه كان لا بد من الفصل في هاتين المسالتين وبنائهما بناء صحيحاً رزيناً متين» لذا أولى 
القرآن الكريم هاتين المسالتين أهمية قصوى من أجل البناء الصحيح, لحقيق مقصد إخلاص العبودية لله فبناهما على أسس 
غير قابلة للنقضء كالاستدلال العقلي ومن ثم النقلي. 

ففي مسائل إثبات الوجود» خاطب القرآن الكريم العقل داعياً إياه النظر بعمق والتفكر في الكون والإنسان والحياة» 
للوصول إلى حقيقة كونما مخلوقات لخالق هو الحق تبارك وتعالى» فقال تعالى: لأَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءِ أَمْ هُمْ الالِقُونَ 
(35) أَمْ حَلَقُوا السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ بَل لا يُوقنُونَ7 . 

إن هذا الدليل مع كونه دليلاً نقلياً» إلا أتنه خاطب العقل مستخدماً أسلوب الاستدلال العقلي لإثبات حقيقة 


الوحود» وحود الخالق. فدعاه للتفكر في خلق الإنسان وقد أثار في نفسه تساؤولاً: هل الإنسان خلق من غير خالق؟ وهذا 


'- [إبراهيم: 34-32]. 

“- التحرير والتنوير 168/8. 

3- [الأنعام: 165]. 

“- [فاطر: 39]. 

”- [الذاريات: 56]. 

“- ينظر:في ظلال القرآن سيد قطب 3387-3386/6), بتصرف. 
"- [الطور: 35 36]. 
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أمر يقطع العقل بعدمه؛ إذ لكل فعل فاعل. أم الإنسان هو من خلق نفسه؟ وهذا أيضاً يستحيل عقّلاً» فكيف يصبح 
حالقاً لنفسه ومخلوقاً لنفسه في الوقت نفسه؟!. 

غير أنَّ هناك من أثبت الوجود لكنه أشرك مع الله آلحة اخرى. فجاءت قضية التوحيد والوحدانية والتي توصف بأتا 
قضية مفصلية في حياة الإنسان» إذ تسهم بشكل كبير في تحقيق الطمأنينة» وتميز المسلمين المؤمنين عن غيرهم من يثبتون 
الوحود وينكرون الوحدانية» فأثبت القرآن الكريم بالدليل العقلي والنقلي فسآلة الوحدانية حيف :قال عاق (آء اذو 
آنه مِن الْأَرْضٍ هُمْ يُنْشِرُونَ (21) لَوْ كان فِيهمًا آنهٌ إِلّا الله لَعَسَدَنَا مُسْبْحَانَ الله رب الْعرْشٍ عَمَا يَصِفُونَ (22) لا 


يُسْأَلُ عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23) أم الََذُوا مِنْ دُونهِ آلةَ قن هَانُوا بُرَْائَكُمْ هَذَا ذِكْرُ من مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ 


أكْتيْهُخ لا يَعْلَمُونَ الي فَهُمْ مُعْرِضُونَ ونام 36 وقال عال* ل[ ها لذ اللّذ من ولد وقا كاة عقةية إله إذًا لذغت 
كل لها حَلَق ولَعَلَا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ سْبْحَانَ الله عَمّا يَصِفُون06. 

إنه استدلال عقلي: [ لَوْ كَانَ فِيِهِمَا آله إِلَّا اللَّهُ لَمَسَدَنَاةُ» يقطع العقل بصدقية هذا المبدأء يوضح ذلك البيان 
الآحر من الحق تبارك وتعالى: ( إِذَا لَدَمَبِ كل إِلَهِ ها حلق ولَعَلّا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ 6. 

وهناك من المسائل الكثيرة في أبواب تصحيح العقيدة نادى بما القرآن الكريم؛ ليحقق مقصد إخلاص العبودية لله 
الغاية والهدف السمى الذي من أجله خخلق الله الخلق. والتي منها: الاعتقاد اللحازم باليوم الآخر(. 

ب- غاية إرسال الرسل: تتضح الغاية من إرسال الرسل من خلال ما قرره القرآن الكريم» جاء في معرض بيانه: 
9وَلَقَدْ بَعنْنَا في كل: أُثَة رَسُولًا أن اعْبدُوا الله وَاجمَِبُوا الطَّاغُوت276: قال ابن عاشور : "والمعنى: أن الله بيّن للأمم على 
ألسنة الرسل - عليهم السلام - أنه يأمرهم بعبادته واجتناب عبادة الأصنام... 00 فبان بذلك وظيفة الرسل والغاية من 
إرسالهم» قال تعالى: ليسلا مسري وَمنْذِِينَ لاد يَكُونَ لِلنّسِ عَلَى اللَِّ حَجَةٌ بَعْد السْلٍ وكا الله عزيزاً حكيما7©. 

2-غاية إقامة العدل والإحسان. فإذا كان العدل هو: التسوية والإنصاف» والإحسان: إما جحلب مصلحة أو دفع 
مفسدة» فإن إقامة العدل والإحسان الضمان لاستقرار امجتمعات وتطورهاء والواقع الذي نعيشه خير دليل وبرهان على 
ذلكء فانتشار الظلم أدى إلى ما وصلت إليه أحوال الأمة الإسلامية اليوم من تفكك وضياع. وترك الإحسان - أي: ترك 
حلب مصلحة أو دفع مفسدة- أدى كذلك إلى بروز حب الذات وعدم الإيثار» بل أدى إلى النمو الطبقي غير المنطقي في 
امجتمعات المسلمة. 


'- [الأنبياء: 21 - 24]. 

“- [المؤمنون: 91]. 

“- ينظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم يوسف القرضاوي ص: 73 وما بعدها. 
“- [النحل: 36]. 

“- ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 149/14. 

7- [النساء:165]. 
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قال عز الدين بن عبد السلام: " وأجمع آية في القرآن للحث على المصالح كلها والزحر عن المفاسد بأسرها قوله 
تعالى: (إنَّ الله يأر بالْعَدل والْأْحْسَانٍ وَإِتَاءِ ذي الْقرِق ويَنْهَى عن الْمَحْشَاءِ والمنكر ولي يَعطكُمْ لَعلَكُمْ 
0 
وهذه الغاية تدفعنا إلى مقصد أعظم حرص القرآن الكريم على وضعه في قاموس الحياة وتفعيله في حركتها اليومية» 
ألا وهو: مقصد تكريم الإنسان ورعاية حقوقه» ويندرج تحته من مقاصد القرآن الكريم في هذا الباب» ما يأتّ: 
أ- تقرير كرامة الإنسان» ا كنا بي 51م م في الْبَرْ والبخر اه من الطَيبَاتٍ دناه عَلَى 


ألبسه 0 الكرامة كلها من العقل والعلم والبيان والنطق والشكل والصورة الحسنة والحيئة الشريفة والقد المعتدل واكتساب 
العلوم بالاستدلال والفكر واقتناص الاخلاق الشريفة الفاضلة من البر والطاعة والانقياد" ©, 

ب- تقرير حقوق الإنسان» وتحلى ذلك بما أذن الشارع له في التصرف فيه» وعلى رأسها حرية الاعتقاد, 
حيث قال تعالى: للا إِكْرَاة في الدّينِ6©©. لقد أبدع الزتخشري في بيان حرية الاعتقاد من خلال هذه الآية» فقال: "لا 
إكراة في الدّينٍ" أي: لم يجرٍ الله أمر الإيمان على الإجبار والقسرء ولكن على التمكين والاختيار. ونحوه قوله تعالى: 
(إولؤ شاء رَبّكَ لَآمن من ف الْأَرْض كُلْهُمْ جبيعاً أقأنت مُكْرهُ النّنَ حَقٌ يَكُونُوا مؤمنيَ6© أى لو شاء لقسرهم على 
الإيمان» ولكنه لم يفعل» وبنى الأمر على الاختيار"©. 

ج-الإنسان بالمساوة فقد قال تعالى: يا أَيّهَا النَّام إِنَّا حَلَقْنَاكُمْ در وَأَنْتّى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعْوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا 
إِنّ أَكْرَمَكُ عِنْدَ الله َنَقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيعٌ خبرة 2076 فمجيء الخطاب ب إيا أَبُهَا النَامنْ» وليس ب(يا أيها المسلمون) 
دليل على المساواة وأن معيار التفاضل هو التقوى وليس العرق أو اللون أو الجنس. وما بميز الخطاب الإسلامي عن 
المواثيق الدولية بمذا الصدد أن الإسلام ربط بين النظرية والتطبيق» فطبق إعلاناته الحقوقية التي دعا إليهاء في الوقت الذي 
نرى فيه الأمم والشعوب الأخرى والتي وقعت على المواثيق الدولية» تكيل بمكيالين عند التطبيق. 


0 ينظر: قواعد الأحكام 161/2. ثم بيّن اختياره هذا مدللَ له حيث قال: "فإن الألف واللام في العدل والإحسان للعموم والاستغراق» فلا 
يبقى من دق العدل وجله شيء إلا اندرج في قوله: «إِنَّ الله يَأمرُ بالْعَدْلِ4 ولا ييقى من دق- -الإحسان وجله شيء إلا اندرج في أمره 
بالإحسانء والعدل هو التسوية والإنصاف, والإحسان: إما حلب مصلحة أو دفع مفسدة. وكذلك الألف واللام في الفحشاء والمنكر والبغي 
عامة مستغرقة لأنواع الفواحش ولما يذكر من الأقوال والأعمال. وأفرد البغي - وهو ظلم الناس - بالذكر مع اندراحه في الفحشاء والمنكر 
للاهتمام به" 

- [الإسراء: 70/]. 

و ا 

- ينظر: مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية 3/1 

“- [البقرة: 256]. 

5 

- [يونس: 99], 

6 

- ينظر: تفسير الزتخشري 303/1 . 

3 [الحجرات: 13]. 
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ومن الحقوق أيضاً حق الإنسان في التملك, وغيرها من الحقوق التي تنادي بحا المواثيق 
الدوازة توق الانياكة قن العصر اللادينه واليقف لاس كين الرقى لق نادي يه الزن وطيقه اللسلمون متك ها يريو 
على أربعة عشر قرناً من الزمان. 
3-غاية ومقصد إقامة السلم والسلام العالمي: فالإسلام دعا إلى السلم ونبذ الحرب» بل إن من المفاهيم الخاطئة 
أن الإسلام دين قتل وسفك دماء, والحقيقة غير هذا تماما فإن القرآن الكريم بين المقصد من الحهاد والقتال» فقال تعاللى: 
لوَقَاتلُوا في سَبِيلٍ الل الَِينَ يَُاتلونَكُمْ ولا َغْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا جب الْمُعْتَدِينَ76»؛ فنص على أن القتال لمن قاتلناء وتمانا أن 
نعتدي. 


وف موضع آخرء جعل الله عز وجل من القتال وسيلة لقمع الفتنة» التي ما انتتشرت في مجتمع إلا أهلكته» فقال الحق 
تبارك وتعالى: ([ وَتَاتلُوهُمْ حت لا تَكُونَ فِثْئةٌ وَيَكُونَ الدّينُ ِل َِنِ انعهَا ملا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّلِمِينَ76» والفتنة تعني: 
اضهاد الناس وتعذييهم من أجل اعتقاده ©. 

وتارة اخرى يكون الجهاد من أجل نصرة المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» فقد قال الحق تبارك وتعالى: 
وما لَكُمْ لا تَُاتلُونَ في سَبِيلٍ الله والْمُسْعَضْعَفِينَ من اليَحَالٍ وَالنسَاءِ والولْدَانِ الِينَ يَقُونُونَ نا أخْرختا من هَذِو الْمَريَة 
الال أَمْلُّهَا وَاْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِما وَاجْعَل لَنَا من لَدُنْكَ تَصِيرا (75) الَِّينَ آمَنُوا يَُاتلُونَ في سَبِيلٍ الله ولَِينَ كمَروا 
ُقَاتِلُونَ ني سَبِيلٍ الطَّاعُوتٍ فَقَاتُوا أَوْلِيَاءِ السَّيْطَانٍ إِنَّ كيْدَ السَّيْطَانٍ كَانَ صَعِيئًا (6)76© . 

من هنا يبرز أن الإسلام إن استخدم الجهاد لمقصد وغاية عظيمة تتجلى في كسر الحواجز المادية المدججة 
بالسلاح أمام إقامة العدل والسلام. 

4-غاية تركية النفس البشرية: إِنَّ التزكية تشتمل على عنصرين: الطهارة والنماء» لذا قام مقصد القرآن الكريم في 
تركية النفوس على أساس تطهيرها وتنميتهاء فطهرها من الخرافات وما علق بحا من درن الجاهلية والنزعات الشيطانية؛ 
وحرص في المقابل على تنميتها من جانب العلم والمعرفة”», قال تعالى وَنَفْسٍ وما سَوَاهَا (7) فَأَْْمَهَا مُجْورَها وَتَفْواهَا 
(8) قد أَفْلَحَ مَنْ رَكاهَا (9) وَقَدْ حاب مَنْ دَسَاهَا6/ قال تعالى لآقَدْ أقْلَحَ من ترَكى26. وقد سأل رحل الني و عن 
المقصود بتركية النفس» فبيّتها صل بقوله: " «يعلم أنَّ الله مَعه حيثّما كال © 


'- ينظر: الاعلان العالمي لحقوق الانسان: والذي أقر عام 1948 م وأصبح جزءاً من القانون الدولي»ويتكون من ديباجة و 30 مادة 
تضمنت الحقوق الفردية للانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاحتماعية والثقافية وغيرها. 

“- [البقرة: 190]. 

3 [البقرة: 193]. 

عيق تتعامل مع القرآن العظيم يوسق القرضناري صن 121. 

7- [النساء: 75 - 77]. 

“- كيف نتعامل مع القرآن العظيم يوسف القرضاوي ص: 93. 

"- [الشمس: 7 - 10]. 

5 [لأعلى: 14]. 


ٍٍ أخرحه الطبراني في مسند الشاميين برقم (1870) من حديث عبد الله بن معاوية الغافري #5ه. 
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5-مقصد تكوين الأسرة» فقد قال تعالى: (وَاللَهُ جَعَلَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ أَزْوَاججا وجَعَلَ لَكُمْ من أَزْوَاجِكُمْ ينين 
وحَفَدةَ وَََقَكُمْ من الطَّيْباتِ أَفْبالْبَاطِلٍ يُوْنُونَ ويغمَتٍ الله همْ يكْفرُونَ)”'". وقال تعالى: لإوَمِنْ آياته أَنْ حَلَقَ لَكُمْ 
من أَنْفسِكُمْ أَزْوَاجًا لَِسْكُنُوا إِلَْهَا وَجَعَلَ بََِكُمْ موَدَةَ وَرَحْمَةَ إن في ذَلِكَ لَآياتِ لَِوْمِ يََفَكْرُون06. 

6-مقصد إنصاف المرأة: إن المرأة كانت مهضومة الحق في الجاهلية» وحتى في جاهلية القرن الحادي والعشرين» 
فغنها إن كانت في الجاهلية الأولى مسلوبة الحقوق من مثل الإرث والرأي وغيره» فهي في امحتمعات الأوروبية أعطيت كل 
الحقوق إلى أن أغرقت في غيابات الجب» فألبست غير ثوبما الذي صُّمم لها كأنثى وكأم وكأحت وكزوحة وكبنت. لقد 
ألبست ثوباً أفقدها وظيفتها في الحياة ودورها في امجتمع. فأصبحت كالرحل في كل شيء في السهل والصعب فيما جل 
ودق وفيما بان ووضحء بل أبعد من ذلك فمع سرعة دوران عجلت الحياة كادت تنسى أتها.... أنثى. 

فأول ما رسمه القرآن لحا كان في الإعلان الإلمي: 9وَلَهُنَ مِثْلْ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَْرُوفِ4©. هذا الإعلان لحقوق 
المرأة وواجباتماء إنما هو انقلاب على مبادئ الجاهلية الأولى والمعاصرة» فالقرآن كرم المرأة لدرجة إن الشريعة الإسلامية الغراء 
جعلت من المرأة عرض يجب أن يصان فجعل من يموت دون عرضه شهيد”©» وفي هذا تكراً لها. 

7-غاية ومقصد التبسير ورفع الحرج, قال تعالى: إيُِيدُ اللُّ بَكُمْ الْمْسْرَ وَلَا يُرِدُ بَكُمْ الْعْسْرٌ4©. وقال تعالى: 
(وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدَّينِ مِنْ حَرَج76. وهذا المقصد أساساً لابتناء التشريعات والأحكام عليه فلا تكليف با لا 
يطاق9, 

ومن المقاصد الكلية التي جاء بما القرآن الكريم: مقصد بناء المجتمع الإنساني المتعاون: الذي يتجاوز النظر إلى 
القطر أو الإقليم أو القارة» بل يجدعو إلى التعاون في محال العلوم والتجارب للتعاون بين كافة المختصيين» وهذا مبني ابتداء 
على عالمية الرسالة» فقد قال تعالى: 9وَمَا أَرسَلْنَاكَ إلا يمه لِلْعَالَمِينَ276. غير أن هذا ليس مقام ذكرهاء فاكتفيت بمقصد 
سبب الخلق وإخلاص العبودية لله» ومقصد غاية إرسال الرسل» وإقامة العدل والإحسان ختمتها بمقصد وغاية تلك 
التشريعات التي جاءت بما الرسل» لتحقيق المقصد الأعظم وهو الغاية من الخلق بإخلاص العبودية لله. 


'- [التحل: 72]. 

“- [الروم: 21]. 

3 [البقرة: 228]. 

ب فعن سعيد بن زيد 5ه قال معت رسول الله لل يقول: « ومن قتل دون أهله فهو شهيد» أخرحه الترمذي في جامعه برقم (1421)) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

“- [البقرة: 185]. 

© [طيية 78]. 

3 ينظر: فتح البيان في مقاصد القرآن لأبي الطيب القنّوحي 369/1. 

“- ينظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم يوسف القرضاوي ص: 92 وما بعدها. 

”- [الأنبياء: 107]. 
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قال ابن قيم الحوزية: ".. والقرآن وسنة رسُول الله مملوآن من تعليل الأحكام بالحِكّم والمصالح وتعليل الخلق بمماء 
والتنبيه على وجوه الحكم التي لأحلها شرع تلك الأحكام؛ ولأحلها خلق تلك الأعيان ولو كان هذا في القرآن والسنة في 
نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة.. "(0. 


المبحث الثاني: القرآن الكريم حكم على مقاصد الشريعة 

وحاكمية القرآن الكريم على المقاصد تتلخص في أمرين: 

الأول: الحكم على المعنى المستفاد من الخنطاب القرآني» وذلك من حيث القبول أو الردٌ. فيجب أن يتناغم المعنى 
57 اللفظ القرآني» فلا تتدحل المقاصد - المرتبطة بالمصلحة الشخصية - لحمل الخطاب القرآني على غير المعنى 
المراد. 

فبما أن المقاصد هي معان خطاب الله, لذا فإن خطاب الله هو الحكم على هذه المعاني من حيث القبول أو 
الرفض» فلا يُعتد بمقصد أو بمصلحة تخالف ما جاء به القرآن الكريم» قال تعاللى: / ومَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمَِةٍ إِدَا قَضَى 
للّهُ وََسُولَهُ أمرًا أنْ يَكُونَ لُمْ اليه من أمْرهِمْ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسْولُ فَقَدْ ضلَ ضَلَالًا مين ©. 

فآكل الربا يرى أنَّ في أكله للربا مصلحة له. لكنّ مثل هذه المصلحة لا يُعتدّ بما؛ المحالفتها للشرع9©: قال تعالى: 
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انقُوا الله وَدَرُوا ما بَقِي مِن اليا إن كُْهُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ 1 تَفْعنُوا كأَدْنُوا بحَربٍ مِن الله 
ورَسْولِه6©. 

الغاني: العلاقة التبادلية بين فهم المقاصد من خلال القرآن الكريم» وفهم القرآن الكريم من خلال المقاصدء وهي 
وفق البيان الآى: 

أ- أما من حيث فهم المقاصد من خلال القرآن الكريم» فهي لا تفهم لمن عديعه يكنا أرادة سحاد اولك , 
وف ذلك سد لذريعة التأول والقول على الله بما لم يقله. 

قال الشاطبي في معرض ردّه على من يزعم خلاف ذلك: " ... والأدلة الشرعية أقرب إلى تفهيم مقصود الشارع من 
كل شيع فكيف ثقال: إِنّ العمل صتحيخ برعا مع أنه غير مشروع"7©.فالشرع المكيم هو الذي يحدد المعى ضراحة أو 
ضمناً كما مر في مسألة الخمر» فإن الشرع الحكيم الذي بين المقصد من تحرعه. 

ب- أما من حيث فهم مدلول القرآن الكريم في ضوء مقاصد الشرع؛ فقد تقرر أن المقاصد هي معان وأسرار 
خطاب الشرع؛ ومن مجموع هذه المقاصد تبين أن القاعدة الأساسية لابتناء المنظومة التشريعية تقوم على مبدأ ينص على 


1 ينظر: مفتاح دار السعادة لابن قيم الموزية 22/2. 

يقصد بخطاب الله تعالى هنا القرآن الكريم؛ لاختصاص هذه الورقة البحثية بالمقاصد المتعلقة به. 
3 [الأحزاب: 36]. 

2 ينظر: الوجيز في أصول الفقه عبد الكريم زيدان ص: 237. 

”- [البقرة: 278 279]. 

“- ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلاً وتفعيلاً محمد بكر إسماعيل» ص: 47. 

"- الموافقات للشاطبي 32/3. 
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أن تحقيق المصلحة هي المقصد الأعظم للتشريع. ففي ضوء ذلك - أي بوضع المصلحة أساساً- يمكن استكشاف مدلول 
حطاب الشارع أو تفسيره وتأويله. 

قال البيضاوي: إن الاستقراء دل على أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد©) . وكذا جحسد الريسوتي الوصف 
الدقيق لمقاصد الشريعة حيث وصفها بأنما: " الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد"©. 

ففي ضوء تقرير هذه القاعدة» يستطيع الفقيه بناء منظومته الفقهية إن أعوز النص أو إن وحجد النص» غير أن الواقع 
تنازعه مصلحتان, أكيدة وآكدء فإن الفقيه من خلال ما تحصل له من النظر في المنظومة التشريعية» والتعمق في المعنى 
ليدرك غاية تشريعه» يستطيع أن يحدد مكان إسقاط الحكم المستفاد من النص على الواقعة. 

ومن التطبيقات المعاصرة في ابتناء الحكم الفقهية - في المنظومة الفقهية- وفق ما تَرََحَ بما أكدته مقاصد الشرع 
الحكيم: الحكم في علاج مدمن الخمر أو المخدرات, فإن الأصل في حكم تعاطيها الحرمة بالنصّ. غير أن الفقه 
وروح التشريع نظرٌ نظرة أخرى لمن أراد العلاج والتعاقي» فأحاز إعطائه جرعات الخمر أو المخدرات» مع الإنقاص منها 
شيئاً فشيئاً؟ بحدف التداوي والعلاج. 

وتحدر الإشارة إلى أن تشريع هذا الحكم مبني على ما جاءت به روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها من ضرورة 
الحفاظ على النفس الإنسانية» فقد نصّت قواعد الشريعة الإسلامية على أن : الضرورات تبيح المحظورات. وقد أفتى 
علماء المسلمين بأنه إذا ثبت قطعاً - بقول الأطباء - أن إيقاف تعاطي المخدر دفعة واحدة يؤدي يؤدي إلى هلاك 
المتعاطي» فله أن يتعاطاها بل يجب عليه تعاطيها - قياساً على أكل الميتة للمضطر- على أن يتم إنقاص الجرعة يوماً بعد 
يوم إلى أن يتم الشفاء© , 

وخلاصة القول: إن القانون الإلحي في التشريع هو تحقيق المصلحة ودرء المفسدة » فالمصلحة قانون 
يقاس عليه سائر الأحكام والتشريعات» إذ لا يتصور تشريع في غير مصلحة العباد» بل تحاوز الأمر إلى 
جعل ارتكاب المحظور جائزاً إن حقق مصلحة اعتبرها الشرع» كمن أحير له الكفر حفاظاً على حياته؛ فقد 
قال تعالى: 9إِلّا من أكرة وَقَلْبهُ مُطْمَيٌ بالْإِمَانِ74©.فالحفاظ على الحياة ضرورة اعتبرها الشرع» فشرع من 
الأحكام من يكفل الحفاظ عليها. وكذلك في قولع تعالى: لوَقَدْ قَصّلَ لَكُمْ ما حَيّمَ عَلَيْكُمْ إِلّا مَا اضطرتتم 
0 فلا يتصور التعارض بين الضرورة وأي أصل تشريعي» ولو كان قاطعاًء فحكم الضرورة مقدم دائماء 
ويجب العمل بمقتضاه وحده دون معارض7. 


“- الإجماج شر المنهاج للسبكي 62/3. 

“- ينظر: الفكر المقاصدي قواعده وفوائده للريسون» ص:13. منشورات جريدة الزمن» الرباط, 1999م. 
0 ينظر: الأشباه والنظائر لابن بحيم ص:73/. 

2 ينظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 4. 

”- [التحل: 106]. 

7- [الأنعام: 119]. 


"- ينظر: المناهج الأصولية للدريني ص: 481. 
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المبحث الثالث: علاقة المقاصد بالقرآن الكريم 
حرية التعبير نموذجاً 

الإطار العام الذي يبين العلاقة بين مقاصد الشريعة والقرآن الكريم» علاوة على حاكمية القرآن على مقاصد الشريعة 
: أن كل ما دليل جاء به القرآن الكريم هو محقق لمقصد معين» يظهر هذا المقصد في محل التطبيق» وهذا المقصد لا بد أن 
اق امام مقفة أ حلمو , وهذا ظاهر في نصوص القرآن الكريم. 

وقد بلور ابن القيم مسألة العلاقة بين التشريع والمقصدء حيث قال: "...وكذلك لا يكون الكلام حكمة حتى يكون 
موصلاً إلى الغايات المحمودة والمطالب النافعة» فيكون مرشداً إلى العلم النافع والعمل الصالح؛ فتحصل الغاية المطلوبة» فإذا 
كان المتكلم به لم يقصد مصلحة المخاطبين ولا هداهم ولا إيصالهم إلى سعادتمم ودلالتهم على أسبايما وموانعهاء ولا 
كان ذلك هو الغاية المقصودة المطلوبة» ولا تكلم لأحلها ولا أرسل الرسلء» وأنزل الكتب لأجلهاء ولا نصب الثواب 
والعقاك لأبحلها لل يكن حكيسا ولا كلامه سحكية" © وعليه: 

1- فلا تعارض بين القرآن الكريم ومقاصد الشرع؛ لأنه إذا كانت العلاقة - ابتداء - بين القرآن الكريم ومقاصد 
الشرع هي علاقة الأصل بفرعه©: وكانت مقاصد الشرع هي المعاني الملحوظة في خطابه كما تقرر من خلال مفهوم 
مقاصد الشرع- كان لازاماً أن لا يكون هناك تعارض بين مقصود الشارع الحكيم وخطابه» وإلا أدى هذا إلى الوصف 
بالتناقض» تعالى الله عن هذا علواً كبيراً. 

فتحريم الخمر تناغم مع تحقيق مقصود الفلاح من جهة وانسجم مع مقصود عدم الوصول إلى العداوة والبغضاء 
والخصومات والتنازع29» فقد قال تعالى: ( إِنا يُريدُ الَبْطَانُ أن يُوقِع بَبِنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبفْضَاءَ في لمر وَالْمَيِسِرٍ وَيَصدكُْ 
عَنْ ذكْرٍ الل وَعنٍ الصاو فهَل أَنقم متهُون©. 

2- تحقق المقاصد مرهون بتنفيذ أحكام الشرع اللمبنية على أدلته» وعليه فالمقاصد الشرعية مبنية على الأدلة 

الشرعية©. فعلى سبيل المثال تطبيق حكم حرمة الزنا والابتعاد عنه يحقق مقصود الشرع من الحفاظ على العرض 


والفسل0): لوا تفرئوا الثنا إن كان قاحسّة وساء سييكد 06©, 


'- ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية لليوي» ص: 470. 

ب ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية ص:190. 

*- ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية لليوي» ص: 476. 

“- فمتعاطي الخمر غائب عقله لا يدرك ما يفعل. فعن عُثْمَانَ ظَظِدِ قال: " اجْتَيِبُوا الْحَمْرَ فَإِنّهَا أُمُ الْحَبَائْثِه وذكر قصة الرحل الذي 
علقته امرأة فشرب الخمر وقتل وزنا. أخرحه النسائي في سننه برقم (5666). 

”- [لمائدة: 90 - 92]. 

“- ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلاً وتفعيلاً محمد بكر إسماعيل» ص: 43. 

"- ينظر: الموافقات للشاطبي 238/3. 

[الإسراء: 32]. 
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3- لا تتقدم المقاصد على الأدلة الشرعية”©: فالنظر فيما جاء به الدليل الشرعي وفق ترتيب الأدلة هو الطريق 
الصحيح, والمقاصد هي ما يتحقق من تطبيق الأحكام المستنبطة من الأدلة. 

وقد قعّد العز بن عبد السلام الأمر ورسم حدودهء فقال: "أما مصالح الدارين وأسبابما ومفاسدها فلا تعرف إلا 
بالشرع» فإن خحفي منها شيء طلب من أدلة الشرع وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر والاستدلال الصحيح. 
وأما مصالح الدنيا وأسبابما ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات» فإن خفي شيء من 
ذلك طلب من لني"( 

الحرية وحرية التعبير في ظلال القرآن والسنة 

وردت في كتاب الله عز وجل وف سنة نبيه ألفاظ مشتقة من لفظ " حر" فوردت كلمة الحر» وتحرير» ومحرراء وأحرار» 
وحراء وحرة. قال سبحانه وتعالى: [يَا أَيّهَا الَِينَ آمنُوا تب عَلَيكُمُ الْقِصَاصٌ ف الْمَمْلَى الك بالخر وَالعبدُ بالْعَبِدٍ وَالأنتى 
بالأنتى ] [البقرة: 178]» ولفظ الحر هنا يعني: الحر مقابل العبد كما هو موضح بالآية سي 0 

وكذلك في السنة النبوية ورد لفظ " الحر" مقابل العبد في حديث ابن عمر قال:" فرض رسول الله ركاة الفطر صاعا 
من تمر أو صاعا من شعير» على العبد والحر» والذكر والأنثى» والصغير والكبير من المسلمين "0 

وورد لفظ" تحرير" في قوله سبحانه وتعالى: (ْوَمَا كان لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْملَ مُؤمئا إلا خَطأ وَمَنْ قَتَلَ مُؤمئًا خطأ مُتخرير 
َقبَِ مُؤْمئَةٍ 1 [النساء: 92]» والتحرير تفعيل من الحرية» أي: جعل الرقبة حرة» رفع عنها قيد العبودية.©. 

وكل هذه الألفاظ متفقة مع المعاني اللغوية السابقة» فهي تشير إلى السلامة من قيد العبودية ابتداءٌ» أو التخلص منه 
بالعتق» أو التخلص من الاشتغال بغير عبادة الله تعالى» أو من الدنيا ومطالبها. 

والحر هو من أصبح سيد نفسه كامل السيادة عليها في الإرادة والتملك والتصرفء فليس حاضعا لسلطان أحد غيره 
من البشر أو تصرفه» فهو يستقل بكامل ملكية الأشياء والتصرف فيها بما يريد وبما يرى فيه مصلحته هوء كما أنه لا 
يحتاج إلى إذن أحد في ذلك ولا رضاه0»: 

والحرية بمذا المعنى مطلقة إطلاقا كاملا ففي حال الوصف بما ليس لأحد من البشر» بل ليس لأحد من الخلق ‏ أيا 
كان هذا المخلوق ‏ الحق في فرض سلطة من قبل نفسه بالأمر بالمعروف أو النهي عن التصرف على أحد ممن يوصف 
بحذا الوصفء سواء كان حاكما أو محكوماء صغيرا او كبيراء والدا أو ولداء فضلا عما يدعيه المشركون من سلطة للجن أو 
الأرواح أو غيرهم» وهذا هو الحد الشرعي لمعنى الحرية. 

فلم يصف القرآن الكريم ولا السنة النبوية الإنسان بصفة الحرية بغير المعنى المشار إليه سابقاء وهو الحرية من سلطان 
البشر» فالحرية . إذا بالمفهوم الشرعي هي: رفع سيادة الإنسان عن الإنسان أو رفع سلطان البشر عن البشرء فهي 


'- ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلاً وتفعيلاً محمد بكر إسماعيل» ص: 45. 

ينظر: قواعد الأحكام في مصال الأنام 8/1. 

2 ينظر: محمد الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشرء ج2»ص137. 

م أخرحه البخاريء كتاب: أبواب صلقة الفطر» باب: فرض صدقة الفطر» ج2» ص547؛ ومسلم في كتاب: الركاة» باب: ركاة الفطر على 
المسلمين من التمر والشعير» ج7» ص 63. 

() ينظر: التحرير والتنوير» ج5.ص158. 

ريط القدسي» أن عد 
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تحرر كامل من سلطة ما سوى الله وعبودية مطلقة له سبحانه وتعالى» فليست حرية مطلقة» بل حرية من وجه؛ وعبودية 
من وجه آخخر. 

والحر ‏ الدي يقابله العبد - هو من أصبح سيد نفسه؛ كامل السيادة عليها في الإرادة والتملك والتصرف» فليس 
خاضعا لسلطان أحد من البشر أو تصرفه وأهوائه» فهو يستقل بملكية الأشياء والتصرف فيها بما يريد وكف يريد» ولا 
يحتاج إلى إذن أحد ولا رضاه؛ إلا الالتزام بقيود الشرع في دائرة الحلال والحرام. 

من هنا عرفها الزحيلي بأقاة قدرة الإنساة على غارسة أي عمل لأ يضر بالكخري 0 

وقد يكون الإنسان حرا في الظاهر, بمعنى أنه ليس مملوكا لأحد, لكنه يقيم على عبودية معنوية» تتمثل ‏ علميا - في 
الخضوع لمصدر توحيه معرثي أو وحداني أو سلوكي, يتحكم في تحديد وتوجيه رؤيته للأشياء وقناعاته وموافقاته واتحاهاته 
وسلوكه وتصرفاته» وهذا المصدر هو المعبود الحقيقي الذي ينقاد له الفرد ويسلم له أمره» وهو متنوع ومتعدد» قد يكون 
ال حوى كما في قوله تعالى [ أَرََيْتَ مَنٍ ائََلَ إِلَهُ هَوَاُ أكآنْت تَكُونُ عَلَيْد كيلا 1 [الفرقان: 43]. 

وقد يكون الأصنام والأوثان كما في قوله تعالى: [إِنا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله أَوْنَانا وَتَخلُونَ إِفْكًا إِنَّ ا 1 
ذُونٍ اللَّه ا بلِكُونَ لَكُمْ ْنَا َابْتَعُوا عنْدَ اللَِّ الرزْقَ وَاعْبدُوهُ وَاشْكُرُوا لَه لَه ُرِحَعُونَ ) [العنكبوت: 17]. 

وقد يكون الجن كما في قوله تعالى: [ وَيَوْمَ يَْشُيْهُمْ حَمِيعًا ثم يَقُولُ للْمَلَائِكَة أَمَوْلَاءٍ إِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبْدُونَ (40) قَانُوا 
خيطاتك ألث وثقارن فرق جل عانرا يفزذوة به اختيفه عع تؤيثرة ) [سياء 40-.12]: 

وقد يكون السادة أو الزعماء كما في قوله تعالى ١‏ اتَكدُوا أَحْبَارَهُمْ وَيُهْبَائَهُمْ لاما عه ذو الله ه وَالْمَسِيح ابْنَ مَرْتَ وَمَا 
موا إلا ليَعْبدُوا ها واجِدًا لا لَه إلا هو سْبْحَائَةُ عَمَا مُشْرْكُونَ 1 [التوبة: 31]. 

أو غير ذلك» وهذا التنوع والتعدد يشير إلى أن العبودية أمر لازم للإنسان لا يمكن أن ينفك عنه بحال» فهو إن لم 
يكن شيئا غير الإنسان من المخلوقات الأخرى فقد يكون الحوى» ومن ذا الذي يستطيع أن يتخلص من هواه وإرادته؟ 
ويتخلص منها إلى أي شيء؟ إذ لا يمكن أن يكون الجواب: لا شيء! 

إن النصوص القرآنية السابقة تكد أن الإنسان لا يمكن أن يستقل بالمعرفة بنفسه؛ أو بأي مصدر معرفي غير المصدر 
الإلمي» إذ المعرفة التي لا تأت من طريق الله معرفة وثنية ونوع من اتباع الحوى والعبودية له؛ واتباع الحوى ضلال ليس بعده 
ضلالء قال تعالى: [فَإِنْ 1 يَسْتَحِيبُوا لَك فَاغْلَمْ 9 يتبعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضكُ من اتَبَعَ هَوَاهُ بغَيرٍ هُدَى مِن اللَّهِ إِنَّ اللّه 
لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ 1 [القصص: 50]. 

وكل ما في الوجود محصور في شيئين: خالق ومخلوق» فالاتباع إما اتباع لله» وإما اتباع للمخلوق قال تعالى: ([أَمْ 
خُلِقُوا من غَيْرِ سَْءٍ أَمْ هُمُ الَالِقُونَ 1 [الطور: 35] ولذا فإن بره ييه يكونوا عبادا له دون سواه 
(إِنْ تَكْمُرُوا مإ اللّه عَهمْ عَنْكُمْ ولا يَرْضَى لِعِبَاده الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ 1 [الزمر: 7]» وهم بهذا المعنى يتخلصون 
من سلطان من هم مثلهم في العبودية لله . عز وجل . ومن سلطان نظراتحم الضيقة» وأهوائهم القاصرة» ويَسمُون بأنفسهم 
إلى منزلة العبودية الخالصة لله . سبحانه وتعالى -» وهي أشرف المنازل وأجل المقامات. 

ويقول كمال الدين إمام في حديئه عن الوظيفة المعيارية للإعلام الإسلامي أن:" الوظيفة المعيارية ليست سلبا لحرية 
الرأي ‏ وهي ملمح أساسي ف الإعلام الإسلامي . وإِنما هي تأكيد لهذه لحرية وتوصيف لحاء وتوظيف للأفكار التي تعلن 
باسمهاء فأسلوب الدعوة قائم على الإقناع بالحجة والمناقشة باعتبارها بمثلان حرية الرأي وحرية التعبير عنه» والإقناع الذي 


46 وهبة الزحيلي» حق الحرية في العالم»دار الفكر المعاصرء بيروتءدار الفكر» دمشق»ص:86. 
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تؤديه الرسالة الإعلامية سواء كان مباشرا أو غير مباشرء هو الذي يؤدي إلى إفحام اخصم وانكشاف الحق وإزالة 
الشبهات؛ والحرية في الإعلام الإسلامي تأي من داخل العقيدة» حيث يكون ما قرره الإسلام من أمر ونحي وإباحة ملزم 
للدولة والإعلام والأفراد على السواء' 

ثم يقول: وحرية الرأي ليست جموحا أو فوضى » وليست استجابة عاطفية لأدوات الحياة» بل هي حرية عقلية؛ 
والنظرة الإسلامية في الإعلام والتي تقوم على مبدأ الحرية» ليست تابعة لسلطة» أو بوقا لنظام» ولكنها تنبثق من مذهبية» 
وتؤدي وظيفتها المعيارية لصالح الإسلام» سواء في مواجهة الرعية أو الحكام أو العالم الخارحي9؟) 

وذكر الأستاذ رمضان لاوند الحرية في الإعلام القرآني بمفهومها العام من خلال عدة مداحل» هي: حرية الاختيار 
والتفكير» وأن الحرية مسؤولية وأمانة» وأنما امتياز بشري0©» 

ويقول الأستاذ إبراهيم إمام في جانب الحرية الفكرية التي هي أساس حرية التعبير: وتعتبر الحرية الفكرية من حقوق 
الإنسان التي يكفلها الإسلام» ومن الطبيعي أنما ليست حرية مطلقة» وإلا أدت إلى الفوضى والضياع» فهي حرية محكومة 
بإطار الإسلام وأخلاقياته وفضائله» كما يكفل الإسلام حرية ارأي وحرية الفكر وحرية المعرفة» بل إنه يحث على النظر في 
الكون وفي المجتمع الإنساني وفي التاريخ وفي النفس البشرية» ويشجع على الاجتهاد» كما يؤكد حرية التعبير وحرية النقدء 
وكفيرا ما كان الأفراد العديوث يوحهون اللوم إلى الخاقاء. علي)0: 

ويستعرض سيد الشنقيطي مفهوم الحرية الإعلامية في الإسلام من خلال حقيقتها ومحدداتما وضوابطهاء فهي ف 
جانب الحقيقة:" أمر مرتبط بكينونة الإنسان وكرامته» وهي منحة من الله - جحل جلاله » وهي جزء من الحرية الحقة 
للإنسان المتمثلة في التخلص من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى» وبذلك يتخلص الإنسان من الخضوع لكافة الضغوط 
التي تحول بينه وبين حرية الإرادة وحرية الاختيار» حتى يكون عبدا لله اختياراء كما هو عبد له فطرة واضطراراء وأن الحرية 
الإعلامية في الإسلام مرتبطة بالغاية من وحجود الإنسان» ومنضبطة بضوابط حركة تحقيق هذه الغاية ومتطلبات تلك الغاية 
اتصاف الإنسان بحرية الإرادة والاحتيار. (وَمَا حَلَّتُ الِْنَ وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَعبْدُونِ 1 [الذاريات: 56]. 

ويبين ضوابط الحرية بقوله: إن الممارسة الإعلامية لا بد أن تصدر عن مبادئ أساسية تفرضها طبيعة الحق» وهي: 
العقيدة الصحيحة:؛ العلم» الخُلق» الرحمة» الجمالء المحافظة على مصلحة الجماعة وأمنها واستقرارهاء ومراعاة حالة النفس 
البشرية» والالتزام بمقاصد الشرع الحنيف وأحكامه”. 

وكذلك يبين محمد عمر أن :مفهوم الحرية في الإسلام يقوم على إطلاق الحرية للفرد في كل شيء. ما لم تتعارض أو 
سطس ينقي أو يللي أن بالصلحة العابيوا". 


6 ينظر: محمد كمال الدينءالنظرة الإسلامية للإعلام؛دار البحوث العلمية»الكويت»ص200-198. 

9 ينظر: رمضان لاوند» من قضايا الإعلام في القرآن» مطابع المدف»ص 147 -153. 

2 ينظر: إبراهيم إمام؛ أصول الإعلام الإسلامي» دار الفكر العربي»القاهرة» ص 221-218. 

م ينظر: سيد ساداق الشنقيطيءدراسات إعلامية في فكر ابن تيمية» دار المسلم؛ الرياض»ءص 181-179. 
() محمد عمرء الرقابة في الإعلام الإسلامي»دراسة مقارنة» دار اشبيلياء الرياض» ص 47. 
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جاء القرآن الكريم لينير سبيل السالكين» وليخرج المكلفين من دواعي أهواءهم» حتى يتمكنوا من عبادة الله» ويكونوا 
عباده مخلصين؛ وهي لم تكن بأي حال من الأحوال حسب أهواء النفوس؛ وطلب المنافع» قال تعالى [وَلَوٍ اتَبَعَ الح 
أَهْوَاعَهُمْ لَمَسَدَتِ السسّمَاوَاتُ وَالْأَرْضٌ وَمَنْ فِيهنّ بَنَ] [المؤمنون: 71]. 

وهو المعين الصافي الذي ينهل منه كل الدعاة الأحرار الذين يدعون إلى الله على بصيرة» لكي يصدعوا بكلمة الحق 
في كل مناسبة» وفي كل قضية» ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة فكل ما قاله كان حقا وصدقاء والله . 
سبحانه . قد هيأه لهذه الرسالة الحقة وقد عرف بين قومه بالصادق الأمين» وعلى الدعاة ورحال الإعلام والقادة والرؤساء 
والمرشدين أن يتوسموا نحطاه ويسيروا على نمجه؛ فلقد قال عنه ربه عن إبلاغه: [إِنْ هُوَإِلَّا وحن يُوكى ) [النجم: 4]. 

ومن ثم وجب عليهم جميعا أن يلجأوا إلى كتاب ربكم وسنة رسوله وي ليتزودوا بحرية التعبير وطيب الكلام, وسمو 
الأدب؛ وبالقدرات والإمكانيات والمهارات التي ينشدها علماء النفس الاحتماعي» حيث بحد تحارب الأولين والآخرين 
وقصص السابقين وسيرهم وما ترتاح إليه النفوس وتقر به الأعين. 

إن الوسيلة المثلى في نشر الخبر أو المعلومة أو النبأ أو الاتحاه أو الفكرء تتوقف على طبيعة ما يرحى نشره أو بثه » 
فلكل مقام مقال» ولكل فكرة وسيلة توصيل» وكلما كان الحدف واضحا جليا ظاهرا معبرا يخاطب الفطرة كان تقبله 
أسهل وأيسرء وكان أثره واضحا ومتقبلا. 

وقد تعرضت كثير من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية 

لهذا النوع من النشاط الإنساني وأقصد "التعبير"» أو "القول والكلام" » موجها إلى التزام القول الحسن» وترك ما 
عداه ثما لا فائدة منه» أو فيه مضرة في الدين أو في العلاقات الاحتماعية بين أفراد امجتمع الإسلامي ووضع لذلك ضوابط 
دقيقة وواضحة؛ بحمل شيئا منه فيما يلي: 

1. اللفظ وما يتعلق به: فلابد أن يكون منضبطا وملتزماء في مثل قوله تعالى: [يَأَيُّهَا الَِّينَ آمَنُوا لا تَقُونُوا َاعِنا 
وَُولُوا انْظرنا وَاسْمُوا وَللْكَافرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ 1 [البقرة: 104]ء وقوله: ولا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْئَُ في سَبِيلٍ الله أَموَاتٌ ب 
أخياة ولَكِن لا تشغزون ) [البقرة: 154] 

2 المضمون وما يتعلق به: بحيث يكون بعيدا عن الفحش والتفحشء في مثل قوله تعالى: [وَإِذَا قُلُْمْ فَاغْدِلُوط ) 
[الأنعام: 152] وقوله تعالى: ([ُ إمّا حََمَ رَيّ الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن ولثم لبي بعَيْرٍ الحقّ وََنْ تُشْرَكُوا 
باللّهِ ما 1 يُترلُ به سُلْطَانًا وأَنْ تَقُوُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ ) [الأعراف: 33]ء وقوله تعالى: [إِنَّ الله يَأمرْ بِالْعَدْلٍ 
اسان وَإِينَاءِ ذِي الْقُرق وَينْهَى عن الْمَحْشَاءِ وَالْمُْكُرِ والْبَمي يعِظكُئْ لَعَلّكُمْ تَدَكٌُونَ ) [النحل: 90] وقوله تعالى: 
وَقُولُوا ِلئّسٍ خْسْنًا ) [البقرة: 83]» وقد أمر. سبحانه . بقول الصدق في كل مل تخبر به أو تنقله أو تنشره» فقال ‏ 
سبحانه : [ يَأَيُّهَا الَِينَ آمنُوا انقُوا الله وَكُونُوا مَعْ الصااِقِينَ) [التوبة: 119]» كما أمر . سبحانه وتعالى . بدقة تمحيص 
مضمون أي خبر والتثبت من صدقه قبل التسليم به أو تداوله» فليس كل خبر صادقا فيه» قد يكون كذلكء؛ وقد يكون 
ولهما أو مغرضاء أو كاذباء أو معدا لترويجه» لذا وجب التنبت قال الله تعالى [ يَأَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ يتا 
تبينُوا أن تُصِبُوا قَوْمَا بحَهَالَةٍ فتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلَتُمْ نَادِمِينَ] [الحجرات: 6] فأي نبأ لا بد له من مرسل كما له من 
مستقبل» وله فحوى ووسيلة وظرف عام يساعد على نشره. 
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3 الهدف وما يتعلق به: بحيث يكون محققا للنفع العام والخاصءفي مثل قوله تعالى: [ يَأَمُهَا الَِّينَ آمَتُوا انّقُوا الله 
وَُوُوا فوا سَدِيدَا [الأحزاب: 70]» قال القرطبي ‏ رحمه الله -: أي: قصدا وحقال: وقال ابن كثير . رحمه الله -: أي 
فيا لا اعوحا فيد :ولا النرا 3 

وقال ابن عاشور . رحمه الله - وحه إليهم نداء بأن يتسموا بالتقوى وسداد القول» لأن فائدة النهي عن المناكير التلبس 
بالمحامد, والتقوى جماع الخير في العمل والقول؛ والقول السديد مبثٌ الفضائل. 

4. التوقيت وما يتعلق به: فلا نتسرع بالحكم على الأشياء قبل التثبت منهاء ولا يجوز مخالفة أي من هده الضوابط 
إلا بدليل شرعيء في مثل قوله تعالى: [وَإِذًا جَاءَهُمْ أَمْرٌ من الْأَمْنٍ أو أرب أَدَاعُوا به وَلَْ رَدُوهُ إل الَسُولٍ وَإِلَ أولي 
لمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنِْطُوتَهُ مِنْهُعْ ولَوْلَا َضْلْ اللَّهِ عَلَيِكُعْ وَرَمْتْه لَاتبَعْقُمْ السَيْطَانَ إِلَّا ليلا 1 [النساء: 83]: قال 
ابن كثير في تفسير هذه الآية: إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققهاء فيخبر بما ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لما 
صحة» وقد قال مسلم في مقدمة صحيحه: عن أبي هريرة» عن الني صلى الله.... قال:: " كفى بالمرء كذبا أن يحدث 
بكل ما سهم "7 وق الميحيحين عن للخزة بن شعيةة أن رسول الله عنلى اشر ." تين عن فيل بوقال 20 أن :الذي يكر 
من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت» ولا تدبر» ولا تبين. 

إن ممارسة الإنسان للتعبير ليست مطلقة» وإنما هي مقيدة بضوابط ومعايير قرآنية وأحاديث نبوية» كما في قوله 
تعالى:( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما) (النساء:148) وكما في قوله صلى الله 
عليه وسلم :( فليقل خيرا أو ليصمت) ففي حال القول فهو مطالب بقول الخير» وإن لم يكن لديه خير يقوله فليصمت» 
ون رواية (فليسكت)» ويستفاد من ذلك أن الإنسان ليس مخيرا ‏ أي حرا في الشيء الذي يقوله» بل لابد له حين إرادة 
القول أن يختار الأحسن وما فيه الخير» وهو في كل حال سخاضع لرقابة الله . عز وجل . له :" ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد" (ق: 18). 

رابعاً: ضوابط الحرية في الإسلام بشكل عام وحرية الرأي والتعبير بشكل خاص: 

إن فهم الحرية على أنما حق مطلق» لا يحده حدود ولا يضبطه ضابط ولا يقيده قيد؛ إِنما هو فهم خطأء فإن ما 
يُوصف بأنه الحق المطلق ما هو إلا الإباحية(6)» التي تفترق عن الحرية بأن للحرية ضوابط وقيود يمت لماء في حين أن 
الإباحية ليس لما من الضوابط والقيود شيء ولم يقل بما القانون ولا التشريع في أي من الدول» وهذا الفهم هو ليس من 
وجهة نظر إسلامية فقطء بل إن المواثيق الدولية قد أكدت ذلكء وقامت التشريعات والأعراف الدولية على هذا. 


ل الإمام القرطبي: الجامع لأحكام القرآنء تحقيق:عبد الرزاق المهدي, دار الكتاب العربي» بيروت» ج4 1ص 225. 

.9 الحافظ ابن كثير:تفسير القرآن العظيمء تحقيق:السيد محمد السيد وآخرونءدار الحديثءالقاهرة» ج6ص 509. 

6 محمد الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشرء ج22 ص122. 

م رواه مسلم في صحيحه المقدمة» باب: النهي عن الحديث بكل ما مع ج1»ص107. 

(”) رواه البخاري في صحيحهءفي كتاب الأدب؛ باب عقوق الوالدين من الكبائرج5؛حديث رقم5630؛ص 2229 ءورواه مسلمءفي كتاب 
الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» ج12 حديث رقم4458.ص 238. 

4 الإباحية: التحلل من قيود القوانين والأخلاق وفرقة تبطل قدرة العبد على اجتناب المنهيات والإتيان بالمأمورات وتنفي ملكية الفرد وتشرك 
الجميع في الأموال والأزواج". ينظر: المعجم الوسيط مجموعة من المؤلفين مادة (ب و ح). 
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فقد جاء في المادة (11) من إعلان حقوق الإنسان في فرنسا لسنة 1789م: "إن حرية الإعراب عن الفكر والرأي 
تمن حقوق الإنسان» ولكل مواطن الحق في حرية الكلام؛ والكتابة» والنشر» على أن يكون مسؤولاً عن عمله في الحدود 
التي يعينها القانون"(1). 

فجعل هذا الإعلان من الحدود التي يرسمها القانون سقفاً أعلى للحرية لا تتجاوزه كلاماً أو كتابةً ... الخ. وهذا 
يناقض مبادئ الإباحية والتي تدعو إلى الإنحلال وعدم الالتزام بشرع أو قانون أو عرف أو عادة يحترمها العقل. 

وكذلك ما جاء في المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته للقيود 
التي يعينها القانون"(2). 

ولا يقال إن في التشريع الإسلامي ما يدل على الإباحية» وهو تشريع المباح» فإن المباح كوصف شرعي للأفعال الي 
يقوم بما الإنسان؛ يختلف عن الإباحية كمبدأً يدعو إلى التحلل من كل قيد» فحكم الإباحة هو حكم تخييري بين أكثر 
من شيء كلهم في دائرة القانون فلا يتعداهاء فالتخيير بين أنواع الطعام» هو تخيير بين متعدد كله يقع في دائرة الحلال» 
وليس التخيير بين أكل الحلال وأكل الحرام؛ فالتخيير بين أكل الحلال أو أكل الحرام إنما هو تخيير على التعيين بإفعل كذا 
ولا تفعل كذا. بينما التخيير في حكم الإباحة إفعل كذا أو إفع لكذا أنى شت فكلاهما حلال(3). 

فالإباحية دعوة لخدم الأديان والقوانين والأعراف والعادات» وتلبية في الوقت ذاته لنداء الشهوات والرغبات وحب 
الذات. وتصطدم مع حريات الآخرين وحقوقهم, لعدم وحود ضابط أو قيد يكبح جماح غرورها. 

وتأسيساً على ما مضى» فإن ضوابط الحرية التي نسعى لإيجادها في المجتمعات, بغية التطوير والتجديد والتغيبر إلى 
الأفضل على النحو الآق(4): 

1-أن تكون ضمن دائرة القانون» فتكون اختياراً من متعدد لا على وجه التعيين» لكنه بين أجزاء متساوية في 
الوصف الشرعي لها(5). وبخلافه تسود الإباحية. 

2- يكون العقل والعرف ضوابط رئيسة لفهم وتفسير ورسم حدود الحريات» حال تصادم الحريات التي لم يرد فيها 
تشريع. فإنّ من أهم الأسس التطويرية ألا تغلب القوة على الرأي» فيكون الرأي لصاحب القوة وليس لصاحب الحق 
والرأي الصواب» فالقول بالتطوير والتجديد والتغيير لحقيق الإبداع والتقدم يتطلب الاحتكام للعقل. 

3- أن يكون المراد منها الوقوف على الحق والوصول إليه» فهي ليست دعوة للتصلب والتعصب الأعمى أو وسيلة 
لإحراج المحالف ولا لفتح باب الفتن في السفسطة وقلب الحقائق؛ بل إن هذا يُوصف بأنه إفساد لحرية الرأي والتعبير. بل 


بالربط بين حرية الرأي وبين التجديد والتطوير» بحد تلازماً بينهما للوصول للأفضل وو اق . 


ا-انقاكغن العتم الفلسي جيل ليا 462/1 

- نقلاً عن المعجم الفلسفي جميل صليبا 462/1. 

5 ينظر ف بيان معنى الأوصاف الشرعية (المباح والحرام ...): إرشاد الفحول للشوكاني 26/1», وانظر مباحث حكم المباح في الوحيز في 
أصول الفقه لعبد الكريم زيدان ص: 49-47. 

3 ينظر في مجموعة الضوابط على الحرية: الأمة هي الأصل (مقاربة تأصيلية لقضايا: الديمقراطية» حرية التعبير» الفن) أحمد الريسوني ص: 
73-6 . الشبكة العربية العربية للأبحاث والنشر» بيروت» ط2, 2013م. 

”- ينظر: حق الحرية في العالم وهبة الزحيلي ص: 78. 
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4- حفظ كيان الدين ومنظومته الفكرية والتشريعية: وهذا أمر مرتبط بما سبقه من جانبين: 

- الوصول للحق من خلال تعدد الآراء» الأمر الذي يؤدي إلى التطوير والمواكبة. 

ب- الدفاع عن الدين وحمايته من أعدائه بحجة حرية الرأي وحرية الاعتقاد. 

5-ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم. 

6- التثبت والتأكد قبل ببان الرأي والتعبير عن الفكرء قال الحق تبارك تعالى: ولا تَقُْفُ ما ليس لَكَ به عِلْمْ إِنَّ 
لسع وَالْبصرَ وَالْفود كل أُوليِكَ كان عَنْهُ تقلا 1(6). 

إن القول بالحدس والتحمين وسوء الظن» عيب في السلوك» وتشوية للحقائق» وطعن في الآخرين بغير حق» وإهدار 


لقدسية العلم والحقيقة. والمعنى: ولا تتبع ولا تقتف مالا علم لك به من قول أو فعلء والمقصود النهي عن الحكم على 
الأشياء بما لا يكون معلوما علما صحيحاء ولا دليل عليه(2). 

7- عدم التعدي على حرمات الناس وأعراضهم, فلا تعني حرية الرأي والتعبير الغيبة والنميمة والخنوض في الأعراض 
والحرمات. 

هذه أهم الضوابط والقيود على حرية الرأي والتعبير» حتى تكون حرية تسهم في بناء الحضارة الإنسانية» وتطور 
أشكال الحياة» من خلال ذلك المخاض الفكري والمعركة العلمية بين الآراء التجديدية» والمبنية على الأصول والثوابت 
العقدية» فالإسلام - كدين سماوي - لم يحجر على أي فكر ولا على أي مفكر؛ ما لم يؤدٍ ذلك الفكر إلى ما يخالف 
العقل - أولاً - ومفاهيمه ومبادئه التي جاء بما ثانياه فقد رفض الشرع بعض النظريات كنظرية الخلق التلقائي وغيرها؛ لا 
لإنما خالفت مفاهيمه التي حاء بما فقطء بل لأنما خالفت العقل وما يقطع به من جهة» وخالفت النظر والأسلوب 
العلمي في البحث من جهة ثانية(3). 


الخاتمة: 
الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه الأبرار 
وبعد: فحياة المسلمين اليوم في كل جوانبهاء ولا سيما جانب الإعلام بحاحة إلى مزيد من الضبط 
والتمحيصء فحرية التعبير التي امتلأت بحا أفواه الإعلاميين والمثقفين وغيرهم, فالتعبير أمانة ومسؤولية» وهو 
عنصر مؤثر وفاعل في الحياة الإنسانية بأي صورة أخذ بماء وقد تضررت جوانب كثيرة من حياة المسلمين 
في الأخلاق والعلاقات الشخصية» وف السياسة والاقتصاد والاجتماع وغير ذلك » من جراء التوظيف غير 
الصحيح لمعنى حرية التعبير في وسائل الإعلام» فقامت الدعوة إلى كثير من المفاهيم والقيم» وانتشرت كثير 


'- [الإسراء: 36]. 
2 السير للبير للرحيلي 75/15. 
“- ينظر في زيف نظرية دارون عن الخلق التلقائي والنشوء والإرتقاء: التفسير المنير للزحيلي 1/ 145ه. 
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من السلوكيات والأخلاقيات بسبب التمادي ف ممارسة حرية التعبير والحرية الشخصية بمفهومها الغربي 
المنحرف والبعيد كل البعد عن هدي الإسلام» ولا شك أن ضبط هذا المصطلح وأمثاله» وتحرير مدلوله 
الشرعي هما ينبغي أن تبذل فيه الجهود العلمية» ورحلتي القصيرة مع ورقات هذه الدراسة المتواضعة» يتبين ما 
يلي : 
أولاً: النتائج: 
0-1 تميز الإسلام في منهجيته وتصوره للحياة ولطبيعة العلاقات التي ينبغي أن تقوم بين أفراده 
وحدودها. 
0-2 إن مفهوم الحرية ف الإسلام مفهوم واسع يقوم على مبدأ تحرر الفرد من سلطة أمثاله من 
البشر» بل من كل المخلوقات» ومن كل صور النقص التي ترد عليه كالخوف والذل. 
3- إن إعطاء الفرد حرية التعبير ليس تعديا على النظام بل صمام آمان للحفاظ على النظامء 
2-4 إن حرية الرأي والتعبير للها سقف أعلى على الفرد ألا يتجاوزه حتى لا تصبح إباحية محرمة 
هدامة. 
5- إن مقاصد الشرع الحكيم تُوصف بأنحا مؤيدات شرعية للتأويل والتجديد والتطوير» بل هي 
سبب لذلك وأساس له» ومصباح ينير تلمس طريق النهضة. 
6- إن القول بمذه العمليات الثلاث يفتح الباب أمام استيعاب المستجدات جميعها من جهة, 
ومن جهة ثانية يفتح النظر لمراحعة مفردات التراث على ثمر السنين السابقة. 
2-7 حاجة الإعلام في بلاد المسلمين والقائمين على وسائله للالتزام تحكدي الشرع حماية للدين من 
التعدي عليه والاستهانة به. 
ثانياً: التوصيات: 
1- العمل على التوسع في محالات البحوث والدراسات العلمية» وتخصيص جزء من ميزانية التعليم 
العاليي لهذا الغرض. 
2-2 طرح مساق التطوير والتجديد والتدريب كمساق متطلب تخرج لكافة الأقسام في الدراسة 


الجامعية الأولى. 
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تشجيع الأبحاث التي تستهدف تحليل المواد المكونة للخطاب الديني على مدى الأربعة عشر 
الفائتة » واستظهار الأسباب الموحبة لماء ومحاولة ربطها بالواقع» ومقارنتها مع ما وصل إليه 
المخطاب الديني المعاصر» كنتيجة طبيعية للتطوير والتجديد قُ المخطاب الديني. 


داعياً المولى عز وجل التوفيق والسداد 


فهرس المصادر المراجع 
اللاجتهاد المقاصدي للخادمى » ضمن سليلة كتاب الأمة» العدد 2659 السنئة (18) 9م وزارة 
الأوقاف» قطر. 
الإسلام والتعددية: الاختلاف والتنوع في إطار الوحدة محمد عمارة» دار الرشاد» القاهرة» ط1, 1997م. 
إعلام الموقعين عن رب العلمين لابن قيم الحوزية » تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرق» 1968م . 
الاعلان العالمي لحقوق الانسان: والذي أقر عام 1948 م وأصبح جزءاً من القانون الدولي»ويتكون من ديباحة 
و30 مادة تضمنت الحقوق الفردية للانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. 
الأمة هي الأصل (مقاربة تأصيلية لقضايا: الديمقراطية» حرية التعبير» الفن) أحمد الريسو» الشبكة العربية العربية 
البحر حيط قِ أصول الفقه للزركشي » تحقيق: محمد تامر» دار الكتب العلمية» بيروت» 0 م. 


تحديد الخطاب الإسلامي عبد الكريم بكار » دار السلام» القاهرة» طلا 03 م. 


تحديد الدين: مفهومه وضوابطه وآثاره نحمد حسانين حسن حسانين » بحث مقدم حائزة نايف بن عبد العزيز» 
دار المعلمين» مكة المكرمة» طفق 7م. 
التجديد والتقنين في المصارف الإسلامية المعاصرة رؤية منهجية قطب مصطفى سانو » قُدم لوزارة الأوقاف 


والشؤون الدينية» سلطنة غمان. 


التحرير والتنوير لابن عاشور » الدار التونسية للنشر» تونس» 1984م. 

التعريفات للجرجانٍ » تحقيق: جماعة من العلماء» دار الكتب العلمية بيروت» ط1)» 1983م. 

الجامع الصحيح المعروف بسنن للترمذي» تحقيق: بشار عواد معروفء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1998م. 
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر » تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الحوزي» المملكة العربية 
السعودية» ط1, 1994م. 
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حق الحرية في العالم وهبة الزحيلي » دار الفكر المعاصر» بيروت» دار الفكرء دمشق» ط6, 2010م. 
دائرة المعارف الإسلامية . يُصدرها باللغة العربية: أحمد الشنتناوي وإبراهيم ركي خورشيد وعبد الحميد يونس. 


راجعها من قبل وزارة المعارف: محمد مهدي علام. دار المعرفة» بيروت. 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي» تحقيق: علي عبد الباري عطية» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط1. 1415ه. 

الشورى في الإسلام لوهبة الزحيلي» المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية: آل البيت» عمان 1989م. 
صناعة الفتوى وفقه الأقليات لابن بيه » دار المنهاج» جدة, ط1. 2007م. 

طرق الكشف عن مقاصد الشريعة نعمان جغيمء دار النفائس» عمان» ط1» 2002م. 


فقه الاجتهاد والتجديد: دراسة تأصيل تطبيقية يحبى رضا جاد » دار السلام» القاهرة» ط1, 2010م. 
الفقه الإسلامي آفاقه وتطوره عباس حسني محمد » رابطة العام الإسلامي» العدد 10 1422ه. 


في فقه الاحتهاد والتجديد تأصيلية دراسة تطبيقية يحبى رضا جاد » تقديم محمد عمارة» دار السلام» القاهرة» 
ط1. 2010م. 


القاموس امحيط للفيروزآبادي تحقيق: محمد نعيم العرقسّوسي وآخرون» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط8؛ 2005م. 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام » تحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطي» دار 
المعارف, بيروت. 

الكليات لأبي البقاء » تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1998م. 

كيف نتعامل مع القرآن العظيم يوسف القرضاويء دار الشروق» القاهرة» طا3, 2000م. 


لسياتة العرب لابن منظور دار صادر» بيروت» ط1. 


بحلة الأحكام العدلية لجنة من علماء وفقهاء الدولة العثمانية » تحقيق: بحيب هواويني» نور محمد, كراتشي. 
المعجم الفلسفي جميل صليبا » الشركة العالمية للكتاب» بيروت» 1994م 

معجم المصطلحات الالية والاقتصادية في لغة الفقهاء نزيه حماد» دار القلم» سوريا-دمشق. ط 1 2008م. 
المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى وآخرون » تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة» القاهرة. 

مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور» . تحقيق: محمد الميساوي» دار النفائس» عمان» ط2؛ 2001م. 
مقدمة ابن حلدونء دار القلم» بيروت» 1984م. 


الموافئقات للشاطبي 2 تحقيق: مشهور بن حسن» دار ابن عفان ط1ل1ع 7م. 
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مقدمة 
الحمد لله الذي جعل من الماء كك شيء حيء والصلاة والسلام على مَنْ حت على حفظ الماء والاقتصاد فيه 
وكان قدوة حسنة في ذلك» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 
فهذا بحث بعنوان " مقصد حفظ لماء في الشريعة الإسلامية ". 
وقد دفعني إلى دراسة هذا الموضوع عدة أمور منها: 


(1) أهمية الماء عموماًء والذي عثل ثلثي الأرضء بل يزيد. 
(2) العناية الفائقة بالماء في الكتاب والسّنة وكلام الفقهاء. 
(3) دور حفظ الماء في حفظ مقاصد الشريعة. 


(4) خطورة قضية الماء في عصرنا؛ حيث إن الخبراء يتوقعون أن الحروب القادمة هي حروب مياه» ولعل 


إرهاصاتما قد ظهرت ببناء سدود وحرمان بعض الدول من حقوقها التاريخية 5 المياه. 

(5) لا يوحد - فيما أعلم - بحث يتناول هذا الموضوع (مقاصدية حفظ لماء) من جانبيه النظري 
والتطبيقي» بل ما وحدته من أبحاث يتناول الماء كنعمة مع محاولة ربطه بمقاصد الشريعة» دون تركيز على أن حفظه 
مقصد شرعي خاص» ودون بيان لتطبيقات هذا المقصد 5 الفقه الإسلامي» وهو ما يحاول بحي بيانه والتركيز عليه. 

ومن هذه الأبحاث التى وجدهها: 
(1) نعمة المياه بمعايير المقاصد الشرعية» للأستاذ الدكتور إبراهيم البيومي غانم» أستاذ العلوم السياسية بجامعة 


القاهرة -- مصر. 
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(2) مقاصد الشريعة الإسلامية في الحفاظ على الماء» للدكتور أبو القاسم محمد أبو شامة» مدرس الدراسات 


الإسلامية بكلية الآداب جامعة أسيوط - مصرء وكلاهما متوفر على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). 


هذاء وقد جاء بحثي - بعد هذه المقدمة - في تمهيد ومبحثين وخاتمة: 

أما التمهيد (الماء وأهميته)ففيه تعريف الماء لغة واصطلاحاً وبيان مدى أهميته. 

وأما المبحث الأول فنظري عنوانه « مقاصدية حفظ الماء » وقد جاء في ثلاثة مطالب: 

الأول: حفظ الماء في القرآن الكريم. 

الثاني: حفظ الماء في السّنة المطهرة. 

الثالث: علاقة مقصد حفظ الماء بالمقاصد الضرورية. 

وأما المبحث الثاني فتطبيقي» عنوانه « تطبيقات مقصد حفظ الماء في الشريعة الإسلامية »» وقد حاء في ثلاثة 
مطالب: 

الأول: من الضوابط الفقهية الخاصة بالماء. 

الثاني: من أقوال الفقهاء عن الاقتصاد في الماء. 

الثالث: من أحكام حفظ الماء في الفقه الإسلامي. 

أما الخاتمة ففيها أهم نتائج البحث وأهم توصياته. 

هذاء والله أسأل أن يجحعل عملي خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 


التمهيد: الماء وأهميته 

تعريف الماء: 

الماء في اللغة: الماء معروف, والحمزة فيه مبدلة من الماء» وأصله (مَوَةُ) بالتحريك؛ تحوّلت الواو» وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفا ثم ادل الحاء همزة» ويجمع على أمواه جمع قلة» وعلى مياه جمع كثرة 0 

وف الاصطلاح: الماء جسم لطيف سيّال به حياة كل نام © 

أهمية الماء: 

« الماء هو عصب الحياة لجميع أنواع الكائنات والمخلوقات الحيوانية والنباتية على سطح الأرض» فهو يؤلف حوالي 
0 90 من أجسام الأحياء الدقيقة» وما بين 60 إلى 70 920 من أجحسام الكائنات الراقية» وقد كان الماء سبباً رئيساً في 
نشأة الحضارات والمدن» ولأجل الماء كانت الحروب. 

واليوم يأن الماء في مقدمة الثروات الطبيعية محط الأنظار والأطماع في عالم مزدحم السكان مضطرب المناخ تشتد فيه 
الحاجة الماسّة لطلب المزيد من المياه الصالحة للاستعمال بعد أن أصبحت هذه المياه قليلة الوحود وتعاني من التبديد 


1 
والتلوث » (©2. 


(أ) لسان العرب 543/13, مادة (موه)؛ ومختار الصحاح ص 642). والمصباح المنير 104/9. 
5) رد المحتار 30/2» وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 352/39. 
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« وتتألف قشرة الأرض من الكتل القارية البالغ مساحتها حوالي 142.8 مليون كيلو متر مربع وهو ما يعادل 28 
فقط من جملة مساحة الكرة الأرضية (510 مليون كيلو متر مربع) في حين تغطي المياه باقي المساحة والبالغة 
02 , مليون كيلو متر مربع» وهو ما يكوّن 72 0 من إجمالي مساحة الكرة الأرضية» وهي مياه متباينة 
الخصائص»؛ درج على تسميتها باسم الغلاف المائي» وتضم كل مياه المسطحات البحرية وامحيطية (تكوّن حوالي 97.3 
من جملة حجم المياه في العالم) ومصادر المياه المختلفة فوق سطح الكتل القارية وخلال طبقاتما (تشكل حوالي 2.7 
0 من جملة حجم المياهم > 0 

المبحث الأول: 
مقاصدية حفظ الماء 
وفيه ثلاثة مطالب: 
الأول: حفظ الماء في القرآن الكريم. 
الثاني: حفظ الماء في السّنة المطهرة. 
الغالتعء علافة ملاصل طقل الماع بللقاصد الضرورية: 
المطلب الأول: حفظ الماء في القرآن الكريم 

في هذا المطلب سنرى مدى عناية القرآن الكريم بالماء» وبيانه أن الماء نعمة كبرى من نعم الله عليناء ورحمة منه 
سبحانه بناء وأن حفظه وعدم إهداره من مقاصد الدين: 

ا ما ء أساس ا حياة: 

قال تعالى: ( وَجَعَلْنَا مِنَ الماءِ كُلَ شَينْءٍ حي كلك يُؤْمِبُونَ ) © 

جاء في تفسير الطبري - رحمه الله -: 

« أي وأَحْيَيْنَا بالماء الذي ننزله من السماء كل شيء. 

قال قتادة: ( وَجَعَلْنَا مِنَ الماءِ كُلَ شَيْءٍ حي ) قال: كل شيء حي خلق من الماءء ( أَقَلا يُؤْمنُونَ ) يقول: أفلا 
يضتقرن يذلاك ويقروة بالبهية من قعل ذلك ويترووهه باعي دج 80, 

وقال مقاتل بخ سليمان: < وحعلنا الماء حياة كك شيء يشرب الماء أفلا يؤمنون © 0©, 

وقد جمع الحسن البصري المعنيين السابقين فقال: « خُلق كل شيء من الماء» وهو حياة كل شيء > 0 

وقال الماوردي - رحمه الله --: ( وَجَعَلْنَا مِنَ الماءِ كل شَيْءٍ حي ) فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن عَلْقَ كل شيء من الماء, قاله قتادة. 


الثاني: حفظٌ حياة كل شيء حي بالماء» قاله قتادة. 


(!) مقدمة في جغرافية الموارد المائية» د. يحبى عباس حسين؛ ص15. 
(5) جغرافية المياهه د. محمد خبيس الزوكهء ص 19 - 20. 

(3) سورة الأنبياء» الآية 30. 

5) تفسير الطبري 434/18. 

2 تفسير مقاتل بن سليمان 77/3. 

(0) تفسير ابن أبي حاتم 2451/8. 
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الثالث: وحعلنا من ماء الصلب كل شيء» قاله قطرب. 

أفلا يؤمنون يعني أفلا يصدقون بما يشاهدون 00. 

وقال ابن عطية في تفسيره: 

( وَجَعَلَنَا مِنَ الماء كل شَيْءٍ حييّ ) بين أنه ليس على عمومه؛ فإن الملائكة واللجن قد خرحوا عن ذلك» ولكن الوحه 
أن يحمل على أعم ما يمكن» فالحيوان أجمع؛ والنبات - على أن الحياة فيه مستعارة - » داعحل في هذا ©. 

قلتُ: فالآية فيها أربعة معانٍ: 

الأول: علق أكثر الأشياء من الماء. 

الثاني: حفظ حياة كل شيءٍ حي بالماء. 

الثالث: خُلِقَ كل شيءٍ حي من الماء. 

الرابع: الماء هنا النُطفة (ماء الصلب). 

وأرحح هذه المعاني المعنيان الأول والثاني؛ لأتمما أقرب المعاني» وأسلمها عن الاعتراض. 
لعظم نعمة ا ماء امت الله بجا على تحلقه: 
1 - قال تعالى: ( أَقَرَأيُْْ الماء الَّذِي تَسْرَبُونَ 4 أَأشْم أَنرُمُوهُ مِنَ امن أَمْ نَحْنْ الحزلُونَ © لو نَشَاءْ جَعَلْنَاهُ أحَاحاً 


يا بيش فا 


يوشو > 3 
06 ون ( 2 . 

قال الطبري - رحمه الله -: « أفرأيتم أيها الناس الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من السحاب فوقكم إلى قرار 
الأرض أم نحن منزلوه لكم. 


لو نشاء جعلنا ذلك الماء الذي أنزلنا لكم من المزن ملحاً وهو الأجاج» والأجاج من الماء ما اشتدت ملوحته يقول: 
لو نشاء فعلنا ذلك به فلم تنتفعوا به ف شرب ولا غرس ولا زرع. 

فلولا تشكرون ربكم على إعطائه ما أعطاكم من الماء العذب لشربكم ومنافعكم وصلاح معايشكم وتركه أن يجعله 
أحاجاً لا تنتفعون بده 09 

وجاء في تفسير البيضاوي: فلولا تشكرون أمثال هذه النعم الضرورية ©. 

وقال صاحب الظلال: 

« وهذا الماء أصل الحياة وعنصرها الذي لا تنشأ إلا به كما قدر الله ما دور الإنسان فيه؟ دوره أن يشربه. 

أما الذي أنشأه من عناصره» وأما الذي أنزله من سحائبه فهو الله سبحانه, وهو الذي قدّر أن يكون عذباً فكان» ( 


َو نَشَاءُ جَعَلْنَاةُ أجاحاً ) مالحاً لا يستساغ ولا ينشع حياة فهلا يشكرون فضل الله الذي أجرى مشيئته بما كان. 


') تفسير الماوردي 444/3. 

6 اشير ابو عط 80/4 وانقزه سير السسعاق 377/3 

(©) سورة الواقعة؛ الآيات 68:69,70. 

(5) تفسير الطبري 142»143/23» وانظر: تفسير ابن كثير 541/7. 
() أنوار التنزيل وأسرار التأويل 182/5. 


مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13)» أبريل (نيسان)- يوليو (تموز) 2017م 501 


والمخاطبون ابتداءً بمذا القرآن كان الماء النازل من السحائب في صورته المباشرة» مادة حياتهم» وموضع احتفالهم 
والحديث الذي يهز نفوسهم؛ وقد خحلدته قصائدهم وأشعارهم, ولم تنقص قيمة الماء بتقدم الإنسان الحضاري بل لعلها 
تضاعفتء والذين يشتغلون بالعلم؛ ويحاولون تفسير نشأة الماء الأولى أشد شعوراً بقيمة هذا الحدث من سواهم» فهو مادة 
اهتمام للبدائي في الصحراء والعالم المشتغل بالأبحاث سواء » 20. 

2- قال تعالى: ( أو 1 يَرَوا أن نَسُوقُ المياء إلى الأْضٍ رز منُخْرح به رزعاً تأكُل مئهُ أَنْعَامُهُمْ وَأنفْسْهُمْ أَمَل 

أي أولم يشهذوا كمال قدرتنا في سوقنا الماء إلى الأرض اليايسة التي لا ثبات فيها من شدة العطش لنحييها ©. 

قله ال ز ينا أو اللقنوق لاما عن كار كأنضها بن الأنطة ركذ هزه ) 0 

قال الرازني - رحمه الله - في تفسيره: 

« اعلم أن دلالة الماء على الصانع من وجوه: 

أحدها: أن تلك الأحسام وما قام بحا من صفات الرقة والرطوبة والعذوبة» ولا يقدر أحد على خلقها إلا الله تعالى» 
قال سبحانه: ( فل َرأ أنتح اوم خا تن أييكم او ين ) .١‏ 

وثانيها: أن الله تعالى جعله سبباً لحياة الإنسان ولأكثر منافعه, قال تعالى: ( أََرََيْتُْ الماء الَّذِي كشْرئون أَأَشُع أَلتُمُوُ 
مِن الزن أَمْ كن الينُونَ ) ©7» وقال: ( وَجَعَلْنَا مِنَ الماء كل شَيْءٍ حي أَقل يُؤْمُِونَ ) 279 

وثالئها: أن الله تعالى كما جعله سبباً لحياة الإنسان جعله سبباً لرزقه» قال تعالى: ( وَث السَمَاءٍ رِرْقُكُمْ ومَا 


1 ان اك 
تُوعَدُونَ ) © » 27. 


4- قال تعالى: ( وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةٌ دا نا عََيْهَا الما اهْمرّتْ وَرَبَث وَأنْبنَثْ من كُل رج تيج ) 2"9. 
«أي أحيينا بذلك الماء البلاد الميتة المقفرة التي لا نبات فيهاء فلما جاءها الماء اهتزت ريت لعن من كل زوج 
كيج وكما أحيينا الأرض بعد موتما نحيي الأحساد يوم المعاد بعد موتماء وتبعثون من قبوركم » 4110 فإنزال المطر رحمة 
وفضل إِلهي 0 
5- قال تعال: ( وهو الذي أَنزْل يخ الشفاء هاة تألنيهنا يد تالت كز شروو .به ) 00 
(1) في ظلال القرآن 3469/6. 
و سؤزة الستحدة الآية 27 
3) صفوة التفاسير 465/2. 
م سورة البقرة» الآية 164 . 
(©) سورة الملك» الآية 30. 
5) سورة الواقعة» الآينان 68,69. 
0 سورة الأنبياء» الآية 30. 
() سورة الذاريات» الآية 22. 
5) تفسير الرازني 169/4. 
ركم سورة الحج, الآية 5. 
ذأ التفسير المنير 123/25. 
5أ) السابق 61/2. 
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« بعد أن بين الله تعالى كون الإنسان وتدرحه في الخلق من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات وتدرجه فيها إلى أن 
صار إنساناً في أحسن تقويم» ذكر سبحانه وتعالى نعمة الماء في هذا الوحود, وما يخرج به في الأرض من حبوب وثمار 
تتشابه في شكلها ولا تتشابه في طعمها فهي متشابحة وغير متشابمة » ©. 
الماء طهور: 
1- فال الى ( إذ يتشيكه التعارن أعنة غلة ونتزل غلك كن الما عاة لبوك يه )6 
كما أن الماء سبب في الإحياء فهو نعمة في الطهارة به: 
قال في روح البيان: « في الآية بيان نعمة الماء» وأن الخوف من العطش وكذا من الجوع من الشيطان ووسوسته؛ فإن المرء 
إذا كان قوي التوكل يستوي عنده الفقد والوحود »©. 
2- وقال تعالى: ( وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرَاح ُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمْيِهِ ْنَا مِنَ السَمَاءِ مَاءٌ طَهُوراً ) ©. 
يعني المطر» والطّهور هو الطاهر في نفسه المطهّر لغيرهء فهو اسم لما يُتطهر به وكما قال في آية أخرى: ( وَيُتَرُلُ عَلَيكُم 
من السسَمَاءٍ مَاء لَيُطَهرَكُم به ) فنبت به أن التطهير يختص بالماء (6). 
تعظيم الله للماء: 
من تعظيم لله للماء أنه سبحانه جعل عرشه الكريم عليه في أول الخلق» قال تعالى: ( وَهُوَ الَّذِي عَلّقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضّ 
حادق سين الطبري 08 
عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: ( وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الماءٍ ): قبل أن يخلق شيعاً. وعن أبي رزين العقيلي قال: «قلت: يا 
رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض»ء قال: في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على 
امأو 
ا ماء رحمة: 
قال تعالى: ( وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلْ البَْاعَ بُشراً بَْنَ يَدَيْ يَحْميِهِ حَنٌّ إِذَا أَكلَّتْ سَحاباً يُقَالاً سْفْناهُ لِيَلَدِ ميّتِ مَأَنْرَلْنَا به الماء 
َأَحْرَحْنَا به مِن كل الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ 3 المؤتى لَعَلّكُمْ تدكرونَ ) 0 


(1) سورة الأنعام, الآية 99. 

(©) زهرة التفاسير 2605/5. 

وت سورة الأتفال» الآية 11, 

ركنوك ليان 235/3 

() سورة الفرقان» الآية 48. 

(0) تفسير البغوي 87/6. 

5 سورة هرذ الآية 7 
ولتسرالق قارف د مه 
0 أخرحه الإمام أحمد في مسنده 11/4., والترمذي في سننه: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة هودء قال: وهذا حديث حسن. وقال 
الألباني والأرنؤوط: ضعيف. 

وسور فاته اك 
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« والله الذي يرسل الرياح ليناً هبويما طيباً نسيمها أمام غيثه الذي يسوقه بما إلى خلقه فينشئ بحا سحاباً ثقالاً حتى إذا 
أقلتهاء والإقلال بما حملها ... ساقه الله لإحياء بلد ميت قد تعفت مزارعه وردست مشاربه وأحدب أهله فأنزل به المطر 
5 2 3 4 1 
قال المنّدي: وأما رحمته فهو المطر » (©2. 
ا ماء نعمة تنقلب نقمة بعدم شكرها: 
قال تعالى: ( وَلَقَدُ جَاء آلَ فِرْعَوْنَ النُدرُ © كَدَبُوا يآيايتا كلها تأَحَذْتَاهُمْ أخدّ عريزٍ مُفْتَدِرٍ ) ©. 
لعل سر الغرق أن فرعون وصل إلى موسى بسبب الماء الذي ساقه إليه في تابوته فلم يشكر لا نعمة الماء ولا نعمة موسى» 
فانقلب الحال عليه بضد ذلك حيث أهلكه الله وقومه بالماء الذي هو سبب الحياة لغيرهم © 
5 5 سكرى يرنه خى 4 رركو ب فى قم ا 4 
1- قال تعالى: ( وَكُلّوا وَاشْرَبُوا وله تُسْرقُوا إِنّهُ لآ يحب اليشرفِينَ ) 27. 
الإسراف هو مجحاوزة الحد» والبعض قد فسر الإسراف بالزيادة فقطء ولكن الحقيقة أن أي تحاوز للحد زيادة أو نقصاً 
7 ب ع ع 8 3 ع . . 5 
يسمى إسرافا؛ لانه مأحوذ من سرف الماع وهو أن يطلق الماء ويذهب من غير نفع ” 0 
0 . ِ : 6 
وكلوا واشربوا ما أحل لكم ولا تسرفوا في التحريم» أو لا تأكلوا ما زاد على الشبع 2©7. 
وقال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية: ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَل تُسْرِقُوا )» وقال البخحاري: قال ابن عباس: كل 
عالء ١‏ 7 
ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك حصلتان سرف وعخيلة 27. 
« ولنعلم أن الإكثار من استخدام الماء في الوضوء أو الغسل دال في قوله تعالى: ( ولا تُسْرِقُوا إِنَّهُ ل يمت المشرفِينَ )» 
ولهذا قال الفقهاء - رحمهم الله - يكره الإسراف ولو كان على تمر جارء فكيف إذا كان على مكائن تستخرج الماء؟! 
. ى. . 5 . 7 . 8 
فالحاصل أن الإسراف في الوضوء وغير الوضوء من الأمور المذمومة »0©. 
2- قال تعالى: ( يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْعُمْ إل الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهكُئ وَأَيْدِيَكُمْ إل المزافقي وَامْسَحُوا برُوسك 
عر |1 لحهسه. / © 
وَأَنُحْلِكئْ إِلى الكَعْبَيْنٍ ) ”2. 
عطفت الأرجل على الرؤوس الممسوحة؛ لأتما مظنة لكثرة صب الماء عليهاء فلمنع الإسراف عطفت عليهاء وليس المراد 


)10( 


أ) تفسير الطبري 492/12 - 493, 

وت سورة القسرء الآينان 4142 

كارع لباك 282/9 

م سورة الأعرافء الآية 31. 

() تفسير الشعراوي 3968/7. 

5م شير العرين غبدالسلم 482/1 

(7) تفسير ابن كثير 366/3. 

والتعوواض المضن حون 23515 

8 سورة المائدة» الآية 6. 

9) فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري 48/1؛ كشف اللثام شرح عمدة الأحكام 53/1. 
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وقال بعضهم: ولعل السرّ في التعبير عن غسل الرحلين بالمسح في الآية النهي عن الإسراف في الماء للابتلاء فيهما 
بلغي حوة قيس 20 

أو « لماكانت الأرحل في مظنة الإسراف في الماء» وهو منهي عنه مذموم» عطفها على الممسوح, لا للتمسح بل 
للتنبيه على الاقتصار على مدان الملسييج 3 

المطلب الثاني: حفظ الماء في السّنة المطهرة 

في هذا المطلب سنجد احتفاء السّنة بالماء» وعنايتها الكبرى به وحتّها على الاقتصاد فيه وعدم إهداره» وأن حفظه 
من جانبي الوجود والعدم من مقاصد شريعة الإسلام: 

مكانة ا ماء في السّنة ا مطذهرة: 

ما يدل على مكانة الماء في الإسلام تشبيه رسول الله كلهٌ لرسالته به؛ فقال: « مثل ما بعثني الله به من الحدى والعلم 
كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير وكانت منها أحادب أمسكت 
الماء فنفع الله كما الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءً» ولا تنبت كلا 
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله به فعلم وعلم ومثل من ل يرفع بذلك رأساً وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به 


3 
4 


ملظ الا عجاري الويعيد از 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: < سبع يجري للعيد أجرهن من بعد موته وهو في قبره: من عَلَّم علما 
ا ل م ا ل ا ل اا 

ذكر النبي وَل الحث على حفظ الماء من جانب الوحود مرتين « أحرى تراً أو حفر بثراً »» وجاء ترتيب الماء بعد 
العلم» ليدل على مكانته؛ فالعلم يحبي النفوس والعقولء والماء يحيي الأبدان التي بما قيامهما. 

الاقتصاد في ال ماء: 

من حفظ الماء من جانب الوجود الاقتصاد في استخدامه إبقَاءً له: 

1- عن سفينة قال: « كان رسول الله يله يتوضاً بالمدٌ ويغتسل بالصاع 6 


() كفاية النبيه في شرح التنبيه 307/1. 

2) المبدع في شرح المقنع 92/1: كشاف القناع 83/1, مطالب أولي النهى 101/1. 

(") أخخرحه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الوحي باب فضل من علم وعلّم ومسلم في صحيحه: كتاب الفضائل» باب بيان مثل ما بُعث 
به النبي من الحدى والعلم. 

(4) الحفظ من جانب الوحود هو ما يقيم أركانه ويثبت قواعده. انظر: الموافقات» للشاطبي 18/2. 

() أحرحه البزار في مسنده 483/13. قال المنذري: إسناده ضعيف. وقال الذهي: هذا حديث إستاده ضعيف. ويروى: « أو كرى ثمراً » 
من كريت النهر أكريه كرياً إذا استحدثت حفره. قال البيهقي: وهذا الحديث لا يخالف الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث» فقد قال فيه: « إلا من صدقة جارية » وهي تجمع ما ذكر من الزيادة. فيض القدير شرح الجامع الصغير 116/4» وانظر: التيسير 
بشرح الجامع الصغير 102/2. وقد حسن الألباني الحديث. الجامع الصغير وزيادته ص592. 

(7) أخرحه الترمذي في سننه: أبواب الطهارة» باب في الوضوء بالمد. وقال: حديث سفينة حديث حسن صحيح. وبنحوه مسلم في صحيحه: 
كتاب الحجيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل الحنابة. 
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قال النووي: « أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزي في الوضوء والغسل غير مقدر بل يكفي فيه القليل والكثير 
إذا وحد شرط الغسل» وهو جريان الماء على الأعضاء؛ قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: وقد يُرفق بالقليل فيكفي» 
ويخرق بالكثير فلا يكفي. قال العلماء: والمستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مُّدٌَّء والصاع 
خمسة أرطال وثلث بالبغدادي, والمد رطل وثلث» وبه يقول الشافعي» وذلك معتبر على التقريب لا على التحديد» وعند 
الحنفية الصاع ثمانية أرطال» والمد رطلان > 00 

وقال الشوكاني وغيره: الحديث يدل على كراهة الإسراف في الماء والغسل والوضوءء واستحباب الاقتصاد» وهو مجمع 
عليه ©, 

وقال الشوكابي: 

« القدر المحزرئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوحه المعتبر سواء كان صاعاً أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ 
في النقصان إلى مقدار لا يُسمى مستعمله مغتسلاً» أو إلى مقدار ف الزيادة يدحل فاعله في حد الإسراف» وهكذا الوضوء 
القدر احزئ منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مُدَاً أو أقل أو أكثر ما ل يبلغ في الزيادة حدّ المسّرف» أو 
اللقضان إلى خ ل صل ابد اولس 334 

وقال في شرح الجامع الصغير: 

« يجزئ في الوضوء رطلان من ماء أي يكفي هذا القدر لمن أراد الوضوء الشرعي» وهذه التحديديات الشريفة لما 
علمه ولو من أنه يأقِ أقوام يعتدون في الطهارة كزماننا هذاء صار هَمٌ الفقيه كثرة الماء» وانتقاءه» ودلك أعضائه» حتى يخرج 
رقع مواضو رين لك اللنائية روما غإنا ابورا البدر اموت بثك 

2- عن عائشة 5ه قالت: « كنت أغتسل أنا ورسول الله له من إناء واحد فيه قَدْرٌ الفرق » ©. 

قولحا « فيه قدر الفرق » أي يسع فيه ماء قدر الفرق» وإذا فرضنا أنه اللا اغتسل هو وعائشة بقدر الفرق» يكون 
قدر الماء الذي استعمل كل منهما بالتقريب ثمانية أرطال؛ لأن الفرق ستة عشر رطلاًء كما فسره أحمد بن حنبل» وهي 
صاع عند أبي حنيفة ومحمد © 

3- عن أنس بن مالك ذَيه قال: « كان النبي ولي يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضاً بالمدٌ ». 

وف رواية « كان رسول الله يلع يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضاً بمكوك » 7. 

المراد من هذا الحديث أنه يستحب للمتوضئ أن لا ينقص عن ذلك المقدار» فإن زاد أو نقص مع الإسباغ حاز له 
ذلكء إلا أن الإسراف في الماء مكروه ومنهي عنه؛ لأن الذي يفرط فيه من الماء وإن قل» يجوز أن يكون فوّت نفساً قد 


(') شرح مسلم للنووي» 2/4» وانظر: شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره 24/1. 

ر) نيل الأوطار 312/1»: ومراعاة المفاتيح 137/2. 

(2) نيل الأوطار 314/1» وانظر: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري 273/1. 

(5) التتوير شرح الجامع الصغير 195/11. 

2 أحرجه أبو داود في سننه: كتاب الطهارة» باب في مقدار الماء الذي يجرئ في الغسل. وقال الألبابي: صحيح. 

وخر سين أي .داود للعيي 535/1 

0 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الوحي» باب الوضوء بالمد» ومسلم في صحيحه: كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء 
في غسل الحنابة. والمكوك مكيال يختلف مقداره باحتلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. قال ابن الأثير: أراد بالمكوك المدّ» وقيل: الصاعء 


والأول أشبه؛ لأنه جاء في حديث آخر مفسراً بالمدٌ. النهاية في غريب الحديث 350/4. 
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أشرفت على الموت» فيكون إذا منحه الرحل أخاه المسلم لم يكن في الميزان على مقدار جرعة من ماء» ولكنه يكون في 


مقدار الموازنة أنه لو قد سقاه ظمآن قد قارب التلفء فإن الله له يكتب له إحياء نفس» يكون في التضعيف من حيث 


إنما يتأتى منها أن يكون أصلاً لأمة أو للناس جميعاً فيكون الاعتداد له بإحياء نفس هي أصل لأمة أو للناس جميعاً 
يتناسلون ويعبدون الله إلى يوم القيامة» فهذا يكون من بركة حسن التقدير في الوضوء ©©. 

« وقد حعل الشيخ عز الدين بن عبدالسلام للمتوضئ والمغتسل ثلاث أحوال: 

أحدها: أن يكون معتدل الخلق كاعتدال خلقه وَيدْ فيقتدي به في احتناب النقص عن المد والصاع. 

الثاني: أن يكون ضثئيلاً نجيف الخلق بحيث لا يعادل جسده جسده يَللِهٌ فيستحب أن يستعمل من الماء ما تكون 
نسبته إلى حسده كنسبة المد والصاع إلى حسده وَتك. 

الثالث: أن يكون متفاحش الخلق طولاً وعرضاً وعظم البطن وتخانة الأعضاءء فيستحب أن لا ينقص عن مقدار 
تكون النسبة إلى بدنه كنسبة المد والصاع إلى رسول الله ول » ©. 

4- عن عبد الله بن زيد ضف قال: « إن الني يل أن بناني مد من ماء فتوضاً فجعل يدلك ذراعيه » ©, 

« والمد مكيال وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدّ يديه بحماء ومنه همي مُدَاً. 

وثلنا المدّ هو أقل ما روي أنه توضأ به وَل وأما حديث أنه توضأ بثلث مد فلا أصل له وقد صحح أبو زرعة من 
حديث عائشة وجابر أنه يل كان يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد» وأخرج مسلم نحوه من حديث سفينة 7) وأبو داود من 
حديث أنس: « توضاً من إناء يسع رطلين >0 والترمذي بلفظ: « يجزرئ في الوضوء رطلان ا 

وهي كلها قاضية بالتخفيف في ماء الوضوءء وقد علم نميه كلع عن الإسراف في الماء» وإخباره أنه سيأنٍ قوم يعتدون 
في الوضوء» فمن جاوز ما قال الشارع أنه يجزئ فقد أسرف فيحرم. وقول من قال: إن هذا تقريب لا تحديد ما هو ببعيد» 
لكن الأحسن بالمتشرع محاكاة أحلاقه وَلهُ والاقتداء به في كمية ذلك » 2 

5- عن عائشة زوج الني ولع أن البي كلو كان إذا اغتسل من الحنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة 


ثم يُدخل أصابعه في الماء فيخلل بما أصول شعره؛ ثم يصب على رأسه ثلاث غُرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله 
,28 


(') الإفصاح عن معاني الصحاح 246/5. وهذا يدل على أن حفظ الماء فيه حفظ للنفسء كما سيأت. 

(2) قواعد الأحكام في مصالح الانام 207/2» وانظر: عمدة القاري 440/2 وذخيرة العقبى شرح الحتبى 199/2. 

4 أخرحه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الطهارة» باب حواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على أمر به. وأحرحه الحاكم في المستدرك 
1 ,؛: وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه؛ وقال الذهبي: على شرطهما. 

وأأسق قف 

(0) أخرحه أبو داود في ستنه: كتاب الطهارة» باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. قال الألباي: ضعيف. صحيح وضعيف سنن أبي داود 
5/1/. 

(0) أخرحه الترمذي في سننه, أبواب السفر: باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوءء وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك 
على هذا اللفظ. وقال الألباي: صحيح. 

(5) سبل السلام 68/1. 

() أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الوحي» باب الوضوء قبل الغسل» ومسلم بنحوه في صحيحه: كتاب الحيض» باب صفة غسل 
الحنابة. 
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قال القسطلاني: « ثم يدحل أصابعه في الماء يخلل بما أصول شعره » أي شعر رأسه. والحكمة في هذا تليين الشعر 
وترطيبه ليسهل مرور الماء عليه» ويكون أبعد عن الإسراف في الماء © . 

6- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه وَللِهُ توضأ ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: « من زاد على هذا أو نقص فقد 
وبر اس ٍ ٍ؟ أ بي 
وظلم 2 

« أي ظلم بالزيادة بإتلاف الماء ووضعه ف غير موضعه. 

وظاهره الذم بالنقص عن الثلاث وهو مشكل ! 

وأحيب بأن فيه حذفاً وتقديره: « من نقص عن واحدة فقد أساء »» ويؤيده ما رواه نعيم بن حماد مرفوعاً: « 
الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً فمن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث فقد أخطأ » وهو مرسلء ورحاله لقانت عد للك 

7- قال رجل لابن عباس: كم يكفيني من الوضوء؟ قال: مد؛ قال: كم يكفيني للغسل؟ قال: صاعء؛ فقال الرحل: 
لا يكفيني. قال: لا أم لك؛ قد كفى من هو خير منك رسول الله يل (. 

قال الحافظ في الفتح: 

الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال البي وَلوٌ والانقياد إلى ذلك» وفيه جواز الرد بعنف على من 
يماري بغير علم إذا قصد الرادٌ إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك» وفيه كراهية التنطع والإسراف في الماء ©. 

وقوله: « قد كفى من هو خير منك » « يعني إن كنت تريد الطهارة والنظافة للاحتياط والتقوى فكان رسول الله 
يلد أحوط وأتقى منك؛ وإن كنت تزعم أن الماء لا يصل إلى شعرك للكثرة فكان النبي َلهِ أكثر شعراً منك» فالغرض أن 
الإسراف في الماء بسبب التوهمات الباطلة ممنوع عنه ©2, 

لظ جين محالب اليف لكر 

من حفظ الماء من جانب العدم النهي عن الإسراف فيه: 

1- قال رسول الله عَلِ: 

« يكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والديو. © 

والاعتداء في الطهوو يكون بالزيادة على الثلاث وإسراف الماء» وبالمبالغة في الغسل. 

وهذ النهي يتناول الشُسل والوضوء وإزالة النجاسة 9©. 


0 شرح القسطلاني على صحيح البخاري 315/1» وانظر: 327/1)» وكوثر المعاني الدراري في كشف حبايا صحيح البخاري 349/5. 
2 أخرحه أبو داود في سننه: كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاثاً ثلاث والنسائي في سننه (ابمحتبى): كتاب الطهارة» باب الاعتداء في الوضوء. 
وقال الألباي: حسن صحيح. 

شرح القسطلاي على صحيح البخاري 226/1؛ وفتح الباري 233/1. 

(5) أخرحه الإمام أحمد في المسند 289/1. وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. 

2 فتح الباري 366/1» وانظر: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام 454/1» كوثر المعاني الدراري في كشف بايا صحيح البحاري 
5 وفتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري 333/1. 

(7) شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره ص 24. 

(7) الحفظ من جانب العدم هو ما يدرأ عنه الاختلال الواقع أو المتوقع. انظر: الموافقات 18/2. 

(5) أخرحه الإمام أحمد في المسند 351/27» وقال الألباي: صحيح. مشكة المصابيح 131/1. 
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2- مرٌ النبي ولد بسعد وهو يتوضأ فقال: « ما هذا السّرف يا سعد؟ » فقال: أفي الوضوء سرف؟ قال: « نعم وإن 
كنت على تمر جارٍ » 2 

جاء في عون المعبود: 

أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء» ولو في شاط البحر ©. 

وحاء في شرح أبي داود للعيني: وأجمعوا على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحرء ثم الأظهر أنه 
كراهة تنزيه لا تحريم» خلافا لبعحض السافعية 0 

3- عن أبي بن كعب عن النبي كله قال: < إن للوضوء قنيطاناً يقال لده الولمان» فاتقيا وساوس الموج © 

أي احذروا وسوسة الشيطان المذكور ف استعمال ماء الوضوء والغسلء» وفيه رد على من ذهب إلى أن تحريم 
الأنراق:ى الماواى كزاسيه ولى بخان قر شدي ل تل معنا 97 للاكاد يز له مسن عو خطفظل لاون 

ولخدي يذل غلى كراهية الأسرافت في الماء للوضوء» وهو آمر جمع عليه 07 

« والعلماء يطلقون الكراهة» وهي أعم من كراهة التنزيه أو التحريم؛ ففي بعض الصور تتجه كراهية التنزيه إذا كان 
الإسراف يسيراً ومحتملاًء أما إذا كان الإسراف كثيراً» فالمبذرون إنحوان الشياطين؛ كما قال الله حل وعلا: ( إِنَّ المجَذَرِينَ 


كَانُوا إِحْوَانَ الشَّيّاطِينٍ ) هي م6 
حفظ ا ماء من التلويث: 


)10( 


فقد « تحى رسول الله أن يُبال في الماء الراكد » 7 ©» أي فضلاً أن يُعْاطٌء أو المراد بالبول المعنى الأعم, والمراد أن لا 


يُلقى النحس ف الماء الدائم أي الراكد الواقف ثم يغتسل منه أو يتوضا 15), 


(!) الحامع الصحيح للسئن والمسانيد 162/19» وعون المعبود وحاشية ابن القيم 118/1. 

(2) أخرجه ابن ماجه ف سننه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه. 

قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وقال الألباني: ضعيف. 

ثم الجامخ الصحيح للكين والمسائيد 162/19 وانظر: عوك المعبود وحاشية ابن القيم 118/1. 

() شرح أبي داود للعيني 535/1. 

6 أخرحه الترمذي في سننه: أبواب الطهارة» باب كراهية الإسراف ف الماء. وقال: حديث غريب» وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل 
الحديث. 

(0) التيسير بشرح الجامع الصغير 338/1. 

) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 119/2. 

5 سؤرة الإسراء الآية /20 

م شرح سنن الترمذي للخحضير درس رقم 13» موقع الشيخ الخضير على الإنترنت. 

واكام أخرحه ابن ماحه في سننه: كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن البول في الماء الراكد» وقال الألباي: صحيح. 
وم شرح مسند أبي حنيفة» ص 406. 

(5أ) آداب الزفاف, للألباي» ص193. 
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وختاماً لهذين المطلبين نقرر أنه قد مر بنا أن العلماء أجمعوا على منع الإسراف في الماء» ولم يخالف في هذا أحد 
منهم؛ وإن احتلفوا في حكم الإسراف بين الكراهة والحرمة» وهذا يؤكد -- بعد الكتاب والسنة -- مقاصدية حفظ الماء في 
الشريعة الإسلامية. 

المطلب الثالث: علاقة مقصد حفظ الماء بالمقاصد الضرورية 

إن الماء هو قوام المقاصد الضرورية من دين ونفس ونسل وعقل ومال: فالدين يَذّحل فيه المرء بعد الاغتسال بالماء» 
ثم كبرى عباداته من صلاة وحج وغيرهما لا تتم إلا بالطهارة التي أصلها الماء» ففي حفظ الماء حفظ للدين أو التدين. 

وكذلك حفظ النفس لا يكون إلا بحفظ الماء» فلا تستطيع النفس الاستمرار في الحياة بدون ماء فترة طويلة. 

وإذا كانت النفس لا بقاء لها مع فقد الماء» فهذا ينعكس على النسل؛ لأنه إذا عدمت النفس عدم النسل. 

والمخ الذي نسبة الماء فيه من 75 إلى 80 0/ لا قيام له بلا ماء؛ ففي حفظ الماء حفظ للعقل وطاقاته؛ 
والدراسات الطبية تؤّكد على أن نقص الماء في الجسم يؤثر بشكل ملحوظ على مستوى الذكاء. 

والأموال كثير منها كالزروع والثمار وغيرهما تحتاج إلى الماء إيجاداً واستثماراً. 

ففي حفظ الماء إذن حفظ للمقاصد الضرورية. 


ولحذا كان « من المقاصد التحسينية إشاعة الماء بين الناس 1 


المبحث الثاني: 
تطبيقات مقصد حفظ الماء في الشريعة الإسلامية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
الأول: من الضوابط الفقهية الخاصة بالماء. 
الثاني: من أقوال الفقهاء عن الاقتصاد في الماء. 
الثالث: من أحكام حفظ الماء في الفقه الإسلامي. 
المطلب الأول: من الضوابط الفقهية الخاصة بالماء 
اعتنى فقهاؤنا - رحمهم الله - بالماء على مستوى الضوابط الفقهية إلى جانب عنايتهم به على مستوى الفروع 
الفقهية» وهذا حانب من تلك الضوابط: 
1- الأصل ف الماء الطهارة ©, 
هذا أصل متفق عليه أن الماء الأصل فيه الطهارة» والنجاسة طارئة عليه قال الله سبحانه: ( وَأَنَرَلَنَا مِنَ الكَمَاءِ مَاءٌ 
م 
2- يُستصحب ف لماء أصل الطيارة 80 


6 علم مقاصد الشريعة؛ للخادمي» ص90. 

(2) القواعد الفقهية للزحيلي 131/1 وموسوعة القواعد الفقهية 285/1» وانظر: المجموع 172/1. 
() سورة الفرقان, الآية 48. 

() موسوعة القواغد الفقهية 122/2 وانظر للبسوظ» السرحسي» 78/1 

”) موسوعة القواعد الفقهية 249/1. 
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3 الى لا يحطس إلا الي ار 
4- كل ماءٍ وُجحد متغيراً و يعلم سبب تغيره فهو طاهر وإن غلب على ظنه بحاسته 62 
7 500 1 3 

5- كل تغير يسير من صفة فهو معفو عنه (©, 

6- يضل يغلبة الطى 'ق الحكم يظهارة لاه السناقط من يبويع المشلبيين 20 

7- اناغ ق الظهارة أصيل © 

8- لا يجوز لداخل الحمام أن يقيم فيه أكثر ما جرت به العادة» ولا أن يستعمل من الماء أكثر ما جرت به العادة 
© 

9- قاعدة المنع من الغلو في الدين: 

ومن أمثلتها الوسوسة في الوضوء والغسل وتنظيف الثياب بالزيادة والإسراف» وصب الماء على امحل غير المشروع 
والتنطع في ذلك والتعمق والتشديد ©. 

0- اختصاص الطهارة بالماء: 

اختصاص الطهارة بالماء فيه رأيان: 

أحدهما: أنه تعبدي لا يُعقل معناه» وعليه الإمام الكناني. 

الثاي: أنه معلل باعتصاص الماء بالرقة» واللطافة» والتفرد ف جوهره» وعدم التركيب» وعليه الغزالى ©, 

وقد اشترط بعض الفقهاء الماء لإزالة النجاسة» فقالوا: ولا ثُزال النجاسة بغير الماء. 

وهذا اشتراط في عبادة الأصل فيه التوقيف ... فعرفنا بذلك أن مقصود الشارع من الأمر بالماء في بعض الأحاديث 
إنما هو لأنه أفضل ما ثُرزال به عين النجاسة, لا لأنه شرط؛ وذلك لأن الماء فيه خاصية لإزالة عين النجاسة أفضل من غيره 
قير المزيللات © 

المطلب الثاني: من أقوال الفقهاء عن الاقتصاد في الماء 

قال سعيد بن المسيب: إن لي ركوة أو قدحاً يسع نصف المد أو نحوه وأنا أتوضأ منه وربما فَضّلَ قَضْلٌ. 

وعن سليمان بن يسار مثله. 

وتوضأ القاسم بن محمد بقدر نصف المد وزيادة قليل. 

وقيل لأحمد بن حنبل: إن الناس في الأسفار ربما ضاق عليهم الماء أفيجزئ الرجل أن يتوضأ بأقل من المد؟ فقال: إذا 


6 القواعد الفقهية» للزحيلي» 07/2 

() الكُليات الفقهية وحِكم التشريع في باب المياه عند الحنابلة» ص 43. 

(©) السابق» ص 45. 

() القواعد الفقهية» للزحيلي 328/1. 

(5) موسوعة القواعد الفقهية 369/12. 

(0) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 132/2. 

0 دراسة وتحقيق قاعدة الأصل في العبادات المنع» ص7)0» وقواعد معرفة البدع» ص 119. 
() الأشباه والنظائر» للسيوطي» ص 407. 

() تلقيح الأفهام بشرح القواعد الفقهية 2/2. 


مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13)» أبريل (نيسان)- يوليو (تموز) 2017م 511 


وقال ابن أبي زيد: القليل من الماء مع إحكام الوضوء سُنة» والإسراف فيه غلو وبدعة. 

وعذا كله رك على الأباضية وق راق أن قليل اذاه لخر والقدة جحةغلى 2ه حالفي 60 

وقال الشافعي - رحمه الله -: لا أحب للمتوضئ أن يزيد على ثلاث؛ وإن زاد لم أكرهه ©. 

وقال الإمام أحمد: من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. 

وقال المروزي: وضّأت أبا عبد الله بن العسكري فسترته من الناس؛ لثلا يقولوا: لا يحسن الوضوء؛ لقلة صبه الماء. 

وكان أحمد ينوضاً فلا يكاد يبل الثرى ©, 

وعن الحسن البصري أنه قيل له: فلان لا يأكل الفالوذج» ويقول: لا أؤدي شكره. قال: أفيشرب الماء؟ قالوا: نعم» 
قال: إنه جاهل» إن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفالوذج ©. 

المطلب الثالث: من أحكام حفظ الماء في الفقه الإسلامي 

هذه بعض المسائل الفقهية التي توضح مراعاة فقهائنا - رحمهم الله - لمقصد حفظ الماء: 

حكم الإسراف في ا ماء: 

مذهب ال حنفية: 

عيد افيه اسراف بق اللاء من مكروعات الوضوو 83 

وتكرار الوضوء في مجلس واحد لا يُستحب بل يكره؛ لما فيه من الإسراف في الماء © 

« والإسراف هو الاستعمال فوق الحاجة الشرعية» وإن كان على شط نمرء وقد ذكر قاضي خخان تركه من السنن 
ولعله الأوحه؛ فعلى كونه مندوباً لا يكون الإسراف مكروهاً وعلى كونه سُنة يكون مكروهاً تنزيهاً» وصرح الزيلعي 
بكراهته؛ وفي المبتغى أنه من المنهيات فتكون تحرمية؛ وقد ذكر امحقق آخراً أن الزيادة على ثلاث مكروهة وهي من 
الإسراف. وهذا إذا كان من ماء تحر أو مملوكاً له فإن كان ماء موقوفاً على من يتطهر أو يتوضأ حرمت الزيادة والسّرف 
بلا حلاف» وماء المدارس من هذا القبيل؛ لأنه إنما يوقف ويساق لمن يفوضاً الوضوء الشرعي » ©, 

مذهب المالكية: 

قال في مواهب الجحليل: 

«الأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه» وقال بعض أصحابنا: الإسراف حرام » © 

وقال في حاشية العدوي: « والسرف منه أي الإكثار من صب الماء في الوضوء غلو أي زيادة في الدين وبدعة أي 
محدث مخالف للسّنة وهي جاه اكير 


مذهب الشافعية: 


(') شرح صحيح البخاري لابن بطال 2203/1 وانظر: الاستذكار 266/1 - 267, والتمهيد 103/8. 

ضَ لأ 47/1. 

() فيض القدير 503/2. 

(5) التفسير الوسيط 1145/3. والفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل. المعجم الوسيط 700/2. 

(©) البناية شرح الهداية 255/1»؛ ومراقي الفلاح 36/1. 

86 البحر الرائق 1/-24. 

(5) السابق 30/1» وانظر: حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح 23/1» والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار) 132/1 . 
م مواهب الجليل 78/1/. 

5) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربائي 161/1. 
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يكره في الوضوء والغسل الإسراف في الماء ولو كان على شاطيع البحر وكذلك الزيادة على ثلث (, 

قال في امجموع: « اتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في الوضوء والغسلء وقال البخاري في صحيحه: 
كره أهل العلم الإسراف فيه. والمشهور أنه مكروه كراهة تنزيه» وقال البغوي والمتولي: حرام وثما يدل على ذمه حديث عبد 
الله بن مغمّل ذفن قال: سمعت رسول الله ولد يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يلوك فق الظهور والدعاء > 2, 

وحاء في إعانة الطالبين: 

الإأسراقف في اماد إذا كات ملكا أو ياتا ومكروم أها إذا كان كاذ للوضوم شيو حرف > 08 


مذهب ال حنابلة: 
« يكره الإسراف ف الماء» والزيادة الكثيرة؛ لما روينا من الآثار ... وكان يقال: من قلة فقه الرحل ولوعه بللاء > ©4, 
قلثُ: 
وهكذا يتضح لنا أن فقهاءنا جميعاً متفقون على منع الإسراف ف الماء في الوضوء والغسلء وإن اختلفوا في حكمه 
بين الكراهة والحرمة. 


وإذاكان الإسراف في هاتين العبادتين ممنوعاً شرعاً فهو في غيرهما من العادات أكثر منعاً؛ لما في ذلك من إهدار الماء 
بدون داع. 

2 اختلف الفقهاء هل يجزئ الوضوء بأقل من المد» والغسل بأقل من الصاع؟ 

فقال قوم: لأ جرعة أقل من ذلك لورود الخبر بد .هذا قول الفوري والكوفيين ©, 

وقال آخرون: ليس المدٌ والصاع في ذلك بحتم» وإنما ذلك إخبار عن القدر الذي كان يكفيه َل لا أنه حدٌّ لا يجرئ 
دونه» وإنما قصد به التنبيه على فضيلة الاقتصاد وترك الإسراف. 

والمستحب لمن يقدر على الإسباغ بالقليل أن يقلل ولا يزيد على ذلك؛ لأن السرف ممنوع في الشريعة» وقد روي عنه 
يي أنه قال: « ثمت سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون ف الطهور والدعاء > 0©, 

وإلى هذا ذهب مالك وطائفة من السلف» وهو قول الشافعي واشحاف 23 

قلث: الراحح ما ذهب إليه مالك ومن وافقه؛ لأنه أقوى حجة؛ ولأنه محقق لمقصد الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف 


3- معنى الإسباغ في الوضوء: 


و المجموع 466/1. واللباب في الفقه الشافعي ص62؛, ص68). ونماية المحتاج 189/1» وإعانة الطالبين 97/1, والنجم الوهاج 
1: وصحيح البخاري 39/1. 

© الشموع 190/2 والحديث سبق نريجه. 

(©) إعانة الطالبين 65/1. 

(5) المغني لابن قدامة 165/1» وانظر: الكافي في فقه الإمام أحمد 69/1) وعمدة الفقه ص 16» والعدة ص 35. 

(©) الاحتيار لتعليل المحتار 13/1. 

وس قر 

(7) شرح صحيح البخاري لابن بطال 202/1 / 203» وانظر: مواهب الحليل في شرح مختصر خليل 256/1» وحاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني 163/1» والمغني لابن قدامة 164/1» فتح العزيز بشرح الوحيز 189/2. 
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ليس معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الماء» بل معناه تعميم العضو بجريان الماء عليه كله وأما كثرةٌ صب الماء فهذا 
إسراف منهي عنه» بل قد يَكثْرُ صب الماء ولا يُتَطَهّر الطهارة الواحبة» وإذا حصل إسباغ الوضوء مع تقليل الماء» فهذا هو 
المشروع؛ فقد ثبت في الصحيحين أنه َلعْ كان يتوضأ بالمدٌ» ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد» ونمى يلهُ عن الإسراف في 
ا 0, 

« ويكفي غلبة الظن هنا؛ لأن الوصول إلى اليقين قد يتعذر ويك إلى الوسوسة والإسراف في الماء » ©. 

4- النهي عن الإسراف في الماء عند الاستبراء: 

ينبغي لكل واحد في الاستبراء أن لا ينتهي إلى حد الوسوسة؛ فإنما مذمومة» والناس مختلفون في الوسواس» فمنهم 
من يُوسْوس في الاستنجاء والوضوء والغسل فيؤديه ذلك إلى الإسراف في الماء © 

أقول: وفي ختام هذا المبحث يتبين لنا بجلاء أن مقصد حفظ الماء حاضر عند فقهائنا - رحمهم الله تعالى - حفاً 
عليه وتنظيراً فيه وتطبيقاً له فحرييٌ بفقهائنا المعاصرين الذين ورثوا هذا الاحتفاء بالماء أن يفعّلوه في قضايا الماء المعاصرة» 
والتي يمكن علاجها من خلال القواعد الفقهية والمبادئ والمقاصد الشرعية. 


الخاتمة 
أذكر هاهنا أهم نتائج البحث وأهم التوصيات: 
1- احتفى القرآن الكريم والسّنة المطهرة وتراثنا الإسلامي عامة والفقهي خاصة بالماء احتفاءً كبيراً. 
2- مقصد حفظ الماء مقصد شرعي خاص دلَّ على مقاصديته الكتاب والسّنة والإجماع. 
3- مقصد حفظ لماء في الشريعة الإسلامية له جانبان: الأول من جانب الوحود بإيحاده وتنميته وتحسينه» والآخر من 
جانب العدم بمنع إهداره والإسراف فيه وتلويثه. 
4- الإسراف ف الماء وإهداره متفق بين علمائنا على منعه, وإن اختلفوا في حكمه بين الكراهة والحرمة. ومن مقاصد هذا 
الحكم حفظ الماء وتوفيره» خاصة في الأماكن التي يستخرج فيها من باطن الأرض وهو مشكن فيها بقدر قليل» ومن 
مقاصده حفظ المال الذي سينفق في استخراج الماء أو إصلاحه؛ ومن مقاصده كذلك الابتلاء بالتكليف وتأديب النفس 
بالأحكام ويظهر هذا بصورة أوضح في الماء الذي لا كلفة في استخراجه وهو متوفر بكثرة كاثرة كماء البحار والأنحار. 
5- علاقة مقصد حفظ الماء بالمقاصد الضرورية علاقة قوية ففي حفظ الماء حفظ للدين والنفس والنسل والعقل والمال. 
6- إذا كان في حفظ الماء حفظ المقاصد الضرورية ففي حفظه إذن حفظ لمقصد العمران الذي يقوم على تلك المقاصد. 
/- اعتنى فقهاؤنا بالماء وفكّلوا مقصد حفظ الماء في فقههم تقعيداً وتفريعا» بل اعتبروا حفظ الماء أمارة على فقه الرحل. 
8- أوصي بأن يفعّل فقهاؤنا المعاصرون مقصد حفظ الماء في المسائل المتعلقة به في عصرناء مثل حكم تلويث الماء بأنواع 
الإشعاع المختلفة» وهل يجوز استخدامه في العبادات والعادات أم لا؟ وف تراثنا الفقهي وقواعده الفقهية ومقاصد الشريعة 
ما يكفي لمعالحة هذه القضايا. 
9- أُوصي بمزيد من الدراسات التي تتناول الماء في الكتاب والسسّنة وتراثنا الفقهي. والحمد لله أولاً وآخراً. 


ولع اللخص لفقي 510/1 
© التحرير شرح الدليل» ص 154. 
و خرع البحاري للسقيري 321/2 
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المصادر والمراجع 
1) الاحتيار لتعليل المختار» عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي محد الدين أبو الفضل الحنفيء ت 683 هء 
مطبعة الحلبي» القاهرق» 1356 ه - 1937م. 
2) آداب الزفاف في السّنة المطهرة» أبو عبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني» دار السلام» 1423 هء 2002م. 
3) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري؛ أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبدالملك القسطلان القتيبي المصري, أبو 
العباس شهاب الدين» ت 923 هه المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء ط7/, 1323 ه. 
4) الاستذكار» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر عاصم النمري القرطبي» ت 463 هء تحقيق سالم محمد 
عطا ومحمد علي معوضء دار الكتب العلمية - بيروت؛ ط1» 1421 ه - 2000م. 
5) الأشباه والنظائر» عبدالرحمن بن أبي بكر حلال الدين السيوطيء ت 911 هء دار الكتب العلمية» ط1» 1411 
هء 1990م. 
6) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» أبو بكر بن محمد شطا الدمياطي» ت بعد 1302 هء دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط1ء 1418 هء 1997م. 
7) الإفصاح عن معاني الصحاحء يحبى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني أبو المظفرء عون الدين» ت 560 
هء تحقيق فؤاد عبدالمنعم أحمد, دار الوطن» 1417 ه. 
8) الأم؛ الشافعي أبو عبدالله محمد بن إدريس» ت 204 هء دار المعرفة - بيروت» 1410ه, 1990م. 
9 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف بابن بحيم المصريء ت 970ه» وفي آخره 
تكملة البحر الرائق» محمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري» ت بعد 1138 هه وبالحاشية منحة الخالق لابن 
عابدين» دار الكتاب الإسلامي» ط2» بدون تاريخ. 
00 البناية شرح الحداية» أبو محمد محمود بن أحمد, بدر الدين العيني الحنفي» ت 855 هء دار الكتب العلمية بيروت» 
لبنان» ط1ء 1420 هء 2000م. 
1) التحرير شرح الدليل (شرح دليل الطالب) كتاب الطهارة» أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبداللطيف 
المنياوي» المكتبة الشاملة» مصرء ط1ء 1432هء 2011م. 
12]) تفسير ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن تمام بن 
عطية الأندلسي المحاربي» ت542 هء تحقيق عبدالسلام عبدالشافي محمد» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط1» 1422 ه. 
13 تفسير ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء ت 7/74 
هء تحقيق سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط2, 1420ه, ©1999م. 
4) تفسير البغويء معال التنزيل في تفسير القرآن» محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغويء ت 510 هء 
تحقيق محمد النمر» وعثمان ضميرية» وسليمان الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع» ط4, 1417ه 1997م. 
5 تفسير الرازي» مفاتيح الغيب» أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي» فخر الدين» ت 
6 هه دار إحياء التراث العربي حبيروت» ط3, 1420ه. 
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6) تفسير السمعاني» تفسير القرآن » أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالحبار بن أحمد المروزي السمعاني التميمي 
الحنفي ثم الشافعيء ت 489 هه تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم؛ دار الوطن, الرياض» السعودية؛ 
ط1ء 1418 ه. 1997م. 

017 تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» ت1418ه, مطابع أخبار اليوم» 7 ]|[ هم 

8) تفسير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن حرير بن يزيد بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري» ت 
0 هه تحقيق أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» ط1.» 1420 ه - 0 م. 

9) تفسير العز بن عبدالسلام (تفسير القرآن وهو اختصار لتفسير الماوردي) أبو محمد عز الدين عبدالعزيز بن 
عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي؛ سلطان العلماء» ت 660 هء تحقيق د. عبدالله بن إبراهيم 
الوهبي؛ دار ابن حزم» بيروت» ط1ء 1416ه, 1996م. 

0) تفسير القرآن العظيم ابن أبي حاتم» أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي» ت 
7 هه تحقيق أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز» المملكة العربية السعودية» ط3, 19 14ه. 

1) تفسير الماوردي» النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي» ت 
0 هه تحقيق السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم؛ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

2) تفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي» ت 150 هء تحقيق د. عبدالله 
شحاتة» دار إحياء التراث - بيروت» ط1ء» 1413 ه. 

3) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج؛ د. وهبة الزحيلي» دار الفكر المعاصرء دمشق» ط2: 18 14ه. 

4) التفسير الوسيط» د. وهبة بن مصطفى الزحيلي» دار الفكرء دمشق» ط1ء 1422ه. 

05 تلقيح الأفهام العلية» بشرح القواعد الفقهية» وليد بن راشد السعيدان» راجعه وعلق عليه الشيخ سلمان العودة. 
6) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري 
القرطبي» ت 463 هء تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب» 1387 ه. 

7) التبسير بشرح الجامع الصغيرء زين الدين المناوي القاهري» مكتبة الإمام الشافعي» الرياض؛ ط3, 1408هء 
8 م. 

8) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد» صهيب عبدالجبار» 2014م. 

9) الجامع الصغير وزيادته» أبو عبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 

0) جغرافية المياه» د. محمد خميس الزوكه. دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 2000م. 

1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي» ت 
1 هى تحقق محمد عبدالعزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1418 هه 1997م. 

2) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدويء ت 1189 
ه» تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر بيروت» بدون طبعة» 1414 هء 1994م. 

3) دراسة وتحقيق قاعدة الأصل في العبادات المنع» محمد بن حسين بن حسن الجيزاني» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» 
السعودية» ط1, 1431 ه. 
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4) ذحيرة العقبى في شرح المحتبى» محمد بن علي بن آدم بن موسى الأثيوبي الولويء دار المعراج الدولية للنشرء دار آل 
بروم للنشر والتوزيع» ط1, 1416 ه إلى 1424ه. 

5) رد امحتار على الدر المختار» ابن عابدين محمد بن أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي الحنفي» ت1252 
هه دار الفكرء بيروت» ط 2؛ 1412 هء 1992م, والدر المختار للحصفكي» شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي. 

6) روح البيان» إجماعيل حقي بن مصطفى الأستانبولي الحنفي الخلوق» المولى أبو الفداء» ت1127ه»ء دار الفكرء 
ببروت. 

7) زهرة التفاسير» محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد, المعروف بأبي زهرة» ت 1394هء دار الفكر العربي. 

8) سبل السلام؛ محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني ثم الصنعاني» ت 1182 هء دار الحديث» 
بدون طبعة وتاريخ. 

9) سنن ابن ماحه» أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويي» ت 273 هء تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين» دار الرسالة 
العالمية» ط1ء 1430 هء 2009م. 

40) سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني» ت 
5 هىء تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد, المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

1) سنن الترمذيء محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك الترمذيء أبو عيسى» ت 279 هه تحقيق أحمد 
محمد شاكر ومحمد فؤاد عبدالباقي وإبراهيم عوض» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء ط2» 1395ه 
- 1975م. 

2) السنن الكبرى؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبوبكر البيهقي» ت 458 هء تحقيق محمد عبدالقادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط3, 1424 هء. 2003م. 

3) سنن النسائي الصغرى (ابحتبى)؛ أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخرساني؛ النسائي» ت 303 هه تحقيق 
عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط2»؛ 1406 ه. 1986م. 

4) شرح البخاري» للسفيريء المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري» 
همس الدين محمد بن عمر بن أحمد السفيري الشافعيء ت 956 هء تحقيق أحمد فتحي عبدالرحمن دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط1ء 1425 هء؛ 2004م. 

5) شرح رياض الصالحين؛ محمد بن صالح بن محمد العثيمين» ت 1421 هه دار الوطن للنشر» الرياض» 1426 ه. 
6) شرح سنن ابن ماحه (مجموع من ثلاثة شروح) للسيوطي وغيره؛ قديمي كتب خانه» كراتشي. 

7) شرح سنن أب داود» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني» ت 
5 هه تحقيق أبي المنذر خالد بن إبراهيم المصري» مكتبة الرشد الرياض» ط1, 1420ه, 1999م. 

8) شرح سنن الترمذي؛ عبدالكريم بن عبدالله بن عبدالرحمن بن حمد الخضير» دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير 
على الإنترنت» ورقم الحزء هو رقم الدرس. 

9) شرح صحيح البخاري لابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك» ت 449 ه, تحقيق أبي تيم 
ياسر ابن إبراهيم» مكتبة الرشد» الرياض» السعودية» ط2» 1423ه», 2003م. 
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0 شرح مسند أبي حنيفة» علي بن سلطان محمد أبو الحسن نور الدين الملا الحروي القاري» ت 1014 هء تحقيق 
خليل الميس»ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1ء 1405 هء 1985م. 

1) صحيح البخاري» الجامع المسند الصحيح؛ محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق محمد زهير بن 
ناصر الناصر» دار طوق النجاة» ط1» 1422 ه. 

2) صحيح مسلمء المسند الصحيح المختصر» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» ت 261 هء تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

3) صحيح وضعيف سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» ت 1420 ه. 

24 صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» دار الصابون للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة» ط1ء 1417ه, 1997م. 
5) العدة شرح العمدة» عبدالرحمن بن إبراهيم بن أحمد أبو محمد بماء الدين المقدسيء ت 624 هء در الحديث 
القاهرة» 1424ه., 2003م. 

6) عمدة الفقه؛ أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة» الحنبلي» ت 620 هء تحقيق أحمد محمد 
عزوز» المكتبة العصرية» 1425ه. 2004م. 

7) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد بدر الدين العيني» ت 855 هه دار إحياء التراث العرربي» بيروت. 
5) عون المعبود شرح سنن أب داود ومعه حاشية ابن القيم تمذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته» محمد أشرف 
بن أمير بن علي بن حيدر العظيم آبادي» ت 1329 هء دار الكتب العلمية - بيروت» ط2» 15 14ه. 

9) فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار المعرفة» بيروت» 
09 ه رقَّمه محمد فؤاد عبدالباقي» وصححه محب الدين الخطيب» عليه تعليقات ابن باز. 

0) فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري» جمعه وهدّبه وحققه أبو محمد عبدالسلام بن محمد العامر. 

1) فتح العزيز بشرح الوجيز» الشرح الكبير» عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني» ت 623 هه دار الفكر. 

02) فيض القدير شرح الجامع الصغير» زين الدين محمد المدعو بعبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدادي ثم المناوي القاهريء ت 1031 هه المكتبة التجارية الكبرى - مصرء ط1ء 1356 ه. 

3) في ظلال القرآن» سيد قطب إبراهيم حسين الشارربي» ت 1385هء دار الشروق - بيروت - القاهرة» ط1778» 
2ه. 

64) قواعد الأحكام في مصال الأنام» أبو محمد عز الدين بن عبدالسلام» سلطان العلماء» ت 660 هء تحقيق طه 
عبدالرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 1414 ه. 

5) القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» د. محمد مصطفى الزحيلي» دار الفكر - دمشق» ط1» 1427 ه 
- 2006م. 

6) قواعد معرفة البدع» محمد بن حسين بن حسن الحيزاني» دار ابن الجوزي» السعودية» ط1ء 1419ه, 1998م. 
7) الكافي في فقه الإمام أحمد, أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسيء ت 620 هء دار الكتب العلمية» ط1» 
4ه 1994م. 

5) كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي؛ 
ت1051ه»ء دار الكتب العلمية. 
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9) كشف اللثام شرح عمدة الأحكام, نمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» ت 1188ه 
تحقيق نور الدين طالبء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» دار النوادر - سورياء ط8 142 هء 2007م. 
0) كفاية النبيه في شرح التنبيه» أحمد بن محمد بن علي الأنصاري أبو العباس» بحم الدين المعروف بابن الرفعة» ت 
0 هه تحقيق بجدي محمد سرور» دار الكتب العلمية» ط1» 2009م. 

1 الكليات الفقهية وجكم التشريع في باب المياه عند الحنابلة» د. عبدالله بن مبارك آل سيفء قسم الفقه - كلية 
الشريعة -- جامعة الإمام محمد بن سعود, البحث متوفر على موقع الدكتور على شبكة المعلومات الدولية. 

2 كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري» محمد الخنضر بن سيد عبدالله بن أحمد المكني الشنقيطي» 
ت 1354 هء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1ء 1415 هى 1995م. 

3 اللباب في الفقه الشافعي» أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي أبو الحسنء ابن امحاملي الشافعيء ت 1415 
هء تحقيق عبدالكريم بن صنيتان العمري» دار البخاريء المدينة المنورق» ط1, 1416 ه. 

4/) لسان العرب محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضلء جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي الأفريقي» ت 711 
ه. دار صادر - بيروت» ط 2,23 1414 ه. 

5 المبدع في شرح المقنع» إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد مفلح؛ أبو إسحاقء برهان الدين» ت 884 هه دار 
الكتب العلمية بيروت» لبنان» ط1ء 1418ه. 1997م. 

6) المبسوط» محمد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرحسيء ت 483 هه دار المعرفة» بيروت 1414 هء 
3 م. 

7 المجموع شرح المهذب»؛ مع تكملة السبكي والمطيعي» أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي» ت 676 هء دار 
الفكر. 

8 مختار الصحاحء زين الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي الرازي» ت 666 هء تحقيق يوسف 
الشيخ محمد, المكتبة االعصرية» الدار النموذجية؛ بيروت - صيداء ط5, 1420 هء 1999م. 

9 مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح؛ حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي» ت 1069 هء راجعه 
نعيم زرزور» المكتبة العصرية» ط1, 1425 ه. 2005م. 

0) مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح؛ أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن عبدالسلام بن خحان بن أمان الله بن حسام 
الدين الرحمان المباركفوري» ت 1414 هء إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الحند» 
طق 1404ه. 1984م. 

1) المستدرك على الصحيحينء أبو عبدالله الحاكم محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه» ت 405 ه»ء تحقيق مصطفى 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت». ط1[. 1411 هم 1990م. 

2) مسند أحمدء أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» ت241 هء تحقيق أحمد محمد 
شاكرء دار الحديث - القاهرة» ط1ء 1416 هص 1995م. 

3) مسند البزار» المنشور باسم البحر الزخار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق بن خلاد بن عبيدالله العتكي» 
المعروف بالبزار» ت 292 هء تحقيق محفوظ الرحمن زين الله وآخرين» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» ط 1 
8م إلى 2009م. 
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84) مشكة المصابيح؛ محمد بن عبدالله الخطيب العمري أبو عبدالله ولي الدين» التبريزي ت 741 ه» تحقيق محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط3؛ 1985م. 

5) المصباح المنير غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء أبو العباس» ت 770 هه المكتبة 
العلمية» بيروت. 

6) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده. السيوطي شهرة» الرحيباتي مولدا ثم 
الدمشقي الحنبلي» ت 1243 هه المكتب الإسلامي» ط2: 1415 ه. 1994م. 

7) المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» أحمد الزيات وآخرونء دار الدعوة» مصر. 

8) المغني لابن قدامة المقدسيء أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة»الحنبلي» ت 620 هء مكتبة 
القاهرق» 1388هء 1968م. 

9) مقدمة ف جغرافية الموارد المائية» د. يحبى عباس حسينء الجامعة المفتوحة - طرابلس» ط1ء 2002م. 

0) الملخص الفقهي» صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان» دار العاصمة الرياض» السعودية» ط1» 1423 ه. 

1) منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» حمزة محمد قاسمء راجعه عبدالقادر الأرناؤوط» مكتبة دار البيان» 
دمشق» مكتبة المؤيد» الطائف» 1410 هء 1990م. 

22) الموافقات في أصول الشريعة» إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الغرناطي» الشهير بالشاطبي» ت790 هء تحقيق 
أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن عفان» ط1ء 1417 هء 1997م. 

3) مواهب الحليل في شرح مختصر خليل» همس الدين أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المغربي» 
المعروف بالحطاب المالكيء ت 954 ه دار الفكرء ط3, 1412هء 1992م. 

4) الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» عدد الأجحزاء 45: ط 1404 ه إلى 
7 ه. 

5) موسوعة القواعد الفقهية» محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي» مؤسسة الرسالة» بيروت - 
لبنان» ط 1 1424ه., 2003م. 

6) النجم الوهاج في شرح المنهاج» كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري أبو البقاء الشافعي» ت 
8 هه دار المنهاج» حدة, تحقيق لحنة علمية» ط1ء 1425هء. 2004م. 

7) النهاية في غريب الحديث والأثر» بحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني 
الجزري» ابن الأثير» ت 606 هه المكتبة العلمية» بيروت» 1399 ه, 1979م, تحقيق طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد 
الطناحي. 

8) نيل الأوطار محمد بن علي الشوكاني» ت1250 هء تحقيق عصام الدين الصبابطي» دار الحديث» مصرء ط1» 
3 ه - 1993م. 

9) نمحاية امحتاج إلى شرح المنهاج؛ مس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي» ت 1004 هء 
دار الفكر بيروت» ط أخيرة» 1404 هء 1984م. 


20آ2ظ مجلة المدونه : اسه الرابعة» العدد المزدوج (12- 015 رجمبه 2 شوال 8ه 


تمهيد: 

من المؤّكد أن الإسلام دين طهارة ونظافة بامتياز» يحث على حماية الماء والحواء والمكان والغذاء من كل أنواع 
الأذى والضرر » ويحرم كل مظاهر الخلل في الطبيعة» حفاظا على سلامة التوازن الطبيعي الذي أودعه الله في نظام 
البيئة الكونية بدليل قوله تعالى : (وخلق كل شيء فقدره تقديرا)1 . وقوله سبحانه: (وكل شيء عنده بمقدار)2 . 
فالبيئة متوازنة في مكوناتما المتنوعة التي أبدعها الخالق» حيث يقول: (والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها 
من كل شيء موزون)3 فقد حعلها الله في صالح الإنسان على أساس علاقة الانسجام والتوافق» بدل العداوة والصراع» 
كما هو الشأن في الفلسفة الغربية الحديثة. 

وبناء على هذه الحقيقة» فإن صلاح البيئة أو فسادها يعود أساسا إلى الإنسان بحسب نمط تصرفاته إزاه هذه 
الطبيعة. وهذا ما تؤّكده الآية القرآنية بشكل قاطع: (ظهر الفساد في البر والبحر بم كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض 
الذي عملوا لعلهم يرجعون)4. ذلك أن مفهوم الفساد البيئي مرتبط بالفساد الألاقي والوقوع في الذنوب والمعاصي. 
ففي سياق توضيح دلالات هذه الآية الربانية» يقول ابن القيم: "ومن آثار الذنوب والمعاصي أنما تحدث في الأرض 
أنواعا من الفساد ف المياه والحواء والزروع والثمار والمساكن" 5 . 


ثم إن القرآن الكريم قد تمى عن المبالغة في استنزاف الثروات الطبيعية والإسراف في استهلاك الموارد البيئية (وكلوا 
واشربوا ولا تسرفواء إنه لا يحب المسرفين)6 بسبب ندرة منابعها وقلة مجالاتما امحدودة» مصداقا لقوله تعالى (ما عندكم 
ينفد وما عند الله با)7 وهذا ما جعل الدولة الإسلامية تمنع أن تتحول الثروات البيئية إلى مجموعة من الملكيات 
الخاصة؛ فتضيع الأجيال القادمة من حقوقها البيئية» وذلك حينما رفض أمير المؤمنين وخليفة المسلمين عمر بن 


'- الفرقان : 2 

“- الرعد : 8 

3 مجر 19 

“- الروم : 41 

”- اللمواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاقي» الصفحة 98 . طبعة دار احياء العلوم . بيروت 1989م 
ىف الأعراف : 31 

"- سورة النحل : 96 
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الخطاب رضوان الله عليه تقسيم سواد العراق على الفاتحجين » مستدلا على موقفه التاريخي بقوله تعالى (للفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ... والذين جاؤوا من بعدهم)1) ثم خاطب 
جمهور الفاتحين: "فكيف أقسمه لكم وأدع من يأنٍ بغير قسم ؟ "2. 

ومن فضائل الشريعة الإسلامية أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد خصص مناصطق معينة في كل من مكة 
والمدينة وجعلها بمثابة محميات طبيعية محرمة قصد الحفاظ على تنوع البيئة البرية وتنمية الثروة النباتية والحيوانية» وكل من 
تبحأ على قطع شجرة أو قتل صيد داخل هذه الحرمات فإنه يتعرض تحاكمة شرعية صارمة» فتنفذ عليه الحدود الواحبة 
والعقوبات التشريعية المناسبة لتلك المحالفة التي ارتكبها في حق هذه المنطقة البيئية امحرمة.3 وانطلاقا من حديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى " 4 » فإن المسلمين مطالبون بمواجهة كل الكوارث البيئية التي قد تصيب أي مكان من 
بلاد المسلمين» خاصة إذا عجز أهل تلك البلدة عن معالحة هذه المشكلة البيئية. 


ومن روائع التشريعات البيئية في الإسلام وحوب تحرك المسلمين عالميا ووقوفهم ضد كل المعتدين على الحياة 
الطبيعية وتعاونهم مع غيرهم في هذا المحال الحيوي المشترك بين جميع الشعوبء ولاسيما بعد أن أصبح العالم بمثابة 
سفينة مهددة بالغرق» وهذا ما يشير إليه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام : "مَك الْقَائِمِ عَلَى حُدُودٍ الله وَالوَاقِع 
فِيهَاء كُمَكَلٍ قَوْم اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِيئَة كَأَصّاب بَعْضُهُعْ أَغْلّاهاء وَبَعْضّهُمْ أَسْمَلَهَاء فَكَانَ انّذِينَ في أَسْمَلِهَا إِذَا اسكقوا 
من الْمَاءِ مَرُوا على مَنْ فَوْقَهُمْ» فَمَالُوا: لَْ أَنّا حَرَقنَا في تَصِبينَا حَرْقًا و1 نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَاء فَإِنْ يَتركُوهُمْ وَمَا أَرادُوا هَلَكُوا 
جمِيعَاء وَإِنْ أَحَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نوا وبحَوا حِيعًا ."5 

و لعل من أبرز مظاهر العناية الإسلامية الرائعة بالبيئة : 

- الإسلام وتشجيع البيئة النباتية: 

إن تعاليم ديننا الحنيف تحث وتشجع الإنسان المسلم على تنمية الزراعة» فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: "إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها " 6. ويفهم من 
هذا الحديث النبوي أن عملية الاعتناء بالبيئة النباتية عن طريق الغرس والتشجير ماثلة في وجدان المسلم حتى آخر رمق 
من حياته وهو يواجه أهوال القيامة. وروي عن رسول الله عليه وسلم أنه قال: "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا 
فيأكل منه طير أو إنسان أو بحيمة إلا كان له به صدقة ".7 وهكذا يتبين أن توسيع محال المناطق الخضراء هدف 


- الحشر :8 , 9, 10 

2- انظر ما أورده القاضي أبو يوسف :في "كتاب الخراج ".ض 139 طبعة دار الحداثة + بيروت. + الطبعة الأولى 1991م 

3 القرطبي " الجامع لأحكام القرآن " ج6 ص 312 » اعتناء وتصحيح الشيخ هشام مير البخاري. طبعة ملونة » دار إحياء التراث 
العربي بيروت. 

و رواه البخحاري قُِ الأدب 4 ومسلم قُِ البر 

- رواه البخاري عن النعمان بن بشير 

7- رواه أحمد في مواضع من مسنده: 184/3و191 . 

"- رواه الشيخان والترمذي وأحمد عن أنس بن مالكء كما في الجامع الصغير » 290/3. 
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أساسي في الإسلام » وأن تكثيف الغطاء النباق عن طريق الغرس والتشجير عبادة يتقرب بحا الإنسان المسلم 
إلى الله تعالى. فقد قال عليه الصلاة والسلام ف هذا السياق: "ما من رجحل يغرس غرسا إلا 
كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج ذلك الغرس"1. 


ويوؤكد لنا القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الأرض جميلة المنظر وكيجة المظهر: (أمن خلق 
السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بحجة ماكان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله 
بل هم قوم يعدلون)2. وما دامت الأرض قد زينها الله تعالى بالنباتات والأزهار والأشجارء فلا بد من الحفاظ على 
هذا الجمال البيئى عن طريق الغرس والاعتناء الفائق بالزراعة والفلاحة. 


ولاشك أن الزراعة عمل مبارك وخير مضاعف»ء كما قال تعالى : (مثل الذين ينفقون أمولهم في سبيل الله كمثل 
حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة» والله يضاعف لمن يشاءء والله واسع عليم)3. ويقول الإمام القرطبي 
معلقا على هذه الآية الكريمة: "في هذه الآية دليل على أن اتخاذ الزرع من أعلى الحرف التي يتخذها الناس والمكاسب 
التي يشتغل بما العمال."4 ومن هنا يمكن اعتبار المجحتمع الاسلامي كثير الاهتمام بالميدان الفلاحي واحال الزراعي. 
ويضيف القرطبي موؤّكدا على ضرورة تدخحل السلطان لفرض عناية الناس بالبيئة الفلاحية: "والزراعة من فروض الكفاية» 
فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها وما كان في معناها من غرس الأشجار".5 


ويؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم» أن مشقة المسلم في سبيل التشجير تحنسب صدقة كبيرة عند الله تعالى » فلا 
ينبغي له أن يتكاسل أو يهمل الاستمرار في النشاط الزراعي» فقال عليه الصلاة والسلام: "من نصب شجرة فصبر 
على حفظها والقيام عليها حتى تثمر» كان له في كل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند الله عز وحل".6 ومن مزايا 
النظرية الإسلامية للبيئة الزراعية» أن الإسلام العظيم يعتبر الاعتناء بالتشجير والاهتمام بالنشاط الفلاحي صدقة جارية» 
يستمر أجرها ويبقى ثوايها حتى بعد موت صاحبهاء ولذلك فإن عملية الزراعة والاستثمار الفلاحي عبادة دنيوية 
وأخروية. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "سبع يجري للعبد أحرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علماء أو 


كرى كهرا» أو حفر بثراء» أو غرس شجرة» أو بنى مسجداء أو ورث مصحفاء أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته". 7 


الشجرة وأنت شيخ كبير وهي لا تأي عبرا إلا بعد طول سنين؟ فأحابه أبو الدرداء رضي الله عنه ٠‏ " ومياذا عل أن 
يكون لي ثواب غرسها ولغيري ثمارها"8 . ويفهم من جواب هذا الصحابي الذي تربى في المدرسة النبوية» أن سعي 


أ- أحمد في مسنده :415/5 

*- النمل :60 

3- سورة البقرة : 261. 

“- القرطبي : "الجامع لأحكام القرآن ج 3 ص 305 - 

” - القرطبي : "الجامع لأحكام القرآن" ج 3 ص 306. 

“- رواه أحمد في مسنده:61/5) 374/5 . 

"- رواه أبو بكر البزار في مسنده عن أنس» بإسناد صحيح: عن الجامع الصغير بشرح العزيزي 337/2. 
5- ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب ٠‏ باب الزرع وغرس الأشجار المثمرة. 
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الإنسان المسلم يهدف الى تحويل الأراضي القاحلة إلى حدائق نحضراءء وأنه كذلك ينظر الى البيئة بنظرة المستقبل وليس 
بنظرة المصلحة الذاتية الضيقة . 


وإذا تبين أن الإسلام يشجع البيئة النباتية ويحض على الغرس والتشجيرء فإنه في المقابل يحرم كل اعتداء على 
الأشجار» يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار"1. ويشرح الدكتور يوسف 
القرضاوي معن السدرة قائلا: "والمقصود بالسدرة شجرة السدر المعروف» وهو ينبت في الصحاري» ويصبر على 
العطش ويقاوم الحر» وينتفع الناس بتفيؤ ظلاله» والأكل من ثماره» إذا احتازوا تلك الفيافي مسافرين أو باحثين عن 
الكلاً والمرعى..."2. وقد سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال :" هذا الحديث مختصرء يعني: من قطع سدرة في 
فلاة يستظل بما ابن السبيل والبهائم» عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها» صوب الله رأسه في النار"3. وبناء على معنى 
هذا الحديث النبوي» فإن الشجرة لا ينبغي أن تقطع إلا بحق أو ضرورة قصوى على أن يتم استبدالها بمثلها لكي تقوم 
بنفس الوظيفة البيئية. 

ومن مظاهر العناية الفائقة التي توليها الشريعة الإسلامية للبيئة الزراعية اهتمام كتب الفقه الإسلامي - على 
احتلاف مذاهبها - بأحكام المزارعة والمساقاة والمغارسة بشكل كبير حداء وبطريقة تمكن المجتمع الاسلامي من توظيف 
الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية الزراعية واستثمار البيئة الطبيعية والنباتية. 

وحسب بعض الدراسات الإحصائية» فإن إجماع الفقهاء في مسائل المزارعة والمساقاة لم يتجاوز 020/ 
من المسائل» والاختلاف راجع إلى اختلاف الظروف والبيئات التي تأثر بما كل واحد من هؤلاء» ومعنى هذا أن 
هذه الأحكام المرتبطة بمسائل المزارعة والمساقاة تخضع للاحتهادات الفقهية حسب المستجدات والأحوال الطبيعية4. 
ومن مظاهر عناية الإسلام أيضا بالبيئة الزراعية تحريم بيع الزرع قبل صلاحه. وفي هذا حرص كبير على المحافظة على 
سلامة الغطاء النباي من كل فساد أو تلوث: "فلا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء ويستوي في ذلك العنب والتمر 
وجميع الفواكه والمقائي والخضروات وجميع البقول والزروع"5. كما أن من فقهاء الإسلام من حرم سقي الزرع بالماء 
النجسء» حتى لا تفسد الثمار ويتضرر الانسان والبهائم بذلك. 6 


ومن التوجيهات الإسلامية في محال العناية بالبيئة الزراعية أن كل من لا يستطيع زرع أرضه؛ عليه أن يهبها لمن 
يستطيع فلاحتهاء حتى لا تتحول الى أرض صحراءء فقد قال رسول الله صلى الله عليه ويتلم !قرو كائيك لد رن 
فليزرعها أو ليمنحها أخحاه"7/. فإذا كانت الأرض قد جعلها الله تعالى للزراعة والفلاحة» فلا يجوز تعطيلها فتتوقف 


- رواه أبو داود والضياء المقدسي في المختارة عن عبد الله بن حبشيء وإسناده صحيح كما قال العزيزي في شرح الامع الصغير» 383/3. 
1 

يوسف القرضاوي:" السنة مصدرا للمعرفة والحضارة")ص 143. مطبعة دار الشروق » الطبعة الثالثة 2002م 

3 سنن أبي داود: كتاب الأدب باب في قطع السدر. 2 4 ص 11 

د. الفصل شلق:" في التراث الاقتصادي الإسلامي ص 22 . دار الحداثة- بيروت» الطبعة الأولى 1990م . 

”- ابن جزي:" القوانين الفقية "ص 224- دار الرشاد الحديثة - الدار البيضاء. 

3 الامام القرطبي:" الجامع لأحكام القرآن" ج 2ص 218. 

"- رواه البخاري في الحرث 18 » والهبة 35. ومسلم في البيوع؛ أحاديث 89 و 91 و96 و 102. 
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وظيفتها البيئية. وفي هذا الإطار روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهاء قالت قال رسول الله صلى 
عليه وسلم: "التمسوا الرزق في خبايا الأرض"» يعني الزرع1 . 
ويحكى أن عبد الله بن عبد الملك لقي ابن شهاب الزهري فقال: دلني على مال أعالجحه» فأنشأ ابن شهاب 
يقول: 2 
أقول لعبد الله يوم لقيته *** وقد شد أحلاس المطي مشرقا 
تتبع حبايا الأرض وادع مليكها *** 2 لعلك يوما أن تجاب فترزقا 


فيؤتيك مالا واسعا ذا مثابة *** إذا ما مياه الأرض غارت تدفقا 


وإذا كان الإسلام يرفض تعطيل الموارد البيئية لما في ذلك من نتائج سلبية وخطيرة كما يقول الإمام الغزالي: "إن في ذلك 
تخريبا للدنيا أولا وللدين بواسطة الدنيا ثانيا"3, فإن الإنسان المسلم مطالب باستثمار موارده الطبيعية والقيام بشؤون 
أرضه وزرعه؛ وفي هذا السياق يقول ابن حزم الأندلسي: "ويجبر الإنسان على سقي نخله إن كان ف ترك سقيه هلاك 
للنحل» وكذلك في الزرع» برهان ذلك قول الله تعالى: (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل 
والله لا يحب الفساد)4. فمنع الحيوان مالا معاش له إلا به من علف ورعيء وترك شجر الثمر والزرع حتى يهلكا هو 
بنص كلام الله إفساد في الأرض وإهلاك للحرث والنسلء والله تعالى لا يحب هذا العمل"5. 


ولحماية البيئة النباتية من خطر التصحر فإن الدين الاسلامي قد شجع المسلمين على إحياء الموات من الأرض» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له"6. ولاشك أن إحياء الأراضي الموات إنما يكون 
بعمارتها عن طريق تبييضها وتنقيتها للزرع»7 أو عن طريق السقي أو الزرع أو الغرس8. ونلاحظ أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد شبه عمارة الأرض بال حياة» وتعطيلها بالموت. 


ولتحفيز الناس على إحياء الموات يقول النووي: "وإن تحجر رجل مواتاء وهو أن يشرع في إحيائه ولم يتمم؛ صار 
أحق به من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به "9. وإن نقله الى غيره صار 


3 رواه الطبراني في الأوسط ( 1- 2/74 ). وفي رواية : اطلبوا. 

*- القرطبي:" الجامع لأحكام القرآن" ج3 ص 306. 

0 - الغزالي "إحياء علوم الدين": ج 2ص 98 مطبعة ومكتبة صبيح القاهرة. 

“- البقة : 205 

5 - ابن حزم "امحلى." ج 10 ص 9 دار الفكر. 

6 ست رواه أحمد وأبو داود الترمذي عن سعيدك بن زيد. عن الجامع الصغير» 3. 

5 الامام الصنعاني:" سبل السلام". ج 3 ص 157 - دار الفكر بيروت. 

*- الامام الشوكاي:" نيل الأوطار" ج 5 ض 396 - دار المعرقة - ييروت ط 1 1998 . 
"- أخرجه أبو داود (3071). والطبراني 1/ 280 (814. والبيهقي 6/ 142 
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الثاني أحق به. لأنه آثره صاحب الحق به. وإن مات انتقل ذلك إلى وارثه» لأنه حق تملك ثبت له فانتقل إلى وارثه 
كالشفعة"1. 


ويفهم من هذا أن الاسلام يرمي الى الحد من زحف التصحر من خلال الحث على التسابق نحو إحياء الأراضي 
القاحلة. وللمزيد من التشجيع على إحياء الموات لتحقيق تنمية البيئة الزراعية في أفضل الظروف الطبيعية» نص فقهاء 
الإسلام على وجوب استمرار عملية الإحياء وخدمة الأرض حتى لا تموت مرة أخرى. وفي هذا يؤّكد ابن عبد البر على 
حواز نزع الملكية من تخلى عن إحياء الأرضء وإثباتها لمن أحياها من جديد: "من أحيا أرضا ثم تركها حتى دثرت» 
وطال زماتماء وهلكت الأشجارء وتحدمت الآبار» وعادت كأول مرة» ثم أحياها غيره» فهي نحييها الثاني» بخلاف ما 
علكه بخطه أو شراء"2. 


ومن مفاخحر الشريعة الاسلامية أن تشجيع البيئة الزراعية» من خلال الحث على إحياء الأراضي الموات» لا يقتصر 
على امجتمع الاسلامي فقطء بل إنه يشمل بلاد المسلمين وبلاد غيرهم» يقول ابن قدامة: "ولا فرق فيما ذكرنا 
بين دار الحرب ودار الإسلام لعموم الأخبار "3» وأكثر من ذلك فإن عملية الإحياء هذه يستوي 
فيها المسلم وغيره :" ولا فرق بين المسلم والذمي في الإحياء» نص عليه أحمد وبه قال مالك وأبو حنيفة"4. ونستنتج 
من هذا أن النظرية الإسلامية تنظر إلى مشكلة البيئة نظرة عالمية دون حواجز جغرافية أو سياسية؛ نخاصة إذا علمنا أن 
الأحطار البيئية تحدد جميع الناس. ومن هنا يمكن للمسلمين أن يتعاونوا مع غيرهم في سبيل إنقاذ البيئة من التلوث وف 
سبيل مواحهة الكوارث الطبيعية على المستوى العالمي! 

ومن عجائب عناية الإسلام بالبيئة الزراعية: حماية الغرس والتشجير حتى في حالات الغصب والاعتداء على ملك 
الآخرء ولهذا قال الفقهاء: "من غصب أرضا فغرس فيها أشجارا لا يؤمر بقلعهاء وللمغصوب منه أن يعطيه قيمتها بعد 
طرح أحرة القلع كالبنيان» فإن غصب أشجارا فغرسها في أرضه أمر بقلعهاء خلافا لأبي حنيفة» فإن زرع في الأرض 
المغصوبة زرعاء فإن أحذها صاحبها في إبان الزراعة فهو مخير بين أن يقلع الزرع أو يتركه للزارع ويأذ الكراء» وإن 
أحذها بعد إبان الزراعة فقيل هو مخير كما ذكرناء وقيل ليس له قلعه وله الكراء» ويكون الزرع لزارعه"5. وقال 
الصنعاني: "ذهب أكثر الأمة الى أن الزرع لصاحب البذر الغاصب وعليه أجرة الأرض"6. 


وي حالة ما إذا أحذنا بمذهب من يرى وجوب قلع ما غرس في الأرض بحجة الغصبء فبإمكاننا في الوقت 
الحاضر توظيف التكنولوجية الحديثة في ميدان الزراعة حتى تتم عملية القلع والتحويل بطريقة لا تضر الزرع والنبات.! 
ومن عناية الاسلام بالبيئكة النباتية أنه إذا كانت لشخص شجحرة في أرض غيره» وعظمت تلك 


' - الامام النووي "لمجموع شرح المهذب- للامام النووي. ويليه فتح العزيز شرح الوجيزء للرافعي" ج15 ص 219 
دار الفكر- بيروت. 

2 - ابن عبد البر "الاستذكار".المحلد السابع ص 186- دار الكتب العملية- بيروت - الطبعة الأولى 2000م . 
* - اين قدامة "المغني "ج 5 ص 565 مكتبة الرياض الحديثة - الرياض ط 1981 م . 

* دان فذاية " لمعي" ج قاض 566, 

“- ابن جزي:" القوانين الفقهية" ص 283- 284 

* سيل السلم» ج:3 هى 138 
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الشحرة والتشرت حتى غطت قسما عظيما من الأرض» فليس لرب الأرض قطع ما انقشر منها لعلمه بأن هذا 
الانتشار من شأن الشجرء وفي ذلك يقول ابن عاصم في التحفة: 1 


وإن تكن بملك من ليست له ***22 وانتشرت حتى أظلت جله 
فما لرب الملك قطع ما انتشر #** لعلمه بأن ذا شأن الشجر 


وعلى هذا الأساس الفقهي أفتى بعض فقهاء المغرب بتغريم من حالف هذه القاعدة وأقدم على قطع أغصان 
الشجرة التي امتدت وطالت فروعها فوق أرضه. فأصبحت هذه الفتوى معتمدة بشكل رسمي في الدولة2. 


ومن حرص الإسلام على حماية البيئة أنه حرم على المسلمين قطع أشجار العدو» فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوصي جيشه في غزوة مؤتة قائلا : "لا تقتلن امرأة ولا صغيرا رضيعا ولا كبيرا فانيا ولا تحرقن نخلا ولا تقلعن 
شجرا ولا تحدموا بيوتا"3. وعلى هذا الحدي النبوي سار أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوصي جيوشه الفاتحين: " ... 
ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه» ولا تقطعوا شجرة مثمرة..."4. 


ومن خلال هذه التوجيهات الربانية أكد فقهاء الاسلام على ضرورة احترام البيئية الزراعية أثناء الحرب :" قال 
الأوزاعي: لاتقتل الحراث... وأما من ذهب الى أنه لا يقتل الحراث فإنه احتج في ذلك بما روي عن زيد بن وهب 
قال: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه وفيه: "لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليداء واتقوا الله في الفلاحين"5. ولم يجز 
الإمام مالك قتل المواشي ولا تحريق النخل. وكره الأوزاعي قطع الشجر المثمر وتخريب العامر.... وقال الشافعي بكراهة 
تخريب البيوت وقطع الشجر إذا لم تكن لهم معاقل"6. ويتبين من هذا أن الحروب في الدولة الإسلامية حروب حضارية 
غير مدمرة للبيئة الطبيعية. 


ولتشجيع الناس على العناية بالبيئة الزراعية» ميز الإسلام بين نوعين من الزرع» فهناك زرع يسقى طبيعيا بماء المطر 
أو بمياه العيون الحارية» وهناك زرع آخر يسقى بمجهود نتيجة استخراج الماء بالسقاية أو بغيرها من آلات استخراج 
الماء» أي بعد جهد وتكلفة ومشقة؛ ولمهذا السبب جعل الشرع ركاة النوع الأول العشر (010, » ورّكاة النوع الثاني 
نصف العشر 205 ؛ وهنا تبدو عبقرية السياسة الإسلامية لتشجيع البيئة الزراعية» وفي هذا يقول الفقيه ابن رشد: 


الأول !- انظر:" إحكام الأحكام على تحفة الحكام" للشيخ محمد بن يوسف الكافي» ص 266- دار الكتب العملية بيروت الطبعة 
4 م. 

- محمد الحبطي المواهبي : " فتاوى تتحدى الاهمال "؛ ج 2ء ص 639 وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الرياط 7 ,د 1998 

وروا البييهقي في السنن الكبرى » كتاب السير » جماع أبواب السير» باب ترك قتل من لا قتال فيه 

المنعم الكوني ص 8 4 انظر: خطب أبي بكر الصديق ورسائله ووصاياه ومسنده وفتاواه - جمع وتحقيق أحمد محمد عاشور وجمال عبد 
دار الاعتصام سنة 1994م. 

”- ابن رشد " بداية المجتهد ونماية المقتصد" : ج1 . ص 399. طبعة المكتبة العصرية ط 1 سنة 2002م . والحديث مروي عن عمر 
ابن الخطاب في سنن سعيد بن منصور » رقم 2466 . وفي مصنف ابن أبي شيبة رقم 32418 

0- بداية المحتهد ونماية المقتصد: ج 1 » ص 400 
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"وأجمعوا على أن الواجب في الحبوب : أما ما سقي بالسماء فالعشرء وأما ما سقي بالنضح فنصف العشرء لثبوت 


ولاشك أن فريضة ركاة الزرع التي أوحبها الله تعالى في القرآن الكريم:(وآتوا حقه يوم حصاده)2 تؤدي إلى 
الحفاظ على ما تبقى من الحبوب والثمار حتى لا تصيبها الآفات أو الحشرات أو الحيوانات القارضة أو الطيور» 
وحتى تذهب لمن يستحقها. كذلكء فإن إخراج هذه الركاة يزيد من إنتاج الحبوب والثمار ويفضي إلى نمو الزرع وزيادة 
بركته في الزراعات التالية» وفي ذلك ازدهار للبيئة الزراعية3. 


إن الإسلام يعتبر البيئة الزراعية من الموارد البيئية المهمة الي ينبغي الحفاظ عليها لضمان معيشة الإنسان» 
ولاستقامة المصالح العامة للمجتمع الإسلامي. وقد رأينا سابقا أن العشب والكلاً من الثروات المشتركة بين الناس» كما 
قال رسول الله: "الناس شركاء في ثلاثة: الماء و الكلاً والنار". ونسوق مثالا من الحضارة الاسلامية يعكس النموذج 
الأمثل لاستغلال الموارد الزراعية» فقد روي أن هشام بن عبد الملك قعد ذات مرة مع عثمان بن حبان قرب حائط فيه 
زيتون» فسمع هشام نفظ الزيتون وهو تحريكه وضربه بالقوة لتسقط ثماره» فأرسل إليهم رحلا ينصحهم أن "التقطوه 
لقطاء ولا تنفظوه نفظا فتفقأ عيونه وتكسر غصونه"4. 


ونختم هذا المبحث بالحديث عن تشجيع فقهاء الإسلام على البيئة النباتية داخل المسجد, فمن المسائل التي 
خالف فيها أهل الأندلس الإمام مالكاء غرس الأشجار في المساجد5 وإباحة الأكل منها لكل مار كما قيل: 


وشجرة بمسجد أو مقبرة 86 يأكل من مر بتلك الشجرة. 


ومعلوم أن غرس الأشجار بصحون المساجد من تأثير الأندلسيين في بلاد المغرب» وهي من بقايا مذهب 
الإمام الأوزاعي 6 الذي كان له وحود هناك في مرحلة تاريخية سابقة. ويقول الإمام الفقيه الونشريسي: "وسئل 
الأستاذ أبو سعيد بن لب عن الغراسة في المسجد فأجحاب: مذهب مالك المنع من ذلكء» وإن غرس فيه شيء قلع؛ 
ومذهب الأوزاعي جواز ذلك. وأما ثمرها فلم يتكلم المتقدمون عليهاء ووقع في نوازل ابن سهل ثلاثة أقوال: أحدها أنه 
يكون لجماعة المسلمين» الثاني أنه يكون للمؤذنين وشبههم من خدام المسجدء والثالث أن ذلك للفقراء والمساكين. 
والصحيح أن ذلك لجماعة المسلمين» لأن كل واحد له حق في المسجد. قلت: هذه إحدى المسائل الست التي خالف 
الأندلسيون فيها مذهب مالك" /. 


'- بداية المجتهد ونماية المقتصد ج 1 » ص 316 

لأسا 141 : 

ت علي السكري: " البيئة من منظور إسلامي " ص 212- منشأة المعارف» الاسكندرية. 

“- أبو بكر بن أبي الدنيا: إصلاح المال".)ص 208- تحقيق مصطفى مفلح القضاة؛ دار الوفاء 1990 

المغرب 1996م. ”- محمد بن عبد العزيز بنعبد الله:"الوقف في الفكر الإسلامي ج 1 : ص 445. وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية » 
5 نفس المصدر السابق » الصفحة 445 

“- الونشريسي " المعيار المعرب والمامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب". ج 11 ص 12. 

» وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الرباط- 1981م. 
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ولاشك أن دافع الأندلسيين والمغاربة إلى مخالفة المذهب المالكي في هذه القضية هو خدمة البيئة الزراعية وتحميل 
ساحة المساجد بامجال الأخضر! 


الإسلام وحماية البيئة الحيوانية: 


تحدث القرآن الكريم عن نعمة الحيوانات التي وهبها الله تعالى للإنسان وسخرها له خدمة لأهدافه ومصالحه 
العامة» قال تعالى: (والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون» ولكم فيها جمال حين تريحون وحين 
تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفسء إن ربكم لرؤوف رحيم)1. ويحث الإسلام على 
ضرورة الحفاظ على هذه الثروة الحيوانية حتى لا تستنزف ولا تضيع سدى» إذ روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: "ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقهاء إلا يسأله الله عز وجل عنها"2. وقال عليه الصلاة 
والسلام: "من قتل عصفورا عبثاء عج إلى الله يوم القيامة يقول: يارب! إن فلانا قتلني عبثاء ولم يقتلي منفعة"3. وفي 
هذين الحديثين دلالة على تحريم قتل الحيوان لغير الأكل أو لغير مصلحة حقيقية. 


ومن القيم الإسلامية في التعامل مع الحيوان» الرفق به والإحسان إليه حتى في حالة القتل والذبح» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:" إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» 
وليحدٌ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته"4. 


والإسلام العظيم يحرم تفجيع الحيوانات بأولادهاء فعن أبي مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في سفرء فانطلق لحاجته» فرأينا حمرة معها فرخحان» فأخذنا فرخيهاء فجاءت الحمرة فجعلت تفرش » فجاء الء: 
:سف فرأينا حمر ف ض تفرش بي 
الله عليه وسلم فقال: "من فجع هذه بولديها؟ ردوا ولديها إليها".5 


وفي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار» 
لاهي أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولاهي تركتها تأكل من خشاش الأرض"6 

يقول الإمام الشوكاني: "وقد استدل بمذا الحديث على تحريم حبس المرة وما يشابمها من الدواب بدون طعام 
ولا شراب؛لأن ذلك من تعذيب خلق الله» وقد نمى عنه الشارع"7. ويقول الفقيه الأبي المالكي في شرحه على صحيح 
مسلم: "والحديث أصل في منع تعذيب الحيوان » وأن من وجه تعذيبه منعه الأكل. و الموحب للعقوبة المذكورة فيه 
مجموع الأمرين الحبس والمنع من الأكل"8 . ويقول الإمام السنوسي: "ولو حبستها وغفلت أن تطعمها حتى ماتت 


- سورة النحل : 7-6-5/. 

2 رواه أحمد عن ابن عمر في المسند. الجامع الصغير»3/77/3. وف المعنى نفسه أحاديث أخرى عن النسائي في 

الأضاحي والصيد, وأبي داود في الأضاحي. 

*- هذا حديث رواه أحمد في مسنده 389/4» عن الشريد بن سويد الثقفي. 

"روز اخنه. ومسلو والآريعة فق الشين عن سداد بن اوس اللتريض » خى الخايع الصغين 392/1 

”- رواه أحمد في مسند عبد الله بن مسعود 1/ 404 ء وأبو داود في الجهاد 112 والآداب 164 , كما في معجم ونسنك 
وأمد. 6 رواه البخاري في الأنبياء 54»وفي الشرب 9.ومسلم في السلامءوفي البر» وفي الكسوف. والنسائي في الكسوف» 
0 نيل الأوطار» ج 7 »ص 8. 

*- وكيال. ]كمال اللي 589/8, دان الككين اللعية بيزوت 
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فهو من القتل خطأء ولذا كان بعض شيوخنا يتخذ في داره شيئا من الطير» فلما فقد أهل داره امتنع من اتخاذه» لأن 
أهله كانوا يكفونه أمره. فلما ذهبوا حاف أن يغفل عن إطعامه. وأما اتخاذ الطير في الأقفاص ولو سرحت ذهبت 


فممنوع لأنه سجن, ولا فرق بين سجن آدمي أو طير..."1 


وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بينما رحل يمشي بطريق اشتد عليه العطش» فوحد بثرا فنزل 
فيها فشرب ثم خرج» فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطشء فقال الرحل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل 
الذي كان بلغ مني فنزل البر فملاً حُمّه ماء» ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب. فشكر الله له فغفر له. قالوا: 
يا رسول الله وإِن لنا في البهائم أحرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أحر"2. 


وروىك بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قرية تمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ 


قلنا: نحن. قال: "إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار"3. 


ومن رحمة الشريعة الإسلامية بالحيوانات تحريم المككث طويلا على ظهورهاء قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسي "4 كما أن الشريعة تحرم إجاعة الحيوان وتعريضه للضعف ولحزال» فقد مر عليه 
الصلاة والسلام ببعير قد لصق ظهره ببطنه فقال: "اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة؛ فاركبوها صالحة وكلوها 
صالحة"5. ويوضح الإمام المناوي هذا الحديث بقوله: "القصد التحريض على الرفق بماء والتحذير من التقصير في 
حقهاء "فاركبوها" إرشاد حال كوتما "صالحة" للركوب عليهاء يعني تعهدوها بالعلف لتتهيأ لما تريدونه منها... و"كلوها 
صالحة" أي إن أردتم أن تنحروها وتأكلوها فكلوها حال كوتما سمينة صالحة للأكل "6. 


ومن حقوق الحيوان في الإسلام: تحريم إرهاقه بالعمل فوق ما يتحملء فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دخل بستانا لحل من الأنصار» فإذا فيه جمل؛ فلما رأى النبي حن وذرفت عيناه» فأتاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فمسح دموعه ثم قال: "من صاحب هذا الجمل؟" فقال صاحبه: أنا يا رسول الله فقال له عليه الصلاة 
والسلام: "أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياهاء فإنه شكا إلي أنك بجيعه وتدئبه"7 أي تتعبه بكثرة 
الأشغال. 


ومن هزايا الإسلام في استغلال الثروة الحيوانية: تحريمه ذبح الحيوان الحلوب حتى لا يتضرر الولد الصغير بفقدان 
الحليب» ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الحليل الذي أراد إكرامه بذبح شاة: "إياك والحلوب"8. 


' - مطبوع بحامش الإكمال للأبي مكمل إكمال الإكمال 589/8. دار الكتب العلمية 

- رواه الشيخانء وأبو داود» ومالك في الموطأء وأحمد. 

“- هذا من حديث أبي داود و البخاري والترمذي والدارمي, في أبواب الحهاد والسير. 

ِ رواه الدارمي في الاستئذان» وأحمد في المسند» انظر معجم ونسنك. 

”- رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان كلهم عن سهل بن الحنظلية؛ بإسناد صحيح. انظر اللخامع 
الصغير بشرحه» 38/1. 

6- المناوي " فيض القدير " ج 1ص 164. طبعة دار الكتب العلمية بيروت ط1 سنة 1994 

رواه أبو داود في كتاب الجهاد من سننه وأحمد في مواضع من مسنده. 

8 رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة. عن الجامع الصغير » 103/2. 
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وف هذا يقول السيد سابق رحمه الله تعالى: "إذا كان الحيوان حلوبا وله ولد فلا يجوز الأحذ من اللبن إلا بالقدر 
الذي لا يضر ولده؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام لا الحيوان ولا الإنسان1. 


ويحرم الشرع الإسلامي صر البهائم؛ وهو أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه؛ فعن أنس أنه دخل دار الحكم 
بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دحاجة يرمونما فقال: نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.2 كما نمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم3» ووجه النهي كما يقول الشوكاني أنه إيلام للحيوانات 
وإتعاب لما بدون فائدة بل برد العبث4. 


ومن روائع التشريعات الإسلامية أيضاء تحريم ضرب الحيوان في الوجه أو وسمه في وجهه بالكي والنار لتعلم من 
بين الحيوانات الأخرى, فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كمى عن ضرب الوجه وعن وسم الوحه5 , 
وي رواية أنه صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم قي وجهه فقال:" لعن الله الذي وسمه". 6 


وواضح من هذه التوجيهات النبوية»أن الإسلام يفرض على المسلمين اتباع المنهج السليم في التعامل مع 
الحيوانات باعتبارها ثروة بيئية مهمة . حتى تتمكن كل الأحيال من الاستفادة منها على أحسن وجه من الاستغلال 


القائم على أساس الإحسان والاعتدال في الاستهلاك. 


وهكذا فإن الإسلام حريص على حماية الحيوان . وأوحب فقهاء الإسلام نفقة البهائم على أصحابماءفقد ذهبت 
العترة والشافعي وأصحابه إلى أن مالك البهيمة إذا تمرد عن علفها أو بيعها أو تسيبها أحبر كما يجبر مالك العبد بجامع 
كون كل منهما مملوكا ذا كبد رطبة» مشغولا بمصالح مالكه محبوسا عن مصالح نفسه"7» ويؤّكد الإمام المناوي على 
وجوب النفقة على صاحب الدابة قائلا:" فيلزم المالك كفاية دابته امحترمة- وإن تعطلت لمرض أو زمانة- أكلا وشرباء 
فإن امتنع ألزم به من ماله أو بيعها أو إحارتما أو ذبح المأكولة للأكل» فإن أبى فعل القاضي من ذلك مايراه"8. 


وذهب بعض الفقهاء الى ماهو أبعنك من هذا حين قال:"إذا لجأت هرة عمياء إلى بيت شخص » وحبت 
نفقتها عليه حيث لم تقدر على الانصراف9.ومن رحمة الإسلام بالحيوان أن العقوبة مرفوعة عنه فلا يعاقب بما جنى 
على غيره» وإنما يعاقب صاحبه إذا فرط في حفظه وربطه1)0. وهذا مخالف لشرائع الحضارات الأخرى التي تنص 


'- السيد سابق "فقه السئة": ج 3 ص 267- لمكتبة العصرية صيدا بيروت - ل 2000. 
*- رواه الشيخان وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة. الجامع الصغيرء 434/3. 

“-رواه أبو داود والترميذي عن ابن عباس بإستاد حسن. عن الجامع الصغيره 418/3. 
“- الشوكاني " نيل الأوطار": ج 8 ص 481. 

- رواه مسلم وأحمد والترميذي عن جابر بن عبد الله كما في الجامع الصغيرء 425/3. 
7- رواه مسلم في كتاب اللباس من جامعه.وعند الطبراني عن ابن عباس بإسناد صحيح: لعن الله من يسم في الوحه. 
الجامع الصغير 198/3. 

- الامام الشوكاني:" نيل الأوطار" ج 7 ص 9. 

*- فيض القدير» ج 1» ص 164. 

"- مضطقى السباعي "من روائع خضارتنا" » ص 181- دار الوراقء ط: 1 1999, 
9:- ايشوكاي "نيل الأوظار" 7ض 9 
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على معاقبة الحيوان عما اقترفه من أخطاء. ولهذا السبب نفهم لماذا غابت ظاهرة محاكمة الحيوانات من تاريخ الحضارة 
الإسلامية. 


ومن مظاهر العناية الإسلامية بالثروة الحيوانية أيضاء أن الشريعة ترفض الاعتداء على الحيوان ولوثي حالة الحرب 
مع الكفار إلا عند الضرورة القصوى» حيث: "لا يجوز تحريق النخل ولا تغريقه... ويجوز قتل ما يقاتلون عليه من 
دواجهم لأن قتلها وسيلة الى الظفر بممءفإذا صارت إلينا لم يجز قتلها"1. وأما عقر دواجهم في غير حال الحرب لمغايظتهم 
والإفساد عليهم فلا يجوز" 2. 

ومن مفاخر الحضارة الإسلامية أيضا بخصوص العناية بالبيئة الحيوانية وحود أوقاف خاصة لتطبيب الحيوانات 
المريضة؛ وأوقاف أحرى لرعي الحيوانات المسنة العاجزة» كما هو الحال بأرض المرج الأعضر بدمشقء فإتما كانت وقفا 
للخيول العاجزة التي امتنع أصحابما من الإنفاق عليها لعدم الانتفاع بماء فترعى في هذه الأرض حتى تموت. ومن 
أوقاف دمشق وقف للقطط تأكل منه وترعى وتنام» حتى لقد كان يجتمع في دارها المخصصة لما مئئات القطط الفارهة 
السمينة التي يقدم لما الطعام كل يوم وهي مقيمة لا تتحرك إلا للرياضة والنزهة3. 


وف تاريخ الحضارة الإسلامية بالمغرب نماذج رائعة للعناية بالحيوانات إلى درحة عالية المستوى» حيث كانت 
الأوقاف الإسلامية في حدمة البيئة الحيوانية في أحسن الظروف والأحوال» فقد حصص ريع عدد من الفدادين لشراء 
الحبوب لتغذية الحيوانات العجماء التي لا تملك التعبير عن حاجاتماء ولعلاج الحيوانات التي تتعرض للأمراض 
وتتكسر أضلاعها أو أحنحتهاء وفي هذا وقاية للبيئة الحيوانية والطبيعية من الفساد والضياع والملاك» وحفاظ على 
حياتما وبقائها الدائم! 4 


وحاء في ترجمة محمد بن موسى الحلفاوي الاشبيلي نزيل فاس والمتوق بما: أنه دفع به الرفق بالحيوانات المتخحذة 
والأليفة إلى أن يعد دارا يجمعهم فيها ويسهر على إطعامهم بيده. ويتحدث ابن السكاك عن مشهد إنسان قد جمع 
قططا ويوزع عليهم لحما ويعدل في القسمة بينهم. وكان في حوز مدينة فاس بلاد موقوفة على شراء الحبوب برسم 
الطيور حتى تلتقطها كل يوم من المرتفع المعروف بكدية البراطيل عند باب الحمراء داحل باب الفتوح , وأيضا عند 
باب كدية البراطيل خارج باب اللنيسة59. 


وإضافة الى المهمة الإنسانية لهذه المؤوسسة:؛ كانت تعتبر ملجأ للطير المعروف باسم اللقلاق (بلارج) حتى إذا 
الكسر أو أصيب بأي أذى» فإنه حمل الى مستشفى (فرج) وتصرف جراية لمن يضمده ويداويه ويطعمه!. وقل نظم 
الأستاذ الحاج أحمد بن شقرون أبياتا في هذه العناية الفائقة بالحيوانات. ومما جاء فيها: 


ل ابن قدامة: " الكافي " ج 4 ص 269- مطبعة المكتب الاسلامي. بيروت 

*- ابن قدامة: "المغني" ج 5 ص 451- مكتبة الرياض الحديثة - الرياض 1981. 

لت 1 مصطفى السباعي:" من روائع حضارتنا": ص 184. 

ن سعيد بوركبة:" آثار الوقف في الحياة اجتمعية بالمغرب عبر التاريخ " مجلة دعوة الحق ع 284 سنة 1991 


8 - محمد بن عبد المادي المنوي " دور الأوقاف ال مغربية في عصر بني مرين " مجلة دعوة الحق عدد 230 يوليوز غشت 1983 
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إذا عطب اللقلاق يوما فإنه ***2 بال من الأوقاف يجبر من كسر1 


ومن طرائف فقهاء الإسلام الدالة على مكانة الحيوانات في العقيدة الإسلامية قول بعضهم: إن بعض دواب 
الأرض يدخل الحنة» وبلغوها نحو عشرة» ونظمت في شعر مشهور كما نص عليه الخفاجي رحمه الله في كتابه القيم 
شرح الشفا 2: 


براق شفيع الخلق ناقة صالح *** وعجل لإبراهيم كبش لنجله 
وهدهد بلقيس وتملة بعلها #** حمار عزيز كلب كهف مثله 
وحوت ابن متى ثم باقورة* لمن 55 يبر بأم في رخحاه ومحله 
فهذه عشر في الجنان وغيرها ***20 يكون ترابا يوم حشر لكله 
الإسلام والعلوث الصوتي: 
لاشك أن الضوضاء يسبب في عدة مشاكل نفسية وصحية» فقد يعرض الإنسان للصداع وللاضطرابات 
النفسية» كما قد يؤدي إلى ارتفاع الضغط الدموي و إلى أمراض الجهاز المضمي والجهاز العصبيء و إلى كثرة 
الانفعالات الحادة والى مزيد من حالات القلق» مما يفقد الإنسان الراحة والطمأنينة» ومن المعروف أن الإسلام ينهى 
عن رفع الأصوات وإحداث الحلبة الشديدة» فلا يقبل كثرة الضجيج والصراخ؛ بل إنه يدعو إلى الهدوء والسكينة حتى 
يعمل المسلم في نشاط وراحة بال. ويحدثنا القرآن الكريم أن الضوضاء وشدة الصوت قد تؤدي إلى الوفاة:( وأحذ 


الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم حاثئمين)3 » ومعنى هذا أن التلوث الصوتٍ قد يتحول إلى عقاب شديد 
يسلطه الله سبحانه وتعالى على كل مجتمع مخالف لأوامر الشريعة الإسلامية. 


إن القيم الإسلامية تحث المسلمين على خحفض الصوت وتنهاهم عن الأصوات العالية المنفرة» فقال 
تعالى : (واقصد في مشيك واغضض من صوتكء إن أنكر الأصوات لصوت الحمير)4. وأكثر من هذا فإن الإسلام 
ينهى عن رفع الصوت حى داخل المسجد لتلاوة القرآن:(ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا)5» 
ولهذا السبب اعتبر بعض الفقهاء أن رفع الصوت في المسجد فيه إيذاية للمصلين» وينبغي النهي عنه6. 


ونحن نقرأ في القرآن الكريم أن رفع الأصوات يؤدي إلى إحباط الأعمال في الدنيا والآخرة» وأن غض الأصوات 
ثما يحقق الإيهان والتقوى» قال تعالى: (ياأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول 


'- سعيد بوركبة:" آثار الوقف في الحياة امجتمعية بالمغرب عبر التاريخ " محلة دعوة الحق » مصدر سابق 

“الباقورة : البقرة 

* - الشهاب الخفاجي " نسيم الرياض في شرح شقاء عياض " ج1 الصفحة 75 طبعة دار الكناب العربي + بيروت » دون تاريخ 
- سورة هود 67 

“- سورة لقمان:19. 

7 الإسراء :110 

كِ المهدي الوزاتي :" النوازل الجديدة الكبرى" ج7 ص 177» وزارة الأوقاف - المغرب» الطبعة الأولى » 19©98. 
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كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» إن الذين يغضون أصواتحم عند رسول الله أولائك الذين 
امتحن الله قلويهم للتقوى لهم مغفرة وأحر عظيم). 1 

ويتبين من كل هذا أن مجتمع المؤمنين يقوم على الحدوء والسكينة واجتناب الضجيج والضوضاء؛ وحينما وصف 
الله تعالى حالة الحنة قال: (لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيماء إلا قيلا سلاما سلاما)2 ومعلوم أن الجنة مثال يحتذى 
بالنسبة للإنسان المسلم في حياته. ومن القبسات النبوية في هذا ا محال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نمى 
عن إحداث الضوضاء في المساحد والأسواق» فعن أبي قتادة قال:" بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذ مع جلبة خارج المسجد فقال: ما شأنكم؟ قال: استعجلنا إلى الصلاة» فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: 
"لا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة» فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتهوا"3. 

والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفضل عدم استخدام الأبواق في الأذان وينهى عن استعمال الطبول والآلات 
المزعجة» فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض كل صخاب في الأسواق4. 


إن الشريعة الإسلامية تقف ضد كل ما يقلق راحة المسلمين عن طريق الأصوات الشديدة المؤذية حتى وإن كان 
مصدر هذا الضجيج عملا مشروعاء وذلك انطلاقا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "لاضرر ولا ضرار"5 . 
ومن هذا استنبط الفقهاء قاعدة : "إذا اجتمع ضرران نفى الأصغر الأكبر". فلا يجوز لصاحب مصنع أن يستمر في 
إذاية الناس عن طريق الضجيج الشديد» فالشريعة الإسلامية تنطلق من قاعدة شرعية معتمدة هي: إن درء المفاسد 
مقدم على حلب المصالح» خاصة إذا علمنا أن توقيف هذا الضجيج سيرفع الضرر الأكبر عن عامة الناس» وأن الضرر 
الأصغر يمكن احتماله. 


وهكذا اعتبر الفقهاء الأصوات والذبذبات مصدرا للضرر يجب منعه» وهذا ما جعل المسلمين القدامى على 
امتداد تاريخ الحضارة الإسلامية يهتمون ببناء المصانع حارج المدن. يقول المهندس محمد عبد القادر الفقي: "وقد قسم 
الفقهاء الضرر الناتج من الأصوات إلى قسمين: ضرر يجب درؤه؛ وضرر يمكن احتماله. ومثال القسم الأول الأصوات 
والذبذبات النابحة من حركة البوابات» إذ إتما تؤثر في سلامة المباني المجاورة لما. يروى ابن الرامي في كتاب "الإعلان 
بأحكام البنيان"؛ أن مجموعة من الناس أقاموا بوابة لحارتهم يفتح بابما على حائط جار لهم فقاضاهم هذا الربحل 
بدعوى أن فتح الباب وغلقه المستمرين قد أضرا به وأقلقا راحته» فتحرى ابن الرامى الأمر» ووجد الحائط يتذبذب جراء 
فتح الباب وغلقه» فأمر القاضي بحدم البوابة وإزالة بابما". أما القسم الثاني من الضرر فينتج من الأصوات التي تسبب 
الضيق دون الضرر. وقد اخحتلف الفقهاء في حكمهم عليه؛ فلم يعتبره العلماء الأوائل ضررا يجب درؤه» أما من لحقهم 
من الفقهاء فقدكان لهم رأي مغاير» فقد اعتبروا الصوت والصدى ضوضاء ومصدرا للضرر يجب مكافحته. ووضع 


'- سورة الحجرات:3-2. 

“- سورة الواقعة:26-25. 

3- رواه أحمد في المسند: 306/5. والحديث بألفاظ أخرى عند أصحاب السنن في كتب الصلاة . 

الألباني في صحيح الجامع و هذا الحديث رواه أحمد وغيره بألفاظ مختلفة» ورواه البيهقي في السنن وابن حبان في صحيحه.. وقال عنه 
صبحيح: 

”- رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس بإسناد حسنء كما في اللجامع الصغيرء472/3. 
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قضاة طليطلة"- حسب رواية ابن الرامي- قواعد صارمة لمنع وجود "الكمادين" في المدينة لما يسببونه من ضرر وضيق 
للجيران بما يصدر عنهم من أصوات. كما أعرب القاضي ابن الرافع في تونس عن تفضيله منع بناء حظائر الحيوانات 
المتاخمة للمباني» لما تسببه حركة الحيوانات الدائمة في أثناء الليل والنهار من إزعاج قد بمنع الجيران من النوم... 1 


ولقد اهتمت كتب الفقه والفتاوى بالنوازل المتعلقة بالضرر الصوتٍ وأوحب الفقهاء ضرورة منع هذه الأضرار 
السمعية. وفي هذا السياق يقول الونشريسي: "فقد سثل السيوري عمن يدق النوى ببيته لبقره» ويبيتهم في الشتاء في 
بيته فأراد الحار منعه من ذلكء» فأحاب: يمنع من دق النوى لأنه يضر بالبناء» وحس سماع الضرب يضر بالساكن 
إلا في بعض الأوقات وإذا تكرر الأمر منع منه... "2 . " وسكل أبو بكر بن عبد الرحمن عن قوم لحم حوانيت لدق 
النوى في سوق عليها دور يضر بما وقعه ولحم عشرة أعوام وقد كانوا منعوا وأخرجوا عن المدينة ثم رجعوا إلى عادتمم إلى 
الآن» فأحاب: إذا أضروا بالناس وحب زوالهم إلى موضع لا يضر بالناس"3. ويقاس على مثل هذه النماذج كل 
الحالات الأخرى الي تسبب الأذى والضرر بأسماع الجيران وعامة الناس. 


ومن الحدير بالذكر أن فقهاء الإسلام حينما يفتون بوحوب رفع الضرر عن الآخر فإنحم يتحرون التثبت العلمي 
من عند ذوي المعرفة والاختصاصء فإذا كان لا يجوز إحداث رحى في الدار إذا أضرت بالجار فما السبيل إلى التحقق 


من ثبوت هذا الضرر؟ 


" فقد سئل القاضي ابن عبد الرفيع عمن عمل في داره رحى» فاشتكى جاره الضرر ثما لحق بحيطان داره من هذا 
الرحى»؛ فأي صورة يعلم بما هذا الحائط؟ وأين تعمل هذه الصورة التي يعمل بما الهز؟ هل في الأرض أو الجائط؟ 
فأحاب بأن قال: يؤحذ طبق من كاغد وتربط أركانه بأربعة خيوط» في كل ركن خيط» وتجمع أطراف الخيوط وتعلق من 
السقف الذي على الجائط الفاصل بين الدار وبين الرحى من جهة الدار» وتعمل على الكاغد حبات من كزبر يابس» 
ويقال لصاحب الرحى هز رحاك» فإن اهتز الكزبر عن الكاغد قيل لصاحب الدار اترك صاحب الرحى يخدم لأنما لا 
تضر بك. قيل له: فإن كان الحائط الساتر بين الرحى والدار ليس فيه حشب وإنما هو سترة لا حشب فيه» فأين يعلق 
الكاغد؟ قال: تؤحذ قصبة غليظة وتجعل على الحائط الفاصل بين الرحى والدار قدر نصف شبر» وتدخحل طرف 
القصبة على الحائط » وتعمل الكسبر على الحائط وتقول لصاحب الرحى: «هز رحاك » فإن اهتز الكسير منع 
صاحب الرحى من عمل الرحىء وإن لم يهتز الكسبر لم يمنع"4. 


وسثل ابن الغماز عن رحل أراد أن يعمل في داره رحى» كم يبعد من حائط الجار في الرحى؟ فأحاب: ليس في 
ذلك حد وأهل المعرفة يعرفون ذلك كم يبعد الرحى من الحائط» وهنا لا يعلم فيه حد. قال ابن الرامى: الذي عندي 
في ذلك الذي يريد أن يعمل في داره الرحى يتباعد من حائط الجار بثمانية أشبار من حد دوران البهيمة الى حائط 


ولمزيد من !- محمد عبد القادر الفقي:" التلوث الصوقٍ وموقف الاسلام منه"ءمجلة الوعي الاسلامي ع 429. ص28 سنة 2001 
التفاصيل يستحسن الرجوع الى كتاب " الإعلان في أحكام البنيان " لابن الرامي خاصة من الصفحة 57 إلى الصفحة 64 » تحقيق ودراسة 
فريد بن سليمان » طبعة دار النشر الجامعي » تونس 1999م 
*- المعيار المعرب» للونشريسيء ج 8 ص 445. 
“-اللغيار للعرف» للونشريسي» ج 8 ض 457 
لزيا لغرب الوتقر هيع ل 87 
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الجار» إما ببيت أو بمخزن أو بمجازء فلا بد لذلك من حائل لأن البناء يحول بين مضرة البهيمة وحائط الجار" 1. 
ويتضح من كل هذا أن الفقهاء بمنعون إيذاء الناس عن طريق دوي المطاحن, مما يدل على أن كل الأصوات المزعجة 
ينبغي أن تمنع حفاظا على راحة وهدوء المجتمع؛ ولهذا فقد أفى بعض شيوخ الإسلام بمنع الكمادين إذا استضر بم 
الجيران وقلقوا من ذلك لاجتماع وقع ضريهم2. كما أفتى البعض منهم بوجوب إخلاء ملعب كرة لما فيه من الضرر على 
السكان3. وذهب بعض الفقهاء إلى منع الحداد وشبهه إذا عملوا ليلا وتمارا. 4 


الإسلام وحماية الأنواع البيئية من الانقراض: 


لضمان استمرار الحياة البيئية ِي هذا الكون» اقتضت مشيئة الله تعالى أن تقوم حياة الكائنات الحية على أساس 
الثنائية الزوجية» فالتزاوج سنة كونية وفطرة طبيعية تمكن من استمرار التكاثر البيئي مع مرور الأزمان» سواء في عالم 
الإنسان أو في عال النبات والحيوان» وف ذلك يقول الله تعالى: (سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن 
أنفسهم ومما لا يعلمون)5. وقال تعالى أيضا: (ومن كل شيء خلقنا زوحين لعلكم تذكرون)6 » ويقرر الإسلام أن 
أحسن وسيلة لحماية الأنواع البيئية من الإتلاف والحملاك هو اتباع منهج الاعتدال في استغلال الموارد البيئية والثروات 
الطبيعية خاصة منها الحيوانات» فالإسراف في الاستهلاك يؤدي دائما الى تضييع الخيرات وإفنائهاء ولهذا وحب على 
المسلمين التوسط في الإنفاق والمعيشة . قال تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما)/. 


وينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خطورة البذخ والترف في العيش» فقد روي عن معاذ 
بن جبل أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وقال له:" وإياك والتنعيم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين "8 ومعلوم 
أن مجتمع المترفين يستهلك من لحوم الحيوانات والطيور والدجاج أكثر من الحد اللازم » ثما قد يسبب في إنماء هذه 
الثروة الحيوانية!. ومن مظاهر عناية الإسلام بحماية الأنواع الحية من الانقراض ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه "تمى عن قتل أربعة من الحيوانات والطيور: النملة والنحلة والحدهد والصرد"9 . وفي الصحيح عن أي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة:؛ فقرصته نملة» فأمر بجهازه فأخرج» وأمر بقرية 
النمل فأحرقت» فأوحى الله إليه: أمن أجل أن قرصتك غملة» أحرقت أمة من الأمم تسبح! فهلا نملة واحدة ؟ "10. 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها الأسود 


"ا الغيار الغريب الوتطريبي يع امن 9 

طريق عملية تسعين 5- امعيار المعرب للونشريسيءج 9 ص 60. والكمادون : فقة من الحرقيين الشعبيين؛ كاثوا يعابمبون بعض الآلام عن 
خرقة ووضعها على موضع الورم. 

“- محمد الهبطي المواهبي " فتاوى تتحدى الإهمال " ج 2ص 628. وزارة الأوقاف- المغرب 1998. 
- المعيار المعرب للونشريسي» ج 9 ص 60. 

- سورة يس:36. 

- سورة الذاريات:49. 

- سورة الفرقان : 67 

- رواه أحمد والبيهقي في شعب الابمان بإسناد صحيح » عن الجامع الصغيرء 102/2. 

- رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة عن ابن عباس بإسناد حسنء كما في الجامع الصغير»433/3. 
- رواه الأئمة الستة عدا الترمذي؛ في كتب الأدب أو السلام أو الصيد. 
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البهيم"1. وفي شرح معنى هذا الحديث النبوي يقول ابن القيم: "وهذا يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون إخبارا عن أمر 
غير تمكن فعله, وهو أن الكلاب أمة لا يمكن إفناؤها لكثرتما في الأرضء فلو أمكن إعدامها من الأرض لأمرت 
بقتلها. والثاني: أن يكون مثل قوله: "أمن أحل أن قرصتك نملة» أحرقت أمة تسبح "فهي أمة مخلوقة بحكمة 
ومصلحة, فإعدامها وإفناؤها يناقض ما حلقت له...." 2. ويقول الإمام أبو سليمان الخطابي في شرح الحديث: 
"معناه أنه كره إفناء أمة من الأمم؛ وإعدام حيل من الخلق» حتى يأقِ عليه كله؛ فلا يبقى منه باقية» لأنه ما من خلق 
لله تعالى إلا وفيه نوع من الحكمة» وضرب من المصلحة» يقول إذا كان الأمر على هذاء ولا سبيل إلى قتلهن كلهن» 
فاقتلوا شرارهن؛ وهي السود البهم؛ وأبقوا ما سواهاء لتنتفعوا بما في الحراسة» ويقال: إن السود منها شرارها وعقرها"3. 


ونحن نقرأ في القرآن الكريم قصة سيدنا نوح عليه السلام حينما أمره الله تعالى أن يحمل معه في السفينة من كل 
زوين اثنين من المخلوقات ذوات الأرواح» فقال تعالى: (حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوحين 
اثنين وأهلكء إلا من سبق عليه القول» ومن آمن وما آمن معه إلا قليل )4.وثي تفسير القرطبي: "وقال الحسن: لم 
يحمل نوح في السفينة إلا ما يلد ويبيض "5. ويقول عبد الرحمان السعدي في هذا المعنى: "أي أدخل في الفلك من كل 
جنس من الحيوانات ذكرا وأنثى تبقى مادة النسل لسائر الحيوانات» التي اقتضت الحكمة الربانية إيجادها في الأرض"6. 


ويصرح القرآن الكريم بالتنوع الحيوي الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في هذه البيئة الكونية في قوله تعالى: (وما 
من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء)7. وفي تفسير ابن كثير: 
"قال مجحاهد: أي أصناف مصنفة تعرف بأسمائهاء وقال قتادة: الطير أمة والإنس أمة والحن أمة وقال السدي: (إلا 
أمم أمثالكم) أي خلق أمثالكم"8. ومن المعاني امحتملة أيضا عند بعض المفسرين مثل الرازي أتما أمم أمثالكم في كوتها 
أثما وجماعات» وفي كونما مخلوقة بحيث يشبه بعضها بعضاء ويأنس بعضها ببعضء ويتوالد بعضها من بعض كالإنس9 . 


ومن عناية فقهاء الإسلام بحماية الأحناس الحية من الانقراض: تحريم بعضهم أكل لحوم الخيل» يقول الفقيه ابن 
رشد: "وأما الخيل فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أتما محرمة..."(100 . وقد استدلوا على هذا التحريم بقوله 
تعالى: (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) 11. ويوضح السعدي هذا المعنى بقوله:" والخيل لا تستعمل في الغالب 


2 رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مغفل بإسناد حسن. عن الجامع الصغير 224/3. 
2- شفاء العليل: ج1 ص 258-257. مكنبة العبيكان : الرياض ط1 سنة 1999م 
*- معالم السئن شرح سنن أبي داود: 289/4. ط 2: 1981: دار الكتب العلمية بيروت. 
“- سورة هود:40. 
”- القرطبي " الجامع لأحكام القرآن"ج 12»ص 119. 
'- عبد الرحمان السعدي " تيسير الكريم الرحمن": ص 593. دار المغني للنشر والتوزيع » الرياض . ط1 سنة 1999م 
سورة الأنعام :38 . 
5 عماد الدين ابن كثير " تفسير القرآن العظيم " » ج 2 ص 124. مطبعة دار اليل . بيروت 
“اراي » مقاتيح الغيب :ج 12 عض 224. دار الفكر بيروث 1995م 
''- بداية لمحتهد وتماية المقتصدء ج 1 ص 482. 
!ل النحل:8. 
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للأكل» بل ينهى عن ذبحها لأحل الأكل» خوفا من انقطاعها"1. ويذكر ابن حجر العسقلاني أن "سبب كراهة مالك 
لأكلها لكونما تستعمل غالبا في الجهاد» فلو اتتفت الكراهة لكثر استعماله» ولو كثر لأدى إلى قتلها فيفضي إلى 
فنائها" 2. 


ومن التوحيهات الإسلامية لضمان بقاء الأنواع الحيوانية: تحريم الإسلام إخخصاء الحيوانات حتى لا تتعرض للفناء 
بسبب انقطاع النسل» فقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: "تمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء 
الخيل والبهائم"3. وف هذا يقول ابن جزي المالكي: "والخيل تراد للركوب وخحصاؤها ينقص من قوتما ويقطع نسلها"4. 
وقال الإمام الأوزاعي: "كانوا يكرهون خصاء كل شيء له نسل"5 


خلاصة واستنتاج: 


يتضح حليا من حلال هذه الحقائق أن النظرية الإسلامية للبيئة فلسفة شاملة تنظر إلى الإنسان باعتباره أهم 
مكونات البيئة فيجب الحفاظ على حياته في ضوء التوازن الكون والتناسق الطبيعي. والإسلام يعتبر البيئة مخلوقا مقدسا 
ينبغي احترامه» حيث يوؤّكد على أن الإحسان إلى البيئة الطبيعية يدحل ضمن العبادة المطلوبة من الإنسان المسلم في 
هذه الحياة. وتتميز النظرية الإسلامية للبيئة بالفلسفة الإنسانية الممتدة في آفاق الكون والوجود.ء المتعالية على الظروف 
المغرافية الضيقة والمتجاوزة للأزمنة امحدودة في تاريخ الحضارة البشرية. فهي نظرية لا تعترف بالتمييز بين المسلم وغير 
المسلم في واحب حماية البيئة وتنمية مواردهاء سواء في دار الإسلام أو في دار الكفرء وذلك لكوتما قاما مشتركا بين 
جميع شعوب العالم , 

ومن مفاخر الشريعة الإسلامية أيضا أنما جعلت التنمية والبيئة أمرين متلازمين لا يمكن الفصل بينهماء في سبيل 
تحقيق النهضة الاقتصادية القوية. ولن يتأتى ذلك إلا بالعمل المنتج واتباع منهج الاعتدال في الاستهلاك. ومن ثم ينبغي 
حماية الموارد الحيوية للبيئة والحفاظ على الأنواع الطبيعية من كل مظاهر الضرر والفساد» مع التخطيط امحكم لمنظومة 
تنميتها وتطويرها واستثمارها بشكل محكم. ولقد حمل الإسلام الدولة والجماعة المسلمة مسؤولية الأمانة البيئية من 
خلال مقاصد الرسالة الربانية من أجل توفير المعيشة الطبيعية الجميع أفراد امجتمع» وضمان حقوق الأجيال القادمة في 
هذه البيئة الغنية. فمادامت حياة الإنسان في هذه الحياة مؤقتة» فلابد من التصرف فيها وفق تعاليم الإسلام» ونحسب 
ما تقتضيه المصلحة العامة لكل الناس في الحاضر والمستقبل. ومن هذا المنطلق يمكن القول إن سلامة البيئكة مسؤولية 
عظيمة في عنق الإنسان خاصة المسلم . 


تيسير الكريم الرحمن: ص 463. 

دار الكتب 3 فتح الباري:الحزء التاسع»الصفحة 11 القسم الثاني كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الخيل» حديث 5520-5519) 
العلمية ط 3 - 2000. 

“سرون تخد فق المستك عن ابن عمر. 

“-القوانين الفقهية» ص 384. 

3 القرطبي:" الجامع لأحكام القرآن", ج 5. ص 391. 
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مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد بن عبد الله الأمين, وعلى آله وصحبه والتابعين.... وبعد: 

فقد تميز المحدثون بإبداعات علمية أنشؤوها لم يسبقوا إليها » فكانت الأسانيد وما فيها من ألفاظ التحمل والسماع» 
واختبار الشيوخ» وتمييز الرحال» وألفاظ الجرح والتعديل» ثم التصنيفات في علوم الحديث » والتجديد فيها بابتكار ألوان من 
التواليف كالأطراف» والمعاجم» والمشيخات» والأوائل» وغيرهاء وقد نشأ منذ القرن الثامن اصطلاح لون من هذه الكتب» 
عرف بكتب الختومات» وذلك بأن يقوم المحدث في نحاية حتمه لكتاب بقراءة موجزة لسيرة المصنف» وذكر شيء من أحواله 


و2 


ومناقبه. ويُعَرَفَ بكتابه وما يتميز به» ومنهجه فيه وقد يعرض لما يؤخذ عليه. ويختار حديثا غالبا ما يكون الأخير» فيشرحه 
٠. .‏ 5 . 1 5 9 1 
ويعلق عليه بذكر فرائد ولطائف» ويسوق إسناده إلى مؤلفه» فكان لشمس الدين الحزري” 2 قصب السبق في كتابه "الأحمد في 


ا 


حتم مسئند الإمام أحمد 6 ثم تلاه ابن ناصر الدين الدمشق 0 فصنف أربع حتومات» ثم كان السخحاوي 9 أكثر من 


صف ف هذا الفن؛ يغلاثة عشر نما ©, 


(1) محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف اللحزري المقرئ المحدث» صاحب التصانيف الكثيرة النافعة» نَشَر القراءات» والحديث ف بلدان 
عديدة» توفي سنة (833ه). الضوء اللامع (255/9) الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت الطبعة: الأولى» 1422 ه , الأعلام 
(45/7) الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر 2002م. 

(2) طبع بمطبعة السعادة بمصر سنة (1347ه)» وعنها طبعة مكتبة التوبة بالرياض (1410ه). 

(3) محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن ناصر الدين الدمشقي؛ محدث» مؤرخ» تولى مشيخة دار الحديث الأشرفيه» قتل في إحدى 
معارك دمشق سنة (833ه). الضوء اللامع (103/8). 

(4)محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر المحدث» صاحب التصانيف النافعة " فتح المغيث "و" الضوء اللامع في ترجمة أعيان القرن 
التاسع "» ترجم لنفسه في رسالة سمّاها "إرشاد الغاوي", توفي سنة (902ه)؛ الضوء اللامع (2/8). الجواهر والدرر (1146/3)» التحفة 
اللطيفة (514/2).؛ البدر الطالع (184/2). 

(5) ذكرها في الضوء اللامع (18/8). 
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وبين أيدينا رسالة من هذا القبيل موسومة بإحتم صحيح الإمام مسلم) لأحد أعلام وقته وهو تاج الدين القلعي رحمه 


أهمية الرسالة: 

يعد كاتب الرسالة أحد محدثي زمانه المشهورين» وأحد المسندين» وامجيزين المعتبرين» وقد أدى استقراره في بلد اللّه الحرام 
إلى معرفة أهل الشأن به» ثما ساعده على انتشار علمه» وطلب إجازته» ولا ريب أن ما يكتبه يكون موضع اهتمام من لديه 
عناية بمناهج المحدثين» ومن له اهتمام بالأسانيد الحديثية. 

تعد كتب الختومات ملخّصات علمية» تضمنت ما توصل إليه المؤلفون بعد ماع طويل» وإقراء كثير» ومعايشة للكتاب 
المحتوم؛ ثما يجعل هذا النوع محل عناية» وموضع اهتمام من المعتنين بدواوين السنة» وهذه الرسالة في المضمار ذاته. 

تكون منزلة كتاب الختم بمقدار منزلة الكتاب المختوم ومكانته» وهو هنا صحيح الإمام مسلمء والذي صنفت عليه 
عتومات كدير( 

أهداف البحث: 

المشاركة في إبراز جهود ا محدثين في حتم الصحاح والسنن» والإجازة بما. 

إبراز فن الختوم من خحلال تحقيق هذا الحزء المختص بهذا النوع من التأليف. 

إثراء المكتبة الإسلامية بحذه الرسالة التي لم يسبق نشرها. 

حدود البحث: 

يأني البحث على رسالة (ختم صحيح الإمام مسلم) لتاج الدين القلعي» وبذيلها إجازة لحفيد المؤلف. 

منهج البحث: 

المنهج المتبع هو المنهج التاريخي» والاستقرائي. 

عملي في البحث: 

نسخ المخطوط بحسب قواعد التحقيق » ومراعاة القواعد الإملائية. 

وضعت في نحاية كل صفحة [ ] بينهما رقم الصفحة» وجهتهاء رامزا بحرف (أ) للجهة اليمنى» وبحرف (ب) للجهة 
اليسرى. 

اجتهدت في سد البياضات » وهي قليلة بحمد الله. 


عزوت الآيات إلى سورها مع ذكر رقم الآية. 


(1) من أبرزها: " حتم صحيح مسلم " لابن ناصر الدين الدمشقيء المتوق سنة (842ه). ذكره في الضوء اللامع (88/8).: وهدية العارفين 
(193/2)) وحتم للسحاوي باسم " غنية المحتاج " وهو مطبوع بتحقيق: نظر الفاريابي» نشرته مكتبة الكوثر بالرياض سنة (1413ه)» 
وحتم لعبد القادر النعيميء المتوقي سنة (92/7ه).» وله نسخة بمكتبة برلين» تحت الرقم (1240): وحتم باسم "الابتهاج في حتم المنهاج" 
محمد بن علي بن علان المكيء المتوق سنة (1057).» ذكره في هدية العارفين (483/6)» وتم لعبد الله بن سالم البصريء المتوق سنة 
(1134ه). ومحمد مرتضى الزبيديء المتوفي سنة (1205ه) خحتم باسم " الابتهاج بختم صحيح مسلم بن الحجاج" ذكره في فهرس 
الفهارس (28/1). 
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حرجت الأحاديث الواردة من الكتب السبعة؛ فإن لم أقف عليه عندهم خرحتها من غيرهاء ولا أخالف إلا لحاحة » 


وماساقه المصنف من رواية مسلم » ثم خرّحه عن غيرهم فإنٍ أكتفي بعزوه إلى من خررّج عنه » دون حاجة لدراسة أسانيدهم 


كون الحديث في الصحيح . 


عرفت بالأعلام الواردين في النص. 
ضبطت الغريب من الكلماتء والأعلام. 


وثقت النصوص من مصادرها . 


عرفت بالمؤلف» وبالنسخة الخطية» وأثبت صحة نسبتها إلى المؤلف. 
خطة البحث: اشتمل البحث على قسمين: 


القسم الأول: الدراسة - التعريف بالمؤلف والكتاب-» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف. 

المبحث الثاني: إثبات نسبة الكتاب للمؤلف» ووصف النسخة الخطية. 
القسم الثاني: النص امحقق. 

الخاتمة ثم الفهارس. 
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القسم الأول: الدراسة - التعريف بالمؤلف والكتاب- 
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف 

اسمه وكنيته ولقبه ومذهبه: 

هو أبو الفضل تاج الدين محمد بن عبد المحسن بن سال القلعي» ولد قبل سنة (1077ه)» ينتمي إلى أسرة علم» 
وفضل - كان والده قاضيا في مكة - يُعْرف من انتسب إليها بابن القّلّعيه نسبة إلى إحدى قلاع الروم» انتقل أحد أجداده 
منها إلى مكة(©. 

وهو حنفي المذهبء وكان مفتيا للحنفية بمكة. قال في إتحاف النبيه: " وسمعت -أيضا- من الشيخ تاج الدين القلعي 
مفتي الحنفية بمكة المكرمة يلاك ؛ وقال في أبجحد العلوم: "الشيخ تاج الدين الحنفي القلعي ابن القاضي: عبد المحسن كان مفتيا 
نا 


0 


شيوخه: 

تذكر المصادر التي بين أيدينا أن مشايخه كانوا على ضَرْبِينء فمنهم شيوخ بالإحازة» وآحرون بالقراءة والإحازة معاء ومن 
هؤلاء ما ذكره عبد الحي الكتاني حيث قال: " يروي عن عيسى الفعالبي, ومحمد بن سليمان الرداني 6 ؛ وحسن 
المي © ؛ وعبد الله البصري» ومحمد بن عبد الباقي الزرقا 7 وأعلى ما وقع له روايته للستة عن أحمد بن محمد أبي الخير 
المرحومى الشاقم © » لقيه بمصر عام 1 الك " وقال القلى ق مقضي الدرارس» " وأروية سند مساو من عدت 
منه جميعه من العلامة الأرشد الحمام الأحل مولانا أحد بن الشيخ بن أبي الخير المرحومي الشافعى 090١‏ " وكان غالب تعلمه 
لعلم الحديث من الشيخ: عبد الله بن سالم البصري.قال: "عرضت عليه هذه الكتب على نمج البحثء والتنقيح» وقرأت 


(1) ينظر: ثبت الكويت (396). 

(2) (ص77). 

(3) ص664 . 

(4) عيسى بن محمد بن أحمد الثعالبي» المزائبي الأصلء مسند الحجازء والمغرب» كان فرد وقته في رواية الحديث» جمع من الأسانيد عواليهاء 
ومن المسلسلات غرائبهاء وهو من أقطاب الصوفية النقشبندية» كان يجيز بالخرق الثمانية» توفي سنة (1082ه). الرحلة العياشية 
(ص335).» فهرس الفهارس (806/2). 

(5) محمد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر السوسي المكي؛ محدث مغربيء استوطن الحجازء ثم أخرج من مكة بعد فتنة» فانتقل إلى دمشق» 
وبا توفي سنة (1094ه). له "جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد"» و" صلة الخلف بموصول السلف". فهرس الفهارس 
(95/1)؛ الأعلام (151/6). 

(6) ستأق ترجمته هو وعبد الله البصري عند ذكر المؤلف لهما. 

(7) أبوعبد الله المالكي المصري, محدث الديار المصرية, له " شرح الموطأ"؛ و" شرح البيقونية". وغيرهماء توفي سنة (1122ه). سلك الدرر 
(33/4)» فهرس الفهارس (456/1), الأعلام (184/6). 

(8) صفي الدين أحمد بن محمد بن يونس الملقب بعبد النبي» زاهد عابد, أحد أقطاب الصوفية في وقته» أطال العياشي في ذكر مناقبه؛ وم 
يذكر سنة وفاته . الرحلة العياشية وص 5/78). 

(9) ينظر: فهرس الفهرس (97/1). 

(10) ينظر: ثبت الكويت (398) نقلا عن إجازة للفاداني» وليس في منتخب الدراري المنشور بمجلة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية» المجلد 
(10) عدد (1) للباحث عبد العاطي الشرقاوي . 
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: ا 5 )1)» 

الصحيحين على العجيمي » واجازني بجميع ما تصح له روايته . 

تلامذته: 

ابقافة غيل ال 3 الأو واوى اماف زاف الكو بوالشاذ ول الك الدعاوو 1" والمسلري 8 رانين يد هين الله 

بناه: عبد المنعم » وعلي » وابن ت رزاده » وا ه ولي الله هلوي '. والعجلوي '©. وأ بن عب 
الرواطي ",وعم أشرف التتسعري 0 ود سعيد سشر "© وعسد بن علي الغريان 1 وعمز بن عقيل السرشاقك 050 
وغيرهم. 

مناصبه وثناء العلماء عليه: 

5 5 012 د 5 . ااه سَِ 2 

تولى التدريس والإمامة والقضاء والإفتاء بمكة 7 © قال في مطلع هذه الرسالة: " قد من الله على بسماعه من أوله إلى 
آخحره تحاه بيته الحرام» ثم بإقرائه في أفضل بلاد الإسلام"» وقال المؤلف في مطلع ختمه لصحيح البخاري: " من الله تعالى علي 
خم صحيح البخخاري» تحاه بيت اللهء قبلة القاطن 10 والطاري 2 "210 وفي إتحاف النبيه : مع طرفا من الآثار للشيباني من 


(1) أيجد العلوم وص 664). 

(2) فقيه حنفي مكي» تولى الإفتاء بمكة» جمع فتاويه» وشرح رمز الحقائق للبدر العيني» وأكثر روايته عن أبيه عن عبد الله البصري» توفي سنة 
(1174م. الأعلام (168/4). 

(3) وصفه الحبرق ب " الإمام» الأديبء الماهرء المتفنن» أعجوية الزمان» قرأ على فضلاء عصره؛ ثم مال إلى الأدب» وغاص فيه» قرّبه أحد 
الوزراء إلى أن تكب الوزير» فسُلِب علي هذا ماكان بيده؛ ونفي إلى الإسكندرية» ويا توفي سنة (1172ه). عجائب الآثار (300/1). 
(4) أبو عبد الله محمد بن الحسن, محدّث» مسندء تركماني الأصلء اشتهر برواية الحديثء له " تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي "2 و 
" التنكيت والإفادة في تخريج أحاديث سفر السعادة " توفي سنة (1175ه). سلك الدرر (37/4).؛ فهرس الفهارس (930/2). الأعلام 
(91/6)) معجم المؤلفين (225/9). 

(5) أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين الحندي الحنفي» أبو عبد العزيز» عالم مشارك» له " حجة الله البالغة ". معجم المؤلفين (272/1). 
(6) أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن عبد الحادي الدمشقيء محدّث الشام؛ له شرح على الصحيح, ذكر الزركلي أنه بخط مؤلفه في مكتبة 
الشيخ زهير الشاويش رحمه الله» وله أوائل الكتب المسماه " عقد الجوهر الثمين في أربعين حديثا من أحاديث سيد المرسلين "» توق سنة 
(1162ه). سلك الدرر (2259/1)» فهرس الفهارس (98/1), الأعلام (325/1). 

(7) مسند المغرب في عصرهء حج ولقي الكوراني» والبصريء والقلعي» وغيرهم؛ وكان يحب الموطأ ولا يفارقه» توثي بالرباط سنة (1178). 
فهرس الفهارس (119/1). 

(8) أبو المكارم السندي» له ثبت يشتمل على أسانيد الأمهات الست وغيرها. ذكره الكتاني» ولم يدوّن سنة وفاته. فهرس الفهارس 
(618/1). 

(9) الحنفي» الأثري» فقيه» محدّث» وصفه الفلآني ب "جامع أشتات علوم الخبر» وبدر حفايا لطائف علم الأثر» ومحبي رسوم الرواية بعدما 
عفت آثارها " توفي سنة (1192ه). فهرس الفهارس (986/2). 

(10) أبو عبد الله الطرابلسي» محدّث تونسء ومسندهاء له مجموعة إجازات من مشايخه» وقف الكتاني على نسخة منهاء وعليها خطه. توفي 
سنة (1195ه). فهرس الفهارس (885/2). 

(11) أبو حفص الحسيني المكي الشافعي» وصفه تلميذه الزبيدي ب" الإمام» المحدثء المسند» شيخ الحديث في الحجاز» بحم الدين " توق سنة 
11749ه). عجائب الآثار (456/1).» فهرس الفهارس (792/2). 

(12) ينظر: وسام الكرم (374)) مختصر النور والزهر (148)» أبجد العلوم (664)» النفحة المسكية (150) قطف الثمر (64). 

(13) يقال : قطن بالمكان أي : أقام » وتوطن . ينظر : تاج العروس » حذر " قطن " (5/36). 

(14) أي : القادم من مكان بعيد . ينظر : تاج العروس » جذر " طرأ " (324/1). 

(15) منتخب الدراري ختم صحيح البخاري (ص57). 
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لفظ المترحم في ظل الكعبة"0©. 

وف مختصر نشر النور والزهر " مفتي مكة وقاضيهاء الخطيب» والإمام بالمسجد الحرام» كان إماما جليلاء فقيهاء 
غلدثا» ,«اتسدضن التددريس «اللنتحت اكرام ارق يوسة. . :وتو اقضناة مكة مرة: وإققاءها ثالانع غرات 1( 

وقال في نزهة الفكر: " القاضيء والمفتي ببلد الله الحرام» العال العلآمة» ل مشكلات الفتاوي» الفهامة» حادم شريعة 
سيد الرسيلن؛ كان عالما فاضاة رقيس زمائه» فريك أفراني "00, 

وحلاه الكاتب السيد الجيلاني الإسحاقي”' في رحلته الحجازية بعد لُقيّهِ ب " الشيخ الإمام علم الأعلام: القائم بوظيفة 
الكتب الستة الحديثية ببلد الله الحرام» شيخ علا سنه وسناه» وبلغ من الأحاديث النبوية» والمعارف السنية مُناه» وممن يشار إليه 
في هذا المعنى بالأصابع؛ ولا يوجد فيه منازع ولا مدافع "© . 
مؤلفاته. ووفاته: 


6 
منتخحب الدراري ختم صحيح البخاري”". 


حتم صحيح مسلمء؛ وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. 

7 5 5 5 5 

بحريد سنن الترمذي» أو مختصر سنن الترمذي ” ١‏ 

أوائل الككتب الأربعين المشتملة غلى أتحاديث سيدثا النى الصادق الأمية 4, 
لفق 


ثبت بأسانيده» قال الكتاني: "له ثبت» نرويه بأسانيدنا إليه 
وفاته: 
توفي المتبجم له بمكة سنة 149 1ه ودفن بالمعلاة. 


(1) ص2268). 

(2) (ص1485). 

.)243/1( )3( 

(4) عبد القادر الحيلاني أبو محمد» وأبو الفضلء يعرف بالشرقي» مؤرخ من أعيان الدولة الإسماعيلية بالمغرب» له الرحلة الحجازية» توفي بعد 
سنة (1150ه). فهرس الفهارس (428/1). 

(5) فهرس الفهارس (97/1). 

(6) نشر بمجلة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية» المجلد (10) عدد (1) للباحث عبد العاطي الشرقاوي. 

(7) منه نسخحة بدار الكتب بالقاهرة تحت الرقم (361-360حديث)» وتنظر مخطوطاته في خزانة التراث تحت الأرقام (47000) 
و(73491).: و (73509) و (73965)). وف مكتبتي مصورتما » عن المكتبة امحمودية » وهي في (722) صفحة » وقد نسخت سنة 
(1134ه) »ء قال في أوله : " الحمد لله الذي توج العلماء بتاج الدين " » وفي آخره : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قد أذهب 
الله عنكم قليعة الجاهلية وفخرها .." . 

(8) نسخة بالظاهرية تحت الرقم (7356)» وتنظر نسخ أخرى باليمن؛ والهند» في خزانة التراث تحت الرقم (47002)» وأشار إليه العلامة 
الفاداني في تعليقه على الأوائل السنبلية (ص3) و(ص30). 

(9) فهرس الفهارس (255/1). 
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المبحث الثاني: إثبات نسبة الكتاب لمؤلفه, ووصف النسخة الخطية 
إثبات نسبة الكتاب لمؤلفه: 
٠.1‏ جاء في مختصر النور والزهر: " رأيت له رسالة في حتمه لكتاب صحيح الإمام مسلم؛ ونقلتها " 0©. 
2.2 جاء في أول هذه الرسالة: " يقول الفقير المعترف بالتقصير أبو الفضل محمد تاج الدين بن عبد المحسن بن 
سالم الشهير بالقلعي 0 
وصف الدسخة الخطية: 
وقفت على هذه النسخة الخطية اليتيمة في مكتبة الحرم المكي ضمن بمجموع حديثي لرسائل صغيرة تحت الرقم 
(3808)» وعليها حتم تملك مديرية الأوقاف العامة » وقد كتبت بخط نستعليق واضح » بالمداد الأسود والأحمر في (8) 
لوجاث > صوى نورقة العنوان: - في كل لوحة جهانم كان حنج صحيح مسلم ل سبع لويحات ولصف» والبقية لإبجارة 
حفيد المؤلف, وف كل صفحة (23) سطراء وف كل سطر نحوا من (10) كلمات تزيد يسيرا أو تنقصء وعليها تعليقات 
يسيرة » ولحق يدل على المراحعة » وهي كاملة سوى أن فيها بياضات يسيرة » وقد أنحزت في (9) رحب سنة 21192 
وكاتبها حفيد المؤلف عبد الملك بن عبد المنعم بن القاضي محمد تاج الدين القلعي» والذي حرر إجازته يوم الثلاثاء (19) من 
شهر محرم سنة (12008ه). 


(1) (المحتصر 148). 
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القسم الثاني: النص المحقق 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي شرح صدورنا بمعارف عوارف السنة النبوية» وأَمّلَنا لنشر الأحاديث تحاه بيته بكرة وعشياء وأشهد أن لا 
إله إلا الله المتفرد في صمدانيته» الذي وصل من انقطع إلى وحدانيته» وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله» وصفيه 
المبعوث بصحيح القول» وخليله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ووارثيه وتحلفائه وأحزابه وبعد: 

فيقول الفقير المعترف بالتقصير أبو الفضل محمد تاج الدين بن عبدا محسن بن سالم الشهبر بِالقَلْعي: إن حديث سيد 
المرسلين بعد كتاب الله تعالى أحل العلوم قدراء وأرقاها منقبة» وأعظمها فخراء إذ عليها مبنى قواعد أحكام الإسلام» ومنها 
يُفسّر كتاب الله تعالمى المورود للخاص والعام» ومن أعظم ما صُّنْفَ فيه صحيح الإمام الحجة المتقن البحر المتلاطم بالأمواج» 
ناشر راية رواية الحديث أبي الحسين مسلم بن الحجاج» فإنه علم أعلام هذا الشأن, المبدع المتقن في ترتيبه وترصيفه أي إتقان» 
وقد مَنّ الله عل بسماعه من أوله إلى آخره تحاه بيته الحرام» ثم بإقرائه في أفضل بلاد الإسلام» فلنتبرك بذكر نبذة من مناقبه 
الحليلة» وآثاره البديعة الحميلة» فنقول: هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري نسباء النيسابوري وطناء عربي 
صلبية © وهو أحد أعلام أقمة هذا الشأت» وكبار المبنزي. © فيه» وأعل الحفظ والإتفان» والركالين في طلبه إلى أثمة الأقطار 
والبلدان» والمغْترف بالتقدم فيه بلا حلاف عند أهل الحذق والعرفان» والمرحوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأزمان» جمع 
بخراسان يحى بن يحبى00)» وإصحاق بن راهويه 2١‏ 

وغيرهماء وبالري: محمد بن مهران الحمّال20 - بالجيم - وأبا غسان 227 وغيرهماء وبالعراق: أحمد بن حنبل» وعبد الله 


5 5 7 : لي ع 2 5 3 
بن مسلمة [1/]]القعني' 0 وغيرهماء» وبا حجاز: سعيدك بن منصور” ١‏ وابا ضعي 7 5 وغيرهماء» ومصر: عمرو بن سوّاد! 1 


(1) كذا في الأصلء وحاء في هامش الصفحة " قوله عربي صليبة في الأساس هو عربي صليب: خالص النسب " قلت: ينظر أساس البلاغة 
(6553/2. 

(2) جاء في هامش الصفحة " قوله " المبرّتين " قال في المصباح: برز الرجل في العلم تبريزا: برع وفاق نظراؤه" قلت: ينظر المصباح المنير» 
حذر (برز 44/1). 

(3) ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي» الحافظ» عالم حراسان» لقي صغارا من التابعين» قال ابن راهويه: "ما رأيت مثل يحبى بن يحبى» ولا 
أحسب أنه رأى مثل نفسه ". وذكره أحمد فقال: "بخ بخ". توفي (226ه). 

التاريخ الكبير (310/8)» سير أعلام النبلاء (512/10)» تمذيب التهذيب (296/11). 

(4) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب, وراهويه لقب لأبيه لأنه ولد في الطريق» قال أبو نعيم: "كان إسحاق قرين أحمدء وكان للآثار 
مثيراء ولأهل الزيغ مبيرا ". توق سنة (238ه). 

تاريخ بغداد (345/6)» سير أعلام النبلاء (358/11)» تمذيب التهذيب (216/1). 

(5) أبو جعفر الرازني» حافظ ثقة» وقال أبو حاتم: "صدوق ". توفي قريبا من (239). 

الجرح والتعديل (93/8)» تاريخ بغداد (413/3)» ميزان الإعتدال (49/4), سير أعلام النبلاء (143/11): تمذيب التهذيب 
(478/9). 

(6) مالك بن عبد الواحد المسمعي البصريء ذكره ابن حبان في ثقاته» وقال: "يغرب" وقال ابن قانع: "ثقة ثبت". توفي سنة (230ه). 
الثقات لابن حبان (164/9)» رحال صحيح مسلم (222/2)» تهذيب التهذيب (20/10). 

(7) أبو عبد الرحمن المدني» الإمام الثبت. قال أبو زرعة: "ماكتبت عن أحد أحل في عيني من القعنبي "؛ احتلف إلى مالك ثلاثين سنة» قال 
الفلاس: " كان جاب الدعوة "» توفي سنة (221ه). 

الطبقات الكبرى (302/7). الجرح والتعديل (181/5)؛ الأنساب (208/10).؛ سير أعلام النبلاء (257/10). 
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وحرملة بن يحبى77»» وغيرهماء وخخلائق (كثيرين) © سمع منهم, وأخذ رواية ودراية عنهم؛ خبرّج في صحيحه منهم عن مائتي 
ا ا ا ا نا 

أكبر شيوحه المتقنين: عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ لكونه مع من (سلمة) 7 بن وروان © أحدٍ التابعين» لكن سلمة 
ليس من اخلّة الثتقات» فلذا لم يورد في صحيحه شيئا من الثلاثيات مع وقوع واحد منها عند الترمذي277) أحد من روى عن 
مسلم حديئا في جامعه7»: ثم من مناقب مسلم - رحمه الله - أنه روي في صحيحه أربعة أحاديث. قال الحافظ 


السخحادي17): له أعلم لما خامساء حرّجها 5 شيخ 7 فروى البخاري تلك الأحاديث عن ذلك الشيخ بعينه 00007 


(1) ابن شعبة الخراساني المكي» مؤلف " السنن ". أثنى عليه أحمد, وفكّم شأنه» وقال أبو حاتم: " ثقة من المتقنين» الأثبات» ممن جمع وصنف 
" توق سنة (22/7ه). 

ميزان الإعتدال (159/2)» سير أعلام النبلاء (586/10)» تمذيب التهذيب (89/4). 

(2) أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب روى عن مالك "الموطأً". قال أبوحاتم وأبو زرعة: "صدوق". وقال الحاكم: 
"كان فقيها متقشّفا عالما بمذاهب أهل المدينة" توفي سنة (242ه). 

اجرح والتعديل (43/2)) المعلم بشيوخ البخاري ومسلم (ص67). تمذيب التهذيب (20/1). 

(3) ابن الأسود, أبو محمد المصري. قال أبو حاتم: " صدوق "» وذكره ابن حبان في الثقات» ووثقه الحاكمء والخطيبء وغيرهما. توفي سنة 
(245). 

الثتقات لابن حبان (487/8)» تاريخ الإسلام (1196/5)»؛ طبقات الشافعيين (ص 148) تمذيب التهذيب (45/8). 

(4) ابن عبد الله بن حرملة» أبو حفص التجيي المصريء قال أبو حاتم: " لا يحتج به "» وقال ابن عدي: "تبحرت حديث حرملة وفتشته 
الكثير فلم أحد في حديثه ما يجب أن يضعف من أجحله:ورحل يتوارى ابن وهب عندهم؛ ويكون عنده حديثه كله» فليس ببعيد أن يغرب 
على غيره من أصحاب ابن وهب " توفي سنة (243ه). 

الخرح والتعديل (274/3)؛ الكامل في ضعفاء الرجال (409/3ه)» سير أعلام النبلاء (389/11). 

(5) في المخطوط (كثيرون) والتصويب من المصدر الذي نقل عنه المصنفء وهوشرح النووي على مسلم (10/1). 

(6) الحدس: الظن والتحمين. تاج العروس» جذر (حدس527/15). 

(7) في المخطوط (مسلمة)» وصوابه ما أثبتناه» ولعله سبق قلم» فإنه كتب الاسم - في السطر نفسه - على الصواب. 

(8) أبو يعلى المدني» قال ابن معين: " ضعيف الحديث "» ومرة: " ليس حدينه بذاك "؛ وقال أحمد: " منكر الحديث ". وقال أبو حاتم: " 
ليس بقوي» عامة ما عنده عن أنس منكر " مات في آخر خلافة المنصور. 

العلل لأحمد (رواية عبد الله 24/2)» سؤالات ابن الجنيد (ص273). رواية ابن طهمان (ص100). تمذيب الكمال (324/11)» سير 
أعلام النبلاء (193/2). 

(9) يشير إلى ما أخرحه الترمذي في جامعه(96/4) ح (2260) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السدي الكوفي» قال: 
حدثنا عمر بن شاكر» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يأت على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض 
على الجمر". 

قال أبو عيسى: "هذا حديث غريب من هذا الوجه» وعمر بن شاكر شيخ بصري قد روى عنه غير واحد من أهل العلم". | ه. 

(10) يشير إلى ما أخرحه الترمذي (64/2) ح (687) قال: حدثنا مسلم بن حجاجء قال: حدثنا يحبى بن يحبى» قال: حدثنا أبو معاوية» 
عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أحصوا هلال شعبان لرمضان ". 

(11) تقدمت ترجمته في المقدمة. 


(12) الأحاديث الأربعة هي : 
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بحيث كان البخاري بمذا الاعتبار رواها عن تلميذه مسلم» وقد أوردها السخاوي في بعض تصانيفه؛ وأملى منه: أن البخاري 

علق في كتاب الحج من صحيحه عن أبي كامل المحدري”) حديثا فجوّز الحافظ أبو مسعود الدمشقي © أن يكون البخاري 
5 9 0 ع 5 3 ع 4 

سمعه من مسلمء ووحد الحديث المشار إليه من طريق أبي محمد ابن أبي حاتم 7 “عن مسلم عن أبي كامل” ©؛ وعلى كل حال: 

فأعلى ما عنده الرباعيات» وأدناه التساعيات» وكأن سماعه للحديث ببلده في ثمان عشرة ومائتين» وحج في سنة عشرين» 

حددّث عنه - رحمه الله تعالى -- حفاظط جلّة ممن في درحتههء وأئمة كل من 


5 5 5 5 1 2 5 5 5 
أهل طبقته» كابي حاتم الرازي 92 وأحمد بن لي وموسى بن هارون” ' وأبي عيسى الترمذدي» في جماعة كثيرين» 3 


أ- عن محمد بن المنكدرء قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله: أن ابن الصائد الدجال؛ قلت: تحلف بالله؟ قال: " إفي سمعت 
عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم» فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسل". أخرجه البخاري (2677/6) ح (6922) عن 
حماد بن حميد عن عبيد الله بن معافء ومسلم (1143/4) حَ (2922) عن عبيد الله بن معاذ بلا واسطة . 

ب - عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا 
بعذاب أليم» " فنزلت: (وما كان الله ليعذبحم وأنت فيهم؛ وما كان الله معذبحم وهم يستغفرون. وما لحم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن 
المسجد الحرام) ". أتخرجه البخاري (1704/4) ح (4371) » و (1705/4) ح (4372) عن أحمد ومحمد بن النضر النيسابويين عن 
عبيد الله بن معاذ » وأخرحه مسلم ( 2154/4) ح (2796) عن عبيد الله بلا واسطة . 

ج - عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال : "غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة" . أخرحه البخاري 
(1621/4) (4203)عن أحمد بن الحسن عن أحمدبن محمد بن حنبل » وأخرحه مسلم (1448/3) ح (1814) عن أحمد بن حنبل بلا 
واسطة . 

د - عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق رقبة مسلمة» أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار» حتى فرجه بفرجه". 
أخرجه البخاري (2469/6) ح (6337) عن محمد بن عبد الرحيم عن داود بن رشيد » وأخرحه مسلم (1147/2) ح (1509) عن 
داود بلا واسطة . 

هذه أربعة أحاديث رواها الإمام مسلم عن شيخ بعينه » ورواها الإمام البخاري عن ذلك الشيخ بعينه بواسطة » بطريق التصريح » وهناك نحو 
الأربعين تنزل منزلتها » أفردها الحافظ ابن حجر في جزء » كما أفاد في فتح الباري (324/13) . 

(1) صحيح البخاري (570/2) ح (1497) » وأبو كامل المحدري : هو الفضيل بن الحسين بن طلحة البصريء الحافظ» الثقة. قال أبو 
طالب " بصير بالحديث» متقن» يشبه الناس» وله عقل "2 توق سنة (237ه). 

الجرح والتعديل (71/7): سير أعلام النبلاء (111/11)) تمذيب التهذيب (290/8)» تقريب التهذيب (ص447). 

222 إبراهيم بن محمد بن عبيد» الحافظ» مصنف " أطراف الصحيحين ". قال الخطيب: " كان له عناية بالصحيحين»؛ روى القليل على سبيل 
المذاكرة» وكان صدوقاء ديناء ورعاء فهما ". توفي سنة (401ه). 

تاريخ بغداد (172/6). المنتظم (252/7)» سير أعلام النبلاء (22/7/17). 

(3) عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» الناقد» الحافظ ابن الحافظ. صاحب التصانيف النافعة " الجرح والتعديل " و " العلل ". قال أبو 
يعلى: " أخذ علم أبيه» وأبي زرعة» وكان بحرا في العلوم؛ ومعرفة الرحال " توفي سنة (327ه). 

ميزان الإعتدال (58/7/2)» سير أعلام النبلاء (263/13)» لسان الميزان (432/3)» طبقات الحفاظ (ص345). 

(4) ما أورده أبو مسعود الدمشقي يكون على وجه الاحتمال » قال الحافظ في فتح الباري (434/3) " تعقب باحتمال أن يكون البخاري 
أخذه عن أحمد بن سنان فإنه أحد مشايخه ويحتمل أيضا أن يكون أخحذه عن أبي كامل نفسه فإنه أدركه وهو من الطبقة الوسطى من شيوخه 
(5) محمد بن إدريس بن المنذر» أبو حاتم الرازي» الإمام؛ الناقد» ا محدث؛, من نظراء البخاري» وطبقته. قال الخطيب: " كان أحد الأئمة 
الحفاظ الأثبات "2 توق سنة (277ه). 

الجرح والتعديل (349/1) تاريخ بغداد (73/2): طبقات الحنابلة (284/1)» سير أعلام النبلاء (247/13). 
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قبل: أنه رحمه الله تعالى -- كان على طريقة الأئمة من أهل الآثار في عدم التقليد» بل يسلك الإختيار» مع إمكان الإستدلال 
بما وحد له من مقال[1/ب]؛ لكونه مقتديا بالإمام الشافعي© - رحمه الله تعالى - وممن قال أنه على مذهب أهل الحديث؛ 
وليس بمقلد لواحد بعينه من العلماء» ولا هو من الأئمة امجتهدين على الإطلاق التقي ابن تيمية - رحمه الله - وإياناء 
واستظهر السخخحاوي - رحمه الله - وكان - رحمه الله تعالى - يتعيّش من ضياع له» وكان يتّجر أيضا مع تحري السداد» تام 
القامة» وافر اللحية؛ أبيض الرأس» يرخي طرف غسسافعه .بيخ كتفية» .عاثرها كثيرة ومتاقية ختطيرة): واحوالة لها تسسقصي 60 
وكمالاته لا تُحصى» قال في تمذيب الأسماء واللغات: "أنمم أجمعوا على جلالته وورعه» وحذقه, وتقعدده في علوم الحديث» 
واضطلاعه منهاء وتفننه فيهاء وكتابه الصحيح الذي ل يوجد ف كتاب قبله؛ ولا بعده مثله من حسن الترتيب» وتلخيص طرق 
الحديث بغير زيادة» ولا نقصانء والاحتراز في التجويد في الأسانيد عند اتفاقها من غير زيادة» وتنبيه على ألفاظ الرواة» من 
اختلاف في متن» وإسناد» ولو في حرف, واعتنائه بالتنبيه على الروايات المصرحة بسماع المدلسين» وغير ذلك ما هو معروف 
في كتابه» قال: وعلى الجملة فلا نظير لكتابه في هذه الدقائق» وصنعة الإسناد» وهذا عندنا من المحققات التي لا يُشَك فيها 
للدلائل المتظاهرة عليهاء وينبغي لكل راغب في علم الحديث أن يعتني به» ويتفطن في تلك الدقائق» فيرى فيها العجائب من 
لحاس "20». قاله السخاوي7. 

ورآه بعضهم في المنام» ومعه جزء من صحيحه؛ فقيل له: ما فعل الله بك ؟ يعني بعد الموت. فقال مشيرا لذلك الجزء: 
هنا و80 وكان رحمه الله تعالى -- يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازعي © ح يعني المتبحر في سئة الرسول - 
فكل ما أشار أن له علة تركته» وكل ما قال أنه صحيح لا علة له خيّحته [2/أ]» وذلك لأنه قال: لما سّئِل عن حديث وقال: 
هو عندي صحيح؛ قيل له: 4 4 تضعه في كتابك ؟ فأجاب: بأني إنما وضعت فيه ما أجمعوا عليه ”© وهو مشكلء فقد 


(1) ابن عبد الله أبو الفضل النيسابوري. قال الذهبي " الحافظ» الحجة» العدلء المأمون, المحود» رفيق مسلم في الرحلة "2 توفي سنة 
(286ه). 

تاريخ بغداد (186/4)» تذكرة الحفاظ (637/2)» سير أعلام النبلاء (3/73/13). 

(2) ابن بشير القيسي» أبو عمرء أو أبو محمد. قال أبو زرعة: " لا بأس به ". وذكره ابن حبان في الثقات.توقي سنة (224ه). 

الثثقات (160/9). تمذيب الكمال (162/29). تمذيب التهذيب (3/5/10). 

(3) ينظر : غنية امحتاج (3/7-36). 

(4) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرافي» آخر المحتهدين» بارع في الكثير من الفنون» صاحب التصانيف الكثيرة النافعة» قال علم 
الدين البرزالي: " الإمام المجمع على فضله ونبله ودينه " توفي سنة (728/ه). 

العقود الدرية (ص24) المعجم المحتص بالمحدثين (ص25)» ذيل طبقات الحنابلة 1/4 49). 

(5) ينظر : غنية المحتاج (42-41)»: وقد جاء وصف مسلم هذا عن الحاكم ف تاريخ نيسابور» وأورده الذهبي في تاريخ الإسلام 
(430/6).: وسير أعلام النبلاء (570/12)» ومغلطاي في إكمال تمذيب الكمال (2)169/11 وابن حجر في تمحذيب التهذيب 
(127/10). 

(6) تمذيب الأسماء واللغات (90/1). 

(7) غنية امحتاج (60). 

(8) جاء في تاريخ بغداد (123/15) » وصيانة مسلم (ص71) أن المرئي هو أبو علي الزغوري . 

(9) عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي» الحافظء الناقد» وصفه الذهبي بالإمام سيد الحفاظ» محدث الرأي» توفي سنة (264ه). 

المنتظم (4479/5 العبر في حبر من غبر 28/02)) سير اعلام النبلاء (65/13)» تمذيب التهذيب (30/7). 

(10) صحيح مسلم (304/1) وهو من زيادات إبراهيم بن سفيان. 
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وضّع فيه أحاديث كثيرة عتلفا في صحنها؛ لكونما من حديث من اختلفوا في صضحة حديثه» قال الشيخ ابن الصلة0: 


"وجوابه من وجهين: 
أحدهما: أن مراده أنه يضع فيه إلا ما وحد عنده فيه شروط الصحيح المجمع عليه» وإن م يظهر اجحتماعها في بعض 
الأحاديث عند بعضهم. 


والثاني: أنه أراد أنه لم يضع فيه ما احتلف فيه الثقات في نفس الحديث متنا أو إسناداء ولم يرد ما كان احتلافهم إنما هو 
ف توثيق بعض رواته» وهذا هو الظاهر من كلامه, فإنه ذكر ذلك لما سكل السؤال المتقدم"©. 

ومع هذا فقد اشتمل كتابه هذا على أحاديث احتلفوا في إسنادهاء أو متنها لصحتها عنده؛ وذلك إما لذهول عن هذا 
الشرط» أو لسبب آخر» وقد اختلف العلماء في التفضيل بين كتابه وكتاب الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» فمذهب 
بعضهم تفضيل صحيح مسلم عليه والحمهور على تفضل صحيح الإمام البخاري؛ وقد انفرد كتاب مسلم بأشياء منها ©©: 
كونه أسهل متناولا من حيث أنه يورده على طريقة حسنة؛ وهي أنه (يذكر) © المحمل؛ ثم المبيّن له» والمشكلء ثم الموضّح لهء 
والمنسوخ» ثم الناسخ له ومن حيث أنه جعل لكل حديث موضعا يليق به» جمع فيه طرقه, قاله الجمهور» وهو كلام صحيح» 
إلا أنه لم يمش في جميع كتابه على ذلكء؛ بل في معظمه فقط؛ لأنه في قدر الربع الأخير منه» وحصوصا في الثمن الأخير منه م 
يحصل له ذلك. 

ومنها أنه يسوق متن الحديث بتمامه؛ وكماله من غير اختصارء ولا تقطيع؛ وإن وقع له ذلك فإنه ينص على أنه مختصر 
ونحو ذلك مع أنه[ 2/ب] إنما يقع له ذلك فيما يورده في المتابعات لا في الأصول. 

ومنها : أنه يفرّق بين الصّيغ في حدثناء وأخبرناء ولا يرى الرواية بالمعنى بخلاف البخاري في كل ذلك, فإنه كان يرى 
عدم الفرق بين حدثنا وأخبرناء وجواز الرواية بالمعنى» وتقطيع الحديث من غير تنصيص على اختصاره بخلاف مسلم؛ وذلك 
لأنه ألفه في مدّة طويلة في رحلته وغيرها حتى أنه أقام في تصنيفه ستة عشر سنة”©» وحول تراجمه في الروضة الشريفة بين القبر 
الشريف والمنبر» وروي عنه أنه قال: يب حديث سمعته بالشام فكتبته بمصرء ورت حديث سمعته بالشام فكتبته بخراسان0©, 
وأما مسلم وإن أقام في تصنيفه قريبا من المدة التي للبخاري حسبما قال رفيقه أحمد بن سلمة©: كنت مع مسلم في تأليفه 
صحيحه خمس عشرة سنة» فقد صنّف كتابه في بلده بحضرة أصوله, وحياة كثير من شيوخه, يتحرز في الألفاظ, ويتحرى في 
السياق» ويسوق الأحاديث برمتها من غير تقطيع؛ لكونه لم يتصدّ لما تصدى البخاري له من استنباط الأحكام» وتبويبه لماء 
فإن تقطيع الأحاديث بسبب ذلكء إذ كثير من الأحاديث كل حديث منها يفيد أحكاما تُلْجئه إلى تقطيع الحديث ليضع 


(1) تقي الدين عثمان بن عبد الرحمنءأبوعمرو المعروف بابن الصلاح؛ محدث؛ فقيه له " علوم الحديث " و " طبقات الفقهاء الشافعية "» 
توفي سنة (643ه). وفيات الأعيان (243/3)) طبقات الشافعية الكبرى (326/8)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (113/2) . 
(2) صيانة مسلم (ص75-74). 

(3) المصدر السابق (ص 100-96). 

(4) ينظر :غنية امحتاج (59-46) . 

(5) في المحطوط (بذكر). 

26 ينظر : تاريخ بغداد (334/2) » طبقات الحنابلة (276/1) . 

(7) الخبر ساقه الخنطيب في تاريخ بغداد (328/2) بسنده إلى البحاري . 

(8) ينظر : تاريخ بغداد (330/2).؛ سير أعلام النبلاء (412/12). 


(9) تقدمت ترجمته قريبا. 
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كل درّة منه في بابه» وغير ذلك من المقاصد. 

ومنها: أن مسلما اقتصر على الأحاديث المرفوعات دون الموقوفات» والمتصلات دون المعلقات» فلم يعرّج عليها إلا في 
بعض المواضع على سبيل الندرة تبعا لا مقصوداء وعلى كل حال: فهما إمامان في هذا قلَ أن يلحقهما أحد في هذا الشأن» 
0 ابن قرو - حين سئل أيهما أحفظ مسلم أو البخاري -:كلاهما عالم» فقال السائل -- وهو عمرو بن حمدان 

-: فكررت عليه[ 3/أ] مراراء فقال لي: يا عمرو قد يقع لمحمد بن إسماعيل الغلط في أهل الشام» وذلك أنه أخذ كتبهم» 
فنظر فيهاء فربما ذكر الواحد منهم بكنيته» ويذكره ف موضع آخر باسمه ويتوهم أنه اثنان» وأما مسلم: فقلٌ ما يقع له من 
الغلط في العلل؛ لأنه كتب المسانيد» ولم يكتب المقاطيع» ولا المراسيل» وعلى كل حال فكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله 
تعالى باتقناق» كذا قال السحاوي رحبه الله الى © 

وقد حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله حتى فُضّل على صحيح البخاري لما اختص به مما 
ذكر. 

وقد نسج على منواله خخلق كثير من النيسابوريين» فلم يبلغوا شأوه. قال الحافظ ابن حجر©: "حفظت منهم أكثر من 
عشرين إماما ثمن صنف المستخخرج على مسلم؛ فسبحان المعطي لبان 00 

هذا ومن حقق النظر في صحيح مسلم, واطّلع على ما أودعه في أسانيده» وترتيبه» وحسن سياقه» وبديع طريقته من 
نفائس التحقيق» وجواهر (التدقيق) 227 وأنواع الورع والإحتياط» والتحري في الرواية» وتلخيص الطرق» واختصارهاء وضبط 
متفرقهاء وكثرة اطلاعه؛ واتساع روايته» وغير ذلك ما فيه من ا محاسن؛ والأعجوبات» واللطائف الظاهرات؛ والخفيّات» علم أنه 


2 7 1 5 ع سح عه 0 
إمام لا يلحقه من بعد عصره؛ وقلّ من يساويه بل يدانيه من أهل وقته» ودهره و .#[ ذَلِكَ فصل الله يوْتيهِ ميِسَاء وَأللَهُ ذو 


مساح 89107 
لْمَضْلِالْمَظِيِوٍ و 07 


وكان رحمه الله يقول: صئّفت كتابي هذا من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة:؛ وما وضعت فيها شيئا أو أسقطته منه إلا 


و2 
بحجة متبوعة 


(1) أحمد بن محمد بن سعيدء وعقدة لقب لأبيه؛ لتعقيده في التصريف» حافظ » شيعي غال . قال الدارقطني: " أجمع أهل الكوفة أنه لم ير 
من زمن عبد الله بن مسعود إلى زمن أبي العباس بن عقدة أحفظ منه " وعقب الذهبي بأنه " يمكن أن يقال: لم يوحد أحفظ منه وإلى يومنا 
هذاءوإلى قيام الساعة بالكوفة» فأما أن يكون أحد نظيرا له في الحفظ فنعم"؛ توفي سنة (332ه). 

تاريخ بغداد (14/5)» ميزان الإعتدال (136/1).؛ سير أعلام النبلاء (340/15). 

(2) ابن محمد بن أحمد الحيري المحدثء الثقة» فيه تشيع حفيف. قال الحاكم: " سماعاته صحيحه"؛ ووصفه الذهبي بالإمام المحدث الثقة»توفي 
سنة (6 37ه). 

الطبقات الكبرى (69/3)» سير أعلام النبلاء (356/16).» لسان الميزان (38/9). 

(3) غنية امحتاج (54)» والخبر في تاريخ بغداد (121/15)» وسير أعلام النبلاء (565/12). 

(4) العسقلان الإمام المشهور» صاحب التصانيف النافعة البديعة» أفرد السخاوي ترجمته في كتاب " الجواهر والدرر " توفي سنة (852ه). 
(5) تمذيب التهذيب (127/10). 

(6) جاء في المخطوط "التحقيق" وتصويبه من شرح النووي علي مسلم (11/1). 

(7) سورة الحديد» الآية (21)» وسورة الجمعة» الآية (4). 

(8) غنية امحتاج (59-58) وهو بتصرف من شرح النووي على مقدمة مسلم (11/1). 

(9) غنية امحتاج (42)» وينظر: سير أعلام النبلاء (565/12) و (580/12). 
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وعدّة أحاديثه بلا تكرار - كما قال شيخ الإسلام النددعي7) رحمه الله تعالى[3/ب] - نحو أربعة آلاف حديث؛ يعنى 
أنه إذا قال : حدثنا قتيبة وابن رمح » يعدهما حديثين سواء اتفق لفظهما أو اختلفء ولنقتصر على ما ذكرناه من جزيل 
مناقبه» وعلو همته» وحليل مطالبه» ولنورد سندنا لهذا الكتاب مع التكلم على آخر حديث لذلك الجناب» فنقول راحين من 
الله القبول إنه خير مأمول, ومسؤول: 

معت صحيح الإمام مسلم جميعه من إمامّي الحرم في المعقول والمنقول» المتبخّرين في الفروع والأصولء الورعين» 
الزاهدين» الحهبذين, الناقدين» مولانا الشيخ عبيرن للضي الك ومولانا الشيخ عبد الله بن سالم النضيق 260 فأذكر سيد 
مولانا الشيخ حسن؟ لكونه أعلا من غيره فأقول 1 معت | 6 صحيح الإمام علامة الأنام (أبو) 0 الحسين مسلم بن 
الحجاج بن مسلم القشيري نفعنا الله ببركاته من أعلم من أدركنا من علماء بلد الله الحرام أبي البقاء الحسن بن علي العجيمي 
حايعه الك قعال عن نلق بكة وقبيبيا البية عسند صادق بى اعد وإدواء!"؟ قثو البعضة وإجارة ليلد عن العاخنة 
ميد بن عبد العزيز الزمزمي ”© إبحازة عن والذه عبد العزيز بن عمد" والشيخ العارقف أي الحسن محمد بن محمد 
البكري”''»» والعلامة أحمد بن حجر الحيثمي المكي” 2 كلهم عن شيخ الإسلام [كريا الأنصاري”'© بقراءته لجميعه على 


(1) يحبى بن شرف بن مري النووي» الإمام الفقيه المحدث» صاحب التصنيفات المباركة النافعة» توفي (67/6ه). طبقات الشافعية الكبرى 
(395/8)» وأفرد السيوطي ترجمته في " المنهاج السوي ". وينظر الأعلام (149/8). 

(2) ابن جميل؛ أبو رجاء الثقفي مولاهم. قال ابن عدي: " قتيبة لقب "» وثقه ابن معين» وأبو حاتم الرازي» وغيرهماء توفي سنة (24)0ه). 
الجرح والتعديل (140/7)؛ طبقات الحنابلة (257/1).؛ سير أعلام النبلاء (13/11). تمذيب التهذيب (358/8). 

(3) محمد بن رمح بن المهاحر التجيبي مولاهم» حافظ» ثبتء قال النسائي: " ما أخطأ ابن رمح في حديث واحد " توفي سنة (243ه). 
الأنساب (21/3).: سير أعلام النبلاء (498/11)» تحذيب التهذيب (164/9) شذرات الذهب (101/2). 

(4) حسن بن علي بن يحبى أبو البقاء العجيمي الصوف» محدثء مؤرخ يماني الأصلء درّس بالحرم المكي, له تصنيفات غالبها مخطوط» ذكرها 
الزركلي أثناء ترجمته» توفي سنة (1113ه). 

فهرس الفهارس (448/1), الأعلام (205/2). 

(5) ابن عيسى البصري الأصل المكي مولدا ومدفناء المسند العالم صاحب " الإمداد بمعرفة الإسناد " توفي سنة (1134ه). 

فهرس الفهارس (193/1), الأعلام (88/4). 

(6) بياض في المخطوطء والسياق يقتضي ما أثبتنا. 

(7) كذا في المحطوط»؛ وهو صحيح على الحكاية. 

(8) مفتي الحنفية بمكة في وقته» وتصدر للتدريس بالمسجد الحرام» له مصنفات منها: " جواز التلفيق ف التقليد '»توفي بمكة سنة 
(1097ه).أعلام المكيين (253/1). 

(9) العلامة» الشافعي» المكي» توفي في القرن الثاني عشر . خلاصة الأثر (427/2). أعلام المكيين (482/1). 

(10) ابن عبد العزيز بن علي البيضاوي الشيرازي الأصلء ثم المككي, له " إجازة فتح الرجا في نشر العلم ". توي سنة (1072ه). 

خلاصة الأثر (426/2)» معجم المؤلفين (259/5)» أعلام المكيين (479/1). 

(11) الصّدّيقي» مفسرء صوفي» ساق له بحم الدين الغزي في الكواكب حكاياة غريبة» توفي سنة (952ه). 

شذرات الذهب (2292/8). الكواكب السائرة (193/2)., الأعلام (57/7). 

(12) من علماء عصره؛ وفقهائه. قال عبد الحق الدهلوي: " لا نسبة له بالشيخ ابن حجر العسقلاني الكبير في علم الحديث؛» ولكن يحتمل 
أن يكون في الفقه مثله". 

أيحد العلوم (ص 661). الكواكب السائرة (101/3). 
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الحافظ أب النعيم رضوان بن محمد العف © بسماعه على الشرف أبي الفلاي عبار بن عن دم عي الأطيف وى لكوي 
عن أي الفرح عبد النحمن بن عبد الحميد بن عبد الحادي المقدسي ©) سماعا عليه بشميعه عن أحمذ بن عيد الراف © سهاغا عليه 
لجميعه عن محمد بن على بن صذقة الخراي © سماعا عليه لجميعه عن عبدالغاقر ين مسد الفارس 7 نبماعا قال: أخيرنا 
محمد [4/أ] بن عيسى الحلودي” سماعا عن جامعه الإمام الحافظ الحجة مسلم بن الحجاج سماعا خملا أفوات ثلاثة فإجازة أو 
وحادة فذكره ©, 


5 10 1 5 1 2 
[وأخبرنا الشيح البصري] ” ' رضي الله عنه عن الشيخ أحمد العَجيل' ' عن الإمام يحبى بن مُكرم الطبري' ' عن جده 


(1) ركريا بن محمد الأنصاري المصريء أبو يحبى» شيخ الإسلام» مفسرء محدثء له تصانيف كثيرة» منها "شرح ألفية العراقي " و " تنقيح تحرير 
اللباب ". توفي سنة (926ه). الكواكب السائرة (198/1)» الأعلام (47/3). 

(2) مقرئ» محدث؛ قال ابن حجر: " كتب عني» وطلبء, وسمع الكثير» وعُني بالقراءات "» توفي سنة (852ه). 

تبصير المنتبه (1424/4). لحظ الألحاظ (ص2185)» نظم العقيان في أعيان الأعيان (ص112).» وقد سمع على ابن الكويك بقراءة ابن 
حجر في أربعة مالس سوى مجلس الختم. ينظر: الوجادة في الإجحازة (ص 65). 

(3) أبو طاهر الشافعي» ماهر في عدة فنون» خرّج له ابن حجر مشيخخة بالإجازة» وعوالي بالسماع والإحازة» وأكثر الناس عنه. 

ذيل التقيبد في رواة السئن والأسانيد (232/8).» الدرر الكامنة (454/5)» الضوء اللامع (111/9)» الأعلام (44/7). 

(4) المقيم بالمدرسة العادلية» حدّث بصحيح مسلم مراراء وصفه الذهبي ب" إنسان مبارك خيّر متعفف 
الكبير (3/77/1).» ذيل التقييد (9/7/2)»؛ الدرر الكامنة (133/3). 


'» توي سنة (749ه). معجم الشيوخ 


(5) ابن أحمد بن نعمة» محدث دمشقيء رحل وسمع» وكان يؤرق بالأحرة» وكتب شيئا كثيراء توفي سنة (668ه). 

بغية الطلب في تاريخ حلب (964/2). السلوك في طبقات العلماء والملوك (124/2)» تاريخ الإسلام (151/15) معجم الشيوخ الكبير 
(408/2). 

ومحمد بن علي هذا يرويه هنا عن عبد الغافر الفارسيء بينما جاء ف " الإمداد بمعرفة علو الإسناد " للبصري (ص5) أنه يرويه عن فقيه الحرم 
الفراوي عن عبد الغفر الفارسي. 

(6) ابن حلب الصائغ أبو البركات» أمين الحكم بباب الأزج» توفي سنة (538ه). 

المقصد الأرشد (474/2). 

(7) أبو الحسين».حدث بصحيح مسلم بنيسابور عن الحلودي. قال ابن نقطة: "ثقة صالح ". توفي سنة (448ه). 

المنتتخب من السياق (ص095). إكمال الإكمال (524/4))» تاريخ الإسلام (709/9). 

6 أبو أحمد الزاهد, قال الحاكم: " من كبار عباد الصوفية» وكان يورق» ويأكل من كسب يده , حتم سماع كتاب مسلم بعوته, فكل من 
يرويه بعده عن ابن سفيان فغير ثقة, توفي (368ه). 

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (ص 992).» إكمال الإكمال (115/4)» تاريخ الإسلام (294/8). 

,29 قال ابن الصلاح: " أوها: في كتاب الحج قُِ باب الحلق والتقصير حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال رحم الله امحلقين برواية ابن نمير" إلى " أول حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر 
كبر ثلاثاء الفائت الثاني لإبراهيم: أوله أول الوصايا قول مسلم حدثنا أبو حيثمة زهير ابن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ محمد بن المثنى في 
حديث ابن عمر ما حق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه إلى قوله في آخر حديث رواه في قصة حويصة ومحيصة في القسامة حدثي 
إسحاق بن منصور أخبرنا بشر بن عمر قال معت مالك بن أنس الحديثء الفائت الثالث: أوله قول مسلم في أحاديث الإمارة والخلافة 
حدثني زهير بن حرب حدثنا شبابة حديث أبي هريرة عن الي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة ويكتد» إلى قوله في كتاب الصيد والذبائح 
حدثنا محمد بن مهران الرازني حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط حديث أبي تعلبة الخشني إذا رميت بسهمك " صيانة صحيح مسلم 
باحتصار (ص116-114). 


(10) بياض في المحطوط» والسياق يقتضي ما أثبتنا فالشيخ البصري هو شيخه الثاني في صحيح مسلم » ويروى البصري عن أحمد 
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الإمام حي الدين غنسد ب غبينة؟ قال أعيرنا الرخلةزين الدين أبو بكر بن اللسنيق القن عن أبي العباس أحمد بن أبي 

طالب الجر غم الأب بن أبي السعادات الحمّاني” © قال: أخبرنا أبو الفرج مسعود بن الحسن الثقفي” عن الحافظ أبي 
10 

القاسم عبق الجن بين متيو" عن الحافظ أي بكر عيذ ين غيد الله ادويق 7 عن أي الحسن مك :بن غبدان” عن 

15( . 14 13 12( 7 

جامعه الإمام مسلم بن الحجاج القشيري قال اميش | 777 عبرو بم ران ' [حدثنا] ” ' هشيم” ' عن أبي هاش" © 


ع ل . مسال 


5 م (16) 95 ون 11179 1 50 5 1 95 7 0 5 
عن أبي بجلز عن قيس بن عباد قال: معت أبا در رضي الله عنه يقسم قسما أن هذاِ حَصَمَانِ لخخصموا يريم 


(1) أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد العجل» يرحع نسبة إلى أحمد بن موسى بن عجيلء أبو الوفاء اليمي» محدث, معمر 
ألحق الأحفاد بالأحداد, توفي سنة (1074ه). خلاصة الأثر (346/1). 

(2) مع من السخاوي برفقة شقيقه عبد المعطي. ينظر: الضوء اللامع (152/5). 

(3) في المخطوط "محمدا"؛ والطبري المكي الشافعي خطبء وأفتى بالمسجد الحرام» درس على البلقيني والعراقي وابن حجر العسقلاني» توفي 
بمكة المكرمة. الضوء اللامع (191/9)» أعلام المكيين (630/1). 

(4) قيل اسمه عبد الله» مؤرخ استوطن المدينة نحو خمسين سنة؛ وولي القضاء بحاء له " تحقيق النصرة بتلخيص معالح دار الحجرة "» توفي سنة 
(816ه). شذرات الذهب (177/9)؛ الضوء اللامع (228/11), النجوم الزاهرة (125/14). 

(5) عرف بابن الشحنة» مسند عالم بالحديث؛ أسمع. وأفاد. وسمع منه ابن كثير وطبقته» قرئ عليه البخاري نحوا من ستين مرة» توق سنة 
(730/ه). البداية والنهاية (327/128).» طبقات صلحاء اليمن (341/1). 

(6) ابن محمد بن عبد الرحمن» أبو عبد الله» معمّر» مسند, مكثر» صالحء توفي سنة (635ه). معجم الشيوخ للسبكي (ص62)) سير أعلام 
النبلاء (14/23)» النجوم الزاهرة (301/6). 

(7) الأصبهاني» مسندء معمرء ألحق الأبناء بالآباء» قال السمعاني: " لم يتفق أن معت منه شيئا لاشتغالي بغيره عنه وما كانوا يحسنون الثناء 
عليه "2 توفي سنة (562ه). التحبير في المعجم الكبير (298/2))» التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (ص 445)» سير أعلام النبلاء 
(469/20). لسان الميزان (24/6). 

(85) عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده العبديء كان سيفا على المبتدعة» آمرا بالمعروف؛ ناهيا عن المنكرء كثير العلم» توق سنة 
(470ه). المنتظم (315/8)» طبقات الحنابلة (242/2)؛ سير أعلام النبلاء (349/18). 

(9) محدث نيسابور» كثير السماع؛ والتصنيف» كتب مستخرحا على صحيح مسلم, توفي سنة (388ه). الأنساب (405/3)» التقييد 
لمعرفة رواة السنن والمسانيد (ص 74).» النجوم الزاهرة (199/4). 

(10) التميمي النيسابوري. قال أبو علي النيسابوري: " ثقة مأمون» مقدم على أقرانه من المشايخ "ءتوفي سنة (325ه). تاريخ بغداد 
(148/15)» سير أعلام النبلاء (70/15). 

(11) بياض في المحطوطء والتتمة من مصدر التخريج. 

(12) أبو حفص الحدثي» وثقه النسائي والدارقطني» وقال جزرة: " شيخ مغفل ". توفي سنة (240ه). تاريخ بغداد (407/11)» ذيل ميزان 
الإعتدال (ص163). لسان الميزان (306/4). 

(13)بياض في المخطوطء والتتمة من مصدر التخريج. 

(14) ابن أبي خازم» أبو معاوية السلمي» حافظ» ثقة» مدلسء لزمه أحمد أربع» أو خمس سنينء وقلّما سأله؛ هيبة له توفي سنة (183ه). 
التاريخ الكبير (2242/8)» الحرح والتعديل (115/9)؛ سير أعلام النبلاء (287/8)؛ تمذيب التهذيب (59/11). 

(13) سيتكلم عنه المصنف قريبا. 

(16) سيأ بيان حاله قريبا. 


(17) سيأ بيان حاله قريبا. 
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1 ع . 5 . 2 5 . 3 5 7 7 انه 
أ '' أنما نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة 0 وعلي» وعبيدة بن الحارث27 - رضي الله عنهم -, وعتبة وشيبة ابي 
ربيعة» والوليد بن عتبة. 
اء 3 يو علق ,25 5 6ه 72( 0 8 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع” ؟ (ح) وحدثني محمد بن مثنى ' ' ثنا عبدالرحمن ' ' جميعا عن سفيان ' ' عن أبي 


5-4 


هاشم عن أبي جخْلّر عن قيس بن عباد قال : معت أبا ذر رضي الله عنه يقسم لنزلت +( هَدَانِ حصان )يه ©" 190 مثل 


هذا الحديث أخرجه البخاري في موضعين في المغازي عن قبيصة” 


11 . 129 
' وعن يحبى بن جعفر” ' عن وكيع كلاهما عن 


00 َِ 5 ع (13) ممه 8 عا 5 1 0 5  )14(‏ . 
سفيان عن أبي هاشم عن [أبي] 7 ' يخْلّر عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه» وفيه: عن يعقوب بن إبراهيم” “. وف 


(1) سور الحجء الآية (19). 

(2) الصحابي الحليل» عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة» أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لحبء استشهد ببدر. معجم الصحابة 
(3/2)» معرفة الصحابة (672/2).» الإصابة في تمييز الصحابة (105/2). 

(3) ابن عبد مناف القرشي المطلبي» أسلم قديماء ثم هاحر إلى المدينة. استشهد ببدر. معرفة الصحابة (1914/4). الإصابة في تمييز 
الصحابة (352/49). 

(4) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» ثقة حافظ صاحب تصانيفء قال أحمد: "صدوق"» توفي سنة (235ه). الجرح والتعديل (160/5)» 
تحذيب التهذيب (2/6)» تقريب التهذيب (ص320). 

(5) ابن الجراح بن مليح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي ثقة» حافظء عابد؛ قال أحمد: " ما رأيت احدا أوعى للعلم من وكيع بن الجراح» ولا 
أشبه بأهل النسك منه "» توفي سنة (197ه). ابرح والتعديل (219/1)» تمذيب التهذيب (123/1). تقريب التهذيب (ص581). 

(6) ابن عبيد بن قيس بن دينار العنزي» أبو موسى البصري الحافظ» المعروف بالرَّمِنء كان صاحب كتاب لا يحدث إلا من كتابه» قال 
الذهلي: "حجة", وقال ابن معين "ثقة ".توفي سنة (252ه). الثقات لابن حبان (111/9)» تمذيب التهذيب (425/9)» تقريب 
التهذيب (ص05). 

(7) ابن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري» وقيل الأزدي» مولاهمء أبو سعيد البصريء قال ابن المديني:" ما رأيت أعلم منه "» وقال 
أحمد: "حافظ وء كان يتوقى كثيراء كان بحب أن يحدث باللفظ ". توفي سنة (198ه). سير أعلام النبلاء (192/9)» تمذيب التهذيب 
(2279/6)» تقريب التهذيب (ص1 35). 

(8) ابن سعيد بن مسروق الثوري» الإمام الحافظ. مصنف كتاب " الجامع "» روى له الستة» قال النسائي: "هو أجل من أن يقال فيه ثقة» 
وهو أحد الأثمة الذين أرحو أن يكون الله ممن جعله للمتقين إماما". توفي سنة (161ه). الجرح والتعديل (55/1): سير أعلام النبلاء 
(229/7). تمذيب التهذيب (111/4). 

4 سورة الحج» الآية (19). 

(10) أخرجه مسلم (167/18) ح (5367). 

(11) قبيصة بن عقبة الكوفي» قال ابن معين: "ثقة إلا في حديث الثوري"» وقال أحمد: "كثير الغلط» وكان ثقة صالحا لا بأس به ". توفي 
سنة (215ه). ميزان الاعتدال (383/3).: تمذيب التهذيب (347/8)» تقريب التهذيب (ص453)؛ والروايةأخرحها البخاري 
(1459/4) ح :3748). 

(12) ابن أعين الأزدي البارقي»أبو ركريا البخاري» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال بن عدي: "هو الذي قال محمد بن إسماعيل لما أراد أن 
يرحل إلى عبد الرزاق مات عبد الرزاق ولم يكن مات فانصرف فكتب كتبه عنه "» توفي سنة (243ه). الثقات لابن حبان (268/9)» 
الكامل في ضعفاء الرحال (193/11).» تمذيب التهذيب (193/11)؛والرواية أخرحها البخاري (1459/4) ح (3750). 

(13) سقط في المحطوطء والتتمة من مصادر التخريج والترجمة؛ والرواية أخرحه البخاري (1459/4) ح (3750). 

(14) صحيح البخاري (1459/4) ح (3751). 
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1 2 ِ : 3 
التفسير: عن حجاج بن7 2 المنهال7 كلاهما عن[ 4/ب] هشيم عن أبي هاشم بالسند المذكور” . 
ل ل 5 قد ع ا ا د ون د 
وقال عثمان بن أبي شيبة” ' ثنا جري ر”' عن منصور”' عن أبي هاشم عن أبي جحل قوله 7". 
وأخرجه النسائي في السير » وفي المناقب عن أحمد روفي" مو شك اق 
).اع 2)ى., . ود 
عن هز ' عن شعيبة 


: 0 (10) ا ره 03 ء 5 14 
وعن سليمان بن عبيد الله بن (عمرو) ” ' الغيلاتي عن أبي هاشم يحى بن دينار” ' به. 


0 5 51 15 16 17 
وفيهما وثي التفسير عن | بندار]” 2 عن ابن مهدي” © به” ©2. 


(1) في المحطوط (حجاج بن أبي المنهال) بإقحام لفظة (أبي)» والصواب دوتها كما في مصادر الترجمة. 

(2) الأنغماطي السلميء أبو محمدء وثقه أبو حاتم والنسائي والعجلي» وغيرهم. قال أبو داود: " ما رأيت مثله فضلا ودينا "2 توفي سنة 
(217ه). 

الجرح والتعديل (167/3)» تحذيب التهذيب (206/2)» تقريب التهذيب (ص 153). 

(3) صحيح البخاري (1768/4) ح (4466). 

(4) عثمان بن محمد العبسي.مولاهمءأبو الحسن ابن أبي شيبة الكوفي» صاحب المسند والتفسير» وثقه ابن معين» وقال ابن ثمير: " سبحان 
الله !! ومثله يسأل عنه ؟ إنما يسأل هو عنا", وكان لايحفظ القرآن» توفي سنة (239ه). 

تمذيب التهذيب (149/7) تقريب التهذيب (ص086). 

(5) ابن عبد الحميد؛ أبو عبد الله الضبي» القاضيء الإمامء الحافظ. قال اللالكائي: " مجمع على ثقته ". توفي سنة (188ه). 

تاريخ ابن معين (الدوري 81/2). تمذيب الكمال (540/4).» سير أعلام النبلاء (9/9)» تمذيب التهذيب (75/2). 

(6) ابن المعتمر بن عبد الله ويقال: ابن عتّاب» وثقه أبو حاتم» وأثنى عليه البغاددة, توفي سنة (133ه). 

الطبقات الكبرى (337/6). تمذيب الكمال (546/28). تمذيب التهذيب (312/10). 

(7) سيأ بيان حاله» وانظر: صحيح البخاري (1768/4) ح (4466). 

(8) ابن عبد الرحمن البغوي» أبو جعفرء مسند, حافظء عابد» وثقه النسائي» وصالح بن محمد جزرة» توفي سنة (244ه). 

تحذيب الكمال (495/1).؛ سير أعلام النبلاء (483/11)» تحذيب التهذيب (84/1). 

(9) السنئن الكبرى (312/7) ح (8098) وف (39/8) ح (6595). 

(10) سقط حرف الواو في المخطوط فجاء (عمر). 

(11) البصريء قال أبو حاتم: " صدوق "» ووثقه النسائي» وقال مسلمة: " لا بأس به ". توفي سنة (246ه). 

ميزان الاعتدال (214/2)؛ لسان الميزان 237/79 تمذيب التهذيب (209/4). 

(12) ابن أسدء أبو الأسود العمي. قال أحمد: "كان ثبتا ثقة صاحب حديث "». وقال: " إليه المنتهى في التثبت " توفي بعد الماثتين أو قبلها. 
سؤالات الأثرم لأحمد وص 34). الجرح والتعديل (431/2)» تقريب التهذيب (ص 128). 

(13) ابن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم: أبو بسطام؛ أمير المؤمنين في الحديث» عابد متقشف»ء وهو أول من فتش بالعراق عن الرحال» 
توفي سنة (160ه). 

سير أعلام النبلاء (202/7)» تمذيب التهذيب (338/4).» تقريب التهذيب ()2669. 

(14) السئن الكبرى (39/8), ح (8594). 

(15) حاء في المحطوط (بندر)؛ وصوابه ما أثبتناه وهو محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسانء أبو بكر العبدي البصري» حافظ 
ثقة» ولقبه بندار يعني: الحافظ» توفي سنة (252ه). 

التاريخ الكبير (49/1), سؤالات السلمي للدارقطني (ص294). سير أعلام النبلاء (144/12)» تحذيب التهذيب (70/9)» تقريب 
التهذيب (469). 

(16) تقدمت ترجمته. 


(17) السنن الكبرى 319/07) ح (8116)؛ ون (331/7) ح (8146): ون (190/10)؛ ح (11278). 
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وأخرحه ابن ماجه في المهاد عن يحبى بن حكيم ()؛ وحفص بن عمرو الرّبلي2 كلاهما عن ابن مهدي بالسند 
ل 00 

وعن محمد بن إسماعيل) عن وكيع اكليم 

ورواه سليمان الي" عن أبي بحر عن قيس بن عباد عن علي رضي لله عنه7”. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك والإسماعيلي في المستخخرج من طريق وكيع عن سفيان به © 

وأخرجه الإمماعيلي) أيضا فقط من طريق أبي الربيع )عن هشيم به. 

أما أبو ذر» صحابي الحديث» فهو الغفاري الزاهد الصادق اللهجة, أحد أجلاء الصحابة ونبهائهم - رضوان الله عليهم 
- كان يوازى بابن مسعود؟ في العلم. قال علي - رضي الله عنه -: أبو ذر وعاء مُلىَ علماء ثم (أوكي) 12 عليه فلم 
يخرج منه شبئ حتى قبض 7" 2: وكان صلى الله عليه وسلم يبتديه إذا حضرء ويتفقده إذا غاب» وأثنى عليه فقال: " ما أقلّت 
الغبراء» ولا أظلت الخضراء أصدق لحجة من أبي ذر" 2 وقال له فيما يروى عنه: " يا أبا ذر أنت رحل صالح؛ وسيصيبك 


(1) أبو سعيد البصريءقال أبو داود: "كان حافظا متقنا"» وقال النسائي: "ثقة حافظ"؛ توفي سنة (256ه). 

التاريخ الكبير (267/8)» المرح والتعديل (134/9): سير أعلام النبلاء (298/12)» تمذيب التهذيب (198/11). 

(2) المحاشعي الرّقاشي البصري, قال السمعاني:" ثقة مأمون صدوق "». ووثقة الحافظ ابن حجرء توفي سنة (258ه). الأنساب (71/6)» 
تبصير المنتبه (621/2)» تقريب التهذيب (ص 173). 

(3) سنن ابن ماجه (946/2) ح (2835). 

(4) الأحمسيء أبو حعفر الكوفي» قال ابن أبي حاتم: "سمعت منه مع أبي» وهو صدوق ثقة» سثل أبي عنه فقال: صدوق". توفي سنة 
(260ه). ارح والتعديل (190/7)» تمذيب التهذيب (58/9). تقريب التهذيب (ص468). 

(5) تقدمت ترجمته. 

(6) سليمان بن طرحان البصري التيمي» نزل في التيم فنسب إليه» ثقة عابد» كان يدلس»ء وذكره ابن حبان في الثقات» توثي سنة (143ه). 
التاريخ الكبير (20/4).» التاريخ الأوسط (74/2)) تاريخ ابن معين (الدوري 141/4). الثقات لابن حبان (300/4)» تقريب التهذيب 
(ص252). 

(7) أخرحه البخاري (785/2).؛ والنسائي في الكبرى (39/8) حَ (8596) وف (90/10) حَ (11279). 

(8) المستدرك (386/2) ح (3383). 

(9) الكتاب مفقود. 

(10) سليمان بن داود العتكي» أبو الربيع الزهراني» وثقه ابن معين» وأبو زرعة» والنسائي» توفي سنة (234ه). 

الجرح والتعديل (4939/4» تمذيب التهذيب (423/11). 

(11) ابن غافل الحذلي» الصحابي المشهورء لازم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وكان صاحب نعليه» وشهد بدراء توفي سنة (32ه) . معرفة 
الصحابة (765/4).» الإصابة في تمييز الصحابة (198/4). 

(12)ق العطوط نين “لكي 

(13) ذكره ابن عساكر في تاريخه (188/66) » والمزي في تمذيب الكمال (297/33) » والذهبي في تاريخ الإسلام (222/2) » وسير 
أعلام النبلاء (60/2) » وذكره ابن حجر في الإصابة (108/7) وعزاه لأبي داود بسند جيد .. 

(14) أحرحه أحمد (70/11) ح (6519) وف (206/11) ح (6630).: وف (650/11) ح (7078) والترمذي (145/6) ح 
(3801)» وقال هذا حديث حسنء وابن ماحه (55/1) ح (156) من حديث عبدالله بن عمرو. 

وأخرحه أحمد (55/36) ح (21724) في قصة, وفي (485/45) ح (27493) دون القصة من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 
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بلاء بعدي " قلت: في الله ؟ قال: "ف الله " قلت: مرحبا بأمر اكه 0 


ةا" أمرت عن أزيعة وان ارتم وجل يفيه الم فلكره فيهيب © وقال له: " لأن تغدو لتعلم آية من كتاب 
الله عز وجل ير لك من أن تصلي مائة ركعة تطوعا ©: فإنك[5/]] لست يخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضل بتقوى 7 
وكن للعمل بالتقوى أشد اهتماما منك بالعلم» ولا يكون الرحل من المتقين حتى يبحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك» 
فيعلم من أين مطعمه؛ ومن أين مشربه» ومن أين ملبسه؛ أمن حلال ذلكء أم من حرام؛ و"ليس الغنى كثرة المال» ولا الفقر 
قلته» إنما الغنى غنى القلبء والفقر فقر القلب» فمن كان الغنى في قلبه ما يضرّه ما لقي من الدنياء ومن كان الفقر في قلبه لا 
يغنيه ما دخر له منهاء وإنما يضر نفسه شحتها "©. "الدنيا سجن المؤمن, والقبر أمنهء والجنة مصيره» والمؤمن لم يجزع من ذل 


وأخرجه الترمذي (146/6) ح (3802) من حديث أبي ذرء وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه » وفي إسناده : عثمان بن 
عمير بن قيس أبو اليقظان » ضعفه أحمد وأبو زرعة » وغيرهما » وقال الحافظ في التقريب "ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع " 
وللحديث شواهد يرتقي بما للحسن » منها حديث ابن غنم عند الحاكم في المستدرك (338/3) ح (4534) . 

وقد حسنه بشواهده محققوا مسند أحمد, وينظر صحيح اللجامع برقم (55379 و (5538))» والسلسلة الصحيحة برقم (2343). 

(1) أخرجه البزار (339/9) ح (389) دون قوله: " يا أبا ذر أنت رحل صالح "2 وأبو نعيم في حلية الأولياء (262/1) وإسناده ضعيف 
لمكان موسى بن عبيدة الربذي» قال أحمد: " لا تحل عندي الرواية عن موسى ابن عبيدة" وقال: " حديثه منكر " وضعفه ابن المديني. 
الكامل في ضعفاء الرحال (44/8)» والضعفاء الكبير (160/4)» وتقريب التهذيب (ص552). 

(2) أخرحه أحمد (67/38) ح (22968) وني (122/8) ح (223014). والترمذي (79/6) ح (3/718)» وابن ماجه (53/1) ح 
(149) من طريق شريك عن أبي ربيعة عن ابن بريدة عن أبيه» وإسناده ضعيف لحال شريك بن عبد الله النخعي. قال أبو حاتم: " صدوق له 
أغاليط "» وقال الحافظ: " صدوق يخطئ كثيراء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة " . الجرح والتعديل 365/4» الكامل في ضعفاء الرحال 
(10/5)» تقريب التهذيب (ص266). 

وفي إسناده - أيضا - أبو ربيعة عمر الإيادي» وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: "منكر الحديث "؛ وضعفه الذهبي» وقال ابن حجر: مقبول. 
الخرح والتعديل (109/6). المغني في الضعفاء (ص466), سير أعلام النبلاء (355/1) ضمن ترجمة بلال رضي الله عنه» تقريب التهذيب 
ص639) . 

(3) أخرحه ابن ماجه (79/1) ح (219) بلفظ: " يا أبا ذرء لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله حير لك من أن تصلي مائة ركعة» ولأن 
تغدو فتعلم بابا من العلم» عمل به أو لم يعمل» خير من أن تصلي ألف ركعة ". وإسناده ضعيفء؛ فيه عبد الله بن زياد البحراني» قال الحافظ 
" مستور» ويحتمل أن يكون هو اليمامي" ثم قال في ترجمة اليمامي " ضعيف ". ينظر تمذيب التهذيب (222/5).ءالتقريب (ص 304).» وفيه 
- أيضا-: علي بن زيد بن جدعان» ضعفه ابن سعدءوابن معين» وأحمدء وغيرهم. قال الحافظ " ضعيف ". تمذيب التهذيب (323/7)» 
تقريب التهذيب (ص401). 

(4) أحرحه أحمد في مسنده (321/35) ح (21407) بسناد ضعيف جدا » ففيه : أبي هلال الراسبي » ضعفه ابن القطان » والدارقطني » 
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب : " صدوق فيه لين " » وفيه انقطاع ؛ حيث لم يسمع أبي بكر المزن من أبي ذر » قاله أبو حاتم الرازي» 
وله شاهد بإسناد صحيح عن رجحل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » أخرحه أحمد في مسنده (474/38) ح (23489) »؛ بأطول 
منه » وينظر : المراسيل لابن أبي حاتم (ص18) » تمذيب التهذيب (484/1). 

(5) أخرحه النسائي في الكبرى (382/10) ح (11785). وابن حبان في صحيحه (461/2) ح (685), والحاكم في المستدرك 
(322/4) ح (8003). والطبراني في مسند الشاميين (174/3) ح (2020). والبيهقي في شعب الإهان (545/12) ح (9861), 
والسهمي في تاريخ جرجان (140/1) ح (143) جميعهم من طريق معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن تُفير عن أبيه عن أبي ذر 
بلفظ: " يا أبا ذر» أترى كثرة المال هو الغنى؟" قلت: نعم يا رسول الله» قال: "فترى قلة المال هو الفقر؟" قلت: نعم يا رسول الله» قال: "إنما 
الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب"؛ ثم سألني عن رجل من قريش» فقال: هل تعرف فلانا؟ "» قلت: نعم يا رسول الله» قال: "فكيف تراه أو 
ثراه؟" قلت: إذا سأل أعطي» وإذا حضر أدحلء» ثم سألني عن رحل من أهل الصفة» فقال: "هل تعرف فلانا؟" قلت: لا والله» ما أعرفه يا 
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الدنيا. "270 " جاور القبر تذكر بما وعيد الآخرة» وزرها بالنهار» وإياك وزيارتما بالليل"0: و"البس المْشن الصّفيق حتى لا تجد 
الحو والفضر شلك و0 وأقك من أكل الطعام» والكلام تكن معي في الحنة» و"إذا طبحت فأكثر المرقة» وتعاهد جيرانك 
"7 و"إياك وكثرة الضحك فإنه يقسي القلب» وقل الحق ولو كان ميا "0©) لا تخف في الله لومة لائم» و"لا تيأس من رحل 
يكون على شر فيرجع إلى خير فيموت عليه؛ ولا من رحل يكون على خير فيرحع إلى شر فيموت عليه» ليشغلك عن الناس ما 
تعلم من نفسك "© و"لا تحقرن من المعروف شيا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق" 7)» جالس أهل البلاء والمساكين» وكل 


رسول الله قال: فما زال يحليه» وينعته حتى عرفته» فقلت: قد عرفته يا رسول الله» قال: "فكيف تراه أو تراه؟" قلت: رحل مسكين من أهل 
الصفة»؛ فقال: "هو ير من طلاع الأرض من الآخر" قلت: يا رسول الله أفلا يعطى من بعض ما يعطى الآخر؟ فقال: "إذا أعطي يرا فهو 
أهله» وإن صرف عنه فقد أعطي حسنة", وإسناده صحيح؛ فمعاوية بن صالح: وثقه ابن مهدي, وقال الحافظ "صدوق له أوهام " ينظر: 
التاريخ الجرح والتعديل (382/8))» وتقريب التهذيب (ص2538). وعبد الرحمن بن جبير» قال عنه الحافظ في التقريب (ص338): "ثقة" 
وحبير بن نفير "ثقة حليل مخضرم " كما في التقريب (ص138). 

وأخرج - بلفظ المتن أعلاه > الطبراني في الكبير (154/2) 3 (1643)» ومن طريق الشجري في أماليه الخميسية (282/2) 3 (2)2449 
عن علي بن المبارك الصنعاني عن إجماعيل بن أويس عن إماعيل بن عبد الله بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن جده عن نعيم بن عبد الله 
مولى عمر بن الخنطاب عن أبي زينب مولى حازم الغفاري عن أبي ذرء وهذا إسناد ضعيف جدا؛ فيه علي بن المبارك مجهول الحال» ذكره الذهبي 
في تاريخ الإسلام (784/6) ولم يبيّن حاله» وأبو زينب مولى حرملة بجهول كما في التقريب (ص642). 

وأخرحه أبو الشيخ الأصبهاني في أمثال الحديث (ص116) ح(706) من طريق محمد بن يحبى عن ابن حميد عن زافر عن إسرائيل عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي ذر فذكره (مقتصرا على أوله)» وهذا إسناد ضعيف لأحل محمد بن حميد بن حيان الرازي» فهو "حافظ ضعيف " كما 
ف التقريب (ص 475)» وينظر التاريخ الكبير (69/1)» والترح والتعديل (232/7)؛ والضعفاء للعقيلي (61/4)» وأبو صالح باذام مولى أم 
هانئ» قال فيه أبو حاتم: " صالح الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به "؛ وضعفه النسائي والحافظ ابن حجر. ينظر: التاريخ الكبير (144/2)» 
الجرح والتعديل (432/2). الكامل في ضعفاء الرحال (258/2)» تقريب التهذيب (ص120). 

وأخرحه الديلمي في الفردوس بنحوه (335/5) ح (8359) دون إسناد . 

(1) أخرحه أبو نعيم في الحلية (353/6) من طريق الطبراني عن محمد بن نوح بن حرب العسكريء ثنا المهاحر بن إبراهيم؛ ثنا عبد الوهاب 
بن نافع» ثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرء وهذا إسناد واه بمرة» فمحمد بن نوح: مجهول الحال: ينظر كتاب إرشاد القاصي والداني 
(ص625)» والمهاحر بن إبراهيم: مجهول لم أقف له على ترجمة» وعبد الوهاب بن نافع: قال عنه العقيلي: منكر الحديث» ووهاه الدارقطني: 
ينظر ميزان الاعتدال (684/2)) ولسان الميزان (92/4)» وقد جاء في حديث أبي هريرة مرفوعا: "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" أخرحه 
أحمد (44/14) ح (8289) ون (23/15) ح (9055)). وني (198/16) ح (10288). ومسلم (227/4) ح (2956), 
والترمذي (140/4) ح (2324). وابن ماجحه (1378/2) ح (4113). 

(2) أخرحه الديلمي في الفردوس (340/5) ح(8372). دون إسناد » وينظر تاريخ دمشق (188/66). 

(3) ينظر تاريخ دمشق (188/66). 

(4) أحرحه أحمد (2254/35) ح (21326) وأيضا (21381).» ومسلم (2025/4) ح (22625). والترمذي (339/3) ح 
(1833) وابن ماحه (1116/2) (3362). ألفاظهم مقاربة» وزاد الترمذي في أوله: " لابحقرن أحدكم شيئا من المعروف, وإن لم يجد 
فليلق أحاه بوجه طلق ". قال أبو عيسى: " هذا حديث حسن صحيح". 

(5) أخرحه ابن حبان في حديث طويل (79-76/2) ح (361) وهو ضعيف لكان إبراهيم بن يحبى بن هشام حيث كلبه أبو حاتم» ينظر 
الجرح والتعديل (142/2)» تاريخ الإسلام (779/5). 

(6) أخرحه الديلمي في الفردوس (341/5) (8376) » دون إسناد . 

(7) أخرحه أحمد (408/35) ح (21519)» ومسلم (2026/4). والترمذي بأطول منه (239/2) ح (1833)» وقال: هذا حديث 
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معهم: ومع خادمكء لعل الله يرفعك يوم القيامة» لا تنظر إلى صغر الخطيئة » ولكن انظر إلى عظم من عصيتء إن الله إذا 
أراد بعبد خيرا جعل ذنوبه بين عينيه ممثلة» المؤمن يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه» والكافر يرى ذنبه كأنه 
ذباب يمر على أنفه "[5/ب]» وكان رضي الله عنه يقول: وددت أن أكون شجرة تعضد ء وربما رفع ذلك إلى رسول الله صلى 
الممعليه وك 0 

ومناقبه كثيرة» وكان طويلا أسمر اللون نحيفا 2 واختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال» أشهرها أنه جندب بن جنادة» 
وقصة إسلامه وردت في البخاري ومسلم”0» وغيرهما من كتب الحديث والسير فلا نطيل بذكرها. 

وأما راويه قيس بن عُباد بضم المهملة وتخفيف الموحدة» بصري» ثقة» قدم المدينة في حلافة عم ©), 

وأما راويه أبو يخْلز: فبكسر الميم» وحكي فتحهاء وسكون الحيم» وفتح اللام» بعدها زاي» واسمه: لاحق بن حميد 
تاربع" أيضناة 

وأما راويه أبو هاشم وهو البُتَانِ فبضم المهملة» ثم ميم مشددة» وبعد الألف نون» واسمه بحبى» وفيٍ اسم [ أبيه خلاف 
على أقوال] © معدود في التابعين؛ لرؤيته أنسا 7) وقد انتقد العلامة أبو الحسن الدارقطبي على الشيخخين رحمهم الله تعالى 
إخراجهما لهذا الحديث» وحكم باضطرابه» لكن ردّه الحافظ ابن حجر بما يشفي ويكفي © على أن الدارقطني نفسه حكم 
بتصحيح حديث أبي هاشم الذي جعله عن أبي ذر. 

والستة المذكورون كلهم من قريش» ثلاثة منهم مسلمون» وهم من بني عبد مناف» فاثنان من بني هاشم, والثالث وهو 
عبيدة من بني عبدالمطلب» وباقيهم مشركون» وهم من بني عبد همس بن عبد مناف» وتفصيل مبارزتحم على المشهور أن حمزة 
لعتبة» وعبيدة لشيبة» وعليا للوليد» ويقال: إن عبيدة للوليدء وعليا لشيبة» والسند بذلك أصح مما قبله إلا أن ذاك أنسب» 


(1) أخرج الديلمي في الفردوس (341/5)ح (8377) دون إسناد » بلفظ: " يا أبا ذر كن للعمل بالتقوى أشد اهتماما منك بالعمل؛ يا 
أبا ذر إن الله إذا أراد بعبد خيرا جعل الذنوب بين عينيه» بمثله يا أبا ذر إن المؤمن يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه» والكافر يرى 
ذنبه كأنه ذباب يمر على أنفه. يا أبا ذر لا تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن أنظر إلى عظم من عصيتء يا أبا ذر لا يكون الرحل من المتقين 
حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه فيعلم من أين مطعمه ومن أين مشربه» ومن أين ملبسه أمن حل ذلكء أم من حرام" . 
(2) ينظر: معرفة الصحابة (558/2))» والإصابة في تمييز الصحابة (107/7). 

(3) أخرحه البخحاري (1401/3) ح (3328) و (3648). ومسلم (1923/4) ح (22474). 

(4) القيسي الضبعي» أبو عبد الله» وثقه النسائي» والعجلي» وابن خخراش» وغيرهمءذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وذكره ابن قانع في 
معجم الصحابة وأورد له حديثا مرسلا. 

الثقات لابن حبان (308/5): معحم الصحاية لابن قانع (354/2)» تهذيب التهذيب (40/8), 

(5) ابن سعيدء ويقال شعبة بن حالد السدوسي البصريء» وثقه أبو زرعة وابن خراش» وقال ابن معين: "مضطرب الحديث"ءتوفي سنة (106) 
أوو109ه . 

تمذيب التهذيب (171/11). تقريب التهذيب (ص586). 

(6) بياض في المخطوط» وتتمته من غنية انحتاج (85). 

(7)يحى بن دينارءوقيل: ابن الأسود» وقيل: ابن أبي الأسود» وقيل: ابن نافع رأى أنساء وثقه ابن معينءوأحمد, وأبوزرعة» والنسائي» توفي سنة 
و22 1ه 

تمذيب التهذيب (2261/12). تقريب التهذيب (ص680) . 

(8) الإلزامات والتتبع (ص319) رقم (166). 

2092 فتح الباري (444/8). 
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وقتل كل من المسلمين من برز من الكفار إلا عبيدة» فإنه اختلف مع من بارزه بضربتين 8 ة عبيدة» 
ومال علي وحمزة إليه فأعاناه على قتله؛ واستشهد عبيدة من تلك الضربة بالصفراء رحمهم الله تعالى وري عه 11 

وفي هذا الحديث: جواز المبارزة» وبه قال الأوزاعي 27 والثوري» وأحمد» وإسحاق» لكن بشرط إذن أمير الميش» وأنكره 
لسن 0-6 5-7 عوك 

وفيه أيضا: فضيلة ظاهرة لحمزة» وعلي» وعبيدة» رضي الله عنهم» ونعق هذه لكيه © على هنذا والله شيحانه وتعاى 
أعلم. 

هدَاِ حَصّمَانِ #: فوحان» # أَحَتصّموأ ف ريم 4 أي يختصمون في ربهم يوم القيامة, أخذا مما في البخاري» 
حيث قال: عن قيس عن علي: أنا أول من يجثوا للخصومة يوم القيامة. 


د 1 5 5 3 صخ .قرح ب شرو ٠‏ مساى ,6 
قال قيس: وفيهم نزلت: + هذانٍ حَصمَانِ لخلصمواً ىن م4 ' قال: : هم الذين بارزوا يوم بدر: علي» وحمزة 
وعبيدة» وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة. 


د ا 


وقال البيضاوي” م :+ مْدَانٍ حسمن أي فوجان مختصمانء» ولذلك قال: + اختصمواً أ #حملا على المعنى» ولو 


عكس جازء والمراد بمما: المؤمنون» والكافرون © في ريم *#: أي في دينه» أو في ذاته» أو في صفاته» وقيل: تخاصمت 
اليهود والمؤمنون» فقالت اليهود: نحن أحق بالله» وأقدم منكمء ونبينا قبل نبيكم, وقال المؤمنون: نحن أحق بالله آمنا محمد 


وبنبيكم» وبما أنزل الله من كتاب» وأنتم تعرفون كتابناء ونبينا» ثم كفرتم به حسدا " اننهى 0©0, 


ا 5 


ع 59 10 د سم سا سما 1 
ويؤيده ما رواه سعيد بن أبي غروية 7 ؟ عن قتادة” ' في قوله ©( هذانٍ حَصمَانِ لخلصمواً بم قال: اخحتصم 
المسلمون» وأهل الكتاب» فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم؛ وكتابنا قبل كتابكم [ [6/ب]ء فنحن أولى بالله منكم» وقال 


(1) غنية امحتاج (91). 

(2) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي» فقيه» ثقة. قال ابن عيينة: " كان إمام أهل زمانه "»توفي سنة (157ه). ميزان الاعتدال 
(580/2). تمذيب التهذيب (238/6).» تقريب التهذيب (ص347). 

(3) ابن أبي الحسن الأنصاري مولاهم, أبو سعيد مولى زيد بن ثابت» ثقة يرسل ويدلسء» توفي سنة (110ه). سير أعلام النبلاء 
(563/4). تمذيب التهذيب (263/2). تقريب التهذيب (ص160). 

(4) ينظر فتح الباري (298/7) . 

(5) أي آية (هذان حصمان اختصموا في ريهم) الآية (19) من سورة الحج . 

(6) سورة الحجء الاية (19). 

(7) عبد الله بن محمد بن عمر الشيرازي» أبو سعيد» مفسرء مصنفء تولى القضاءء توفي سنة (685). طبقات الشافعية الكبرى 
(157/8).» طبقات المفسرين (248/1). 

(8) أنوار التنزيل وأسرار التأويل (63/5). 

(9) اسم أبي عروبة: مهران اليشكري مولاهم, أبو النضر البصري»حافظ؛ مصنفء مدلسء وقد اختلط» من أثبت الناس في قتادة» توفي سنة 
(157ه). الجرح والتعديل (65/4)»: تمذيب التهذيب (63/4))» تقريب التهذيب (ص 239). 

(10) ابن دعامة بن قتادة السدوسيء» أبو الخطاب البصريء ثقة ثبت» توفي سنة (118ه). 

التاريخ الكبير (185/7)» ميزان الاعتدال (385/3)» سير أعلام النبلاء (269/5)» تقريب التهذيب (ص453). 
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: 5 307 5 ِ 1 
المسلمون: كتابنا يقضي على الكتب كلهاء ونبينا حاتم الأنبياء» فنحن أولى باللّه منكم ” ©2. 
وكذا سا رواه العرق © عن ابن عياب © فيسا رجه الطبري 27 أغنا ولس ى أعل الكعاب والسلبيق0©) وقال شعية: 


صرح د ماوو 0 ع 


عن قتادة في قوله:ء عدر دان بترا في بيهم 4 قال: "مصدّق ومكذب"”. وقال ابن أبي نيح عن مجاهد في هذه 
الآية: "مثل الكافر» والمؤمن اختصما في البعث " أحرحه الطبري أيضا © 

ولا يخالف المروي عن علي وأبي ذر؛ لأن اللذين تبارزوا ببدر كانوا فريقين مؤمنين وكفارا » لأن الآية إذا نزلت في سبب 
من الأسباب لا يمتنع أن كون عادة ق تظير ذلك اليب 

والنكتة في حتم المصنف صحيحه بمذه القصة ما قيل إنه يحتمل أن يقال: ليكون آحر شيء في كتابه أول ما يقضى فيه 
يوم القيامة إذ صح قوله صلى الله عليه وسلم: "١‏ أول ما رقضى بين الفا بق النسو"37 وهنا قا يسمش على قرول من فال 
إند قل وق نما وعد يدق خطيعه من يتعل كتابه 'ثلقة اتام 9 ع أما على اقول من قال+ إنه اتحترمده للنية قبل استتيفاء 


(1) أخرحجه ابن جرير في تفسيره (229/9): عن قتادة قال: " ذُكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبيّنا قبل 
نبيكم, وكتابنا قبل كتابكمء ونحن أولى بالله منكم! وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكمء نبيّنا حاتم النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب التي 
كانت قبله! فأنزل الله:"ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا مُجْرَ به", إلى قوله:"ومن أحسن دينًا ممن أسلم وحهه لله وهو 
محسن واتَّبِع ملّة إبراهيم حنيفا"؛ فأفلج الله ححجّة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان "؛ وقد ساقه بإسناده إلى قتادة» قال حدثنا بشر 
بن معاذ حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة» وبشر بن معاذ» قال عنه أبو حاتم: "صالح الحديث صدوق" وقال الحافظ عنه " صدوق"”» ينظر: 
الجرح والتعديل 368/1).» تمذيب الكمال (147/4).» تقريب التهذيب (124).» ويزيد: هو ابن زريع العيشي» ثقة ثبت. ينظر: تمذيب 
الكمال (124/32).» تقريب التهذيب (601).» وبقية رجاله تقدموا قريباء والأثر ضعيف لانقطاعه. 

(2) عطية بن سعد بن جنادة العوفي» تابعي مشهور» شيعي» ضعيف الحديثء توفي سنة (111ه). سير أعلام النبلاء (325/5)» تمذيب 
التهذيب (224/7)» تقريب التهذيب (ص093). 

(3) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» أبو العباسء الحبر البحر» امحنك بريق النبوة» قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ختن» توق سنة 
(68). معرفة الصحابة (1699/3).» تهذيب التهذيب (276/5). 

(4) محمد بن جرير بن يزيد الطبري» الإمام المجتهد» صاحب لمصنفات البديعة النافعة» توفي سنة (310ه). سير أعلام النبلاء 
2679/149» لسان الميزان (100/5). 

(5)جامع البيان (589/18). 

(6) المصدر السابق نفسه. 

(7) ينظر : البرهان في علوم القرآن (32/1). 

(8) أخرحه البخاري (2394/5) ح (6168) وف (2517/6) ح (6471) ومسلم (1304/3) ح (1678). والنسائي (83/7) 
ح (3991) بلفظ: " أول ما يحاسب به العبد الصلاة» وأول ما يقضى.." وبرقم (3992) بلفظ: " أول ما يحكم.." ورقم 
(3993:3995,3994, 3996). وابن ماحه (873/2) ح (2615) وبرقم (2617). 

(9) ذكر الأقسام في مقدمته (7-5) فقال: " القسم الأول» فإنا نتوحى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرهاء وأنقى من أن 
يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديثء وإتقان لما نقلواء لم يوحد في روايتهم احتلاف شديدء ولا تخليط فاحش... فإذا نحن تقصينا أخبار 
هذا الصنف من الناس» أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان» كالصنف المقدم قبلهم» على أنهم وإن 
كانوا فيما وصفنا دوتمم» فإن اسم السترء والصدقء وتعاطي العلم يشملهم..... فأما ماكان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون» أو 
عند الأكثر منهم؛ فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم ". 
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1 34 1 
القسمين الأخيرين فلا27. 
وكان سبب موته رحمه الله كما ذكره السخاوي: أنه عقد لأبي الحسين مجلس للمذاكرة» فذكر له حديث لم يعرفه» 
فانصرف إلى منزله» وأوقد السّراج» وقال لمن في داره: لا يدحل أحد منكم هذا البيت» فقيل له: أهديت لنا سلّة فيها تمرء 
فقال: قدموها إِلِيّْ» فقدموها إليه» فكان يطلب الحديثء» ويأحذ تىرة تمرة فيمضغهاء فأصبح وقد فني التمر» ووحد الحديث 
2 
قال الحاكم © زادني الثقة [7/أ] من أصحابنا أنه متها نات 29. انتهى. 
٠. 1 3 3 1 5 7 3‏ 35 ا 6 05 
ولذا قال ابن الصلاح”؟: "وكانت وفاته بسبب غريب نشأ من فكرة علمية "© »؛ وكانت وفاته في ليلة الاثنين لخمس 
1 : , 0 ار بع 9 د 
بقين من شهر رجحب سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور» وهو ابن خمس وخمسين سنة' ". (قاله)' ' ابن الأخرم ' ' » وتوقف 
فيه الا وقالة إندفا رب للقي 1319 يفالو وقوه مشيور يزان بساور وقال ارم ستلكاق "وق يضر أباك افر 
5 ظَُ يلاع 153 
نيسابور يوم الاثنين واللّه أعلم 7 ©2. 
14 : 0 
وي التقريب: مات سنة إحدى وستين» وله سبع وخمسون 0 فعلى هذا تكون ولادته سنة أربع ومائتين. 
والله الكريم أسأل أن ييحزل في مثوبته» ويجمع بيننا وبينه مع أحبابنا في دار كرامته بفضله وجوده ور حمته » 
(15) 5 5 ع 5 الى اع 9 5 00 5 
[اللهم يا] ” ' ذا الحيل الشديد» والأمر الرشيد» أسألك الأمن يوم الوعيد» والمحنة يوم الخلود مع المقربين الشهود, الركع 


(1) ذهب الحاكم إلى أن مسلم لم يخرج إلا عن الطبقة الأولى» وتعقبه الذهبي في السير (575/12) فقال: " حرج حديث الطبقة الأول 
وحديث الثانية إلا النزر القليل ثما يستنكره لأهل الطبقة الثانية» ثم خرج لأهل الطبقة الثالثة أحاديث ليست بالكثيرة في الشواهد والاعتبارات 
والمتابعات» وقل أن خرج لمم في الأصول شيئاء ولو استوعبت أحاديث أهل هذه الطبقة في (الصحيح), لحاء الكتاب في حجم ما هو مرة 
أخرى» ولنزل كتابه بذلك الاستيعاب عن رتبة الصحة ". 

(2) الخبر ساقه الحاكم بسنده إلى أحمد بن سلمة؛ وهو في تاريخ بغداد (121/15)» وسير أعلام النبلاء (564/12) وغيرها. 

(3) محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن البيّع النيسابوري؛ الإمام الحافظ الناقد» صاحب " المستدرك على الصحيحين " و " معرفة 
علوم الحديث ". توفي سنة (405ه). ميزان الاعتدال (608/3).؛ سير أعلام النبلاء (162/17). 

(4) تتمة النقل عن السخاوي. 

(5) تقدمت ترجمته . 

(6) صيانة مسلم (ص62) مع تصرف ف العبارة. 

(7) فتح المغيث (341/4). 

(8) كتبت في المحطوط "قال" . 

(9) محمد بن يعقوب أبو عبد الله بن الأخرم. قال الحاكم: " كان أبو عبد الله صدر أهل الحديث ببلدنا بعد أبي حامد ابن الشرقي " توفي 
سنة (344ه). تاريخ الإسلام (810/7). 

(10) محمد بن أحمد بن عثمان بن قليمازء المحدث الناقد» صاحب التواليف النافعة. توفي سنة (748ه). المعجم المختص (ص97)) 
طبقات الشافعية الكبرى (100/9). 

(11) تاريخ الإسلام (437/6). 

(12) أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان أبو العباس الشافعي» مؤرخ فقيه متفنن؛ له " وفيات الأعيان ".توفي سنة (681ه). طبقات 
الشافعية الكبرى (14/5)» النجوم الزاهرة (353/7). 

(13) وفيات الأعيان (195/5). 

(14) تقريب التهذيب (ص 529). 

(15) بياض في المخطوطه والسياق يقتضي ما أثبتنا. 


مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13)» أبريل (نيسان)- يوليو (تموز) 2017م 565 


السجود, الموفين بالعهود إنك رؤوف ودود» وإنك تفعل ما تريد» اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين» سلما 
لأوليائلك» وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبكء ونعادي بعداوتك من خالفكء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة» وهذا 
الجهد وعليك التكلان» اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتكء وتحوّل عافيتك؛ وفُجاءة نقمتك؛ وجميع سخطكء اللهم هب 
مسيئنا محسنناء وعاصينا لطائعنا وهبنا الكل لفضلك يا ذا الفضل العميم؛ اللهم وأيّد الإسلام وانصر كلمة الإسلام بدوام 
دولة مولانا السلطان» اللهم انصره» وانصر عساكره؛ وكن اللهم مؤيّده وحاميه| 7/,ب] وحافظه؛ وناصره» وامحق بسيفه الفئة 
الباغية الفاجرة» واجمع له بين يري الدنيا والآخرة» اللهم وآمنًا في أوطانناء واكلاً حرسنا بعين رعايتك وولاتناء اللهم واحفظ 
حجاج بيتك الأمين؛ واذل المعادين لمم والمناوئين» وتقبل اللهم حجهم, وعمرتحم» ولا تردهم خخائبين» واجعلنا وإياهم 
عتقاءك من النار أجمعين» واقض الدين عن المدينين» وفرّج هم المهمومين» وعاف مرضانا ومرضى المسلمين» وارفع الطاعون 
عن ولاية سلطاننا حادم حرمك الأمين, اللهم ارفع الرحز عنهم؛ واحفظهم بما حفظت به أنبياءك والملائكة المقربين. اللهم 
واغفر لمن حضر مجلسنا هذا ذنويهم» واستر اللهم عيويهم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته» ولا عيبا إلا سترته» 
ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضىء ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يارب العالمين» وصلى الله على خير خلقه أجمعين» 
وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين» بحر في تاسع شهر رحب الفرد 
سنة1192. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد طلب مني الحناب الفاضل المآب الكامل مولانا الشيخ علي بن المرحوم الشيخ عبد الفتاح القباني77) أن أجيزه كما 
أحازنٍ العلماء الأعلام فأجزته كذلك بكل ما بحوز لي وعني روايته بشرطه المعتبر عند أهل الأثر» وقد أجازي كذلك 
بذلك[8/] جماعة من العلماء منهم: سيدي الوالد القاضي عبد المنعب© كما أجازه بذلك جماعة من العلماء منهم والده 
سيدي الحد القاضي محمد تاج الدين؛ ومنهم مولانا الشيخ عبد الله بن سالم البصري» وسند كل منهم معلوم في ثبته رحمهم 
الله تعالى» وأعاد علينا من بركاتحم. 

قال ذلك وكتبه الحقير الفقير عبد الملك(3) ابن المرحوم القاضي عبد المنعم ابن المرحوم القاضي محمد تاج الدين القلعي 
عفا الله تعالى عنهم بمنه وكرمه آمين آمين آمين» والحمد لله رب العالمين. 

حرر يوم الثلاثاء 19 في محرم الحرام سنة 1208 وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم [8/ب]. 


الخاتمة 
بحمد الله تعالى وتيسيره وصلت إلى خخاتمة هذا التحقيق» وقد خلصت فيه إلى مايلي: 
1. مكانة المؤلف العلمية بين علماء عصره؛ وشهرته بينهم» وقد أدى استقراره بمكة لانتشار علمه خاصة إجازاته الحديثية. 
0 بينت صحة نسبة هذا الختم لمؤلفه محمد تاج الدين القّلْعي رحمه الله. 
3 حققت النص مع خدمته بعزو الآيات» وتخريج الأحاديث» والحكم على أسانيدها مالم يكن الحديث في الصحيحين أو 
أحدهما. 
4. تبين من خلال إجازة الحفيد في ذيل النص المحقق عناية أبناء العلامة القلعي نامتمراز أسائيد والدهم» من خلال 
إحازاتهم لمن يطلبها من طلبة العلم؛ والمعتنين بمذا الشأن. 
وأهم توصية أقدمها في تماية هذا المطاف: 
أن يعتني الباحثون بالعلماء من الطبقات المتأحرة» خاصة بعد القرن الثامن الحجريء والذي انتشرت فيه ختومات الكتب» 
والتي لا يزال الكثير منها في عالم المخطوطات. 
وأخيرا فإني أحمد الله تعالى على ما أولاه من نعمه الظاهرة والباطنة» وأسأله سبحانه أن يعفو عن الخطأء وأن يجعل ما كتبته في 
ميزان حسناق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. 


إقككدر إكقكدر كا 


ا 0 ير 
5 


(1) له ذكر في فهرس الفهارسء وذكر أن له إجازة من الشيخ صالح الفلاني المدني لكتاب "صلة الخلف بموصول السلف". فهرس الفهارس 
(428/1). 

(2) تقدمت ترجمته ضمن تلاميذ المؤلف. 

(3) عبد الملك بن عبد المنعم بن محمد القلعي» مفتي الحنفية بمكة, له " الكواكب الدرية من فتاوى القلعية " و"بلوغ القصد في تحقيق مباحث 
الحمد ". توفي سنة (1174ه). أيجد العلوم (675)» إيضاح المكنون (196/3). نزهة الفكر (93/2)» معجم المؤلفين (185/6). 
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المصادر والمراجع 


. أبجحد العلوم لأبي الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوحي (المتوى: 


7م) الناشر: دار ابن حزم» الطبعة: الطبعة الأولى 1423 ه- 2002م 


. إتحاف النبيه فيما يحتاج إليه ا محدث والفقيه للشاه ولي الله الدهلوي؛ وعليه التعليقات الظراف للفوحياني» نقله إلى 


العربية محمد عزير «خمسء الناشر: المكتبة السلفية بباكستان» الطبعة الأولى 1424ه. 


. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (المتوق: 354ه)» ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 


(المتوى: 739 ه)» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط»الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: 
الأولى» 1408 م - 1988 م 

أساس البلاغة لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري جار الله (المتو 538)» تحقيق: محمد باسل عيون السود 
الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى 1419ه-1998م. 

الإصابة في تمييز الصحابة لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوق: 852ه)» 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود وعلى محمد معوضء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - 
5ه 


. أعلام المكبين من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الحجري لعبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المعلمي» نشر: 


مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» الطبعة الأولى 1ه/2000م. 


للملايين» الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 2002م 


. إكمال تمذيب الكمال في أسماء الرحال لمغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي» أبو عبد 


اللهء علاء الدين (المتوق: 762ه)ءالمحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد - أبو محمد أسامة بن إبراهيم»الناشر: 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة: الأولى» 1422 ه - 2001 م 


5 الإلزامات والتتبع للدارقطي لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي 


الدارقطني (المتوق: 385ه). دراسة وتحقيق: الشيخ أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوداعي» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» 14005 مه - 1985 م 
الإمداد بمعرفة علو الإسناد لثبت العلامة عبد الله بن سالم البصريء جمعه ولده سال بن عبد الله» الناشر: 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيد آباد المند» الطبعة الأولى 1328ه 
الأنساب لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعان المروزي» أبو سعد (المتوق: 562ه) المحقق: عبد 
الرحمن بن بح المعلمي اليماني وغيره» الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الطبعة: الأولى» 
2 ه - 1962م 


.12 


.13 


.14 


.15 


.6 


.17 


.8 


8 مجلة المدوثة : السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13): رجب- شوال 1438ه 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل لناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي «المتوق: 
5هم) المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشليء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى - 
8ه 

الأوائل السنبلية للعلامة محمد سعيد بن محمد سنبل المكي» باعتناء وتعليق اللحدث محمد يس الفاداني» الناشر: 
مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (المتوق: 
9ه ) عنى بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف: محمد شرف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين» والمعلم 
رفعت بيلكه الكليسىء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان 

البحر الزخار لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن نحلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوق: 
2م المحقق: محفوظ الرحمن زين الله (حقق الأجزاء من 1 إلى 9)) وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من 
0 إلى 17)»؛ وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الحزء 18)» الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» 
الطبعة: الأولى» (بدأت 1988م وانتهت 2009م) 

البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوق: -74/ه)» تحقيق: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأولل» 1418 
ه - 1997 م سنة النشر: 1424ه / 2003م 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوق: 
10ه) الناشر: دار المعرفة - بيروت 

بغية الطلب في تاريخ حلب لعمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي» كمال الدين ابن العدم (المتوق: 
0هم) المحقق: د. سهيل ركار» الناشر: دار الفكر. 


9. البرهان في علوم القرآن لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بحادر الزركشي (لمتوق: 794ه) » تحقيق : 


.0 


.1 


.22 


محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة: الأولى» 1376 ه - 1957 م » الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى 


البابى الحلبي وشركائه 


تاج العروس من جواهر القاموس محمد بن محمد الملقب بمرتضى الزبيدي (المتوى 12005ه)» تحقيق: مجموعة 
من المحققين» الناشر: دار الحداية. 

تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ليحبى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالولاء» 
البغدادي (المتوق: 233ه), تحقيق: د. أحمد محمد نور سيفء الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي - مكة المكرمة» الطبعة: الأولى, 1399 - 1979 

تاريخ الإسلام ووَفيات المشاهير والأعلام لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايئماز الذهبي (المتوى: 


8م) المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروفء الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولى» 2003 م 
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التاريخ الأوسط محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخخاري» أبو عبد الله (المتوق: 256ه)ءالمحقق: محمود 
إبراهيم زايد» الناشر: دار الوعي » مكتبة دار التراث - حلب » القاهرة»الطبعة: الأول 1397 - 1977 
التاريخ الكبير محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله (المتوق: 256ه)» الطبعة: دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن» طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد حان 

تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوق: 463ه), 
امحقق: الدكتور بشار عواد معروف» الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى» 1422م - 
2 م 

تاريخ دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: 571ه). المحقق: عمرو 
بن غرامة العمرويء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» عام النشر: 1415 ه - 1995 م 

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوق: 
552ه) تحقيق: محمد علي النجار» مراحعة: علي محمد البجاوي» الناشر: المكتبة العلمية» بيروت - لبنان 
التحبير في المعجم الكبير لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعائ (المتوق: 562ه)» تحقيق: منيرة 
ناحي سال الناشر: رئاسة ديوان الأوقاف - بغداد الطبعة: الأولى» 1395ه- 1975م 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة لأبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن 
محمد السخاوي (لمتوق: 902ه)., الناشر: الكتب العلميه»ء بيروت حلبنان»الطبعة: الاولى 
4م 

تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَابماز الذهبي (المتوى: 748/ه)» الناشر: دار الكتب 
العلمية بيروت-لبنان» الطبعة: الأولى» 1419ه- 1998م 

تقريب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني «المتوى: 852ه)»امحقق: 
محمد عوامة» الناشر: دار الرشيد - سورياء الطبعة: الأولى» 1406 -- 1986 

تمذيب الأسماء واللغات لأبي ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوق: 676ه)» عنيت بنشره 
وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» يطلب من: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان 

تمذيب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلان (المتوى: 852ه)» الناشر: 
مطبعة دائرة المعارف النظامية» الحند» الطبعة: الطبعة الأولى» 1326ه 


ثبت الكويت جمع وإعداد محمد زياد عمر التكلة» الناشر: دار البشائر ببيروت» الطبعة الأولى 


1ه /010م. 


الثقات محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البُستي (المتوق: 


354ه). طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد نحان 
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مدير دائرة المعارف العثمانية» الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن المند» الطبعة: الأولى» 1393 
ه/1973 

جامع البيان في تأويل القرآن محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري «المتوق: 
0همه) المحقق: أحمد محمد شاكرءالناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 1420 ه - 2000 م 

الجامع الكبير - سنن الترمذي محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي؛ أبو عيسى «المتوق: 
09م) امحقق: بشار عواد معروف, الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» سنة النشر: 1998 م 

الجرح والتعديل لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم 
(المتوى: 327ه). الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الحند» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» 1271 ه 1952 م 

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر لأبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن 
عثمان بن محمد السخحاوي (المتوى: 902ه). المحقق: إبراهيم باحس عبد المحيد» الناشر: دار ابن حزم للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 1419 هم - 1999 م 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهان (المتوى: (43)0ه). الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصرء 1394م - 1974م 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي الحموي 
الأصلء الدمشقي (المتوق: 1111ه). الناشر: دار صادر - بيروت 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوق: 
2هم) المحقق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضانء الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ الهند» 
الطبعة: الثانية» 1392ه/ 1972م 

ذيل التقييد في رواة السئن والأسانيد محمد بن أحمد بن علي» تقي الدين» أبو الطيب المكي الحسني الفاسي 
(المتوق: 832ه). المحقق: كمال يوسف الحوت» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة: الأول» 
00م 

ذيل طبقات الحنابلة لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلامي, البغدادي, ثم الدمشقي» 
الحنبلي (المتوق: 95/ه). المحقق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض» 
الطبعة: الأولى» 1425 ه - 2005 م 

ذيل ميزان الاعتدال لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
العراقي (المتوى: 806ه).» تحقيق: علي محمد معوض / عادل أحمد عبدالموحود 

رجال صحيح مسلم لأحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم؛ أبو بكر ابن مَنْجُويّه (المتوق: 428ه). المحقق: عبد 
الله الليثي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» الطبعة: الأولى» 1407 
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سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين؛ بن الحاج نوح بن 
نحا بن آدمء الأشقودري الألباني (المتوى: 1420ه). الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة: الأولى» لمكتبة المعارفء عام النشر:ج 1 - 4: 1415 هم - 1995 م ج 6: 1416 ه - 
6 م ج 7: 1422 هم - 2002 م 

السلوك في طبقات العلماء والملوك محمد بن يوسف بن يعقوب» أبو عبد الله» بحماء الدين اندي اليمني 
(المتوى: 732/ه). دار النشر: مكتبة الإرشاد - صنعاء - 5م الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد بن علي 
بن الحسين الأكوع ال حوالي 

سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني (المتوى: 2/73ه). المحقق: شعيب الأرنؤوط - 
عادل مرشد - محمّد كامل قره بللي - عبد اللّطيف حرز الله الناشر: دار الرسالة العالمية» الطبعة: الأولى» 
0 هم - 2009 م 

سنن أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّجستاني (المتوقى: 
5م) المحقق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي» الناشر: دار الرسالة العالمية» الطبعة: الأولى» 
0 هم - 2009 م 

السنن الكبرى لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (المتوق: 303ه)؛ حققه وخرج 
أحادينه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت 

السئن الكبرى لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْحجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي «المتوق: 
8م الحقق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنات» الطبعة: الثالثة» 
4 ه - 2003 م 

سؤالات ابن الحنيد لأبي زكريا يحبى بن معين لأبي ركريا يحبى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن 
المري بالولاء» البغدادي (المتوى: 233ه). المحقق: أحمد محمد نور سيف 

سؤالات السلمي للدارقطني محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري» أبو عبد 
الرحمن السلمي (المتوى: 412ه)» تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ 
خالد بن عبد الرحمن الجريسي» الطبعة: الأولى» 1427 ه 

سير أعلام النبلاء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاتماز الذهبي (المتوق: 748/ه). المحقق: مجموعة 
من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالئق» 1405 ه / 1985 
3 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الكري الحنبلي» أبو الفلاح 


(المتوى: 1089ه)» حققه: محمود الأرناؤوط, حرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط 
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صحيح الجامع الصغير وزياداته لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن بحاتي بن آدمء 
الأشقودري الألباني (المتوى: 1420ه)» الناشر: المكتب الإسلامي 

الضعفاء الكبير لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي (المتوى: 22 3ه). المحقق: عبد 
المعطي أمين قلعجيء الناشر: دار المكتبة العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 1404ه - 1984م 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لأبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد 
السخاوي (لمتوق: 902ه). الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت الطبعة: الأولى» 1422 ه - 
1م الطبعة: الجزء: 1 - الطبعة: )» 1900» الحزء: 2 - الطبعة: 0 1900» الحزء: 3 - الطبعة: 
0 1900. الحزء: 4 - الطبعة: 1 1971» الحزء: 5 - الطبعة: 1 1994 الجزء: 6 - الطبعة: 0) 
0 © الحزء: 7 - الطبعة: 1 1994 

طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى» محمد بن محمد (المتوى: 526ه). المحقق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار 
المعرفة - بيروت 

طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوق: 771ه). المحقق: د. محمود 
محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلوء الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» 1413ه 
طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الدمشقي» تقي الدين ابن قاضي شهبة (المتوق: 
1هم) المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان» دار النشر: عالم الكتب - بيروت» الطبعة: الأولى» 1407 ه 
طبقات الشافعيين لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (لمتوق: 774/ه), 
تحقيق: د أحمد عمر هاشم, د محمد زينهم محمد عزبء الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» تاريخ النشر: 1413 ه 
- 1993م. 

الطبقات الكبرى محمد بن سعد بن منيع الحاشمي بالولاء» البصريء البغدادي المعروف بابن سعد (المتوق: 
0ه). ا محقق: إحسان عباسء الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة: الأولى» 1968 م 

طبقات المفسرين للداوودي محمد بن علي بن أحمد, خمس الدين الداوودي المالكي (المتوقى: 945ه). الناشر: 
دار الكتب العلمية -- بيروت» راجحع النسحة وضبط أعلامها: لحنة من العلماء بإشراف الناشر 

طبقات صلحاء اليمن/ المعروف بتاريخ البريهي لعبد الوهاب بن عبد الرحمن البريهي السكسكي اليمني 
(المتوق: 904ه)» تحقيق: عبد الله محمد الحبشي» الناشر: مكتبة الارشاد - صنعاء 

العبر في خبر من غبر محمد بن أحمد بن عثمان بن قائماز الذهبي (المتوق: 748/ه). المحقق: أبو هاجر محمد 
السعيد بن بسيونٍ زغلول» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية محمد بن أحمد بن عبد الحادي بن يوسف الدمشقي 
الحنبلي (المتوى: 744/ه)» امحقق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار الكاتب العربي - بيروت 

العلل ومعرفة الرحال لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباتي (المتوق: 241ه), 
امحقق: وصي الله بن محمد عباسء الناشر: دار الخاني » الرياض» الطبعة: الثانية» 1422 هم - 201 م 
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غنية امحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاجء لأبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي «المتوى 902), 
تحقيق: نظر الفاريابي» الناشر: مكتبة الكوثر للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة الأولى 1413ه/1993م. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلانٍ الشافعي» ترقيم: محمد فؤاد 
عبد الباقي» تخريج وتصحيح: محب الدين الخطيب» تعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز» الناشر: دار المعرفة 
1 ه. 

فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد 
السخاوي (لمتوى: 902ه). المحقق: علي حسين عليء الناشر: مكتبة السنة - مصرء الطبعة: الأولى» 
4ه / 2003م 

الفردوس بمأثور الخطاب لشيرويه بن شهردار بن شيرو يه بن فناحسروء أبو شجاع الديلمي الحمذاني (المتوق: 
9م) المحقق: السعيد بن بسيوني زغلول» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 1406 
ه - 1986م 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحم والمشيخات والمسلسلات محمد عبد الح الكتاني (المتوق: 
2هم) المحقق: إحسان عباسء الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثانية 1982 م. 

قطف الثمر في رفع أسانيد المنصنفات في الفنون والأثر لصالح بن محمد بن نوح بن عبد الله العَمْرِي المعروف 
بالقُلّان المالكي (المتوق: 1218ه), المحقق: عامر حسن صبريء الناشر: دار الشروق -- مكة؛ الطبعة: 
الأولل» 1984م_1405ه 

الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد بن عدي الجرجاني (المتوى: 365ه).» تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود- 
علي محمد معوضء شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة» الناشر: الكتب العلمية - بيروت-لبنان» الطبعة: 
الأولى» 1418ه1997م 

لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ محمد بن محمد بن محمدء أبو الفضل تقي الدين ابن فهد الحاشمي العلويّ 
الأصفونٍ ثم المكين الشافعي (المتوق: 871ه). الناشر: دار الكتب العلمية»الطبعة: الأولى 1419ه - 
8م 

لسان الميزان لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوق: 852م). المحقق: دائرة 
المعرف النظامية - الحند» الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان» الطبعة: الثانيةق» 12390ه 
1م 

بحلة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية؛ المجلد (1)00) عدد (1) 

المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراحم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر لعبد الله 
مرداد أبو الخير» باختصار وترتيب وتحقيق: محمد سعيد العمودي, وأحمد علي الناشر: عالم المعرفة للنشر 
والتوزيع بجحدة» الطبعة الثانية 14)06ه/1986م. 
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المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم 
الضبي الطهمائن النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوق: 4)005ه), تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 1411 -- 1990 

مسند الإمام أحمد بن حنبل (المتوق: 241ه). المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون» إشراف: د 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 1421 ه - 2001 م 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسلم بن الحجاج أبو 
الحسن القشيري النيسابوري (المتوى: 261ه). المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي 
بيروت 

معجم الشيوخ الكبير للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي (لمتوق: 748ه)» تحقيق: الدكتور 
محمد الحبيب الهيلة» الناشر: مكتبة الصديق» الطائف - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1408 هم 
- 1988م 

معجم الشيوخ لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوى: 71/ه), تخريج: مس الدين أبي عبد 
الله ابن سعد الصا حي الحنبلي 703 - 759 هء تحقيق: الدكتور بشار عواد - رائد يوسف العنبكي - 
مصطفى إسماعيل الأعظميء الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولى +2004 

معجم الصحابة لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي بالولاء البغدادي «المتوق: 
1هم) المحقق: صلاح بن سالم المصراق» الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 
18 

المعجم المختص بامحدثين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائماز الذهبي (المتوق: 48/ه). تحقيق: د. محمد 
الحبيب الحيلة» الناشر: مكتبة الصديق» الطائف» الطبعة: الأولى» 1408 ه - 1988 م 

معجم المؤلفين لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (لمتوق: 1408ه)» الناشر: 
مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت 

معرفة الصحابة لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوق: 
0م تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» الناشر: دار الوطن للنشر» الرياض» الطبعة: الأولى 1419 ه - 
8م 

لمعلم بشيوخ البخاري ومسلم لأبي بكر محمد بن إماعيل بن خلفون (المتوق 636 هىء المحقق: أبو عبد 
الرحمن عادل بن سعدء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى. 

المغني في الضعفاء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائماز الذهبي (المتوى: 748/ه)» تحقيق: نور الدين 
عتر. 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» أبو إسحاق» 


برهان الدين (المتوى: 884ه). تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. 


مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13)» أبريل (نيسان)- يوليو (تموز) 2017م 575 


03 


. 4 


.5 


.06 


07 


28 


9 


.0 


.1 


. 102 


.3 


المتتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور لتقي الدين إبراهيم بن محمد الصريفيني الحنبلي «لمتوق: 641ه) 
تحقيق: حالد حيدرء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع»سنة النشر 1414ه 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لحمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597ه), 
امحقق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاءالناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 
2 ه-1992م 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج نحبي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوق: 676ه). الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثانية» 1392 

ميزان الاعتدال في نقد الرحال لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاتماز الذهبي (المتوق: 48/ه), 
تحقيق: علي محمد البجاويء الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 1382 ه 
- 1963 م الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ليوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي» أبو المحاسن» جمال 
الدين (المتوى: 874ه)» الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دار الكتب» مصر 

نزهة الفكر فيما مضى من الحوادث والعبر في تراجم رحال القرن الثاني عشر والثالث عشر قطعة منه» لأحمد بن 
محمد الحضراوي (المتوى 1327ه)» تحقيق: محمد المصريء الناشر: وزارة الثقافة بسوريا 1996م. 

نظم العقيان في أعيان الأعيان لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوق: 911ه) تحقيق: 
فيليب حتىء الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت. 

النفحة المسكية في الرحلة المكية لعبد الله بن حسين بن مرعي بن ناصر الدين البغدادي» أبو البركات السويدي 
(المتوى: 1174ه)» الناشر: المجمع الثقافي» أبو ظبي» عام النشر: 1424 ه 

الوحازة في الإحازة لأبي الطيب محمد همس الحق العظيم آبادي» تحقيق: بدر الزمان محمد شفيع النيبالي؛ 
الناشر: مؤسسة المجمع العلمي بكراتشيء الطبعة الأولى 1408ه/1988م. 

وسام الكرم في تراحم أئمة وحطباء الحرم ليوسف بن محمد الصبحيء الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت» 
الطبعة الأولى 426 1ه. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن نخلكان البرمكي الإربلي (المتوق: 
1 م) المحقق: إحسان عباسء الناشر: دار صادر - بيروت. 
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للإمام م مَحَمِمْ بن أحمم من محمد مي[رق الفاسررت: 
2م22 


دراسة وتحقيق: 
الدكتور مصطفى محمد جهيمة 
عميد كلية الشريعة والقانون: الجامعة الأسمرية الإسلامية -ليبيا 
الدكتور فتحي فتح الله الجعرود 


عضو هيئة تدريس: / كلية الشريعة والقانون: / الجامعة الأسمرية الإسلامية 


الحمد لله رفع درجة العلماء» وصلى الله على سيدنا محمد جعل طريق التماس العلم طريقاً الحنة عرضها الأرض 
والسماء» وعلى آله وأصحابه حجة الله على تخلقه الخاصة منهم والدهماء. 

أما بعد؛ فهذه رسالة في" بيع الصفقة" صغيرة في حجمها كبيرة في قدرهاء فريدة في في موضوعها لطيفة في بياتماء أتى 
فيها مؤلفها على موضوعهاء بحيث لم يغفل عن أدق فروعهاء مستدعياً أقوال فقهاء المذهب المتقدمين منهم والمتأخرين» 
واستدل له بأصوطهم وفتاويهم؛ جامعاً ومناقشاً ومعترضاً وناقضاًء كل ذلك بأسلوب الفقيه المتقن والأصولي المتمكن؛ ولا 
غرابة وصاحب الرسالة هو محمد ميارة طائر الشهرة وذائع الصيت»ء النوازلي بلا منازع . 

لقد وقع لنا أثناء معالحتنا لمخطوط فقهي سابق أن التقينا بعنوان هذه الرسالة بين عناوين كثيرة لمخطوطات مالكية» 
فاحتفظنا به فقد كان ما أُمّلئا وتحقق ما أردناء فجمعنا نسخ المحطوط المتيسرة وبعد الدراسة الأولية للنسخ تأكد لنا أهمية 
هذه الرسالة» إذ هي أجمع ماكتب في موضوعهاء علاوة على أن كاتبها هو الفقيه البارز والنوازلي المعروف أبو محمد ميارة. 

وها هي نقدمها للقارئ في ثوبما الحديد على أمل أن تلقى القبول لديه» ويقبل عليها كما هو حال مؤلفات (ميّارة) وما 
أكثرهاء وكعادة المحققين أحرجنا الرسالة في قسمين رئيسين» كل قسم تضمن مجموعة من المباحث؛» على الشكل الآنَ: 
الجانب الأول: القسم الدراسي, وفيه مباحثان: 
المبحث الأول: في التعريف 57 وفيه خمسة مطالب: 
المبحث الثاني: في التعريف بالمؤلّف وفيه ثلاثة مطالب: 
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الجانب الثاني: القسم التحقيقي: وقد كان منهجنا في التحقيق على النحو الآني: 


1- لما لم يكن سبيل إلى الترحيح بين النسخ لاختيار نسخة (أصل) تُصحح بقية النسخ عليها؛ لانعدام المبححات 
المتعارف عليها بين المحققين» عمدنا إلى اعتماد الطريقة المقابلة والمتعارف عليها لدى المحققين أيضاء ونعني بما 
طريقة " النص المختار"» للوصول إلى أقرب صورة للكتاب كما أراده مؤلفه» وقد نبهنا إلى مقابل المختار في 
الحامش. 

2- لما اعتمدنا طريقة " النص المختار" أثبتنا ما رأيناه الصحيح والأليق بالسياق من الألفاظ والعبارات» منبهين 
على مقابلة في الحامش. 

3- كتبنا النص بحسب الرسم الإملائي المعاصر» غير غافلين على إصلاح ما كان من سهو أو نسيان نتج عنه 
حطأ نحوي أو إملائي مع التنبيه عليه في الهامش. 

4- شرحنا ما احتاج إلى شرح من الغرائب والمصطلحات. 

5- وثقنا نصوص الكتاب وإحالاته قدر المستطاع . 

6- حرجنا استشهادات المؤلف بالحاديث النبوية . 
هذا ما بذلناه من جهد, فيه من الطبيعة البشرية من نقص وعجز وقصورء إذ قلما ينجو محقق من الهفوات» 
ويسلم باحث من الملاحظات» فما وفقنا فيه للصواب ولم يخب فيه السهم عن المراد» فهو محض فضل الله 
تعالى» وإن كانت الأخرى فأستغفر الله تعالى منه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الجانب الأول: القسم الدراسي: 
وكما نوهنا في المقدمة» فقد اشتمل على مبحثين: 
اشتمل على مبحثين رئيسين: 
المبحث الأول: في التعريف بالمؤلّف 
المبحث الثاني: في التعريف بالمؤلّف (المخطوط) 


المبحث الأول: في التعريف بالمؤلّف وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: في التعريف بالمؤلّف*17) اسمه: ونسبه ولقبه. 


8# اسمه: هو حَحَمّد - بفتح الميم- بن أحمد بن محمد ميّارة -- بفتح الميم وتشديد المثناة التحتية وفتح المهملة 
- الفاسي أصلاً ومنشاً وداراً ومزاراً. مولده بفاس (سنة999ه) ©) 

#ا كنيته: أبوعبد شر 

#ا شهرته: ميارة0» 

#ا مولدة: ولد- رحمه الله- سنة (999م) © 


المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه 


6 *- نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» محمد بن الحبيب القادري» تحقيق: محمد حجي أحمد التوفيق» (الرباط: مكتبة 
الطالب» 1977م) 120121/2» صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشرء محمد بن الحاج بن محمد بن عبد الله الصغير 
الإفراني» تحقيق: د. عبد المجيد الخيالي» ط: الأولى» (الدار البيضاء: المركز التراث الثقائي المغربي» 2004م) ص251-250, سلوة الأنفاس 
ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» للشريف أب عبد الله محمد بن جعفر الكتاني» تحقيق: حمزة بن محمد الكتاني وآخرون» 
ط: الأولى» (الدار البيضاء: دار الثقافة» 2004م) 178/1» شجرة النور الرّكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف, ( بيروت: دار 
الفكرء د. ت)؛ ص 309, والأعلام لخير الدين الزركلي» ط: الخامسة عشر (بيروت: دار العلم للملايين» 2002م) 12-11/6 

(2) ينظر سلوة الأنفاس 178/1» شجرة النور ص 225 » الأعلام 11/6» وما أثبتته كتب التراجم سالفة الذكر وغيرها من اسم المؤلف» 
صدّر به المؤلف كتبه» فقد كانت عادته أن يبتدئ مؤلفاته بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على خير الخلق أن يثبت لنفسه ما عزم على 
تأليفه فيقول قال محمد بن أحمد ميارة. انظر كتابه شرح لامية الزقاق ص 103» وفهرسة, محمد ميارة» تقدهم وتصحيح:بدر العمراي الطنجي» 
ط: الأولى» ( بيروت: دار ابن حزم مركز التراث الثقافي المغربي,» 2009م) ص 23» وشرحه على العاصمية 7/1» وكما هو الحال في 
الرسالة التي بين أيدينا - موضوع التحقيق ص16 قسم التحقيق 

() ينظر: سلوة الأنفاس 178/1» شجرة النور ص 309 

0 قال حعفر بن إدريس الكتاني في شرحه على خطبة ميارة على المرشد المعين:".... الشهير 'بميارة" في القاموس: الميارة: كرحالة» حالب 
الميرة» وفيه - أي القاموس- ولميرة بالكسر: الطعام» فلعل بعض أجداده كان يجلب الطعام من غير فاس إليهاء فقيل له :" ميارة" وانسحب 
ذلك على عقبه. ينظر: الدراسة التي أعدها رشيد البكاري من المؤلف في تحقيقه لكتاب " فتح الخلاق في شرح لامية الزقاق" ص 43 

(5) ينظر: سلوة الأنفاس 178/1» شجرة النور ص 309 
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أولاً: شيوخه: كعادة سالفي علماء هذه الأمة في حرصهم على تلقي العلوم من أفواه المشايخ والحلوس في حلقات 
العلماء » لم يتنكب الشيخ ميارة هذا الطريق ولا خرج عن تلك العادة» أسوق إليك أسماءهم وشيئاً من سيرتحم كما 
ذكرهم في فهرسته» شافعاً ذلك بمصادر ترجمتهم في الحامش: 

1- أبو الحسن عي بن قاسم بن عمر لعلو 013 إمام» علامة» فقيه» متقن» محقق. أحذ من أعلام عصره له 
حاشية على تحفة بن عاصم, قرأ عليه جملة من الكتب» كصحيح البخاري» وصحيح مسلمء ورسالة ابن أبي 
ينه وألفية ابن عاللقه رغوفل ترف بي 30211039 

2- أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الفاسي: إمام» عالم؛ متفنن؛ له معرفة بالنحو والعربية والأصولء والمنطق» والبيان» 
له حواش جايلة على جملة من الكتبء وله تقاييد كثيرة في التفسير وعلم الحديث » وعلم الكلام؛ مع منه وقرأ 
عليه صحيح البخاري» وثمائل الترمذيء وغيرهاء توفي سنة 0.1036 

3- أبو مالك عبد الواحد بن أحمد بن عاشرء الأنصاري نسباًء الأندلسي أصلاًء الفاسي منشاً ودارك9) كان متفنناً 
في علوم شتى, له معرفة بالقراءات وتوجيههاء وبالنحو, والتفسير» والفقه» والأصولء والمنطق» والفرائض» والبيان» 
والعروض» له طرر عجيبة على مختصر خليل» وله النظم المشهور المسمى بالمرشد المعين» والمشهور بمتن ابن 
عفاش أعيل عه السيديدى» وتصضر عليل» وألفية ابن ماللةه وغيرشار توق سية 1040 5 

4- أبو العباس أحمد بن محمد ثري القرشي التلمسائي © نزيل فاسء عالم حافظء أعجوبة زمانه في الحفظ 
والفصاحة, آية في الذكاء والآداب ولمحاضرة» محقق, مُطَّلِع زاهد ورع» تفقه بفاسء وولي الفتوى والخطابة» أذ 
عنه مختصر خليل وغيره» له نفح الطيب وأزهار الرياض. توفي سنة 1041م 

5- أبو القاسم بن محمد بن أب النعيم الغساني» إمام؛ عالم» مع منه صحيح البخاري» وختمه عليه ست 
خضات. توق سنة 821032 

6- أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الدكالي: عالم» قدوة» مبارك» قاضي الجماعة بفاس» ومفتيها 
وخطيبهاء أخذ عن مشاهير عصره؛ مع منه صحيح البخاري» وقرأ عليه جملة وافرة من الحكم العطائية. توفي 
سئة 1036© 

وأخيراً فقد أحذ ميارة من هؤلاء وغيرهم - كما تذكر مصادر ترجمته» إلا أني آثرت الاقتصار على من ذكرهم وعني بحم 
في فهرسته طلباً للاختصار. 
ثانياً: تلاميذه: 


(') ينظر: شجرة النور ص 299 
(2) ينظر: فهرسته ميارة ص25 
9 ينظر: المصدر السابق ص27 
5) ينظر: شجرة النور ص 299 


9) ينظر: شجرة النور ص300» وفهرسته ميارة 27 

(0) ينظر: شجرة النور ص 300 

() ينظر: شجرة النور ص 309» وفهرسته ميارة 31-30 
() ينظر: شجرة النور ص 2298) وفهرسته ميارة 33-31 
() ينظر: وفهرسته ميارة 33 
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لشهرة الشيخ وعلو كعبه» ذيوع صيته» فقد طلب العلم منه وجلس له كثير من طلاب العلم» منهم: 

1- أبو سالم عبد الله بن محمد العياشي: صاحب الرحلة المشهورة. توفي سنة 1090 0) 

2- أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي» سيوطي زمانه» صاحب نظم العمل الفاسي المشهور. توفي سنة 
206 

ل عبد وى عي بو اعسداديارة ١‏ السعو وهر حقيد الولكن توق برط 6144 

4- أبو الحسن علي بن منصور الزموري الفاسي» فقيه» عالم» لازم ميارة» وسمّع مختصر خليل. توقي سنة 
2007 

المطلب الثالث: مؤلفاته: 
اشتغل الشيخ ميارة بالتأليف» فكان عجيباً في إتقان ما ألف, متقدماً في محال الكتابة» مهتماً بحل المقفلات» وإيضاح 
لمكت عن التاليق السائقات» وسيظير تلك حلياً زواطيسا فيسا يآى من حرط اولان 

1- الدرٌ الثمين والمورد المعين في شرح الرشد اللعيخ على الضرؤري هن علوم الدب © 

2- مختصر الدر الثمين: وهو اختصار لشرحه السابق» ويعرف ب" ميارة الصغير" حشاه كثير من الفقهاء, 
والمعلمين» ووضعوا عليه التقييدات والتعاليق. 

3- بستان فكر المهج في تكميل المنهج: وهو نظم للشيخ ميارة» ذيل به منظومة "المنهج المنتتحب إلى أصول 
لمذهبء للزقاق" زاد فيه مهمات غفل عنها الناظء) 

4- فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق©: وهو شرح مهمء بل له أول شرح لمنظومة الإمام الزقاق التي نظمها 
في أمور القضاءء جمع المؤلف في هذا الشرح كثيراً من الأقوال والفتاوى والنوازل» حتى صار ملاذ القضاة والمفتين 
والنوازليين» ولأهميته ففقد اعتنى به كثير من الفقهاء ووضعوا عليه مجموعة من الحواشي والطرر 

5-. الإتنان والإحكام في شرم تحفة اللكاء”: وهو أسحد الشروح المهمة واللشهورة لنظومة ابن عناصم للسماة " 
تحفة الحكام في نكت العقود والحكام", لا يكاد يستغني عنه الفقيه والقاضي والمفتي. 


(') ينظر: شجرة النور ص 314 

(5) ينظر: شجرة النور ص 316-315» وسلوة الأنفاس 357/1 
(©) ينظر: شجرة النور ص 335» وسلوة الأنفاس 180/1 

() ينظر: سلوة الأنفاس 115/1 


(©) سأقتصر على بعض مؤلفاته, لأن غاية الباحث ليس الإحصاءء وإنما التنبيه على شهرة المؤلف وقيمته العلمية» وهذا يظهر من خلال سرد 
شيء من مؤلفاته. 

(0) طبع أكثر من مرة - إحداها عن دار النصر - القاهرة - 1997ه بتحقيق: عبد الرحمن الحاشمي. ينظر الدليل التاريخي لمؤلفات المذهب 
المالكي, محمد العلمي» ط: الأولى» (الرباط: دار الأمان» 2012م) ص180» ومعلمة الفقه المالكي, لعبد العزيز بنعبد الله ط: الأولى» 
(بيروت: دار الغرب الإسلاميء 1983م) ص82 

4 وقد طبع عدة طبعات» وحقق أكثر من مرة» إحداها رسالة مجستير. ينظر الدليل التاريبخي ص 253 

م لأهميته وضعت عليه مجموعة من الشروح» واختصره غير واحد. ينظر الدليل التاريخي ص 254-253 

0 طبع أكثر من مرة» وبعناية أكثر من باحثء» إحداها: بتحقيق رشيد البكري - دار الرشاد الحديثة- الدار البيضاء- المغرب - ط: الأولى 
- 2008م. يظر: الدليل التاريبخي ص 299-298 
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6- تحفة الأصحاب والرفقة ببعض مسائل ببع الصفقة© وهو موضوع هذا البحث. 
7- فهرسة ميارة©: وهي فهرسة صغيرة» ذكر فيها أسانيده في رواية صحيح البخاري» وترحم فيها لعدد من 
شيوحه؛ وعرض فيها للحديث عن بعض مقروءاته ومروياته» وهي عادة درج عليها كثير من المؤلفين. 

المطلب الرابع: مكانته العلمية وموقعه بين علماء عصره: 
أجمع المترجمون له على عظم قدره وصدارة موقعه بين معاصريه من العلماء والفقهاء, يظهر ذلك فيما نعتوه به من جليل 
الأوصافء وخلعوه عليه من عظيم النعوت. 

أيضاً مما دل على ثبوته مكانة مرموقة وتميزه بين أترابه وأنداده كثرة مشايخه الذين تلقى عنهم وأخذ منهم» وهم من 
الجلالة بالمكان المعلوم» كما أن كثرة من جلسوا إليه وتعلموا على يديه وكانوا علامة زمانحم علماً وورعاء كل ذلك يشير إلى 
واسع» وعميق ثقافته. 

كما أن ما قرأه على مشايخه. ومؤلفاته» مما يقرر تلك الدعوى؛ وينبت ذلك الادعاء. 
نخلص من ذلك كله إلا أن الشيخ ميارة عال» فقيه» محقق» مفتٍء نوازلي» عفيف, ورع» غير مشرف للدنيا ولا لمناصب. 
المطلب الخامس: وفاته: 

توق- رحمه الله- سنة 1072 
المبحث الثاني: التعريف بالمؤافن : 

يدور الحديث في هذا الملبحث حول اسم المؤلف» وتوثيق نسبته لمؤلفه» والنسخ المعتمدة في التحقيق . 
المطلب الأول: توثيق عنوان المخطوط: 
عنوانه- كما أثبته صدر هذا البحث- هو:" تحفة الأصحاب والرفقة ببعض مسائل بيع الصفقة". وهو العنوان الذي 
أثبته من ذكر هذا الكناي© 

كما أن المؤلف " ميارة" نفسه قد نص على اسم المؤلّف في حتام تأليفه» فقال:" هذا آخر ما يسر الله - تعالى - جمعه 
في هذه المسألة في الحال» مع تشتت الذهن وشغل البال» وبعد أن منّ المولى سبحانه بالوقوف على هذه الفوائد» تم ترتيبها 
وجمعها بمحل واحدء سميتها ب" تحفة الأصحاب والرفقة ببعض مسائل بيع الصفقة ..."© 

كل ذلك جعلني أجزم بأن ما أثبته ووسمت به المولّف هو عين ما اخحتاره المولّف ذاته عنواناً لكتابه") 


(') طبع اكثر من مرة» وحقق على يد أكثر من باحثء إحداها طبعة المكتبة التوفيقية وبحامشه الفقيه ابن رحال» تحقيق: مصطفى شتات» في 
حزأين ينظر الدليل التاربخي ص 295 وما بعدها 

و ينظر: مطالب ومباحث القسم الدراسي من هذا الببحث 

2 طبعت مفردة عن أصلها - إذ تقع ضمن كتابه " نظم اللآلئ والدرر في شرح مقدمة ابن حجر- بمركز التراث الثقافي المغربي- الدار 
البيضاء- دار ابن حزم - بيروت- ط: الأولى- 2009م 

و ينطر كر للقاق للقادري 121-1908 ضقرة من اشر الإفراق من 351 سلرة الأنفض 179/1 الأعرم 11/6 هيده التزر 
ص 309, وذكر أن سنة وفاته 1073ه 

() ينظر: مصنفات المالكية فيما جرى به العمل لكمال بلحركة ص 11-10» والدليل التاريخي ص 404 

6 ينظر: ص48 من هذا البحث 

لا يقرقق هنا أذ أنبه إل أن يعض الققهاء فد عداهذا الؤلن. ذيالا على كناب آخر للمولق وهو في العليم تلاق في غنرس لامية 
الزقاق. ينظر: شرح نظم العمل الفاسي محمد بن القاسم السجلماسيء مخطوط بالخزانة العامة بالرباط (286:2/1) لوحة 29») فقرة ب 
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المطلب الثاني: توثيق اسم الكتاب لمؤلفه: 
لا يساورني شك في أن المخطوط الذي بين يدي - موضوع البحث- » هو لؤلّفه الفقيه تحْمّد بن أحمد ميارة» المولد سنة 
9ه ولمتوق سنة 1072ه. ويجعلني أجزم بذلك أمور: 

الأول: أن المؤلّف نسبه لنفسه وأنه من مؤلفاته في عام كتابه فقال: " هذا آخحر ما يسر الله - تعالى- جمعه في هذه 
المسألة في الحال» مع تشتت الذهن وشغل البال» وبعد أن منّ المولى سبحانه بالوقوف على هذه الفوائد» تم ترتيبها وجمعها 
بمحل واحدء سميتها ب" تحفة الأصحاب والرفقة ببعض مسائل بيع الصفقة ان 

الثاني: ما ذكره المؤلف في شرحه لكتابه: فتح الخلاق في شرح لامية الزقاق» قال:" وبعد الفراغ من هذه المسائل» أذكر 
ما وقفت عليه الآن من مسائل بيع الصفقة- إن شاء الله-» وهو ما ينبغي الاعتناء به لتكرره وتشعبه"0©) 

وما أشار إليه هو عينه المسائل التي جمعها في المؤلّف الذي بين أيدينا" تحفة الأصحاب والرفقة ببعض مسائل بيع 
الصفقة " 

الثالث: ما نقله السجلماسي في شرحه لنظم العمل الفاسي - وكنت أشرت إليه سابقاً- عن كتاب تحفة الرفقة ببعض 
مسائل بيع الصفقة» وإن عده ذيلاً على كتاب" فتح الخلاق في شرح لامية الزقاق"» ونسبه للمؤلف وهو الشيخ " ميارة"» 
وهذا نصه:" ... السادس: لا أبحر الشيخ ميارة- في الذيل الذي ذيل به شرحه على اللامية- الكلام على تحبيس الحزء 
المشاع» تكلم بكلام يظهر منه أن الراحح غفده يطلاق اطيير.. ادق 

المطلب الثالث: وصف نسخ المخطوط 

اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على نسختين فيما يأ وصفها: 

النسخة الأولى: [ أ ] مصدرها مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض» قسم المخطوطات الرقم العام (564) 
اسمها: تحفة الأصحاب والرفقة ببعض مسائل البيع والصفقة. 
المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد ميارة المتوقى 1072ه 
الخطذ متري 
عدد اللوحات: 12 لوحة 
عدد الأسطر: 26 سطراً 

النسخة الثانية:[ ب] مصدرها المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية [01253 مك91] 
اسمها: تحفة الأصحاب والرفقة ببعض مسائل البيع والصفقة. 
المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد ميارة المتوقى 1072ه 
اخلط ماري 
عدد اللوحات : 12 لوحة 
عدد الأسطر: 24 سطراً 


6 ينظر: ص 48 من هذا البحث 
8 ينظر فتح الخلاق في شرح لامية الزقاق ص 452 
47 فطره خرع نظم العمل الفاس يد ين القاضم الشخالماسن» لتخطؤيط لوحةا 129 قثرة ب 
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صورة من اللوحة الأولى من النسخة (أ) 
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صورة من اللوحة الأخيرة من النسخة (أ) 
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صورة من اللوحة الأولى من النسخة ١ب‏ ) 


بلعل مم السلرج بها لس فسن 4« الأوي)! سوط لها إر ريس يله رف 
لظ لبمس والننا» الس بعل رسب كارع النسسخر وام م اندرسا 

«ألدوأ حيرا حرلادي هاسعو ور 
مع الهسم تع الشرك .ذا ريد معي رلك واحو ضتهما ننه ةب وام لا 
عبل العام الوه ألمه أررؤام بأ ب المكركا.'لا ول لفلسيعم 
واتبلدا لهم كإنشوياسا ساخاد وغرلايان ل الرشءالاول وارأ + 

نتمم الفسم انيب الوا سهرء له مإبا» من السرلل وك لا الرحرالاخ 

والفواا فول » م جا ليسا رجسرعطورس إيل» مالع السم وم وادام عإاخج الكرلا. 
إلى نسم سعسمب رمع ارحيوك ارعرغ وكرئنعم سورلكا ريا 
ٍ ج أو منسوسابأمط لريتسمزالابى عابي أشرعلسبسابأ» 
جز انكسعزلدم المذ :على دكوترنيشب الإولس وأفوه ول 

ات عبد الطاب النلقيس وا انك [سا السك يطلا عب س عي ملا 

بسهسم ل لثوب وانذا» ولم سرع ,لشف عبر على الشماع وار +أدرهط 
السلائيز !د |م | لأذروا جرد ببةعلته لاا بكم لسر بشم 

سم عر ولا لزه "انس حدء اليد مام تقس اع لم وإنم ينسم 
- لوبعد بالشروانلاف ححء نءالصكرلل !لج وصم زب| «#خلج لهل العدوثة 
"صزبو رهس تسم در ندم وبمال| يسم برعم [ابيجس با سلاة| 

يرع مرده لسلس« ححتنم مهرط مو ) رن بخ الألم كبرريله عدى 

امف رفيط| نمب لترعلئ الدسسم ديم بنفسمبوالو, ميرك | ور 
مدنت كن الجن ركم سدسم ورلأ واحم لان سم نفقًا لم وتشو 
خاره تام حنه عل رسمإبخالك) الشاحريما عا المؤحل فابلا 

إالحاء اهو ذا سرع الخسعه كبرن ماه وشرم مع المجفت 

وماعل متاع رأء» امانهرام الالح لدم حل اأسواعت 

عام لمشيو عن السجوم المد ولا كن وهم بمرر؟ اوذر وألها 


4 


نكم لذ سانو ت شه )| الس خايل مغر واش رلشرللل امج كررئاب؟ 
#اصع ريع اعد صمي 
لهم عدي من نت تدعا سه م وال الام لقثم سلج رلوائشي مرسسه ١‏ 
عدب يتهه) مسري دده رأأيد ولم بكم سس ظ ا جل لريعة ع اسرابعيفة 
وفعي مأ مض وشم نمحر له لم من كديا ححسداه اتعاز 
إسبلوغ الهم مؤطال مأ نحت ه الإدطارراكتدهالزبلارونويها 
لاثل الرفت تسج توص وكهم ا مفبوء ساسشج رفاس بدمارقفع 
ادبا بهاشم ذمود صب يسك ان إلى لإظائدة وصرمة ولو ريس ته 

حل دلاوم تلسالبى مفالاإوعبق سكن اليم لوا ككم حلم 
وشم ل سول الغزع اب زر بيب بسذى يلف وريس عاليكوس ا مر 
سدى سطمط _لا الف الثالل لكف الاق عن تعول ياس حرأ 
ملظ ونوى عدخ هرا" اكول اسه و تجرف ار مس# ملقم 
بكومل الع إ إرسسم فملااهطة)الرمعم المزرئمم نجل الرديعه بو 
أسبرتشهه: اقول غلم فعا روت ونسونم كمايك وذ ابض 
لسرا ا خلواك .رياط دم ثم ذال هسصرر اك ل فا|إنهو مس 
فاك الجمسوعةواذ الا مإ رتضصق مكرركس بنرصى إى تشما ننه 
شقن ليام شوالصد ماع ونوكور ماه الم رتسم سبع لل اكول 
الأ واولا تدسم عام اث انها الور ملذ اسوك نميسبيوى 0 
يشمب ابم بيس وريه ستلمورر فيمم أل ترأنو جيم النعسم وات نشو متهموا 
اشرب إلى س7 سنتظوولا حجن نهم ل نكم حرا ل المسراى: 
علمتقم + الا أ» رباع احم شم تعمسو ض الج إروه هانتكتة شرع 
مهم وب سرك مورحم لدت اعت شولا "حاص ونوك سر 
متحمسّده. الأ مرثوهز هلما نامس لشم ه اسلعت, وهوس ركم 
0-0 ؛ سدع 
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صورة من اللوحة الأخيرة من النسخة (١‏ ب ) 


0 


'ومله رهد ة رازو سردا وعد زواع ولو يرقم 0 

م مقي مها أرما أها نسار لعل بس ددس ة لمر هسايس 

هدوقي نز ,دود هس ووم لواف ذال اهدجم 

مضه سد ريم راطإ حس لالس وول اليم 

سلا ول ريل لومم تدعس باحس عل اوأره ل 

وول غبذ ملعاف عمق نرم يذ عاسو ربرلء رس بعل ص 

لنواسل نل إل اهز رسام هدم اف تدعس مشج ارك رار 

نه رع« رف مهرم سه سر لد دمر لأا مرت إد 

وول ماد علب ويقو. جراد له 

امأ يهل ل رعو إن ممسمرماشررن بده 

امش [ر ارا مرنشي الد قبا جلبدم 

بوسر هه فزن مو متتل ابعل راد سسفايعو سه- 
"لكام ارده سهناسم|[ م7 اليف ملفا ان .دونه بسررم 
زا ل"أللزرسة سرك سوسس وسيسو وان ردم ملس) ملسم ومس 
أشأ ولس إئ لش عملا نول راتسا رسال اليم 
سماو ل لل السو ران ع مأل :ا اهلع الم 
[مرددار المع سد يراوسلا لطر ورا حا»ولزواهم نيه 
واغسهر ل ابس خصو انرز كر كسم 


2 000 ل ١‏ 
8 11 لبه ١‏ ا +١‏ ' 
ملسم ربس سل عيس لذ١‏ , اس 
ا 


ل “يناعا وه ٠#‏ إة ١‏ 

7- م اي قاع لسري 7 

1 لأءالسورما 0 10 
3 


«ه <> 


و0 
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الجانب الثاني 
القسم ال لعحقيقي 


بسم الله الحمن الرحيم 

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليماًء قال الشيخ الإمام العلامة: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد 
ميارة كان الله له بمنّه وكرمه آمين. 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الملك 
المتيتزك له يخلو سن «انونع0" اثلاثة أويحة» إما أن يقبل القسدمة على الشركاء يله خزر ميك يضير لكل وانحن متهم ها 
ينتفع به» وإما ألا يقبلها على الوحه المذكور» وإما أن يقبلها على الشركاء الأول لقلتهم ولا يقبلها بعد كثرتهم بالمناسخات 
ونحوها. فإن كان الوجه الأول وأراد بعضهم القسم أجيب إليه (وجبر)”2 عليه من أباه من الشركاءء وإن كان الوجه الثاني 
فالقول قول من دعا (إلى الببع)0©) ويجبر عليه من أباه» قال في المدونة:" وإذا دعا أحد الشركاء إلى قسْم ما ينقسم من ربع 
أو حيوان أو عرض وشِيكتهم بوراثة أو غيرها أحبر على القَسْم من أباه. فإن لم ينقسم ذلك» فمن دعا إلى البيع أحبر عليه 
"0 انتهى 

وقد اشتمل كلام المدونة هذا على حكم الوجهين الأولين ونحوه قول القاضي عبد الوهاب2- في التلقين©-:" وإذا 
تشاحٌ الشريكان في عين من أعيان ما لا ينقسم كالثوب والدابة» ولم يتراضيا بالانتفاع به على الشياع؛ وأراد أحدهما البيع؛ 
فإن أحابه الآخرء وإلا أحبر على البيع معه إلا أن يختار الشريك بيع حصته مشاعة فلا يلزم الآخر بيع حصته معه. وأما 


ماتنقسم أعيانه فإنه يقسم ما لم يعد بالضرر وإتلاف حصة أحد الشركاء اي 0 وفيه زيادة على لفظ المدونة السابق» 


() زيادة من (ب) 

5 ف (ب) وأحبر 

© في (ب للبيع 

5 التهذيب: في اختصار المدوئقه لخلف ين أب القاسم محمذ» القيرواي» أبو سعيد ابن البراذعي» تحقيق: د. محمذ الأمين ولد محمد سال 
بن الشيخ؛ ط: الأولى»( دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث»2002م) 223/4 

(”) القاضي عبد الوهاب: هو عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي؛ (أبو محمد): قاضء من فقهاء المالكية؛ له نظم ومعرفة 
بالأدب. ولد ببغداد» وولي القضاء في اسعرد, وبادرايا (في العراق) ورحل إلى الشام فمر بمعرة النعمان واحتمع بأبي العلاء. وتوحه إلى مصرء 
فعلت شهرته وتوف فيها.من كتبه: " التلقين" و "عيون المسائل"و" شرح المدونة " توفي سنة 422ه . ينظر القاضي عياض بن موسى» 
اليحصبي ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعيان مذهب مالكء تحقيق: د. علي عمرء ط: الأولى» ( القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية؛ 
9م 479/3 » والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لإبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون تحقيق: د.علي عمر» ط ك 
الأولى» (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» 2003م)25/2 

6 التلقين: التلقين في الفروع للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي المتوق سنة 422ه» عليه شرح لداود ابن عمر الشاذلي المتوق 
سنة 732 ه قلت: قال السيوطي: مختصر التلقين للقاضي عبد الوهاب في الفقه اتتهى. ينظر. ينظر كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون» مصطفى عبد الله الحنفي» المعروف بحاجي تخليفة» ( بيروت : دار الكتب العلمية» 1992م) 481/1 

0 ينظر التلقين في الفقه المالكي» عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي أبو محمدء تحقيق: محمد ثالث سعيد الغاني» ( مكة 
المكرمة: المكتبة التجارية» 1415ه) 457/2 
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وهي تقييد قوهم:" فيما لا ينقسم يحبر على البيع من أباه" بما إذا لم يرض مريد البيع ببيع حصته مفردة » فإن رضي 
بذلك لم يحبر شريكه على البيع معه. وقيد اللحمي”؟ الحبر على القسم فيما ينقسم بما كان ميراثاً أو للقُّنية» فإن كان 
للتجارة لم يقسم قولاً واحداً؛ لأن فيه نقصاً للشمن» وهو خلاف ما دخلا عليه©. 

وقيده أيضاً بعض المتأخرين باتحاد المدحل» قائلاً: "إن اتحاد المدحل شرط في القسمة الحبرية كما هو شرط في بيع 
الصفقة. نص عليه عياض© » وإيّاه تبع بمرام0 انتهى"0©. وانظر: هل ُمَلَمُحْ هذا القيد - أعني اتحاد المدحل- من قول 
المذونة للتكور "وشركتهم فيد عيرات أو غير" وإلى حك هين الوحهين شار الشيخ خليل"© يقولة:" وأحير جاح إن 
انتفع كُلهٌ وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة "9. وإن كان الوحه الثالث فيقسم ذلك على الأشراك الأول لقلتهم لا 
على عن ددن لكترقنة. قال الإنام العالل الشهير أبو العياس شيدي أحد بن ى الزالشريين 19 فق عيبر قاليق له. 1 
ذكيا . تناة اتدل الزيقة عن لبن الميققةااى وقفك على يعطه يخطد بودي اقلكه قال وقيم" بعل اللأطيةا ينا قطي 
وبعد فإن مسألة إجمال البيع وضم الصفقة قد طال ما أتعبت الأفكار» واشتد (فيها)'' الإنكار» (ووقع لأهل الوقت 


5 اللخمي: هو علي بن محمد الربعي » (أبو الحسن)» المعروف باللحمي» فقيه مالكيء له معرفة بالأدب والحديث» قيرواني الأصل» نزل 
سفاقس» صنف كتبا مفيدة» من أحسنها تعليق كبير على المدونة في فقه المالكية, ماه " التبصرة " أورد فيه آراء خرج بما عن المذهبء توف 
سنة 478ه. ينظر ترتيب المدارك 616/3» والديباج المذهب 95/2», وشجرة النور ص117 

0 ( ينظر التبصرة» لابي الحسن علي بن محمد الربعي اللحمي» نحقيق: د.ا حمد عبد الكريم بحيب )») ط: الأولى»( قطر: زارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» 2011م) 5963/12 

( ) عياض:هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبيء السبتي» (أبو الفضل) عال المغرب وإمام أهل الحديث ف وقته» ولي قضاء 
سبتة» ثم قضاء غرناطة» من تصانيفه:" الشفا بتعريف حقوق المصطفى" و" ترتيب المدارك" و" شرح صحيح مسلم "© توق بمراكش مسموماً 
سنة 544ه » قيل: سمّه يهودي . ينظر الديباج المذهب 43/2- 48.» شجرة النور الركية ص 141-140 

0 بهرام: هو كرام بن عبد الله بن عبد العزيز» ( أبو البقاء)» تاج الدين السلمي الدميري القاهري: فقيه انتهت إليه رياسة المالكية في زمنه» 
مصري نسبته إلى (ميرة) قرية قرب دمياط. أفتى ودرس وناب في القضاء بمصرء واستقل به سنة 791 - 792, وكان محمود السيرة لين 
الجانب» كثير البر» انتفع به الطلبة ولاسيما بعد صرفه عن القضاء. من تصانيفه: "١‏ الشامل لي 0 شرح مختصر ابن لزاغي " 5 الأصول» و 0 
شرح ألفية ابن مالك"» توفي سنة 805ه. ينظر نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابا التنبكتي» تحقيق: د. علي عمر ط: الأولى؛ ( القاهرة 
: مكتبة الثقافة الدينية» 2004م) 163-160/1» وشجرة النور الزكية ص 239 

2 ينظر شفاء الغليل قُِ حل مقفل حليل» كيك بن أحمد بن غازي» ط:: الأولى» 2 الناشر: مركز نحيبويه 0008 2/ه,,, ومنح الجليل 
شرح مختصر حليل» حمل بن أحمد بن محمد عليش» ط:د. ط ( بيروت: دار الفكر» 9م ( 200/7 

(0) خليل:هو خليل بن إسحاق بن موسىء (ضياء الدين)» المنديء المالكي من أهل مصرء كان يلبس زَيّ الجند. تعلم في القاهرة» وولي 
الإفتاء على مذهب مالك» من مصنفاته:" المختصر" قُِ الفقه» يعرف بكختصر حليل» وقد شرحه كثيرون» و"التوضيح" شرح به مختصر ابن 
الحاحب» و"المناسك" وغيرهاء توفي سنة 776ه. ينظر الديباج المذهب 1/ 313-312), وشجرة النور الركية ص 223 

00 ينظر الجندي المالكي» حليل بن إسحاق» مختصر حليل» تحقيق: أحمد جادء ط: الأولى»( القاهرة: دار الحديث» 005 ص197 

) الوانشريسي: هو أحمد بن يحبى بن محمد الونشريسي التلمساني» (أبو العباس): فقيه مالكي, أحذ عن علماء تلمسان» ونقمت عليه 
حكومتها أمرًا فانتهبت داره وفر إلى فاس سنة 874ه فتوطنها إلى أن مات فيهاء عن نحو 80 عاما. من مؤلفاته: " إيضاح المسالك إلى 
قواعد الإمام مالك" و" المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس وبلاد المغرب" و" القواعد" في فقه المالكية» توفي سنة 914ه . ينظر 
نيل الابتهاج 144/1)» شجرة النور الزكية ص 2/74 

ل 

9) سقط من (ب) 


: ١ 
في (ب) فيه‎ ) ( 
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ب كاذم متسعء وهو عند الحقيقة ما يمتنع» ولا ترى من فقيه أو أفقه إلا وملا بما شدقه» وذهب فيها مذاهب كل 
طائفة وفرقة» ولم نر فيمن تقدم من حَلَ عقالحاء ومهّد للسالكين مقالحاء وطبّق فيها المفصّل» وأحكم حكمها وحصّلء 
سوى القاضي(أبي بكر)” بن ررب محمد بن يبقى» فلله دره من عالم» فكم من أثر (أبقى)» فنظمها في سلك المذهب 
المالكي وكشف الِدْرقة0 بعد أن كانت بحراً ليس (لهم عيقة)7©» ونفى عنها بحوابه الحزل البَْنَ والفُرقة» فأردت مع قصر 
باعي وقلة اطلاعي أن أرسم فيها (هذهع)© الثقة» المترجمة بحل الربقة عن أسير الصفقة)؛ فأقول على قدر وسعيء 
وحشونة تمائلي وطبعي: الملك المشترك لا يخلو. إلى آحر ما تقدم. ثم قال: فروع. إلى أن قال: الفرع الخامس: قال- في 
الجموعة 7+ وإذا كانت دار بين شريكين فتوق أحدها عن حظه منها الذي هو الصف مشاعاً وترك ورثةء فإنٌ 
(الدار)”2 تقسم نصفين على الأشراك الأول» ولا تقسم على أقل أنصباء الورثة» فإذا تميز للشريك نصيبه بقي نصيب 
الميت بين ورثته يصيرون فيه إلى ما توجبه السنة» وليس لحم أن يضموا الشريك إلى البيع معهمء ولا حجة لحم بأنحم حلوا 
محل الميت» والحجة عليهم في ذلك أنه لو باع أحدهم نصيبه من الدار وهي مشاعة بينهم وبين شريك مورثهم لكانت 
الشفعة لمؤلاء خاصة؛ ولم يكن للشريك معهم شفعة, إلا أن يتركوهاء فكما لا (يشركهم)”” في الشفعة وهو شريكهم في 
الأصل» فكذلك لا يقاسمهم على أنصبائهم وإن كان شريكهم في (الشفعة) 19). قال ذلك أبو عمر الإشبيلي. قلت- 
يعني أحمد بن عبد الملكء المعروف بابن المكوي رحمة الله عليه -: قال ابن الحاج: وحدتما مكتوبة عن أبِي عبد الله محمد 
بن فرج قال: أخيرقا ها آبو عي 010 

الفرع السادس: سثل ابن العواد عن رحلين كانت بينهما قرية مشاعة بنصفين» فمات أحدهما عن ورثة» فقال 
شريكهم: تقسم مناصفة؛ ثم اقسموا نصفكمء وقال الآخرون: بل نقسم على أقل الأنصباء. فأحاب هو وأصبغ بن محمد 


(') في (ب) ووقع فيها لأهل الوقت 

89 زيادة من (ب) 

9 في (ب) يبقى 

م المذرقة: في (ب) [الدقة] هكذا رمت ولعل المعنى على الوجه الذي رسمت عليه في (أ) هي بمعنى الدرق: ضرْب من الترّسة, الواحدة درقة 
تُنَحَذْ من الحلود. والدرقة: التجفة وهي ثُرْس من جلود» ليس فيه خشب ولا عقبء والجمع درق وأدراق ودراق. قال: ديقي أي: ليّتَني 
وأصلح ميي. ينظر لسان العرب» لحمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء ط: السادسة» (بيروت: دار صادرء 2008م) 247/5 مادة 
(درق) 

© في (ب) له غيظة 

6 زيادة من (ب) 

(5) المجموعة: هي كتاب ابن عبدوس وبه اشتهرء ألفه على مذهب مالك وأصحابه؛ من الكتب التي يقوم عليها المذهب؛ بل عدّت 
خامسة دواوين المذهبء أعجلته المنيّة قبل تمامها . ينظر اصطلاح المذهب عند المالكية» د. محمد إبراهيم علي» ط: الأولى» ( دبي: دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء الثرات» 2000م) 134 »153»154 

() ساقطة من (أ) 

5) في (ب) يشاركهم 

9') ساقطة من (أ) 

('') ينظر المعيار المعرب والممامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب» لأحمد بن يح الونشريسي» خرجه: د. محمد حجي 
(يزوت: دان الغرب الإسلامي» د. شع 561-560/6 
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(وابن رشد)7: لا تكون القسمة فيها إذا تشاح الورئة مع المنفرد إلا على أقل الأنصباء (بالقرعة)© على ما مضى به 
العمل في القرعة "20 . انتتهى بلفظه 

وتأمل حواب هذا الفرع والذي قبله» هل هو خلاف له أو وفاق» لكون القرية لاتساعها تقبل القسْم على أقل 
الأنصباء دون الدار غالباً. والله أعلم. وقد نقل هذين الفرعين في المعيار”” أواخر نوازل الشفعة ببعض اختصار من أوهماء 
وعلى فقه الخامس اقتصر ابن سلمون ناقلاً له عن كتاب الاستغناء©. ومعنى قوله في الفرع الخامس" إلى ما توحبه 
السئة " أي: من إجابة من دعا إلى القسْم فيما يمكن وإلى البيع فيما لابمكن. وكذا قوله أواخر السادس" لا تكون 
القسمة فيها إلا على أقل الأنصباء" يريد: إن احتمل ذلكء وإلا فالقول لمن دعا إلى البيع كما تقدم. وهو ظاهر. ويؤحذ 
من قوله في الفرع الخامس "وليس لهم أن يضموا الشريك إلى البيع معهم': أن الوارث لايتنزل مَنْلّةَ موروثه في بيع 
الصفقة» ولعل وحهه ملاحظة كون هؤلاء الورثة ملكوا نصفهم وحدهم بالإرث حين مات موروثهم؛ فلم يتحد مدخحلهم 
ومدخل شريك موروثهم. والله أعلم.وفي ذلك تفصيل يأقِ إن شاء الله. 

ثم اعلم أن لبر الشريك على البيع فيما لا ينقسم (شروطم27: أحدها: أن ينقص رهن حظ من دغا إلى البيع إذا 


بيع منقردا عن فند'ق بيع ابيع ضرع يالك الشيخ حطليل» وابن عرق" وغيره"2, الفاي: أن يكون ذلك قيما 


() في (ب) ابن راشد 

في )١(‏ في القرعة 

() المعيار المعرب 123/8 

م المعيار: لأحمد يحى الونشريسي ( ت914ه) » من التآليف ذات الشأن في المذهب, وهو أجمع كتب النوازل على الإطلاق» جمع فيه 
فتاوى سابقيه» ولم يكتف بالجمع » بل كان ناقدا يقبل ويرد ويصحح ويضعف. ينظر اصطلاح المذهب ص1-490 49 

6 ابن سلمون هو عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي» ابن سلمون الكناني» (أبو محمد) فاضل أندلسي. ولد بغرناطة سنة669ه» وقرأ 
جما ومالقة وبسبتة. وتصوف بفاس» من مؤلفاته: " الشافي في تحرير ما وقع من الخلاف بين التبصرة والكافي " في فروع المالكية و " الوثائق " 
في الصادقية» كان المعوّل عليها في الأندلس والمغرب وتونس و " العقد المنظم للحكام " » توفي شهيداً في واقعة طريف سنة 741/ه. ينظر نيل 
الابتهاج 233/1 شجرة النور ص 214 

(0) الاستغناء: هو كتاب الاستغناء في آداب القضاة والحكام؛ لمؤلفه خلف بن مسلمة بن عبد الغفور رت 440ه)» كتاب كبير كثير العلم 
والفائدة. ينظر اصطلاح المذهب ص 286 

(') ساقطة من (أ) 

() ساقطة من (ب) 

6 التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاحب» لخليل بن إسحاق بن موسىء ضياء الدين الجندي المالكي» تحقيق: د. أحمد بن عبد 
الكريم نحيب» ط: الأولى» ( القاهرة: مركز نحيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» 2008م) 587/6 

(') ابن عرفة: هو محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي» (أبو عبد اللم)» إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره؛ مولده ووفاته فيها. تولى إمامة 
الجامع الأعظم سنة 750 ه وقدم لخطابته سنة 772 وللفتوى سنة 773ه من تصانيفه: "المختصر الكبير" في فقه المالكية» و"المختصر 
الشامل " في التوحيد» و"الحدود" في التعاريف الفقهية. توفي سنة 80(3ه. ينظر نيل الابتهاج بتطريز الديباج 138-127/2» وشجرة النور 
ص 227 

(5!) ينظر الشرح الكبيرء لأحمد الدردير» تحقيق: محمد عليش» (بيروت: دار الفكرء د.ت) 513/3 
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3 الشاكه كيه كر يلد كالدار. والنافكله ل فيا يقصيك لعلف #اليحن. اقرف قال لون وي" قبع الب واقاني ابو 
يحكم ببيع ما لا ينقسم إذا دعا إلى ذلك أحد الأشراك» إلا فيما كان في التشارك فيه ضرر بيّن كالدار والحائط» وأما مثل 
الحمام والرحى وشبّه ذلك مما هو للغلة فلا"00. وقال في- التنبيهات2©-:" كان شيخخنا القاضي أبو الوليد يذهب في رباع 
الغلات وما لا يُمتاج للسكنى والانفراد إلى أن من أراد في مثل هذا بيع نصيبه أو (مقاومته)© لم يجبر شريكه؛ بخلاف ما 
يراد للسكن والانفراد بالمنافع (والسكنى)” فيه؛ لأن رباع الغلة إنما المراد منها الغلة. وقَنَ ما يخط ثمن بعضها إذا بيع عن 
بيع جملتهاء بل ربما كان الراغب في شراء بعضها أكثر من الراغب في شراء جميعهاء بخلاف دور السكنىء وما يريد أحد 
(الأشراك) 27 الاختصاص به لمنفعة 001 اننهى 

ونقل في المعيار عن- أجوبة ابن رشد- ما نصه:" ما كان (لغلة)9 مثل الرحى والحمام لا مقاومة ولا مزايدة» ومن كره 
الإشاعة باع «10) بي 

وهذان الشرطان متلازمان غالباً. وقال ابنُ عرفة- بعد ما نقل ما تقدم عن التنبيهات-: " المعروف عادة أن شراء 
الحملة أكثر ثمناً في رباع الغلة وغيرها إلا أن يكون ذلك عندهم (في الأندلس)7©: وإن كان فهو نادر. ويازم على 
ل 


مقتضى قوله ألا شفعة فيها انتهى"2!) أي: لا شفعة في رباع الغلةء وذلك لأن الشفعة شرعت لرفع الضرر» ولا ضرر في 


الشركة فيها على ما تقدم عن ابن رشد في الأحوبة والتنبيهات. 


و ابن رشد: هو محمد بن أحمد ابن رشدء (أبو الوليد)؛ قاضي الجماعة بقرطبة. من أعيان المالكية. وهو حدٌّ ابن رُشّْد الفيلسوف (محمد بن 
أحمد) له تآليف منها: " المقدمات الممهدات" و" البيان والتحصيل " و" المسائل " » توفي سنة 520ه . ينظر الديباج المذهب 229/2- 
0 », وشجزة النور ص 129 

(2) الأجوبة: هي واحدة من تآليف ابن رشد المعتمدة» صحيحة المأعذ سليمة المنهج » تلقاها الفقهاء بالقبول» جمعها تلميذه ابن الوزان. 
ينظر اصطلاح المذهب ص322-320 

5) ينظر مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد) لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطي» تحقيق: محمد الحبيب التحكانء ط: الثانيةة ( 
الناشر: دار الجيل» بيروت - دار الآفاق الجديدة» المغرب» 1993م) 251/1 

. التنبيهات: التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة والمختلطة؛ جمع فيها غرائب وفوائد» وهذبما البرداعي» واختصر هذا التهذيب» 
تاج الدين أحمد بن محمد الاسكندران المتوق سنة 19 7ه » واختصرها عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» وعلق أبو عبد الله محمد بن خحلف 
الوسان المتوق سنة 485ه عليها تعليقة» وشرحها أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني. ينظر كشف الظنون 1644/2 

في الأصل ( مقاواته ) 

0 في الأصل (التصرف) ولعله أليق 

(0) زيادة من (ب) 

(5) التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة» لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل؛ تحقيق: د. 
محمد الوثيق» د. عبد النعيم حميتي» ط: الأولى» (بيروت: دار ابن حزمء 2011م) 1949/4 

5) في (ب) للقنية 

9) المعيار المعرب 123/8 

('') في (ب) بالأندلس 

كَل ينظر المختصر الفقهي» محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكيء (أبي عبد اللمم» تحقيق: د. حافظ عبد الرحمن محمد حير» ط: 
الأولى» (الناشر: مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية» 2014م)460/7 
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الشرط الغالث: أن (ذلك)29؟ يكون ذلك فيما هو للقنية أو من ميراث» ولا يجبر على البيع (مع)© شريكه فيما 
اشترى للتجارة. قال عياض:" وعلى قول اللخمي" فيما اشترى للتجارة لا يجبر على قسمه من أباه" يجب ألا يجبر من أبى 
بيعه عليه لأنه على الشركة دخل فيه» حتى يباع جملة ان وقد بحث فيه ابن عرفة©, 

الشرط الرابع: ألا يلتزم الشريك الذي ال يرد البيع أداء النقص لشريكه المريد للبيع على أن يبيع منفرداء فإن التزم له 
ذلك» فقال السيخ ابن جازي!© رجه ليسم " وبعدت: خط بلدتنا شيخ شيوسنا أي القاسم ابن حببب التريشي 
المكناسي ناقلاً من كتاب أبي محمد عبد الله التادلي© الموضوع على المدونة: كان الشيخ أبو الحسن اللخمي يفتي بأن 
الشريك إذا قال أنا أؤدي النقص الذي ينال شريكي في بيع ص7 منفرداً فذلك له ولا مقال لشريكه؛ لأن العلة قد 
ارتفعت بإزالة الضرر عنه بالنقص الذي يناله في بيع نصيبه انتهى 0 

الشرط الخامس: اتحاد المدحلء؛ قال الشيخ ابن غازي:" ورأيت بخط بعض المحققين وأظنه شيخ شيوحنا أبا القاسم 
التازغدري ما نصه: طريقة عياض اشتراط اتحاد الملدحل في دعوى الشريك إلى البيع» وطريقة اللحمي خلاف هذاء أو أنه 
لا يشترط انتهى”7. وأشار بقوله" طريقة عياض إلى آخره " لقول عياض في التنبيهات: يجب أن يكون هذا الحبر فيما 
ورث أو اشتراه الأشراك جملة وف صفقة » فأما لو اشترى كل واحد منهم جزءاً منفرداً أو بعضهم بعد بعض لم يجبر واحد 
منهم على إجمال البيع مع صاحبه إذا دعا إليه؛ لأنه كما اشترى» كذلك يبيع مفرداًء ولا حجة له هنا في بخس الثمن في 
بيع نصيبه مفرداً؛ لأنه كذلك اشترى» فلا يطلب الربح فيما اشترى بإخراج شريكه من ماله نه 001 كلام ابن غازي. 

وف المعيار ما نصه: "سكل سيدي موسى العبدوسي عن رحلين اشتركا في فرس ولم يدحلا مدخلاً واحداًء بل اشترى 
كل واحد منهما من رجحل غير الذي اشترى منه صاحبه» فطلب أحدهما بيع جميع الفوكة7 © صفقة؛ أو يتولذها أحدعها 
فامتنع الآخرُ من جميع البيع» وقال: بعْ نصفك ممن شئتء وقال الآخر: لا أحد مَنْ يدحل عليك ويستوفي الثمن 


() سقط من (ب) 

5 سقط من (أ) 

ينظر التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 1950/4 

() ينظر المختصر الفقهي 460/7 

(©) ابن غازي: هو محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العنماني المكنانسي. (أبو عبد اللهم» مؤرخ حاسب فقيه. من المالكية؛ 
من بني عثمان (قبيلة من كتامة بمكناسة الزيتون) ولد يما وتفقه بما وبفاس» وأقام زمنا في كتامة» واستقر بفاس سنة 891ه وتوف بما. من 
مصنفاته: " غنية الطلاب في شرح منية الحسّاب" و" كليات فقهية على مذهب المالكية " و" شفاء الغليل" توفي سنة 919ه. ينظر 
نيل الابتهاج 2273-2/71/2» وشجرة النور الزكية ص 276 

(0) الغالي: هو عبد الله بن عيسى التادلي؛ (أبو محمد)؛ قاضي فاسء ومن أعلامها. كان فقيها أديبا مفتياء شاعراء بطلا من الشجعان له " 
رسائل "» نسبته إلى " تادلة " من جبال البربر بالمغرب. توفي بمكناسة مغرّبا عن وطنه. سنة 597ه . ينظر نيل الابتهاج 2»228/1 وشجرة 
النور الرّكية ص 164 

8 ف (ب) نصيبه 

و شفاء الغليل 903/2 

904/2 شفاء الغليل‎ )١ 

9 ) شفاء الغليل 904/2 

(5') الرّمكّة: الفرس و«البرذونة تُتْحَذ للنسل . معجم الوسيط» مجمع اللغة العربية؛ ط: الخامسة؛ ( مكتبة الشروق الدولية» 2011م) ص 
7 .» مادة ( رمك ) 


مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13)» أبريل (نيسان)- يوليو (تموز) 2017م 593 


فيها.فأحاب: ليس للشريك أن يجبر شريكه على أن يبيع معه ما اشتركا إلا إذا دخلا مَدْخَلاً واحدا بميراث أو شراء أو 
غيره. وأما إذا ملكا أنصافهما مفترقين» فمن دعا إلى البيع صفق وا 00 لا يحبر عليه من أباه. كذا قيد القاضي 
عياض (المسألة) 220 وكتبه موسى بن محمد بن معطي لطف الله به اميق الي 301 وهو كالصريح في أن بيع الصفقة لا 
يختص بالأصول كما يعتقد عوام العدول» بل هو جار (فيما لا يقبل القشم) ©) 
ذلك. والله أعلم. ويأق نحوه في جواب للفقيه سيدي مصباح”" نفع الله به. 

وكما لا يختص بالأصول لا يختص ببيع الرقاب» بل هو جار في بيع المنافع أيضأء فقد سثل الإمام أبو الحسن سيدي 
علي بن هارون7©) عن رجل له حظ في بيت أو رحىء ولرجل آخر باقيهاء ثم أمضى عليه الكراء فيها صفقة واحدة» 
ونازعه صاحب الحظ وأراد (إخلاءه)" قدر ماينوبه في الحظ المذكور فيها لنفسه في كل شهر حتى يستوفي العام الذي كان 
عليه الكراء» هل ذلك الكت أم لا فأحاب: إن كان الكراء صفقة ودخلا مدخلاً واحداًء فإن شاء الشريك الذي لم يكر 
ضم الصفقة وأكراها من الغير أو سدهاء وإن كان الكراء مبعضاً (فعل الذي لم بكر لقب ها شل" أن عل خسم نا 
شاء إن شاء عضلهاء وإن شاء أكرى حصته تمن أحبء وإن تنازعا في الكراء هل هو صفقة أو لا؟ فالقول قول مدعي 
التبعيض؛ وعلى الآخر البيان إن قال هو صفقة. واللّه أعلم. وكتبه عبيد الله علي بن موسى بن علي بن هارون لطف الله 
بد" انتهى فقوله:" فإن شاء الشريك الذي لم يكر ضم الصفقة" يعني: أو أمضى الصفقة لمكتريهاء على قاعدة بيع 
الصفقة» ولذلك اشترط اتحاد المدخل والله أعلم. 

وينبغي على اعتبار هذا الشرط - أعني اتحاد الملدحل- أنه لو ورث ثلاثة داراً مثلاً أو ملكوها بشراء دفعة واحدة 
فباع أحدهم نصيبه منها لأحنبي وأسقط شريكاه الشفعة للمشتري؛ ثم أراد الشريكان أو أحدهما البيع فله أن يُصفق على 
شريكه لاتحاد مدخله معه ولا إشكال» ويصفق على المشتري الأحنبي لاتحاد مدخله مع البائع له ؛ لأنه كما كان له أن 
يصفق على شريكه الذي باع لو لم يبع فكذلك (له)”7 2 أن يصفق على المشتري منه لأنه فرعه» ولا يكون الفرع أقوى 
من (أصله)” '2» ولو أراد المشتري بيع حصته لم يكن له جبر (شريكي)” ' البائع (له)© على البيع معه لدخوله معهء فلم 


من الأصول والعُروض والحيوان وغير 


(') سقط من (ب) 

© سقط من (ب) 

© المعيار 81/8 

(5) في (ب) في كل ما لا يقبل القسمة 

3 اليالصوتي: هو مصباح بن محمد بن عبد الله اليالصوتٍ ( أبو الضياء)» الفاسي» من أكابر أصحاب أبي الحسن الصّغير» كان فقيهاً صالحاً 
حافظا نوازلياً به فتاوى نقل بعضها في المعيار» توفي سنة 750/ه. ينظر نيل الابتهاج 306/2 

(6) ابن هارون: هو علي بن موسى بن علي المطغري (أبو الحسن) عرف بابن هارون» الفقيه الفرضي العدديء لازم ابن غازي نحواً من تسع 
وعشرين سنة؛ وأخحذ عنه وانتفع به» وأخحذ عن أبي العباس الونشريسيء والقاضي المكناسيء وعنه عبد الواحد الونشريسيء والمنجور» والزقاق 
وغيرهم» توفي سنة 951ه. ينظر نيل الابتهاج 290/1؛ وشجرة النور ص 278 

(5) في (إب) إخخلاءها 

() ساقطة من النص 

() في (أ) فعلى الذي لم يكر أن يفعل بحصته ما شاء 

ل" انق صلة 

('') ساقطة من (ب) 

5) ف رب الأصل 
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يتحد مدخله مع مدخل بقية أشراكه. ففي المعيار- في أثناء جواب للفقيه أبي الضياء مصباح عن مسألة الرمكة المتقدم 
جوايها عنه مختصراً مَا نصه:" فما دلوا فيه مدخخلاً واحداً ثم باع أحدهم حصته ولم يدع بقيتهم إلى البيع» (معه)2 فها 
هنا إن دعا إلى البيع الداحل فلا يحبر شركاء بائعه على البيع معه على المعروف, ولَيبع وحذه كما اشتو د60 
وليس له أن يطلب الفضل في نصيبه بتفويت نصيب شريكه؛ وإن دعا إلى البيع بقية الأشراك جبر الداحل على البيع؛ 
(لأنه كان ذلك) يجب له بعقد الشركة؛ وليس إسقاط الأول لحقه في البيع جملة كالذي يسقط حق غيره في ذلك إن 
طلبهء وإذا إلتزم المشتري أن يبيع (مع)” من دعا إلى البيع من بقية الأشراك كان ذلك عيباً عليه يرد به إن شاء إن لم 
يعلم أن مدخلهم واحدٌء أو علم وجهل الحكمء وإذا ردَّ هذا المشتري ما اشترى على بائعه أجبر البائع على البيع مع 
شريكه على الأصل فيه لحق المذكورين» وبالله التوفيق. وكتب مصياح بن مخمد بن عبدالله البالصوق. والسلام عليك7© 
اتتهى. وانظر تذييل هذا اللحواب لابن عطية الوانشريسي” في المعيار© فقد اشتمل على فوائد؛ وقد نقلته في شرح تكميل 
ج27 عند قولنا فيه آخر البيوع (الجهل بالسبب عذر إلى آخره). والمقصود من هذا المواب هو قوله:" فهاهنا إن دعا 
إلى البيع الداحل فلا يجبر شركاء بائعه على البيع معه" وقوله:" وإن دعا إلى البيع بقية الأشراك جبر الداحل على البيع"» 
وكذلك لو مات أحد الشركاء الثلاثة فورثه زوحة وأولاد مثلاء فأراد الاثنان الباقيان أو أحدهما التصفيق على الزوحة 
والأولاد المذكورين فله ذلك» كما كان له ذلك على مورئهم لو ركان) 119) حي لاتحاد مدخله معهء ولو أرادت الزوحة أو 
الأولاد التصفيق (شريكي)” 2 مورئهم لم يكن لهم ذلك؛ لدخولهم وحدهم حين مات مورثهم في ثلثه الذي خلف لهم 
فلم يتحد مدحلهم ومدحل شريكي مورئهب.”' والله أعلم. وقد تقدم نحو هذا في الفرع المنقول أولاً من خحط الفقيه 
سيدي أحمد الونشريسي- رحمه الله-» حيث قال: وليس لحم أن يضموا الشريك إلى البيع معهم ..أخ. 


لمن 


(أ) في (ب) شريكه 

9 زيادة من (ب) 

ث6 زيادة من (ب) 

9 زيادة من (ب) 

2 عبارة المعيار ( لأن ذلك كان ) 79/8 

0) ساقطة من (ب) 

(7) المعيار 80-79/8 

() الونشريسي: هو الحسن بن عثمان بن عطية (أبو علي) الونشريسيء أذ عن ابن الحاج البلفيقي» وغيره» وعنه لسان الدين ابن الخطيب 
وابن الأحمرء من تأليفه:" رجز في الفرائض"» و" فتاوى" نقل الونشريسي جملة منهاء كان حياً قرب التسعين وسبعمائة. ينظر شجرة النور 
ص 238 

59 المعيار 81-80/8 

للم سمى الشيخ ميارة تكميله هذا: بستان فكر المهج» وهو عبارة عن أربعمائة بيت من الرجز كمّل به ما أعقله صاحب المنهج وقد شرحه 
بنفسه وسمى شرحه: الروض المبهج في شرح تكميل المنهج. ينظر مقدمة المحقق: محمد الزائدي ص2 

م زيادة من (ب) 

رم ي وبع على الشريك أي! شريك موره 

(3) ينظر الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج في تكميل المنهج: محمد بن أحمد ميارة الفارسيء تحقيق: محمد فرج الزائدي:( مالطا- فاليعا: 
شركة خاتاظ . 2001م) ص 376-374 
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والحاصل أن الداحل على الشركاء بشراء أو إرث من أحدهم يتنزل منزلة البائع والموروث» باعتبار التصفيق عليه من 
بقية الشركاء» ولا يتنزل منزلته باعتبار تصفيقه هو على شركاء البائع له أو موروثهم فيصفق عليه بقية الشركاء ولا يصفق 
هو عليهم؛ وهذا معنى قولهم في- ضابط بيع الصفقة-: (يجبر الدحيل للأصيل ولا يجبر الأصيل للدخيل)» وهو مبني على 
طريقة عياض من اشتراط اتحاد المدحل» وبه العمل» لا على طريقة اللخمي من عدم اشتراطه. والأصيل في المثالين الشركاء 
الأول» وهم الورثة أو (المشترون)””2 والدخيل المشتري من بعضهم أو الوارث منه؛ ومن هذا المعنى ما وجحدت بخط شيخنا 
الإمام الحافظ المفتي الشهير أبي العانن سدس (الجنن © المقري التلمساني ثم القاب 8 -رحمه الله-» وقال إنه وحده بخط 
الإمام أبي عبد الله محمد بن قاسم اوري ونصه:" لا يحبر أحد على المخارجة ولا يحكم بما قاض» وإِنما تكون على 
تراضيهم, وأما البيع صفقة فإنما يحكم به القاضي مع اتحاد الملدحل» وأما من دحل وحده على التبعيض فلا كلام له في 
البيع صفقة» نعم إن طلبه شريك من باع الشقص في البيع صفقة واحدة (جبر)2 له على القول الذي جرى به العمل» 
فإذاً يحبر الدحيل للأصيل؛ ولا يجبر الأصيل للدحيل والله -سبحانه- أعلم انتهى"0©).ومعنى قوله:(نعم إن طلبه ..الخ)» 
أي: طلب شريك البائع الدخيل في البيع صفقة. 

فرع: لا فرق في الدخيل بين أن يكون دعوله بشراء أو إرث- كما تقدم-» أو يكون بمبة. فقد سئل الإمام الأديب 
أبو محمد سيدي عبد الواحد الونشريسي”' عن رحل وهب له شِقْص من ملك فأراد بيع جميع الملك على من شاركه 
الواهب صفقة وهم ورثة مع الواهب في رجل واحد, هل له ذلك أم لا ؟ فأحاب: من دخل مفرداً فلا يخرج إلا مفرداً. 
الماك ع © 

تنبيه: إنما يحبر الدحيل للأصيل ما لم يبعض الأصيل حصته؛ أما إن بعضها فلا يحبر له الدحيل؛ فقد سئل الإمام أبو 
الحسن سيدي علي بن هارون- رحمه الله- عن رجحل استاجر أرضاً لمدة معينة ثم ولي لرحل آخحر نصفهاء فصارت بينهما 
أنصافاً وغرسا فيهاء ثم إن المونّ- بالفتح- باع لرجل آخر نصف الغرس» وباع الذي اشترى منه لرجل آخرء وولي كل 


() في (ب) المشترون 

(©) ساقطة من (ب) 

() الفاسي: هو أحمد بن محمد المثّرِي ( أبو العباس)» ولد بتلمسانء ثم رحل لفاسء أخحذ عن القصار وابن أبي نعيم؛ وغيرهم؛ تولى الفتوى 
والخطابة بجامع القرويين» كان آية زمانه حفظاًء وإتقاناً واطلاعاً مستحضرًا للفقه والنوازل» توفي سنة 1041ه. ينظر: صفوة من انتشر 
146 فيرسة نيارة 310-30 

() القوري: هو محمد بن قاسم بن محمد اللخمي المكناسي الفاسي» شهّر بلقي بفتح القاف وسكون الواوء بلد قريب من إشبيلية» عالم 
فاس ومفتيهاء أخحذ عن أبي موسى الحاناتي» وابن حابر الغساني» وعنه ابن غازي؛ وانتفع به له شرح على المختصرء توفي سنة 872ه. ينظر 
شجرة النور ص 261 

© في (ب) أجبر 

6 م أقف عليه 

() الونشريسي: هو عبد الواحد بن أحمد بن يحبىء (أبو محمد) ابن الونشريسي: فقيه من أهل فاس. جمع بين الفتيا والقضاء والتدريس. كان 
يقال له ابن الونشريسي وابن الشيخ وتقدمت ترجمة أبيه. من تصانيفه: " شرح مختصر ابن الحاحب " في الفقه» و " النور المقتبس " نظم فيه 
قواعد المذهب المالكي» توفي سنة 955ه. ينظر نيل الابتهاج 324-322/1» شجزة النور الزكية ص 283-282 

(ث) لم أقف عليه 
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(واحد) ”© منهما ما بيده من الحزء الذي باعه للمشتري منه» ثم إن الذي استأجر الأرض أولاً وهو المونيي- بالكسر- أراد 
أن يبيع ما بيده من الزينة المشاعة القائمة على الأرض المذكورة صفقة عليه وعلى من شاركه؛ فهل (له ذلك)© أم لا ؟ 
فأجاب: إن كان الأمر كما ذكر فالتولية"” بيع من البيوع» وقد بعّض المستأجر أولاً حصته فلا يبيع على المشتري منه ولا 
على فروعه. (وكذلك)7 المشتري لا يبيع عليه صفقة, والله أعلم. وكتب عبيد الله علي بن موسى بن علي بن هارون 
لطف الله و 

وف نوازل المعيار" سكل الشيخ الحليل سيدي أبو الضياء مصباح - رحمه الله- عن من له رَمَكَة وهب رُبعها لشخص» 
وباع رُبْعها من آخرء وبقي له النصف, ثم أراد إجبارهما على البيع معه. فأحاب: لا يجبران له لاحتلاف مدعلهم في 
الرمكة"9© انتهى. واعتلاف مدخلهم إنفا كان بتبعيض الأصيل حصته كما تقدم ويأني . 

وسئل الإمام أبو محمد سيدي عبد الواحد بن أحمد بن يحبى الونشريسي عن ورثة اشترى بعضهم من بعض شِقْصاً من 
حظ له من موضع صار لهم بالإرث من مورثهم» وبقي بيد البائع شِقّص آخر منهء ثم أراد البائع أن يبيع جميع الموضع 
صفقة؛ فهل له ذلك أم لا؟ وليس له أن يبيع (على)”” المبتاع منه الحظ الذي باع له فقط وله أن يبيع باقي الموضع 
صفقة» بينوا لنا والسلام. فأجاب: إذا كان الأمر (كما) © وصف ووقع التفريع على القول باشتراط اتحاد المدخل في 
دعوى الشريك (في)” البيع صفقة فيما لا ينقسم لنقص ثمن حصته مفردة عن ثمنها حملة» فليس للبائع أعلاه أن يجبر 
أشراكه على البيع معه صفقة باعتبارين؛ أما بالاعتبار الأول- وهو أن يبيع الجميع صفقة- فلا يتأتى له ذلك لخروج الحصة 
المبيعة من يده وتعلق حق غيره بماء فلا يطلب الفضل في حقه الباقي بإخراج المشتري عن حصته الذي اشتراها منه شقصاً 
بحكم الصفقة فيهاء فإن رضي مشتريها كان من حق الشركاء المنع لما يؤدي إليه من إجبار الدخيل الأصيل؛ لأن مشتري 
الحصة هو فيها دخيل فيجبر فيها لغيره ممن له الإحبار ولا يُجْبَرُ غير له.وأما بالاعتبار الثاني- وهو أن يبيع سوى ما خرج 
من يده صفقة- فيمنع منه لما فيه من التبعيض على الشركاء فيما دحلوا فيه مدخلاً واحداء وذلك بأن يقال لهم: إما أن 
تبيعوا أنصباءكم على الكمال أو تبتاعوا ثما لا يتم لكم به ملك الجميع» وهذا في غير مشتري الحصة؛ وف ذلك من 
الإضرار بحم ما لا يخفى. والله أعلم بالصواب. من كاتبه العبد الراجي عفو ربه وغفرانه عبد الواحد بن أحمد بن يحى 


97 بط (10) إن 
الوانشريسي وفعه الله انتهى. 


5 1 

() ساقطة من (ب) 

5 في (ب) ذلك له 

0 عقد التولية : هو بيع من بيوع الأمانات» وحقيقته إعلام البائع المشتري بأن ثمن السلعة هو سعر التكلفة دون ربح. ينظر معجم لغة 
الفقهاء» محمد قلعجي؛ حامد صادق قنيبي؛ ط: الثانية» ( الأردن: دار النفائس» 1988م) ص152 
4ر0 : 

() ف (ب) وكذا 

(©) لم أقف عليه 

5) ينظر المعيار 79-78/8 

ا 

() سقط من (ب) 

6 

() في (ب) على ما وصف. 

١9 

() في (ب إلى 


كل م أقف عله 
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ومراده بالاعتبارين هنا ما ذكر في السؤال: أوهما: التصفيق على الجميع على من اشترى من هذا وعلى شركائه .ثانيهما: 
التصفيق على شركائه فقط دون المشتري منه. وفي هذا الجواب الحفيل فوائد كثيرة في مسائل بيع الصفقة لمن تأمله وفهمه. 

وقد تلخص مما تقدم أن عدم تبعيض الأصيل حصته شرط سادس في جبر الشريك على البيع. والله أعلم. 

ويأتي ما هو كالصريح في اشتراط شرط سابع؛ وهو كون المشتري أجنبياً غير شريك وبيان وجهه- إن شاء الله تعالى-. 

وتقدم في كلام التلقين7؟ شرط آخرء وهو ألآ يرضى البائع ببيع حصته مفردة» فإن رضي لم يحبر الشريك على البيع 
معه. 

وتسمية هذه السبع كلها شروطاً هو على اصطلاح الفقهاء في التوسع وإطلاق الشرط على الركن. والله أعلم. 

فإذا اجتمع ما ذكر من الشروط ودعا أحد الشركاء إلى بيع ما لا ينقسم فإنه يحبر عليه من أباه من بقية الشركاء.قال 
في المدونة:" وإذا دعا أحد الشريكين إلى قسمة ثوب بينهما لم يقسم, ويقال لمما: تقاوياه فيما بينكما أو بيعاه» فإذا 
استقر على ثمن فلمن أبى البيع أَخْدّف وإلا بيع"© .قال الشيخ أو لبن الدلق 0 مييق كقاوياتة #ايدا افيه يريد 
برضاهما. ومعنى بيعاه: عرضاه للمساومة©. وفي المدونة أيضاً:" إذا دعا أحد الأشراك إلى قسم ما ينقسم من ربع أو 
حيوان أو عرّضء وشركتهم بميراث أو غيرهء أجبر على القّسْم من أباه» فإن لم ينقسم ذلك» فمن دعا إلى البيع أحبر عليه 
من أباهء ثم للآبي أحذ الجميع )20 يعطى فيه"7©. قال: (ابن عرفة) 2 فأذوا منها أن ليس لطالب البيع أخذه إلا 
بزيادة على ما وقف عليه من الشمن. ومثله قول الباحي”: إن أرادوا (المقاومة)27 جاز”''» ولا يجبر عليها من أباه» ومن 
دعا إلى البيع أحبر عليه من أبىء وقيل: (له)7) (خحذ حظه) 3" بما أعطى وإلا بع معه. ويحتمل أن يكون الشركاء في 


() ينظر: ص17 من هذا البحث 

5) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة 3/ 358 

(5) أبو الحسن الصغير: هو علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي؛ (أبو الحسن) المعروف بالصّغير: قاض؛ معمر من كبار المفتين في 
المغرب. ولاه السلطان " أبو الربيع " القضاء بفاس فحسنت سيرته. وكان يدرّس بجامع الأحدع فيها. من مصنفاته: " التقييد على المدونة "» و 
" فتاوى وتقييدات " قيدها عنه تلاميذه؛ وأبرزت تأليقًا عاش أكثر من مئة عام توفي سنة 719ه. ينظر الديباج المذهب 2109-108/2 
شجرة النور ص 215 

() شفاء الغليل 906/2 

© في () ما 

(6) ينظر التهذيب في اختصار المدونة 3/ 371 

(') ساقطة من (أ) 

(5) الباجي: هو سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي» (أبو الوليد) الباحي: فقيه؛ مالكي؛ كبير» من رحال الحديث. أصله من 
بطليوس» ومولده في باجة بالأندلس. رحل إلى الحجاز سنة 426 ه فمكث ثلاثة أعوام. وأقام ببغداد ثلاثة أعوام؛ وبالموصل عامّاء وفي 
دمشق وحلب مدة. وعاد إلى الأندلس» فولي القضاء في بعض أنحائها. من نصانيفه: "إحكام الفصولء في أحكام الأصول" ."احتلاف 
الموطّآت" ."الإشارة"» "المنتقى".توي سنة 474ه. ينظر ترتيب المدارك 629-623/3. الديباج المذهب 330/1 

في الأصل (المقاواة 

(9!) ينظر المنتقى شرح موطأ مالك: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجيء تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء ط: الأولى؛ ( بيروت: دار 
الكتب العلمية, 1999م) 437/7 

(5) زيادة من (ب) 


02 : 
( )في (ب) حده 
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الأخذ بما بلغه من الثمن سواء؛ لأن قوله في المدونة:" لمن أبى البيع الأحذ بذلك" أعم من كونه أباه أو لاء أو أباه حين 
بلوغ الثمن المذكور” ». وذكر القاضي عياض ما حاصله:"من قصد بدعواه البيع إخراج شريكه والانفراد بالمبيع عنه فليس 
له أخذه بما وقف عليه من الثمن» وإن لم يقضد ذلك قله أخذه يذلك"12. .وقال ق. آول كلذيه:" ونيم ظاهر 
مسائلهم" وف آخره" قاله ابن القاسمء وبه أفتى الشيوخ وعمل القضاة"” .ابن عرفة: "ففي كون الشريك أحق بما بلغ 
المشترك المبيع مطلقاً وإن لم يكن الطالب بيعه. ثالفها: إن لم يكن قصد إخراج شريكه؛ لأخذ غير واحد منهاء ولأبي 
© تقل مضه 

وما (ذكر)”/ المتيطي آخر القسمة نص" المدونة" المتقدم اختصره بلفظ:" وإن كان مما لا ينقسم بيع عليهم. إلا أن 
يريد من كره البيع أن يأحذ ذلك بما يعطى فيهء فيكون ذلك له. ثم قال. قال:(القاضي)©) - في "وثائقه"-: ويكون أحق 
به. قال ابن عبدوس عن سحنون: فإن احتلفوا في أحذه بعد بلوغه في النداء ثمناً ماء فقال بعضهم: أنا آحذ» وقال 
الآحر:أنا آخذ, فإنمما يتزايدان.قال غيره في "المجموعة" فإن قال بعضهم: نتزايد (عليه) © وقال بعضهم: يقوّمه بيننا أهل 
المعرفة والعدل» فم. 9 دعا إلى المزايدة فذلك له. قال بعض الفقهاء: إذا طلب أحدهم المزايدة والآخر البيع» نودي على 
السلعة» فإذا بلغت ثمناً كان لصاحب المزايدة أخذها بذلكء إلا أن يزيد عليه الآخرء فيتزايدوا فيها حتى يسلمها أحدهم 
لصاحبه با ناد 117 02 انتهى" من شفاء الغليل في شرح قوله في-القسمة-: " وللبيع إن نقصت حصة شريكه 
مفردة". 

فرع: لا يُصْفق الورئة على الموصى له بجزء على وجه الحبس. ففي نوازل الأحباس من المعيار:" سكل محمد بن إسماعيل 
غن حل أوصضى في عرظه بتخبيس ريخ زثغد (شائه) !10 على رخل بعينهة. قلما عات الموضي أراد الورئة أصبحاب الفادثة 
الأرباع أن يبيعوا أنصباءهم ويجبروا صاحب الربع الموصى له به على البيع معهم, فقال لمم: لا يلزمني الإجمال معكم في 
البيع؛ لأني ل أَعِبْهُ أنا عليكم» ولا أدحلت عليكم ضرا وإنها ورثتم ما ورئتم من هذا اليّبع معيباً لم تصلوا إليه إلا وهو 


') ينظر المختصر الفقهي 461/7 
()التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (3/ 1951) 
( في (ب) انظر 

59) السابق 1952/3 

(©) في (ب) عمران 

0) ينظر المحتصر الفقهي 461/7 
في (ب) نقل 

(5) في (ب) الباحي 

(5) سقط من (ب) 

5 في الأصل ركان) 

('') سقط من (أ) 

كَل 200712 


00 0 
( )في (ب) شائعا 
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معيب» إذ لا وراثة لكم إلا بعد وصيتي فلم أُحددث عليكم عيباً يلزمني فيه أن أَجْمِلَ البيع معكم هل ما قاله صحيح ولا 
يلزمه أن يجمل البيع معهم: أو يلزمه ذلك ولا حجة له فيما ادعى؟ بيّن لنا وجه الحكم في ذلك (كله) 27 مأجوراً . 

فأحاب: إن كان الرّبع مما ينقسم قُسِم وإن كان مما لا ينقسم باع الورثة ما وجب لهم في ميراثهم وليس لهم مع الموصّى 
له كلام والله أسأله التوفيق بر>مته. 

وأحاب ابن رشد: لا يلزم الشريك - أي الموصى له- البيع» إذ لا سبيل إلى بيع الجميع من أجل الحظ المحبس» فإن 
باعوا حظهم فلصاحب الحبس الأعذ بالشفعة ليُلحق ما يستشفعه بالحبس» فإن أراد (تمليكه)© فليس له ذلك» وبالله 
التوفيق © . 

وأحاب محمد بن داوود: إذ ١‏ كان الملك مما ينقسم من غير ضرر على بعض أهل الأنصباء قسم بينهم» فما صار 
للحبس كان على (ما)© وضعه المحبس» وما صار لبقية الشركاء» صنع كل واحد في (حصته)© بعد القسم ما شاءء من 
بيع أو إمساك أوغير ذلك. وإِن كان مما لا ينقسم إلا بضرر على الشركاء- والضرر عند ابن القاسم أن يصير في حظ أقل 
مما لا ينتفع به» أولاً كبير منفعة فيه- فيباع جميع الملك؛ فما صار للحبس من الثمن في حصته اشترى به ما يكون حبساً 
في مثل ما جعله فيه ا جبس» وما صار لشركائه من الثمن قسم بينهم على قدر حصصهم, والله ولي التوفيق©. 

وأحاب ابن الحاج: تأملت السؤال» وإذا كان بيع الشريك وحده يقلل الثمن في حصته ويكثر فيها إذا باعها مع سائر 
شركائه» فله أن يجبرهم على البيع؛ فإذا نفذ بيعهم فالشفعة للمحبس إذا كان يرحع الحبس إليه» وإن لم يكن مرحعه إليه 
فلا شفعة له إلا أن يريد المحيّس عليهم أن يلحقوا ذلك بالحبس فذلك لمم إن شاء الله» وهو الموفق للصواب. انتهى بعد 
نحو ست عشرة ورقة من نوازل الأحباس. 

وجواب ابن داوود وابن الحاج ليسا على صوص السؤال المذكور» بل في تحبيس الحزء المشاع » كان بوصية كالسؤال 
أو بتنجيز من حينه والله أعلم. 

ولما أنبحر الكلام إلى تحبيس الحزء المشاع استدعى ذلك أن ننقل عليه بعض ما تمس الحاحة إليه من كلام الأئمة رضي 
الله عليهم. قال في- التوضي-©- :" لا يجوز ابتداء وقف الحزء المشاع من غير إذن الشريك؛ أعني فيما لا يقبل 
(القسمة)» واختلف إن فعل هل ينفذ تحبيسه أم لا ؟ وعلى الثاني اقتصر اللخحمي آخر الشفعة» فقال: لأن الشريك لا 


(') سقط من (ب) 

ف (ب) تملكه 

(©) ينظر الونشريسي 75/7 

(5) سقط من (ب) 

(”) في (ب) نصيبه 

() ينظر المعيار للونشريسي 76/7 

9) ينظر العيار للوتغتريسي 76/7 

م التوضيح: كتاب التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي المتوى 776/ه» اعتمد عليه الناس» بل وأئمة المغرب من أصحاب ابن عرفة وغيرهم. 
ينظر اصطلاح المذهب ص 565 

في () الضم 


0 مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13): رجب- شوال 1438ه 


يقدر حينئذ على بيع جميعهاء وإن فسد فيها شيء لم يجد من يصلح معه. واختار”© ابن رْب© الأول.اللخمي: وإن 
كانت الدار ما ينقسم جاز (له)0© الحبسء إذ لا ضر عليه في ذلك. ثم قال: وما لا ينقسم بيع؛ فما أصاب المتصدق 
من الشمن من حصته اشترى به ما يكون صدقة محبسة في مثل ما سبلها فيه المتصدق. واتلف هل يقضى عليه بذلك؟ 
لين 

وني نوازل الأحباس من المعيار بعد نحو كراسين من الترجمة المذكورة آخر جواب للفقيه أبي عمران سيدي موسى 
العبدوسي ما نصهة"وأما الشركاء إذا قاموا يضرر التحبيس» فمن كان هنهم بالغاً رشنيداً وسكت غعشر سنين (إنعل) © بها 
يحاز فيه الضرر على المشهور سقط مقاله ولا كلام له» ومن هو صغير أو مجنون كان له المقال والقيام بالضرر بالحبس على 
00-6 (شسي 1 ويَفْسِما ما يحمل القسمة» وما لا يقبل القسم بيع» ويندب أهل الحبس أن يعوضوا الحبس عند 
ابن القاسم ولا يجبرون» ويفسخ الحبس ويجبرون عند عبد الملك؛ ثم قال: وكتب موسى بن محمد بن معطي لطف الله به 
اه ا 

وف جواب للإمام أبي القاسم العقياق: ما نصه:"ما كان مشركا من الحناث فحيس بعض الشركاء نصيبه وأبى الآخر 
من ذلك لما يدل عليه من الضرر في شِركة الحبس» فإن القول قول الممتنع؛ وينظر بعد فيما حبس شريكه فإن احتمل 
القّسْمَ قُسِم ومضى الحّبس فيما خرج لنصيب المحبس» وإن لم يقبل القسم بطل التحبيس وبيع المشترك إن دعا بعض 
الشركاء إلى البيع» ثم بعد بطلان التحبيس يكون الثمن ملكاً للمحبس .هذا قول ابن القاسم» وهو الأصح.والقسمة في هذا 
وهو أنواع من الشجر تصح بالتقويم. قاله ابن القاسم. ثم قال: وكتب قاسم ابن سعيد بن محمد بن العقباني لطف الله 
0 
وقال ابن عرفة بعد كلام في تحبيس الحزء المشاع ما نصه:" ففي جواز تحبيس مشاع ربع مشترك فيه مطلقّاء أو وقفه على 
إذن شريكه فيما لا ينقسمء وإلا بطل» ثالثها: يجوز مطلقاء ويجعل تمن الحظ المحبس مما لا ينقسم في مثل ما حبسه فيه 


6 ينظر فتاوى ابن زرب» أبوبكر بن محمد بن يبقى المالكي القرطبي» تحقيق: حميد لحمر» ط: الأولى» ( القاهرة: دار اللطائف. 2011م ) 
ص112 

) ابن زَرْبِ: هو محمد بن يبقى بن زرب» (أبو بكر): من كبار القضاة وخخطباء المنابر بالأندلس. ولي القضاء بقرطبة (سنة 367) في أيام 
المؤيد الأموي (هشام) وتتبع أصحاب ابن مسرّة (راجع ترجمته: محمد بن عبد الله 319) لاستتابة من يعتقد مذهبه؛ وأحرق ما وحد عندهم 
من كتبه؛ ووضع كتاب (الرد علي ابن مسرة) في نقض آرائه. وصنف (الخصال) في فقه المالكية. وتوف بقرطبة وهو على القضاءء توفي سنة 
1ه . ينظر ترتيب المدارك 415-412/3. شجرة النور ص 100 

© في () لك 

() ينظر التوضيح للشيخ ليل 280-279/7 

في الأصل (أذ) 

5) في (أ) الصحة 

() ساقطة من (ب) 

(ُ) ينظر الونشريسي 88-87/7 

8 العقباني: هو قاسم بن سعيد العقباني التلمساني» (أبو الفضل) فقيه» بلغ درحة الاجتهاد. ولي القضاء بتلمسان» ثم عكف على التدريس 
إلى أن مات. له اختيارات خارحجة عن المذهبء أخذ عن والده وغيره» وعنه أحذ الرصاع والقلصادي والونشريسيء له " أرجوزة " في التصوف» 
و " تعليق على ابن الحاحب " توفي سنة 854ه. ينظر نيل الابتهاج 14-12/2» شجرة النور الزكية ص 255 

كلل ينظر: شرح العمل الفاسي لوحة 27 
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لظاهر ها مع ظاهر سماع ابن القاسم.ونصر ابن ريب واللخخمي المذهبء وابن حبيب مع ابن الماجشون: (وترجيح)7) 
القول بالحواز في العلو والسفل"© انتهى 

وقد تلخص من هذه النقول أن معنى قول التوضيح وغيره " وما لا يقبل القسْم بيع" يعني إذا دعا بعض الأشراك إلى 
البيع» (كما) صرح به الإمام العقبائ» لا أنه يلزم امْحبّس بالبيع» أحب أم كرهء فإذا لم يدع أحد لذلك بطل التحبيس» 
وبقي الحزء مملوكاً لربه كما كان قبل التحبيس» وإذا بيع فما ينوب ذلك الحزء امحبس من الثمن يكون ملكاً للمحبّس 
يفعل به ما شاءء كما صرح بذلك (في جواب العقباني)©» وهو مفرع على قول ابن القاسم الآتي من أنه يستحب أن 
يشدري يدعنا ركوج عرسا على عفل ينا سين عليه أزلك ولا يقطتى عليه جللكه يل يندت له .هذا فول انين 
الغابن ا"ازوقال عية انلكا عبن على لزنا" كينا ضيح بذلاك 1 جوري 7" السدوسي: يونين الفوليق. يرع قوق 
التوضيح: "واحتلف هل يقضى عليه بذلك؛ فالقضاء لعبد الملك» وعدمه لابن القاسم". وتقدم في حواب العقباني أن 
الأصح هو قول ابن القاسم.وإذا لم يدع أحد إلى البيع وأراد امحبس أن يفعل المندوب أو حُكم عليه بذلك على قول عبد 
الملك؛ فإن شاء باع الجزء واشترى بثمنه ما يحبس كما تقدم؛( وإن شاء عوض بال له آحر وأبقى الحزء الذي كان حبس 
ملكاً لنفسه؛ لأن التحبيس قد بطل كما تقدم )219 في جواب العقباي. والله أعله117). 
وعلى هذاء فما يفعله عدول زماننا ومن قبلهم فغريب - من أنه إذا لم يرض الشريك بالتحبيس قَوّمَ لجز أهل النظرء 
ودفع الشريك قيمته للمحبّس»؛ أحب امحبّس أم كره- مخالف للنصوص المتقدمة» فالله أعلم بمستندهم في ذلك. 


3 1 

() ني (وب) مخريج 

(2) المختصر الفقهي لابن عرفة 434/8» فتاوى ابن زرب ص 113 

ا 

() زيادة من (ب) 

في (ب) كله الإمام العقباي 

لت( ينظر البهجة في شرح التحفة على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام؛ لابن عاصم الأندلسي» وبحاشيته حلى المعاصم لفكر ابن عاصم؛ لأبي 
عبد الله محمد التاودي؛ وهو شرح أرجوزة الحكام؛ ( بيروت: المكتبة العصرية» 2008م) 411/2 » والفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني» 
مك بن الحسن بن مسعود البناني» المطبوع مع شرح الررقاني على مختصر حليل» لعبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقابي المصري» ضبطه 
وصححه وخرج آياته: عبد السلام محمد أمين: طَ: الأولى» ( بيروت: دار الكتب العلمية» مم 1236/7 

(6) ابن القاسم: هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري» (أبو عبد الله)» ويعرف بابن القاسم: فقيه؛ جمع بين الزهد 
والعلم. وتفقه بالإمام مالك ونظرائه. ولد بمصر سنة 132هءه له (المدونة - ط) » وهي من أجاّ كتب المالكية» رواها عن الإمام مالك» توفي 
سنة 191ه. ينظر ترتيب المدارك 583-568/1), والديباج المذهب412-409/1 

0 عبد الملك: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمي بالولاء (أبو مروان) ابن الماحشون: فقيه مالكي فصيح, دارت عليه الفتيا في 
زمانه» وعلى أبيه قبله. أضر في آخر عمره. وكان مولعًا بسماع الغناء في إقامته وارتحاله. توفي سنة 212ه . ينظر الديباج المذهب 27-6/2 
شجرة النور الرّكية ص 56 

() ينظر البهجة في شرح التحفة 4411/2 والفتح الرباي 136/7.» والمعيار المعرب 53/8 

9) ينظر ص 35 من هذا البحث 

ا 

( ) ساقطة من (ب) 

وطل ينظر ص 35 من هذا البحث 
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فرع: من نوازل الأحباس من المعيار في الكراس العاشر من الترجمة المذكورة ما نصه: " سئل ابن رشد وابن الحاج عن 
رَبْع محبس على قوم» وبعض مطلق لقوم؛ فأراد الذي له في المطلق حصته أن يبيع» وأراد أن يجبر من معه من الشركاء في 
المطلق أن يبيع معه لاستغزار الثمن. 
فاجحاب ابن شد يانه له برضم عل البيخ معهة لأن التبعيضن حاضل وعلي)7) كل حال وأحاب اين اللحاج بأثة يمير 
من معه من الشركاء في المطلق على البيع معه من أجل أن بيعه معهم سبب (إلى كثرة) الثمن في حصته» وإذا باع 
حصته وحده قل الثمن فيها فهو ضرر عليه. وقد قال يَل: «لآ ضَرْرَ وَل ضِرَارَ)277» ولو أراد البائع أن يجبر بعض شركائه 
في المطلق على البيع معه دون بعض مثل أن تكون دار بين أربعة رحال» فأراد بعضهم بيع حصته وأن يجبر على البيع معه 
الشريك الواحد ويترك الاثنين» فليس ذلك له؛ لأنه قد رضي بالبيع على التبعيض مع الاثنين» فكذلك مع الثالث الذي 
يريد أن يجبره على البيع معه.- وهذا على ما أفتى به ابن رشد.- وعلى قياس الفتوى الثانية أن يكون له ذلك؛ لأنه ربما 
كان ذلك أغزر في الثمن» وإذا باع وحده كان أقل» فيدخل عليه الضرر في نقصان الثمن؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«<لآَ ضَّرْرَ وَلآ ضِرَارَ» اند 

ومعنى قوله- في صدر السؤال- " عن ربع محبس على قومه وبعض مطلق لقوم " إن لم يكن فيه تصحيف ولا إسقاط- 
: أن الربع المذكر: بعضه محبس على قوم امحبّس وأقاربه» والبعض الآخر من الربع المذكور مطلق» أي غير محبس» بل هو 
ملك. وعلى امحبس يعود الضمير المضاف إليه "قوم"» والبعض المملوك هو موضوع السؤال. 

وحاصله: هل يصح التصفيق في البعض أو لا؟ فهو من معن الفرع بعده يليه» وعلى التصفيق فلا يصح على بعض 
الشركاء دون بعض. 

فرع: كما يبر الشريك على البيع صفقة في الكلء كذلك يجبر في البعض. ففي (أوائل)”© نوازل الحبس من المعيار ما 
' سيدي رضي الله عنكم؛ جوابكم في رجل توي عن حظ شائع ف جنان» وأوصى بثلث متروكه لمن عيّنهء وقام 
بعض الورئة داعياً من شركه من الورئة والموصى لهم المذكورين إلى بيع الحظ الشائع المذكور صفقة واحدة لكونه لا ينقسم 
بين الورثة والموصى لهم المذكورين على أقل السهام إلا بضررء ولكون دحوهم فيه من قِبَل التَوَنّه (فهل يجبر من امتنع من 
البيع من الورثة والموضى مع على البيع ضكقة آم لا 0744 ونصن النواب للققية أي عيد الله مك بق عبد الدور ين عيذ 
العمراي: إذا دعا بعض وربة الموصي لبيع ما لا ينقسم ما خلفه الموصي هما عليه في إفراد نصيبه منه بالبيع ضرر بنقص 
ثمنه عند بيعه مفرداً عن مقدار ما ينوبه في بيع الجملة وجب أن يُحْكم له على الموصى لمم مع سائر الورثة باشتمال 


١ 1 
نلصه:‎ 


(') سقط من (ب) 

© في (ب) لكثرة الشمن 

ثم أخرحه مالك في للوطأء لمالك بن أنسء برواية يحى الليثي» تحقيق: د. بشار معروف» ط: الثانية» (بيروت: ابن جزم 61997 
72 (225)- كتاب: المكاتب» (11)- باب: ما لايجوز من عتق المكاتب» [2336]» وابن ماجه في السنن» لأبي عبد الله محمد بن 
يزيد بن مالع حتقيق+ شعيب الأرتؤوطه واخخزون: :ظء الأوق؛ ‏ ودسسق: مؤسية الرسلة2009مم 430/3 [2340], عن عبادة ين 
الصامت» وصححه الحاكم في المستدرك وقال:هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم وِلم يخرحاه. ينظر المستدرك على الصحيحين» 
لأبي عبد الله الحاكم محمد النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط: الأولى» (بيروت: دار الكتب العلمية»:1990م) 66/2 

(”) ينظر الونشريسي 440/7 

(”) سقط من (ب) 

(6) في (ب) فهل يحبر على البيع من امتنع من الورثة والموصى هم صفقة أو 5 


مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13)» أبريل (نيسان)- يوليو (تموز) 2017م 603 


(البيع)”'' (لرفع)© الضرر عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضَرّرَ ولا ضِرَارٌ». لكن كلام الشيخ أبو الحسن يقتضي 
أنه إنما يحكم على أهل الوصية باشتمال البيع مع الورئة إذا كان ذلك المدعو إلى بيعه لا ينقسم على (مقام)© الثلث؛ أما 
إذا كان ينقسم أثلاثاً من غير ضررء فإنه لا يجب فيه على أهل الوصية الاشتمال مع الورثة» بل الذي يجب حيكذ أن 
ينقسم أثلاثاً ويعطى (لأهل)2 الوصية ثلثهم جملة» يكون يبنهم على عددهبء ثم إن كان ذلك لا ينقسم على مقام 
الغلث وحب على أهل الوصية اشتمال البيع مع الورثة. انتهى"© محل الحاجة الآن منه. 

قال (مقيد) © هذه الورقات- سمح الله له بفضله آمين- : هذا ما وقفت عليه الآن من مسائل بيع الصفقة. 

ثم اعلم أن الجاري على النصوص المتقدمة أن من أراد البيع من الشركاء ولم يوافقه من شاركهء فإنه يرفع الأمر للقاضي 
ليجبر له الممتنع ويبيعان دفعة واحدة» ويكلفه القاضي بإثبات موجبات ذلك» وهي: ثبوت الشركة» وأن ذلك المشترى مما 
لا يقبل القسمة؛ وأنه ما يراد للاختصاص بالانتفاع به لا (يحرد)” الغلة» وأن على مريد البيع غبناً في بيع حصته مفردة» 
وأن من شاركه امتنع من البيع معهء ومن أن يعطوه ما تَنْقُصّه حصيُّه إن بيعت مفردة -على فتوى اللحمي-7» وأن 
مدحلهم في المبيع واحد -على القول الذي قالوا إنه حرى به العمل»- حسب ما تقدم جميع ذلك. فإن أثبت ذلك 
أمرهم بتعريضه إلى البيع؛ فإن أراده بعض الشركاء ممن دعا إلى البيع أو غيثه» فعلى ما تقدم نقله عن شفاء الغليل- إثر 
الكلام على الشرط السادس-» فإن لم يرده أحد من الشركاء بيع لأحنبي» وأخذ كل واحد نصيبه من الثمن. ولم يجر العمل 
عندنا بشيء من ذلك؛ وصورة بيع الصفقة عندنا: أن من أراد البيع من الشركاء باع جميع ذلك الشيء المشترك لأحنبي 
صفقة واحدة من غير رفع للحاكم ولا إثبات لشيء مما ذكر» ويكتب الموثق في ذلك: اشترى فلان ابن فلان وهو بائع عن 
نفسه وعمن شاركه بحكم الصفقة جميع كذا بجميع منافعه ومرافقه وكافة حقوقه كلهاء شراء صحيحاًء لا شرط فيه ولا ثُنيا 
ولا خيار» بثمن قدره لجميع ذلك كذاء يدفع المشتري المذكور جميع الثمن المذكور بعد كمال الصفقة لا يبريه إلا الواحب 
(وقبل) 0 ورضي عرفاً قدره إلى آخره. التاريخ. ولا يكتب: وتملك المشتري مشتراه تملكاً تاماً على السنة في ذلك والمرحع 
بالدرك, ثم يذهب (البائع) 7 إلى بقية أشراكه فيلزمهم أحد أمرين؛ إما أن يضموا (أو)”7 2 يأخذوا حصة البائع بما نابما 
من الثمن ويضموها إلى حصصهم, أو يكملوا (أن)7 2 يضموا للمشتري البيع من حساب ما باعه بهء فإن ضموا طولبوا 
بالثمن» وإن لم يضموا طولب به المشتريء وكان البيع منعقداً من جهة البائع- إذ لا يعود إليه بيعه مطلقاً-؛ منحلاً من 


(') سقط من (ب) 

5 في (ب) لدفع 

ف (ب) مقدار 

5 في (ب) أمل 

(”) ينظر الونشريسي - 29-27/7 
0 في (ب) بمحرد 

() سقط من (ب) 

() ينظر ص17 من هذا البحث 
ف () قلب 

(') سقط من (ب) 

5 في (ب) أي 


2 ُ 
( )في (ب)اي 


4 مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13): رجب- شوال 1438ه 


جهة المشتري» وهو مشكل؛ إذ حقيقة عقد البيع وغيره من سائر العقود إنما توحد من العاقدين معاًء لا من واحد فقطء 
لتوقفه على الإيجاب والقبول» ولايحصل إلا من الحانبين» ويحتمل أنه منعقد أيضاً من جهة المشتري انعقاداً غير لازم لتوقفه 
على ما يفعل الشريك من الضم أو الترك, ولله در الإمام الشهير أبي العباس سيدي أحمد بن يحبى الوانشريسي حيث نقل 
عن مسائل ابن زرب على ما كتب لي به الفقيه المتفنن المرابط أبو عبد الله سيدي محمد المدعو العربي الفا 3 أنه وجده 
بخط الوانشريسي المذكور» ونص ما وحده أنه: " إذا بيع من المبتاع ونفى المطالبة عنه بالثمن حتى يرى ما عند شريكه 
البائع من ضم أو ترك فإن ضم طولب بالئمن وكانت عهدته على شريكه؛ وامبتاع بريء منهاء وإن لم يضم طولب امبتاع 
يشمن المبيع أجمع حلاف الأصول انتهى"2. ومخالفته للأصول ظاهرة من حيث وقوع البيع من المشتري أيضاً ومع ذلك لا 
يطالب بالثمن حتى ينظر ما عند الشريك ومن حيث كونه لا عهدة عليه . 

تنبيه: استفيد من كلام الونشريسي المذكور الآن أن العهدة في بيع الصفقة إذا ضم الشريك على شريكه البائع لا على 
المشتري» وهو كذلك وبه (جرى) © العمل» ولا إشكالء والله أعلم. وإلى بعض ما جرى به العمل عندنا في بيع الصفقة 
من عدم الرفع للحاكم وغيره ما يذكر بعد ثما حالف النصوص المتقدمة» أشار الإمام أبو الحسن سيدي علي بن قاسم 


الزقاق بقوله في قصيدته اللامية' التي في مسائل القضاء في فصل عقده لما جرى به العمل بفاس: 1 
الطريل] 
وف البلدة الغراء فاس وربنا يقي أهلها من كل داء تفضلا 
جحرى عمل باللاتي تأت كما جرى بأندلس بالبعض منها فأعملا 
إلى أن قال: 
كذاك الذي يجري من البيع صفقة بلا حاكم بيع الفضولي أشهله©) 


فالشاهد في قوله "بلا حاكم" لا في مطلق بيع الصفقة» فإنه مذكور في الجملة في المدونة وغيرهاء كما تقدم؛ وإن لم 
يسموه بحذا الاسم الذي هو بيع الصفقة ولا أطلقوه في كل ما جرى به العمل عندنا مما نذكر قريب فلا معنى لعده لما 
جرى به العمل بفاس وغيرها إلا بالسية يا (خالف)7) فيه النصوص» كوقوعه بلا حاكم. وجرى العمل يض أن المشتري 
يشترط على البائع ألا يدفع له الثمن إلا بعد كمال الصفقة- كما تقدم. في وثيقة بيع الصفقة- وربما دفع له واحبه فقط 


6 أبو عبد الله الفاسي: هو محمد العربي ابن الشيخ أي المحاسن يوسف (أبو عبد اللم) الفاسي» أحذ عن أبي الطيب الزياتي» وعن والده أي 
ا محاسن» وشقيقه أحمد» من مؤلفاته: "شرح دلائل الخيرات"»" عقد الدرر" »"نظم الأحرومية" توفي سنئة 1052ه. ينظر شجرة النور ص 302 
2 راو 

9) لم أقف عليه 

ل 

() زيادة من وب) 

)2 ( الزقاق: هو علي بن قاسم بن محمد التجيبي» (ابو الحسن)» المعرودف بالزقاق: فعيه فاس قٍِ عصره. كان مشاركا ف كثير من علوم الدين 
والعربية» زار غرناطة وأحذ عن بعض علمائها. من كتبه " المنظومة اللامية " مع شرحها للتاودي» في علم القضاء", و" المنهج المتتحب إلى 
أصول المذهب " منظومة في أصول المالكية» توفي بفاس سنة 912ه. ينظر نيل الابتهاج 386/1» شجرة النور الركية ص 274 

(©) لامية الزقاق: منظومة في القضاءء من نظم أبي الحسن علي بن قاسم التجيبي؛ الشهير بالزقاق» من أهل فاسء عنوائما تحفة الحكام 
بمسائل التداعي والأحكام تقع في ماتين وستين بيتأه وضعت عليها مجموعة من الشروح والحواشي. ينظر: معلمة الفقه المالكي ص 148 

2 ينظر فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق» لأبي عبد الله ميارة الفاسي» تحقيق: رشيد البكاري» ط: الأولى» (١‏ المغرب: دار الرشاد 
الحديثة» 2008م) ص 447-445 

5 

() في () حولف 
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تطوعاً وإن ضم الصفقة على البائع (فهذا/)؟ الذي يجري على ذلك» فإن ضم شركاؤه انصرف المشتري ولا عهدة عليه 
كما تقدم» وإن كملوا البيع دفع المشتري الثمن» وحرى به العمل أيضاً بإعماله فيما في الشركة فيه ضررء كالدار والحائط» 
وفيما يقصد للغلة» كالحمام والرحى» ولا يختص ذلك بالقسم الأول من هذين فقط. (وجرى العمل أيضاً على ما أخحبرني 
به بعض عدول بلدنا أن الشريك إذا ضم الصفقة ثم باع بالقرب فلا كلام للمشتري ولا كذلك في باب الشفعة)©. 
وحرى العمل أيضاً أن ذلك جار فيما يقبل القسمة وما لا يقبلهاء والنصوص اختصاصها بما لا يقبلها. وجرى العمل 
أيضاً- بل لا يعتقد عدول بلدنا سواه- أن بيع الصفقة خاص بالأصول من العقار والرّباع» والمنصوص أنه جارٍ في 
الأصول والحيوان والعُرّوض مما لا يقبل القسمة كما تقدمء ثم الحاري على باب الشفعة أن الحكم هنا- أي في بيع 
الصفقة- أنه إذا باع مريد البيع لأحنبي صفقة فأراد من عدا البائع الضم قُسِمَ نصيب البائع فقط على حصصهم.ء وإن 
أراد البيع فلا إشكالء وإذا أراد بعضهم البيع وبعضهم الضم قُسِمَ أيضاً نصيب من أراد البيع من بقية الشركاء على 
حصص من أراد الضمء ولا شيء للأجنبي الذي اشترى في الوجه الأول والثالث» ومن امنتع من (الشركاء)” من أحد 
الوحهين جبر على ها يخقاره (منها 20 وإن كان البيع لأحد الشركاءء» فإن أراد بقيتهم البيع فلا إشكالء وإن أراد بقيتهم 
الضم إلى الشفعة قسم نصيب البائع على المشتري وغيره من سائر الشركاء على حصصهم., وإن أراد بعضهم الضم 
وبعضهم البيع قسم نصيب البائع ونصيب من أراد البيع من الشركاء على المشتري» ومن أراد الضم منهم فانظر هل الحكم 
كذلك هنا- أعني ف بيع الصفقة- أم لا؟ إلا أن البيع إذا كان للشريك فالمسألة من باب بيع (التبعيض لا من 0 
الصفقة» وإذا كان كذلك ىك يحبر الشريك على البيع أو الضمء بل على الشفعة أو إسقاطهاء كما لو كانوا خمسة فباع 
واحد منهم لثانٍ صفقة» فقام ثالث وأراد الضم وامتنع الاثنان الباقيان» فلا يجبران على أحد الأمرين - الضم أو البيعت 
بل على الشفعة وإسقاطها. 

فرع: نصف جنان بين ورثة فاشترى واحد منهم من آخر جميع النصف المذكور» والبائع لذلك نائب عن نفسه (وعن 
من شاركه)'" بحكم الصفقة» فمضى بعد ذلك (شريك آخر)” وأخذ بالشفعة من يد المشتري المذكور في جميع النصف 
المبيع» هل تصح (هذه)7 الشفعة أم لا؟ فأجاب بعض المتأخرين بأن لا شفعة للقائم بما في نصيب المشتري من النصف 
المذكور» وله شفعة ما بيع من نصيب غيره إن لم يكن مانع من شفعته وكان أخص أو سلّم الأحص له إن كان أبعدَ» وأما 
شفعة جميع النصف الذي من جملته نصيب المشتري فهذا لا يُقبل ولا يُعقل؛ لأن البائعة مقرّة بنصيب المشتري» والبيع على 
(الحكاية)”"'» وكيف يشتري (الناقل)' نصيب نفسه من نفسه أو من بائع مقر له بملكيته» والشاهد الكاتب لما ذكر إن 


(أ) في (ب) فهو 

(2) ساقطة من (ب) 

(ث ف (أ) الشراء 

(5) في إب) منهما 

() سقط من (ب) 

0 في (ب) فلا 

(') في (ب) وعن مشاركه 
() في (ب) شريكه الآخر 
5) سقط من (ب) 

(5') في (ب) المكايسة 


6 مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13): رجب- شوال 1438ه 


لم يعذر يجهل أو نسيان فهو مدلسء إلا إن كان من جملة الشهود الذين يتبعون مساطر الوثائق تقليداً لألفاظ أهلها غير 
عارف بمقتضاها كما هو الغالب في شهود الوقت. والحاصل أن الشفعة إِنما هي من يد من تجدد ملكه؛ ولا تحدد في ملك 
المشتري لنصيبه انتهى. 

فانظر كيف حعل للسألة من باب الشفعة لا من باب (ضم)©) الصفقة» وإن عبرا في عقدة البيع هركاو" بك 
بيع الصفقة. وبه (يتميز)”© لك أن صورة بيع الصفقة هو حين يكون المشتري أجنبياً أي: غير شريك في ذلك المبيع؛ لأن 
الشريك لا يباع له إلا ما بملكه غيره لا ما بملكه هوء كما تقدم في الجواب أعلاه» وإذا لم يُبَع له إلا ما يملكه غيره فالمبيع 
له البعض لا الكل» فالمسألة من باب الشفعة لا من باب بيع الصفقة؛ لأن المبيع البعض لا الكل- والله أعلم-» وأن 
الشريكين الممتنعين من الضم والبيع من الشركاء الخمسة المذكورين قبل هذا الفرع يليه لا يجبران على بيع ولا ضم؛ لأن 
المبيع (نقض)©» فإما شَفَعَا أو سَلّمَا. وأيضاً اصطلاح الموثقين إنا يطلقون بيع الصفقة على بيع جميع الشيء المشترك 
من كل أو بعضء كنصف الحنان المذكور في الفرع المتقدم قريباً (وإذ المشتري شريكا ©» فلم يبع له إلا البعض» كما تقدم 
والله اعلم. 

قال مقيده- عفا الله عنه-: وقد بقيت فروع من بيع الصفقة لم أقف فيها الآن على نص. 

الأول: إذا كان حائط مشتركاً بين جماعة» فظهرت فيه غلة صيف أو خريف» وبدا صلاحهاء فهل لأحد الشركاء بيعها 
صفقة- لأن في الاشتراك فيها ضرراً ويلزم (فيه)”"2 نقص تمن (وأجبته)”2 في الغلة إن باعه مفرداء ولما تقدم من عدم 
اختصاصه بالأصولء» وكون الثمرة لا تنقسم إذ ذاك» ولما تقدم أيضاً أنه جار في الكراء حسبما أفتى به سيدي علي ابن 
هارون- أو ليس ذلك. انظر ذلك . 

الغاني: إذا باع أحد الشركاء بحكم الصفقة» فتغوفل عن بقية الشركاء» فلم يطالبوا بضم ولا بتكميل» أو طولبوا وم 
يفعلوا شيئاًء فطلعت غلة في المبيع صفقة» فلمن تكون؟. لم أقف في ذلك على نص. وانظر هل يقال: أما نصيب البائع 
منها فهو للمشتري؛ لأن ذلك خرج عن ملك البائع جزماًء إذ لا يعود إليه بحال» وإذا خرج عن ملكه دخخل ملك غيره 
(قطعاً)” لاستحالة بقائه بلا مالك» وقد خرج من يده على عوضء فيدخخل في ملك المعوض وهو المشتري وغاية ما 
(يتوقف)7 "2 هل يتقرر ملك المشتري على (مشتريه)7؟ بتسليم بقية الشركاءء أو لا يتقرر لضمهم الصفقة. وأما نصيب 
غير البائع من بقية الشركاء المبيع عليهم؛ فمن لم يعلم منهم بالبيع فنصيبه من الغلة له ومن علم وسكت من غير عذرء 


ا 5 

( ) في (ب) العاقل 

5 2 

() زيادة من (ب) 

د 

() في (ب) على 

0 

( ) في (ب) يتبين 

ا 

() ني (رب) بعضص 

6 في (ب) وإذاكان للمشتري شريك 
1 5 

)١‏ في (ب) فيه 

( ) غير مقروءة في النسختين 
9 5 

() زيادة من (ب) 

(9') غير مقروءة في النسخحتين 


ل 
( )في (ب) مشتراه 
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ففي كون الغلة له أو للمشتري يجري ف ذلك على كون السكوت على الشيء رضا به أو لا» واقتصر ابن رشد على كونه 
يسن يرونيا"» وعليه فالقلة للسياكت الكو .وال أعلم: 

الغالث:إذا هلك المبيع تققة إن العطلة عن مظالية السكاء وكيا كا فممن يكون ضمانه؟ لم أقف فيه على 
نص أيضاً. والظاهر أنه يجري على التفصيل المتقدم في الغلة؛ لأن القاعدة أن الخراج بالعنياواة أي: مَن يكون له الخراج 
- وهو الغلة - يكون منه الضمان» وهو معنى قولحم: من له النماء - أي: الزيادة - فعليه التوى- بالمثناة والقصر - 
أي: الحلاك. 

الرابع: إذا علم بقية الشركاء بالبيع الواقع عليهم وسكتوا حتى طال الزمان» والظاهر أن البيع لازم لهم؛ ولا كلام لهم في 
ضم الصفقة بعد لا سيما إِنْ تصرف المشتري على عينهم بحدم أو بناء أو غير ذلك وهم ساكتون» ولا مانع يمنعهم من 
الكلام؛ إذ لا يكون الشريك الذي باع عن نفسه وعنهم أسوأ حالاً من الفضولي- وهو الذي يبيع ما لا ملك له فيه-» 
وقد قالوا بلزوم ببعهء على ما فيه من التفصيل المذكور في تحفة7© ابن عاصب0© وغيرها. 

وفيه: قال الإمام المواق©):" إنه من الأبواب الباقية على الشيخ ليل" واللزوم المذكور ظاهر حتى على ما جرى به 
العمل في بيع الصفقة من الوجوه المحالفة للمنصوص كما تقدم بيائماء بفقد شرط أو وجود مانع؛ وأما إن وقع على الوجه 
المنصوص عليه فاللزوم فيه أظهر؛ لأن الشريك حينئذ مأذون له شرعاً في البيع على أشراكه, فيده أقوى قطعاً من يد 
الفضولي» وقد قالوا بلزوم ببعه بعد الطول (والعلم)© . 

الخامس: إذا كان بعض الشركاء غائباً وبييع الشيء المشترك صفقة» فإن العمل عندنا على أن القاضي يبيع عليه 
ويكمل للمشتري صفقة البيع إن باع شركاء الغائب المذكور. وأخبرني بعض فقهاء وقتنا أن العمل على إمضاء ذلك عليه 


0 1 00100 7 0 1 
( ) ينظر البيان والتتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرحة؛ لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق: د محمد حجي 
وآخرون» ط: الثانية» بيروت: دار الغرب الإسلامي»1988م) 104 
02 
() سقط من (ب) 
2 الخراج بالضمانء قاعدة فقهية» أصلها حديث نبوي؛ ومفادهاء أن من يضمن شيئاً إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في مقابلة ضمانه 
حال التلفء والغرم بالغنم. ينظر: موسوعة القواعد الفقهية» جمع وترتيب» محمد صدقي البورنو» ط: الثانية» ( بيوت: دار الرسالة» 2010م) 
214/5 
(5) ينظر البهحة في شرح التحفة 127/2 وما بعدها 
2 ابن عاصم: هو محمد بن محمد بن محمد» (أبو بكر) ابن عاصم القيسي الغرناطي» قاضء من فقهاء المالكية بالأندلس. مولده ووفاته 
بغرناطة. كان يجلّد الكتب في صباه» وتقدم حتى ولي قضاء القضاة ببلده. من مصنفاته: 

"تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام' أرجوزة في الفقه المالكي تعرف بالعاصمية» و" حدائق الأ زهار في مستحسن الأحوبة 
والمضحكات والحكم والأمثال والحكايات والنوادر". توفي سنة 829ه ينظر نيل الابتهاج 163-161/2» وشجرة النور الركية ص 262 
6 المواق: هو محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي» (أبو عبد الله ) المواق» فقيه مالكي» كان عالم غرناطة وإمامها 
وصالحها في وقته. من مصنفاته:" التاج والإكليل في شرح مختصر خليل"» فقه و "سنن المهتدين في مقامات الدين'» توفي سنة 897ه. ينظر 
نيل الابتهاج 250-248/2؛ شجرة النور الركية ص 262 
) لم أقف عليه 


8 
() سقط من (ب) 
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سواء كان له مال يضم به صفقة البيع أو لا وسواء كان البيع (أولى)7/ أو الضم أولاً يحضي عليه ذلك مطلقا ولا حجة له 
إن قَدِمء أما إن ضم شركاؤه فله مشاركتهم إن قدم. والله أعلم. 
وجما يجري على ألسنة الطلبة في بيع الصفقة ما أنشّدَناه بعض شيوعنا- رحمه الله تعالى-» مماإينسب)© للإمام الشهير 
أبي م60 سيدي عبد الواحد بن أحمد الوانشريسي -رحمه الله تعالى- من الأبيات الثلاثة المعلومة» وهي هذه: 
[الرحز] 
وبَيّعة الصفقة بالغرب اشتهر بين قضاته ببدو وحضر 
ول يرد نص بما عن من مضى وظاهر المذهب منعها اقتضى 
ومن لما ببيعة الفضوولي ألحق غير واضح المنقول 9 
فقوله " ولم يرد نص بها عن ما مضى" يريد - والله أعلم- : لم يرد النص بما على الوجه المخالف للمنصوص من 
وجوه مما حرى به العمل- كما تقدم-» بل نصوص المذهب تقتضي منعه على الوجوه المذكورة المخالفة للنصوص المتقدمة» 
وعلى ذلك نبه بقوله: "وظاهر المذهب منعها اقتضى"”, ولم يرد نفي النص فيها رأساً لوحوده في المدونة وغيرها. وقوله: 
"ومن له ببيعة الفضولي" البيت..., ظاهرٌ ثما تقدم أن إمضاء هذا البيع أولل من إمضاء بيع الفضولي» ولو على هذا 
الوحه المخالف للمنصوص. فاإلحاقه ببيع الفضولي غير ظاهر؛ لأنه أقوى منه قطعاً. والله أعلم. 
قال مقيد هذه الورقات- سمح الله له-: وقد لفقت أبياتاً في شروط بيع الصفقة وبعض فروعه» وهي 


[ البحز ] 
لبييع صفقة شروط ذكرت النتقص من ثمْن حصة بدت 
إن وحدها بيعت وجود الضرر كالدار لا كالفرن قي ال معتبر 
وليس للتجر وان لا يلتزم شريكه غرما لنقص قد علم 
وكونه لا يقبل القسم كذا عدم تبعيض الأصيل فخذا 


وف اتحاد مدعل خلف بدا 


على اشتراطه القضاء أبدا 


يبيع حقه فقط إذا ضمن 
الشريك كله في الرضدي 
يملكه وذا بعض قد جما 
على الذي ثبت في التقول 
بين جميعه وبعضه حكي 
بإرث أو شرا لذلك الأصيل 
حتى يرى فعل شريك قد عَني 
على الذي باع فقد مسألته 


وكذاك ألا يرضى بائع بأن 
والبييع إذ ذاك للأجنبي 
إذ المبيع لشريك غير ما 
وذاك لا يختص بالأصول 
تمت لاا فرق بذ المشترك 
فإن تحمت فيجبر الدحيل 
ونم يطالب مشتر بالثمن 
إن ضم أعطى المال ثم عهدته 


5 1 

() سقط من (ب) 
2 
() في (ب) نسب 
8 اغا 

) في (أ) أحمد 
5 ل أقف عليه 
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تخالف الأصول فاحفظها ولا تقس عليها غيرها لتعدلا 
هذا الذي نص عليه العلما والعمل الآن بخلفه اعلما 
وعلة استحسان من تأخخرا من القضاة لمصال ترى 
ومن يكن أوصى بجزء ووقف م يلزم الموصى له بيعا عرف 

فإن يبع واحبه الذي وجب له فيش فع لحبس إن أحب 
وليس للوارث في الحبس كلام لإرثهمله معيباً والسلام 
وقيل كله يياع للضرر في شركة الحبس كما إذا صدر 
بلا وصيةوقام الشركا بيع وما ينوب خُبْساً سكا 
بوكماكان له قد وقفا ندبا لنجل قاسم قد عرفا 
وله صرفه بما شااعلم بفسخ ذاك الحبس الذي نمي 
وقيل يلزم به ومن يقل بشفعة حاد بما عن السبل 
وقولهم يباع أي إذا طلب ذاك شريك لا لكوننه وجب 
وذاك إن لم يقبل القسم فإن قبله فافسخ لضر قد يمحن 


ولا يخفى عليك- بعد مطالعة ما تقدم- ما اشتملت عليه الأبيات من المسائل» ولا بأس بالكلام على بعض ألفاظها؛ 
فقوله.-آخر البيت الثاني:- "في المعتبر" هو نعت لمحذوفء أي: في القول المعتبر. وباء (أبدا المشتركة)7) ظرفية. وأشار 
به لقوله- قبل فرع -:" كما يجبر الشريك على البيع صفقة في الكل كذلك يجبر في البعض إلخ " وأشار بقوله 
"والعمل الآن بخلفه" إلى ما ذكرنا مما جرى به العمل ما يخالف المنصوص» وتقدم فيه مسائل. وقوله:"وعلة"... البيت» 
هذا جواب (ظهر في وجه)© غخالفة المنصوصء ول أره منصوصاء وعلى لغة في " لعل". وقوله: "ومن يكن أوصى" إلى 
قوله:" للضرر في شركة الحبس" أشار به لقوله قبل فرع: لا يُصْفِقُ الورئة على الموصى له يحزء على وجه الحبس... إل 
وقوله: "ووقف", أي: ذلك الجزء» والمراد أوصى بوقفه على معين كما تقدم ذلك. وقوله: " كما إذا صدر بلا 
وصية. ..إلخ" أي: كما قيل ببيع جميع الموصى بتحبيس بعضه» بقي على ما أفتى به محمد بن داوود وابن الحاج» كما تقدم 
ذلك. كذلك أيضاً يباع جميع ما حبس بعضه من غير وصية» وهو إشارة إلى تحبيس الحزء المشاع» وتقدم الكلام عليه بما 
فيه كفاية. وقوله: " وقيل يلزم به" أي: يصرف ثمن الحزء امحبس ف مثل ما حبس عليه أولاً» وهذا قول عبد الملك» كما 
تقدم» فهو مقابل قوله " ندباً لنجل قاسم". وقوله "ومن يقل بشفعة...إلخ " هو إشارة إلى إنكار ما يفعل بوقتنا من 
تقويم الحزء المحبس ثم يشفع الشريك." والسبل": الطرق. وقوله "وقولهم يباع... البيت": أشار به إلى ما تقدم في جواب 
الإمام العقباني» فراحعه إن شئت. وقوله "وذلك ...البيت": هو إشارة إلى ما اتفقت عليه فتاويهم أن بيع ما خحُبس بعضه 
إنما محله ما لا يقبل القسمء وتقدم ذلك أيضاً. 

هذا آخحر ما يسر- الله تعالى- جمعه في هذه المسألة في الحال مع تشتت الذهن وشغل البال» وبعد أن من المولل - 
سبحانه- بالوقوف على هذه الفوائد» ثم بترتيبها وجمعها بمحل واحد سميتها ب" تحفة الأصحاب والرفقة ببعض مسائل 


(أ) في (ب) وباء بذا المشترك 
0 
(5) في (ب) ظهر لي عن وجه 
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بيع الصفقة". جعله الله خالصاً لوجهه بمنه وكرمه» وذلك أواخر ربيع النبوي» سنة ست وستين وألف على يد مقيدها 
لنفسه ولمن احتاج إليه من أبناء جنسه عبد الله تعالى محمد بن أحمد بن محمد ميارة» كان الله للجميع بمنه وكرمه. على أن 
في هذا التقييد زيادات على ماكتب قيدت أولاً» فالعمل على هذا والله الموفق. 
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إن الحالة التي نعيشهاء تفرض علينا أن نقول كلمتنا الضرورية» في قضايا فكرية وتاريخية تحتاج إلى مزيد من 
التأمل و المراحعة والدقة. وقبل البدء بالشرح والتفصيل في هذا المقال» ينبغي التذكير بأن نكون نبيهين لتجاوز 
الغباوة التي أحدثئتها عندنا مركزية الترجمة في تاريخ المسلمين المعاصرء هذه الغباوة أصبح أصحابها يظنون أنهم 
أصحاب كفاءة علمية» وهي في واقع الأمر كفاءة كاذبة» لأن المتعلم إذا كان جاهلاء وأخرسا وأعمى فهو حطر 
لأنه يتمتع بالشرعية التي منحت له بناء على طقس مرور واحتياز» الذي نقصد به حصوله على شهادة تعليمية 
عليا. 


كان هذا مدخلا ضروريا لنحوض فيما انطوى علينا من خدع ومكر الترجمة باسم التلاقح الحضاري 
والانفتاح عبر الترجمة الاتباعية. 

ومن هنا قضية الرشدية أو الخطاب الرشدي وقصة السؤال التي ارتبطت بالفلسفة هي كلها قضايا مركزية 
سواء في علاقة المسلمين بالترجمة أو في علاقتهم بالعقيدة. 

إن القارئ بمجرد ما يقرأ الرشدية أو الخطاب الرشديء يتبادر إليه أن الأمر يتعلق بخطاب ابن رشد. وف 
هذا المقام نريد أن نقدم نبذة عن تاريخ شيوع مصطلح الرشدية والخطاب الرشديء والرشدية الأولى التي ارتبطت 
بالسؤال» والتي مثلت سبقا للفلسفة التي شاع بأتما هي السؤال. 
ذيوع مصطلح الرشدية: 

بدأ مصطلح الرشدية مقابلا لمصطلح أو تسمية 47576110151126, والتسمية اللاتينية في واقع الأمر لا 
علاقة لها بابن رشد» فهي تدحل ضمن تحريف أسماء الأعلام على شاكلة التحريف الذي تم في التوراة. 

نحن إذن هنا أمام دراسة رمز لفظي» وعلم دراسة الرموز مهمة شاقة دائماء لكنها تنطوي على عائد 
طيبء لأتما تتيح للباحث شيئا من النظام فيما يبدو أنه فوضى العالم الواقعي»7©. 


( أ.س. كوهان : مقدمة في نظريات الثورة» ترجمة: فاروق عبد القادر» المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت؛ الطبعة الأولى 21979 ص 
0. 
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وإذا كان مصطلح الرشدية مقابلا لمصطلح 45761101512 في الغرب اللاتيني» فهل 2576110151116 
له تحديد معين؟ 

يقول (0117©6[ 6212[) جون جوليفيه: «إذا كان مصطلح 457611015112 في مفهومه يعني الفكر 
التابع أو المناصر لابن رشد» فهو يخص تيارا فكريا عرفه الغرب اللاتيني الذي بدأ في القرن الثالث عشر ليكتمل في 
القرن السابع عشر. وبذلك فكلمة 457611501511316 تحتفظ بشكل كاف من المعنى للاحتفاظ بماء مع البقاء 
حذرين من التنوع الذي سس آر ولعب 0 

وبناء على تعريف جون جوليفيه يتطلب تناول حضور الرشدية في الغرب اللاتيني الكثير من الحذر لأن هناك 

الكثير من ادعى الرشدية أو مناصرة الرشدية» وهنا نتساءل هل الرشدية وحضورها المقولاتي واقع هو أم وضع؟ 

لقد تأسس هذا الحضور على الترجمة» فكانت القناة التي عبرت من خحلالها المقولات الوهمية إلى العربية» أي 
إننا أمام أساطير حددت في مقولات على شاكلة المقولات الأسطورية أي الوهمية الي تأسست عليها "الأساطير 
المؤسسة للسياسة الإسرائيلية" لرجاء جارودي رحمه الله. 
الترجمة وميلاد الأساطير: (الرشدية اللاتينية). 

إن ازدواحية اللسان تؤدي إلى استعمال في اتجحاهين اثنين: 

استعمال دلالي واستعمال "سحري" ينتج الوهم والأسطورة وهي خاصية القرن العشرين على وجه 
التحديدء حيث أصبح إنتاج الأساطير في "مختبرات" وهو ما بدأ بوتيرة سريعة ومكثفة منذ المرحلة النازية» فلم تعد 
الأسطورة نشاطا غير واعي وحر نتيجة الخيال» بل أصبحت تستجيب لمخطط صناع بارعين ومحتالين» وبذلك كان 
القرن العشرين قرن الادخخار التقني الكبير فيما يخص إنتاج ونشر الأساطير....© 

أتاحت تقنية الاتصال في ظل تحول العالم إلى قرية صغيرة» بل "عمارة" على حد تعبير مالك بن ام 
وبذلك أصبحت سيعة انتشار الأساطير غير مسبوقة كما وكيفاء لأن الأسطورة مظهر من مظاهر اللغة السلبية» 
فهي «....ظاهرة مرضية... إتما مرض يبدأ في ميدان اللغة وينتشر بتأثير عدوى خطيرة في جسم الحضارة 
الإنسانية كلها»2©. 

وتكون بناء على ما سبق مقولة "الرشدية اللاتينية"» صيغة تعبيرية تحتل مكانمها في الأسطوغرافيا التي تصبح 
القبرية فقولة النبيدوية اللي 00 


01) 
(2) 


3 :17013.12 .ع152115ه117طنا ع1ل6م10عتزعدء باأعتكلاه[ مدعل 
:20012 قلكة ,دعوم لا .60 ,تتعتاومة0 '5'1للكل8 نأء111نا0 عرعاط 
© مالك بن نبي: الصراع الفكري في البلاد المستعمرة» طرابلس» بيروت؛ دار الفكرء 1981. ص 95. 
7 هري برغسون: منبع الأخخلاق والدين؛ ترجمة سامي الدروبي وعبد السلام الدائم دار العلم للملايين» بيروت» ط 2 1984: ص 254. 
'- الاسطوغرافيا: المقصود بما النتائج والوضع الذي قام به الدارسون في الكتابات سواء في الأخبار والسير أم في دراسة المتون ويظل متداولا 
على أنه حقيقة الفلسفة. والمهم هنا هو الوضع وكتابة ما هو من باب الخيال. 


1 السينوية اللتينية : هي حضور فلسفة ابن سينا في الغرب اللاتيني حسب ما تداولته الكتابات الغربية. 


05) 


.659-660 :مم ,7013 ,152115ع1177طنا ع601م10علزع82 ,صلنة] عمد تممعع حك : وتاء10]! عل سمتماط 
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مقولة أو أسطورة الرشدية اللاتينية في الدراسات العربية: 

بتتبعنا للدراسات التي تناولت حضور ابن رشد في غرب القرون الوسطى نركز على دراستين اثنتين: 
الدراسة الأولى لزينب محمود المخضري في أطروحتها "أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى" التي أحذت بمذه 
المقولة ومقولات أخرى وروحت لما بشكل كبير» ومن طبعتها الثانية لأطروحتها 1985م, إلى حدود سنة 
8م حيث خصص العدد 15 من بمحلة "مقدمات" لابن رشدء وكان محور هذا العدد بعنوان: "صيغ 
الحضور الرشدي" ومن ضمن نقط هذا امحور "الرشدية اللاتينية' اعتمدت زينب محمود الخضري على ما ذهب 
إليه 18611312 رينان بوحود معقلين للرشدية وهما الفرنسسكانية وجامعة باريس» وتعلق بأن رينان خلط بين 
مذهبين عربيين مختلفين!'2 ولكن الشيء الذي لم تنكره هو وجود رشدية لاتينية» وأكدت عليه مجلة "مقدمات" 
السالفة الذكرء وعليه تكون الدراسات العربية قد سقطت في شباك أساطير اللغة» وقد تأكد ذلك عبر إشارات 
متكاملة تدعم بعضها البعض. 

الإشارة الأولى ليوسف كرم جاء فيها «كان رينان أول من أعلن وجود الحركة الرشدية اللاتينية أثناء القرن 
الثالث عشر (ص 322-200 من الطبعة الخامسة). 

ودور يوسف كرم هنا لا يتعدى الإشارة إلى بداية إطلاق مصطلح الرشدية اللاتينية من قبل رينان» وهذا 
الاصطلاح يوضحه إدوارد جونو تحت عنوان: "سيجردوبربان والرشدية اللاتينية" قائلا: 

«إن الرشدية اللاتينية للقرن الثالث عشر هي من إنتاج خيال رينان حسب ماكتب م. ف شتينبرغن» !0 

ينضم إلى هذا التوجه آلان دوليبرا حيث يعتبر "الرشدية اللاتينية" و "الرشدية المدرسية". هما قبل كل شيء 
من تصنيفات المؤرخ» وليمست أحداثا تاريخية»©, 

ويتأكد هذا في المعجم الخاص بالعصر الوسيط الذي حدد الرشدية اللاتينية في كوتما «مقولة اسطوغرافية 
بدون حدود واضحة:؛ وتعريفها غير دقيق.... ولم يكن لما حظ في وجودها. كل شيء بدأ مع مؤلف "إرنست 
رينان" ابن رشد والرشدية الذي ظهر سنة 22 

يتضح انطلاقا ما سبق أن الرشدية اللاتينية والرشدية المدرسية مقولتان روجت مما الكتابات التاريخية 
وتناقلتها الدراسات العربية دون تمحيص» وهنا تظهر خطورة الترجمة الاتباعية» ومنها ترجمة فلسفة ابن رشد" إلى 
الرشدية» والصواب الابن رشدية؛ لأتما فلسفة ملتصقة باسم علم وليس صفة. فالرشد والرشدية الأولى المؤسسة 
هي رشد ورشدية إبراهيم عليه السلام «إولقد ءاتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين4. وهنا تطرح قضية 
السؤال الذي شاع بأنه لصيق بالفلسفة وليس بالدين. 


زينب محمود الخضري: أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطىء دار التنوير» بيروت ط2, 1985 ص 91. 


62 إدوارد جونو: الفلسفة الوسيطية» ترجمة علي زيعور» بيروت» دار الأندلسء الطبعة الثانية» 1979, ص 137-136. 
:م ,2001 '2][1 : 601000 عدطةة ,(ع[-5015 عنان) ع1160161721 علطم 011050م هآ بواءط1آ عل متماىه 
,156نم أء 23عط1آ ع0 سصتدلاخ ,0021157310 ع01210) ع0 5ملاعع011 13 5015 ,ع35 داع:8403 ندل علد صدم ءادا 
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إن اعتبار العقلية الدينية ليست عقلية سؤالية ارتبطت بما ساد عند الغربيين في كون الفلسفة هي السؤال؛ 
وهو ما تداولته الدراسات العربية فأصبحت تعتبر "العقلانية" هو كل ما ليس موصولا بالدين. هنا نتساءل عن 
الأسبقية» هل أهي للدين أم للفلسفة؟ 

يقول مرسيا إلياد: «وقد توصل هميث إلى نتيجة مفادها أنه كان هناك منذ البداية وفي كل الأمكنة دين 
توحيدي أولاني» ولكن التطورات اللاحقة» التي أحاطت بالمحتمعات البشرية شوهت المعتقدات الأصلية» بل بحت 
آثارها في كثير من الحالات»00. 

ففي البدء كان الدين» الذي كان أساس الرشد والتعقلء لأن العقل عندنا نحن المسلمين صفة» وهو ما 
حطه المحاسبي» حيث قام بالبحث في صفات العقل كما تظهر في الآيات القرآنية» فأطلق على وحدة العقل هذه 
مصطلح (الفهم) © وذلك على غرار المأثور بأن "القرآن فهم ا وز" 

نستخلص مما سبق أن فلسفة ابن رشد وحطاب ابن رشدء هما التسميتان اللتان ينبغي أن تختص بابن 
رشدء وأن ما شاع عن أنصار فلسفته أو القول بتيارات عربية مناصرة لابن رشد تبقى ضربا من الخيال الذي جاء 
استنادا إلى مقولات موضوعة» وعلى رأسها كتابات أرنست رينان وتناقلتها الترجمات العربية» ويبقى البون شاسعا 
بين فلسفة ابن رشد أو الابن رشدية. وبين الرشد والرشدية الأولى التي بي صرحها مع العهد الإبراهيمي (نسبة إلى 
إبراهيم ا2ئ), فماذا عن قصة السؤال وماذا عن الرشد الإبراهيمي؟ 

تاريخ السؤال والرشد: 

تاريخ السؤال: إن السؤال بشكل بحرد قديم قدم النفس البشرية ذاتما» ومن الصعب تحديد نوعية الأسئلة 
الأولى التي راودت ذهن الإنسان البدائي» كذا وأدوات وإشارات الاستفهام لديه. 

لقد كان غموض الطبيعة وظواهرها المخيفة تفزع الإنسان» وكان يعاني من تساؤلات تنبعث من مشاعر 
النوف والرهبة حتى دون صياغة الأسئلة. 

ومع تقدم التجربة البشرية بدأت تصاغ الأسئلة وتحدد ليجاب عنها «بطريقة مختلفة» بالاعتماد على الوحي 
الديي» الذي كان بشكل أو بآخر يحاول صياغة أحوبة تناسب الذهنية الإنسانية المعاصرة للوحي الديني» © . 

إبراهيم الكتثل. السؤال والرشد: 

لماذا إبراهيم كك ؟ 

بمر العالح اليوم بفترة عصيبة من التغيرات والاضطرابات سواء على مستوى العلاقات الدولية والأمم» أو 
على مستوى الطوفان المهول من المعلومات التي أغرقت فيها البشرية» هذا الطوفان أدى إلى فوضى وأزمات نفسية 
عند العامة والخاصة على حد سواء. والعودة إلى إبراهيم اتلك هي عودة إلى المنطلق والمنعطف الذي كان قاعدة 

:م ,1969 ,لتقمستلله6 ,معصنعتره دعل ماع لماده1! هآ ,علدنا .3/1 ب 
62 الحارث بن أسد المحاسبي: العقل وفهم القرآن» دار الفكرء 1971» ص 208 وما بعدها. 
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انطلقت منها النبوات والرسالات» حيث أصبح الانتساب إلى إبراهيم الا من قبل اليهود والنصارى صيحة تحتاج 
إلى من يكممها ويؤسس لخطاب بعيد عن العقل التاريخي» الذي نقصد به المعلومات المكتوبة في ثنايا التاريخ ولا 
ترتقي إلى مستوى المعرفة. وعلى هذا الأساس نبوة إبراهيم عليه السلام وإمامته محورية في تاريخ البشرية وفي 
العلاقات مع الأمم وبخاصة أهل الكتاب؛ قال تعالى: ##قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم» آل عمران: 64 أعقبها بفصل الخطاب ألا نعبد إلا الله... 44. 

يتضح مما سبق أنه لا إبحار من دون بوصلة قرآنية» لأن الكتابات البشرية ليس بإمكاتما الإحاطة بكل هاته 
التكتلات الكبرى والأمواج المبهمة» كما لا يمكنها تقديم إحابات عن البدايات ومنها الرشد والسؤال؛ اللذان انفرد 
ها انر 

قدم القرآن إبراهيم 2 أبا للأنبياء وأبا للتساؤلات» باعتباره أنموذجا تاريخيا عريقا ليدحل من خلاله 
التساؤل إلى عقيدة أولئك الذين أحذوه بقوة من شباب مكة في الجيل الأول , 

نسحة إبراهيم الآ أصيلة» عميقة ذات رسوخء فمنذ صباه بدأت بواكير وعيه وسلسلة الأسباب 
والتساؤلات التي حفزته ليخرج من طور الآباء ومعتقداتهم أي أصبح يعلو فوق التاريخ؛ ففطرته التي سلمت من 
عبث بني قومه أصبحت مرآة صافية وساطعة شكلت نواة محورية في حركة التاريخ أي إذا كان الدين محور حركة 
التاريخ 2 » فالفطرة أساسهء وهو بائي صرحها وقوتما على الفعل وإصلاح ما فسدء وما كان تعاقب الأنبياء والرسل 
إلا تعاقبا لحركات الإصلاح؛ هذا الإصلاح الذي ينطلق من الذات ليشع على باقي أفراد المحتمع» يبدأ بالحوار 
الداخحلي لينتقل إلى الحوار الخارحي. 

إبراهيم اكفلة#السؤال والفلسفة: 

السؤال منطلقه الحوار الداحلي» فالحوار هو من يهيج الأسئلة داخل النفسء» "والإنسان بحنينه إلى الأصول» 
يعانق الفطرة من جديد» ويهجر نظاما معرفيا تراتبيا أو وراثياء ويصبح ممحصا ومع كل اكتشاف يطرح أسئلة 
جديدة فيحصل عنده التكوثر المعرفي أو "الانفجار" المعري» ليخرج من "نظام" ليعانق نظاما آخحر"©. إن الناس 
أصحاب الفطرة عالمهم واحد, أما الذين هم في غفلة فكل له عالمه. 

انطلق الحوار الابراهيمي في ثلاث اتجاهات: 

بين إبراهيم وأبيه» وبين إبراهيم والكون وبين إبراهيم ونفسه. 

لم يكن حواره مع أبيه حوارا عاديا دار ذات ليلة بين أب وابنه» بل كان أعمق وخارج كل المقاييس 
التاريخية» حوار شكل منعطفا مهما في تاريخ الفكر الإنساني واكتملت انعطافاته بتعاقب الرسالات السماوية 
المرتبطة بشكل أو بآحر بإبراهيم افكلة. 
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انطلق إبراهيم التلة من الشك فيما هو متوارث في مجتمعه ثم عندما حنٌ الليل عليه بدأ بحثه المباشر عن 
حالق الكون» فتقلب حلال ليلة طويلة حتى الصباح بين القمر والشمس وهي «من العبادات التي كانت شديدة 
الانتشار عند الأقوام السامية عموما إن لم يكن عند غيرها أيضا.... وقد ظلت هذه العبادة قائمة حتى ظهور 
الإسلام» ومن أسماء العرب المعروفة عبد همس.... والمعروف أن قريشا كانت تصلي صلاة الشمس عند الضحى» 
والقبن كاك مغيرةا معروقا عدن الداعل يح ناض شل سين 

لم تنته ليلة إبراهيم الككالعندما أشرقت الشمسء بل استمر في البحث عن ببه ولم تنته إلا بعد أن أشرق 
العقل في داحله» عندما وحجد الإحابة عن تساؤلاته فيه» إحابة مزلزلة اقتلعت فكرة الأصنام والأوثان من عقل 
ابراهيم الك خاصة وأن أباه كان يصنع التماثيل ويبيعهاء هذا الإشراق الفطري والعقلي «كان الشرارة الأولى 
التي مهدت لنزول الكلمة الإلاهية» شرارة احتكاك العقل بالواقع.... إنه العقل الذي سبق الوحي» بل مهد له 
وعبد له الطريق» هل كان الوحي أن يتنزل على عقل خامل لا شك فيه ولا تساؤلات؛ هل كان أن ينمو الإيمان 
في عقل لم يعرف الشكء ولم يتقلب بحثا عن اليقين» الوحي نزل على عقل متسائلء إذ لا يكتمل الإيمان إلا 
هناك» © . 

والتجربة المثيرة للشك والتساؤلات» تطبع رسالة الإسلام ككل باعتبارها الوريث الشرعي لرسالة ابراهيم 
التلاء وذلك لرفض القبول المسبق الغبي والخاليي من التمحيص والبحثء فكانت رحلته (ابراهيم لككم) ترية خصبة 
وصالحة لنزول الوحي7© لإوتلك حجتنا ءاتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم 
عليم» الأنعام / 83. 

وليس هناك علاقة بشرية أسمى من علاقة الأب بالابن أو الأم بالابن» ومع ذلك يصور القرآن هذه العلاقة 
التي تبين ضلال وقصور الأب ورشد الابن #وإذ قال ابراهيم لأبيه عازر أتتخذ أصناما عالهة إني أراك وقومك 
في ضلال مبين* وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه 
الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رءا القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل 
قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين”* فلما رءا الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما 
أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا 
من المشركين 4 الأنعام/ 79-74/. 

وبالسؤال يهدم إبراهيم من أجل البناء إذ قال لأبيه «إولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين* 
إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التمائيل التي أنتم لها عاكفون» الأنبياء/ 52-51. 
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وبينما طلب منهم أن يسألوا الأوثان صار السؤال على ألسنتهم إقالوا ءأنت فعلت هذا بآلهتنا يا 
إبراهيم* قال بل فعله كبيرهم هذا فسئلوهم إن كانوا ينطقون” فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم 
الظالمون* ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون”*4 الأنبياء 62/-65. 

والرشد الذي أوتيه ابراهيم لا يعني أنه استكان ولم يبحثء ورغم رشده ويقينه استمرت حاجته إلى 
الاطمئنان» فعمد إلى إعادة النظر والتقييم بالسؤال. 

«إوإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى...* البقرة/ 260. 

فرغم مكانته الرسولية أعلن صراحة عن حاجته إلى إعادة النظر» وعن عدم طمأنينة أفكاره وقلبه وعقله» 
تساؤل يقرب من الحدود الخطرة وعن شك لايزال يحتاج معه إلى بحث عن اليقين. طمأنينة القلب لم يصلها بالمزيد 
من التعبد والاستغفار والانقطاع للعبادة» بل وصل بالتساؤل والتفكرء ولم يكن التساؤل محطة عابرة» بل شكل 
المركز الأهم في سيرته الرسولية» وهذا التساؤل كان بعد نزول الوحي عليه لا كما في السياق الأول الذي مهد 
لنزول الوحي . 

الجواب على إحياء الموتى لم يكن فيه تمر كما في حالنا اليوم؛ ولم يكن جوابا مباشراء بل "آثر الجواب 
ليوجه السؤال نحو الطبيعة مظاهرها وظواهرهاء أشكاها وقوانينهاء والطير شكل من أشكال الطبيعة فكان للعقل 
دور في الجواب عن هذا السؤال» السؤال الإيجابي لا يقف عند الحيرة بل يعمل على محاوزها . ويفتح باب اليقين 
النهائي ومن السؤال بدأ الإيمان لدى إبراهيم؛ والمسلمون ورثة ابراهيم الذي بدأ إيمانه من التساؤل» أحق بمذا 
الميراث من ره 0 

ولذلك يؤكد القرآن الكريم بأننا سنسأل وعدا عليه حقاء أي إذا تخلينا اليوم عن السؤال فسنواجه "السؤال 
الموعود" «إوإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون» الخرف: 44, 

وبناء على ما سبق فإن عدم تمر السائل تعني الجواب ومواجهة حالة الحيرة من أجل الحدى وليس حالة 
العوز, لأن التيه الذي أعقبه المدى في الخطاب القرآني هو الحيرة الإبراهيمية. 

إن الدين الخاتم» انطلاقا من قوله تعالى «إوأما السائل فلا تنهر» هو تحديد للدين وللقاعدة الإبراهيمية 
«طريقة في الحياة والتفكير والنظر يجب أن يحتضن السائل والتساؤلات التي تنسف العروش القدعة المتداعية وتبني 
عالما حديدا على أسس جديدة ومتينة "للسائل حق وإن جاء على يي 

وبعد كل ما سردناه من قضايا تخص الابن رشد والرشدية» يتضح أن الابن رشدية "الخنطاب الرشدي" 
الملتصق بابن رشد هو اسم وليس صفة كما هو الحال مع إبراهيم الذي كان رشده هبة إلاهية» فكان سؤال 
ابراهيم سؤال رشد فقه عمق الوجود وكان خطابه وحواره قمة الرشد والنضج. 
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وبما أن إبراهيم الكل ابن رشد وأبا للتساؤلات» و "للوهلة الأولى سيبدو غريبا جدا أن نتصور دينا ما يبدأ 
بطرح التساؤلات» فقد تعودنا جميعا أن تكون الفلسفة هي صاحبة الأسئلة» وأن يكون الدين هو صاحب 
الأحوبة. الفلسفة للأرق والتفكر والدين للنوم المطمئن الحادئ. 

لكن ذلك ينسجم مع نظرة تقليدية للدين لا تتفق مع الطبيعة التاريخية للإسلام.... لا تشبه في شيء 
الواقع التاريخي للإسلام بوصفه حركة عميقة» استطاعت أن تمز أركان التاريخ الإنساني وتعيد تشكله وتحديد 
مساره. 

مامعاا م 11 :. 1 5 5 5 1 

إن نظرة النوم المطمئن الحادئ .... لا يمكن أن تنسجم مع الإسلام الذي أعلن قيامة العقل...” 2 . 

والملاحظ اليوم أن الفلسفة حلت محل النبوة وحل الفلاسفة محل الأنبياء» وأصبح لكل فيلسوف أتباع ومن 
سار في درهم من المتفلسفين المسلمين" الذين ركبوا قطار التغريب. 

أصبح العالم غارقا في المشاكل والاضطرابات» ولم تستطع أي فلسفة وضعية أن تقدم الحلول» ولم تعد 
الفلسفة وحدها صاحبة السؤال والجواب» بل وصلت بابا مسدوداء أصبح عنده الأسياد الكبار الذين يتربعون 
على "عرش الاقتصاد" هم الذين يقررون مصير العالم. وأمام هذا الوضع المعقد, وهذا الطوفان من المعلومات لم 
تعد هناك جهة قادرة على التحكم في هذا الطوفان. إن طوفان المؤلفات والمعلومات يشغل المجامع العلمية الدولية 
من أجل التوصل إلى الأساليب والتقنيات التي تيسر التحكم في انفجار المعلومات» وأشهر هذه المشروعات 
الضبط البيبليوغرافي العالمي0126101© 131511085135116 1012171531 واليونيسست 115156ل] وتبقى 
هذه المشاريع هدفها استخباراتيا أكثر منه علميا وبخاصة بعد اكتشاف مخطوطات واد قمران أو البحر الميت . 

والخلاصة: ينبغي تحاوز أسطورة مقولة الفلسفة هي السؤال» بل الدين هو السؤال والجواب» وبما أن إبراهيم 
لقتل هو أب التساؤلات وأب الأنبياء تسقط أوهام المعجزة اليونانية» لأن التجربة الإبراهيمية وتحارب أخرى 
سابقة بزمن طويل للتجربة اليونانية» والقرآن من المنظور اللساني لم يلتزم تماما بالمعنى القاموسي» بل له قاموسه 
الخاص الذي هو حصيلة المعنى المألوف ممزوجا بالتوحهات العقدية الجديدة التي بما #أمرت أن أكون أول من 
أسلم» و طلا شريك له وأنا أول المسلمين* يدحل في نطاق الاستسلام, إن الرشد مادة تتواصل عضويا مع 
الصلاح والإصلاح©. وهذا ما دأب عليه الأنبياء والرسل وكل المصلحين عبر التاريخ» ومن ثم كل إصلاح تغيير, 


0 أحمد خيري العمري: مرجع سابق» ص 51 

* مخطوطات واد قمران أو البحر الميت من أعظم الاكتشافات الأثرية في العصر الحديث بدأ ذلك 1947؛ اكتشف هذه المحطوطات راع 
صغير اموه محمد الديب وهو يبحث عر نعجة ضائعة وداحل مغارة عثر على أواني فخارية تملوءة بالمحطوطات وتوالت الاكتشافات لباقي 
المواقع (أصبح الفاتيكان قلقا من المشكلات التي قد يواحهها بشأن مواد قمران» وأصبحت هيئة الكهنوت الإكليركية في حاحة إلى فرض 
نوع من السيطرة على دراسات هذه المخطوطات انظر: مايكل بيجنت وريتشارد لي: خديعة مخطوطات البحر الميت» ترجمة وسيم عبده» 
دمشق دار صفحات للدراسات والنشر الطبعة الأولى 2010 ص148 وما بعدها. 


© غالب حسن الشابندر : قضايا إسلامية معاصرة استراتيجية السؤال رؤية قرآنية» دار الحادي» بيروت» الطبعة الأولى 22004 ص 139. 
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إن الدين الإسلامي هو البوصلة و سفينة النجاة أمام غرق سفينة الفلسفة» بعد أن فقدت بوصلتها منذ 
زمن بعيد» ولم تقدم لأصحابما إلا مزيدا من الغرور الذي بني على اتباع الظن. 

فالدين رشدء والرشدية تبدأ مع إبراهيم اللا وتختم الرشدية مع الرسول الخاتم سيدنا محمد كله رشدية 
تتجاوز كل رشدية أحرى يتم الرهان عليها من قبل المتفلسفة العرب. 

إن المسلمين الأوائل بصموا حضورهم بتداول القرآن وسريانه في كل أبعاد الحياة» فكان لحم دور ريادي في 
صناعة التاريخ إلى أن دب فيهم الضعف والوهن؛ بعد أن أدخل القرآن المتحف وول يبق منه إلا شعائرا ظاهرة» فلا 
استعادة للحضور والفعل من موقع الندية في الساحة الأممية إلا بتفعيل القرآن والتخلص من الاغتيال الذي تعرض 
له اللسان العربي من قبل اللسان الأعجميء, فتمت بلبلة اللسان العربي» وبرمج أهله باللسان الأعجمي الذي لا 
يكاد يبين #لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين النحل: 103. 

وتبقى «ؤاقرأ» حالدة ومنتصرة إذا تم تفعيلهاء وذلك ب (اقرأ) الكتاب لمواجهة المكتبة”؟. كلا لا تطعه 
واسجد واقترب؟ العلق /19. 

"اقرأ" هي الكيان الذي تندحر أمامه كل الكتابات المغرضة. 

وخخير ما نوقع به ما سطرناه قوله تعالى : 


لإوالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون» يوسف/21. 


© أحمد خيري العمريء البوصلة القرآنية» مرجع سابق»ء ص 467. 
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معدمة: 

ثمة مفاهيم أصيلة في ثقافتنا الإسلامية لما قدرة كبيرة على الاحتراق الزماني والمكاني والموضوعاتي» وهي مفاهيم 
أساسية ينبغي أن تشكل هما محوريا يستدعي تحديدا في النظر ويتطلب مواكبة مستمرة لحركية الواقع المتسارعة والمعقدة 
ولدينامية العلوم المتطورة» ومن أهم هذه المفاهيم: الاحتهاد والفقه» والتجديد, والنظرء والتنزيل... فعبرها تتجلى مظاهر 
إعمال العقل وفقه النص وفقه الواقع» وني ضوء ذلك يتم إخراج المنتوج الحضاري البشري الاستخلاقي» الروحي والمادي» 
وهو منتوج مرتبط بواقعه وقابل للتسديد والتصويب والرقي لما هو أفضل وأحسن. 

والمتأمل في معظم التجارب الحضارية الإسلامية يجد أن الإمكانات المميزة لمرجعيتنا المتعالية لم يتم تفعيلها بنفس القوة 
التي وردت بما في الوحي» وح الفترات القليلة التي عرفت هذا التفعيل لم تستمر بنفس الوهج والعطاء إذ سرعان ما حل 
محل الاحتهاد والتجديد والإبداع آفات التقليد و الحشو والابتداع» وقد كانت هذه الآفات سببا في تضخم الاهتمام 
باحتهادات تاريخية على حساب النص المؤسس لماء فنالت من القداسة مثلما نال النص نفسه أو أكثر. 

وقد دلت نصوص الوحي والتجربة النبوية الأولى على وجود محددات منهجية تحكم الفكر الاجتهادي على مستوى 
التأصيل النظري وعلى مستوى التنزيل العملي» وسنحاول أن نبرز بعضا من هذه المحددات المنهجية» والتي يشكل الوعي 
جما مقدمة ضرورية لبناء عقلية اجتهادية تحديدية متفاعلة مع واقعها وفق ضوابط مرجعيتها. وسأركز على ثلاثة محددات 
أساسية: محدد الفصل بين الشرع والتاريخ» ومحدد التمييز بين الأصول والفروع؛ ومحدد وحدة النص وتعدد الفهم. 

- الحدد الأول: الفصل بين الشرع والتارض 

الحديث عن السيرورة التاريخية للفكر والثقافة في التجربة الإسلامية هو في العمق حديث عن تفاعل عناصر ثلاثة 
بدرحات متفاوتة: الوحي والواقع والعقل. الوحي الإلي؛ القرآن الكرم والسنة النبوية الصحيحة» باعتبارهما الأصول 
المؤسسة للتشريع والموبجهة للاستخلاف والعمران. والواقع المتغير "الذي تتفاوت في إدراكه وتشخيصه وتكييفه عقول الناس 
وتقديراتحم؛ بمن فيهم الفقهاء. وتبعا لذلك يتحدد الكثير من اجتهاداتهم وفتاويهم المرتبطة بالواقع والمتأثرة به" وكذا العقل 


11 الريسوني» أحمد "فقه الثورة» مراحعات في الفقه السياسي الإسلامي" مركز نماء للبحوث والدراسات» بيروت» ط 1 2 ص:‎ ١ 
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الذي يتفاعل مع الوحي ويعايش الواقع فتتأسس لديه منهجية التأويل والتنزيل» وقد غلب على هذا العقل في التجربة 
الإسلامية الأولى العقل الفقهي - خاصة بعد عصر التابعين - بحكم تفاعله لأول مرة مع قضايا وجزئيات فقهية كثيرة. 
وقد "تفاوت الفقهاء في ذواتحم وقدراتحم الفكرية ومراتبهم العلمية ومسالكهم المنهجية. ولكل واحد من هذه الأمور تأثيره 
في اجتهاداتهم ونتائجهم. بل حتى أخلاقهم وطباعهم قد يكون لها تأثير في ذلك" . 

يقتضي هذا المحدد ضرورة التمييز بين الوحي «التنزيل التاريخي له في واقع معين» على أساس أن الوحي نص مطلق 
متعالي عن الزمان والمكان عبر التجارب والسياقات المختلفة. وقد تضمن الوحي إشارات لتجارب تاريخية انقضت بفناء 
أصحابهاء لأخذ العبر والعظات منهاء ولبناء تحارب جديدة راقية ومتجاوزة لأخطاء السابقين وهفواتهم وزلاتهم» ومستنيرة 
بإبحازاتحم وعطاءاتحم. كما "أن معرفة الواقع والإحاطة به من المسائل الأساسية في نحاح عمل الفقيه» لأن الانزواء عن 
امجتمع والواقع وممارسة العمل الفقهي في الزوايا بعيدا عن هموم الناس لا يمكن أن يكون إلا تكرارا لآراء القدامى الذين 
كانوا يتعاملون مع واقعهم» وصحيح أن الفقيه اليوم أصبح يحتاج إلى استشارة الخبراء وأصحاب الاختصاص في مختلف 
المسائل التي تعرض عليه نظرا لتعمّد الواقع» وكثرة المستجحدات"”. 

ومن الأخطاء المنهجية إسقاط الواقع المعاصر على واقع السابقين» والنظر بمنظار العصر إلى عصرهم, فالتراكم المعرقي 
قد وفْر لنا أدوات وآليات ومفاهيم ومناهج ونظريات نستطيع من خلالما الوقوف على بعض ثغرات السابقين وهفواتهم 
المعرفية والمنهجية» ليس قصورا وتحاونا منهم» بل لم تسعفهم أدواتحم معرفتهم حينذاك من التنبّه لها وإصلاحها. ومن ثم 
يمكن القول أنحم عاشوا عصرهم بظروفه وإشكالياته» ونحن نعيش عصرنا بظروفنا وإشكالياتناء ومن سيأ بعد فترة من 
الزمن - طالت أم قصرت - سيعيشون ظروفهم وإشكالياتحم؛ وبالتالي فالمعاصرة هي قدرة كل جيل في أي عصر على 
مواحهة إشكالاته وتحدياته» اعتمادا على إمكاناته وتراكم خبراته. 

من هنا تقتضي الموضوعية والإنصاف الإقرار بأن وضوح الرؤية الكلية المستوعبة لظاهرة ما لا يحصل إلا بعد تقييم 
التجارب السابقة والوقوف على نقاط الإصابة والسقوط» والقوة والضعف. وبالتالي فالممارسات السابقة تشكل لنا - في 
بحملها - تحارب اختبار لنقيس درحة قربما أو بعدها من المستوى الاجتهادي المطلوب على ضوء ما وصلت إليه المعرفة 
ونظمها ونظرياتما حسب الزمن الحالي. لأننا لا نضمن بالوسائل العلمية نوع تصرفنا في نفس الظروف والأحوال التي مرّ بها 
من سبقوناء وبالتالبي لا مبرر لأن تستمر جملة من إشكالات سابقة رغم توفرنا على رؤى معرفية ومنهجية واضحة لحلها 
وتحاوزها. يقول أبو القاسم حاج حمد موضحا هذه الإشكالية "ولكن الخلاف بيننا وبينهم يكمن في أننا نوظف مناهج 
ورؤى مختلفة عن مناهجهم» ضمن خصائص تكوينية مفارقة لخصائصهم التكوينية» ولا نقول بأنفحم عجزوا في ما جحنا فيه 
من بعدهم, وإنما نقول نحم أبدعوا ضمن خصائصهم الفكرية» فهم قد أنتجوا ضمن خصائص العقل ا محضء أما نحن 
فننتج بقوة العقل مع محددات العلم النظرية والمعرفية» ولهذا يجب النظر لما خلفوا من إرث ثقائي من خلال تلك الخصائص 
الفكرية والمنهجية التي تشكل ضمنها وعينا بالسيرورة التاريخية وبالمتغيرات الاحتماعية» بدل التقليل من شأن ذلك الموروث 
الثقافى"”. 


#إليم شمو سن 12 
8 شعيب قاسم "تحرير العقل الإسلامي" . المركز الثقافي العربي» الدر البيضاءء ط 2, 2013, ص: 26-25. 
8 حاج حمد أبو القاسم "القرآن والمتغيرات الاجتماعية والتاريخية" دار الساقي» بيروت» ط 1» 2011, ص: 27-26 
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فكل التجارب التاريخية الإسلامية» هي نوع من التفاعل الإيجابي مع الوحيء ولا يمكن لتجربة أن تتحول إلى أصل 
بحاكم إليها الأصل الأول. فالمرحعية الحاكمة تبقى للمطلق المهيمن وليس للنسبي المتغير؛ إذ لا بد من أصل يحتكم إليه 
عند اختلاف أو تنازع التجارب» وهذا المطلق هو الوحي (لمرجعية المتعالية) الذي يقع حارج حيز التجربة الإنسانية 
والنسبية البشرية. ولقد فطن لهذا بعض علمائنا حين قروا في بعض مؤلفاتهم فصولا تؤصل لنسبية التجارب الإنسانية من 
مثل: "فصل في تغيّر الفتوى واحتلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد.."". و "في موضوع الفقه 
بصفة عامة» وف الفقه السياسي بصفة خاصة. لا بد أن ننتبه إلى أن هناك قضايا وأفكارا ومصطلحات تناوها الفقهاء 
وَكُتّابِ السياسة الشرعية والأحكام السلطانية» وأصبحت مادة متداولة ومتوارثة في تصانيفهم» وهي في الحقيقة ليست أكثر 
من توصيف وتنظيم فكري ظرفي» للنظم والأعراف التي صاغتها وصنعتها الممارسة الفعلية لحركة التاريخ. ففي هذا الصنف 
من القضايا والأفكار يمتزج التاريخ بالشرع» أو بالأحرى يمتزج تاريخ المسلمين وتصرفات المسلمين» بالمرجعية الإسلامية 
والثقافة الإسلامية. وقد يكون نصيب التاريخ وتأثيره فيها أكثر من نصيب الشرع وأدلته””. وإذا كان التحدي يظهر جليا 
حين الجمع والمزج بين استلهام الواقع بإشكالاته وقضاياه وما يتطلبه من إصلاح وتكميلء اعتمادا على المبادئ والأدلة 
الشرعية وإرشادتما في زمن محدد, يتبين لنا مدى التعقّد في العلاقة الي تجمع التاريخ والشرع اتصالا وانفصالاء وقد ناقش 
هذه الجدلية الدكتور الريسون في مبحث سماه: «فصل المقال فيما بين الشرع والتاريخ من الاتصال والانفصال» أشار 
فيه إلى أن هذا الفصل "فصل ضروري حيّ لا نخلط شرعنا بتاريخناء ولا تتخذ التاريخ دينا لنا. [..) فالفصل بين الشريعة 
ومكوناتحا من جهة» والتاريخ ومكوناته من جهة أخرى» يريحنا ويرفع عنا الحرج في مبداً المراجعة والغربلة لتراثنا في الفقه 
السياسي وغيره. ويريحنا ويرفع عنا الحرج حين نأتي إلى عديد من المقولات والمقررات في هذا الفقه فننزع عنها صفة الحجية 
واللزوم» أو ضيف القدال كما يقال" . 

والخلاصة أن جملة من الاجتهادات الفقهية أو الأصولية "إنما هي معطيات معرفية منجزة في سياقات تاريخية وثقافية 
واجتماعية خاصة؛ ولا يمكن تحريدها من بصمات العصر المنبئقة فيه» مثلما لا يصح فصلها عن المشروطية الزمانية 
والمكانية والثقافية لمن أنتجهاء فهي منخرطة في تاريخ أصحابحاء وليست حقائق أو جواهر مثالية متسامية على الواقع» كما 
أنما ليست عابرة للمحدّدات» والظروفء والمحيط الذي تبلورت في داخله؛ إنما مرتهنة بالفضاء الخاص وحلفيات الفقيه 
والأصوق الذي قاها أو .دوها"”» فهذة للعرفة الفقهية "افدت على 'أعراك وظروف: وتقديوات: مضلحية كانت وحبية 
وسديدة في حينهاء ولكن تلك الأسس والاعتبارات تغيرت تغيرات تامة» أو تغيرات جوهرية. ولا بأس في هذه الحالات أن 
نتجاوز ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والمجتهدون المتقدمون. وحتى الإجماعات التي بُنيت على ما ذكر فإنما تتغير بتغير 
أسبابها وموجباتما الظرفية» أما أن يعمد أحدنا اليوم إلى ظن ظنه ورأي اختاره وأعجبه» يتعلق بفهم المعاني الأصلية الثابتة 
للنصوصء مما يتوقف قبل كل شيء على الدلالات اللغوية لعصر التنزيل» ويحتاج إلى احترام قواعد اللغة كما فهمها وبينها 


١‏ الجوزية» ابن القيم "إعلام الموقعين عن رب العالمين" شرح وتحقيق رضوان جامع رضوان» مكتبة الإبمان» القاهرة, ط 1 1419ه/1999م, 
3/3. 

* الريسون» أحمد "فقه الثورة» مراجعات في الفقه السياسي الإسلامي" مرحع سابق» ص: 14 

8 المرجع نفسهء ص: 17-16 

: الرفاعي» عبد الحبار "إنقاذ النزعة الإنسانية في الدين" دار التنوير للطباعة والنشرء بيروت - القاهرة - تونس» ط 2, 2013م ص: 
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المتقدمون» ويتوقف على اعتبار ما فهمه آلاف من الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء عبر عدة عصورء ثم يتحدى به 
الإجماع والجمهور» والسابقين واللاحقين» فهذا ليس من العقل ولا من العلم في ا وتبقى هذه الموازنة أمرا مهماء 
فهي من ناحية لا تناهض حرية البحث وحرية الفكر والنقد» ولكن في نطاق من المعقولية واحترام الاعتبارات المؤسسة 
علميا لا عاطفيا. 

والأولوية التي تفرض نفسها في محدد الفصل بين الشرع والتاريخ مراجعة مدونتنا الفقهية مع مراعاة مقتضيات واقع 
أصبح أكثر تعقيدا أن تميمن عليه فتاوى فردية كانت مرتبطة بنمط عيش بسيطء أي أن تكون إعادة صياغة "المدونة 
الفقهية" مرتكزا على تحديد الصلة بجميع أنواع العلوم العقلية والشرعية والاقتصادية والاجتماعية والطبية.. وخلق جسور 
التواصل بين مختلف العلوم من خلال نظمها في إطار كلي شامل و"توظيف المكاسب الراهنة للعلوم في دراسة» وتحليل؛ 
ومساءلة التجليات والتعبيرات والظواهر الدينية في حياة الفرد والمجتمع» واكتشاف منابعها وحدودها وآثارها ومعطياتما"”. 
والمقصود هنا التنبيه إلى مداخل استئناف التجديد الممكنة» المتعالية عن تأثير التاريخ وتحكمه في عدد من الأبنية الشرعية 
المتجاوزة له. ويؤكد ذلك القرآن نفسه الذي يدعو إلى إدامة التفكير والتدبر والنظر والتعقل والاعتبار. 


- الحدد الثاني: التمبيز ين الأصول والفروع 

تشكل الأصول الثوابت والأركان والمسائل الكبرى للدين» وتشكل الفروع المتغيرات والمسائل الفقهية الحزئية في الدين. 
فقد تفرّد الوحي بميزات خاصة جليلة لم تتوفر لغيره من الكتب المنزلة» وأهم هذه الميزات: إلحية مصدرهء وأنه آخر وحي 
ينزل من السماءء محفوظ من التبديل والتغيير» وبه اكتملت الرسالات السماوية» وهو خطاب موحه للناس جميعا "'رسم 
للناس عامّة قواعد الفكر والنظر إلى جانب قواعد الحياة العملية» وأن هذا القرآن قد اشتمل على تصور تمائي للكون 
(ميتافيزيقي)؛ وأنه قد وضع قواعد السلوك الإنساني (الأخلاق)» وأنه لم يترك جانبا من حوانب الفكر والعمل (أو الدين 
والشريعة) إلا وملأه بوضع صورة كاملة.. وأن المسلمين قد تلمسوا مادة فكرهم وعملهم من مصدرين» هما: القرآن والسنة» 
اللذان سارا متعاونين يرمان للمسلم الحياة الجديدة» ويرسخاتما في جميع 000 فهُما المصدران الأساسيان للتشريع 
الإسلامي؛ "مصدر واحد منشئ وكاشف عن العقيدة والشريعة. ومصدر واحد تأويلي وتفعيلي وتطبيقي تنفيذي مبين 
لكيفية اتباع الكتاب وتطبيقه» وهذه ميزة من أهم مزايا هذه الرسالة الخاتمة» وهي التي أعطتها المرونة والاتساع؛ والقدرة 
على الاستجابة لكل مستجدات الأزمنة والأمكنة والأنساق الحضارية والثقافية وحاجات الأمم؛ لأنما تعتمد على قواعد 
كلية» ومقاصد عليا؛ ولم تشتغل بالتفاصيل الحزئية الدقيقة إلا تلك التي هي مظنة الحيف البشري فاحتاحت إلى النص 
عليهاء كالأنكحة ولمواريث .. والكتاب الكريم وبيانه النبوي في السنة هما متكاملان متلازمان» فهما المصدر الوحيد لما 
مكن يعدب "اللقيقة النفيية"؛ ولذلك كان الخال ينا ولظرام إناء ركان مساعة العفيهات خدودة بدا" , 


' الريسوني؛ أحمد "الاجتهاد؛ النصء الواقع؛ المصلحة"؛ الشبكة العربية للأبحاث والنشرء بيروت - لبنان» ط 2 2013م ص: 25-24. 
* الرفاعي» عبد الحبار "إنقاذ النزعة الإنسانية في الدين" مرحع سابقء ص: 131. 

3 النشار» علي ساميء» "نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام' » دار المعارف» ج 1. ط 4» القاهرة: 1966م؛ ص: 2 - 3 . 

0 العلواني» طه جابر» "ابن رشد الحفيد» الفقيه الفيلسوف" دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» القاهرة» ط 1» 2010م؛ ص: 
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ومن تحليات التفريق بين الأصول والفروع ضرورة الرجوع المباشر إلى النبع الصافي (الوحي- قرآن وسنة) وتطهيره مما 
علق به من رواسب وشوائب وعوالق» "وتجحاوز كل أشكال وصور الموروث الثقائي الذي حجب الرؤية والاستمداد المباشر 
من تلك المصادر إلا عبر وسائط وقنوات.."! وبناء منهجية معرفية تجعل من تلك الوسائط مصادر استئناسية للوصول إلى 
حقائق أكبر وأشمل وليست مصادر نحائية مقصودة لذاتماء باعتبارها جهدا بشريا وتحارب دينية مرتبطة بالزمان والمكان» لما 
عبرها وعظاتها وميزاتما ونقاط قوتما وضعفهاء ومن ثم "لا بد من نظر اجتهادي مستأنف لفهم الدين فهما يراد به معالحة 
الواقع» وهو نظر يلتزم ضرورة فحص التراث واستيعاب ما ورد من أفهام ثرية» ولكنه التزام استفادة واسترشاد واهتداء» 
وليس التزام اتباع وتقليد لأفهام السابقين على سبيل الحتم المفروض فإن ذلك لا يبرره شرع ولا ينصلح به واقع” مع 
الإشارة - كما يذهب القرضاوي - أن الإيمان بأن التجديد عملية بناء وترميم وليست هدم وتقويض» ومن ثم بأهمية 
بمكان "الاسترشاد بالجيل الأول من أجل الفهم السليم للدين ومن أجل التخلص من الشوائب وأشكال الغلو الي لحقت 
به أو طرأت عليه"”. ولا ينفي هذا ضرورة مراجعة الموروث تصحيحا وتصويبا بمنهجية قائمة على الإبقاء الصالح النافع 
وتحاوز الضار الثقيل. فلا بد من تصفية ركام الشوائب والشبهات العالقة. 

وأكثر ما يزيد في شرعية وضرورة هذه المراجعة كون 'فقهنا وتراثنا بمعظم مفرداته وقضاياه ومؤلفاته» يرجع إلى ما بين 
القرنين الخامس والثامن المجريين» وأننا الآن في القرن الخامس عشر.. ما يدعو أن تكون المراجعات المطلوبة عميقة 
وشاملة» ولا تستثني إلا ما كان شرعا منصوصاء صحيحا صريحا. وإذا استحضرنا أن ما يفصلنا عن ذلك الفقه ليس بحرد 
مدة زمنية طويلة تعدّ بمئات السنين» بل تفصلنا عنه أيضا التطورات النوعية الحائلة التي عرفتها مجتمعاتنا والعالم من حولناء 
في كافة البحالات والأصعدة: السياسية والتشريعية والاحتماعية والمالية والاقتصادية والإدارية والعلمية والثقافية والصناعية 
والتواصلية... أفليس هذا وحده موجبا للمراجعة والتجديد والملاءمة» على نطاق واسء؟"”. 

ومن تحليات التفريق بين الأصول والفروع أن تكون محاكاتنا للسابقين محاكاة منهجية عقلانية وليست محاكاة 
معلوماتية تقليدية إسقاطية؛ بمعنى أن ننظر ف طريقة تعاملهم مع الوحي» ومنهج تنزيله على الواقع» والاعتزاز الكبير بمذا 
الدين وقيمه؛ والتحرر من الخرافة والخوف والذل. وكيف كان إقدامهم وشجاعتهم, وأحيانا مغامراتهم ومخاطراتهم في عصور 
القوة ؟ وكيف كانت هفواتهم ونقاط ضعفهم في عصور التقليد والحمود ؟ فالوقوف على المنهج الذي جعلهم يؤسسوا 
حضارة وعلوماء واستطاعوا من خلاله استيعاب ودمج ثقافات وعلوما أخرى» أفضل بكثير من الوقوف على ما أنتجوا من 
حزئيات المعارف وكثرة التفاصيل» فالنتائج والثمار تأت نتيجة طبيعية بعد بناء الأسس والأركان. لذلك يمكن القول أن 
"ولاءنا لآبائنا يحب أن يكون في محاكاتهم في وقفتهم تحاه الحياة» لا في إعادة ما صنعوه حرفا 00 لأن المشكلة "لا 


1 شبار» سعيد "الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصر دراسة في الأسس المرجعية والمنهجية" المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ط 1ع 
2 النجار» عبد المحيد "في فقه التدين فهما وتنزيلا" كتاب الأمة: عدد 2,23 قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 1410ه»؛ ج1/ ص: 
78 

* شبار» سعيد "الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصر"» ص: 185 

3 الريسوني, أحمد "فقه الثورة» مراجعات ف الفقه السياسي الإسلامي" مرحع سابق» ص: 18-7. 

. الرشدان» محمود عايد "حول النظام المعرفي في القرآن الكريم" محلة إسلامية المعرفة» السنة الثالثة» العدد العاشر» ص: 12. 
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تكمن في الحضارة» ولا في التراث» وإنما تكمن ف النظام الثقائي الذي طورناه نحن في القرون الحديثة من أجل استيعاب 
هذه الحضارة وهذا التراث. إتما تكمن في فاعليتناء أو بالأحرى لا فاعليتنا الثقافية والعقلية الحديثة" 7 . 

وللأسف فإن غياب التفريق بين الأصول والفروع منهج لم يسقط فيه فقط بعض المدافعين عن الدين» بل سقط فيه 
حتى الناقمون من المستشرقين والمغالون من العلمانيين الحاقدين» ما جعل هؤلاء يخلطون في أحيان كثيرة بين أصول الدين 
وتحارب تاريخية مرتبطة بأصحابما تشكل فهما معينا للدين. ومعلوم أن المنهج العلمي لنقد التراث يقتضي الاطلاع على 
معارفه والاستئناس بمقاصده؛ حيث أن الكثير من تصِدُوا لنقد التراث "تكلّموا فيه بما لا يعرفون وتطاولوا على البث فيما 
لا يفقهون. [..1 فكيف يصح إذن لمن لا يجيد لغة التراث أن يدعي لنفسه القدرة على تقومه! فمن أين يقع على حقيقة 
مضامينه وعلى كنه آلياته!"-. وهذا الشرط العلمي لازم؛ ليس فقط لتقويم التراث وإنها لتقويم وتصويب كل محال علمي أو 
معرق . 

من مضامين المسبقات والقبليات التي تحكم بعض الباحثين؛ تصيّد الشاذ والغريب من الأقوال والعبارات التي تقلت 
في التراث خاصة ف جانبه الفقهي ... والتغاضي والتغافل عن البحر المضيء من معارفه وتحاربه الي تشكل في الكثير منها 
منارات هادية عبر الزمان والمكان. وهذا المنهج الذي أسّسه المستشرقون الناقمون على تراث الأمة» تشرّبه - للأسف» 
بوعي أو بدون وعي - العديد من المثقفين والمفكرين العرب» "فما كان يجب أن يُعظّم من معان متأصلة» ذهبوا إلى تحقيره 
من غير تحسرء وما كان يجوز تحقيره من وسائل مقتبسة» ذهبوا إلى تعظيمه من غير تقتر"” و "لا يطلب الشاذ إلا من يريد 
الزيغ عن الحق والمروق» ولا يطلب الغريب إلا من يريد المخالفة والظهور””. علما أن الوقوف على هذه المنزلقات 
للتصحيح والتصويب يعد أمرا مطلوبا في حد ذاته» أما تصيّدها للتشفي والتحقير والقياس عليها لإسقاط الكل في سلة 
واحدة» فهذا منهج متحامل بعيد عن الإنصاف والموضوعية والعلمية. 


- الحدد الثالث: وحدة النص وتعدد الفهم 
إن النص الشرعي (قرآنا وسنة نبوية) واحد لا يتغير لكن الفهم متعدد؛ والدين واحد لا يتغير» لكن أشكال التدين 
مختلفة. لقد كان الإسلام دين جميع الأنبياء”» إلا أن شرائعهم عختلفة ومتعددة بتعدد طرق ومناهج التدين بمذا الدين 
الواحد [ لكل جعلنا هنو شرغة وهنهاجا]” فنتيجة لكل ذلك بحد مدارس التفسير المختلفة التي تتفق في تفسيرها 
لبعض النصوص وتختلف في أحرى نظرا لتباين مداخل البشر في الفهم؛ وبحد كتب السنة المتعددة» والمذاهب المحتلفة التي 
تعددت مناهجها وطرق استنباطها. ولا ضرر أن ينحاز كل واحد إلى مدرسة معينة أو مذهب معين» فيتعلمه ويدافع 


1 غليون» برهان "اغتيال العقلء محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية" المركز الثقائي العربي» الدار البيضاءء ط 3, 2004م ص: 20 

* عبد الرحمن» طه "تحديد المنهج في تقويم التراث"» المركز الثقائي العربي» الدار البيضاء > المغرب» ط 3, 2007م: ص: 10 

8 المرحع نفسهء ص: 11. 

0 ا مربحع نفسه) ص: 10 

” الإسلام هنا بمعنى الاستسلام والخضوع والانقياد لأمر الله تعالى الخالق المصور لهذا الكونء الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة 
والبراءة من الشرك وأهله. والأصل في اشتقاقها الفعل (سَلِمَ) ويأت» استعمالها في اللغة على عدة معانٍ: الخلوص والتجرد, الإذعان والطاعة» 
المصالحة والأمن. والآيات الدالة على ذلك من القرآن الكريم متعددة متظافرة . 

" المائدة: 48 
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عنه.. وإنما سيحصل الضرر إذا تحول الأمر إلى تعصب وتدابر وتصادم والنظر إلى الطرف أو الأطراف الأخرى بعين 
العداوة والحقد» وأحيانا يصل الأمر إلى حد الاقتتال كما حدث في عدد من التجارب السابقة وفي عدد من مناطق العالم 
الإسلامي المعاصرة. 

يقتضي هذا المحدد الإيمان بقناعة راسخة أن "الاحتلاف ثراء فكري» وتنوع ثقافي» وهو من سنن الحياة» غير أن 
الممارسات الخاطئة هي التي أفسدت جمال التنوع وألوان الطيف» والحقيقة أن المذاهب الإسلامية من حيث الفقه لا تختلف 
جوهريا إلى درحة الخلاف» وتبقى في دائرة الاختلاف. لكن شخصة المذاهب جعلتها غير قادرة على الخروج من دائرة 
ضيقة تتلاءم مع رؤيتنا لهذا الشخحص اك 

كما أن الإسلام يعطي مبدئيا لكل أحد حرية إبداء ما يعتقد به من أقوال وآراء» وهذه الحرية الفكرية قد تقود أحيانا 
إلى الشطط والإسفاف والضلالء إلا أن الحد منها أيضا قد يقود إلى الانغلاق والمصادرة والحجر والركون» وإلى الخرافة 
والجهل والتعصب. لهذا فتح الإسلام محال الرأي وحرية الفكر علما أن الفكر الذي سيصمد ويستمر له ميزات نخاصة 
تمكنه من القدرة على البقاء ولمدافعة”» قال تعالى: [فأها الزيد فيذهي جفاء وأها ها ينقع الناس فيمكف في 
الأرض. ذلك يضري الله الأعثال ”. فالغنى العلمي لا يكون بالحجر على الفكر والتضبيق عليه وإنما بالسماح له 
بالامتداد والتوسع بقدر توسع الكون ستتسع المعرفة (وإنا لموسعون)» فلماذا التضييق ما دام أن علمنا محدود وها أونيتم 
من العله إلا قلبلا) 4 وما دام أن دائرة امحهول أوسع من دائرة المعلوم. 

ومن الأخطاء الكبيرة وبدايات الانحراف في الفهم والاستمداد هو عندما بدأت تعمد مدارس أو فرق واتجاهات إلى 
محاصرة الوحي بأفهامهاء مدّعية حيازة التأويل الصحيح للمقدّس» فلم تسمح له بالامتداد إلا بمقدار ما تسمح به عقوا 
ومداركهاء فتحرم بذلك عقولا أخرى من حظها في الفهم وتصادر حقها في الرأي والاحتهاد» ومن ذلك أيضا إحاطته 
بقيود وضوابط اجتهادية» وحمل ألفاظه ومعانيه على تخصصات مدرسية معينة بالشكل الذي يحجب الدلالات المنفتحة 
والمستوعبة لتلك الألفاظ والمعاني”» حتى "أضحت كثير من المفاهيم والمصطلحات التي صاغت وتصوغ ثقافتنا معرفة 
بالتاريخ لا بالوحي. وحدودها مدرسية مذهبية تعليمية أكثر منها تشريعية كلية» حيث انحصرت الدلالات الشرعية 
وانتشرت الدلالات التاريخية””. وفي هذا تضييق وحجر على الفهم والإبداع وحدّ للمعرفة من التطور. ونحد مثالا راقيا عند 
ابن رشد الحفيد 595/5201 ه- 1198/1126م] الفقيه الأصولي والفيلسوف المتكلمء الثائر على التقليد 


ِ وحيد تاجا "التقارب السني - الشيعي» بين حق الاحتلاف ودعوى امتلاك الحقيقة"؛ دار الفكر؛ دمشق؛ 2008م» ص: 32. 

2 الإشكال هنا يتأسس بدرحة أولى على طريقة النظر إلى القرآن الكريم» وسبل تنزيله على الواقع» ولا أدل على ذلك أن من بين مئات 
التفاسير الي ظهرت عبر التاريخ الإسلامي 3 يصمد بالبقاء منها والتداول إلا نماذج يسيرة» وأن نسبة كبيرة من مضموث هذه النماذج المتبقية 
بحاجة إلى إعادة النظر وتحديد التدبر بناء على المتغيرات الاجتماعية والتاريخية وكذا المناهج المعرفية الحديثة. وهذا النظر المتجدد مطلب للوحي 
نفسه» وضرورة يفرضها الواقع لضمان التفاعل والتناغم والانسجام والقدرة على مواكبة الحياة» وكذا الانفتاح على فضاءات رحبة والإصغاء 
لإيقاع المتغيرات الشديدة التعقيد والتنوع» وإلا ستحصل المفارقة وتغيب شروط التنزيل. 

3 سورة الرعد, الآية: 17 

* سورة الإسراء» الآية: 85 

5 شبار» سعيد "الاجتهاد والتجديد في الفكر العربي والإسلامي المعاصر»" مرجع سابق» ص: 12-1 

١‏ شبار» سعيد "النخبة والأيديولوجية والحداثة في الخطاب العربي المعاصر"» مركز دراسات المعرفة والحضارة؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني 
ملال» طّ 2 02 ص: 7 
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والمقلدين» يقول متحدثا عن مصادرة مفهوم "الأفقه" [إسم التفضيل من الفقه] في زمانه» يقول ابن رشد: "كما بحد 
متفقهة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر وهؤلاء عرض هم شبيه ما يعرض لمن ظن أن الحَقَافَ هو 
الذي عنده خفاف كثيرة لا الذي يقدر على عملهاء وبين أن الذي عنده حفاف كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في 
حفافه ما يصلح لقدمه فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة» وهو الذي يصنع لكل قدم مخفا يوافقه» فهذا مثال أكثر المتفقهة 
2 هذا الوقت". فما قيمة هذا الجمل الثقيل من الفقه إن لم يكن أساس وحوده حل مشكلات ومستجدات الزمان؟ 
وماذا عساه أن ينفع إن لم بحد فيه ما نبني عليه لإزالة الإشكال وإراحة الأنام؟ فالفقه تراكم مستمر» السابق منه أساس 
للاحق» ولا شك أن فيه طفرات نوعية» حين لا يكون للنازلة حكم مماثل أو شبيه» عندها يمارّس الفقه في أبمى صوره 
وأحسن حلله. من خلال إعمال النقل والعقل وغيرها من أصول الاستدلال والاستنباط في تكامل عجيب مع مقاصد 
الشرع وظروف الواقع. 

وهذا التنوع يغني الحقائق ويوضحها أكثر إذ أن "الحقيقة تظل بعيدة المنال ويظل لكل البشر الحق» وعليهم الواحب 
أن يسعوا لمعرفتهاء وكل منهم سيتوصل إلى معرفة شيء غير متطابق مع الآخر» سيعرف بعضا من جوانبهاء لأنه كلما درنا 
حول الحقيقة كلما رأيناها في صورة مختلفة - كما يقول أينشتين -- لذلك يظل إرداف كل قول ب «والله أعلم» معبرا عن 
انفتاح النسق ومحددا للإبستمولوجيا الإسلامية» ومحققا لرضاء الإنسان عن نفسه وجهده. وقناعته بأنه ليس هو الأعلم 
وإنما هو واحد من الذين يعلمون"”. 

والمتأمل في شبكة المفاهيم المتداولة في الثقافة الإسلامية» يجد احتلافات بينة في مدلولاتها وحمولاتماء قد تصل أحيانا 
إلى الاختزال البخيس المخك» أو الشمول الفضفاض المملء؛ مما يستدعي حذرا شديدا في التعامل مع هذه المفاهيم. قد 
يحصل تطور أو تغير دلالي بفعل حركة التاريخ وتطور الحضارة والعمران» فتتم عملية التصويب والتسديد من خلال بناء 
تعاريف جديدة أكثر استيعابا وثمولا لدلالات لم تستوعبها التعاريف السابقة أو السائدة» فتكون للدلالات الجديدة قدرة 
أكبر على توجيه مسار البحث والفكر والثقافة الإسلامية. 

فقد عرف الفقهء مثلاء بأنه "العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية"0) كما عُيف بأنه 
"الفهم والوعي والإدراك لحملة حقائق ومعارف متعلقة بالكون وبالشرع"”. وجاء في تعريف الاجتهاد أنه "بذل الوسع في 
نيل حكم شرعي عملي بطريقة الاستنباط"”» ومن تعريفاته أيضا أنه "بذل الحهد في العادة والعبادة". وقيل في التجديد أنه 
"إحياء السنة وحاربة البدعة وإكثار العلم"” (التركيز على دائرة العلوم الشرعية اللحضة)» ولكنه عرف أيضا أنه "النظر في 


' ابن رشدء "بداية لمحتهد وتماية المقتصد" تحقيق عبد الله العبادي دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» ط 1: 1416م- 1995م. 
12ظ1 

* من تقديم محمد نصر عارف لكتاب "قضايا إشكالية في الفكر الإسلامي المعاصر" بمجموعة مؤلفين» كتاب جماعي» تحرير وإشراف نصر 
محمد عارف» "سلسلة قضايا الفكر الإسلامي 16", المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ط 1, 1418ه/1997م: ص: 8 

” جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي "نماية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول" لناصر الدين البيضاوي» تحقيق شعبان 
محمد إسماعيل 16/1» دار ابن حزم» بيروت» ط 1 1420ه/1999م. والزحيلي» وهبة "الفقه الإسلامي وأدلته" 16/1» دار الفكرء 
دمشق» ط 1» 1405ه/1985م,؛ ورشيد رضا "تفسير المنار" 349/9. 

* شبارء سعيد "الاجتهاد والتجديد في الفكر العربي والإسلامي المعاصر " » مرجع سابقء ص: 185. 

1 الشوكاني» "إرشاد الفحول" ص: 220» وقريب منه الآمدي "الأحكام" 218/4» والبيضاوي "المنهاج" 222/2. 

' المناوي "فيض القدير" 357/2. 
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آيات الآفاق والأنفسء وما يلزم فيهما من علوم مؤسسة لحضارة الأمة في هذا الاتحاه. والكل يفقه عن الله تعالى في آياته 
النصية والإنسانية والكونية" . 

والتقليد "لا يعني - معرفيا - بحرد «قبول قول الغير بلا حجة» كما عرفه علماء أصول الفقه. ولا يعني بحرد «محاكاة 
الغبر ومتابعته» كما هو في العرف السائد'”.. ولكنه "حالة نفسية وعقلية تصيب الأمم فتجعل المصاب في حالة كسل 
عقلي» واسترحاء ذهني وبلادة نفسية» فهو في حالة تلق مستسلم على الدوام ينتظر من يثير له الأسئلة والإشكالات 
ليوحد عنده قدرا من التوتر البارد قد يدفعه إلى البحث المحدود القاصرء فإما أن يرحع إلى التراث أو الع اث وإذا كان 
علم الكلام سابقا يحمل مضمون "الحجاج عن العقائد الإبمانية» بالأدلة العقلية» والرد على المبتدعة المنحرفين في 
الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنّة”» فإن علم الكلام المعاصر يعرف تحديدا مطردا باستفادته من مختلف 
التطورات الحاصلة في كل العلوم» حيث طوّر آليات الاستدلال ومناهج التأويل والهرمنيوطيقا والتحليل والتفكير. 

هدفي من خلال إيراد هذه التعاريف (مع منهج الاختيار المتعمّد) هو التأكيد على حقيقتين: الأولى أن العديد من 
المفاهيم التي كانت لها دلالات كلية مستوعبة» تم تحجيم دلالاتما لتقتصر على جوانب ضيقة أو خاصة بمجال تداولي 
معين» والثانية: أن العديد من المفاهيم كان تداوا عبر التاريخ مختزلاء حيث كان الأصل هو الدلالات اللحزئية الخاصة وتم 
إغفال باقي الدلالات الأخرى» فتم الاستدراك بتصحيح دلالاتما المستوعبة الشاملة. 

وعموما لا ينبغي أن تبقى المفاهيم حامدة وفق محددات زمنية معينة» وإنما ينبغي أن تتحرك وتساير الإيقاع الزمني 
المتغير» وإلا ستبقى متجاوزة وبذلك يصيبها الوهن والنسيان والموت. والمنهج القوم في تعاملنا مع المفاهيم يقتضي الإبقاء 
على الدلالات المستوعبة الشمولية المنتمية إلى إطارها العام» مع إمكانية تنزيل المفهوم على بحال تداولي خاصء أي أن 
المفهوم يشتغل في دائرتين: دائرة الاشتغال العامة وهي الأصلء ثم دائرة الاشتغال الخاصة وهي الفرع؛ وهذه الدلالة الثانية 
تتغير بحسب نوعية ومنهج المحال التداولي المدروس في الحقول المعرفية المحتلفة. وبالتالي نكون قد حافظنا على الدلالة 
الحقيقية العامة للمفهوم التي بطبيعتها ستكون منفتحة حين نودٌ دراسة نموذج معرفي معين في محال من البمحالات» وهذا ما 
يعطي للمفاهيم خصوبة وحركية داخل المرجعيات المختلفة وبحالات التداول المتباينة. 

لذلك فالنخب الفكرية بمشاربها المتعددة مطالبة بأن تظهر وعيا وفهما ونضجا أفضل اتحاه المفاهيم والقضايا 
الإشكالية الجدلية التي تشغل اهتمامهاء فمن شأن هذا المنهج إغناء العلم المعرفة واستئناف التجديد فيهاء ومن ثم لا بد 
من تواصل فكري وعلمي بين جميع مكونات الأمة» تواصل قائم على قيم وأخلاقيات قبول الآخر والاعتراف بوجوده حتى 
لا "يفقد الحوار الفكري مبررات وجوده؛ وتحدر فاعلية عقول أبناء الأمة» وتفقد فصائلها على مختلف المستويات إمكانات 


' حوار مع د. سعيد شبار بموقع الرابطة المحمدية لعلماء المغرب حول "الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي" يوم 05-07- 2008, من 
الساعة 1/:00 إلى الساعة 19:00. 

2 العلواي» طه جابر "الخصوصية والعلمية في الفكر الإسلامي المعاصر" دار الحادي» بيروت» ط 1, 1424ه/2003م؛ ص: 23. 
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0 بن حلدون» عبد الرحمن 'مقدمة ابن حلدون" دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 7ه ص: 107 
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الفهم المتبادل» والحوار المشترك» وبناء قواعد التراكم ا معرفي » وقدرات التقوتم والنقد والتصحيح فضلا عن التحليل 
والتفكيك والتركيب وبذلك يصبح عالم الأفكار فارغ المعنى» فاقد المضمون وتفقد الفكرة قيمتها وأهميتها" . 
خاتمة: 

مجموع المحددات التي أشرنا إليها سابقا تشكل فيما بينها وحدة موضوعية متكاملة؛ فمحدد الفصل بين الشرع والتاريخ 
بمكننا من رؤية متجددة للشرع عبر التاريخ» ومحدد التمييز بين الأصول والفروع يبرز خصائص المرونة والعالمية والشمول التي 
غميز الشرع الرباني عن غيره من النظم الوضعية» أما محدد وحدة النص وتعدد الفهم فيعطي مجالا رحبا لتفاعل العقل مع 
النص ف ضوء الواقع المتغير المتجدد» كما يبرز تفاوت الأفهام وتلاقح الأفكار للوصول إلى أرقى الحلول وأقوم المسالك. 

كما تُظهر التحليلات السابقة أن الإشكالية مركّبة» ومعقّدة تحتاج إلى جهود لضبط مظاهرها وتحلياتهاء خاصة مع 
وجود أطياف فسيفسائية في الساحة الفكرية والدينية منها على وجه اللخصوصء مما يجعل أولية البحث عن النقاط المشتركة 
ضرورة ملحة» لتنميتها وتوسيعها والبناء عليها. فنحن أمام جدلية ثنائية الذات والموضوع؛ موضوع يحوم حول مقصد 
العبادة وتحقيق الاستخلاف» وذات ينبغي أن تكون منصفة متجردة من الحمولات المسبقة متحيزة "للحق" الذي تقتنع به 
دون مصادرة الآخر لأحقيته في التفكير والاقتراح لنصرة "الحق" الذي يعتقده. 

ومهما كانت درجة الاختلاف» ينبغي أن يظل اختلافا سلميا مبنيا على الاحترام والتفاعل والحوار» بدل القطيعة 
والإقصاء والتهميش والتحقير والتنقيص. ولا شك أن هذا المنهج القويم بدأت بوادره تتسع شيئا فشيئاء والمطلوب هو 
تنميته وا حافظة عليه ليصل إلى تعاقد اجحتماعي وفكري وثقاقي يشكل ضرورة من ضرورات الحياة يتنفسه الجميع كما 


يتنفس الحواء» لأن كرامة الإنسان مرهونة بحريته» وعزته مرهونة بإنسانيته. 


ا نصرء محمد عارف "الحضارة - الثقافة - المدنية » دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم" المعهد العالمي للفكر الإسلامي, فيرحينياء ط 22 
5ه - 1994م ص: 9 
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بسم الله البحمن الرحيم 
الحمد لله حمدا كثيراً » واستعينة واستغفره » والصلاة والسلام على الصفوة الصافية » والقدوة الحادية 

محمد وآله خخيار الورى ؛ ومنار المدئ » وصحبه أجمعين ء وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيعغات أعمالًا ) 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن نتخذه ولياً مرشداً . 

وبعد؛ 

فهذا البحث يسلط الضوء على واحد من كبار المعتزلة » هو عبد الرحيم بن محمد بن عثمان » يكنى 
أبو الحسين » ويلقب بالحٌّياط » من شيوخ المعتزلة » ومن رجال الطبقة الثامنة منهم . كان رأس طائفة منهم 
تسمى الخٌّياطية » وله آراء ومقالات في الكلام أنفرد بها . 

ولد في مدينة بغداد ونشأ فيها وذلك في القرن (الثالث الحجري / التاسع الميلادي) » وتصمت 
المصادر عن ذكر سنة ولادته وحياته وحتى سنة وفاته . 

امتاز بنبوغ علمي كبير وذكاء مفرط , وكأن من الأوائل الذين أرحوا في الاعتزال . توفي في بغداد (نحو 
0ه / نحو 912م) بعد أن ترك الكثير من المصنفات العلمية . 
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أبو الحسين الخّياط : ترجمته وآثاره ومكانته 

اليدعيق الرصيع بح عمد ين عقنان + يكتى أبن انين 27 م ويلقب باللقراط اسية إلى عيئة غياطة اليات © , 

حياته : 

ولد في مدينة بغداد ونشأ فيها © » ولم تذكر المصادر سنة ولادته » ولكنه كأن حياً في القرن (الثالث الهجري / 
التاسع الميلادي) إذ قال تلميذه البلخي (ت 319ه / 921م) " وف زماننا هذا » شيخنا أبو الحسين المقٌّياط " 9 . وأنه 
كأن من نظراء ابقّائي © رت 303ه / 915ن © , 

وتصمت المصادر عن ذكر حياته سوى الإشارة إلى أنه كأن من الموهوبين ويمتاز بالذكاء المفرط » وأنه حريص على 
طلب الحديث . وتميّر في الاعتزال فكأن من شيوخ المعتزلة البغداديين © . 

واختلفت الروايات في تحديد سنة وفاة أبو الحسين اقباط نحو (300ه / 912م) © , فد ذكره ابن المرتضى في 
الطبقة الثامنة وهي التي تتضمن الذين ماتوا من المعتزلة في النصف الأخير من القرن الثالث أو في أول القرن الرابع » ومنها 
أبو علي محمد بن عبد الوهاب الْخيّائّي المتوفي سنة (3003ه / 915م) وأبو القاسم البلخي الكعبي المتوفي سنة (310ه / 
1 0 

ألفى كتابه الاقتصار بعد مويف ان الراوضيف اكلم ؛ وكاتب وفاة الأخير على الأرحح سنة (250ه / 864م) » 
وهذا يعني أنه مات بعد ابن الراوندي في آحر القرن الثالث ال حجري . 

شيوخه : 

تتلمذ أبو الحسين الخٌّياط على عدد من العلماء منهم : 

1- أحمد بن الحسين البغدادي : 

يكنى أبو مجالد . ذكره ابن المرتضى في الطبقة الثامنة من رجال المعتذلة (11) » وكأن من حفاظ الحديث . قال فيه أبو 
الحسن 139 " ما رأى أحفظ منه قال : وحدثني أبو القاسم الصفار أن جماعة من أصحاب الحديث كانوا ببغداد فصاروا 


200 الخطيب البغدادي 2 تاريخ بغداد , م11 » ص88 الذهي 2 سير أعلام النبلاء » ج9 2 ص 125 ؛ ابن حجر » لسان الميزان » ج4 2 


ص8 . 
© ابن الأثيرء اللّباب في تمذيب الأنساب ء ج1 »ص 398 . 


0 الزركلي 2 الأعلام 2 ج3 » ص 217 0 النيون 3 معتزلة البصرة وبغداد , ص 426 : 
© فضل الاعتزال »ص74 . 
02 


الميّائّي : هو محمد بن عبد الوهاب البصري » ينحدر من قرية جُيٌ في البصرة . شيخ المعتزلة وأبو شيخ المعتزلة أبي هاشم » مولده سنة 
5ه ومات سنة 303ه . أنظر السمعاني ر» الانساب ؛ م4؛ ص 635 الحنبلي » شذرات الذهب » ج2 ؛ ص 241 . 

© الذهبي » سير أعلام النبلاء » ج9, ص 125 . 

السدر ساوج 9 وسن 125 : 

الزركلي » الأعلام » ج3 » ص 347 . 

© طبقات المعتزلة » ص85 ؛ ص80 ؛. ص88 . 

9 الخياط » ص 144 . 

7 طبقات المعتزلة » ص85 . 

2" المصدر نفسه » ص85 . 


فك 
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إليه وسألوه أن يحدثهم في الدقائق » قال : فأملى علينا من حفظه خمسة آلاف وكأن أفقه الناس وأعلمهم بالشروط " » 


4 1 )1( : 200 2( 
وكأن من أصحاب حعفر بن حرب ' ' » وجعفر بن مبشر وأبي موسى © . 


2- جعفر بن مبشر الثقفي : 
كأن مقدما في الكلام » والقرآن والحديث » والفقه » من شيوخ الاعتزال في مدينة بغداد » ويضرب به المثل في 


العلم والعمل 3 وعرف بالزهد والورع 2 وكأن تلميذ أبو موسى المردار » وقرين جعفر بن حرب » ألف الكتب الكثيرة 5 
الكلام والفقه » مات في سنة (234ه / 848م) © . 


أبو يعقوب الكوقهٌ » نزيل بغداد » محدث » ثقة . ولد سنة نيف وستين ومائتين . حدث عنه البخاري » وأبو داود » 


' 58 4 
والترمذي » وابن ماجة » وآخرون "2 . 


وقال عنه الذهي © 9 " وكآن«من أوعية العلم قد كيب عبه يني بن نعين 42 والكياة " . 

تلاميذه : 

التف طلاب العلم حول أبو الحسن المَّياط ينهلون من علمه الواسع بغض النظر عن أنتمائهم المذهبي في وقت كأن 
الاعتزال هو السائد ولا يسمح بغير ذلك ». وكأن شيخ المعتزلة أبو الحسين المٌياط يتقبل ذلك ويشاركهم في قلقهم 
وحذرهم وهم يتوجهون إلى محلسه العلمي بكل سرية . وعن ذلك قال الأسد أبا دي 27 : " يختلف إليه (أبو الحسين 
الخٌياط) أبو العباس بن ريح © من الشافعية 2 » ويختلف ابن منتاب 9" من المالكية 2 » ويختلف إليه الأيادي © 


0 جعفر بن حرب الهمداني » من شيوخ المعتزلة في بغداد » وكان زاهدا عفيفا ورعا ناسكا . مات سنة (236ه / 846م) في بغداد . وله 
العديد من الكتب . ابن النديم » الفهرست » ص29/7 . 

62 ابن المرتضى » طبقات المعتزلة » ص 89 . 

© ابن النديم » الفهرست » ص 291-290 ؛ ابن المرتضى » طبقات المعتزلة » ص 77-76 . 

9 الله سير أعام الماكوء 8 عضن 111 . 

#اللصدر سه ع8 ع 111 

#اغى بن مغين بن هون ابن .زياد للري بالولقو » البشدادي + ابو كريا ٠‏ وهو من أقمة النذيظ ومؤرعى رعماله » مات سن 233ه / 1847م 


.173-2 أنظر أبن حجر ») تهمذيب التهذيب 3 ج11 ص 280- 208 الزركلي 3 الأعلام 2 ج28 ص‎ ١ 
. 301 فضل الاعتزال » ص‎ 7 


2 1 1 5 الشافع ومه 00 50 ا 


كتاب الرد على محمد بن الحسن » كتاب الرد على عيسى بن أبان ؛ كتاب التقريب بين المزني والشافعي » كتاب جواب القاشاني » كتاب 
مختصر في الفقه . مات سنة 305ه / 917م . ابن النديم » الفهرست » ص39/7 . 

60 الشافعية : أصحاب أبي عبد الله محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن الشافع الحاهمي القرشي أحد أئمة السنة الأربعة » ولد في مدينة 
غزة » وكان عمره سنتين عندما أحذ إلى مكة » سافر إلى بغداد مرتين » وتوحه تلقاء مصر سنة 199ه » ومات بالفسطاط سنة 204ه / 
9م عء للشافعي مؤلفات كثيرة منها كتاب الأمّ في الفقه » ومذهبه وسط بين المذهب الحنفي والمذهب المالكي . مشكور » موسوعة الفرق 
الإسلامية » ص 302-300 . 


إن مساب : عوبة ترجته لعدم ذكز السو كاملا . 
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من الظاهرية © على أفراد » فقيل أنه دحل أحدهم الدّرس عليه » فجاء الثاني يستأذن فيه » فستره في البيت » ثم أنه جمع 
بينهم وقال : لا معنى لكتمان فيما بينكم » وقد عرف بعضكم من بعض اليّغبة في الدّرس على " . 

وقد ذكرت المصادر طلاب آخرين إلى أبي الحسين الحٌياط منهم : 

1- إبراهيم بن محمد بن شهاب : 

يكنى أبو الطيب » وتتلمذ على أبي الحسين الحََاط وغيره » ألف كتاب مجالس الفقهاء ومناظراتهم » نحو أربعمائة 
ورقة ..ومات بعد سنة (350هم / 961م) 9 , 

2- عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي : 

أبو القاسم ؛ رآش القرقة الكعبية من امحلة ع ذكره ابن الرتضى 99 فق الطبقة العانة من المسترلة + وقال فيه 0 + 
" وهو يُعَدٌ من معتزلة بغداد لأخذه عن أبي الحسين اليا ونصرته البغداديين . . . " 

وكأن أبو القاسم البلخي يكاتب أستاذه أبو الحسين الخٌياط » بعد العود من عنده » حالا بعد حالا » فيعرض من 
جهته ما خحفي عليه » فجواباته عن مسائله كثيرة © . ولمثال على ذلك قاله أبو القاسم 
البلخبي 2 : " كتب إلي بتوبة جعفر (ابن حرب) من هذا القول (اللطض) أبو الحسين اليا " . 

1 )10( 


بات بو القابت البلخى 44 9214319 


3- عبد الواحد بن محمد الحصينى : 
أبو الحسين من أصحاب أبي علي الخُبائي » وله العديد من الكتب 0 


» بعد أن ترك العديد من المؤلفات 


00 المالكية : مذهب فقهي » أصحابه أتباع الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري » وهو أحد أئمة الأربعة » مسقط 


رأسه المدينة » وكان أستاذ الشافعي » ألف العديد من الكتب منها الموطأ » مات بالمدينة سنة 179ه / 95/م . ابن النديم » الفهرست » 
ص 339-338 ؛ مشكور » موسوعة الفرق الإسلامية »ص 442-441 . 

6 الأيادي : صعوبة ترجمته لعدم ذكر الاسم كاملاً . 

الظاهرية : أصحاب أبي سليمان بن داود بن علي بن خلف الأصفهان الملقب بالظاهري , أحد أئمة الفقه والاجتهاد في الإسلام » وفي 
منهجه الفقهي أعرض داود عن التأويل والرأي والقياس مكتفيا بظاهر القرآن وبالنسبة إلى الإجماع » فقد قال بإجماع صحابة النبي (صل الله 

عليه وسلم) أو إجماع جميع علماء الأمة » ولم يقر بالاستحسان والتقليد . مات في بغداد سنة 2/70ه / 8583م . ابن النددم » الفهرست » 


23, 


ص 364-362 ؛ ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ج2 » ص 257-255 ؛ مشكور » موسوعة الفرق الإسلامية » 

ص 244-243 . 

© ابن النديم » الفهرست » ص 305 . 

© الشهرستاني , الملل والنحل » ص76 . 

© طبقات المعتزلة » ص88 . 

المصدر نفسه » ص88 . 

7 ابن المرتضى » طبقات المعتزلة » ص 88 . 

0 الخيون » معتزلة البصرة وبغداد » ص 429 . 

02 الخطيب البغدادي » تاريخ مدينة بغداد » م11 » ص25 ؛ ابن اللجوزي » المنتظم » م12 . ص 103 ؛ ابن الأثير » الكامل في التاريخ » 
ج6 : ص366 . 

59 الصفدي » الواقي بالوفيات » م13 » ص 352 ؛ الداووي » طبقات المفسرين » ص 229 ؛ السبحاني » المذاهب الإسلامية » ص 115 
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مكانته العلمية : 

عرف عن أبي الحسين الخٌياط بأنه مؤرخ المعتزلة إذ كأن في غاية الشهرة بعلمه باحتلاف المتكلمين ومذاهبهم وآرائهم 
وتراجمهم © . وقد اقتدى به تلميذه أبو القاسم البلخي في تأليف كتابه " مقالات الإسلاميين " ؛ ثم القاضي عبد الحبار 
الحمدان ف كتابه " طبقات المعتزلة " © , 

وكأنت له مكانة علمية مرموقة بين متكلمي عصره قال عنها معاصره أبو زيد البلخي 
وت 322ه / 9033م) : " كأن من ١‏ هل الدين والورع والعلم بلغ في العلم ما جاوز نظراءه » وتقدم كثيرا ثمن سلف » 
وله كنب ناهيك بها جودة واتقانا وأنصافا » مع الأخلاق الحميلة " . وقال عنه ابن النديم © : " كأن رئيسا متقدما » 


4 


عالما بالكلام » فقيها » صاحب حديث » واسع الحفظ يتقدم سائر المتكلمين من أهل بغداف” . 

وتحدث القاضي عبد الحبار الهمداني عن منزلته العلمية قائلا © : " كأن الخٌياط عالما فاضلا » وكأن فقيها صاحب 
حديث واسع الحفظ لمذاهب المتكلمين " . 

أما الذهبي 0 فيقول فيه : " شيخ المعتزلة البغداديين » له الذكاء المفرط والتصانيف المهذبة » وكأن من بحور العلم » 
له حلالة عجيبة عند المعتزلة » وهو من نظراء الحبّائي " . 


مؤلفاته : 
ألف أبو الحسين اليا العديد من الكتب التي تؤرخ لآراء المعتزلة وأفكارهم بعضها مطبوع والبعض الآخر غير 
مطبوع منها : 


1) كتاب الاستدلال © , 

2 كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد . هذا الكتاب مطبوع ذكره الذهبي © باسم " نقض كتاب ابن 
الراوندي في فضائح المعتزلة " . وكأن سبب تأليف الحٌّياط لهذا الكتاب هو الرد على خصمه احمد بن يحبى الراوندي الذي 
كأن قد أنتسب إلى المعتزلة وتعرف بمذاهبهم ثم أنتقل إلى التشيع وصار من أنصارهه 09 , 

واعذ يطعن ف المعتزلة من خحلال الكتاب الذي ألفه هو كتاب " فضيحة المعتزلة " 2119 . الذي قال فيه أبو الحسين 
لقياط © "كناب الماحن السفيه اين الراوندي) وفهست ما ذكزه فيه قرأيده كتاب أنسآن حنق. على أهل الدين شديد 
الغيظ على المسلمين " . 


7 ابن النديم » الفهرست » ص 304 ؛ ابن حجر » لسان الميزان » ج4 » ص8 . 
© الأسد أبادي » فضل الاعتزال » ص 297 . 
6 الخيون » معتزلة البصرة وبغداد » ص 425 . 

9 ابن حجر » لسان الميزان » ج4 » ص 9-8 . 
© المصدر نفسه» ج4 » ص8 . 

© ابن المرتضى » طبقات المعتزلة » ص85 . 

7 سير أعلام النبلاء » ج9 غ ض125 . 

© الذهي + سير اعلا البلقي» 9 عضن 126 . 
© المصدر تقس ع9 م126 

19 ابن الندم » الفهرست. » ص 302-301 . 
5 المصدر نفسه » ص 302 . 
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وقت تأليف هذا الكتاب كأن بعد موت ابن الراوندي ذكر ذلك أبو الحسين الخَّياط في كتابه 
الافضار 8 

وقد استطاع أبو الحسين المٌّياط في كتابه هذا أن يؤرخ للمعتزلة من خلال ردوده على الفقرات التي تضمنها كتاب " 
فضيحة المعتزلة " » فكأن ملما بدقائق كلام المعتزلة ويشتمل على أخبار عن المتقدمين منها وآرائهم ومناقشاتهم . 

وكأن منهجه في تدوين الكتاب يتضمن : 

أولا : مناقشة المسألة الواحدة أي المقالة وبيان جميع ما يتعلق بما من العقل والنقل . 

ثانيا : ذكر أشهر المقالات عند طائفة معينة وناقشها . 

ثالثا : مناقشة المقالات عند الطوائف الأخرى . 

ولقد نقل المتأحرون من هذا الكتاب منهم تلميذه أبو القاسم البلخي الذي ذكر في مقدمة كتابه المقالات أنه اعتمد 
على أقوال شيخه المٌّيَاط بالمشافهة أو ما كتب به إليه . واقتبس من أبو الحسين الٌّياط البغدادي في كتابه الفرق بين 
الفرق وذلك في عدة مواضع مي 0 

1) ص (120) من كتاب الفرق بين الفرق : " وقد اعتذر أبو الحسين المتّياط » عن أبي المذيل ©© في هذا الباب 
(أي ورود السكون الدائم على أهل الآخرة ) باعتذارين : احدهما دعواه أن أبا الحذيل أشار إلى أن الله عز وجل عند 
قرب انتهاء مقدراته يجمع في أهل الحنة اللذات كلها فيبقون على ذلك في سكون دائم واعتذاره الثاني دعواه أن أبا 
المذيل كأن يقول هذا القول محادلاً به خصومه ل" 

2 ص (121) من كتاب الفرق بين الفرق : " وقد اعتذر المََّاط عن أي الحذيل في بدعته هذه بأن قال : أن 
الآخرة دار الحزاء وليست بدار تكليف فلو كأن أهل الأخرى مكتسبين لأعمالهم لكانوا مكلفين ولوقع ثوايهم وعقابهم في 
نا 

3) ص (136-135) من كتاب الفرق بين الفرق : " الفضيحة الثالثة عشر من فضائحه (أي فضائح النظام) ما 
حكاه الجاحظ عنه من قوله بتجدد الجواهر والأحسام حالا بعد حال » وأن الله تعالى يخلق الدنيا وما فيها في كل حال 
من غير أن يفنيها ويعيدها » وذكر أبو الحسين المّياط في كتابه على ابن الراوندي أن الحاحظ غلط في حكاية هذا القول 
على النظام " © . 


7 الانتتصار » ص57 . 

© ص144 . 

0م نيرج + الانفضار هن 15 : 

أبو الحذيل : محمد بن الحذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي » مولى عبد القيس » من شيوخ المعتزلة » ولد في البصرة واشتهر بعلم الكلام 
؛ له مقالات في الاعتزال ومناظرات » كف بصره في آخر عمره » وله كتب كثيرة » منها كتاب ماه ميلاس على اسم بجوسي أسلم على يده » 
مات بسامراء سنة 235ه / 5849م . ابن الندم » الفهرست » ص 286-285 ؛ الزركلي » الأعلام » ج7 » ص131 . 
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4) ص (151) من كتاب الفرق بين الفرق : " واعتذر المٌّياط عن الفوطي 9 بأن قال : أن هشاماً كأن يقول : 
حسبنا الله ونعم لمتوكل عليه بدلا من الوكيل ٠‏ وزعم إن وكيلا يقتضي موكلا 
وق 2 

5) ص (156) من كتاب الفرق بين الفرق : " وقد حكت المعتزلة عن المردار أنه لما حضرته الوفاة أوصى أن 
يتصدق بماله » ولا يدفع شيء منه إلى ورثته . وقد اعتذر أبو الحسين الَّياط عن ذلك بأن قال : كأن في ماله شبه » وكأن 
االمشاكيق فيه و 0301 , 

6) كناب الرد على من آثيت غير الوانون 29 , 

7) كتاب الرد على من قال بالأسباب © 

8 كناب نقض نعت الدكمة © , 

أثره في تدوين التاريخ : 

ساهم أبو الحسين المٌّياط في تدوين التاريخ فكأن من الأوائل في هذا امحال . تحدث أبو الحسين المَّياط عن فرعون 
وأن إبليس أراد أن يكفر فرعون » وذكر الله تعالى لو أراد أن يؤمن فرعون كرهاً لآمن 27 . وذكر نبوة محمد (صل الله عليه 
وسلم) وأن القرآن الكريم حجة للنبي (صل الله عليه وسلم) على نبوته © . وفي امر الصحابة والولاية قال 29 : " ليس 
بين المعتزلة والمرحقة 1) وأصحاب الحديث كبير لاف في امر الصحابة والولاية لهم . أنما لافهم في تفضيل بعض 
الأئمة العادلة عندهم على بعض . فأما ولاية الجميع والترحم عليهم والتقرب إلى الله بمحبتهم فلا خلاف بينهم في ذلك 
- اللهم إلا من تولى عن النابتة الفئة الباغية من أهل الشام فأن المعتزلة تخالفهم في ذلك أشدٌ الخلاف " . 

وعن الخلافة في العصر الراشدي عسد. اللخواريع قال 219 + " أن التوارج قد سلم عليهم الصدر الأول من المهاحرين 
والأنصار سني الجماعة كلها : خلافة أبي بكر كلها وحلافة عمر كلها وست سنين من حلافة عثمان " . 


7 الفوطي : هو هشام بن عمرو » من أهل البصرة وسافر إلى عدة بلدان من البحر » وكان داعية إلى الاعتزال » استجاب له جماعة من أهل 
الأمصار » ألف العديد من الكتب منها كتاب المخلوق » كتاب خلق القرآن كتاب التوحيد » كتاب الأصول الخمس »كتاب إلى أهل 
البصرة . ابن النديم » الفهرست » ص 299-298 . 
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وذكر رواية عن خخلافة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) قال فيها 2 : " أن واصل بن عطاء © توقف في إمامة 
عثمان وهذه هي سبيل أهل الورع من العلماء أن يقفوا عند الشبهات » وذلك أنه قد صحت عنده لعثمان أحداث في 
الست الأواخر من خلافته فاشكل عليه أمره وذهبوا إلى جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل " . 

ونقل رواية قالها © هشام الفوطي في يوم الدار " أن عثمان لم يُحصر طرفة عين . . . وأن اجتمعت تشكو إليه 
عماله وتستعتبه من أشياء أنكرتها عليه » فدحل عليه قوم غفلة فقتلوه عن غير علم من المسلمين بذلك " . 

ويستدل على ذلك من قول © الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) لولده الإمام الحسن (عليه السلامم : " 
يقتل أمير المؤمنين وأنت حاضر ؟ " فأخبره أنه لم يعلم بذلك . والذي دعا هشام الفوطي على هذا القول اعتقاده أن 
عثمان بن عفان (رضي الله عنه) لو حوصر وقتل بحضرة الصحابة لكأن الأمر لا يخلو من احد وجهين : أما أن يكون 
عثمان (رضي الله عنه) مستحقا القتل وعندها تكون قد زالت عدالته ووحب فسقه » وأما أن يكون غير مستحق ذلك 
وعندها فقد فسق الصحابة لتركهم الدفاع عنه . ولما كأن الوحهان يوحبان البراءة من إمام المسلمين ومن جماعة الصحابة 
والمهاجرين ابطل القولين © . 

وذكر رواية قالمها هشام الفوطي حول معركة الجمل ؛ والتي تتضمن " أن حرب الحمل لم تكن عن رأي علي بن أبي 
طالب وطلحة والزبير . فهم أنما اجتمعوا بالبصرة للمناظرة فتسرع أصحابحم إلى الحرب عن غير رأيهم » فكرهوا ذلك " 
الل والديلن غك ابو النموق قاط أن الرين ا راي اخري: فال 29 "سيسات اللاعا للك أن فسا ها لد يكن 
قتال". 

وعن موقف الصحابة والتابعين من خلافة معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد وبني أمية قال : " تزعم المعتزلة أن 
الصحابة والتابعين بإحسان الذين كانوا في زمن معاوية ويزيد وبني أمية معذورين في جلوسهم عنهم لعجزهم عن أزالتهم 
ولقهر بني أمية لهم بطغام أهل الشام " 27 . 

وبين أن الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) من افضل الصحابة لأن الخصال التي فضل الناس بما متفرقة في 
الناس وهي مجتمعة فيه © . وعن تأر الناس في بيعة الإمام علي (عليه السلام) بالخلافة قال 19 : " هذا باب لا علم 


00 الزين » تاريخ الفرق الإسلامية » ص 147 . 
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لي بما إِلّا بما فعل الناس وتسليمه الأمر على ما أمضاه عليه الصحابة لأني لما وحدت الناس قد عملوا ولم اره أنكر ذلك 
ولا خالف علمت صحة ما فعلوا " . 

وذكر رواية يثني فيها على المعتزلة جاء فهي : " وليس لاحد فيه قول يعرف إلا للمعتزلة » لأنمم أرباب الكلام وأهل 
النظر والمعرفة بدقيق الكلام وغامضه بعد أحكام جليل الكلام ولاعي 031 , 

ثم بمدح الأصول الخمسة للمعتزلة بقوله © : " الأمة باسرها تصدق المعتزلة في أصوها التي تعتقدها وتدين بما ؛ وهو 
أن الله واحد ( ليس كمثله شيء ) ( لا تدركه الأبصار)ولا تحيط به الأقطار وأنه لا يحول ولا يزول ولا يتغير ولا ينتقل وأنه 
( الأول والآخر والظهير والباطين)وأن ( في السماء الله وني الأرض الله)وأنه أقرب إلينا من حبل الوريد ( ما يكون من 
نخوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدن من ذلك ولا اكثر إلا هو معهم أين ما كانوا)وأنه القديم 
وما سواه محدث » وأنه العدل في قضائه الرحيم بخلقه الناظر لعباده » وأن لا يحب الفساد ( ولا يرضى لعباده الكفر)ولا 
يريد ظلما للعالمين » وأن حير الخلق أطوعهم له وأنه الصادق في أخباره الموفي بوعده ووعيده وأن الحنة دار المتقين والنار 
دار الفاسقين " . 

وق الأخبار ذكر رواية قال فيها © : " أن أهل التواتر جميعا من المعتزلة ومن غيرهم لا يفصلون بين أحبار الكفار 
وبين أخبارهم غيرهم إلا فيما حاء بحيء الشهادة على حجهة حسن الظن بالمؤمن وتصديقه لحكم الدين . فأما في القطع 
على صحة الخبر وصدقه فإنما هو اجيء الذي لا يكذب مثله وسواء كأن ناقلوه مؤمنين أم كافرين " . 

وأشار إلى بعض الكتب التي الفها ابن الراوندي منها كتاب الإمامة © » وكتاب التاج » وكتاب التعديل 
والسيدون ثم كني قي العوسين م وقدايه الزورن 117 ي وناب قطيحةه الله 8 . كما ذكر الكتب التي الفها الجاحظ 
منها كتاب في الأخبار وأثبات النبوة » وكتاب في الرد على المشبهة » وكتاب في نظم القرآن © . 

وذكر رواية عن أهل الدهر 27 قال ”2 فيها " يزعمون أن الكواكب من أن تكون متساوية القطع لا فضل 
لبعضها على بعض في السير والقطع أو بعضها اسرع قطعا وسيرا من بعض . فأن كأنت متساوية القطع فقطع بعضها اقل 
من قطع جميعها واذا أضيف قطع بعضها إلى قطع البعض الآخر كأن قطع الجميع اكثر من قطع الواحد . وأن كأن بعضها 
اسرع من بعض قطعا فما دخلته القلة والكثرة أيضاً متناه " . 
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وتحدث أبو الحسين القياط عن أي المذيل وحضوره عالس شبوعهع وثنائه عليهم ٠‏ قال 20" ولقد أخبرنا بعض 
أصحابنا أن أبا الحذيل حضر مجلس أبي موسى (المردار) وسمع قصصه بالعدل وحسن ثنائه على الله ووصفه له بالإحسان 
إلى تلقه والتفضل على عبيده وإساءتمم إلى أنفسهم وتقصيرهم فيما يجب الله عليهم فبكى وقال : هكذا شهدت مجالس 
أشياخنا الماضين أصحاب أبي حذيفة وأبي عثمان (رضوان الله عليهم) " . 

وغلق أبو شين اللباظ غلن فول أي لديل عدا يآن سه وؤال ©2 +" افبااظك بقصص يخهيه ابى الذيل 
وهو نسيج وحده وواحد دهره في البيان ومعرفة جيد الكلام ؟ ولقد ذكره الشاعر بعد أن ذكر عدة من العلماء فلما بلغ 
إلى ذكره قال : 

لكل من جمع المحاسن كلها كهل يقال لشيخه المردار " 

وف تاريخ الفرق الإسلامية ذكر روايات تبين المناظرات التي كأنت تحري بين الفرق الإسلامية » ومنها مناظرة بين أبي 
الهذيل من شيوخ المعتزلة وهشام بن الحكم من شيوخ الشيعة في مكة حضرها الناس ظهر فيها انقطاع هشام بن لمك . 

وأشار إلى مقالة بشر بن المعتمر © في اللطف ومناظرة المعتزلة إليه جاء فيها " أن بشرا كأن يزعم أن عند الله لطفا 
لو أتى به الكفار لأمنوا طوعاً يستحقون به الثواب الدائم في جنات النعيم » فلم يفعله بمم . فأنكرت المعتزلة ذلك عليه 
وناظرته فبه حتى رحع عنه وتاب منه قبل موته © , 

وذكر رواية عن عيسى بن صبيح المردار قال فيها © : " أنه كأن إذا لقي احد أصحابه قال له : نحن لم نتصادق 
المودة حين التقينا » وَإِعما كأن ذلك حين اتفقنا " . 

وذكر رواية عن مناظرة النظام للمنأنية © في القول بقدم الاثنين الخير والشر . فقال لحم 
النظام © 1" دقرا عن آنبيآن قال قرلا كدب فيه + من الكادب # قالواا+ الظلية , قال + قأن ندم يعد ذلك غالن .نا 
فعل من الكذب وقال : " قد كذبت وقد أسأت " من القائل : " قد كذبت " ؟ فاحتلطوا عند ذلك ولم يدروا ما يقولون. 
فقال لهم إبراهيم (النظام) : أن زعمتم أن النور هو القائل : " قد كذبت وأسأت " فقد كذب لأنه لم يكن الكذب منه 
ولا قاله والكذب شر فقد كأن من النور شر وهذا هدم قولكم . وأن قلتم أن الظلمة قالت : " قد كذبت وأسأت " فقد 
صدقت والصدق خير فقد كأن من الظلمة صدق وكذب وهما عندكم مختلفان فد كأن من الشيء الواحد شيئان مختلفان 


حير وشر على حكمكم » وهذا هدم قولكم بقدم الاثنين " . 
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ثم نقل أبو الحسين الحَّيٍاط خبر وفاة النظام » وذكر ما قالوا وهو يجود بنفسه " اللهم أن كنت تعلم أني لم اقصر في 
نصرة توحيدك » ولم اعتقد مذهبا من المذاهب اللطيفة إلا لأشد به التوحيد » » فما كأن منها يخالف التوحيد فأنا منه 
بريء . اللهم فأن كنت تعلم أني كما وصفت فاغفر لي ذنوبي وسهل علي سك الموت ! - قالوا : فمات من ساعته . 
وهذه هي سبيل أهل الخوف لله والمعرفة به » والله تعالى شاكر لحم ذلك " © , 

وذكر أبي الحسين لياط رواية تبين حضور جعفر بن حرب مجلس الخليفة العباسي الوائق وعلاقته به جاء فيها : " 
حضر جعفر مجلس الواثق للمناظرة فحضر وقت الصلاة فقاموا لها وتقدم الوائق فصلى بحم وتنحى حعفر فنزع خفيه 
وصلى وحده » وكأن اقريهم إليه يحبى بن كامل فجعلت الدموع تسيل من عينيه خوفاً على جعفر من القتل » قال : ثم 
لبس جعفر سحفيه وعاد إلى ال مجلس واطرق ثم احذوا في المناظرة فلما خرجوا قال له القاضي احمد بن أبي داود : أن هذا لا 
يحتملك على هذا الفعل فأن عزمت عليه فلا تحضر مجلسه » فقال جعفر : ما أريد الحضور لولا أنك تحملني عليه » فلما 
كأن المحلس الثاني نظر الوائق ثم قال : أين الشيخ الصالح ؟ فقال ابن أبي داود : ١‏ نبه السل وهو يحتاج إلى أن يتكئ 
زيسطحم > قال الوائق #اقذاك + ول متضس سار يعد ذلك إلى نبي 077 

ونقل مناظرة جرت بين الفرق الإسلامية (المعتزلة والشيعة) جاء فيها " وقد ذكر حعفر بن حرب أنه سأل السكاك 
في حدوث العلم وعارضه بحدوث القدرة والحياة فلم يأت بفصل » فلما لم يتهيأ له الفصل قال له بعض أهل البمجلس : 
وما عليك يا أبا حعفر أن تجيب إلى أنه كأن غير قادر ولا حبى ثم قدر وحي كما كأن غير عالم ؟ فأحابه إلى ذلك . 
فقال له حعفر : فعلى أي وحه قدر وحبى : أهو أحيا نفسه واقدرها » أم غيره أحياه واقدره ؟ وبعد فإنما نرجع في أثباتك 
لله حل ذكره إلى المشاهدة » فهل شاهدت ميتا عاجزا أحيا نفسه واقدرها فتصف الله بذلك ؟ فأنقطع السكاك . ثم قال 
حجعفر واحذ نعله بيده فقال : دل على أن هذه النعل لم تصنع العالم إذا كنت قد أحزت أن يصنعه من ليس بحي ولا قادر 
ولا الم ! فلم يأت بشيء ١‏ © , 

وذكر رواية تبين التفرقة والخلاف الذي أصاب فرقة المعتزلة فاخذ بعض رجاهم وأنصارهم يتركونهم منهم فضل 
للنزاية , وحسينا يقول أبو الحسين المّياط كأن الحذاء معتزلياً نظامياً إلى أن خلط وترك الحق فناه المعتزلة عنهم وطردوه 
من مجالسهم . ثم خالفهم ابن حائط © وتطرف في أقواله فنفوه أيضاً » وكانوا شديدين عليه حتى أتحم اخبروا الوائق 
بألحاده فأمر ابن أبي دؤاد أن ينظر في أمره ويقيم حكم الله فيه » ولكن المنية عاحلت ابن حائط قبل أن يتم شيء من 
ذلك "9 , 
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وتحدث عن أبي مجالد فقال © فيه : " وشهرة أبي محالد بالفقه والعلم والفضل والدعاء إلى الحق نغني عن الإطالة 
لوصفه . ما ظنك برحل جمع العلم بالحديث والفقه والكلام وتفسير القرآن مع حسن بيان وفصاحة لسان وإظهار للحق 
والدعاء إليه والقصص به أيام حياته والصبر على الأذى في الله حتى لحق به رحمه الله ! " . وقال عن أبي عفان الرقي : " 
وأبو عفان رجل من أصحاب اللحاحظ والماحظ من أصحاب إبراهيم وأصول إبراهيم معروفة " © , 

وحكي أبو الحسين المٌياط رواية عن أبي عمران موسى بن الرقاشي نقلها عن البلخي وأبي زفر أنحما قالا © : " ما 
رأينا أحداً اعلم بالكلام منه » فقيل لابي زفر : سبحان الله وقد رأيت أبا الحذيل وأبا موسى وصال حا الأسواري وتقول 
هذا ؟ فقال : كأن أبو عمران يجيب في المسألة الطويلة بسطر واحد بجواب يفهمه العالم والجاهل وكأن يحرم المكاسب 
ويزعم أن الدار دار كفر " . 

ونقل أبو الحسين المَّياط رواية تبين مقدار ما كتبه أبو علي محمد بن عبد الوهاب الحبائي » وتحدث عن قراءته قال 
© : " وكأن أصحابنا يقولون أنحم حرروا ما املأه أبو علي فوحدوه مائة ألف وخحمسين الف ورقة . قال : وما رأيته ينظر 
في كتاب إلا يوما نظر ف زيج الخوارزمي ورأيته يوما احذ بيده جزءا » من الجامع الكبير محمد بن الحسن » وكأن يقول أن 
الكلام اسهل شيء لأن العقل يدل عليه " . 

الفرقة الخياطية : 

اتباع أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد الحٌّياط » واتفق مع المعتزلة في آرائها فكأن يقل 267" وليس ليق اسدد 
منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة : التوحيد و العدل و الوعد والوعيد «المنزلة بين المنزلتين والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فاذا كملت في الأنسان هذه الخصال الخمسة فهو معتزلي " . 

وقد أنفرد أبو الحسين الّياط من المعتزلة في القول بالقدرة وتسمية المعدوم شيئا » " وذلك أن المعتزلة احتلفوا ف 
تسمية المعدوم شيئا » منهم من قال : لا يصح أن يكون المعدوم معلوما ومذكورا » ولا يصح كونه شيئا ولا ذاتا ولا جوهرا 
ولا عرضا » وهذا اختيار الصالحي " منهم ‏ وهو موافق لأهل السنة في المنع من تسمية المعدوم شيقا » وزعم آخرون من 
المعتزلة أن المعدوم شيء ومعلوم ومذكور » وليس بجوهر ولا عرض » وهذا اختيار الكعبي منهم » وزعم الحبائي وابنه أبو 
هاشم أن كل وصف يستحقه الحادث لنفسه أو لجنسه » فأن الوصف ثابت له في حال عدمه » وزعم أن الجوهر كأن في 
حال عدمه جوهراً » وكأن العرض في حال عدمه عرضا » وكأن السواد سوادا والبياض بياضا وفي حال عدمهما . وامتنع 
هؤلاء كلهم عن تسمية المعدوم جسما من قبل أن الجسم عندهم مركب » وفيه تأليف طول وعرض وعمق ولا يجوز 
وصال ععدوة ها بوكب قرام عع د 1093 , 
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هوا 190 ١‏ أن قلسي ق حال علفة يكون يها + لأنه رو أذ يكون يخال دول خسطاء ول عن أن 
يكون المعدوم متحركا » لأن الجسم في حال حدوثه لا يصح أن يكون متحركا عنده » فقال : كل وصف بجوز ثبوته في 
خال كدوك نهو ثايث لمق نال عدي" 

ولقد لقب هو والقائلين معه " بلمعدومين لأفراطهم ف وصفهم بالمعدوم بأكثر أوصاف 
اللحوداني الا 

وذكر ابن حزم مقالة أبو الحسين الخياط. المذكورة بقوله © + " إن للعدوم حسم في حال غدمه + إلا أنه ليس 
متحركا ولا ساكنا ولا مخلوقا ولا محدثا في حال عدمه " . 

وتحدث الشهرستاني عم عقالة آبى اللسيق تراط يرل 07 : " إلا أن المتّياط غالى في أثبات المعدوم شيئا » وقال : 
الشيء ما يعلم ويخبر عنه » والجوهر جوهر في العدم » والعرض عرض ف العدم » كذلك اطلق جميع الأجناس والأصناف 
حتى قال : السواد سواد في العدم » فلم يبق إلا صفه الوجود أو الصفات التي تلزم الوجود والحدوث » واطلق على المعدوم 
لفظ الثبوت " . 

أما النفسي ©© فقال عن مقالة أبو الحسين المٌّياط : " أن من كأن في حالة الوجود جسما يكون في حالة العدم 

وقد واحهت مقالة الخٌياط النقد من قبل شيوخ الاعتزال لأنما تتعارض مع فلسفة التوحيد المعتزلي إذ نقض الحبائي 
على أبو الليسين اقباط فول 57 : " بأن الجسم جسم قبل حدوثه في كتاب مفرد » وذكر أن قوله بذلك يؤديه إلى القول 
بقدم الأحسام " . 

وعلق البغدادي على ما رواه عن الحبائي قائلا 2 : " وهذا الإلزام متوجه على لياط » ويتوجه مثله على الحبّائي 
وأبنه في قولمما بأن الجواهر والأعراض كأنت في حال العدم أعراضاً وجواهر » فاذا قالوا : ل تزل أعياناً وجواهر وأعراضاً » 
ولم يكن حدوثها لمعنى سواء أعيانما » فقد لزمهم القول بوجودها في الأزل » وصاروا في التحقيق إلى معنى قول الذين قالوا 
بقدم الجواهر والأعراض " . 

وقد دافع أبو الحسين الخٌياط عن مقالته في جسيمة المعدوم بقوله © : " كيف وأنه لو لم تكن الذوات ثابئة في 
العدم » متميزة بذواتما في القدم » كما تتصور من الفاعل إيجادها » ولا القصد إلى أحدائها من جهة أن التخصيص 
بالوحود » والقصد له تميزه عند الفاعل , والا كأن الإيجاد الموحود لا تعرف هويته » ولعل يقع جوهرا وعرضا " . 

كما أنه وافق مقالة معتزلة آخرين» وهي " القول بتحكم الأشياء بعلاقاتما ووحودها ؛ أي : رفض تحاوز الفانون 
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وقيل أن أبو الحسين الحٌّياط كأن ينكر الحجة في أخبار الآحاد » وعلق البغدادي على ذلك 
رةه : " وما أراد بأنكاره إلا أنكار اكثر أحكام الشريعة » فأن اكثر فروض الفقه مبنية على أخبار من أخبار الأحاد 
" . ولتلميذه أبي القاسم الكعبى عليه كتاب في حجة أخبار الأحاد " © , 


خاتمة : 

توصل البحث إلى جملة من النتائج التي يمكن إجمالحا بما يأ : 

1) استطاع البحث أن يكشف المستوى الفكري . وحتى العقائدي في مرحلة من مراحل حياة 
البشرية . 

2) التعرف على تاريخ الفرق الإسلامية في المجتمع » وكيفية التعامل فيما بينها . 

3) أن أبو الحسين الحٌّياط من شيوخ المعتزلة البغداديين » ومن رجال الطبقة الثامنة منهم . تنسب إليه فرقة منهم 
تدعى الَيَاطيّة . 

4) كأن من الأوائل الذين دونوا في تاريخ الاعتزال » وألف الكثير من التصانيف التي تؤرخ لآراء المعتزلة وغيرها من 
الفرق الإسلامية » وكأن من أبرزها كتاب " الانتصار والردُ على ابن الرواندي " في الدفاع عن الاعتزال ألفه ردا 
على كتاب ابن الراوندي " فضيحة المعتزلة " . 

5) أنفرد بآراء معينة ميزته عن غيره من المعتزلة أبرزها القول أن المعدوم شيء وجوهر وجسم . وبالغ فيه ولذلك 
دعي هو وأصحابه بسبب ذلك بالمعدوميّة . 
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طبقات المفسرين » دار الكتب العلمية » بيروت » 1983 . 

*#* الذهبي , خمس الدين محمد بن أحمد عثمان (ت 748ه / 1347م) . . 

سير أعلام النبلاء » اعتنى به محمد بن عبادي بن عبد الحليم » مكتبة الصفا » القاهرة » 2003 . 

** الشهرستاني » أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر (ت 458ه / 1065م . . 

الملل والنحل » تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل » القاهرة » 1968 . 

الوائي بالوفيات » تحقيق أبو عبد الله جلال الأسيوطي » دار الكتب العلمية » بيروت » 2010 . 

** ابن المرتضى » احمد بن يحبى (ت 840ه / 1436م) . . 

طبقات المعتزلة 3 تحقيق سوسنة ديفلد - فلزر » بيروت »2 9م 4 

** ابن الندهم » محمد بن إسحاق (ت 380ه / 990م) . . 

الفهرست », تحقيق د. يوسف علي الطويل ؛ دار الكتب العلمية » بيروت » 2002 . 
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** النسفي » أبو معي ميمون بن محمد (ت 508ه / 1114م) . 

تبصرة الأدلة » تحقيق كلود سلامة » دمشق » 1993 . 

*«* الخيون » رشيد . . 

معتزلة البصرة وبغداد » مدارك » بيروت » 2011م . 

** الزركلي » ير الدين . . 

الأعلام » دار العلم للملايين » بيروت ,» 2005م . 

*#* الزين » محمد خليل . . 

تاريخ الفرق الإسلامية » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت » 1985م . 
6 السبحاني » حعفر . . 

المذاهب الإسلامية » دار الولاء » بيروت » 2005م . 

** مشكور » محمد جواد . 

موسوعة الفرق الإسلامية » مجمع البحوث الإسلامية » بيروت » 1995م . 
** إلياس » د. سليم . 

الموسوعة الكبرى للمذاهب والفرق والأديان » مركز الشرق الأوسط الثقافي » بيروت » 2008م . 
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مقدمة. 

لقد كانت العقيدة الإسلامية في نشأتما وبداية أمرها عقيدة سهلة بسيطة سلسة رحيمة في متناول فهوم 
الجميع» لكن أتى على الأمة حين من الدهر فتطورت الأمور وتشكل ما صار يصطلح عليه "علم العقيدة" أو 
'علم الكلام' أو "أصول الدين"... ثم تطور هذا العلم وتشعب مع مرور الزمن إلى مدارس ومذاهب يضرب 
بعضها بعضاء فدحلت الأمة منذئذ مرحلة النقد والنقد المضاد» سواء داخل مدارس المنظومة العقدية الإسلامية أم 
خارجها. 

ولا شك في أن هذه النقود قد أغنت علم الكلام وطورت مباحثه, إلا أن ذلك كان على حساب العقيدة 
نفسها ومضامينها ومقاصدها؛ فغدا أمر العقيدة معقداء وآل علم العقيدة إلى مباحث عصية عن فهوم كثير من 
المشتغلين بالعلم» فما بالك بالمبدئين فيه» بله العامة من الناس. 

إن علم العقيدة بتلك الصورة قد صير العقيدة ركاما من المعلومات التي يجب أن تحد طريقها إلى العقول» مع 
أن الأصل في العقيدة أن تحد طريقها إلى القلوب أولا. ولئن كان هذا التوجه قد خدم الإسلام وأدى دوره في 
مواحهة شبهات الأعداء في مراحل معينة من التاريخ» فإن عددا من عناصره ومباحثه لم تعد محققة اليوم لما يريده 
الإسلام من العقيدة ذاتما. إن الإسلام يرمي إلى ترسيخ عقيدة محركة للنفوسء» مغيرة للطباع» مبدلة للأوضاعء 
فحين يدرك الإنسان روحهاء وأسرارهاء ومقاصدهاء يكون قد وطن نفسه في الطريق الصحيح.. طريق مبتدؤه 
تكريم» ومنتهاه استخلاف. 

وني سياق نقد هذه الصورة التي آل إليها علم الكلام؛ هناك توحه يروم تناول مباحث علم العقيدة من زاوية 
النظر إلى مقصود الشارع منهاء إي إنه تيار يسعى إلى نقل علم العقيدة من البحث في جزئيات الاعتقاد إلى 
مقاصد الاعتقاد» ومن محال النظر إلى محال العمل» وهذه المقالة محاولة لبيان هذا الأمر وفق مطلبين أساسيين: 

المطلب الأول: مفهوم مقاصد العقيدة. 

الفرع الأول: مفهوم "المقاصد" في اللغة والاصطلاح. 

"المقاصد" في اللغة 
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ال ون عي 71 


كلمة "مقاصد" جمع. مفرده: "مقصّد" مصدر ميميء واسم المكان منه مقصد ». من الفعل: قصّد يقصد 
قصداء ومنه مقاصد. وللمصطلح, في اللغة العربية» استعمالات عدة؛ من بينها: الاعتزام والأم وإتيان الشيء 
والاكتناز فيه'»» وكذا استقامة الطريق وسهولته وقربه”7» ومنها العدل7©» والتوسط والاعتدال".7 وغيرها. 

"المقاصد" في الاصطلاح 

من المعلوم أن الأوائل دل يهتموا ببيان حد علم مقاصد الشريعة» وذلك لأتمم كانوا في غنية عن تعريف 
المعرف عندهم؛ فقد رأوا ذلك من الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى تعريف. وهذا الذي فات الأوائل عن قصد أو 
عن غير قصد استدركه المعاصرونء فعرفوا المقاصد بتعريفات متقاربة» منها تعريف الطاهر بن عاشور الذي قال ف 
تحديدها: هي "المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها".0© ومثل ذلك عرفها علال 
الفاسي فقال: "المراد بمقاصد الشريعة؛ الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها" ©) 
وبنحو من ذلك عرفها أحمد الريسوني فقال: "الغايات التي وضعك الغريقة لابجل تقيانها الصليحة الغباو” 3 

الفرع الثاني: مفهوم العقيدة لغة واصطلاحا. 

"العقيدة" في اللغة. 

العقيدة مصدر سماعي من الفعل الثلاثي عقد يعتقد عقيدة» والاعتقاد مصدر قياسي من الفعل الخماسي 
اعتقد يعتقد اعتقاداء والعقيدة مأحوذ فعلها من العقد ضد الحل في معاحم اللغة العربية» وهو الربط والشد 
بإحكام وقوة وعزم؛ كما بحده يطلق على جميع ما فيه توثق وحزم وملازمة وتأكيد» من زواج وبيع وكراء وعهد 
ومين...إلخء فتسمى عقوداء انطلاقا من قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا أَوْفُوا بالْعْقُود 74 ومنها بحد أن: 
"العقائد: ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون اليب لك 

"العقيدة" في الاصطلاح 


(1) الصحاح ف اللغة: إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» ط3ء 1404ه/21984 
2باب الدال» فصل القاف» 524/2. معجم مقاييس اللغة: ابن فارس»؛ تحقيق :عبد السلام محمد هارون » دار الفكرء بيروت» 
9« ررب. ط). باب القاف والصاد وما يثلثهماء 95/5. لسان العرب: ابن منظور» دار صادرء (د. ط)» باب الدال فصل 
القاف مادة [ق ص د]ء 353/3. 

(2) لسان العرب» مادة [ّق ص د]. 

(3) المصدر نفسه. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) مقاصد الشريعة: الطاهر بن عاشور» ص :51. 

(6) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: علال الفاسيء, دار الغرب الإسلامي, الطبعة: الخامسة» 1993, ص: /. 

(7) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: أحمد الريسوني» دار الأمان» الرباط» 2009/1430, الطبعة الثالثة» ص: /. 

(8) سورة المائدة: الآية 1. 

(9)كتاب التعريفات: علي بن محمد الشريف الجرحاني» مكتبة لبنان ساحة بيروت الصلح لبنان» طبعة جديدة 1958 ص: 158 
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من الملاحظ أن العقيدة لم ترد بلفظها في الكتاب والسنة» وإن كانت قد وردت مادتما؛ كما في قول الله 
سبحانه وتعالى: إلا يؤاحذكم الله باللغو في تبمانكم ولكن يؤاحذكم بما عقدتم الأبمان774؛ أي: يؤاحتكم إذا 
حنثتم في الأبمان التي وكشيوها نري" ا 

والملاحظ كذلك أن ما سجل آنفا بصدد تعريف المقاصد هو نفسه ما يسجل عند الحديث عن العقيدة 
أيضا؛ ذلك أن علماءنا قليما لم يهتموا بتعريف العقيدة كما لم يهتموا بضبط حدهاء وغالبا ما بمجدهم يتحدثون 
عن التوحيد والعقيدة والإيعان والدين والسنة بمعنى واحدء والواقع أن بينهما تفاوتا 'فالعقيدة أعم من جهة 
موضوعها؛ إذ هي تشمل التوحيد؛ وغيره من المباحث؛ فيدخل فيها أركان الإيمان الستة» ويدخحل فيها ردود علماء 
الإسلام على الديانات الأخرى, والفرق» والتيارات المعاصرة» وغيرها. بخلاف التوحيد الذي يقتصر على توحيد 
الله عز وجل» وهو أشرف أجزاء العقيدة. ويلاحظ أيضا أن مباحث الإيمان بالكتب» والرسل» واليوم الآخرء 
والقضاء والقدر يدحل في إطار العقيدة بالمطابقة. أما في التوحيد فيدحل فيه بالاستلزام؛ إذ يلزم من إيمانك بالله 
عز وجل أن تؤمن بملائكته وكتبه» ورسله, والمغيبات التي أخبر الله عنهاء وأحبرت عنها رسله» وبالقدر الذي يجريه 
الله في عباده وفق إرادته ومشيئته" ©. 

ولقد حاول المعاصرون تحاوز هذا الخلط فقاموا بتركيب تعريف للعقيدة يبين فحواهاء فقال بعضهم: "هي 
مثل عليا يؤمن بما الإنسان فيضحي من أجلها بالأموال والنفس؛ لأنما عنده أغلى من الأموال والنفس".9. وقال 
آخرون: هي "التصديق الحازم فيما يحب لله عز وجل من الوحدانية» والربوبية» والإفراد بالعبادة» والإيمان بأسمائه 
اللسى» وضفانه العليا" © 

الفرع الثالث: مفهوم مقاصد العقيدة: 

بعد تعريف مصطلحي "العقيدة" و"المقاصد" يمكن أن أصوغ تعريفا لمقاصد العقيدة فأقول: هي "الأسرار 
والحكم التي أودعها الله تعالى في عقيدة الإسلام» وأمر أولي القلوب والأبصار باعتبارها". 

فهذا التعريف لمقاصد العقيدة» يتضمن ثلاثة ضوابط أو قيود أساسية وهي: 

الأول: (الأسرار والحكم) فلفظتي الحكم والأسرار يدخل فيهما مفهوم المقاصدء باعتبار أن العلماء يعبرون 
عن المقاصدء بالحكم والأسرار والغايات» فهي إذاء التنزيل العملي للمعتقد على أرض الواقع» والقول بالحكم 
والأسرار والمقاصدء قول بالاجتهاد واستفراغ الوسع» من أجل الوصول إليهاء وهذا أمر قد كفانا إياه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ومن بعده» ورثئته من العلماء» الذين لم يتركوا أمرا من أمورها إلا بينوه وأظهروه» وهذا واضح 
من خلال سيرته صلى الله عليه وسلم؛ ومن خلال ما ألف في المجحال. والاجتهاد المطلوب من العوام في هذا 


(1) سورة المائدة» الآية: 91. 

(2) المفيد في مهمات التوحيدء المرجع السابق» ص: 9. 

(3) المصدر نفسه. ص: 12. 

(4) المصدر نفسهء ص: 12 

(5) الأسئلة والأجوبة في العقيدة: صالم بن عبد الرحمن الأطرم» دار كنوز إشبيليا » الرياض» 1432ه » ص:7. 
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الباب» هو اجتهاد في بحال تنزيل هذه المقاصد على أنفسنا وواقعنا؛ حتى نكون خلفاء الله في أرضه. فلكي نتوصل 
إلى مقاصد العقيدة» لا بد من اجتهاد في الطلبء واجتهاد في التنزيل» حتى ينطبق عليها السر والحكمة والمقصدء 
لأكما مصطلحات لا تنال حقيقتها إلا بعد الجهد والنظر. 

الضابط الثاني: (التي أودعها الله تعالى في عقيدة الإسلام) يخرج ما قد يدحل في التعريف من القيم 
والأخلاق والأعمال التي لا يكون منشؤها عقيدة الإسلام» فمن أراد بلوغ مقاصد العقيدة» لا بد له أن يطلبها في 
عقيدة الإسلام» وهنا لا بد من التذكير بأن الأعمال الصالحة» لا وزن» ولا أثر» ولا قيمة لما عند الله تعالى» ما لم 
تكن تنزيلاء وتطبيقاء وإعمالا لنصوص الشرع من العقيدة أو الشريعة. والتعبير ب" التي أودعها الله في عقيدة 
الإسلام' حتى لا تطلب في عقيدة أخرى, قد يعتقدها من يعتقدهاء وهو في اعتقاده خارج عن الصواب» أو 
يكتفى باستنباطها من العقائد امحرفة الموحودة» فلا بد في مقاصد العقيدة أن تكون إسلامية» وكونما كذلك؛ يعني 
أن المؤمن حين يعمل؛ أو يتخلق؛ أو يتصف بقيمة من القيم الإسلامية» فإنه لا يقوم بأكثر من الائتمار بأوامر 
القرآن والسنة» أو الانتهاء عما نميا عنه. وهذا الكلام قيد يخرج به زعم بعض من يعتقد أن الاتصاف بفضائل 
الاخلاق» والسعي في قضاء حوائج الناس» يغنيهم عن الصلاة والصيام والحج وتلاوة القرآن» وغيرها من الأعمال. 

أما الضابط الثالث: (وأمر أولي القلوب والأبصار باعتبارها) قيد يخرج به ما يتوصل به غير العلماء من 
المتجاسرين على الشرع وصاحبه. أي إن المعني باستخراج هذه المقاصد هم الأئمة المجتهدون الذي يتحرحون من 
التقول على الله بغير علم» ويخشون الافتيات على شرعه؛ ويخافون أن يوقعوا العباد في غير ما أراد الله وقصد. 


المطلب الغاني: من العقيدة إلى مقاصد العقيدة. 

أعني بهذا الارتقاء بمجرد الاعتقاد والعلم به» إلى التمثل والامتثال» ومن محرد الإيمان» إلى التنزيل والعمل» 
ذلك أن العقيدة ملزمة لصاحبها بأن يعمل بمقتضاهاء وهذه هي حقيقة الإيمان» وهو صريح قوله صلى الله عليه 
وسلم: "عرفت فالزم””/) فمقاصد العقيدة إذا هي الالتزام بمقتضيات هذه العقيدة. 

لقد كانت العقيدة الإسلامية باعتبارها علما يجب تعلمه؛ مرحلة أولى أحذت من عمر الدعوة ثلاث عشرة 
عاماء وأهم منها الانتقال بما إلى مرحلة التنزيل والعمل» وهي مرحلة بدأت بداياتما بمكة وأرسيت دعائمها و تحص 
أصحابها بالمدينة» وستبقى سائرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمقاصد العقيدة هي روح العقيدة ومعناها 


الحقيقي الذي وجب على المؤمن بلوغه وإدراكه؛ وإلا فما قيمة معتقد لا ينزل على أرض الواقع؟ وما قيمة فكرة لا 


(1) عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: «كيف أصبحت يا حارث؟» قال: أصبحت مؤمنا 
حقا. فقال: «انظر ما تقول؟ فإن لكل شيء حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟» فقال: قد عزفت نفسي عن الدنياء وأسهرت لذلك ليلي» واطمأن 
تحاري» وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الحنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. فقال: «يا حارث 
عرفت فالزم» ثلاثا. المعجم الكبير للطبراني» باب الحاء: الحارث بن مالك النصاري» 266/3» ومصنف ابن أبي شيبة» 170/6. 
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يعمل بما؟ بل ما قيمة إنسان يحمل كنزا في يده وهو من أفقر الناس وأتعسهم؟ وما قيمة الماء البارد في يد من 
يموت ظمأ؟ وصدق الله تعالى إذ قال: «إمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا7#. 

إن الحديث عن مقاصد العقيدة حديث خطير جداء لأن صاحبه قد يصيب مقاصد العقيدة وقد يخطئهاء 
ولا شك في أن المخطئ في تقرير شيء منها على خطر عظيم؛ ولعل هذا ما يفسر لنا الشح الموحود في الكتابات 
التي تتناول هذا الموضوعء الأمر الذي حدا بعلماء المقاصد حديثا إلى التنبيه على ضرورة الاهتمام به كتابة ودراسة 
وعلى رأسهم الدكتور أحمد الريسوني؛ ذلك أن الدراسة المقاصدية للعقيدة» من شأنما أن تغير النظرة الضيقة لما 
والتي تعششت في عقول كثير من المسلمينء وأن ترجع بنا إلى إنتاج "الميل الفريد" الذي رباه النبي صلى الله عليه 
وسلمء والذي كان يسيح في الآفاق مبينا ومتمثلا لهذه العقيدة قولا وفعلاء ومن شواهد ذلك ما ذكرته كتب السير 
عن جعفر بن أبي طالب الذي قال مخاطبا النجاشي بقوله القاصد: "أيها الملك» كنا قوما أهل جاهلية» نعبد 
الأصنام؛ ونأكل الميتة» ونأتي الفواحشء» ونقطع الأرحام؛ ونسيء الحوار» ويأكل القوي منا الضعيف؛ فكنا على 
ذلك؛ حتى بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما 
كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديثء وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن 
الجوار» والكف عن المحارم والدماءء وتمانا عن الفواحشء وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصناتء وأمرنا 
ذا :عد الك بوتحدده لا تشرك يد نينا وآمرنا بالصيلدة والوكاة والعرياء ب( 

لو فهمت هذه العقيدة كما فهمها الرعيل الأول» لترسخ لدينا أن الإنسان خلق لمقصد أسمى» هو تحصيل 
مكارم الأخلاق التي يرتقي بما إلى سلم الملائكية» ولا شك في أن هذا سيعود عليه بالنفع في المعاش والمعاد والدنيا 
والآخرة» يقول أبو حامد الغزالبي رحمه الله:" والناس متعبدون بكذه العقيدة التي قدمناهاء إذ ورد الشرع بما لما فيها 
من صلاح دينهم ودنياهم» وأجمع عليها السلف العبانل 97 

وهذه المصلحة "الشخصية". العاجلة والآحلة» إنما يصل إليها الإنسان حين يحقق العبودية الحقة» ويكون 
عبدا لله حقا؛ عبدا خاضعا محبا؛ لأنه اختار لنفسه ما أحبه الله تعالى» وأراده إرادة شرعية. "فهذه الفضائل غايتها 
إبلاغ النفس الإنسانية إلى أرقى ما خلقت لهء فأودع الله فيها العقل لأجل بلوغ ذلك الارتقاء. وهذه الغاية هي 
إبعاد تصرف نفس الإنسان عن همج الحيوان» ولذلك ذم الله تعالى الذين لم يتخلقوا بخلق الإنسان فقال:" لهم 
قلوب لا يفقهون بما ولحم أعين لا يبصرون بما ولهم آذان لا يسمعون بما أوائك كالأنعام بل هم أضل أولئقك هم 


(1) سورة الجمعة» جزء من الآية: 5. 

(2) السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام؛ تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانيق» 1375ه /1955 م 336/1. 

(3)إحياء علوم الدين: كتاب: "قواعد العقائد", أبو حامد الغزالي» مطبعة البابي الحلبي؛ القاهرة, 21939 137/1. 
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العافلوة "1" ورور تكاق: ليرا مغاورا كما بشي هن اماف .والافناة كير سور .فق مزتدون ,ها بولك 
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وتعليل هذا الأمر ظاهر» فهو غير معذور لأنه خليفة الله في أرضه؛ ولأنه تحمل الأمانة التي بموحبها وجب أن 
يدعو غيره إليهاء فكيف تكون الدعوة بدون أحلاق؟ وكيف يمكن للكافر اتباع دين الدعاة "الخلفاء" إذا وحد 
فيهم ما يناقض خلافتهم بسبب سوء أخلاقهم؟ لأن "الشيء الفاقد للمعنى لا قيمة له» والوسيلة التي لا تحقق 
المدف لا جدوى منها. وعندما يصبح الدين مناقضا لمقاصد الدين ويعمل ضده يفقد جتمع المؤمنين شرعيته؛ 
ويصبح تغييره واحبا دينيا وحتمية تاريخية. لهذا السبب لن يتأسس المجتمع الخيري إلا عبر منظومة قيم قوية في 
ولالتقاة وسموقة بن عقر افيا ويديف بق لوك لذ لعن عيبي 087 

وهذه حقيقة يؤكدها ابن عاشور» رحمه الله في حديثه عن مراد الله تعالى» بقوله: "وإذ قد كان مراد الله تعالى 
أن يعم دين الإسلام جميع البشر(...) لإصلاح البشر في جميع أحواله إصلاحا يمكن دوامه واطراده» وأن يكون 
الذين يتلقون ابتداء هم حملة هذا الإصلاح ودعاته إلى سائر الأمم؛ لا جرم كان مراده تعالى أن يتسم المسلمون 
بميسم مكارم الأخلاق لتكون أقوالهم وسيلة إلى قبول دعوته لدى غير المسلمين» ولتكون مظاهر أعمالهم في مرأى 
أعين المدعوين قدوة صالحة قال الله تعالى» مخاطبا رسوله صاحب الدعوة» ومنبها لدعاة أمته: ##ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن )00 فطل يكو للك العم معبي ار 

و كلام العلماء في غاية العقيدة وحكمها وأسرارها ومقاصدها طويل الذيول؛ لكني أقتصر هنا على كلام من 
ذهب لسلطان العلماء وهو يتحدث عن بعض غايات العقيدة فقال: "وقد سثل النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
"أي الأعمال أفضل؟ فقال: "لمان بالله ورسوله", قيل: ثم ماذا؟ قال: "الجهاد في سبيل الله" قيل: ثم ماذا؟ 
قال: الحم يزور "70 زور" قانظر كيق. مفعل الإمان أفضل الأغمال ابه لأسن الضاط ودرقه لأقيم للفاسك 
مع شرفه في نفسه وشرف متعلقه. ومصالحه ضربان: أحدهما: عاحلة وهي إجراء أحكام الإسلام» وصيانة النفوس 
والأموال والحرم والأطفال؛ والثاي: آجلة وهو نخلود الجنان ورضاء الرحمن" 9 

نستفيد من هذا أن الإمان بالمعتقد يقتضي الاتيان بمقتضياته العملية والسلوكية؛ فلا إيمان بلا عمل» ولذلك 
افتتح البخاري كتاب الإبمان من صحيحه بقوله: كتاب الإبمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام 
على خمس" وهو قول وفعل ويزيد وينقص. فلا يمكن أن يتصور عاقل عقيدة لا يتبعها أثر» وعلم لا ينبعه عمل 


(1) سورة الأعراف» الآية: 179 

(2) أصول النظام الاحتماعي في الإسلام» ص: 124. 

(3) محلة التفاهم: "المجتمع الخيري وفعالية منظومة القيم في التجربة التاريخية للأمة"؛ صلاح الدين الجورشي» ص: 50. 

(4) سورة النحل» الآية: 125. 

(5) أصول النظام الاحتماعي في الإسلام» ص: 127/126 

(6) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» حديث رقم: 1519» وصحيح مسلم.ء كتاب الإيمان» باب بيان كون الإبمان 
بالله تعالى أفضل الأعمال» حديث رقم: 135. 

(7) قواعد الأحكام في مصال الأنام» العزيز بن عبد السلام» ضبط وتصحيح: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت» 40/1. 
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ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا شأنه فقال: «إِذًا عَلِمَ الْعَاكُ وَّ يَعْمَلْ كَانَ كَالْمصْبَاح يُضِيءٌ 
لِلنّاسِء وَيْرِقٌ نَفْسَه !. 

فإذا كان الخلق الحسن أولاء وأخيراء ومنه المبتدأ وإليه المنتهى» فإن التدين الصحيح خلقء والاعتراف للمحسن 
حلق» فإن العقيدة إذاء مقصدها الأول والأخير بناء الأخلاق بكل أقسامها؛ مع الله ومع الغير وحتى مع النفس. 

إن الشريعة في اعتقادي» وسيلة إلى تحقيق مقصود الله من الخلق» عبر استعبادهم بالعقيدة التي لا يسعد أحد 
في الدارين إلا بحاء والعقيدة نفسها وسيلة إلى تحقيق مقصود الله تعالى من الخلق والأمر؛ لأن الوسائل هي "الأمور 
التي تسبق المقاصد وتوصل إليهاء أو هي الطرق المفضية إليها بحسب وضع الشرع واجتهاد العقل» وذلك على 
نحو: اشتراط الطهارة وسيلة لصحة الصلاة» وتعظيم الخالق وعبادته» وسيلة لمقصد تمكين الأخلاق في النفس 
الإنسانية".©2 وإذا كانت العقيدة قد جاءت لبناء الأخلاق بنوعيها - مع الله تعالى ومع عباده -» فإنْما - بالتالي 
- الحقيقة العلمية العظمى التي يحب على الناس الوصول إليها عن طريق الفطرة أو الدلائل الإلهية المبثوثة في 
الكون» ليصلوا إلى الغاية منها والسر وراءها لتحقيق العبودية الحقة والخلافة الحقة. 

بمكن من خلال ما ذكرء الحزم بأن العقيدة وسيلة» والشريعة وسيلتهاء وف هذا إشارة بليغة للعز بن عبد 
السلام يقول فيها: "وكذلك تعليم ما يحب تعليمه» وتفهيم ما يحب تفهيمه. يختلف باحتلاف رتبه» وهذان 
قسمان: أحدهما: وسيلة إلى ما هو مقصود في نفسه؛ كتعريف التوحيد وصفات الإله؛ فإن معرفة ذلك من أفضل 
المقاصد» والتوسل إليه من أفضل الوسائل. والقسم الثاي: ما هو وسيلة إلى وسيلة؛ كتعليم أحكام الشرع؛ فإنه 
وسيلة إلى العلم بالأحكام؛ التي هي وسيلة إلى إقامة الطاعات, التي هي وسائل إلى المثوبة والرضوان» وكلاهما من 
الطال لاس 0 وهذا المعنى واضح.ء لا يقدح في مكانة العقيدة الإسلامية» بل يجلي الغبار عن غاياتما 
وأسرارهاء فتصبح العقيدة بهذا المعنى وسيلة» بل أشرف وأعلى وأسمى الوسائل؛ لتحقيق أشرف وأعلى وأسمى 
المقاصد؛ وهي تحقيق خلافة الله تعالى في الأرض. وهل يمكن تحقيقها بغير الاعتقاد الحازم والتوحيد الخالص؟! 

إذا كانت العقيدة الإسلامية وسيلة إلى الغاية التي حلق من أجلها الإنسانء فإن العقيدة التي لا تحدث أثرها 
لا تكون عقيدة» وإِنما مجموعة من الحقائق النظرية» التي يحب إتمامها بالعمل بمقتضاهاء والمثال على ذلكء المؤمن 
التارك للصلاة؛ والمؤمن التارك لخلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والمؤمن الذي لا يتعدى إهانه إلى غيره» هم 
مؤمنون» ولكن هل حققوا الإبمان الصحيح الكامل؟ لا أعتقد ذلك. لذلك كانت العقيدة» وسيلة لا يمكن بلوغ 
مقاصدها إلا بما. حتى لا يعتقد ضعاف الإبمان أنه يمكن الاستغناء عن الوسيلة ما تحققت الغايات والمقاصدء هذا 


الزعم إن وجد» فهو زعم مرفوضء وكلام منقوضء بصريح التنزيل وصحيح التعليل ومليح التحليل. 


دلي اقتضاء العلم العمل» 2 خطيب البغدادي» تح: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: الرابعة» 7 ام ح: 69 ص: 48 
(2) الاجتهاد المقاصدي: حقيقته- تاريخه-حجيته-ضوابطه- مستلزماته-بجحالاته-معالمه وتطبيقاته لمعاصرة: نور الدين مختار الخادمي» دار ابن 
حزم بيروت لبنان» ط2010-1:1431 ص:53. 

(3) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: العز بن عبد السلام» ضبط وتصحيح: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت» 
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إن من المكارم العظيمة» والفضائل الجسيمة: البر والإحسان إلى الضعفاءء» ورعاية حقوقهمء والقيام بواحباتهم» 
وتعاهد مشكلاتحهم» والسعي في إزالة المكدرات والمهموم والأحزان عن حياتحم» إن هذا من أعظم أسباب التيسير والبركة» 
وانصراف الفتن وانحن والبلايا والرزايا عن العبد» وسبب للخيرات والبركات المتتاليات عليه ف دنياه وعقباه» لقد جاء في 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما تُنصّرون بضعفائكم)) (1) وقال صلى الله عليه وسلم: ((ابغوني ضعفاءكم؛ فإنما 
ترزقون وتنصرون بضعفائكم))(2) . 

فمن هؤلاء الضعفاء في المجتمع الإنساني: المِسِنٌ؛ لأنه يصاحب المرء مرحلة الكبر ضعفٌ عام؛ بحيث تظهر بعض 
التغيرات على جسم الإنسان في حالة تقدمه في السن» مثل تحعد الحلد وجفافه» وثقل في السمع» وضعف في البصر 
والشم والحواس بشكل عام؛ وبطء الحركة» وتغير لون الشعرء وما يحدث من ضعف في العظام؛ وانخفاض لحرارة الجسم 
وضعف الذاكرة والنسيان» وبروز هذه التغيرات يتطلب الرعاية الخاصة بمم» فيما يلي نذكر بعض الفضائل لكبار السن في 
الإسلام؛ وما شرع لهم الإسلام من حقوق وواحبات. 

ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يرشدنا إلى حق الكبير: ((مَن لم يرحم صغيرنا ويعرف حقّ كبيرناء فليس 
منا)) (3). 

+ فضل الكبير: 

تضافرت الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الخير مع الأكابر» والبركة مع كبار السن» وأن 
المؤمن لا يزاد في عمره إلا كان خيرا له» إضافة إلى أن المسن المؤمن له مكانة خاصة» تتمثل في التجاوز عن سيئاته» 
وشفاعته لأهل بيته؛ فلقد روى أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يتمنى أحذكم 
الموت» ولا يدعو به من قبل أن يأتيه» إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله. وإنه لا يزيد المؤمن عميه إلا خيراً )» (4) . 

وعن أنس رضي الله عنه» قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا أنبئكم بخياركم؟!))» قالوا: بلى يا 
رسول الله» قال: ((خيازكم أطولكم أعمارًا إذا سددوا)» (5). 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((خيازكم أطولكم أعمارّاء وأحسنكم 
أعمالًا)) (6). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الخير مع أكابركم))» وف رواية: 
((البركة مع أكابركم)) (7). 
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عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من مُعمّر يُعمّر في الإسلام أربعين سنة إلا دفع 
الله عنه أنواع البلاء: الجنون» والحذام؛ والبرص» فإذا بلغ الخمسين هوّن الله عليه الحسابء فإذا بلغ الستين رزقه الله الإنابة 
إلى الله بما يحب الله فإذا بلغ السبعين أحبه الله وأحبه أهل السماءء فإذا بلغ الثمانين كُتبت حسناته ومحيت سيئاته» فإذا 
بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وكان أسيرَ الله في أرضهء وشفع في أهل بيته)) (8). 

#كما تدين ثدان: 

فإذا احترمنا الكبير» ورعينا حقوقه, يسر الله تعالى لنا في كِبرنا مَن يرعى حقوقناء جزاءً من جنس إحسانناء وسيأقي 
علينا يوم نكون فيه كبراء مُسنَّينَ» ضعيفي البدن والحواس» في احتياج إلى من حولنا؛ أن يرعوا حقناء وإن كنا مضيعين 
حقوقهم في شبابناء فسيضيع الشباب حقوقنا في كبرنا. 

لأن الله عز وجل يقول :ا هَل جَرَاءُ الْإخْسَانٍ إِلّا سات * [ الرحمن: 60)» وفي مقابل ذلك :8 ثم كان عَاقِبَة 
الَّذِينَ أَسَاءُوا السُوأَى 4[ الروم: 10)؛ فإن جزاء الإحسان الإحسان؛ والإساءة جزاؤها الإساءة؛ ولذا جاء في حديث 
النبي صلى الله عليه وسلم - وفي سنده كلام - أنه قال: ((مَن أهان ذا شيبة لم يمْتْ حتى يبعث الله عليه مَن يهين شيبه 
إذا شاب)) (9). 

وثي رواية عن أنس مرفوعًا بلفظ: ((ما أكرم شاب شيكًا لسلّهء إلا قيّض اللْهُ له مَن يكرمه عند سنّه[10] ((»فهذا 
الحديث يبين أن إحسانٌ الشباب للشيخ يكون سببًا لأن يقيِّض الله له من يكرمه عند كبره» ومن العلماء من قال: إن في 
هذا الحديث دليلًا على إطالة عمر الشاب الذي يكرم المسنين)) (11). 

حقوق الكبير: 

#توقيره وإكرامه: 

إن من تعاليم الإسلام في حق الكبير: توقيره وإكرامه» بأن يكون له مكانة في النفوس» ومنزلة في القلوب» وكان 
ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم» وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه؛ وجعله من هديه وسماته 
وصفاته. 

فقد أوجحب نبينا صلى الله عليه وسلم احترام كبار السن» والسعي في خدمتهم؛ فرُوي عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
((ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرناء ويأمر بالمعروف ويَنْهَ عن المنكر)) (12). 

كما أورد الميثمي عن معاذ بن حبل: أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أتاكم كبير قوم فأكرموه)») 
(13). 

#طيب معاملته: 

إن من حقوق الكبير في الإسلام أن يمسن معاملاته» بحسن الخطابء وجميل الإكرام» وطيب الكلام» وسديد 
المقال» والتودد إليه؛ فإن إكرام الكبير وإحسان خطابه هو في الأصل إحلال لله عز وجل؛ فقد جاء في حديث النبي صلى 
الله عليه وسلم: ((إن من إجلال الله: إكرام ذي الشيبة المسلم)) (14). 

وثي رواية عن ابن عمر موقوقًا: عن ابن عمر» قال: (إن من أعظم إجلال الله عز وجل: إكرامٌ الإمام المقسطء وذي 
الشيبة في الإسلام) (15). 

ٍبَذؤُه بالسلام: 
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إن من حقوق كبير السن إذا لقيناه أن نبدأه بالسلام مِن غير انتظار إلقاء السلام منه؛ احترامًا وتقديرًا له» فنسارع 
ونبادر بإلقاء السلام عليه بكل أدب ووقار» واحترام وإجلال؛» بل بكل معان التوقير والتعظيم» بل نراعي كِبَرَ سنه في إلقاء 
السلام بحيث يسمعه ولا يؤذيه. 

فقد جاء في الحديث النبوي الشريف: ((يسلم الصغير على الكبير» والراكب على الماشي)) (16). 

#إحسان خطابه: 

وإن من حقوق كبير السن إذا حدثنا كبير السن أن نناديه بألطف خطابء وأجمل كلام؛ وألين بيان» نراعي فيه 
احترامه وتوقيره» وقدره ومكانته» بأن نخاطبه ب "العم" وغيره من الخطابات التي تدل على قدره ومرتبه ومنزلته في امجتمع 
بكبر سنه. 

فعن أبي أمامة بن سهل: قال: صلينا مع عمر بن عبدالعزيز الظهر» ثم خرحنا حتى دخلنا على أنس بن مالك 
فوحدناه يصلي العصرء فقلت: يا عمء ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصرء وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم التي كنا نصلي معه (17). 

عن عبدالرحمن بن عوف أنه قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدرء نظرت عن بيني وشمالي» فإذا أنا بين غلامين 
من الأنصار حديثة أسنانحماء تمنيت لو كنت بين أضلع منهماء فغمزتي أحدهماء فقال: يا عم» هل تعرف أبا جهل؟ قال: 
قلت: نعمء وما حاحتك إليه يا بن أختي؟ قال: أحبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والذي نفسي بيده؛ 
لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا (15). 

#تقديمه في الكلام: 

إن من حقوق الكبيرٍ في السن أن نقدمه في الكلام في ابجالس» ونقدمه في الطعام» والشراب والدحول والخروج. 

فقد ورّد في الحديث النبوي الشريف: عن سهل بن أبي حثمة» قال: انطلق عبدالله بن سهلء» ومحيصة بن مسعود بن 
زيد إلى خيبر» وهي يومئذ صلح. فتفرقاء فأتى محيصة إلى عبدالله بن سهل وهو يتشمط في دمه قتيلّاء فدفنه» ثم قدم 
المدينة» فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فذهب عبدالرحمن 
يتكلم فقال: ((كبّز كبّز))؛ وهو أحدث القوم» فسكتء فتكلّما (19). 

عن ابن عمرٌ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أراي أتسوك بسواك» فجاءني رجلان» أحدهما أكبر من الآخرء 
فناولت السواكٌ الأصغرٌ منهماء فقيل لي: كبّزء فدفعته إلى الأكبر منهما)») (20). 

وكان لنا قدوة وأسوة أكابرنا وأماجدنا؛ لأن شباب الصحابة والتابعين كانوا في غاية الأدب» وفي غاية الاحترام 
للكبار» والتوقير والتقدير لمحم والقيام بحقوقهم. 

ومن النماذج والأمثلة على ذلك: ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يومًا لأصحابه: ((إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنما مثل المسلم» فحدثوني ما هي؟))» فوقع 
الناس في شجر البوادي؛ قال عبدالله: ووقع في نفسي أنما النخلة» فاستحييث؛ ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: 
((هي النحلة)) (21). 

#الدعاء له: 
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وإن من إحلال الكبير وحقه علينا أن ندعو له بطول العمرء والازدياد في طاعة الله والتوفيق بالسداد والصلاح» 
واليفظ من كل مكروه» والتمتع بالصحة والعافية» وبحُسن الخاتمة» وحثٌ اللهُ عز وجل الأبناء على الدعاء لهما في حياتمما 
وبعد ماتمما :< وَقُلْ رَبّ الْحْهُمَا كما رَبَيَانٍ صَغِير © [ الإسراء:.24). 

لأن خيرَ الناس بموجب الحديث مَن طال عمر» وحسّن عمله: 

عن عبدالله بن بسر: أن أعراييًا قال: يا رسول الله مَن خيرُ الناس؟ قال: ((مَن طال عمرهء وحشن عمله)) (22). 

بل حاء في حديث آخر: أن الله يصطفي من عباده بعضهم بإطالة العمر وإحيائهم في عافية إلى أن يقبضّ 
أرواحهم؛ فرُوي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((إن لله عبادًا يضِنٌ بحم 
عن القتل» يطيل أعمارهم في حسن العمل؛ ويحسن أرزاقهم» ويحبيهم في عافية» ويقبض أرواحهم في عافية على الفرش» 
فيُعطيهم منازلٌ الشهداء)) (23). 

لأن مَن طال عمره ازداد علمه وإنابته ورحوعه إلى الله عز وحل؛ لأن الشباب شعبة من الجنون» فيزداد البحل في 
الشباب في الشهوات واللذات» والشيخوحة موجب للخير والبركة» فلما يدنو العبد من الشيخوحة يتوجه إلى الله فيذكر 
الله انق دوقاعة) وصالى عدي وعتمته» ويناتة» وييللة وكير كلها سقفت له الفرضية: 

وقيل: إن سليمان بن عبدالملك دخل مرة المسجد» فوجد في المسجد رحلا كبير السن» فسلم عليه؛ وقال: يا فلان» 
تحب أن تموت؟ قال: لاء ولم؟ قال: ذهب الشبابُ وشيّه وجاء الكبَرُ وخيزه» فأنا إذا قمت قلت: بسم الله» وإذا قعدت 
قلت: الحمد لله فأنا أحب أن يبقى لي هذا )) (42). 

#مراعاة وضعه وضعفه: 

إن الإنسان في بداية عمره وعنفوان شبابه يكون غضاء طريّاء طازكاء لين الأعطاف, قوي العضلات» بحي المنظرء 
ثم يشرع في الكهولة» فتضعف قواه. فيتغير طبعه؛ ثم يكبر شيئًا فشيئًا حتى يصير شيكًا كبير السن» ضعيف القوىء قليل 
الحركة» يعجرٌ عن المشي والحركة السريعة» فيتقدم إلى الأمام بطيئًاء ويتوكأ على العصيئّ» فصور الله عز وجل هذه الأحوال 
في القرآن الكريم :ا اللّهُ الَّذِي حَلَفَكُمْ من صَعْبٍ ثم جعل مِن بَغْدٍ صَعْفٍ ف م جَعل مِن بَغد فُوَةٍ صَعْمًا 
وَشَيْبَةَ [ الروم: 4 . 

يعني أن الإنسانَ يمر بثلاث مراحل رئيسية: ضعف» ثم قوة» ثم ضعفء ولكن هذا الضعف الأخير هو الشيخوحة 
والكهولة. 

وقال في موضع آحر :98 وَمِنَكُمْ مَنْ يُتَوَنَّ وَمِنَْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَ أَزدَلٍ الْعُمْرٍ 4 (الحج: 15. 

وأردّلُ العُمر - كما ذكر المفسرون -: هو أسّه وأدونه» وآخره الذي تضعف فيه القوى» وتفسد فيه الحواس» ويختل 
فيه النطق والفكرء ويحصل فيه قلة العلم وسوء الحفظء والّف» وخصه الله بالرذيلة؛ لأنه حالة لا رجاء بعده لإصلاح ما 
فسد(25). ؛فالمسلمون المتقون لا يبلغون هذه الحالة» كما جاء في التفاسير. 

فعلينا أن نراعي صحة كبير السن» ووضعه البدني والنفسي» بسبب الكبر والتجاوز في العمر؛ فإن هذه المرحلة من 
الحجياة مستوجبة للعناية والاهتمام الكبير من الأقارب؛ فإن الضعف يسري ويجري في الإنسان كجريان الدم» فيضعف بدنه» 
وصحته؛ وحواسه؛ فما يصدر منه من خطأ فبمقتضى هذه السن المتقدمة» بل إن تصرفاته في هذه السن المتقدمة لكثرة 


وهنه وضعفه» بل ضعف قواه أشبه ما يكون بتصرفات الصغير. 
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فمّن لم يستشعر هذا الأمر من الكبير يمل ويسأم منه» ويسيء معاملته» فين المؤسف جدًا أن بعض الأقارب والأبناء 
يذهب بوالده في مرحلة من هذا العمر- الذي يقتضي كثيرا من العناية والإحسان - إلى أماكن التأهيل» وأماكن رعاية 
الكبار» ويتركه ويطرحه هناك ويولي على عقبيه» ولم يرع حقوقه» حت الزيارة ولو غبًا. 

فعلينا أن نراعي حقوقهم, ولا نتركهم ولا نطرحهم في دور المسنين من غير رقيب ولا رفيق» بل يتعين علينا رعاية 
حقهم مقابلة الإحسان عندما كنا صغيرين ضعفاءء فحملوا أعباءناء وتحملوا مشاقناء واهتموا برعايتنا كل الاهتمام حق 
كيرنا وصرنا شبانًا أقوياء» فأشار إلى حالنا الله عز وجل في كتابه العزيز: 

وَوَصَيْنَا الإنَْانَ بَالِديْهِ حملن أُنُّ وهنا عَلَى وَهْنٍ وَفَِالَهُ في عَامبْنِ أَنِ اشْكُر بي وَلوَلِدَئِكَ إل الْمَصِيرُ 4 

إلقمان: 214 

#حقوق كبار السن على مراتب: 

يقول الدكتور عبدالرزاق بن عبدا محسن البدر» وهو يلقي الأضواء على حق كبير السن: "ثم إن هذا الحق يعظم 
ويكبر من جهة ما احتف به؛ فإذا كان قرينًا فله حق القرابة مع حق كبر السن» وإذا كان جارّاء فإضافة إلى حقه في كبر 
سنه فله حق الحوار» وإذا كان مسلمّاء فله مع حق كبر السن حق الإسلام» وإذا كان الكبير با أو جدًا فالحق أعظم؛ بل 
إذا كان المسن غير مسلم فله حق كبر السن؛ إذ إن الشريعة حاءت بحفظ حق الكبير» حتى مع غير المسلمين» فلربها تكون 
رعايتك لحقه سببًا لدحوله في هذا الدّين في مراحل حياته الأحيرة (26). 

#رعاية الوالدين مظهر من مظاهر رعاية المسنين: 

علينا أن نراعي حقوق الأبوين كبار السن بالرعاية والاهتمام» وإن كانوا مشركين غير مسلمين؛ فلعل رعايتهم تكون 
سبيًا لدتوطم ف الإسلام. 

فقد روى الإمام أحمد بن حنبل هذه القصةً العجيبة في إكرام كبار السن» قصة والد أبي بكر الصَّدّيق رضي الله 
عنهماء وإكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم له عند قدومه لقبول الإسلام. 


جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول 
اله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ((لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناهم) (27). 

بل لو كان والدا الإنسانٍ مشركين غير مسلمين فالشريعة ترعَّب ولدهما في الإحسان إليهماء وحفظ حقوقهماء حتى 
وإن كانا يدعوانه إلى الكفر؛ قال الله عز وجل :8 وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْركَ 4 [ لقمان: 15)» فلم يقل: "فعْتّهما". 
بل قال :988 قَلَا تُطِعْهُمَا © 1 لقمان: 115» كذلك لو كان والد الإنسان تاركًا للصلاة أو فاسقًا يبقى له حق الأبوة وكبر 
السن؛ فيتعامل معه بموحب هذا الحق؛ فحسن سلوكنا معه قد يهديه للعودة إلى الحق والصدق والثواب . 

فحفظ حق الكبير ضروريء ورعايته أمر ضروري كذلكء؛ وإن كان كافرّاء فكيف إذا كان مسلمًا؟ وكيف إذا كان 
جارًا؟ وكيف إذا كان قريًا؟ وكيف إذا كان أبَا وأمّا؟ 

بل يصبح ذلك من أعظم القُرَبء وأجَلٌ الوسائل للفوز ف الدارين» وتفريج الكروب» وتيسير الأمور» كما يشهد 
لذلك قصة النفر الثلاثة الذين أُوَوًا إلى غارٍ في جبل» فدخلوه؛ فانحدرت صحرة من الحبل» فسدت عليهم الغار» فتوسل 
كل واحد منهم بصالح أعماله» فكانت وسيلة أحدهم قيامه بمذا الحق العظيم» حق أبويه الشيخين الكبيرين» ورعايته 
حقوقهماء ما أدى إلى نيل مطلبه» حيث قال في توسّله: 


2 مجلة المدونة : السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13): رجب- شوال 1438ه 


((اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت لا أغبق قبلهما أهلًا ولا مالّاء فنأى بي في طلب شيء يومّاء فلم أرح 
عليهما حتى ناماء فحلبت لهما غبوقهماء فوجدتمما نائمين» وكرهتُ أن أغبق قبلهما أهلًا أو مالّاء فلبئت والقدح على 
يدي» أنتظر استيقاظهماء حتى برق الفجر» فاستيقظاء فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وحهكء ففرج 
عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة)) (28). 

خلاصة القول: 

أن نعتبر الأكابر خيرا لنا وبركة لنا في حياتناء وازديادًا في أرزاقنا وي أعمارناء وأن الإساءة إليهم وسوء معاملتهم قد 
بحازى به في أواخر أعمارناء فلا بد لنا أن نحترم الأكابر ونحلهم ونكرمهم, ونحسن الخطاب معهم. ونخاطبهم بما يظهر به 
احترامهم وإعزازهم؛ نبدأهم بالسلام» ونقدمهم في الكلام والسؤال» وندعو لحم بزيادة العمر» ليبقى لنا الخير ونرعاهم في 
صحتهم وضعفهم, والاختلال في كلامهم؛ ولا نسيء المعاملة معهمء وإن كانا أبوين شيخين كبيرين» فرعايتهما والاهتمام 
بأمورهما حق لازم عليناء باعتبار أننا أبناؤهم» وهم آباؤنا؛ لأنمما سببان قريبان في وحودناء ولأننا مع أجسادنا وأعضائنا 


وأموالنا ملك لآبائناء ليس لنا أي وحود ولا أثر بغيرهما. 


المصادر والمراجع: 
1- ابن أبي الدنياء العمر والشيب» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى: 1412م. 


2- عبدالرزاق بن عبدا محسن البدر» حقوق كبار السن في الإسلام» الطبعة الأولى: 1432ه - 2011م. 
3- هبه مدحت راغب الدلو» أحكام المسنين في فقه العبادات» دراسة فقهية مقارنة» الجامعة الإسلامية» غزة» 
0ه - 2009م. 


4 عبدالله بن ناصر بن عبدالله السدحان, رعاية المسنين في الإسلام؛ الطبعة: 1419ه/1999م. 


2-1 مسن البزار » حديث: 1159. 

2-2 سنن أبي داود» باب في الانتصار بِبُدّلٍ الخيل والضعفة» حديث: 2594. 

3- الأدب المفرد» باب فضل الكبر» حديث: 393. 

20-4 مسلمء باب كراهة تمني ا موت لضر نزل به حديث: 2682. 

5 المستدرك للحاكم؛ كتاب الجنائز» حديث: 1255» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

6- مسند أحمد» مسند أبي هريرة» حديث: 7212», وقال الهيثمي: رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. 

7 مجمع الزوائد» باب إكرام الكريم, حديث: 12618» يقول الهيئمي: رواه البزار والطبراني في الأوسطء إلا 
أنه قال: («(البركةٌ مع أكابركم))» وف إسناد البزار: تُعيم بن حماد» وثقه جماعة» وفيه ضعف»ء وبقية رجاله 


رجال الصحيح. 


مجلة المدوثة: السنة الرابعة» العدد المزدوج (12- 13)» أبريل (نيسان)- يوليو (تموز) 2017م 663 


مسند أبي يعلي» جعفر بن عمرو بن أمية عن أنس» حديث: 4249). وقال حسين سليم أسد: إسناده 
العمر والشيب لابن أبي الدنيا» حديث: 14» مكتبة الرشيد» الرياض» الطبعة الأولى: 1412م. 
الترمذي» باب ما جاء في إحلال الكبير» حديث: 2022. 

ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: 77/2 5» دار الباز» مكة المكرمة. 

سنن الترمذي» كتاب البر والصلة» باب مما جاء في رحمة الصبيان» حديث: 1919. 

سنن الترمذي» كتاب البر والصلة» باب مما جاء في رحمة الصبيان» حديث: 1919. 

سنن ابن ماجهء باب إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» حديث: 3/12. 

شعب الإعان» في إفراد المصحف للقرآن» حديث: 2432. 

باب تسليم القليل على الكثير» حديث: 6231. 

البخاري» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» حديث: 1752. 

البخاري» باب الموادعة والمصالحة» حديث: 317/3. 

البخاري» باب دفع السواك إلى الأكبر» حديث: 246. 

البخاري» باب قول المحدث: حدثناء وأخبرناء وأنبأنا» حديث: 61. 

الترمذي» باب ما جاء في طويل العمر للمؤمن» حديث: 2329. 

المعجم الكبير للطبراني: باب» حديث: 10371. 

العمر والشيب لابن أبي الدنياء حديث: 29, مكتبة الرشيد» الرياض» الطبعة الأولى: 1412م. 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: 77/2 5» دار الباز» مكة المكرمة. 

عبدالرزاق بن عبدا محسن البدر» حقوق كبار السن في الإسلام: 14. 

مسند أحمد» مسند أنس بن مالك رضي الله عنهه حديث: 12635. 


البخاري» باب من استأحر أجير فترك الأحير أحره» حديث: 2272 


8 81 18]ا1/0[2 2349-1884 لزوذا 


660 سنا و0160 الم طهااهزه01 


دمن أه لمتصدول لمصتطعمل ولمع ممسل) 
(دنلص]آ) نتتصعلمء م حاى ا عتسسو[؟] ندط 155116 


314371 ينادامقء انا أطوع) /206 بققيامة7!1 15508 (2:املا 


00011 


صا 


(12013) بزع ل2عش طوذأة عندحاأ5آ1 


5 - اللا يناعلا عقوداا قامم دز[ ,9746 .10 :80 5م28 ,أدطقو10 161١5‏ 
6 تمنو زذمع لجعوحاةة؟ تاأأهمم ع 011-26981779 نم1 
8-068 ,بناببابنا :ع6 أوناع/ارا 


ل 12 لديو 1 «يو ع سيب 


